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إلى التي ضَّحَّتْ وكافحت كي alei‏ أبناؤهاء 
وظلت» حتى بعد أن تقدمت بهم السن» 
مثالَ الأم الحانية الصابرة المحتسبة. . . 
إلى والدتي العزيزة: 
راحمة بنت فرج baal‏ 
وقد تجاوزت التسعين من عمرها المبارك. . 
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لا يماري أحد في أهمية الترجمة في توطين العلوم في البيئات المختلفة» وبخاصة في الوطن 
العربي الذي يحتاج اليوم إلى الاطلاع على ما i‏ في العلوم كلها. وقد بلغت اللسانيات Kia‏ 
بعيدًا من التقدم في الغرب؛ ومع ذلك فإن الجهود العربية المعاصرة ما تزال قليلة ومحدودة. فهي 
إما متخصصة جدًا فتكون مغلقة على غير العارفين Lely‏ مبسطة إلى حد يجعلها قريبة من 
الابتذال» أو أنها قديمة ومحدودة» وهذا هو النوع الشائع. ولذلك فإن الحاجة ماسة اليوم إلى 
تأليف أو ترجمة بعض الكتب الأساسية في اللسانيات لكي تكون مدخلا للقارئ غير المتخصص 
أو الطالب الذي يود التخصص فيها. 

ويعد كتاب ستيفن بنكر Maly‏ من الكتب الحديثة التي استطاعت أن ab‏ بأطراف دراسة اللغة 
إلمامًا كافيا. فقد سلك فيه المؤلف منهجًا يستفيد من كثير من العلوم في مناقشته لموضوع طبيعة 
اللغة: فقد استطاع أن يؤلف بين علوم شتى مثل علم النفس واللسانيات واللسانيات النفسية وعلم 
الأحياء والطب والتشريح والذكاء الصناعي والإحاثة وكثير من العلوم التي نشأت من تزاوج هذه 
العلوم. وتتلخص الفكرة التي عالجها في أن اللغة غريزة إنسانية تمائل غيرها من الغرائز. وهذه 
نظرة حاول الدارسون قبله التدليل عليها منذ أن أثارها في العصر الحديث عالم اللسانيات 
المشهور نعوم تشومسكي. وقد نجح بنكر في التأليف بين مختلف الأدلة للتدليل على هذه الفكرة 
بأوضح ما يكون. 

وقد حاز هذا الكتاب منذ أن نشر في 1994 ثناء منقطع النظير من المتخصصين. فقد وصفه 
تشومسكي بأنه: 'كتاب Gud‏ جدا". وقد ظهرت له عدة مراجعات كثيرة كلها إشادة به؛ ومن ذلك 
المراجعة التي كتبها هاورد جاردنر في مجلة نيويورك The New York  بتكلا iraha‏ 
Review of Books‏ في عددها الذي صدر في 23 فبراير 61995 ص ص 38-32. كما 
أثنى عليه جون ماينارد سميث» وهو من أبرز علماء الأحياء المعاصرين؛ في المجلة نفسها في 


عددها الذي صدر في 30 نوفمبر 1995« ص ص 48-46 . وراجعه مراجعة جيدة ريتشارد 
ماييرء في مجلة Language‏ التي تصدر عن جمعية اللسانيات الأمريكية» في المجلد 71 » 
العدد 3» سبتمبر 1995 ص ص 614-610 . كما عرض له HS‏ في مراجعة بعض الكتب 
التي تشترك معه في الموضوع. وقد بلغ هذا الثناء a‏ جعل توماس واسوء وهو لساني مشهورء 
يقول» في مراجعته لكتاب راي جاکندوف Patterns in the mind‏ وهو als‏ من أبرز 
اللسانيين منذ الستينيات: "إن من سوء حظ كتاب جاكندوف أنه نشر في السنة نفسها التي شر 
فيها كتاب Su‏ ]1994[". إذ انصرف اهتمام المتخصصين عنه إلى هذا الكتاب الأخير.(مجلة 
language‏ المجلد 71 » العدد 3 1995 ص 592). كما أثني عليه في كثير من 
المجلات العلمية الأخره ى» مثل مجلة Scientific American‏ في عددها الصادر في أكتور بر 
1995« ص154. وقد ظل» لأحد عشر ced‏ على قائمة مجلة نيويورك تايمز لأكثر الكتب 
مبيعاء وغير ذلك كتير. 

ولما قرأت هذا الكتاب وجدت أن ترجمته لازمة علي خدمة للقراء العرب» وبخاصة طلاب 
الدراسات العليا في اللسانيات وعلم النفس. وهاأنذا أضعه بين أيدي القراء الكرامء Gal‏ أن يكون 
إسهامًا ذا أثر في مسار هذه الدراسات. 


ولابد من الإشارة هنا إلى قضية المصطلحات. فقد عمدت إلى استخدام المصطلحات الجديدة 
التي اقترحها بعض المتخصصين العرب في أعمالهم الحديثة الجادة» وبخاصة في المغرب 
العربي. ومن هذه المصطلحات: 'الصّواتة"» بديلاً للمصطلح الشائع غير الدقيق: ale"‏ الأصوات 
الوظيفي"؛ و"الصوتية"؛ بديلاً للفونيم والمصطلحات التي ركبت منهء مثل الصوتيم؛ و'الصرفية" 
Sha‏ للمورفيم. كما اعتمدت على معجم المصطلحات اللغوية» رمزي منير بعلبكي (الطبعة 
الأولى)؛ بيروت: دار العلم للملايين»ء 1990 . أما المصطلحات الطبية والعلمية الأخرى فقد 
استخدمت في ترجمتها المصطلحات التي أوردها المعجم الطبي الموحد» دمشق: دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر 1984ء ومعجم المصطلحات الفنية والعلمية والهندسية الذي ألفه أحمد 
شفيق الخطيب. (الطبعة السادسة) بيروت: مكتبة لبنان» 1985. 


وأود هنا أن أشير إلى بعض أهم المصطلحات التي وضعت لها مقابلات diye‏ لم تكن تستعمل 
بصورة مطردة في الكتابات العربية: 

x-bar .1‏ : وهو مصطلح اعتباطي كما يقول المؤلف» ويستخدم في الدلالة على تركيب ليس له 
اسم؛ ولذلك فقد استعملت في الدلالة عليه مصطلح " . بشرطة" ف (i)‏ مثلها مثل × في دلالتها 
على أنها متغير يقوم plia‏ شيء معين» و(بشرظة) ترجمة للكلمة الانجليزية bar‏ التي تعني Kas‏ 
أفقيا. فهذا المصطلح العربي الآن يقوم بأداء المعنى المقصود في المصطلح الانجليزي. 

2 وقد اشتكى تشومسكي مرارًا من سوء الفهم الذي نشأ عن استخدامه لمصطلحي "البنية العميقة" 
و'البنية السطحية". فقد فهمهما كثير من الناس Gei‏ مختلقًا Le‏ كان يقصده تشومسكي. وينبه 
المؤلف هنا إلى سوء الفهم هذاء ويشير إلى أن تشومسكي واللسانيين الآخرين بدأوا في تفريغ 
هذين المصطلحين من المعنيين الشائعين لهما: إذ Saagi‏ "لبنية العميقة"على أنها تعني إما ما 
هو GIS‏ بين اللغات» أو معنى الجملة» أو ما هو age‏ فيها؛ أ ما 'البنية السطحية" فقد فهمت 
على أنها تعني كل ما هو غير مهم. ولذلك فقد شاعء في الآونة الأخيرة» استخدام مصطلحَئْ 
d- structure‏ و s- structure‏ في محاولة لتفريغ هذين المصطلحين من المعاني التي 
فهمت منهما في السابق وقادت إلى نقاش مستفيض أخرج البحث» في بعض الأحيان» عن 
المسار الذي يجب أن يسير فيه. ولذلك فقد اخترت مصطلح "البنية الصُوريّة" في مكان ia‏ 
العميقة". وتتبين ملاءمة هذا المصطلح حينما ندقق في المعنى الذي يقصده تشومسكي به (انظر 
ص ص 151.150)؛ كما اخترت مصطلح iad"‏ المُنْجّزةابديلآً للمصطلح "البنية السطحية". 
وذلك أن مصطلح البنية السطحية يمكن أن يفهم منه التقليل من شأن المستوى الذي يطلق عليه. 
Lil‏ مصطلح" البنية المنجزة" فمصطلح محايد من حيث القيمة إذ يدل على الكلام المنجز فعلا؛ 
كما أن له صلة بمصطلح تشومسكي الآخر "الإنجاز" في مقابل "المعرفة". 

3 وتكثر في هذا الكتاب الإشارة إلى علم النفس اللساني. وهو مصطلح طويل يجد المرء بعض 
الإشكال في النسبة إليه. ولذلك اخترت أن أنحت له مصطلحا يجمع بين العلمين» وذلك ما نشأ 
عنه مصطلح "ALG"‏ (النفس . لسانية)» وبهذا تسهل النسبة إليه» إذ يسمى المشتغل بالعلم الذي 
يجمع بين ale‏ النفس واللسانيات الآن: النفسّلي. وسيجد بعض القراء هذا المصطلح غريبًا في 


البداية» لكنني أزعم أنه إحدى الحيل التي لا بأس بها في نحت المصطلحات المختصرة التي 
يسهل تداولها عند الباحثين فيما بعد. 

ومن الملاحظ أن المؤلف استخدم اللغة الانجليزية وحدها في التمثيل للأفكار والنظريات التي 
تضمنها الكتاب. وربما قاد هذا إلى أن يتساءل بعض القراء عن عدم إيراده أمثلة من اللغات 
الأخرى. لكن هذا الأمر متوقع إذ إن الكتاب موجه إلى قراء الانجليزية أساسا؛ كما أنه يجب ألا 
يؤخذ صنيعه هذا وسيلة للتشكيك في ما يزعمه من AIS‏ اللغة. فقد أوضح البحث اللساني منذ 
زمن طويل أن بين اللغات من التشابه أكثر مما بينها من الخلاف. 

وقد عرض المؤلف لهذه المسألة» إذ يقول إن من الممكن "أن نقول باطمئنان إن الآلية النحوية 
التي استعملناها في تحليل الانجليزية في الفصول الرابع والخامس والسادس هي نفسها التي 
تستعمل في لغات العالم كلها" (ص300). وينبغي لي أن أبين هنا أن ما قاله عن اللغة 
الانجليزية يمكن أن يقال عن اللغة العربيةء مع الأخذ في الحسبان بعض الاختلافات التي تمليها 
الوسائط التي في العربيةء وقد أشرت إلى بعض ذلك في التعليقات. 

ومع ذلك فقد يتساءل القارئ الكريم عن عدم ترجمتي لكثير من الأمثلة التي أوردها المؤلف» أو 
عن عدم مناقشة شكل الظاهرة التي يتكلم عنها في اللغة العربية. وأود أن أبين أنني لو ترجمت 
الأمثلة التي ناقشها كلها وبينت الحالة التي يتكلم عنها في اللغة العربية لأخذ ذلك مساحة واسعة 
وأسهم في تطويل الكتاب» وهو طويل بطبيعته. ولهذا فقد تركت DËS‏ منها من غير ترجمة؛ آمِلاً 
أن يحاول القارئ تحليلها بنفسه ويفكر في الأمثلة المقابلة لها في العربية. وأظن أن هذا العمل 
سوف يسهم في فهمه للمسائل المناقشة بصورة أكبر مما لو قمت أنا بذلك. كما أن الكلمات 
والتراكيب الانجليزية في كثير من الأمثلة بسيطة يستطيع من له إلمام بسيط باللغة الانجليزية 
أن يفهمها أو يدرب نفسه على فهمها. 

ويدخل في هذا كثير من الجمل والفقرات التي لم أترجمها. وسبب ذلك أن هذه أمثلة ela‏ بها 
المؤلف لذاتهاء فإذا ترجمت إلى العربية فقدت الخصائص التي فيها. ومن ذلك كلام المرضى 
وكلام الآلةء وكلام الأطفال» وكلام بعض الأدباء أو النكات وغير ذلك. وكان بودي أن أورد ما 
يشبهها في العربية» لكنني لم أستطع (إلا أنني أوردت في بعض الأحيان بعض الأمثلة 


المشابهة). وسبب ذلك ندرة من يقوم بتتبع رصد الكلام الفعلي للمتكلمين في اللغة العربية» أو 
تتبع مراحل النمو اللغوي لدى JULY!‏ العرب. وهو نقص أرجو أن يكون فيما أورده المؤلف من 
da‏ ووسائل لاقتناص تلك الأمثلة موجّها لأنظار بعض الباحثين الجادين حتى يمكن أن نختبر 
هذه النظريات الجديدة منطلقين من مادة لغوية من اللغة العربية. فأرجو من القارئ الكريم قراءة 
تلك الأمثلة ومحاولة تتبعها لكي يستطيع فهم المراد منها. 

وختاماء أود أن أشكر الزميل الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الغذامي الذي أهداني نسختي من 
هذا الكتاب باللغة الانجليزية» وهو ما كان Leila‏ لي إلى القيام بترجمته. وأود كذلك أن أتقدم 
بالشكر الجزيل للزملاء الذين تفضلوا بقراءة بعض الفصول من الترجمة» على صبرهم وعلى 
الملاحظات القيمة التي أمدوني بها؛ وهؤلاء الزملاء هم الأستاذ الدكتور كريم حسام الدين» 
والدكتور محمود نحلة» والدكتور عبد الرحمن الشمراني» والدكتور محمد الزليطني» والدكتور جواد 
الدخيل» والدكتور ريتشارد أندريتاء والأستاذ تركي الزميلي. فلهؤلاء الزملاء خالص شكريء 
وينبغي أن أشير إلى أن ما في الكتاب لا ig‏ بالضرورة إقرارهم لما فيه من آراء أو أسلوب» 
فذلك مسؤوليتي وحدي. 

ولا أنسى في الختام أن أتوجه بخالص شكري وعرفاني لأسرتي الكريمة على سماحها لي 


فإذا كان لأحد أن يشكر على صبره عليّ فإنهم Gal‏ الناس بذلك. 


الرياض 1418/11/29ه 
الموافق 1998/3/27م 


algal تقدمنة‎ 


Guy al‏ لي أن قابلت يوما إنسانا لا يهتم باللغة. ولذلك فقد كتبت هذا الكتاب محاولة لإرضاء 
نزعة حب الاستطلاع هذه. فلقد بدأت اللغة تخضع لذلك النوع المقنع من الفهم الذي نسميه 
علماء لكن أخبار هذا النجاح ما تزال طي الكتمان. 

LÍ‏ لمحب اللغةء فإني آمل أن Gal‏ أن هناك Gile‏ من الألق والغنى في الكلام اليومي العادي 
يفوق الاهتمامات الصغيرة بأصول الكلمات والكلمات الغريبة» وتتبع الاستعمالات الدقيقة. 

وأما لقارئ الكتب العلمية غير المتخصصة: فإني أرجو أن أفسر ما يختفي وراء الاكتشافات 
الحديثة (أو عدم الاكتشافات» في كثير من الحالات) التي ظهرت في الصحافة» نحو: البنى 
الأساسية الكلية» والأطفال الأذكياء» ومورّثات النحوء وانسان نيندرثال المتكلم» والفصحاء 
الأغبياء» والحواسب الذكية المصطنعة:؛ والتوائم المتمائلين الذين افترقوا بعد الولادة» والصور 
الملونة للدماغ أثناء قيامه بالتفكيرء والبحث عن اللغة الأم للغات جميعها. كما آمل أن أجيب 
عن كثير من الأسئلة الطبيعية عن اللغات» كالسؤال عن السبب وراء وجود هذه الكثرة منهاء 
ولماذا يصعب تعلمها على البالغين» ولماذا يبدو ألا أحد يعرف جمع كلمة walkman‏ . 

أما بالنسبة إلى الطلاب غير الواعين بعلم دراسة اللغة والعقل» أو المثقلين» وهو أسوأء بحفظ أثر 
نسبة تكرار الكلمات على الوقت الذي يستغرقه رد الفعل عند الاختيارات المعجمية أو بالتفاصيل 
الدقيقة لمبدأ المقولة الفارغة» فآمل أن أستطيع التعبير عن الاهتمام الفكري المتميز الذي نتج عن 
الدراسة الحديثة للغة خلال العقود الماضية. 

Li‏ زملائي المتخصصونء الموزعون على عدد كبير من التخصصات الذين يدرسون كثيرا من 
المواضيع التي يبدو ألا علاقة بينها وبين دراسة اللغة» فآمل أن أقدم لهم لمحة عن تكامل هذه 
التخصصات الواسعة. ومع أن لي آرائي الخاصةء ولكوني باحثا مسكونا بالنفور من التنازلات 
التافهة التي تزيد من غموض القضاياء فلا بد لي من ملاحظة أن كثيرا من الخلافات بين 
العلماء تذكرني بالعميان الذين يفحصون الفيل. فإذا بدا أن بحثي الشخصي يشمل الجانبين 
كليهما لبعض المواقف مثل: "الصورية في مقابل الوظيفية" أو "التركيب في مقابل الدلالة في 


مقابل الذرائعية" فإنما يدل ذلك على عدم وجود قضايا من هذا النوع في المقام الأول. أما القارئ 
الحريص على قراءة الكتب غير الروائية» المهتم باللغة والإنسانية بالمعنى الأوسع» فآمل أن أقدم 
له شيئا مختلفا عن التفاهات الشائعة . أي المُقبّلات اللغوية . التي تطغى على المناقشات عن 
اللغة (التي تصدر في الغالب عن أناس لم يدرسوها أبدا) في التخصصات الإنسانية والعلوم 
الدقيقة على السواء. وأنا لا أستطيع أن أكتب إلا بطريقة واحدة وهي تتميز . سواء أكان ذلك 
لحسن الحظ af‏ لسوئه . بالغرام الشديد بالأفكار القوية المفسّرة» وبالنفور من التفاصيل الزائدة. وإذا 
أخذت هذه العادة في الحسبان» فإنني أشعر أنني محظوظ بأن أكون قادرا على تفسير ذلك 
الموضوع الذي يقوم على مبادئه اللعبُ بالكلمات» والشعرء والبلاغةء والطرائف» والكتابة الجيدة. 
ولم أتردد في البيان عن اختياراتي من الأمثلة التي استقيتها من اللغة التي تعمل بدءا من ثقافة 
البوب» والأطفال العاديين والبالغين وانتهاء بالكتاب الأكاديميين ذائعي الصيت في حقل 
تخصصي» وبعض أفضل GES‏ الانجليزية أسلوبا. فهذا الكتاب موجه» إذن» إلى كل من 
يستعمل اللغة» وهو ما يعني أنه موجه للناس جميعا! 

وأنا مدين لعدد من الناس. فأنا مدين أولاً لليدا كاسميديسء ونانسي إتكوب» ومايكل جازانيجاء 
ولاورا آن بيتيتو» وهاري بنكرء وروبرت بنكرء وروزلين بنكرء وجون تووبي» وبالأخص لإلافينيل 
سوبياه بتعليقها على مخطوطة الكتاب ولتقديمها الكريم للنصيحة والتشجيع. 

وقد كانت المؤسسة التي أنتمي إليهاء أي جامعة ماساتشوستس للتقنية» بيئة خاصة لدراسة اللغة» 
وأنا مدين بالشكر الجزيل لزملائي وطلابي وطلابي السابقين الذين شاركوني هذا المشروع. وقد 
alë‏ نعوم تشومسكي بنقد نافذ له وقدم بعض الاقتراحات التي ساعدتني» وكذلك نيد بلوك» و بول 
cash‏ وسوزان كاري» وتيد جيبسون» وموريس calle‏ وقد ساعدني مايكل جوردن في مناقشة بعض 
القضايا في عدد من فصول الكتاب. كما أقدم شكري أيضا لهيلاري برومبريج» ويعقوب فيلدمان» 
وديفيد جاي كايسرء وجون ج . کيم» وجاري ماركوسء ونيل بيرلميوتيرء وديفيد بيسيتسكيء. 
وديفيد بوبيم» وآني سينجهاس. وكارين سترومسوولدء ومايكل «ple‏ وماريانا تيوبيرء ومايكل 
أولمان» وكينيث ويكسميرء وكارين وين» لإجابات هم المتوسعة عن الأسئلة التي كانت نتراوح 
بين لغة الإشارة ولاعبي الكرة وعازفي القيثار المغمورين. وأشكر كذلك بات كلافي مدير مكتبة 


aud‏ الدماغ وعلوم الإدراك» ومدير نظام الحاسوب ستيفين ج . وادلوو» Las‏ مثالان 
للمتخصصين الذين يقدمون خبرتهم ومساعدتهم في كل حين. 

وقد استفاد عدد من فصول الكتاب من الفحص المدقق الذي تفضل به بعض الخبراء الحقيقيين» 
وأنا مدين لهم بتلك التعليقات الاصطلاحية والأسلوبية» وهم: ديريك بيكرتون» وديفيد كابلان» 
وريتشارد داوكينزء ونينا درونكيرز » وجين جريمشوء وميسيا لانداو» وبيث لثفين» وآلان برنس» 
وسارة تومسون. كما أشكر زملائي في سيبيرسبيس الذين تحملوا نزقي بالإجابة بتفصيل دقيق في 
بعض الأحيان» عن أسئلتي بالبريد الالكتروني» وهم: مارك آرنوف» وكاثلين باينز» وأرسولا 
بيلوجي» ودورثي بیشوب» وهيلينا كرونين» ly‏ جليتمان» وميرنا جوبنيك» وجاك «gle‏ وهنري 
كوتشيراء وسيرجريد ليبكاء وفيرجينيا فالين» وهيثير فان دير ليلي» كما أشكر في الختام ألتا 
لفون المداسة في كاقرية بيليك لبس عدديا نى في اللعة EEE‏ 

Ul‏ سعيد بالاعتراف بالعناية الخاصة التي أولاني إياها ممثلي المالي جون بروكمان» ومحرر 
كتابي في شركة بينجوين» رافي ميرشانداني» ومحررة كتابي في شركة وليم موروء ماريا 
ody fA ie‏ ا عوك مامه Lisle‏ الحكيمة المفضلة فى اتسن ار شعلا 
النهائي. وقد قامت كاتارينا رايس بتحرير كتابي الأولين» وأنا سعيد بموافقتها على العمل معي 
في هذا الكتاب» وبخاصة إذا أخذنا في الحسبان ما قلثه في الفصل الثاني عشر. 

ر ساعد فى بح عن AW‏ وسات الوظنية اة Satay‏ رها c (HIDI8381)‏ 
والمؤسسة العلمية الوطنية بمنحة رقمها(91-09766 BNS‏ (« ومركز ماكدونالد . بيو لعلوم 
الأعصاب الإدراكية في جامعة ماساتشوستس. 
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Ss) Sucaill 
CA غريزة لاكتساب‎ 


fi)‏ تشارك» وأنت تقرأ هذه الكلمات» في واحدة من عجائب العالم الطبيعي. ذلك 
أننا جميعًا ننتمي إلى نوع مُرَوّد بقدرة inas‏ تتمثل في استطاعتنا أن نتحكم في تكوين 
الأحداث» بعضنا في عقول بعضء بدرجة فائقة من الدقة. وأنا هنا لا أتحدث Lec‏ 
يسمى EI‏ [التخاطر] أو الاهتمامات الأخرى للتحكّم بالعقل أو غير ذلك مما تهتم به 
A olll‏ الهامشية؛ وهي علوم لا تزيد» حتى في نظر معتنقيها والمؤمنين بهاء عن كونها 
وسائلَ ARS‏ إذا ما قورنت بتلك القدرة الموجودة» بلا جدال» لدى كل واحد منا. وأعني 
بهذه القدرة اللغة. إذ يستطيع US‏ واحد منا باقتدار» وبمجرد garn jaa‏ الضوضاء 
من فمه» أن يجعل شبكة جديدة من الأفكار الدقيقة تبدأ في التكؤن في رؤوس الآخرين. 
وتحدث هذه القدرة بصورة طبيعية جدًا حتى إننا نميل GY‏ ننسى jake‏ إعجازها الباهر. 
lll‏ يخسن بي أن أذكرك بهذه الأغجوبة Vaated‏ يعض Ula Abell ABA)‏ 
أستطيع» إذا ما ألمت خيالك لكلماتي لبعض الوقت» أن أجعلك Gans KÉ‏ الأفكار 
المحددة» مثل: 
'حين يرى E$‏ الأخطبوط أنثى من فصيلته؛ يتحول ai‏ الأغبز في العادة» بصورة 
فجائية إلى مزيج من الألوان. ثم يأخذ في السباحة فوقها ويبدأ بمداعبتها بسبعة من 
أذرعه. فإذا استجابت لمداعبته اقترب منها مسرعًا ثم أدخل ذراعه الثامنة في القناة 
التي تتنفس منها. ثم تتحرك دفقاتٌ متوالية من OLLI‏ ببطء عبر إحدى القنوات في 
ذراعه» حتى تصب» أخيرّاء في قناة الأنثى." 
june".‏ توتٍ على ثوب أبيض؟ قطرات من النبيذ على قماش؟ ale Cite‏ محلول 
الصودا حالا. وستعمل بصورة ناجعة في إزالة البُقع من القماش." 
- 'حين فَتَحتْ ديكسي الباب لتاد أخذثها الدهشة» لأنها كانت ais‏ قد مات. ثم أقفلت 
البات في وجهه بعنف وحاولت الهرب بعد ذلك. ولكنها سمحت له بالدخول بعد أن 
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قال لها: "إني أحبك" وبدأ تاد في تهدئتهاء ثم انخرطا في عناق حار . ولما قطع براين 
ما LIS‏ فيه» أخبرث ديكسي تاد الذي أخذثه الدهشة بأنها وبراين كانا قد تزوجا في 
وقت سابق من ذلك اليوم. ثم أبلغت ديكسي براين بصعوبة» أن ما بينها وبين تاد 
ليس في سبيله إلى الانتهاء قريباء وعند ذلك Guile‏ ديكسي أن جيمي هو ابن تادء 
وذلك ما دعا تاد الذي فَجَأه هذا الخبر» إلى أن يسألها: 'ماذا تقولين؟ Ore ia Gal‏ 


ومن المؤكد أيضًا أن الإنسان المُنعزل قد يكون Be‏ مشكلات ومهندسًا عظيما. 
غير أن النوع الذي يتألف من أفرادٍ يُشبهون روبنسون كروزو لن يقدّم لملاجظ من خارج 
الأرض Lad‏ كثيرًا مما يلفت النظر. فمن أكثر الأمور المدهشة عن نوعنا هو ما AGE‏ 
قصة برج بابل التي كاد فيها بنو الإنسان الذين كانوا يتكلمون لغة واحدة يَصلون إلى 
السماء حتى إن الإله نفسه شَعَر بأنه Oaea‏ فاللغةٌ الواحدة تُنظّم أعضاءَ الجماعة في 
شبكة واحدة تتشارّك في المعلومات وثكوّن bi‏ مشتركّة كبيرة. فيمكن» في هذه 
المنظومة» GY‏ واحد من أعضائها أن يستفيد من الفتوحات العبقرية» والمصادفات 
المحظوظة:» والحكمة المستفادة من تجربة الصواب والخطأ التي تتراكم بفعل أي عضو 
فيها سواء أكان ذلك في الحاضر أم الماضي. كما يمكن لبني الإنسان أن يعملوا في 
مجموعات وأن يُنسّقوا أعمالّهم عن Gob‏ الاتفاقات المُرْضية. ونتيجة لذلك فجنس 
الإنسان العاقل نوعٌ» aie‏ مثل الطحالب والديدان» قد أحدث تغييرات بعيدة المدى على 
وجه الأرض. فقد اكتشف الآثاريون عظامَ عشرة آلاف حصان ish‏ في قاع إحدى 
الصخور المُشرفة على البحر في فرنسا وهي بقايا قطيع كان يطرده جَمْعٌ من الصيادين 
قبل سبعة عشر Call‏ سنة. وربما SUT (ah‏ التعاون القديم هذه والإشراك في الجيلة 
ضوءًا على السبب الذي جعل النمورَ ذوات الأسنان الرُمْحية وسحالي الماستودون 
والريناسوس الأهلب وعددًا كبيرًا آخر من الثدييات الضخمة تختفي في الفترة التي وصل 
فيها الإنسانُ المعاصر إلى البيئات التي كانت تسكثُها. إذ يبدو Úa‏ من هذا أن أجدادنا 
قد قضوا عليها(. 

واللغة مَنْسوجةٌ بإحكام في التجربة الإنسانية حتى إنه يكاد يتعذّر أن نتخيل الحياة 
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من دونها. le Vly‏ أنك إِنْ وَجدت شخصين أو أكثر في أي مكان على وجه الأرض 
فستجدهما يتبادلان الكلمات من غير إبطاء. وحين لا يجد Gell‏ أناسًا آخرين يتحدثون 
إليهم فإنهم يتحدثون إلى أنفسهم» أو يتحدثون إلى كلابهم» بل إلى نباتاتهم أيضا. 
وليست Auk‏ في علاقاتنا الاجتماعية للقوي» بل للمتفوق لغويا . أيْ لذلك الخطيب 
البليغ» وللمُقنِع ذي اللسان الفضّيء وللطفل المُقْنِع الذي ينجح في كسب معركة الإرادة 
ضد والديه القويّيْن. كما أن الحُبْسَةء وهي فف القدرة على الكلام نتيجة لجزح في الدماغء 
Caan‏ مدمّر» وقد يشعر أفرادُ أسرة المصاب بهاء في الحالات الشديدة منهاء بأنه فقد GIS‏ 
والى الأبد. 

وهذا GUSI‏ عن اللغة الإنسانية. وعلى خلاف أكثر الكتب التي تحمل كلمة 
'اللغة" في عنواناتهاء فهو لن يُحدّئك عن الاستعمالات الصحيحة»ء أو يتتبع أصول 
الأمثال [أي التعبيرات المحفوظة] واللهجات أو يثير إعجابك بإيراد الكلمات Aus See‏ 
أو بتقاليب الكلمة» أو بالحديث عن الاستعارة» أو بالحديث عن تلك الأسماء الثمينة 
التي تطلق على مجموعة من الحيوانات» مثل "الطيور المتسامية". ذلك أنني لن أكتب 
عن اللغة الانجليزية أو عن أية لغة أخرى؛ بل سأكتب عن أمر أكثر جذرية: وهو غريزة 
aiá‏ اللغةء وتكلّمِهاء gd‏ فقد (SAI‏ في الوقت الحاضر ولأول مرة في التاريخ أن نجد 
Gi‏ ذا بال تكثبه عن هذه الأمور. إذ ولد قبل خمس وثلاثين سنة تقريبًا dle‏ جديدء 
يسمى الآن ale"‏ الإذراك")ء aang‏ أدواتِ منهجية من ale‏ النفس (iN)‏ والحاسوب 
واللسانيات والفلسفة وعلم الأحياء الأعصابيء ليُفسّر ee‏ الذكاء الإنساني. ولقد حقق 
Ale‏ اللسانيات على الأخصء فتوحات عظيمة منذئذ. فهناك ase GY)‏ من الظواهر 
اللغوية التي أصبح بمقدورنا أن نفهمها فهمًا يَقْرْب من فهمنا للكيفية التي تعمل بها آلة 
التصوير أو الوظيفة التي Sabai GIA‏ من أجلها. وأرجو أن أتمدّن من إيضاح هذه 
الاكتشافات SKY)‏ التي ربما يتساوى بعضها في الجمال مع ai (oh‏ من فتوحات العلم 
المعاصرء غير أن لي برنامج de‏ آخر أيضا. l‏ 

إن للاكتشافات الأخيرة عن القدرات اللغوية مُقتَضَياتِ ثورية عن فهمنا للّغة 
والدور الذي تقوم به في القضايا الإنسانية» بل عن فهمنا للطبيعة الإنسانية نفسها 
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أيضا. ومن BOLII‏ أن معظم المثقفين يعتنقون بعض الآراء المحدّدة عن اللغة. aed‏ 
يعرفون أنها al‏ اكتشافب حضاري aa‏ الإنسانُ» وهي المثال الأبرڑ على قدرته على 
استعمال الرموزء وهي الحَدث الأحيائيُ غيرُ المسبوق الذي يُميّزه بصورة حاسمة عن 
الحيوانات. كما يعرفون أن اللغة y‏ في الفكر بحيث تجعل اللغاث المختلفة 
متكلميها يفهمون الأشياءَ بطرق مختلفة. ويعرفون أن الأطفال يتعلمونها من خلال 
الحديث مع الذين يتخذونهم قدوة وأولئك الذين يقومون برعايتهم. ويعرفون أن المدارس 
كانت تهتم بالقدرة النحوية» لكن تدني المستوى التربوي وتضعضع الثقافة العامة قادا 
إلى انحدارٍ مخيف في قدرة الشخص المتوسط على صياغة جملة واحدة صحيحة 
نحويا. ويعرفون كذلك أن اللغة الانجليزية حمقاء ومجافية للمنطقء إذ pied‏ بها yall‏ 
عن 'قيادة السيارة في طريق الوقوف" adsl", drive on a parkway‏ في طريق 
السير" Gall’; park in a driveway‏ في الإنشاد" play at a recital‏ 
و'الإنشاد في اللعب" recite at a play‏ « ويعرفون أن هجاء الكلمات الانجليزية 
يصل بهذه المآخذ إلى مستويات أبعد . فقد اشتكى جورج برنارد شو من أن كلمة fish‏ 
يمكن أن ثكتب بكل بساطة بالشكل التالي: ghoti‏ وذلك بطق gh‏ (فاءً) LS)‏ في 
«(tough‏ وحركة (0) كسرةً LS)‏ في (women‏ و LS) (Úi) ti‏ في (nation‏ . 
Éj‏ سيطرة المؤسسات وحدها هي التي تخد من استعمال نظام أقرب إلى المعقول 
تُكتب فيه الكلمات كما تنطق(. 

Cages‏ أحاول "فى الضفحات: التالية أن gh chal‏ كل aaly‏ من هذه الآراء 
الشائعة غير صحيح! وهي كلها غير صحيحة لسبب واحد وحسب. فليست اللغة 
ظاهرة ثقافية نتعلمها بالطريقة نفسها التي نتعلم بها ضبط الوقت أو الكيفية التي تعمل 
بها الحكومة الاتحادية [الأمريكية]. بل هيء بدلا من call‏ جزءٌ مُميّز من التكوين 
العضوي لأدمغتنا. واللغة أداة sate’‏ متخصصة تتطور لدى الطفل بشكل Coys‏ 
ilh‏ من غير أي جهد واضح أو تعليم محدد» وثستعمّل من غير وعي بمثطقها 
الحَفِيء كما يتمائل فيها من Cus‏ الكيف ill‏ جميعهم» وتتميز عن بعض aball‏ 
الأخرى الأعَم التي Sarid‏ في معالجة المعلومات أو التصرّفٍ بذكاء. ولهذه الأسباب 
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كلها وَصّف dan‏ علماء الإدراك اللغة بأنها قدرةٌ نفسية» وعضو ذهنِيّء ونظامٌ 
عصبي» وقالبٌ حَوْسَبِي. لكنني أفضّل أن أصفها بكلمة 'غريزة" على الرغم من غرابة 
هذا الوصف. ذلك أن هذه الكلمة تؤدي الفكرة القائلة Gl‏ الناس يعرفون كيف 
يتكلمون» بالمعنى نفسه تقريبًا الذي تعرف به العناكبٌ كيف تنسج بيوتها. add‏ بيوت 
العناكب لم تخترغه عنكبوت عبقرية ولا يَتوقّف على الحصول على تعليم مناسب ولا 
على امتلاك قدرة خاصة في الهندسة المعمارية أو مهنة الشَّمْحَ. فتنسج العناكبُ 
بيوتهاء بدلاً من ذلك» GY‏ لها عقول عناكب تدفعُها GY‏ تنسج» وثعطيها القدرة على 
النجاح في ذلك. ومع أن هناك Wal‏ بين بيوت العناكب والكلمات فإنني Madi‏ 
على أن تنظر إلى اللغة بهذه الكيفية» ذلك أنها سوف تساعد على فهم الظواهر التي 
Jelki Ch gus‏ 

وتقلب النظرةٌ إلى اللغة بوصفها Sue‏ الحكمة الشائعة رأسًا على عقبء 
خصوصا على الوجه الذي تشيع به في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. فليست 
اللغة اختراعًا ثقافيًا إلا إذا كان الوقوف على رجلين اختراعًا ثقافيا. كما أنها ليست 
bust‏ عن قدرة عامة لاستعمال الرموزء ذلك أن الطفل ذا السنوات CADE‏ كما 
سنعرف فيما بعدء عبقرية نحوية» وإن كان لا يُجيد الفنونَ البٍصّرية» وغير مُتمرّس 
بالطقوس الدينية» أو إشارات المرور أو الأدوات الأخرى من أدوات التعليم الإشارية. 
ومع أن اللغة قدرةٌ عجيبة خاصة بالإنسان العاقل من بين الأنواع atl‏ فذلك لا يدعو 
إلى أن Sed‏ بين دراسة بني الإنسان ودراسة الأحياء بعامة» ذلك أن وجود قدرة 
iala‏ عجيبة عند نوع حيّ معين ليست Wal‏ غريبًا في المملكة الحيوانية. ومن ذلك 
أن بعض الخفافيش تتتبّع الحشرات الطائرة مستعملة قرونَ استشعار؛ وتقطع Jan‏ 
الطيور المهاجرة GYT‏ الأميال بتقدير مواقع النجوم في مقابل الوقت في اليوم والسنة. 
ونحن في معرض عبقرية الطبيعة لسنا إلا نوعًا من الأنواع الحية العليا مُؤهلين OY‏ 
نقوم بدور مخصص لناء وهو المي لإيصال المعلومات عن الأحداث وفاعليها (yas‏ 
وقعت عليه باستعمال الأصوات التي تكوّنها أثناء الزفير. 

وإذا ما بّدأت تنظر إلى اللغة» لا بوصفها المعنى الواضح للتفرد الإنساني» بل 
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بوصفها تأقلمًا أحيائيًا لإيصال المعلومات» فلن يصبح ts‏ لك بعد ذلك أن تنظر 
إليها على أنها المُكرّن Gail‏ للفكر لأنهاء كما سنعرف» ليست كذلك. زد على هذا 
أن رؤية اللغة بوصفها واحدة من عجائب هندسة الطبيعة . أو كما يقول داروين: "ذلك 
العضو الذي يتميز بإحكام البثية والتأقلم اللذين يثيران الإعجاب MGs‏ سوف تؤدي 
بنا إلى إضفاء احترام جديد على الأفراد العاديين» وعلى اللغة الانجليزية التي توصف 
عادة بالضعف (أو أية لغة أخرى). إن تعقيد اللغة وتشابُكهاء من وجهة نظر العالم 
oleja‏ من طبيعتنا الأحيائية التي وُلدنا بها؛ فهي ليست مما doled‏ الوالدان case lad‏ 
كما Lal‏ ليست aid Lad‏ أن GRE‏ في المدارس . وكما قال أوسكار وايلد: "إن التربية 
شيء جدير بالإعجاب» لكننا يجب أن نتذكر دائمًا أن الأشياء التي تستحق التعلّم 
كلها لا يُمكن أن Oi‏ فمعرفةٌ الطفلٍ jue‏ الواعية بالنحو التي يَحذقها فيما قبل 
Gus‏ الدراسة تفوق في تعقيدها أضخمَ GUS‏ عن تعليم الأسلوب أو أحدث نظام من 
أنظمة لغات الحاسوبء ويَصدق هذا على كل أفراد النوع الإنساني الأسوياءء بل إنه 
ليتنطبق أيضًا على مشاهير لاعبي الكرة الذين HES‏ ما يُشتكى من التركيب النحوي 
المهلهل الذي يستخدمون» وعلى الأحداث غير المُفصحين لغويا. ولما كانت Aalli‏ 
أخيرّاء GG‏ لغريزة أحيائية جيدة الهندسة فسوف نرى أنها ليست مجموعة من ألعاب 
القرود» كما يُصوّرها ES‏ الزوايا الصحفية الذين يقصدون التسلية. وسأحاول أن أعيد 
فيما يأتي Gan‏ الاحترام للّهجات الانجليزية» بل إنني سأورد بعض الأشياء الطيبة 

ولقد كان تشارلز داروين نفسه Jd‏ من ne‏ بجلاء عن مفهوم كون اللغة نوعًا 
من الغريزة. وكان ذلك في سنة 1871م. إذ رأى في كتابه The Descent of Man‏ 
jas‏ الإنسان" أنه يتوجب عليه أن يُناقش اللغة لأنها تبدو بقصرها على الإنسانء 
كأنها مثالٌ Slate‏ لنظريته. US,‏ هو الحال في ملاحظاته كلهاء تبدو ملاحظته عن 


اللغة معاصرةً lan‏ حين يقول: 


'وكما dal je‏ المؤسّسين لعلم ad‏ اللغة العظيم» فاللغة Gd‏ من الفنون» تشبه 
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peal] june‏ أو الكئز ¢ Langs‏ كانت الكتابة أحسق Aged‏ فاللغة نكل YS‏ لوست 
غريزة حقيقيةء ذلك أنه يجب US phd‏ لغة على Bde‏ ومع ذلك فهي تختلف Oua‏ 
كبيرًا عن الفنون المألوفة كلهاء Gal GY‏ الإنسان She‏ غريزيًا للكلام كما تشهد بذلك 
JULY! lel‏ الصعار ¢ وذلك le‏ ارک wl Gal al oe‏ أي dil‏ ل cee‏ 
لعصر الخمر أو الحَبْز أو الكتابة. يضاف إلى ذلك أنه لا يفترض alle Gi‏ من 
علماء aii‏ اللغة الآن أن أية واحدة من اللغات قد Cae Aad‏ عن قصد؛ وبدلاً من ذلك 
فقد تطورت iall‏ ببطء وبطريقة غير واعية عبْر خطواتٍ كثيرة. 


alk,‏ داروين إلى أن القدرة اللغوية "ميل غريزي لاكتساب فن" وهي قدرة 
غير مقصورة على بني الإنسان» إذ يمكن وُجودها في أنواع أخرى مثل الطيور التي 

وقد تبدو فكرةٌ غريزية اللغة أمرًا مُفزِعَا لأولئك الذين يظنون أن اللغة Éa‏ ذروة 
الفكر الإنساني ويظنون أن الغرائز لا تعني إلا الاندفاعات الفَجَّة التي تجعل حيوانات 
البيفر تبني hua‏ أو ثرغم jsh‏ الزمبي zombi‏ على الطيران إلى الجنوب فجأة. إلا 
أن وليم Gee‏ وهو iai‏ أتباع داروين» كان قد Bay‏ أن صاحب الغريزة ليس 
مضطرًا أن يعمل مثل "آلة قَدَريَّة". فقد رأى أننا نملك كل أنواع الغرائز التي تملكها 
الحيواناث وغرائرٌ أخرى زيادة عليهاء أما ذكاؤنا المطواع فقد تج من delil‏ بين 
غرائز كثيرة مُتدافعة. ومن الأحرى أن تكون الطبيعة الغريزية للذكاء الإنساني هي 
التي جعلت من الصعب علينا أن نرى هذه الغريزة على طبيعتهاء أي أنها غريزة: 


'إنه Ag‏ . . وجو Jic‏ أفستده التعلمُ لكي يرى LYI‏ الأشياءَ الطبيعية تبدو 
غريبة» وذلك حين يصل الأمر إلى التساؤل عن السبب وراء Esl‏ تصرّفب إنساني 
غريزي. Gies‏ هذه الأسئلة لا تخطر إلا على Jb‏ إنسان يؤمن La‏ وراء بالغيب. ومن 


تلك الأسئلة: لماذا تبتسم Ya‏ من أن bd‏ حين ترضى؟ ولماذا لا نستطيع الحديث 
إلى جَمْع من الناس مثلما نستطيع الكلامَ إلى صديق على انفراد؟ ولماذا تقلب امرأةٌ 
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معينة عواطفنا Ui‏ على عقب؟ Guat,‏ الإنسان العادي على هذه الأسئلة بالشكل 
التالي: "إن من الطبيعي أن نبتسم» ومن الطبيعي أن تغشانا الرهبةٌ في مشهدٍ حاشدء 
ومن الطبيعي أن تحب المرأة» تلك الروح الجميلة AS yall‏ بذلك الشكل الكامل» وجُعلتْ 
Gs‏ أبدا. 

لذلك فمن المحتمل أن pe‏ كل نوع من الحيوان بشعور ما نحو الأشياء التي 
يقوم بها في حضور بعض الأشياء المعينة . . . فيّجد الأسد أن اللبؤة cis) Sali‏ 
وكذلك أنثى الدب بالنسبة إلى الدب» أما الدجاجةٌ فسيبدو لها Hal‏ مفجعًا أن يوجد 
مخلوقٌ لا يكون eda onie‏ العش بيْضًا fjes Gane Di‏ على النَّفْسء وأن يراه ad‏ 
لا يتستحق أن يُحضّنء LS‏ تفعل هي. 

لذلك يمكن لنا أن تطمئن إلى أنه مهما jhe U Gy‏ بعض الحيوانات غريبة 
وغامضة فإن غرائزنا نحن لن تكون Ail‏ غموضًا بالنسبة إليها. ويمكننا أن تخلص 
إلى أن كل غريزة من الغرائز التي يَخضع لها Cel‏ حيوان» وكل نزعة وكل خطوة من 
نزعات US‏ غريزة وخطواتها إنما تضيء بما يكفي من ورهاء وتبدو في اللحظة 
المعينة كأنها الشيء الوحيد الصحيح بطبيعته والواجبُ فعله. (ld‏ فرح ستشعر به 
الذبابة حين تكتشف أخيرًا أنها عثرث على تلك الورقة أو الجيفة أو 5 البرازء وهو 
الشيء الوحيد في الكون الذي يجعل مؤخرّتها تُطلق ما تحمله من بيض؛ ألا يبدو أن 
إلقاءها البيض حينذاك هو الشيء الوحيد الملائم فعله؟ وهل هي في حاجة إلى أن 
تهتم BAL‏ أو تعرف Lol‏ شيء عنه وعن طعامه؟!!!). 


W جلاء من هذا التعبير عن هدفي الرئيس. إن‎ BSI تعبيرًا‎ Si أني‎ GLY, 
بُعْدَ منطق إلقاء البيضٍ عن وعي الذبابة. ذلك أن أفكارنا‎ ily اللغة عن وَغينا‎ ee 
تخرج من أفواهنا بطريقة لا يبدو عليها التَّعَمّل حتى إنهاء في كثير من الأحيانء‎ 
من رقيبنا العقلي. وحين تفهم الجملَ يكون‎ Gul تؤدي بنا إلى الخجل منهاء لأنها‎ 
إذ إننا نرى من ورائه المعنى بطريقة آلية حتى لننسى عند‎ aS تيار الكلمات‎ 
بلغة أجنبية أن هذا الشريط السينمائي الذي نشاهده إنما هو‎ hin: مشاهدتنا شريطًا‎ 
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ce AY pala أن اراق ن‎ Gi Gaty uke ا‎ Legs, Autel dal, 
يقول:‎ ih طريق تقليد أمهاتهم» لكننا حين نسمع‎ 
We holded the rabbits 
Don’t giggle me! أو‎ 


فإن ذلك يُبرهن على أنه لا يمكن أن يكون See‏ من أعمال التقليد [ذلك أن صيغة 
الماضي لكلمة held‏ في الجملة الأولى» لا يمكن للطفل أن يكون قد سمعها من 
edi‏ كما أن تحويل الاسم giggle‏ إلى فعل ليس معهودًا في الانجليزية]. إنني أريد 
غدل دماغك أيها القارئ ge‏ فكرة الإيمان بالتعلّم» وأريد أن أجعل هذه الهبات 
الطبيعية تبدو غريبةء وأن أجعلك تثير أسئلة (لماذا؟) و(كيف؟) عن هذه القدرات التي 
تبدو بوضوح كأنها عادية. حاولء مثلآء أن Bad‏ مهاجرًا جديدًا يُصارع اللغة الثانيةء 
أو kes:‏ ا و Ghai‏ كاوق ef‏ معلل “طرف افر Nay ae‏ 
الصغارء أو حاول أن تكتب برنامجًا حاسوبيًا يَفهم اللغة الانجليزية» وعند ذلك كله 
سيأخذ الكلام الطبيعي NSE‏ مختلفا. إذ سيّظهر أن عدم التعمّل والشفافية والآلية LÁ‏ 
لا تزيد عن كونها سراباء فهي تُخفي نظامًا على درجة Alle‏ من الغنى والجمال. 

وقد جاءت daw jedl‏ في هذا القرن» على أن اللغة تشبه الغريزة من نعوم 
تشومسكي» وهو اللسانيئٌ الذي كشف لأول مرة عن التعقيد البالغ في ذلك النظام» وهو 
كذلك Aall‏ الأول للثورة المعاصرة في دراسة اللغة وعلم الإدراك2!). وقد كانت 
العلومُ الاجتماعية في الخمسينيات من هذا القرن تخضّع للمدرسة السلوكية» وهي 
المدرسة الفكرية التي كان من أعلامها جون واتسن'» وب . ف . منكتر(ة!), وقد 
كانت jarn‏ المصطلحات العقلية "Laat he‏ و'فطري" "GAs‏ توصف leb‏ غيز 
علمية؛ أما كلمتا "عقل". و"غريزي" فقد كانتا كلمتين قذرتين. وكان السلوك يُفسّر 
بقوانين قليلة للتعلم عن طريق مبادئ الإثارة والاستجابة التي يمكن دراستها عن طريق 
ضغط الفتران على المقابض» وإسالة الكلاب لُعابّها بتأثير الأنغام. غير أن تشومسكي 
لقت GUY‏ إلى حقيقتين جوهريتين عن اللغة. والحقيقة الأولى هي أن Ales US‏ 
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يَنطقها الإنسانُ أو يفهمُها إنما هي Ly‏ جديد بين الكلمات» وتظهر لأول مرة في 
تاريخ الكون. لذلك لا يُمكن أن تكون iall‏ رصيدًا من الاستجابات؛ فلا بد إذن أن 
يحوي Jidl‏ وصفة أو برنامجًا يُمْكنه أن يبني عددًا غير ole‏ من الجُمَل مُستخدمًا 
قائمة محدودة من الكلمات. ويمكن أن يسمى هذا البرنامج 'نحوًا عقليا" (ويجب ألا 
يُخلّط بينه وبين "الأنحاء" الأسلوبية أو التعليمية التي لا تزيد عن كونها دليلاً إرشاديًا 
للتقاليد المّزعية في النثر المكتوب). أما الحقيقة الجوهرية الثانية فهي أن الأطفال 
ينون هذه الأنحاءَ المعقدة بصورة سريعة ومن غير تعليم echia‏ ويُعطون؛ ell‏ 
نموّهم» تفسيرات مطردة لتركيبات الجمل الجديدة التي لم Gad‏ لهم التعامل معها. 
لذلك لا بد أن يكون الأطفال؛ كما يقول» مجهزين فطريًا ile iba‏ لأنحاء اللغات 
كلّهاء أيْ بانحو TGS‏ وهو ما يُمْلي عليهم استخلاصٌ الأنماط التركيبية من الكلام 
الذي يَنطقه أهلوهم. وقد بَيّن تشومسكي ذلك بالصورة التالية: 


'من الحقائق الغريبة عن التاريخ الفكري خلال القرون القليلة الماضية أنه كان 
jad‏ إلى il‏ الجّسدي والنمو الذهني بطريقتين مختلفتين. فلا يمكن لأحد أن يَنظّر 
day‏ إلى الافتراض gh‏ الكائنات الإنسانية تتعلم» عن طريق التجربةء أن يكون لها BI‏ 
Ya‏ من أن يكون لها أجنحةء أو أن تنج البنية GY GLY!‏ كائن من تجربة حدثث 
مصادفة. وبدلاً من ذلك Fal Sep‏ مسلّمَا أن البنية العضوية للكائن الحي Sie‏ إعدادًا 
أحيائيًا وراثياء ذلك على الرغم من اعتماد التنوعات في الحجم وسرعة النمو وغير 
ذلك» جزئيًاء على العوامل الخارجية. . 

Li‏ تمو الشخصية وأنماط السلوك والبنى الإدراكية في الأحياء العليا فقد 
عولجث في كثير من الأحيان بطريقة مختلفة. فقد افثُرض عمومًا في هذه المجالات 
أن البيئة الاجتماعية تقوم فيها بدور مُهيمن. وقد نُظر إلى بنى الدماغ التي تطورث 
عبر الأزمان على أنها عشوائية ios‏ فليس هناك 'طبيعة إنسانية" تختلف Le‏ 
يتطور بوصفه نتاجًا Gat‏ محددا. . . . 

غير أن الأنظمة الإدراكية الإنسانية» حين نفحصها بجدية» ثبرهن على أنها 
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ليست أقل في التعقيد وإثارة الإعجاب من البنى الطبيعية التي تنمو في حياة الكائن. 
فلماذا إذن لاندرس اكتساب أية بنية إدراكية» كاللغة» بالطريقة التي ندرس بها 
الأعضاء الجسدية المعقدة؟ 

ويبدو هذا الاقتراح للوهلة الأولى اقتراحًا ASE‏ وإن لم يكن لذلك من الأسباب إلا 
التنوغٌ الكبير في اللغات الإنسانية. لكن الفحص المدقق sas‏ هذه الشكوك» فنحن 
يمكنناء حتى بمعرفتنا الضئيلة للكُلّيات اللغوية» أن نؤكد أن التنوع الممكن في اللغة 
محدودٌ جدا . . . . فاللغة التي يكتسبها Col‏ فرد dys‏ معقدة وغنية لا يمكن أن 
يُحدّدها الدليل الضئيل tial‏ للطفل»ء ومع ذلك ينمي الأفراد في المجتمع المعيّنء 
بصورة أساسية» اللغة نفسها. ولا يمكن تفسير هذه الحقيقة إلا بافتراض أن هؤلاء 
الأفراد يستخدمون مبادئ محددةً بصورة حاسمة تقودهم إلى بناء النحو HO‏ 


وقد Gh‏ تشومسكي ولسانيون آخرون» باستعمال بعض التحليلات الثقنية 
المعقدة لجمل يَقبَلْها المتكلمون العاديُون بوصفها تنتمي إلى لغتهم الأم» Jan‏ 
النظريات عن الأنحاء العقلية التي jai‏ معرفة الناس للغاتهم المحددة» وكذلك عن 
النحو الكلي الذي يقوم وراء الأنحاء المعينة. كما دفع تشومسكي في الفترة المبكرة من 
ahli‏ علماءَ آخرين» ومنهم إريك لننبرج» وجورج ole‏ وروجر براون» وموريس calla‏ 
وآلفن ليبرمن» إلى فتح مناطق جديدة بكاملها من دراسة Aall‏ بدءًا بنمو الطفل 
وادراك A‏ وانتهاءً بعلم الأعصاب والوراثة. ويبلغ dre‏ العلماء الذين يدرسون 
المسائل التي أثارها تشومسكي آلافاء في الوقت الحاضر. كما يُعَدَ تشومسكي الآن 
GUSH ye Maly‏ الفقرة cull GAN‏ يكار ag: Seta‏ في" الذراساة Alu]‏ 
(وهو يتقدم على هيجل وشيشرونء ولا يسبقه إلا ماركس ولينين وشكسبير والإنجيل 
وأرسطو وأفلاطون وفرويد) وهو الوحيدُ iall‏ من أفراد هذه المجموعة'. 

وموضوغ هذه الاستشهادات jal‏ آخر. ÉSI‏ تشومسكي يثير الناسَ ويجعلهم 
يتخذون مواقف محدّدة مما agi‏ به. وتتراوح dy)‏ الأفعال على عمله بين الإعجاب 
Laie‏ يه aged,‏ تلو tlh Lah aly‏ النيفية ال وبين اليجن الشرين 
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الذي طوّره الأكاديميون وجعلوه Úi‏ رفيعا. وتعود هذه المواقف إلى أن تشومسكي 
يُهاجم aal‏ من الركائز السائدة الآن للحياة الفكرية في القرن العشرين . وهي 'نموذج 
ale‏ الاجتماع CN all‏ الذي يرى أن النفس الإنسانية تُشّكّلها الثقافةٌ المحيطة بها. 
كما أن هناك سببًا لهذه المواقف وهو أنه ليس بإمكان Sie Gi‏ أن يتجاهل 
تشومسكي. وكما يعترف الفيلسوفُ هيلاري calin‏ وهو من أشرس المناوئين cal‏ 
فانه: 


'حين تقرأ ما aii)‏ تشومسكي Gund‏ إحساسًا عميقا بأننا في حضرة قوة فكرية 
عظيمة؛ إذ تكتشف أننا lel‏ عقل مُتفوّق. ويعود ذلك بقذر مُتساو إلى سخر شخصيته 
القوية» وإلى المزايا الفكرية الواضحة التي يتمتع بهاء ومنها الأصالة ABI,‏ من 
السطحي الساذج؛ والرغبة في إحياء مواقف تبدو بالية (مثل فكرة الأفكار الفطرية)ء 
والقدرة على ذلك؛ والاهتمام بمواضيع لها أهمية عظيمة مثل بنية العقل الإنساني".(20) 


ومن الطبيعي أن تكون القصة التي سأرويها في هذا الكتاب متأثرة b‏ عميقًا 
بتشومسكي. لكنها ليست هي القصة نفسها التي يوردها هو؛ كما أنني لن أقصها 
بالشكل الذي يقص قصته بها. فقد a‏ تشومسكي قراءَ كثيرين بموقفه المتشكّك في 
كون fare‏ الانتخاب الطبيعي الدارويني (في مقابل GUY)‏ التطورية الأخرى) قادرًا 
على تفسير أصولٍ عضو اللغة الذي يدافع عنه"”؛ أما أنا فأظن أن من المثمر أن 
ننظر إلى اللغة LG kian‏ تطوريّاء مثلّها مثل العين» أي أن أجزاءها الرئيسة 
مصممة لتقوم بوظائف مهمة. كما Gan Guld‏ تشومسكي عن طبيعة القدرة اللغوية 
على التحاليل التّقنية لبنى الكلمات والجمل» وهي KAS Called‏ ما ُؤطر بتقنيات سيئة. 
كذلك كانت مناقشته لمتكلمي اللغة الفعليين مناقشة تقريبية وَمُوَمْتَلةَ جدا. cles‏ الرغم 
من أنني أوافقه في كثير من حججه إلا أنني أظن أن النتيجة التي نصل إليها عن 
الدماغ لا تكون مقنعة إلا إذا حشدث لها دلائل متنوعة. لذلك ستكون القصة في هذا 
الكتاب متعدّدة المصادرء إذ تتراوح بين الكيفية التي يبني بها foal Gus sll‏ للحامض 
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الخَلّوي الصّبْغي DNA‏ الأدمغةء والفتاوى التي يُصدرها GES‏ الزوايا الصحفية 
المُهتمُون باللغة. sadly‏ ما نبدأ به هذا الكتاب أن تسأل لماذا ينبغي على الإنسان أن 
يَعتقد بأن اللغة الإنسانية جزء من البنية الأحيائية للإنسان» أي لماذا تكون Bae‏ 
أصلا؟ 


الفصل الذانئ 
الثرثارون 


كان EE‏ في العشرينيات من هذا القرن أنه لم US Ga‏ من الأرض ches‏ للعيش 
الآدمي لم يُكتشف. ولم تكن غايانا الجديدة» وهي ثاني أكبر جزيرة في العالم» استثتاءً 
من ذلك. فلم يتجاوز المُبَشرون EH ils‏ والموظفون الأوروبيون السهلَ الساحلي لهذه 
الجزيرة لاقتناعهم بأنه لا يمكن GY‏ مخلوق أن يعيش في السلسلة الجبلية الوعرة التي 
تقسم الجزيرة على هيئة خط مستقيم. غير أن الجبال التي يمكن مشاهدتها من كلا 
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الساحلين تنتمي في الواقع إلى سلسلتين اثنتين لا سلسلة واحدة» وتقع Lein‏ هضبة 
يخترقها عدد كبير من الأودية الخصبة. ويعيش في هذه الجبال مليونٌ من السكان الذين 
ظلوا يعيشون حضارة العصر الحجري معزولين عن سائر العالم لأربعين ألف سنة. ولم 
يكن لهذا الستار أن يُرقع إلا بعد اكتشاف الذهب في أحد روافد الأنهار الرئيسة هناك. 
وقد أغرى Glad)‏ على الذهب» الذي تلا ذلك» المستثمرّ الاستراليَ مايكل ليهي» الذي 
بدأ في السادس والعشرين من مايو سنة 1930رحلة لاكتشاف الجبال بصحبة مستثمر 
آخر وجماعة من السكان المحليين مُستأجّرين حَمّالين. وقد هش ليهي بعد صعوده 
المرتفعات لرؤيته أرضًا منبسطة في الجهة الأخرى. ومع حلول الظلام تحولت دهشثه 
إلى حذر إذ رأى بعض الأضواء من بعيد. وهو ما يشير بوضوح إلى أن ذلك الوادي 
مأهول. وبعد قضائه ورفاقه تلك الليلة ساهرين» يهيئون خلالها أسلحتهم ويصنعون 
قنبلة بدائية» بدأوا Jd‏ اتصال بسكان الجبال. وكانت الدهشة متبادلة بين السكان 
المحليين وهذه المجموعة. وهو ما يصفه ليهي في مذكراته على النحو التالي: 


القد كان أمرًا Gih‏ حينما ظهر السكان المحليون للعيان» حيث كان الرجال . 
. . في المقدمة يحملون السهام والتروسء والنساءً في المؤخرة يحملن Leja‏ من قصب 
السكر. وحين رأى إونجا النساءَ قال لي من قَوْرِهِ إنه لن يّكون هناك Col‏ قتال. وأومأنا 
إليهم بأن يتقدموا نحوناء ففعلوا حذرين إذ كانوا يتوقفون كلما há‏ بضع خطوات 
ليتفحصونا. ولما agian: Whe‏ في نهاية الأمر على الاقتراب مناء كان بإمكاننا أن 
bali‏ أنهم ذهشوا lia‏ من منظرنا. ولما تزعث قبعتي طار الذين كانوا قريبين مني 
فزعين. وقد اقترب da)‏ المسئين مني cold Held‏ وبدأ يتلمسني ليرى إن كنت Úi‏ 
حقيقيًا أم لا. وبعد ذلك ركع ودَعَكَ ساقي العاريتين بيديه» وربما كان ذلك ليعرف إن 
تشجع النساء والصبيان قليلاً قليلآ على الاقتراب أيضاء وعند ذلك فاض المعسكر بهم 


يَجْرون من حولنا يُشفشقون مشيرين إلى. . OS.‏ شيء كان جديدًا بالنسبة إليهه.") 
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وكانت تلك 'الشقشقة" dal‏ . وهي dal‏ لم تكن معروفة» وكانت واحدةً من 
del ALL‏ مما سكف عند شكاق: Cally T Gabe pall‏ مف إلى تهاب الشات 
من هذا القرن. ads‏ تجربةٌ ليهي الأولى مع هؤلاء مَشْهدًا لابد أنه حدث مئات المرات 
في التاريخ الإنساني كلما التقى جنسٌ من الناس بجنس آخر لأول مرة. ويمتلك US‏ 
واحد من هذه الاجناس» على ما cali‏ نوعًا من اللغة. ولا يُستثتنى من ذلك» Col‏ متكلم 
dell‏ أوتنيت» (sly‏ متكلم للغة الاسكيموء وأي متكلم للغة اليانومامو. ولم shag‏ أن 
Gusts!‏ أيةٌ قبيلة خرساءء كما أنه ليس هناك دليل على أن إقليمًا معينًا كان "مهدا" 
oS dal‏ شوك aie‏ إلى Lag‏ عات لم يكن لها Cala‏ من wih‏ 

LS,‏ هو الأمر في الحالات GAY!‏ جميعاء فقد GAS‏ أن اللغة التي كان 
يتكلمها مضيفو ليهي لم تكن مجرد شقشقة» Laly‏ كانت أداةً يُمكن أن pt‏ عن 
المفاهيم المجردة» والأشياء غير المنظورة» والسلاسل المعقدة من التفكير المنطقي. 
وقد تشاور هؤلاء السكان باستفاضة مُحاولين الوصول إلى iañ‏ عن طبيعة هذه 
الأشباح البيضاء. وكان الرأي kahli‏ عندهم أن هؤلاء ليسوا إلا الأجداد مُنتَسَخِينء 
Ge cil‏ في أشكال آدمية» وربما كانوا أشباحًا ستتحوّل إلى هياكل في الليل. وقد 
اتفقوا على القيام باختبار علمي يُمكن به تقرير الإجابة الصحيحة. وكما يتذكر 
كيروبانو إيزاء وهو أحد السكان المحليين 'فقد اختباً أحدهم لكي يراقب هؤلاء الوافدين 
حين يذهبون لقضاء حاجتهم. eaj Lly‏ قال: لقد ذهب هولاء الرجال القادمون من 
السماء لقضاء حاجتهم هناك» وبمجرد أن غادرواء ذهب كثيرٌ من الرجال لينظروا. 
وحين رأوا أن ما خَلّفه أولئك كان عفن الرائحة» قالوا: صحيح أن ألوان ada‏ هؤلاء 
مختلفة» GSI‏ برازهم له الرائحة الكريهة التي لبرازنا." 

وكانت 4318 تعقيد اللغة اكتشافًا Si.‏ اللسانيين بالدهشةء كما كانت السببَ 
الأول للظن ob‏ اللغة ليست اختراعًا حضاريًا فحسب» Lally‏ هي نتاج لغريزة إنسانية 
Pao‏ وذلك أن الاختراعات الحضارية تتفاوت تفاوتًا بَيّنا في تعقيداتها من مجتمع 
إلى آخر؛ أما في المجتمع الواحد فإنها غالبًا ما تكون على المستوى نفسه من التعقيد. 
git‏ بعضل الجماعات العملياتٍ الحسابية بنحت إشاراتٍ على العظام» وتطبخ على 
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نار يورونها بإدارة عصيٌ dale‏ سيقان الأشجار؛ على حين تستعمل جماعاتٌ أخرى 
الحاسوب والأفران الكهربية. أما ial‏ فتهدم هذا التلازم [بين التطور الحضاري 
ومستوى الاختراعات]. فهناك جماعات تعود في مستواها الحضاري إلى العصر 
الحجري لكنه لا توجد GA‏ يمكن وصفها بأنها تنتمي» من حيث مستوى التطورء إلى 
العصر الحجري. وقد iS‏ اللساني الأناسي إدوارد سابير في بداية هذا القرن قائلا: 
Lal!‏ حين يتعلق الأمر بالشكل اللغوي فإن أفلاطون يمشي مع الرعاة المقدونيين» كما 
يمشي كنفوشيوس مع صيادي الرؤوس aell‏ في OM Largs‏ 

ومن أجل التمثيل العشوائيَ على تعقيد الشكل gall‏ عند Gab‏ غير 
صناعي» نورد gale Yi‏ من دراسة علمية حديثة alë‏ بها اللسانية جوان برزنان» 
حيث GE‏ تركيبًا معينًا في كيفونجوء وهي إحدى لغات البانتو التي ASE‏ في سفوح 
جبل كلمنجارو في تنزانياء بالتركيب المناظر له في اللغة الانجليزية التي وصفتها 
بأنها 'لغة تنتسب إلى فصيلة اللغة الجرمانية الغربية وتتكلم في بريطانيا ومستعمراتها 
السابقة". ويسمى التركيب الانجليزي ب dative‏ [حالة المفعول الأول (المستفيد)] 
ويوجد في جملٍ مثل: 


She baked me a brownie. 


He promised her Arpége. 


حيث يوضع المفعول غير المباشر» مثل her‏ و me‏ » بعد الفعل ليعني 
الشخص المستفيد من الفعل» ويسمى التركيث المماثل في كيفونجو 'حالة diail‏ 
الذي وصفت برزنان مشابهته لما في اللغة الانجليزية بقولها: ”)45 يمكن مقارنثه بلعبة 
الشطرنج بالقياس إلى لعبة المربعات البسيطة". ويقع هذا التركيب في كيفونجو بكامله 
في Jala‏ الفعل الذي Gaby Gury‏ بسبع سوابق ولواحق وصرفيتين للتعبير عن 
الكيفيات» وأربعة عشر زمنا؛ ويتطابق Cail‏ مع aleli‏ ومفعوله والأسماء المستفيدة 
التي US dab‏ واحد منها ستة عشر جنسا. (وإذا أخذثك الحيرةُ من ذلك فإن هذه 
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"الأجناس" لا تعني أصنافًا من الناس مثل الخنثى والمُغيّرين لجنسهم والخنثى الكاذبة 
كما Aa Gb‏ الذين قرأوا هذا الفصل. أما عند اللساني فإن المصطلح "جنس" يَحتفظ 
بمعناه الأصليء أي 'نوع" كما في GUIS‏ مثل: generic, genus, genre‏ . فتشير 
"الأجناسٌ" في لغات البانتو إلى أشياء مثل: آدمي» وحيواني» والأشياء الممطوطةء 
والأشياء المتجاورة» وأجزاء البدن. ولقد كان من المصادفة المحضة أن path‏ الأجناس 
في اللغات الأوروبية إلى الأنوثة LS coy Silly‏ في الضمائر في الأقل. ولهذا السبب 
فقد استعمل je‏ اللسانيين المصطلح اللساني 'نوع" Éa‏ مُريحًا للشكل الجنسي 
الثنائي؛ ويقتصر استخدامُ المصطلح الأوضح sex‏ الآن LS‏ يبدو على كونه طريقة 
مهذبة للدلالة على العملية الجنسية). كما يوضّح نظام الضمائر في لغة الشيروكي 
الوسائلَ الذكية التي وُجد أن أنحاءً اللغات المتخلّفة» كما تسمى» تستخدمها. فهي 
Gea’, "cal, GP oe fd‏ 937 واناه ase”,‏ من الأتنخاصن: caf "Gly gS)‏ 
وواحد أو أكثر من الأشخاص الآخرين PUL,‏ وذلك في مقابل اكتفاء اللغة 
الانجليزية» بطريقة Aad‏ باستخدام الضمير we‏ لكل هذه الأغراض. 


والواقع أن Quill‏ تحتقر قدرائهم اللغوية Laila‏ موجودون هنا في مجتمعنا. 
ويواجه ihle‏ اللسانيات Bye‏ تلو أخرى الخرافة التي تقول إن الذين ينتمون إلى الطبقة 
العاملة والأفراد الذين لم يتعلموا تعليمًا LEIS‏ من الطبقة الوسطى يتكلمون لغة Luj‏ 
وأضعف. ويأتي هذا Gia)‏ المججف من كون الشكل المحكي المستخدم في المحادثة 
Lilla, Hable‏ من أي تكلف. فالكلام العادي مثله مثل القدرة على رؤية الألوان أو 
المشيء مظهرٌ من مظاهر الجّودة التقنية . وهي تقنية تعمل بشكل ممتاز بحيث ab‏ 
مُستخدِمُها نتيجتها daua‏ ولا Guat‏ بالآليات المختبئة ely‏ الواجهة. ويختبئ وراء 
Ja‏ بسيطة مثل: 'أين ذهب" أو: "الرجل الذي قابلته قل نفسّه" . وهي جمل 
يستعملها المتحدث الانجليزي بشكل عفوي . عددٌ كبير من العمليات Age pall‏ التي تنظم 
الكلمات في تشكيلات قادرة على تأدية المعنى. وعلى الرغم من الجهد المبذول على 
مدى عقود عديدة فإنه لم يستطع Gf‏ نظام لغوي مصطنع أن يقترب من أن يكون 
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صورةً مماثلة للإنسان العادي» ولا نستثني من ذلك الحواسبَ مثل HAL‏ و0370 
[والأول هو الحاسوب العارف في فيلم )2001( الذي قتل جميع المشاركين في رحلة 
إلى الفضاء الخارجي» إلا واحدا منهم» و الحاسوببٌُ الثاني هو الحاسوب المحبوب في 
فيلم "حرب النجوم']. 
وعلى الرغم من أن الآلة اللغوية ليست ظاهرةً للمستخدم الإنسان فإن شَعَف الناس 
بالأشياء المحدّدة والأنظمة اللونية Ob‏ قويا. فكثيرًا ما يُنظر إلى الفروق الطفيفة بين 
اللهجة النموذجية التي تستخدمها الأغلبية واللهجات التي تستخدمها مجموعاتٌ أخرى 
مثل: isn’t any‏ مقابل: aint‏ « و those books‏ مقابل: them books‏ < و: 
drug him away لباقمdragged him away‏ « على أنها Gide‏ على "النحو 
الصحيح". لكن هذه الفروق لا علاقة لها بالجذكة النحوية إلا إذا صح أن نَعْدَ بعضّ 
الحقائق» مثل تسمية بعض الناس في الولايات المتحدة Ég‏ من الحشرات ب 
dragonfly‏ في حين يسميها أناسٌ wt O89 AT‏ منطقة أخرى daming needle‏ » أو 
أن يسمي متكلمو اللغة الانجليزية حيوانًا Úa‏ ب dog‏ "كلب" Lain‏ يسميه الفرنسيون 
«chiens‏ على أنها Ya‏ على الحنكة اللغوية. وزيادة على ذلك فإنه من المضدّل 
بعضّ الشيء أن نسمي الانجليزية النموذجية 'لغة" والتنوعات اللغوية الأخرى 'لهجات". 
Els,‏ هناك فروقًا aga‏ بينها. Gaal‏ تعريف Mall‏ هو ما قاله اللساني ماكس فينرايخ: 
'إن اللغة لهجة لها جيش وسلاح بحرية". 
والخرافة التي تقول إن اللهجات الانجليزية غير النموذجية فقيرة نحويًا شائعةٌ جدا. 
ومن ذلك ما ale‏ بعض المُهتمين بعلم النفس التربوي الذين لا يقصدون شراء في 
الستينيات» من أن الأطفال الأمريكيين السود محرومون تقافيًا بشكل بالغ» وهو حرمانٌ 
يَصل إلى عدم agaid‏ بلغة حقيقية» وهم سجناء لانوع من السلوك التعبيري غير 
المنطقي". وكانت هذه النتائج مبنية على ردود أفعالٍ الطلاب Alga SM‏ أو غير المُبالية 
في الاختبارات النموذجية. ولو أنصت النفسانيون إلى المحاورات الفورية التي تجري بين 
هؤلاء لأمكن لهم أن يكتشفوا من جديد تلك الحقيقة المعروفة lia‏ وهي أن الثقافة 
الأمريكية السوداء» في كل مكانء لفظيةٌ بشكل غير عادي؛ وتتميز الثقافة الهامشية 
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لشباب الشوارع بصورة خاصة. Lad‏ تنشره الدورياث الأناسية» بالقيمة التي يُولوتها للتّميّز 
اللغوي. وفيما يلي Jia‏ من مقابلة أجراها اللسانيٌ المعروف وليم لابوف في أحد شوارع 
Mable‏ ويسمى الشخص الذي أجريث معه المقابلة لاري» وهو Gul‏ عضو في 
عصابة للشبان تسمى Jet‏ . وقد Bay‏ لابوف في المقالة العلمية التي كتبها عن alec‏ 
أنه بالنسبة إلى "الكثير من قراء تلك المقالة» فإن اللقاء الأول مع لاري سيكون له رد 
فعل سلبي من الجانبين"7). وفيما يلي Gh‏ من تلك المقابلة: 


You know, like some people say if you’re good an’ shit, your spirit 
goin’ t’ heaven. .’n’ if you bad, your spirit goin’ to hell. Well, bullshit! 
Your spirit goin’ to hell anyway, good or bad. 


Why? 


Why? PII tell you why, ’cause, doesn’ nobody really know that it’s a 

God, y’ know, ’cause I mean I have seen black gods, white gods, all color 
gods, and don’t nobody know it’s really a God. An’ when they be sayin’ if 
you good, you goin’ t’ heaven, tha’s bullshit ’cause you ain’t goin’ to no 
heaven ’cause it ain’t no heaven for you to go to. 


[... jus’ suppose that there is a God, would he be white or black? | 


He’d be white, man. 


[Why?] 


Why? PI tell you why. ’cause the average whitey out here got 

everything, you dig? And the nigger ain’t got shit y know? Y’understan’? 
for -- in order for that to happen, you know it ain’t no black God So--um-- 
that’s doin’ that bullshit. 


وقد ينتج عن الاطلاع على نحو لاري» لأول مرة» رذ di‏ سلبي أيضاء لكن 
كلامَه يتوافق» عند أي دارس للسانيات» مع قواعد اللهجة التي تُعرف بالعامية 
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الانجليزية للسود. وأكثز ما يلفت النظر 'لغويًا" في هذه اللهجة أنها 'لغويًا" ليست لافتة 
للنظر؛ فلو لم يلفت لابوف النظرٌ إليها لتدحض الزعمَ القائل gl‏ أطفال الأحياء 
المغلّقة تنقصهم be USI‏ اللغوية» فإنه سيّنظر إليها على أنها Aad‏ أخرى وحسب. وذلك 
أنه في الحين الذي تستعمل الانجليزية الأمريكية المعيارٌ الضميرٌ الفارغ there‏ فاعلاً 
لا معنى له للفعل المساعدء تستعمل هذه اللهجة الضميرَ it‏ فاعلاً للفعل المساعد. 
(قارن:.00© e There is really a‏ بجملة لاري: It’s really a God.‏ ). ويوجد (efi‏ 
النفي الذي يناه لاري: You ain’t goin’ to no heaven‏ » في لغات عديدة مثل 
الفرنسية .(ne. . . pas)‏ ويّقلب لاري الترتيبت بين الفواعل والأفعال المساعدة في الجمل 
غير الحَبّريةء وذلك مثلما يَحدث في الانجليزية الأمريكية المعيارء GSI‏ مجموع أنواع 
الجمل التي تسمح بالقلب تختلف قليلاً في النوعيتين. ففيما يُغيّر لاري ومتكلمو 
الانجليزية الأمريكية السوداء الآخرون Gaal‏ بين الفواعل والأفعال المساعدة في 
الجمل الرئيسة مثل: Don’t nobody know‏ فإن متكلمي الانجليزية الأمريكية المعيار 
ys pas‏ الترتيت في الجمل الاستفهامية فقط مثل: Doesn’t any body know?‏ « 
وفي أنواع أخرى قليلة من الجمل. وتسمح انجليزية السود بحذف أفعال الكون Da‏ 
في مثل: If you bad‏ £ وليس هذا نتيجة للكسل العشوائي وانما هو قاعدة مطردة 
تشبه GLi‏ قاعدة الاختزال التي تُحوّل: He is‏ إلى He’s‏ « و You are‏ إلى ‘You're‏ 
و Tam‏ إلى Pm‏ ويمكن في كلتا النوعيتين أن يُحذف ded‏ الكون be‏ أو يُلصق في 
أنواع محددة من الجمل. فلا يمكن لمتكلم الانجليزية الأمريكية المعيار أن يقول 
التركيبات التالية: 


Yes, he is! => Yes he's! 


I don’t care what you are. -—* [don’t care what you’re. 


Who is it? > Who’s it? 


Al 


كما لا يمكن لمتكلم انجليزية السودء للأسباب نفسهاء أن يحذف في الجمل 


التالية: 
Yes he!‏ هب ب Yes he is,‏ 
I don’t care what you are. —> I don’t care what you.‏ 
Who it?‏ لج Who is it?‏ 


ويجب أن نلاحظ هنا أن متكلمي انجليزية السود ليسوا FST‏ من غيرهم She‏ 
إلى اختزال الكلمات. فيستعمل هؤلاء الكلمات ALIS‏ في بعض الأفعال المساعدة مثل: 
I have seen‏ على Gua‏ يُجزَّئها ويلصقها متكلمو الانجليزية الأمريكية المعيار. فنجد 
أن جملة مثل: He be working‏ تعني في انجليزية السود 'إنه Jag‏ بصورة “Kale‏ 
وهو ما قد يعني أن له عملا دائما. He working Lal‏ فإنها لا تعني إلا أنه يعمل في 
وقت نطق هذه الجملة. ولا Gj‏ الانجليزية المعيار هذا التفريق» إذ تستعمل الجملة: 
He is working‏ لكلا المعنيين. وأكثر من ذلك فإن جملا مثل: 


In order for that to happen, you know it ain’t no black God that’s doin’ that 
bullshit. 


توضّح Gi‏ كلام لاري يستعمل OS‏ المظاهر النحوية التي يُحاول ehle‏ الحاسوب 
ليها مع فو نجاح و alld)‏ مل حمل E E‏ والخيارات 
المُلحّقة» وغير ذلك). هذا إذا لم نذكر الججاج الديني GAN)‏ 

ويقوم مشروعٌ آخر للابوف على إحصاءٍ بيانيّ للجمل الصحيحة نحويًا في عدد 
من التسجيلات الصوتية لطبقات اجتماعية متعددة» وفي ظروف اجتماعية مختلفة. 
ويعني المصطلحٌ "صحيحٌ نحويًا" من أجل هذه الأغراض :أنه مركب تركيبًا متوافقًا 
مع القواعد ball‏ $3 في لهجة المتكلمين المعنيّين". فإذا سأل سائل: where are you‏ 
7زم فإن المسؤول لن يُعاقب بسبب الإجابة عن هذا السؤال ب cto the store‏ 
وإن لم تكن هذه العبارة جملة تامة بمعنى ما. ومن الواضح أن مثل هذا الحذف جزء 
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من نحو الإنجليزية المحكية. LÍ‏ الجملة البديلة: Iam going to the store‏ فتبدو باردة 
ولا تُستعمّل غالبا. وبهذا التعريف فإن الجمل "غير الصحيحة نحويًا" تشمَل EE‏ من 
الجمل المبتورة عشواتيًا وأنصاف الجمل المصحوبة بالتنحنح والهمهمةء وزلآت اللسان 
وبقية SISSY!‏ الأخرى من خليط الكلمات. ونتائج الإحصاءات التي أنجزها لابوف 
مُبينة. فقد GS‏ منها أن الأغلب الأعمَّ من الجمل صحيح نحويًا وبخاصة في الكلام 
العادي؛ كما تبين أن النسبة العالية من الجمل الصحيحة FS) Gynt‏ في كلام الطبقة 
العاملة منها في كلام الطبقة الوسطى. كما وجد أن أعلى نسبة من الجمل غير 
الصحيحة نحويًا تظهر في مداولات المؤتمرات العلمية المتخصصة. 


RF‏ عد عد د 


وشيوغ اللغة biell‏ بين بني الإنسان اكتشافٌ «Jade‏ وهو عند كثير من 
الملاحظين برهانٌ قاطع على أن ialll‏ فطرية. jan ÉS‏ المتشكّكين من ذوي العقول 
الجبارة مثل هيلاري بوتمان» لا ig‏ هذه الحقيقة برهانًا بأي حال7". فلا a‏ في 
نظرهم أن يكون US‏ شيء CIS‏ فطريا. فكما أن UASI‏ في العصور السابقة لم Je fing‏ 
على أية قبيلة من غير Gal‏ فإن علماء الأناسّة اليوم يجدون صعوبة في العثور على 
أقوام لم تصلهم الكوكاكولا أو الفيديو أو القمصان التي تصنعها شركة بارت سمبسون. 
وقد كانت اللغة id ALIS‏ أن تكون الكوكاكولا كليةء لكنها SS)‏ منها فائدة. فاللغة تشبه 
الأكل adh‏ بدلاً من الأكل بالقدم الذي هو خصيصة كلية أيضاء لكننا لسنا في حاجة 
إلى افتراض asas‏ غريزة خاصة تربط بين اليد والفم aiil‏ هذا الأمر. فاللغة ضرورية 
ap‏ لكل النشاطات اليومية التي نحتاجُها للعيش في جماعة من الناس: فهي ضرورية 
لإعداد الطعام والمأوى والحب والجدال والمفاوضّة والتعليم. EN‏ الحاجة åf‏ الاختراع 
فإنه يمكن أن تكون اللغةُ قد اخترعها Gas‏ البشر الأذكياء مرات عديدة Ais‏ القدم. 
Lays)‏ اخترعها الإنسان» LS‏ تقول ليلي توملين» ليُرضي رغبته الدفينة في الشكوى). 
وربما اقتصرت أهمية النحو ASN‏ على كونه صورة تعكس الدوافع والضرورات الكلية 
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الإنسانية والمحدودية الكلية لآلية معالجة المعلومات وحسب. إذ نجد في كل اللغات 
كلمات Jai‏ على "الماء" و"القدم" GY‏ الناس جميعًا في حاجة إلى الإشارة إلى الماء 
والأقدام؛ وليس هناك del‏ تتضمن LK‏ طولها مليون ahia‏ لأنه لا يَملك أي إنسان 
الوقت الكافي abel‏ وبعد أن اخثرعت اللغة Gah‏ نفسها جزءًا من الثقافة GY‏ الآباء 
يعلمونها أولادهم والأولاد يقلدون آباءهم. وسوف تنتشر اللغة من الثقافات التي توجد 
فيها إلى ثقافات لا توجد فيها كانتشار النار في الهشيم. ويحتل الذكاء الإنساني 
المطواع قَلْبَ هذه العملية بصورة رائعة متميرًا باستراتيجياته للتعلم ذات الأغراض 
المتعددة. 

لذلك لا يلزم أن تقود كليةٌ اللغة بالضرورة إلى غريزة فطرية Mall‏ بصورة جَبْريّة. 
ولكي أقنعك بوجود غريزة للغة فإنه يلزمني أن أورد حجة تقود من شقشقة الناس 
المعاصرين إلى المُوَرّئات المُفترّضة للنحو. وتأتي الخطوات المتوسطة المهمة بين 
هذين القطبين من تخصُصي الدقيق» وهو دراسة نمو اللغة عند الأطفال. وجوهز 
الحجة على كون اللغة المعقّدة AMS‏ هو أن الأطفال في واقع الأمر يخترعونها جيلاً 
بعد جيل وليس ذلك بسبب أنهم يُعَلّمون إياهاء وليس أنهم أذكياء عموماء وليس لأنها 
نافعة لهم» بل لأنهم لا يجدون Dia‏ من اختراعها. ودعني الآن آخذك في Gob‏ 
البرهنة على هذا. 


ا عد عد oe‏ 


fans‏ الطريق بدراسة كيفية تُشُوء اللغات التي نجدها اليوم في العالم. ويمكن 
الظن هنا أن اللسانيات ثواجه المشكلة التي يواجهها أي ale‏ تاريخي: وهي أنه لم 
Glas! Asi Gud‏ المهمة في زمن حدوثها. وعلى الرغم من أنه يمكن أن يُرجع 
Lale‏ $ اللسانيات التاريخية اللغات المعقدة المعاصرة إلى لغات أقدم منهاء فإن هذا 
العمل لا يزيد عن كونه Gia‏ للمشكلة خطوة إلى الوراء؛ ولذلك فإن ما نحتاجه هو أن 
نرى كيف يخلق الناسُ ial‏ معقدة من العدم. وواقع الأمر أننا نستطيع رؤية ذلك. 
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وتأتي الحالاث الأولى التي نرى فيها كيف يخلق الناس اللغة من حالتين تُعدَان 
من أكثر الأحداث المحزنة في تاريخ العالم» وهما تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي 
وأعمالٌ BALM‏ في جنوب المحيط الهادئ. فقد خلّط Goes‏ ملأك مزارع القطن Sally‏ 
cls, Saha al,‏ وروا كان الك مراع يدن Seta hd‏ ولاك SRW‏ 
كانوا يتكلمون لغات شتى» كما Gears Shad‏ هؤلاء الملاك بعضّ الجنسيات المحدّدة 
لكنهم رضوا باختلاط العمال GY‏ ذلك ما كان ممكنا. وحين يُضطر متكلمو اللغات 
المختلفة إلى التواصل agin Lad‏ لإنجاز بعض الأعمال المحددة» ولا يستطيع بعضهم 
dal aiis‏ بعض» فإنهم يطورون نوعًا Gige Gal‏ يدعى اللغة الهجين9). واللغة 
الهجين سلسلةٌ من الكلمات المجزوءة تستعار من لغة المستعمرين أو ملاك المزارع ولا 
تستقر على نظام واحد من الترتيب ولا تحوي إلا شيئًا SUM‏ من النحو. وقد تصبح 
dal‏ الهجين في بعض الأحيان لغة مشتركة ثم يزيد Gays biii‏ على مر السنين 
وذلك Gus Lae‏ ل "الانجليزية الهجين" في جنوب المحيط الهادئ المعاصر. (وقد 
فرح الأميز فيليب [زوج ملكة بريطانيا] حينما قيل له . وكان في زيارة لغايانا الجديدة . 
إنه يسمى في تلك اللغة ب "الرجل الذي Sapa) aiá‏ الملكة" أو هي: "الرجل الذي 
يملك السيدة الملكة".) 
غير أن اللساني ديريك بيكرتون قدّم Sb‏ على أنه يمكن للغة الهجين» في 
حالات كثيرة» أن تتطور إلى لغة معقدة في طفرة واحدة. ولا يحتاج ذلك إلا أن 
تتعرض de gene‏ من الأطفال للغة الهجين في السن التي يكتسبون فيها لغتهم الأم. 
وقد حدث ذلك . كما يقول بيكرتون . حينما Jj‏ الأطفال عن والديهم» واعتنى بهم 
جميعًا عاملٌ كان يخاطبهم باللغة الهجين. ولما لم jag‏ الأطفالُ بإنتاج سلسلة مبعثرة 
من الكلمات فإنهم قد أدخلوا التعقيد النحوي الذي لم يكن موجودًا في هذه اللغةء وذلك 
ما أنتج dal‏ جديدة مُعبّرة. وتسمى اللغةٌ التي تنتج عن تحويل JULY!‏ اللغة الهجين 
إلى لغة أولى لهم» اللغة المُولّدة. وقد جاء Chala‏ بيكرتون الرئيسُ على ذلك من ظرف 
تاريخي لا مثيل له. فعلى الرغم من اندثار المزارع التي كانت تستخدم العبيدَ» وهو 
LUIS, cogane pal‏ وراء هور AST‏ اللات المولدة Cagle add‏ خالة من Sell GIS‏ 


45 


المولدة في فترة زمنية قريبة منا تسمح لنا بدراسة العوامل الرئيسة المؤثرة فيها. فلقد 
Gas‏ قبيل بداية هذا القرن ازدهازٌ عظيم في زارعة السكر في جزيرة هاواي مما جعل 
ated ileal‏ ل مدن خا هذا العمل CALL <a Hy.‏ كمال من الس 
واليابان وكوريا والبرتغال والفيليبين وبورتوريكوء وهو ما أدى إلى نشأة اللغة الهجين 
سريعا. وكان ibra‏ العمال المهاجرين الذين طوّروا هذه اللغة أحياءَ حين بدأ بيكرتون 
في إجراء المقابلات معهم في السبعينيات. وفيما يلي أمثلةٌ نموذجية من كلامهم: 


Me capé buy, me check make. 


Building—high place — wall pat — nowtime—an’ den a new 
tempetcha eri time show you. 


Good, dis one. Kaukau any-kin’ dis one. Pilipine islan’ no good. No 
mo money. 


ويمكن للسامع أن يستخلص من الكلمات المُفرّدة والسياق أن المتكلمَ الأول 
وهو مهاجر ياباني عمره 92 سنة كان يتحدث عن أيامه الأولى حين كان زارعًا 
للقهوة» ويحاول أن يقول: 'لقد اشترى لي قهوة؛ وأعطاني شيكا". لكن كلامه قد يعني 
ببساطة مماثلة: "اشتريت قهوة» ودفعث له WSLS‏ وهو ما يكون GDL‏ إن كان يشير 
إلى وضعه الحالي مالكًا لمتجر. أما المتكلم الثاني» وهو مهاجر ياباني مُسِن أيضًا 
فإنه يعبر عن دهشته من عجائب الحضارة في لوس انجلس حين أخذه أحد أبنائه 
ASII‏ إلى هناك. فهو يقول إن ثمة إعلانًا مضاء بالكهرباء على جدار إحدى البنايات 
يبين الوقت ودرجة الحرارة. ويقول المتكلم الثالث وهو مهاجر فيليبيني عمره 69سنة: 
'إن الحياة هنا أفضل من الفيلبين؛ فهنا يُمكنك الحصولٌ على أنواع الطعام كلهاء LÍ‏ 
هناك فلا توجد نقود لشراء الطعام". (وكان أحد أنواع الطعام "الضفادع" التي كان 
يصيدها بضربها على رؤوسها في إحدى المستنقعات: kank da head‏ » كما يعبّر 
عن ذلك بلغته الهجين المؤسسة على الانجليزية). ولابد في هذه الحالات كلها أن يقوم 
السامع باستخلاص ما يريده المتكلم» إذ لا ach‏ اللغةُ الهجين المتكلمين بالوسائل 
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ERS yay طرف‎ Gaia laa auld. الرسائل‎ ode ge المالؤفة الهف‎ 4 aa 
وليس هناك سوابق أو لواحق» وليس هناك ما يعبر عن الزمن أو المُحدّدات المنطقية‎ 
أو الزمنية الأخرى» وليس هناك بنية تفوق في تعقيدها العبارة المبسطةء كما أنه لا‎ 
توجد طريقة للتمييز بين الفاعل والمفعول.‎ 

واللافث للنظر أن الأطفال الذين نشأوا في هاواي في بداية تسعينيات القرن 
الماضي وتعرضوا للّغة الهجين» انتهوا إلى الكلام بصورة مختلفة. وفيما يلي أمثلةٌ من 
جُمل اللغة التي اخترعوهاء وهي اللغة الهاوائية المولدة. والجملتان الأوليان مأخوذتان 
من كلام يابانيّ يشتغل بزراعة أشجار الباباياء وقد ؤلد في (Mau‏ وأخذت الجملتان 
التاليتان لهما من كلام ياباني هاوائي مولود في الجزيرة الكبيرة» حيث كان يشتغل 
زارعا؛ Lil‏ الجملة الأخيرة فمن كلام هاوائي يشتغل مديرًا لفندق» وكان يشتغل زارعًا 
قبل ذلك» وولد في Kauai‏ 


Da firs japani came ran away from Japan come. 

Some filipino wok o’he- ah dey wen’ couple ye-ahs in filipin ilan’. 
People no like t’come fo’ go wok. 

One time when we go home inna night dis ting stay fly up. 

One day had pleny of dis mountain fish come down. 


ويجب ألا يَخدّعك ما يُشبه وضع SLAY!‏ الانجليزية وضعًا اعتباطيا [في هذه 
الجمل]ء وذلك مثل وضع الأفعال: يذهب» ويمكثء وأتى» أو عبارات مثل: 'وقت ما". 
فهي ليست استعمالاً اعتباطيًا للكلمات الانجليزية بل هي استعمالات مطردة لنحو 
اللغة الهاوائية الهجين: فقد حَوّل متكلمو هذه اللغة هذه الكلمات إلى أفعال مساعدة 
وحروف جرء وعلامات إعراب» وأسماء موصولة. بل يمكن القول IES ob‏ من 
السوابق واللواحق في اللغات المعروفة جاءت بهذه الكيفية. ومن أمثلة ذلك أن اللاحقة 
ed‏ في الانجليزية التي Shei‏ علامة الماضي ly‏ تطورت من الفعل ido‏ فقد كان 
«He hammered: fie Ue‏ أساسًا: He hammer -- did‏ بل إن اللغات المولدة 
لغات حقيقية وتتميز برتب GUIS‏ نموذجية» وبعلامات نحوية ليست موجودة في 
اللغات الهجين عند المهاجرين. وهي كذلك لم تؤخذء إذا استثنينا الأصوات» من لغات 
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المستعمرين. 

ويلاحظ بيكرتون أنه إذا كان Gas‏ اللغة المولدة من نتاج عقول SLY!‏ في 
الغالب الأعم» وغير متأثر بلغات آبائهم المعقدة» فإن هذا النحو يمثل bl‏ مهمة 
للإطلال على العمل النحوي الفطري للعقل. ويؤكد بيكرتون كذلك أن اللغات المولدة 
التي بُنِيت من اختلاط لغاتِ غير متقاربة تمثل تشابهات واضحة» بل إنها ربما تمثل 
gall‏ الأساس نفسه. ويّبين هذا النحؤ الأساس عن نفسه . كما يوضّح . في الأخطاء 
التي يقع فيها الأطفال عند اكتسابهم اللغات المعروفة» كما يتراءى التصميمٌ الخفيٌ 
من وراء الستار الرقيق الذي يُخفيه. فحين يقول الأطفال المتكلمون للانجليزية: 


Why he is leavin? 

Nobody don’t likes me. 

I’m gonna full Angela's bucket. 
Let Daddy hold it hit it. 


[وهي جمل انجليزية تخرج کن اعد Gua‏ ا 
فهم ينتجون Sew‏ صحيحة نحويًا في كثير من لغات العالم المولّدة. 


ومزاعم بيكرتون المحدّدة خلافيّة» لأنها تعتمد على ترسيس Glas)‏ التي 
وقعث Jë‏ عقود أو قرون» لكن فكرته الأساسية تعرّزت بشكل IAL‏ بتجربتين 
طبيعيتين حديثتين أمكن من خلالهما ملاحظة "التوليد" الذي يقوم به الأطفال في وقت 
حدوثه. وقد جاءت هذه الاكتشافات الأخاذة» من بين اكتشافات أخرى»ء من دراسة 
لغات الإشارة عند الأطفال الصّم. فقد تبين» وذلك على النقيض من الفهم الخاطئ 
الشائع» أن لغات الإشارة ليست إيماءات وإشارات» أو من اختراعات التربويين» أو Leal‏ 
ترميرٌ للغة المتكلّمة لدى الجماعة اللغوية التي يعيش فيها هؤلاء الأطفال. وتوجد هذه 
اللغات في أي مكان يوجد فيه جماعة من الصم؛ US;‏ واحدة منها Aal‏ متميزة: 
وكاملة» وتستعمل الآليات النحوية نفسها التي توجد في اللغات المتكلّمة في العالم. 
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ومن ذلك أن لغة الإشارة الأمريكية التي تستعملها جماعاث الصم في الولايات المتحدة 
لا تشبه اللغة الانجليزية» كما أنها لا تشبه لغة الإشارة البريطانية» لكنها تقوم على 
أنظمة للمطابّقة والجنس e É‏ بصورة ماء Calls‏ مثل النافايو والبانتول!!). 

ولم يكن يوجد في نيكاراجوا Aad‏ إشارة إلى وقت قريب لأن الصم ظلوا معزولين 
بعضهم عن بعض. وظهرت أولى مدارس الصم حين تسلم الساندنستيون السلطة في 
9م وأعادوا صياغة النظام التربوي. وقد اهتمت هذه المدارسُ بتدريب الطلاب 
على قراءة الشّفاه والكلام» وكانت النتائج ضئيلة» وهو ما Gih dia‏ حين شتعمَل 
هذه الطرق. لكن ذلك لم يكن يَهُم أحدا. Lal‏ في الملاعب وحافلات المدارسء فقد كان 
الأطفال يخترعون نظامًا للإشارة Lala‏ بهم» فهم يتبادلون الإشارات العشوائية التي 
يستعملونها مع payal‏ في البيوت. ولم يمض iby‏ طويل حتى تحوّل هذا النظام إلى 
ما يسمى الآن بنظام لغة الإشارة النيكاراغوية LSN‏ ويستعمل الشبابُ الصم الذين 
تتراوح أعمارهم بين السابعة عشرة والعشرين هذه اللغة في الوقت الحاضر بدرجات 
متفاوتة من الطلاقة» وهي التي طوروها حين كانوا في سن العاشرة أو أكبر قليلا. 
وهي بصورة أساسية dal‏ هجين. ويستعملها مُستعملوها بطرق مختلفة» كما يعتمد 
المُشيرون بها على استراتيجيات تقريبية غير دقيقة بدلاً من الاعتماد على نحو مطرد. 

ومن اللافت للنظر أن الأطفال مثل ماييلا Mayela‏ التي التحقث بالمدرسة في 
سن الرابعة تقريباء أي في الوقت الذي كانت فيه لغةٌ الإشارة النيكاراغوية LSN‏ 
[الهجين] موجودة» وكذلك الطلاب الأصغر Én‏ يمتلون شيئًا مختلفا. فإشارائهم أكثز 
طواعية واختصاراء واشاراتهم أكثر تنؤعاء وأبعذ ما تكون عن الإيمائية. وتبدو 
الإشارات التي يستعملون» حينما نتأمّلهاء مختلفة بشكل كبير عن ال LSN‏ » وذلك ما 
دعا إلى إطلاق تسمية جديدة عليهاء أي : Signos Nicaraguenes (ISN)‏ عل Idioma‏ 
dal’.‏ الإشارة النيكاراغوية [المولّدة]". وتدرُس النفسلياث» [المتخصصات في ale‏ 
النفس اللساني] جودي كيجلء ومريم هيب لوبيزء وآني سينكاس» الآن» نظامي 
الإشارة: ISN, LSN‏ ويبدو من دراستهن ISN É‏ أصبحت fal‏ مولّدة خلقت 
بشكل انتقالي مفاجئ حين تعرّّض الأطفال إلى لغة الإشارة الهجين التي يستعملها 
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الأطفال الأكبر سنا . وذلك مطابق لما يمكن لبيكرتون أن يتنبأ به. وقد استطاعت ال 
ISN‏ أن تصبح dal‏ نموذجية موحّدة في طفرة واحدة؛ إذ يشير بها الأطفال الصغار 
كلهم بطريقة متشابهة. كما اخترع الأطفال وسائل نحوية كثيرة لم تكن موجودة في 
.LSN‏ وبذلك أصبحوا يعتمدون بشكل JÍ‏ على الاستراتيجيات التقريبية [غير 
المباشرة] circumlocutions‏ فقد أصبح من الممكن للمُشير ب LSN‏ (الهجين) مثلآء أن 
يقوم بإحداث الإشارة التي تعني 'يتكلم cleo‏ وبعد ذلك يشير من موضع المتكلم إلى 
موضع السامع. أما مستعمل ال (sal pall) ISN‏ فإنه aah‏ الإشارة نفسهاء إذ يُصدرها 
بحركة واحدة من نقطة Sha‏ المتكلمَ إلى نقطة تمثل السامع. وهذه طريقة عامة في 
لغات الإشارة» وتمائل من ناحية شكلية تصريف الفعل للمطابقة في اللغات المتكلّمة. 
وأصبحت ال ISN‏ بفضل هذا النحو المطرد مُعبّرة جدا. فيستطيع الطفل الآن أن 
يشاهد شريطًا من الرسوم المتحركة ويصف حَبكته لطفلٍ آخرء ويستعملها DEY)‏ في 
التنكيت والأناشيد والقصص والتحدث عن السيرة الشخصية» وأصبحت تمثل رباطًا 
يربط الجماعة. ويمتّل هذا الحدث ميلاد dal‏ أمام أعيننا. 
ومن المعلوم أن ال ISN‏ كانت إنتاجًا مشتركا A JULY‏ يتواصل بعضهم مع 
بعض. فإذا كنا api‏ أن تُرجع غنى اللغة إلى عقل الطفل فإننا نريد أن نرى Sab‏ 
واحدًا وهو يُضيف Éh‏ من التعقيد النحوي للمادة اللغوية التي اكتسبها من قبل. وهنا 
يتبين مرة أخرى أن دراسة الصم تحقق لنا ما نبحث عنه. 
وحين ينشأ الأطفال الصم في GIS‏ آباء يستعملون الإشارة فإنهم يتعلمون لغة 
الإشارة بالطريقة نفسها التي يتعلم بها الأطفال غير الصم اللغة المنطوقة. لكن 
الأطفال الصم الذين لم يولدوا لآباء صم . وهم أغلبية الأطفال الصم . يفتقدون الصلة 
في الغالب بمستعملي لغة الإشارة elif‏ نموهم» بل إن بعض المُربّين الذين يؤمنون 
بالتقاليد الشفوية يَمنعون هؤلاء . عن قصد . من الاتصال بأولئك في بعض cola)‏ 
إذ يريدون إرغامّهم على إجادة قراءة الشفاه والكلام (ويُعارض AS)‏ الصم هذه 
الأساليب التحكّمية). ويميل JULY!‏ الصم حينما يكبرون إلى البحث عن مجموعات 
الصم ويبدأون في اكتساب لغة الإشارة التي تستفيد استفادة جيدة من الوسيط 
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الاتصالي المتاح لهم. ويحدث ذلك في الغالب بعد فوات الأوان؛ إذ يجب agile‏ حينئذ 
التعامل المُضْني مع لغة الإشارة بوصفها Si Gal‏ يمائل إلى حد كبير ما يعانيه 
الأطفال > غير الصم في دراسة اللغة الأجنبية. ومن BALI‏ أن درجة إجادتهم لها ual‏ 
من أولئك الأطفال الصم الذين اكتسبوا لغة الإشارة وهم صغارء ويشبه nella‏ في ذلك 
Ja‏ المهاجرين البالغين الذين تظل تلازمُهم طيلة حياتهم طريقة نطقهم الأجنبية 
والأخطاءٌ النحوية المتوارية قريبًا من السطح. ولما كان الصمٌ هم البشر الوحيدون 
الطبيعيون أعصابيًا الذين يَصلون إلى سن الرشد من غير أن يكتسبوا اللغة» فإن 
الصعوبات التي يواجهونها تُقدم دليلاً فريدًا على أن اكتساب اللغة gabl‏ لابد أن 
يَحدث خلال المرحلة AR AI‏ من زمن الطفولة/13). 

وقد درست النفسليّتان جيني سنجلتون وأليسا نيوبورت طفلاً na‏ عمزه تسغ 
سنوات وسمّتاه بالاسم المستعار» سايمون» وهو مولود Ga‏ أصمين7'). ولم يكتسب 
الوالدان لغة الإشارة إلا بعد بلوغهما سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة» على 
التوالي» وهو ما جَّعل اكتسابَهما لها رديئا. وكما diag‏ في أكثر اللغات» فإنه يمكن 
E‏ لغة الإشارة الأمريكية Js American Sign Language (ASL)‏ عبارة معيّنة إلى 
بداية جملة ما والتعبير عنها بسابقة أو لاحقة abies)‏ في لغة الإشارة الأمريكية رفغ 
الحواجب وزمٌ الذقن.) وذلك لتبيين أن هذه العبارة هي a‏ الجملة -Topic‏ ويمائل 
ذلك في الانجليزية» تقريبّاء ikla‏ مثل: -Elvis, I really like‏ غير أن (galls‏ سايمون 
قلما يستعملان هذا التركيب» وحين يستعملانه لا Gay P oË‏ مألوفا. 
gial,‏ على calls‏ فقد أراد ally‏ سايمون be‏ أن يعبر بالإشارة عن الفكرة التي 
تتضمتها الجملة الكالية: 


My friend, he thought my second child was deaf. 
أن طفلي الثاني كان أصم".‎ éb 'صديقي‎ 
وحينما عبر عنها جاءت كالتالي:‎ 
My friend thought, my second child, he thought he was deaf. 
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'صديقي ظن» طفلي الثاني» ظن أنه أصم". 


ولا تزيد هذه النتيجة عن كونها خليطا لا يُخالف نحو لغة الإشارة الأمريكية 
فقطء بل يخالف كذلك . بحسب نظرية تشومسكي . النحوّ الكلي الذي يَحكُم اللغات 
الإنسانية التي تكتسّب طبيعيًا كلّها (وسنرى في أواخر هذا الفصل سبب ذلك.) كما 
hdd‏ والدا سايمون في إجادة معرفة نظام تصريف الفعل في لغة الإشارة الأمريكية. 
فيشار إلى الفعل 'ينفخ" عند التعبير عنه ببسط CaS) iah‏ الموضوعة أمام الفم (وذلك 
شبيه بنفخة الهواء). ويمكن أن يُغيّر Gl‏ فعل في dal‏ الإشارة الأمريكية لتبيين أن 
GAS)‏ يؤدى بصورة مستمرة وذلك بإضافة الشخص المشير حركة ثشبه القوسّ إلى 
الإشارة ويكرّرها بسرعة. كما يمكن أن يعدّل dill‏ لتبيين أن الحدث يقع على أكثر 
من شئ واحد (عدد من الشموع؛ (Wa‏ وذلك بأن ينهي المشيرُ الإشارة في مكان من 
الفضاء ثم يعيدهاء لكنه يُنهيها في مكان آخر. ويمكن أن يَجمع بين هذه التصريفات 
بأحد ترتيبين: وذلك إما Ob‏ يَنفخ نحو الشمال ثم ينفخ نحو اليمين ثم يكرر ذلك كله 
أو ينفخ نحو الشمال مرتين ثم ينفخ نحو اليمين مرتين. ويعني Aal‏ بالترتيب الأول 
'إطفاء الشموع في الكعكة الأولى ثم إطفاء الشموع في كعكة ثانيةء ثم في الكعكة 
الأولى مرة أخرىء وبعد ذلك في الكعكة الثانية." ويعني بالترتيب الثاني "إطفاء الشموع 
في الكعكة الأولى واحدة بعد الأخرى» وبعد ذلك إطفاءها في كعكة أخرى كذلك." ولم 
يستطع والدا سايمون إجادة هذه القواعد. فقد استمرا في استعمال التصريف بطريقة 
غير مطردة ولم يستطيعا الجمع بين القواعد واستعمال اثنتين منها معا لتصريف الفعل 
في الوقت نفسه»ء وذلك على الرغم من أنهما يستعملان أحيانًا هذه التصريفات منفردة» 
رابطين بطريقة بدائية بينها وبين إشارة ethen‏ (بعد ذلك). ويشبه والدا سايمون» بذلك» 
متكلمي اللغة الهجين من وجوه عدة. 

ومما يلفت النظرَ أنه على الرغم من أن سايمون لم 8 من لغة الإشارة 
الأمريكية إلا الشكل الناقص الذي يستعمله والداه إلا Éf‏ استعماله لها كان متفوقًا a‏ 
على استعمال والديه. فهو agi‏ الجمل التي ثنقل فيها عباراث الموضوع من غير 
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صعوبة» وحين يريد وصف الأحداث المعقدة في شريط فإنه يستعمل تصريفات الفعل 
في لغة الإشارة الأمريكية بطريقة تقب من الشكل الصحيح إلى حد nS‏ حتى إِنْ 
كان ذلك في جمل تتطلب أن تكون اثنتان من الصرفيات فيها في ترتيب معين. 
ويوحي هذا ail‏ لا بد Gj‏ سايمون mE‏ "ضوضاء" والديه غير النحوية. ولابد أنه فهم 
التصريفات التي يستعملها والداه بصورة غير مطردة, ells‏ بأنها لازمة. ولابد أنه رأى 
المنطقّ الموجود بالقوة» وان لم يكن ظاهرّاء في استعمال والديه yesh‏ من تصريف 
الفعل» واكتشف من جديد نظام لغة الإشارة الأمريكية وذلك بإضافة كل منهما إلى 
فعلٍ واحدٍ في ترتيب معين محدد. Gy‏ تفوقٌ سايمون على والديه Yi‏ على خلق 
طقل sealed ashy‏ 

بل é‏ إنجازات سايمون لا تعد لافتة للنظر إلا لسبب واحد هو أنه كان الأول 
الذي كشف عنها لأحد النفسليّين. فلابد أن هناك آلاقَا مثل سايمون: فتسعون أو 
خمسة وتسعون في المائة من الأطفال الصم يولدون لآباء غير صم. وحينما يُسعف 
Ball‏ بعض الأطفال ويتعرضون للغة الإشارة الأمريكية فإنهم يكتسبونها في الغالب 
من آباء غير صم كانوا تعلموها هم أنفسهم بصورة غير كاملة واستعملوها للاتصال 
مع أطفالهم. وكما يبين التحول من ال LSN‏ إلى ISNI‏ فإن لغات الإشارة» بكل 
تأكيدء نتاج لعملية GIR‏ اللغة المولدة. وقد حاول المربُون طوال التاريخ أن يخترعوا 
أنظمة للإشارة تؤسّس في بعض الأحيان على اللغة المتكلّمة. غير أنه لا يمكن 
للأطفال abe‏ هذه الشفرات البدائية دائماء وإذا حدث أن اكتسب الأطفال الصم sd‏ 
منها فإنهم يكتسبونها عن طريق تحويلها إلى لغات طبيعية تكون أغنى منها. 


RRR 
ولا تتطلب العملية الباهرة المتمتّلة في خلق الأطفال للغة الإشارة المولدة‎ 


الظروف الاستثنائية للصُمَّم أو الاختلاط اللغوي في المزارع الكبرى. وذلك أن العبقرية 
اللغوية نفسها التي تتيح للطفل الأصم اكتساب لغة الإشارة تتحقق في كل مرة يكتسب 
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طفل لغته الأم. 

وأنتخلص» أولاًء من القول الشائع الذي olga‏ أن الآباء يعلّمون أطفالهم اللغة. 
ومع أنه لا يوجد بالطبع من يعتقد أن الآباء يقدمون لأطفالهم دروسًا في النحو بصورة 
علنية» فإن DËS‏ من الآباء (وبعض المتخصصين في ale‏ نفس الأطفال الذين يجب 
أن تقودهم معرفتهم إلى عدم الوقوع في ظنون ممائلة) يظنون أن الأمهات Caled‏ 
أطفالهن علانية. وتتمثل هذه الدروس في نوع خاص من الكلام يسمى "كلام 
الأمهات" أو كما يسميه الفرنسيون: cmamanaise‏ وتقوم على جرعات مكثفة من 
المحادثة المتبادلة التي تتسم بتمرينات مكررة ونحو مبسط(وذلك مثل: "انظر إلى 
الكُلَيْب!". 'شاهد الكليب! "هناك كليب" cl! sell!)‏ وهو الاسم المصغر للكلب في 
بعض اللهجات العربية]). والجدير بالإشارة أنه يُنظر إلى الأبوّة في ثقافة الطبقة 
المتوسطة الأمريكية GY)‏ على أنها مسؤولية فادحة تتطلب رعاية غير متهاونة هدفها 
حفظ الطفل القاصر من التخلف عن أقرانه في سباق الحياة العظيم. ويمثّل الاعتقاد 
بأن "كلام الأمهات" جزء أساس من ندرّج اكتساب اللغة جانبًا من العقلية التي CSS‏ 
ehg‏ دعوة بعض البسطاء إلى الذهاب إلى 'مراكز التعلم" ليشتروا Gal‏ تساعد أطفالّهم 
على اكتشاف أيديهم في وقت مبكر. 

ويمكن للإنسان أن يوسع من معرفته بهذا الأمر بفحص النظريات الشائعة عن 
as‏ في الثقافات الأخرى. فيعتقد الكنج سان Quill‏ يسكنون صحراء كالاهاري في 
جنوب أفريقيا أنه يجب تدريب الأطفال على القعود والوقوف والمشي. فهم يجمعون 
الرمل حول أطفالهم لكي يسندوا ظهورهم في وضع القعود» والملاحظ أن كل طفل من 
هؤلاء يتمكن بعد فترة وجيزة من القعود من غير مساعدة أحد. أما في تقافتنا فإن هذا 
العمل يثير استغرابنا لأننا نشاهد نتيجة تجربة لا يجرو إنسان على إجرائهاء ألا وهي 
أننا لا aba‏ أطفالنا كيف يجلسون أو يقفون أو يمشونء ومع ذلك فهم ينجزون ذلك 
بحسب توقيت خاص بهم. وهناك جماعات أخرى تقف Lie‏ موققًا Glia‏ لموقفنا من 
الكنج سان. فهناك جماعات كثيرة في العالم لا يشغلون أطفالّهم ب "كلام الأمهات". بل 
إنهم لا يتحدثون إلى أطفالهم الذين لم يكتسبوا اللغة إطلاقاء إلا في حالات الأوامر 
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والنواهي. ولا يستطيع الأطفال في واقع الأمر gd‏ أية كلمة مما يقال لهم في هذا 
الطور. فلماذا إذن يُهدر النَمّس في حديث لا طائل من ورائه؟ ومما يمكن تأكيده أن 
أي شخص gly‏ لا بد أن ينتظر حتى يكتسب الطفل الكلام وتصبح إدارة حوار ممتع 
tne‏ ا مكنا وكما قالت العمة ماي التي تعيش في بيدمونت في ولاية كارلاينا 
الجنوبية للأناسية شيرلي برايس هيث: إنه لأمر في غاية الغرابة أن 
يبادر [الأمريكيون] Gaull‏ حينما يَسمعون LOIS‏ من أطفالهم إلى Bale}‏ ما سمعوه على 
هؤلاء الأطفال. وهم يسألونهم المرة تلو الأخرى عن بعض الأشياءء LS‏ لو أنهم 
يفترضون أن أطفالهم وُلدوا CP galle‏ ولسنا بحاجة إلى أن نلاحظ أن الأطفال في 
هذه الجماعات يتعلمون الكلام بسماعهم الكبار والأطفال الصغار وهم يتحدثون» وذلك 
ما نراه في كلام العمة ماي الذي يتصف بالصّحة النحوية بحسب مقياس انجليزية 
السود العامية -Black English Vernacular‏ 

ويعود الفضل الأكبر إلى الأطفال أنفسهم في اكتسابهم اللغة التي يكتسبون. 
ونحن نستطيع البرهنة على أنهم يعرفون أشياء لا يمكن أن يكونوا اكتسبوها عن 
طريق تعليم الآخرين لهم. ولضرب المثل على ذلك فإن أحد أمثلة تشومسكي 
الكلاسيكية التي Gai‏ منطق اللغة يتضمن نقل الكلمات من أماكنها لتكوين الجمل 
الاستفهامية'. انظر متلا إلى الكيفية التي يمكن أن تحوّل بها الجملة الخبرية 
التالية: 


A unicorn is in the garden. 


Lay‏ القزن في الحديقة.' 


Is a unicorn in the garden? 


فبإمكانك أن تفحص الجملة الخبرية وتأخذ الفعل المساعد is‏ وتنقله إلى مقدمة 
الجملة: 
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A unicorn is in the garden. جل‎ 
Is a unicorn in the garden? 


ولنأخذ الآن الجملة: 


A unicorn that is eating a flower is in the garden. 


وهنا نجد فعلين مساعدين للفعل is‏ 'يكون". فأيهما ننقل؟ ومن الواضح أن الفعل 
المساعد الذي يمكن نقله ليس الفعلَ المساعد الأول الذي نعثر عليه Yl‏ حين 
نستعرض الجملة من بدايتها؛ إذ لو فعلنا ذلك فإن النتيجة ستكون جملة غير 


صحبحه: 


A unicorn that is eating a flower is in the garden. لجل‎ 
Is a unicorn that eating a flower is in the garden? 


Pod سيت‎ lag سهان‎ ail Ibe الى بل كل‎ Ganall ge الان‎ lpaally 
يلاحظ تشومسكيء من الطبيعة الأساسية للغة. فعلى‎ LS هذا النقل؟ وتأتي الإجابة»‎ 
الرغم من كون الجملة سلسلة من الكلمات إلا أن الخوارزم الموجود في أدمغتنا للنحو‎ 
ك 'الكلمة الأولى" أو 'الكلمة الثانية"؛‎ AA لا يختار الكلمات اعتمادًا على مواقعها‎ 
فما يقوم به الخوارزم العقليُ» بدلاً من ذلك» إنما هو نَظّم الكلمات‎ CDA وما أشبه‎ 
عقليّاء‎ Laut في مُركبات» والمركبات في مركبات أكبر منهاء وإعطاءٌ كل واحدة منها‎ 
أو "المركب الفعلي". فالقاعدة الحقيقية لصياغة‎ "ell مثل: "المركب الاسمي‎ 
إلى أول ظهورٍ للفعل المساعد» إذا استعرضنا الجملة من الشمال‎ obi الاستفهام لا‎ 
إلى اليمين؛ بل إنها تبحث عن الفعل المساعد الذي يقع بعد العبارة الموصوفة بأنها‎ 
"الفاعل". وتبدو هذه العبارة التي تحوي سلسلة الكلمات:‎ 


A unicorn that is eating a flower. 
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كأنها وحدةٌ واحدة. والفعل المساعد الأول 15 مدفون بعمق في داخلهاء وهو غير 
ظاهر للقاعدة التي تكوّن جملة الاستفهام. LÍ‏ الفعل المساعد 15 الثاني الذي يأتي 
مباشرة بعد المركب الاسمي الفاعل فهو الذي يُنقل: 


جل [A unicorn that is eating a flower] is in the garden.‏ 
Is [a unicorn that is eating a flower] in the garden?‏ 
Shad,‏ تشومسكي ذلك بأنه إذا كان منطق اللغة منسوجًا في أدمغة الأطفال فإنه 
ينبغي cael‏ إذا واجهوا جملة فيها فعلان مساعدان لأول مرةء أن يستطيعوا تحويلها 
إلى جملة استفهامية CHS‏ الكلمات فيها ترتيبًا صحيحا. كما ينبغي أن يكون ذلك 
كذلك على الرغم من كون القاعدة الخاطئة التي تستعرض الجملة استعراضًا خطيًا 
وتنقل الفعلَ المساعد is‏ الذي تعثر عليه Vol‏ إلى مقدمة الجملة haj bali‏ بل 
يمكن أن يكون اكتسابُها أسهل. وهي صحيحة كذلك على الرغم من أن الجمل التي 
يتعلم منها الأطفال أن القاعدة الخطية خطأ Gl,‏ القاعدة المعتمدة على التركيب 
صحيحة . أي تلك الجمل الاستفهامية التي يكون Geill led‏ المساعد مدفوئًا في داخل 
عبارة الفاعل . من الندرة بحيث يمكن القول بأنها غير موجودة في كلام الأمهات'. 
ومن المؤكّد أنه ليس من الممكن أن يكون US‏ طفل يتعلم اللغة الانجليزية كان قد 
سمع أمه تقول: 


Is the doggie that is eating the flower in the garden? 
"هل الكليب الذي يأكل الورد في الحديقة؟"‎ 


ويرى تشومسكي أن هذا النوع من التعليل» الذي يسميه "الاحتجاج بفقر المُنبّه 
(الحافز)' هو المسوعٌ الرئيسٌ للقول بأن المخطط الأساس ail‏ فطري. 

وقد أجرى اثنان من النفسليين هما ستيفن كرين وماينهارو نيكياما تجربة 
لاختبار at‏ تشومسكي هذا على أطفال تتراوح أعمارهم بين الثالثة والخامسة في أحد 
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مراكز الحضانة7؟!). فقد أمسك أحدهما الدمية التي تسمى: Jabba the Hutt‏ وهي 
إحدى شخصيات فيلم 'حرب النجوم' وقام الآخر بحض الطفل على أن يسأل عددًا 
من الأسئلة قائلاً» مثلا: 
Ask Jabba if the boy who is unhappy watching Mickey Mouse.‏ 
سال جابا إن كان الوك غير السعيد يشاهة ميكئ ماو" 


وعندها يقوم Lla‏ بفحص الصورة ويجيب بنعم أؤلاء GSI‏ الذي يُختبّر في الواقع 
هو الطفلٌ وليس الدمية. ويقوم الأطفال بطرح الأسئلة الملائمة بحيوية» فلم يأت أي 
من هؤلاء الأطفال» وهو ما يتطابق مع تنبؤ تشومسكيء بسلسلة غير نحوية مثل: 
Is the boy who unhappy is watching Mickey Mouse?‏ 
"هل الطفل غير السعيد يشاهد ميكي ماوس؟" 


وهو ما سيّنتج عند استعمال القاعدة الخطية البسيطة. 

ويمكن لك الآن أن تعترض ob‏ هذا لا يبيّن أن عقول Jel aiá JULY)‏ 
الجملة. وقد تقترح Yau‏ من ذلك أن ما حدث لم يكن إلا أن الأطفال كانوا يتابعون 
معاني الكلمات. فجملة مثل: The man who is running‏ "الرجل الذي يجري" تشير 
إلى Ba‏ واحد يقوم بدور مميّز في الصورة» وربما كان الأطفال يتتبعون SLAM‏ 
التي تتعلق بممثلين معينين Yar‏ من تتبُعهم oh‏ الكلمات تتبّع GS yall‏ الاسمي الفاعل. 
إلا أن كرين ونيكياما توقعا هذا الاعتراض. فقد Laie‏ قائمة الأسئلة أسئلة مثل: 


Ask Jabba if it is raining in the picture. 

"اسأل جابا إن كانت تُمْطر في الصورة." 
ولا تشير it‏ في هذه الجملة إلى شيء؛ فهي وحدة فارغة ليس لها من وظيفة إلا 
إرضاء قواعد التركيب التي توجب وجود deli‏ في الجملة. OSI‏ قاعدة تكوين 
الاستفهام في الانجليزية تعاملها بالطريقة التي تعامل بها isl‏ فاعل: Is it raining?‏ 
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"هل تمطر؟" (وفيها Geil oid)‏ على الفاعل في حال الاستفهام). والسؤال الآن هو 
كيف يتعامل الأطفال مع هذه الوحدة التي لا معنى لها وتنحصر وظيفتها في شَغْلِ 
مكان الفاعل؟ وربما تقول إنهم كانوا ذوي عقول ija‏ مثل شخصية البطة في 
مغامرات Gall‏ في بلاد العجائب: 


"I proceed [said the Mouse]’Edwin and Morcar, the earls of Mercia 
and Nothumbria, declared for him; and even Stigand , the patriotic 
archbishop of 
Canterbury, found it advisable—"" 

"Found what?" said the Duck. 

"Found it," the Mouse replied rather crossly: "Of course you know 
what ‘it? means. 

“I know what ‘it’ means well enough, when / find a thing,” said the 
Duck: “it’s generally a frog, a worm. The question is, what did the 
archbishop find?” 


لكن الأطفال ليسوا thi‏ فقد أجاب الأطفال الذين اختبرهم كرين ونيكياياما 
بطرح السؤال: 


Is it raining in the picture? 


hà Ja"‏ في الصورة؟" 


وبصورة مماثلةء agild‏ لم يجدوا مشكلة في تكوين جمل استفهامية مستخدمين فواعل 
فارغة «gyal‏ كما في: 
Ask Jabba if there is a snake in the picture.‏ 
"اسأل ble‏ إن كان هناك Glad‏ في الصورة." 
أو مع فواعل لا تشير إلى أشياء مثل: 
Ask Jabba if running 15‏ 
"اسأل ble‏ إن كان الجري ممتعا." 
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Ask Jabba if love is good or bad. 
سيئا".‎ al حسنًا‎ Bal إن كان الحب‎ ble "اسأل‎ 


ومين القيُو:الكليّة te‏ القزاعد التحرية GAS‏ أن الشكل الأسائق dal‏ لا يمكن 
أن يُفسّر بأنه نتيجة حتمية لطلب الفائدة. فهناك عدد كبير من اللغات المتباعدة في 
الكون وفيها أفعال مساعدةء وكما هو الحال في الانجليزية فإن HES‏ من اللغات تُقدم 
الفعل المساعد إلى بداية الجملة لتكوين الجمل الاستفهامية والتراكيب الأخرى» وهي 
تفعل ذلك Laila‏ معتمدة على التركيب. لكن هذه الطريقة ليست الوحيدة لصوغ قاعدة 
الاستفهام”'). فمن الممكن أن يصاغ الاستفهامُ بنقل الفعل المساعد الأيسر في 
سلسلة الكلمات إلى بداية الجملة» أو بتغيير ترتيب الكلمتين الأولى أو الأخيرة» أو 
نطق الجملة كاملة بدءًا من آخرها(وهي حيلة يستطيع القيام بها العقل البشري؛ إذ إن 
بإمكان بعض البشر ترتيب الكلام Use Gas‏ لتسلية أنفسهم وإثارة إعجاب 
أصدقائهم بهم). إن الطرق المحددة التي تصوغ بها اللغات الجمل الاستفهامية 
اصطلاحاتٌ عشوائية عند جنس البشر جميعا؛ وهي غير موجودة في الأنظمة 
المصطنعة مثل لغات برامج الحاسوب أو رموز الرياضيات. ويبدو أن الخطة الكلية 
التي تقوم عليها اللغات . التي تحوي الأفعال المساعدة وقواعد إعادة ترتيب الكلمات» 
والأسماء والأفعال» والفواعل والمفاعيل والمركبات والجملء والإعراب والمطابقة وغيرها 
. توحي بوجود وحدة بين عقول المتكلمين. وذلك أنه os of Sy‏ خطط أخرى 
faili‏ بالدرجة نفسها. lad‏ اللغة في ذلك شبيهةٌ بوصول مخترعين متباعدين» بطريقة 
خارقةء إلى نمط متمائل لمفاتيح الآلة الكاتبة أو رموز مورس أو الإشارات الضوئية. 

وقد جاء الدليل المؤيّد للزعم didl GL‏ يحوي خطاطات للقواعد النحوية» مرة 
أخرى» من أفواه الأطفال والرّضّع. وللتمثيل على ذلك نأخذ لاحقة المطابقة 5-- في 
اللغة الانجليزية في مثل: He walks‏ والمطابقةٌ قاعدةٌ مهمة في كثير من اللغات؛ إلا 
أنها في اللغة الانجليزية الحديثة Jol‏ سطحيء وهي FH‏ من نظام أغنى بلغ Ads)‏ في 
اللغة الانجليزية القديمة. ولذلك فلو اختفت هذه اللاحقة من اللغة الانجليزية فإنه لن 
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يؤرّقنا aii‏ مثلما أنه لم يؤرقنا abd‏ اللاحقة est‏ في Thou sayest‏ لكن هذا الاختفاء 
لن يكون من غير ثمن باهظ من الناحية النفسية. إذ يجب على أي متكلم يستعملها 
أن يتذكر أربعة أشياء تفصيلية في كل جملة ينطقها: 


هل الفاعل هو المفرد الغائب al‏ لا: He walks‏ مقابل I walk‏ 
هل الفاعل مفرد أم جمع: He walks‏ مقابل They walk‏ 
هل الحدث في الحاضر al‏ لا: He walks‏ مقابل He walked‏ 


هل الحدث عادة al‏ أنه مستمر حتى وقت التكلم (ol)‏ "جهثه"): 
He walks to school‏ مقابل: He is walking to school‏ 


ويحتاج الإنسان أن يقوم بهذا العمل كله لمجرد استعمال هذه اللاحقة حينما 
يتعلمها. ولكي يتعلمها الطفل بدءًا فإنه يجب عليه ما يلي: (1) أن يلاحظ أن الأفعال 
تنتهي ب 5- في بعض الجمل لكنها تخلو منها في جمل «ral‏ و(2) أن يبدأ في 
البحث عن الأسباب النحوية لهذه الاختلافات (وذلك في مقابل قبول هذه الاختلافات 
جزءًا طبيعيًا (UY‏ و(3) وأنه لن يقر له قرار حتى يستخرج تلك العوامل المهمة مثل 
الزمن» والجهة؛ والعددء والشخص Jeti‏ الجملة» من بين العوامل التي يمكن تخيلها 
لكنها غير ذات صلة (مثل عدد المقاطع في الكلمة الأخيرة في الجملة أو إن كان 
الاسم المجرور Lenk‏ أم من صنع الإنسان» أو درجة الحرارة عند نطق الجملة). 
فلماذا يهتم أي إنسان بذلك كله؟ 

لكن JULY!‏ الصغار يهتمُون. فيستعمل الأطفال في سن الثالثة والنصف أو 
قبل ذلك لاحقة المطابقة 5- في أكثر من تسعين في المائة من الجمل التي توجب 
وجودهاء وهم لا يستعملونها Jal‏ في الجمل التي لا توجب وجودها. وهذا التمكن sja‏ 
من الانفجار النحوي الذي يحدث لهمء وهو الفترة التي تستمر لعدة أشهر خلال السنة 
الثالثة من أعمارهم» إذ يبدأ الأطفال فيها بصورة فجائية بإصدار جمل تامة» مُحترمين 
sisi‏ التفاصيل الدقيقة في اللغة التي تتكلمها المجموعة اللغوية التي يعيشون فيها!0. 
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وللتمثيل على ذلك فقد لوحظ أن «GL‏ سُميتْ سارة» وكانت في سن ما قبل الدراسة ولم 
يتجاوز والداها المرحلة الثانوية من التعليم؛ تعمل قاعدة المطابقة في اللغة الانجليزيةء 
على الرغم من عدم نفعهاء في جمل معقدة مثل الجمل PVA Ma‏ 


When my mother hangs clothes, do you let em rinse in the rain? 
'حين تعلق أمي الملابس للتجفيف» هل تبقيها لتجف في المطر؟'‎ 
Donna teases all the time and Donna has false teeth. 
'دونا تستهزئ طوال الوقت ولدونا أسنان غير طبيعية."‎ 
I know what a big chicken looks like. 
الدجاجة الكبيرة."‎ JSS 'أنا أعرف كيف يكون‎ 
Anybody knows how to scribble. 
'إيعرف کل واحد كيف يكتب.'‎ 
Hey, this part goes where this one is, stupid. 
"انتبه» هذه القطعة تتوافق مع هذه القطعة. يا غبي."‎ 
What comes after "C"? 
"EC 'ماذا يأتي بعد الحرف‎ 
It looks like a donkey face. 
'تشبه وجه حمار."‎ 
The person takes care of the animals in the barn. 
الزريبة."‎ st 'الشخص الذي يعتني بالحيوانات‎ 
After it dries off then you can make the bottom. 
أن تجف يمكنك أن تغسل أسفلها."‎ ae 
Well, someone hurts hisself and everything. 
'حسنا. يوجع شخص نفسه وغير ذلك."‎ 
His tail sticks like this. 
هكذا."‎ aba 'يرتفع‎ 
What happens if ya press on this hard? 
"ماذا يحدث إذا ضغطت هذا بقوة؟"‎ 
Do you have a real baby that says googoo gaga? 
لديك طفل حقيقي يقول جوو جوو جاجا؟'‎ Ja’ 
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وبالدرجة نفسها من الطرافة فإنه لا يمكن أن يُظن ob‏ سارة إنما تقلّد والديها 
بحفظ الأفعال التي تلحقها ء-. فهي GLE‏ أحيانا كلمات لا يمكن أن تكون قد سمعتها 
من والديها مثل: 


When she be's in the kindergarten. . . 
'عندما تكون في الحضانة."‎ 
He is a boy so he gots a scary one. (costume) 
مفزعا."‎ Lull "هو ولد فلذلك يملك‎ 
She do's what her mother tells her. 


'تفعل ما تقوله والدتها." 


ويتبين من هذاء أنه لابد أنها صاغت» بنفسهاء هذه الكلمات مُستعملة» بطريقة 
غير واعية» قاعدة المطابقة في الانجليزية!2). إن مفهوم التقليد نفسه Aggie‏ مشكوك 
فيه بدءا (إذ لو كان الأطفال مُقلّدين بصورة عامة» فإنه لابد من التساؤل عن عدم 
تقليدهم Sale‏ آبائهم في الجلوس هادئين في الطائرات؟) لكن LA‏ مثل هذه توضح 
بجلاء أن اكتساب اللغة لا يمكن تفسيره بأنه نوع من التقليد. 


RRR ا‎ 


وتبقى خطوةٌ أخرى لكي ثكمل الاحتجاجَ لكون اللغة غريزة محددةء Ya‏ من 
كونها حَلاً Usd‏ لمعضلة فكر فيها نوعٌ ile‏ في غالب أحواله. فإذا كانت اللغة غريزة 
فإن ذلك يوجب وجود مكانٍ لها في الدماغ يُمكن Aled‏ بل يمكن الظن أيضًا بوجود 
منظومة من المورثات التي تساعد تثبيت اللغة في مكانها. فإذا أصيبت هذه 
المورثاث أو الخلايا العصبية ABIL‏ فإنه يجب أن تتأثر اللغة Bits‏ سلبيًا في الوقت 
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الذي تستمر فيه الأجزاءً الأخرى للذكاء في عملها؛ واذا ما تلف الدماغ ولم Catal‏ هذه 
المراكز فإن الناتج سيكون شخصًا Glin‏ ذا لغة سليمة» أي شخصًا Ge‏ يتميز بلغة 
سليمة» هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإنه إن كانت اللغة iai‏ لعمل الذكاء 
الإنساني فذلك يوجب أن نتوقع أن تجعل الجروحٌ أو التلفُ العضوي للدماغ المصابين 
بها أكثرَ ele‏ في المظاهر العقلية كلهاء ولن تكون لغتّهم استثناء. وسيكون أقصى ما 
نتوقعه من نمط أن يكون الشخص في درجة من الغباء وعدم القدرة على الكلام بقدر 
ما أصاب دماغه من تلف. 

ولم يستطع أحد إلى الآن تحديد عضو للغة في الدماغ أو مورّث نحوي ماء 
لكن البحث ما يزال مستمرا. وهناك عدد من أنواع التلف العصبي والوراثي التي تؤثر 
في اللغة في الوقت الذي يظل فيه الإدراك سليمّاء أو العكس. وأحد هذه الأنواع 
معروف منذ ما يزيد عن قرن» بل ربما كان معروقًا منذ آلاف السنين. وهو أنه حينما 
تصاب Gan‏ الدوائر في الأجزاء السفلى من الفص الجبهي front lobe‏ في الشق 
الأيسر للدماغ بتلف نتيجة لجلطة أو جرح من Croley‏ مثلاء فإن المصاب يعاني 
مما يسمى بحبسة بروكا. ويتذكر أحد الذين أصيبوا بهذه الحبسة وشفي منها تجربته 
بطريقة تفصيلية قائلا: 


Ged!‏ حينما صحوت بصداع خفيف وظننت أنه لابد أنني نمت ويدي اليمنى 
تحتي لأنني شعرت بشيء من «et‏ ولم أكن أحس بها ولم أستطع أن أعمل بها ما 
كنت أريد. ولم أستطع» لما نهضت من السريرء الوقوف» بل إنني هويت أرضًا OY‏ 
رجلي اليمنى كانت أضعف من أن تحملني. ولقد حاولت أن أنادي زوجتي التي كانت 
في الغرفة المجاورة لكنني لم أستطع الكلام. وكنت مندهشاء بل كنت فزعا. ولم أصدق 
بأن هذا كان يحدث لي. ثم إنني بدأت أشعر بالدوار والخوف وتحققت فجأة أنني 
أصبت بجلطة. ولقد جعلني هذا التعليل أشعر قليلا بأنني تحسنت» لكن ذلك لم يدم 
طويلا لأنني كنت أظن دائما أن أثر الجلطة دائم لا يتحسن في كل حالة. . . وقد 
وجدثني أستطيع الكلام قليلا لكنني شعرت أنا نفسي بأن الكلمات كانت تبدو خاطئة 
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ولا تعني ما كنت أريد قوله." 


sae ليرا متحطوظين‎ Datel هذا لقانب فان أكثن من بترن‎ Lal Ls, 
اتصالات في خفر السواحل حين‎ dale ومن ذلك أن شخصًا يسمى فوردء كان‎ 
أصيب بجلطة وهو في سن التاسعة والثلاثين. وقد أجرى عالم الأعصاب هوارد‎ 
جاردنر معه مقابلة بعد ثلاثة أشهر من ذلك الحادث(23). وقد سأله عن عمله قبل أن‎ 
يدخل المستشفى فقال:‎ 


P masig...no...man...uh, well,. . . again. 
'وقد نطق هذه الكلمات ببطءء وبجهد كبير. ولم ينطق أصوات هذه الكلمات‎ 
". . . . بوضوح إذ نطق كل مقطع بخشونة وقَؤْرة وبصوت عميق‎ 
". . . . فقاطعته قائلا: 'دعني أساعدك: كنت عامل إشا‎ 
A sig-nal man . . . right. 
صحيح."‎ E فأكمل السيد فورد عبارتي بزهو: "كنت عامل إشارة‎ 
"هل كنت تعمل في خفر السواحل؟"‎ 
No, er, yes. . . ship. . . maassachu. . . chusetts. . . Coast guard. . . years. 
سنين»" ثم رفع يديه مرتين محددا رقم تسعة عشر.‎ al pull 
افهمث» كنت في خفر السواحل لمدة تسع عشرة سنة."‎ 
Oh... boy. . . right. . . right, 
تكم اتخ‎ Db! bli 
الماذا أنت في المستشفى يا سيد فورد؟"‎ 
ذلك واضحا‎ Cull” نظر إليّ نظرة فيها شيء من الاستغراب» كما لو أنه يقول:‎ 
للك؟" وأشار إلى يده المشلولة وقال:‎ 
Arm no good, speech. . . can’t say. . . talk, you see. 
يدي مريضة. وأشار إلى فمه وقال: لا أستطيع . . . . أتكلم."‎ 
"ما الذي جعلك تفقد الكلام؟"‎ 


Head, fall, Jesus Christ, me no good, str. . . oh Jesus. . . stroke. 
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'رأسيء cay‏ يا إلهيء أنا لا أصلح لشيءء جل . . . جل يا إلهي . . . جلطة. . ." 
'فهمتء ألا تستطيع يا سيد فورد أن تقول لي ما الذي تعمله في المستشفى؟" 


Yes, sure. Me go, er, uh, P. T. Nine o’cot, speech. . . teo times. . . read... 
wt... ripe, rike, er, write. . . practice. . . get-ting better. 


'نعم أذهبء يا سيدي إلى وحدة العلاج الطبيعي. الساعة التاسعة وأتمرن على القراءة 
والكلام والكتابة. وأنا في تحسن." 
as}‏ تذهب إلى البيت في Jhe‏ الأسبوع؟" 


Why, yes. . . Thursday, er, er, er, no, er, Friday... Bar-ba-ra. . . wife. . . and, 
oh, car. . . drive. . . purnpike. . . you know. . . rest and. . . teevee. 


الماذاء نعم» الخميس والجمعة تأتي زوجتي باربرا وتأخذني لأشاهد التلفاز." 


das‏ تفهم كل شئ يعرض فيه؟" 
Oh, yes, yes, . . . well. . . al-most.‏ 


'نعم» نعم» . . . حسنا . . . كل شيء تقريبا." 


ومن الواضح أن السيد فورد كان يكافح من أجل إخراج الكلام» لكن مشكلاته 
ليست في التحكم بعضلات جهاز النطق. فهو يستطيع إطفاء الشمعة والتنحنح» كما 
أنه يعاني لغويًا حين يكتب مثلما يعاني حين يتكلم. وتتركز معظم مشكلاته في النحو 
نفسه. فهو يحذف اللواحق مثل -s 5 -ed‏ والكلمات التي لها وظائف نحوية مثل cor‏ 
و «be‏ و the‏ على الرغم من أن ian‏ تكرارها Alle‏ في اللغة. وحينما يقرأ بصوت 
عال يقفز الكلمات الوظيفية وذلك على الرغم من نجاحه في قراءة الكلمات المعجمية 
مثل "URS‏ و'محراث" التي تتكون من الأصوات ذاتها ) (or : oar » be : bee‏ وهو 
يسمي الأشياء ويتعرف أسماءها بشكل فائق. ويفهم الأسئلة حين يكون eed‏ معانيها 
من الكلمات المعجمية المكوّنة لها ممكناء مثل: "هل يطفو الحجر فوق الماء؟" Sa" gl‏ 
شتعمل المطرقة للقطع؟" لكنه لا يستطيع فهم جملٍ تحتاج إلى تحليل نحوي مثل JÉ‏ 
الأسدُ من JE‏ النمر؛ أيهما الذي مات؟" 

وعلى الرغم من إعاقة فورد النحوية إلا أنه يتحكم بصورة AWS‏ في قدراته 
الأخرى. وكما Lay‏ جاردنر: 'فهو Lad‏ وواع» ويعرف بصورة دقيقة أين هوء وسببَ 
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وجوده في ذلك المكان. كما أنه يحتفظ بالوظائف الفكرية الأخرى كلها التي لا صلة 
لها باللغة» fie‏ معرفة اليمين من الشمالء والقدرة على الرسم باليد اليسرى(وهي وظيفة 
لم (Kija‏ والحساب» وقراءة الخرائطء وتوقيت الساعات» acy‏ التركيبات» وتنفيذ 
الأوامر. andy‏ درجة ذكائه في غير النواحي الكلامية في أعلى المتوسط." وكما يبين 
الحوازٌ معه فإنه كان» بالفعل» على وعي SL‏ بمشكلته» وهو يشبه في ذلك GES‏ من 
المصابين بحبسة بروكا. 

وليست الجراح التي يصاب بها الإنسان على كبّر Call‏ الوحيد الذي يؤدي 
إلى تلف الدائرة العصبية المتحكّمة باللغة. فهناك عدد قليل من الأطفال الأصحاء 
الذين يَفشلون في اكتساب اللغة في الفترة المحددة. وحين يبدأون في التكلّم يعانون من 
بعض المشكلات في نطق الكلمات» وعلى الرغم من إمكان Guat‏ طريقة نطقهم إلا 
أنهم يستمرون في الوقوع في بعض الأخطاء النحوية» وقد يستمر ذلك إلى أن يكبروا. 
وإذا لم يكن وراء ذلك بعض الأسباب غير اللغوية الواضحة» مثل الاضطرابات 
الإدراكية كالتخلف» والاضطرابات في الإحساس مثل canal‏ والاضطرابات 
الاجتماعية مثل مرض CAA‏ فإن هؤلاء الأطفال يوصفون بأنهم يعانون من 
الإعاقة اللغوية المحددة SLI‏ وهو وصف دقيق إلا أنه غير مفيد جدا. 

ويظن كثير من الأطباءء المهتمون بالعلاج اللغوي» الذين يؤتى بهم في العادة 
لمعالجة عدد من الأشخاص في العائلة الواحدة» أن الإعاقة اللغوية المحددة مرض 
وراثي. وتبين الدراسات الإحصائية الحديثة أن هذا الانطباع يمكن أن يكون صحيحا. 
وذلك أن الإعاقة اللغوية المحددة يتوارتها أفراد العائلة الواحدة» فإذا أصيب بها أحد 
التوأمَين المتماتليْن فإن الاحتمال الأكبر أن يكون التوأم الآخر مصابًا بها أيضا. وقد 
cla‏ أحد الأدلة الواضحة على ذلك مؤخرًا من دراسة اللسانية ميرنا جوبنيك» وعددٍ من 
olde‏ الوراثة» Alle‏ بريطانية أطلق,غليها الاسم غير K sha‏ فالجدة في 
هذه العائلة معوقة لغويا. lelg‏ خمسة من الأبناء والبنات الراشدين. وواحدة من هؤلاء 
طبيعية لغوياء وكذلك أولادها. Lal‏ الأربعة الباقون» فمثل الجدة» معاقون لغويا. ولهؤلاء 
الأربعة جميعاء ثلاثة وعشرون من الأبناء والبنات» اثنا عشر منهم معاقون لغوياء 
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al;‏ عشر طبيعيون. ويتوزع JULY!‏ العاجزون Gal‏ بصورة عشوائية» بين هذه 
الأسرء jeg‏ الجنس وترتيب الولادة. 

ومن الطبيعي أن مجرد وجود بعض الظواهر النمطية في بعض العائلات لا 
تدل على أن هذه الظواهر وراثية. فوصفات الطبخ وطريقة النطق وأهازيج الأطفال 
يتوارثها أعضاءْ الأسرة الواحدة لكنها لا علاقة لها بالحامض الخلوي الصبغي DNA‏ 
ومن البيّن في حالة الأسرة المدروسة أن السبب الوراثي محتمل جدا. إذ لو كان سبب 
هذه الظاهرة المؤثرات الموجودة في البيئة المحيطة مثل سوء التغذية» والاستماع إلى 
كلام أحد الأبوين أو أحد الأقرباء المعاقين لغوياء أو المشاهدة المفرطة للتلفاز» أو 
التلوث بالرصاص بسبب الأنابيب القديمة» وما إلى ذلك» فإنه لابد من التساؤل عن 
سبب إصابة بعض أفراد هذه الأسرة فقط بهذه الظاهرة من غير أن يصاب بها الأفراد 
الآخرون المقاربون لهم في السن (وفي إحدى الحالات أخ توأم غير مُماثل.) وقد 
لاحظ علماء الوراثة الذين يعملون مع جوبنيك أن سبب هذه الظاهرة ربما كان عاملاً 
يتحكم فيه مورت سائد cals‏ وذلك شبيه بالعامل السائد في الزهور LÉI‏ في نبات 
الفاصوليا في دراسات جورج LP) Sahn‏ 

ويمكن التساؤل هنا عن الدور الذي يقوم به هذا المورث المفترض. ومن 
الملاحظ أنه يبدو أن هذا المورث لا يؤدي إلى الإعاقة في الذكاء بمجموعه؛ إذ Gia‏ 
معظم أفراد الأسرة المصابين درجات تعد طبيعية في مقياس الذكاء غير اللفظي. (بل 
إن جوبنيك درست ila‏ طفل من خارج هذه الأسرة مصاب بالداء نفسه فوجدثه يحقق 
أفضل الدرجات في الرياضيات في فصله الدراسي الذي يشاركه فيه طلاب أسوياء). 
والواضح أن الإعاقة لم تُصب إلا لغتهم» غير أنهم لا يشبهون المصابين بحبسة 
بروكا؛ فحالّهم في مُغالبة اللغة تشبه حال السائح الذي يجتهد في تلمُس طريقه في 
مدينة غريبة ade‏ فهم يتكلمون ببطء وأناة» ويخططون بعناية لما سيقولونه داعين 
المتحدثين معهم إلى مساعدتهم لإكمال الجمل التي ينطقون. وهم يقولون إن معاناتهم 
تتمثل في أن المحادثة العادية Shed‏ لهم Dhe‏ عقليًا شاقاء وأنهم يتجنبون» كلما كان 
ذلك ممكناء الأوضاعَ التي توجب عليهم أن يتحدثوا. ويتضمن كلامهم أخطاء نحوية 
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متكررة» مثل الخطأ في استعمال الضمائر واللواحق»ء كضمائر الجمع وعلامات الفعل 


الماضي 1 


It’s a flying Finches, they are. 

She remembered when she hurts herself the other day. 

The neighbors phone the ambulance because the man fall off the tree. 
The boys eat four cookie. 

Carol is cry in the church. 


وهم يواجهون بعض الصعوبة» في أثناء إجراء التجربة» في القيام ببعض الأمور التي 
يقوم بها الأطفال في سن الرابعة بسهولة. وأحد الأمثلة الكلاسيكية على ذلك 
الامتحان المسمى باختبار Wug - test‏ وهو دليل آخر على أن الأطفال الأسوياء لا 
يتعلمون اللغة عن طريق تقليد آبائهم. وفي هذا الاختبارء يري المختبز المختبّر رسمًا 
لكائن and)‏ الطائرء ويقال له: "إن هذا e" Wug‏ و"الآن هنا اثنان منهما؛ فهناك إذن 
.." وعندها سيقول الطفل العادي بسرعة: Wugs‏ لكن الإنسان البالغ المعوق لغويًا 
سيّحتار. فقد ضحكت إحدى المُسِنَّات اللاتي درستهن جوبنيك بخجلء وقالت: 

Oh, dear, well carry on. 


aa ديقتي خسنا‎ bay! 
ولما حُنت على الإجابة قالت:‎ 


Wug. . . wugness, isn’t it? No. I see. You want to pair it up. Ok. 
لقد فهمت» أنت تريدين كلمة تمائل هذه الكلمة."‎ . . . " 


وعند اختبارها عن الكائن الآخر» Zat‏ قالت: 
Za... Ka... Za... Zackle.‏ 


أما الكائن الثالث» Sas‏ فقد استنتجث أن جمعه لا بد أن يكون: .Sasses‏ وقد 
kazil‏ هذا النجاح أخيراء فانطلقتث تُعمم تعميمًا حرفيًا جامعة Zoop‏ على Zoopes‏ 
و Tob‏ على «Tob-ye-es‏ وهو ما يبين أنها لم تتمكن من القاعدة الانجليزية لجمع 
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الأسماء. وربما كان المورّث المصاب في هذه الأسرة يؤثر على نحو ما على نمو 
القواعد التي يستعملها الأطفال الأسوياء بطريقة غير واعية. أما الراشدون فإنهم 
يحاولون جهدهم التعويض بالتعليل الواعي لهذه القواعدء وغالبًا ما تكون النتائج 


متعدرة. 

وحبسة بروكا والإعاقة اللغوية المحددة مثالان تكون فيهما ialll‏ معاقةء أما ما 
بقي من أجزاء الذكاء فتظل سليمة بدرجة ما. لكن هذا لا يبين أن اللغة منفصلة عن 
الذكاء. فربما كانت اللغة تفرض متطلباتٍ على الدماغ FAST‏ من أية مشكلة أخرى مما 
يتوجب على الدماغ als‏ من مشكلات. وقد يقوم العقل في تعامله مع المشكلات 
الأخرى بوظائفه بأقل من طاقته؛ LÍ‏ فيما يخص اللغة فإنه يجب أن تَعمّل الأنظمة 
جميعها بنسبة مائة بالمائة. ويلزمنا لكي نصل إلى فهم أعمق لهذه المسألة أن نجد 
الحالة الانفصالية المعاكسة» وهي حالة الأغبياء الصّحاح لغويا . أي أولئك الذين 
يتمتعون بلغة جيدة وادراك سيئ. 

وهنا نعرض مقابلة أخرى أجراها التَفُسلي ريتشارد كرومر مع فتاة في الرابعة 
عشرة من عمرها تسمى دينيز؛ وقد كتب المقابلة وحلّلها زميل كرومرء سيجرد 
Pic‏ 


I like opening cards. I had a pile of post this morning and not one of them 
was a Christmas card. A bank statement I got this morning. 
[A bank statement? I hope it was good news. | 
No it wasn't good news. 
[... sounds like mine. | 

I hate... , My mum works over at the, over on the ward and said: not 
another bank statement. I said: it’s the second one in two days. And she said: 
Do you want me to go to the bank for you at lunchtime? And I went. No, P1 
go this time and explain it myself. I tell you what, my bank are awful. 
They’ve lost my bank book, you see, and I can’t find it anywhere. I belong 
to the TSB Bank and I’m thinking of changing my bank ‘cause they’re so 
awful. They keep, they keep losing. . . [someone comes in to bring some 
tea]. Oh, isn’t that nice. 
[Uhm, Very good. | 

They’ve got the habit of doing that. They lose, they’ve lost my bank 
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book twice, in a month, and I think I'll scream. My mum went yesterday to 
the bank for me. She said: They’ve lost your bank book again. I went: Can I 
scream? And I went, she went. Yes, go on. So I hollered. But it is annoying 
when they do things like that. TBS, Trustees aren’t. . . uh the best ones to be 
with actually. 

They’re hopeless. 


'إنني أحب فتح بطاقات المعايدة. لقد تسلمت GIS‏ من الخطابات هذا الصباح ولم 
يكن واحدا منها بطاقة تهنئة بعيد الميلاد. أما ما تسلمته هذا الصباح فكان بيانا عن 
حسابي من المصرف! 

ola .‏ عن حسابك في المصرف؟ أرجو أنه كان يتضمن أخبارا طيبة.] 

. لاء إنه لا يحمل أخبارا طيبة. 

.[يبدو أنه يشبه البيان الحسابي الذي تلقيته أنا.] 

إنني أكره . . . ٠‏ إن أمي تعمل فيء في الدور وقالت: 'أرجو ألا يكون بيانا حسابيا 
ثانيا من المصرف.' وقلت: aa!"‏ البيان الثاني في يومين." ثم إنها قالت: "هل تريدين 
مني أن أذهب إلى المصرف بنفسي نيابة عنك في وقت الغداء؟" لكنني قلت لها: "لاء 
إنني سأذهب هذه المرة وأشرح لهم المشكلة بنفسي." أقول لك الصراحة؛ إن المصرف 
الذي أتعامل معه سيء. لقد أضاعوا دفتر شيكاتي» ألا ترى» ولم أستطع العثور عليه 
في أي مكان. إن حسابي في مصرف785 وأفكر GV)‏ في التعامل مع مصرف 
آخرء وذلك GY‏ هذا المصرف سيء جدا. لقد استمرأوا إضاعة . . . [وهنا يأتي 
شخص بكوب من الشاي] ثم تعلق قائلة: أليست هذه المبادرة لطيفة. 

. إنعم. إنها لطيفة للغاية.] 

لقد تعودوا على إضاعة شيكاتي. لقد أضاعواء أضاعوا دفتر شيكاتي مرتين» في شهر 
واحد» وأظن أنني سوف أصل إلى حد الصراخ. لقد ذهبت أمي أمس إلى المصرف 
نيابة عني. ثم قالت لي: 'لقد أضاعوا دفتر شيكاتك مرة أخرى." ثم قلت "هل يمكن لي 
أن أصرخ؟"' ثم قلت» ثم قالت: 'نعم» استمري." ولذلك فقد صرخت. لكنه أمر يغيض 
حينما يعملون أعمالا مثل هذه. TBS‏ ترستي aul]‏ المصرف] ليس . . . أحسن 
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مصرف يمكن أن تتعامل معه في الحقيقة. agi)‏ بائسون." 


وقد شاهدث دينيز في شريط «pad‏ وكان الانطباع الذي خرجث به عنها أنها 
متحدثة بارعةء وهناك سبب آخر للإعجاب بها للأذن الأمريكية وهو أنها تتحدث 
بطريقة نطق بريطانية حاذقة (وعبارة: emy bank are awful‏ جملة نحوية صحيحة 
في الانجليزية البريطانية» oly‏ لم تكن كذلك في الانجليزية الأمريكية). ولقد كانت 
مفاجأة لي أن أكتشف أن الحوادث التي روتها دينيز JS‏ حماس لم تكن إلا وليدة 
خيالها. فهي لا تملك حسابًا في المصرف» ولذلك فليس من الممكن لها أن تتلقى Úle‏ 
مصرفيًا بالبريد» كما أن مصرفها لا يمكن أن يفقد دفتر شيكاتها. cles‏ الرغم من 
حديثها عن الحساب المشترك في المصرف مع صديقها فإنه لم يكن لها صديق» ومن 
الواضح Lal‏ لا تفهم إلا SUB‏ عن فكرة الحساب المصرفي المشترك لأنها تشتكي من 
أن صديقها أخذ من نصيبها في الحساب المشترك. وقد أطْرّفت دينيز في محادثات 
أخرى سامعيها بخرافات فائقة عن زواج أختهاء وعن رحلتها مع صديقها داني إلى 
سكوتلنداء ولقائها السعيد في المطار مع أبيها المتغيب عن العائلة. لكن أخت دينيز 
تتزوج مطلقاء ولم تزر دينيز سكوتلندا أبداء وهي لا تعرف أحدا اسمه داني» ولم 
يتغيب أبوها عن المنزل لأية فترة طويلة. والحق أن دينيز معوقة إعاقة شديدة. ولم 
تتعلم القراءة والكتابة أبداء ولا تستطيع التصرف بالنقود» ولا القيام بمتطلبات الوظائف 
الأخرى اليومية”. 
وقد jio Gals‏ مصابة split spine Gaye‏ "انشطار العمود الفقري" وهو 
مرض يصيب الفقرات ويجعل الحبل الشوكي مكشوفا. وينتج عن هذا المرض الخلقي 
ما يسمى ب hydrocephalus‏ « وهو زيادة ضغط السائل الذي يملأ الفراغات في 
الدماغ. وهو ما يؤدي إلى تورم الدماغ من الداخل. ولأسباب غير معروفة يصير 
الأطفال المصابون بهذا المرض Gh‏ دينيز» أي معوقين بدرجة كبيرة وبمهارات لغوية 
صحيحة؛ بل متطورة أكثر من اللازم. (وقد يكون سبب ذلك أنه ينتج عن امتلاء 
الفراغات في الدماغ سخق النسيج الضروري للذكاء العادي في الدماغ لكن ذلك لا 
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يمس بعض الأجزاء GAY!‏ التي يمكن أن ثتمي دائرة اللغة). وهناك عدد من 
المصطلحات التي تطلق على هذه الحالة مثل "المحادثة المختلطة" و'مشكلة الثرثرة" 
و"الكلام الغبي". 

ويمكن أن تظهر اللغة الطليقة نحويًا عند أنواع كثيرة من الذين يعانون من 
إعاقات فكرية شديدة مثل المصابين بانفصام الشخصية» ومرض الزهايمر» وبعض 
الأطفال المصابين بمرض التوحد» وبعض المصابين بالحبسة. وقد ظهرت مؤخرًا 
واحدةٌ من أطرف المشكلات حين قرأ والدا فتاة معوقة بمشكلة الثرثرة في سان دياجوء 
Yia‏ عن نظريات تشومسكي في إحدى المجلات العلمية العامة» ثم اتصلا به على 
هاتفه في جامعة MIT‏ قائلين إن Legit!‏ ربما تكون IS‏ تفع لنظريته. ولما كان 
تشومسكي غير مهتم بإجراء التجارب إذ هو 0 تجريدي Y‏ يُميز: Jabba the Hutt‏ 
من Cookie Master‏ [اسمين لدميتين]» فقد اقترح عليهما أن يأخذا ابنتهما إلى مختبر 
النفسلية أرسولا بيلوجي في مدينة La Jolla‏ في كاليفورنيا. 

وقد وجدث بيلوجي التي تعمل مع زملاءَ لها في ale‏ أحياء الجزيئات» ales‏ 
الأعصاب» والأشعةء أن هذه الطفلة (التي أسموها كرستال) وعددًا من المرضى 
الآخرين» الذين فحصوهم بعد ذلك ووجدوا أنهم يعانون من المشكلة نفسهاء مصابون 
بشكل نادر من الإعاقة يسمى'مشكلة وليم"”. ويبدو أن هذه المشكلة تقترن بمورّث 
مريض في الكروموزوم الحادي عشر الذي يعمل على تنظيم الكالسيوم» وهو يؤثر 
بطريقة معقدة على الدماغ والجمجمة والأعضاء الداخلية خلال النموء وذلك على 
الرغم من عدم معرفة المتخصصين بالسبب الذي يجعله يترك AY)‏ الذي يتركه. 
ويظهر الأطفال المصابون به بمظاهر جسمية غير عادية؛ agi‏ قصار ونحاف» 
ووجوههم ضيقة» وجباههم عريضة؛ وقصبات أنوفهم مفلطحة» وأذقانهم ضيقة Balas‏ 
وتظهر Jif‏ نجوم على حدقات أعينهم» وشفاههم غليظة. ويطلق عليهم أحيانًا 
أسماء مثل 'ذوي الوجوه الجئية" أو"الأغبياء"» لكنهم يشبهون» في نظريء مايك جاجر 
Mike Jagger‏ [وهو مغن قبيح الوجه في فرقة الرولنج ستون الأمريكية]. وهم متخلفون 
بدرجة كبيرة 3l‏ تصل نسبة ذكائهم إلى حوالي 50 في المائة في مقياس co ISAM‏ وهم 
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ليسوا ماهرين في الأعمال العادية مثل ربط أحذيتهم» أو معرفة الطريق» أو تناول 
الأشياء من الدواليب المنزلية» أو معرفة اليمين من الشمال» أو aad‏ عددين» أو 
ركوب caha‏ أو مغالبة نزوعهم الطبيعي لاحتضان الغرباء. لكنهم مثل دينيزء 
متحدثون طلقون بارعون» وان كان حديثهم يَعْروه Gan‏ التكلف. Lady‏ يلي حديث 
لكرستال حينما كانت في الثامنة عشرة: 


And what an elephant is, it is one of the animals. And what the elephant 
does, it lives in the jungle. It can also live in the zoo. And what it has, it has 
along, gray ears, fan ears, ears that can blow in the wind. It has a long trunk 
that can pick up grass or pick up hay. . . If they’re in a bad mood, it can be 
terrible. . . If the elephant gets mad, it could stomp; it could charge. 
Sometimes elephants can charge, like a bull can charge. It could be 
dangerous. When they’re in a pinch, when they’re in a bad mood, it can 

be terrible. You don’t want an elephant as a pet. You want a cat or a dog or a 
bird. 


This is a story about chocolates. Once upon a time, in Chocolate 

World, there used to be a Chocolate Princess. She was such a yummy 
princess. She was on her chocolate throne and then some chocolate man cam 
to see her. And the man bowed to her and he said to her. The man said to 
her: "please, Princess Chocolate. I want to see how I do my work. And it's 
hot outside in Chocolate World, and you might melt to the ground like 
butter. And if the sun changes to a different color, then the Chocolate 
World—and you — won’t melt. You can be saved if the sun changes to a 
different color. And if it doesn’t to a different color, you and Chocolate 
World are doomed. 


'"ثم ما الفيل» إنه واحد من الحيوانات. ثم ما الذي يعمله الفيل» إنه يعيش في 
الغابة. إنه يستطيع أيضا أن يعيش في حديقة الحيوانات. ثم ما الذي يميزه» إن له 
أذنين طويلتين شهباوين» تشبهان المروحتينء إنهما أذنان يمكن أن تحركهما الريح. 
وله خرطوم طويل يمكن له أن يقتلع به الحشائش أو يلتقط به التبن . . . أما إذا 
كانت الأفيال في حالة نفسية سيئةء فإنه يمكنها أن تكون خطرة . . . فحينما يغضب 
الفيل» يمكن أن يهيج؛ إنه يمكن أن يهاجم. ويمكن للأفيال أحيانا أن تهاجم» مثل 
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هجوم الثور. وللأفيال سنان كبيران طويلان. ويمكن لها بهذه الأسنان أن تحطم 
سيارة. . . ويمكن أن تكون خطرة. وحينما تكون غضبيء حينما تكون في حالة نفسية 
سيئة» يمكن أن تكون خطرة. إنه لا يمكن أن تمتلك فيلا ليكون حيوانا أليفا في 
منزلك» فيمكنك أن تمتلك حيوانا أليفا من القطط أو الكلاب أو الطيور. 

هذه القصة عن الشكولاتة. كان ياما كان» كان هناك في alle‏ الشكولاتة أميرة 
من الشكولاتة. وكانت أميرة لذيذة جدا. وكانت علي عرشها المصنوع من الشكولاتة ثم 
جاء رجل من الشوكولاتة ليقابلها. ثم إن الرجل انحنى لها ثم قال هذه الكلمات لها. 
فقال الرجل لها: "من فضلكء أيها الأميرة الشوكولاتية. إنني أريد أن أرى كيف أقوم 
بعملي. والجو حار في الخارج في مملكة الشوكولاتة» ثم إنه يمكن أن تذوبي إلى 
الأرض مثلما تذوب الزبدة. واذا ما غيرت الشمس لونهاء فإن alle‏ الشوكولاتة . وأنت 
أيضا . لن يذوب. إنه يمكن إنقاذك إن غيرت Gla)‏ لونها بلون آخر. أما إذا لم 
تتغير إلى لون آخرء فاقرئي السلام عليك وعلى alle‏ الشوكولاتة ." 


وتبرهن الاختبارات المعملية على الانطباع بوجود قدرة نحوية؛ إذ يفهم هؤلاء 
الأطفال الجمل المعقدة» ويصلحون الجمل غير النحوية ذات المستوى العادي. وهم 
بارعون في إحدى الحيل الأخاذة غير العادية» ألا وهي غرامهم بالكلمات غير 
العادية. فإذا سألت Gale Sab‏ أن يسمي Gary‏ الحيوانات فسوف (RG‏ إلى الرصيد 
المعهود من أسماء الحيوانات في محلات بيع الحيوانات أو المزارع» مثل: بقرة 
وكلب» وقطة» وخنزير. أما إذا سألت Mib‏ مصابًا ب'مشكلة وليم" فإنك ستظفر بأسماء 
عجيبة مثل: 'وحيد القرن» والوعل» والجاموس البري» وأسد البحرء والنمر ذي السن 
الرمحي و cals cpteransanodon‏ والكوالاء والدراجون» وحيوان آخر يعجب علماء 
الإحاثة وهو brontosaurus rex‏ . ولقد ¿i‏ طفل من هؤلاء في سن الحادية عشرة 
gS‏ من cull‏ فى المشئلة ثم قال: af"‏ يجب على stl of‏ كما die Joli‏ آخن 
منهم بيلوجي رسمًا وقال: "خذي يا دكتورة» فهذا الرسم لتخليد ذكراك." 

Shas‏ أشخاصٌ مثل كيروبانو ولاري وعامل LLL‏ المولود في هاوايء وماييلا 
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وسايمون والعمّة ماي وسارة والسيد فورد وأسرة K‏ ودينيز وكرستال Slo‏ لدراسة 
مستعملي اللغة. UMM‏ هؤلاء على أن النحو المعقّد يّظهر عبر عدد لا Alas‏ من 
البيئات الإنسانية. فأنت لا تحتاج» لكي تمتلك اللغة» إلى أن ثغادر العصرّ الحجريء 
ولا تحتاج أن تنتمي إلى الطبقة الوسطىء ولا تحتاج للنجاح في المدرسةء كما أنك 
لست في حاجة إلى أن تكون في سن الدراسة. ولا يحتاج والداك لغمرك باللغة» بل 
إنهم ليسوا بحاجة حتى إلى السيطرة على اللغة. وأنت لا تحتاج إلى غنئ فكريّ لتقوم 
بوظيفتك في المجتمع» ولا إلى المهارة في القيام بشؤون منزلك أو الوعي بحقيقة 
الحياة. والواقع أن بإمكانك امتلاك كل هذه المزايا لكنك ستظل عديم القدرة على 
استعمال iall‏ إن كنت لا تملك المورثات الضرورية أو الأجزاء الضرورية من 
الدماغ. 


الفصل الثالث 
اللغة العقلية 


iiu Cele‏ 984[ومضّت وقد أخذت تفقد ارتباطها بالكابوس الشمولي الذي 
عبّرت عنه رواية جورج أورويل التي كتبّها في سنة1949. لكنه يبدو أن نهاية ذلك 
الكابوس قد تكون بعيدة. إذ كتب أورويل في Gale‏ لروايته عن تاريخ أكثر شرا. فقد 
E MALY ola!‏ إل فر ن مت GHG‏ لظام إلى الا 
باستعمال وسائل الحبس والتحقير والمخدرات والتعذيب؛ Lal‏ في سنة 2050ء فلن يكون 
هناك أمثال ونستون سميث. ويرجع ذلك إلى وجود التقنية الناجحة للتحكم في الفكر: 
وتتمثل هذه التقنية في لغة الكلام الجديد!!): 


"لم يكن الغرض من الكلام الجديد 'المُبَطّن" توفيرٌ أداةٍ للتعبير عن رؤية allel‏ والعادات 
العقلية الملائمة لمعتنقي Ingsoc dal‏ [الاشتراكية الانجليزية] فحسبء بل كان Gaal‏ 
جعلَ الطرق الأخرى المستخدمّة في التعبير عن الفكرء كلهاء مستحيلة. فالمُخطّط له 
أن يكون من غير الممكنء حينما يُعتتق الكلامُ الجديد ويُنسى الكلام القديم نهائيّاء 

التعبير عن أيّ فكر خارجي . أي ذلك الفكر الذي يشذ عن مبادئ Ingsoc‏ » وذلك بقدر 

ما يتعلق الأمرُ باعتماد الفكر على الكلمات على وجه الخصوص. ومفردات هذه اللغة 
الجديدة مركبة تركيبًا دقيقًا لكي تعبر تعبيرًا Gio‏ محدّدَا عن أي معنى قد يرغب عضؤ 

الحزب في التعبير عنه» ومن وجه آخر فهي تقضي على المعاني الأخرى كلها وتقضي 
على احتمال الوصول إلى هذه المعاني الأخيرة بالطرق غير المباشرة أيضا. وقد تحقق 
ذلك Gija‏ باختراع كلمات جديدة» وبإلغاء الكلمات غير المرغوب فيها أساساء وبتجريد 
هذه الكلمات من معانيها: غير الفاكقية Laat‏ التفكين AUS, olde‏ بتجريدها من كل 
المعاني الثانوية مهما كانت. وكمثال على ذلك نأخذ كلمة "5A"‏ فهي ما تزال موجودة في 
الكلام الجديد» لكنه لا يمكن استعمالها إلا في جمل مثل "هذا الكلب حر من "gail‏ 

أو"هذا الحقل حر من الأعشاب". فلا يمكن استعمالها بمعناها القديم الذي يعني Ba"‏ 
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سياسيًا"» أو Ha"‏ فكريا". وذلك أن الحرية السياسية Ay Sally‏ لم تعد موجودة الآن حتى 

. . . فالشخص الذي Lay‏ مُكتسبًا الكلام الجديد Aad‏ وحيدة cal‏ لا يعرف Vash‏ أن 
'مُساو" كانت تعني في الماضي المعنى الثانوي 'مساويًا سياسيا'» أو أن "حر" كانت 
تعني a”‏ فكريا" إلا مثلما يعي إنسانٌ لم يسمع بلعبة الشطرنج المعاني الثانوية لكلمتي 
"ASL‏ و 'رخ" rook‏ . وسيكون هناك عدد كبير من الجرائم والأخطاء التي لا يخطر 
على all‏ ارتكابُها لأنهاء ببساطة» لا أسماء لهاء ولذلك فهي من الأشياء التي لا يستطيع 
تخيلها". 


ومن حسن الحظ أن هناك شعاعًا من الأمل للحرية الإنسانية: لاحظ مثلاً تعليق 
أورويل: ya!‏ ما يتعلق الأمر باعتماد الفكر على الكلمات على وجه الخصوص"'. ثم 
لاحظ غموضّه في نهاية الفقرة الأولى: فالمفهوم لا يمكن AGS‏ فهو إذن لا اسم له» وفي 
نهاية الفقرة الثانية: المفهوم لا اسم له فهو إذن لا يمكن تخيّله. والسؤال الآن هو: هل 
يعتمد التفكير على الكلمات؟ وهل يفكّر الناسٌُ حرفيًا باللغة الانجليزية» أو بالشيروكي» 
أو بالكيفنجو أو بالكلام الجديد في سنة 2050؟ al‏ أن أفكارنا تأتي» Yar‏ من ذلك» 
ideá‏ بوسيط صامت من وسائط العقل . أي بلغة للتفكيرء أو "اللغة العقلية" . ثم cal‏ 
بالكلمات حينما $ alali‏ إلى توصيل هذه الأفكار للسامعين؟ وليس هناك سوال أكثر 
مركزية من هذا السؤال إذا ما أردنا فَهْم الغريزة اللغوية. 
وتجدر الإشارة إلى أن HAS‏ من الناس يفترضون» في النقاش السياسي والاجتماعي 
الذي يدور في مجتمعناء ببساطة» أن الكلمات تتحكّم في الأفكار. ويتهم Jars‏ العلماء 
المُدققون» pbb‏ من مقال أورويل: 'السياسة واللغة الانجليزية" الحكومات بالتلاعب 
بعقولنا عن طريق استعمالها التموية في الحديث عن بعض الأمورء وذلك مثل استعمال 
كلمة "التحييد" بدلاً من 'الرجم بالقنابل' و'زيادة الإيرادات" بدلاً من "الضرائب"» و"عدم 
التوقف" بدلاً من "إطلاق النار". كما يرى Genes‏ الفلاسفة أنه ما دامت الحيوانات ليس 
لها dal‏ فإنها غير واعية . ومن ذلك ما كتبه فيتنجشتاين: "إن الكلب لا يمكن أن 
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يخطر في ذهنه أفكار مثل: 'ربما لن تمطر غدا" ولذلك فإنه لا يتمتع بالحقوق نفسها 

التي تتمتع بها المخلوقات الواعية". وتلقي Goes‏ الحركات النسائية اللومَ» عن التفكير 

المتحيز للجنس» على اللغة المتحيزة للذكّرء مثل استعمال الضمير "هو" في الإشارة إلى 
الإنسان غير المحدّد. ونشأت نتيجة لذلك حركات عديدة للإصلاح. وقد اقرح عدد من 
البدائل للضمير "هو" على مر السنين. ومنها: 15 < و co gy < tey » po «hesh‏ 
«heer g «exe gev 9¢ jhe g<‏ و thon‏ و na‏ . وأكثر هذه الحركات 

تطرفًا الحركة المسماة ب ale"‏ الدلالة العام" التي بدأها في 1933 المهندس كونت ألفرد 

كورزبسكيء واشتهرت عن طريق GS‏ تلميذيّه ستيورت تشيسء و س . أ . هاياكاواء 
التي ظلت على قائمة أكثر الكتب رواجًا لمدة طويلة. (وهاياكاوا هذا هو نفسه الذي 

حقق قَدْرَا aS‏ من السمعة السيئة حين تحدى الاحتجاج الطلابي في إحدى الكليات 

التي كان مديرًا لهاء وهو نفسه السناتور الذي ينام (gd HES‏ مجلس الشيوخ الأمريكي). 

ويرى Ale‏ الدلالة العام أن مشكلات الإنسان É‏ من "الفساد الدلالي" الخفي للفكر الذي 
تتسبب فيه بنية اللغة. فَحبْس إنسانٍ في الأربعين من عمره بسبب سرقة ارتكبّها حين 

كان يافعًا يَفترض أن جون ذا الأربعين عاما وجون ذا الثماني عشرة سنة هما "الشخص 
نفسه"» وهو خطأ منطقي قاس يمكن تفاديه إذا أشرنا إليهما ب 'جون درو" و'جون 4وو" 
على التوالي» Yau‏ من مجردٍ جون. وكذلك فإن فعل الكون to be‏ مصدر رئيس لعدم 

المنطقية لأنه يصف الأشخاص بالأشياء المجرّدة» كما في: Mary is a woman‏ » 

ولأنه يجيز التهرب من المسؤولية وذلك مثل قول الرئيس ريجان الذي لا يمكن عده 

اعترافا: mistakes were made‏ "الأخطاء عُملت". وتحاول إحدى هذه الحركات إلغاء 
فعل الكينونة كليا. 

ويفترض أصحابُ هذه النزعة أن هناك أساسًا Cale‏ لهذه الافتراضات: وذلك هو 

فرضيةٌ سابير وورف الشهيرة عن ASI‏ اللغوية؛ التي تزعم أن أفكار الناس محكومة 
بالمقولات التي توفرها لهم لغاتُهم؛ وكذلك الصورة الأضعف لهذه الفرضية» أي ALAN‏ 

اللغوية التي تقول إنه ينتج عن الاختلافات بين اللغات اختلافاتٌ بين أفكار متكلمي هذه 
اللغات7). ويمكن لبعض الذين لم يَبق في أذهانهم أي شيء jal‏ مما تعلموه في الجامعة 
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غير هذه الفرضية أن يسردوا nes‏ الحقائق المتعلقة بهذا الشأن» مثل: اختلاف اللغات 
في تقسيمها طيف الألوان وتسمية هذه التقسيمات بكلمات مختلفة» ومفهوم الزمن 
المختلف اختلاقا عميقًا Lec]‏ في الانجليزية] في لغة القبيلة الهندية الأمريكية الهوبيء 
والكلمات الكثيرة في dal‏ الاسكيمو عن الثلج. ولهذه الحقائق مقتضيات Ange‏ جدا: 
فالمقولات الأساسية للحقيقة ليست 'في" الكون نفسه»ء بل إن الثقافة التي ينتمي إليها الفرد 
هي التي تفرضها عليه (ولذلك فإنه يمكن مقاومتهاء وهذا ما يمكن أن يفسر موافقتها 
الدائمة لهوى طلاب الجامعة). 

لكن هذا كله خطأ. وهو خطأ جسيم. إن الفكرة نفسها التي تقضي بأن الفكر هو 
اللغة لا تعدو أن تكون مثالاً لما يمكن تسميته بالسذاجة المُتعارف عليها: أي أنها حكمٌ 
يتعارض مع البديهة بمُجْملهاء ومع ذلك يصدّقها الناس جميعًا لأنهم يتذكرون بصورة 
غامضة agil‏ سمعوها من قبل ولأنها حُبلى بالمقتضيات. (ومن الحقائق الشبيهة بها: Lash‏ 
لا نستعمل إلا خمسة في المائة من أدمغتناء وأن حيتان ال 5 ننتحر 
انتحارًا جماعياء وأن كتاب 'دليل الكشافة" يفوق الكتب الأخرى كلها في الرواج» وأننا 
يمكن أن Gadd‏ على الشراء عن طريق تأثير بعض الرسائل غير الشعورية الموجهة لناء 
وغير ذلك من الأمثلة). فلنتأمل هذا الأمر هنا. فلقد مررنا جميعًا بتجربة تتمثل في Lash‏ 
ننطق أو نكتب أحيانًا جملة ما ثم نتوقف لأننا نجد أن هذه الجملة ليست الجملة الدقيقة 
التي قصدنا أن نعبر بها عن المعنى الذي نريد. وبسبب هذا الشعور فلابد أن يكون 
هناك شيء هو 'ماذا نعني أن نقول" يختلف عن الشيء الذي قلناه. كما نجد في بعض 
الأحيان أنه ليس من السهل أن نجد أية كلمة تستطيع التعبير بشكل ملائم عن فكرة ما. 
وحين نقرأ أو نسمع فإنناء غالبًاء لا نتذكرء بدقة» الكلمات التي قرأناها أو سمعناهاء أما 
ما نتذكره فهو المعنى العام لها وحسب. وهذا يدل على وجود شيء ما اسمه المعنى العام 
منفصلاً عن مجموعة الكلمات. وإذا كانت الأفكار تعتمد على الكلمات فكيف إذن 
نستطيع أن نخلق كلمة جديدة؟ وكيف يستطيع الطفل تعلم أية كلمة بدءا؟ وكيف تكون 
الترجمة ممكنة من لغة إلى أخرى؟ 
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والشيء الوحيد الذي يسمح باستمرار النقاش الذي يفترض أن اللغة تتحكم في 
الفكر إنما هو التعلق الجماعي بالشك وحسب. وكما لاحظ برتراند dah‏ فإنه قد لا يكون 
من الممكن لكلب أن يبين لك أن والديه أمينان على الرغم من أنهما فقيران» لكنْ أيستطيع 
Sal‏ أن يستنتج من هذا أن الكلب لا شعور له؟ da)‏ هو بارد؟ al‏ هو غبي؟) ails‏ جادلني 
أحد طلاب الدراسات العليا مستعملاً المنطق المعكوس اللذيذ التالي: إنه لابد أن اللغة 
تتحكم في الفكرء إذ لو لم يكن الأمر كذلك فإنه لن يبقى لنا أي سبب لمقاومة 
الاستعمالات اللغوية المتحيزة للجنس (ومن الواضح أن كون هذه الاستعمالات مؤذية 
ليس سببًا CRS‏ في رأيه). أما فيما يخص الاستعمالات الحكومية التمويهية فإن رفضها 
لا ينبع من كونها أشكالاً من التحكم في العقول بل لكونها أشكالاً من الكذب.(وقد كان 
أورويل واضحًا في هذا الشأن في مقاله الخالد). وللتمثيل على ذلك فإن لعبارة 'زيادة 
الإيرادات" معنى أوسع من كلمة 'ضرائب". ولذلك فإن المستمعين يفترضون أنه لو كان 
السياسي يعني 'ضرائب" لاستعمل كلمة 'ضرائب". وإذا ما اكتشف الناس هذا الاستعمال 
المجازي فإنهم لا يجدون مشقة في فهم هذا التضليل. ويقوم الاتحاد الوطني لمعلمي 
الانجليزية سنويًا بالسخرية من الاستعمالات اللغوية الحكومية التمويهية في نشراته التي 
تعيد نشرّها وسائل الإعلام بكثافة» كما أصبح Gail‏ الانتباه إلى هذه التمويهات WSS‏ 
مشهورًا من أشكال الفكاهة» ومن ذلك ما ورد في خطاب gay‏ غاضب من زبائن إحدى 
محلات بيع الحيوانات الأليفة» في البرنامج التلفازي الفكاهي: Monty Python's‏ 
Flying Circus‏ : 
This parrot is no more. It has ceased to be. It’s expired and gone to meet its‏ 
maker. This is a late parrot. It's a stiff. Bereft of life, it rests in peace. If you‏ 
hadn't nailed it to the perch, it would be pushing up the daisies. It's rung‏ 
down the curtain and joined the choir invisible. This is an ex-parrot.‏ 
[ويعني هذا الكلام كله أن الببغاء ماتت. وهو تلاعب باللغة]. 
LS‏ سنرى في هذا الفصل فإنه ليس هناك من دليل fale‏ على أن اللغة 
قولب طرق تفكير متكلميها بشكل مهم. ولكنني لا أريد أن أقتصر على مراجعة التاريخ 
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الفكاهي غير المقصود للمحاولات التي سعت للبرهنة على أن اللغات تقوم بذلك. فلا 
تبدو فكرة كون اللغات تقولب التفكير faia‏ إلا حين كان العلماء يجهلون كيف يعمل 
التفكير أو كيف يمكن دراسة التفكير نفسه. أما الآنء وقد استطاع علماء الإدراك معرفة 
كيفية التفكير عن الفكر» فإن احتمال كونهما شينًا واحدًا قد تضاءل بشكل كبير. وما ذلك 
إلا أن الكلمات أقل تجريدًا من الأفكار. وسيجعلنا eà‏ الأسباب التي تجعل الحتمية 
اللغوية خاطئة قادرين على فهم كيفية عمل اللغة نفسها وذلك ما سنتناوله في الفصول 


اللاحقة. 
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ولقد ارتبطت الحتمية اللغوية ارتباطًا وثيقًا باسمئ إدوارد سابير وبنجامين لي 
وورف. وكان سابير وهو لسانيٌ بارع» nc‏ لعالم الأناسة فرانز بواز. وكان بواز 
وتلاميذه (ومنهم: روث بنيديكت ومارجريت ميد) رمورًا فكرية Ange‏ في هذا القرن 
لأنهم بيّنوا أن الشعوب غير الصناعية ليست متخلّفة بل تمتلك أنظمة لغوية ومعرفية 
وثقافية تُعادل» في تعقيدها وصلاحيتها رؤية للكون» ما في الثقافة الغربية. وقد Lay‏ 
سابير في دراسته للغات الأمريكية الأصليةء أن متكلمي اللغات المختلفة يرون أنه 
agai‏ أن يلتفتوا إلى ملامح مختلفة للواقع وليس ذلك إلا لكي يستطيعوا نظم الكلمات 
في جمل نحوية. وللتمثيل على ذلك فإن متكلمي اللغة الانجليزية حينما يقررون وضع 
اللاحقة -ed‏ أو عدم وضعها في نهاية الفعل إنما يفعلون ذلك لأنه يلزمهم أن يلتفتوا إلى 
الزمن» أي إلى نسبة الحدث الذي يشيرون إليه إلى وقت التكلم. أما متكلمو لغة الونتو 
Wintu‏ فإنهم لا يحتاجون إلى الاهتمام بالزمن» غير أنهم حين يقررون استعمال لاحقة 
معينة فإنه يلزمهم الالتفات إلى مسألة إن كانت المعرفة التي يريدون التعبير عنها قد 
حصلت عن طريق الملاحظة المباشرة al‏ بالسماء(©. 

وقد el a seal) pale ies‏ إل N CE‏ 
في شركة هارتفورد للتأمين ضد الحرائق» وكان Layla‏ هاويًا للغات الأمريكية الأصليةء 
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وذلك ما قاده لأن Goes pond‏ الدروس مع سابير في جامعة ييل Yale‏ . وقد كتب 
وورف في إحدى الفقرات التي يَكثر الاستشهادُ بها ما يلي: 


"إننا faë‏ الطبيعة بحسب التفصيل الذي وضعثه لها لغاتنا الأم. فلا يعود اكتشافنا 
للفصائل والأنواع التي نراها في عالم الظواهر إلى كونها واضحة جلية بصورة طبيعية؛ 
وذلك أن الكون يقدّم لنا في صورة انطباعات مشوّشة يتوجب على عقولنا أن تقوم 
بتنظيمها . وهذا يعني بشكل عام» أن هذا التنظيم من عمل الأنظمة اللغوية التي في 
عقولنا. فنحن نجرّئ الطبيعة» وننظّمها في صورة مفاهيم» ونسبغ عليها معاني لكوننا 
أطراقًا في اتفاق عام لتنظيمها على هذا الشكل . وهذا الاتفاق موجود في مجموعتنا 
اللغوية كلهاء وشفر في الأنماط المميّزة للغتنا. وهو اتفاق غير علنيء بالطبع» وغير 
معبّر عنه» لكن شروطه جَبْرية بصورة تامة؛ فنحن لا نستطيع التكلم أبدَا إلا باللجوء إلى 
تنظيم المادة وتفصيلها الذي يمليه الاصطلاح". 


فما الذي قاد وورف إلى هذا الموقف المتطرف؟ ولقد فسّر هوء نفسه» ذلك بأن 
هذه الفكرة قد خطرت له أول مرة أثناء عمله مهندسًا للوقاية من الحرائق» حين لفتت 
انتباهه Aap ball‏ التي تقود بها اللغةٌ العمال إلى تصنيف المواقف الخطرة تصنيقًا „ÚLL‏ 
ومن أمثلة ذلك أن عاملاً تسبب في انفجار كبير بإلقائه سيجارة في برميل 'فارغ" مع أن 
هذا البرميل ملآن ببخار الديزل. وأشعل أحدهم مشعلا قريبًا من "بركة ce Le‏ وكانت في 
الواقع حوضًا لنفايات الطلاء التي هي أبعد ما تكون عن صورة "المائية" لأنها ثصدر 
غازات قابلة للاشتعال. وقد دَعَمت دراساث وورف للغات الأمريكية الأصلية اعتقاداته 
هذه. ومن ذلك أنه كان يلزم لغة الأباشي أن تعبر عن جملة It is dripping spring Cis‏ 
'إنه نبع سائل" ب Lad!‏ يخص الماء» أو العيون» فإن البياض ينحدر إلى أسفل". وقد 
علق وورف على ذلك بقوله: "ما أبعد هذا عن طريقة تفكيرنا"! 

ومما يلفت النظر Lil‏ نجد حجج وورف نفقد Vind‏ من معناها كلما تعمقنا في 
دراستها. Sally‏ حالة العامل والبرميل 'الفارغ" على سبيل المثال. فمن المفترض أن 
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جذور المشكلة تنبع من دلالة كلمة 'فارغ' التي زعم وورف أنها تعني كلاً من: "من غير 
محتوياته العادية", و A"‏ وفارغ؛ وساكن". ولم يُفرّق العاملٌ المسكين أو لم يفرق ahei‏ 
للواقع الذي صاغته مقولاثه اللغوية» بين مفهوميئ 'مُفْرَغْ". و'ساكن"؛ ولذلك أشعل النار 
التي سببت الانفجار. ولكن دعنا نتأمل المسألة. فبخار الديزل لا يمكن أن نراه. إذ 
يشبه البرميل الذي لا يحوي إلا البخارء في مظهره» برميلاً لا يحوي (sl‏ شيء إطلاقا. 
فمن المؤكد إذن أن هذا العامل (وهو مصيبة تمشي على قدمين) إنما خدعثه عيناه ولم 
تخدعه اللغة الانجليزية. 

ويفترض Jie‏ البياض المتحدّر نحو الأسفل أن Jie‏ الأباشيين لا يُفصّل 
الحوادث إلى أشياء وأحداث متمايزة. وقد أعطى وورف أمثلة كثيرة مشابهة من اللغات 
الأمريكية الأصلية. فالجملة الأباشية المماثلة للجملة الانجليزية: 


The boat is grounded on the beach. 
رهي القارت علق الشاظ »هي‎ 
It is on the beach pointwise as an event of canoe motion. 
"من ناحية الشاطئّ موضعاء هناك حدث متعلق بحركة القارب".‎ 
والجملة الانجليزية:‎ 
He invites people to a feast. 
"يدعو الناس إلى مأدبة"؛ تصبح في اللغة الأباشية:‎ 
He, or somebody, goes for eaters of cooked food. 
"هو أو شخص آخر ذهب ليبحث عن أكلة الطعام المطبوخ".‎ 
و‎ 
He cleans a gun with a ramrod. 
.' 'ينظف البندقية مستعملاً قضيبًا من الحديد‎ 
تترجم إلى:‎ 
He directs a hollow moving dry spot by movement of tool. 


'يوجه نقطة مجوفة متحركة بتحريك أداة". 
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وثبين هذه ABI‏ كلها على وجه التأكيد اختلاف تفكيرهم الجذري عن طريقتنا في 
التفكير. لكن السؤال هو: هل نعلم أنها مختلفة lial‏ جذريًا عن طريقة تفكيرنا؟ 

وبعد نشرٍ مقالات وورف مباشرة» كشف النفسليان أريك ليننبرج و روجر براون 
عن نتيجتين غير لازمتين من حججه. فالأولى أن وورف لم يدرس» في حقيقة الأمرء GÍ‏ 
من المتكلمين للغة الأباشية؛ وليس من الواضح أنه قابّل أحدًا agia‏ أبدا. فتقوم مزاعمُه 
عن نفسية الأباشيين بمجموعها على فحص نحو اللغة الأباشية . وهذا ما aia‏ حجته 
بالدّؤر : فالأباشيون يتكلمون بشكل مختلف» فهم إذن يفكرون بشكل مختلف. وكيف 
نعرف أنهم يفكرون بشكل مختلف؟ إنه يكفي أن تستمع إلى الطريقة التي يتكلمون بها! 

والنتيجة الثانية أن وورف صاغ هذه الجمل صياغة مهلهلةء وذلك بترجمتها كلمة 
مقابل كلمة لكي يبدو المعنى الحرفي لها غريبا بقدر الإمكانء لكنني أستطيع إذا 
Guana‏ المعاني التي أعطاها وورف للكلمات الأباشية» وبطريقة نحوية Aegu‏ أن 
أترجم الجملة الأولى كالتالي» وإن كانت ترجمة ركيكة: 

clear stuff - water - is falling. 

'شيء صاف . ماء . يتساقط". 


واذا أردنا أن نقلب الحقائق فإن جملة انجليزية مثل: 
He walks.‏ 
يمكن أن نترجمها هكذا: 
As solitary masculinity, leggedness proceed.‏ 
'فيما يخص الذكورة المفردة» الأَرْجُليَّة تبدأ في الحركة". 


وقد بيّن براون الوجة الذي سيبدو به Jidl‏ الألماني غريبًاء Ghid Ga‏ وورف» لو 
استشهدنا بترجمة مارك توين لخطاب ألقاه بألمانية فصيحة في نادي الصحافة في فينا 
إلى الإنجليزية7): 


I am indeed the truest friend of the German -- and not only now, but from 
long since —yes, before twenty years already . . . . I would only some 
changes effect. I would only the language method -- the luxurious, elaborate 
construction compress, the eternal parenthesis suppress, do away with, 
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annihilate; the introduction of more than thirteen subjects in one sentence 
forbid; the verb so far to the front pull that one it without a telescope 
discover can. With one word, my gentlemen, I would your beloved language 
simplify so that, my gentlemen, when you her for prayer need, One her 
yonder- up understands. 

... Imight gladly the separable verb also a little bit reform. I might none 
do let what Schiller did: he has the whole history of the Thirty Years’ War 
between the two members of a separate verb inpushed. That has even 
Germany itself aroused, and one has Schiller the permission refused the 
History of the Hundred Years’ War to compose -- God be it thanked! After 
all these reforms established be will, will the German language the noblest 
and the prettiest on the world be. 


[وهو هنا يترجم الجمل الألمانية إلى الانجليزية محافظًا على ترتيب الكلمات الذي تتبعه 
اللغة الألمانية؛ ومن ذلك وقوع الفعل في آخر الجملة. وهو ما جعل الألمانية غريبة في 
صورتها الانجليزية]. 

وكان G‏ من أكثر الأشياء Gal‏ للنظر في فكرة 'مزيج الانطباعات الموشورية' 
التي جاء بها وورف. فقد لاحَظ أننا نرى الأشياء بدرجات لونية مختلفة» تبعًا لأطوال 
الموجات الضوئية التي تُصدرهاء لكن علماء الفيزياء يقولون لنا إن طول الموجة بُعْدْ 
مُتواصل لا يمكن أن تتحدد فيه الحدود بين الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر. . 
cal.‏ تحديدا صارما. وتختلف اللغات في رصيدها من الكلمات التي تعيّن اللون: فليس 
في اللاتينية كلمة تعني جنس 'الأشهب”, و'الأسمر مثلا؛ كما تجمع لغة النفاهو 
الأزرق والأخضر في كلمة واحدة؛ وفي الروسية كلمتان مختلفتان للأزرق الغامق 
والأزرق السماوي؛ ويستعمل متكلمو لغة الشونا كلمة واحدة للأخضر الضارب 
للاصفرارء والأصفر الضارب للاخضرارء وكلمة أخرى للأزرق السماوي والأزرق غير 
«Ail‏ ويتبين من هذا أن باستطاعتك GV)‏ أن تصل بنفسك إلى النتيجة التي لا محيد 
عنها. وهي أن alll‏ هي التي تتحكم بالطيف؛ فيوليوس قيصر قد لا يستطيع التفريق 


,)8( shala و‎ shinola بين‎ 


وعلى الرغم من أن علماء الفيزياء لا يرون ol‏ أساس للحدود بين الألوان» فإن 
علماء التشريح يرون أن لها حدودا. فلا تُسجّل العيون طول الموجة بالطريقة التي يسجل 
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بها مقياس الحرارة الحرارة. وذلك أنها تحوي ADE‏ أنواع من المخروطات يتميز كل 
واحد منها بصبغة مختلفة» وترتبط هذه المخروطات بالخلايا العصبية بطريقة تجعل 
الخلايا العصبية تحسن الاستجابة للأحمر على أرضية خضراء والعكس» وللأخضر 
على أرضية cehia‏ والأسود على أرضية بيضاء. ولذلك فإنه مهما كان تأثير اللغة فإنه 
قد يبدو لعالم التشريح أمرًا بالغ الغرابة أن يصل تأثيرها إلى الشبكية حيث تقوم بإعادة 
ربط خلايا العقدة [بما يتناسب مع اللغة المعينة]. 

ويُلوّن sis‏ الإنسان في العالم كله (وكذلك الأطفال والقرود) agallse‏ المحسوسة 
مستعملين خلطة الألوان نفسهاء وهو ما يحدد كلمات الألوان التي يكتسبون. فمع أنه 
يمكن للغات أن تختلف في الألوان التي يحويها صندوق الألوان ذو الأربعة والستين Úa‏ 
نحو. الأصفر البني المحروق والفيروزي والأرجواني الفاقع . فإنها تتفق أكثر في تسمية 
الألوان في الصندوق الذي يحوي ثمانية ألوان مثل . الأحمر الذي يشبه سيارة إطفاء 
الحريق» والأخضر العشبي والأصفر الليموني. ويختار متكلمو اللغات المختلفةء 
بإجماع» هذه الظلال على أنها أحسن الأمثلة على كلمات الألوان في تلك اللغات» وذلك 
إذا كان في اللغة المعينة كلمة لون في هذا الجانب العام للطيف. وإذا ما اختلفت اللغات 
في كلمات الألوان led‏ فإنها لا تختلف تبعًا للأذواق العشوائية لبعض واضعي الكلمات. 
فاللغات منظمة بشكل شبيه بمصنع الألوان» إذ تضاف الألوان الأكثر غرابة إلى الألوان 
الأساسية. فإذا dal age‏ ما كلمتين فقط للألوان فإنهما ستكونان للأسود والأبيض 
(ويشمل ذلك في العادة الغامق والفاتح على التوالي). واذا كانت تحوي ÉG‏ فهي للأسود 
والأبيض والأحمر؛ وإذا كانت تحوي Gaj‏ فهي للأسود والأبيض والأحمر والأصفر أو 
الأخضر؛ وإذا كانت تحوي خمسا فإنها تزيد WS‏ من الأصفر والأخضر؛ وإذا كانت 
تحوي Chas‏ فإنها تضيف الأزرق؛ وإذا كانت تحوي سبعًا فإنها تضيف الأسمر؛ وإذا كانت 
تحوي أكثر من سبع فإنها تضيف البني والزهري والبرتقالي أو الأشهب. غير أن أهم 
تجربة هي تلك التي أجريت في مرتفعات غايانا الجديدة مع متكلمي داني الوادي الكبيرء 
وهي قبيلة يتكلم أفرادها واحدةً من اللغات التي تحوي اللونين الأبيض والأسود. فقد 
وجدت النفسلية ألينور روش أن سرعة الدانيين في تعلم الأصناف اللونية الجديدة 
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المؤسسة على احمرار سيارة الإطفاء أكثر من سرعتهم في تعلم الأصناف اللونية 
المؤسسة على صنف الأحمر الفاتح'. ويتبين من ذلك أن الطريقة التي نرى بها 
الألوان هي التي تتحكم في تعلمنا الكلمات التي تطلق عليها وليس العكس. 

aig‏ مفهوم الزمن عند الهوبيين الذي يختلف Oial‏ جذريا Ge]‏ مفهوم الزمن في 
الانجليزية] Maly‏ من أهم المزاعم المحيّرة عن الكيفية التي يمكن أن تختلف بها العقول. 
فقد كتب وورف أنه ليس في لغة الهوبيين 'كلمات أو أشكال نحوية» أو تراكيب» أو 
تعبيرات مما يمكن أن يشير إشارة مباشرة إلى ما نسميه "الزمن" أو الماضي أو المستقبل 
أو الاستمرارية أو الاستغراق". كما رأى أيضنًا أن اللغة الهوبية لا تشتمل على 'أية فكرة 
عامة عن الزمن أو الشعور به بوصفه تيارًا متصلاً منسابًا يحدث أثناءه كل شيء في 
الكون على فترات متساوية انطلاقا من مستقبل ما مرورًا بحاضر وانتهاء بماض". فلم 
يستطع الهوبيون في نظره أن يتصوروا الأحداث باعتبارها نقاطًا أو قطعًا من الزمن 
كالأيام مما يمكن ode‏ ويبدو أنهم يركزون Ya‏ من ذلك على التغيرات والأحداث نفسهاء 
وعلى التمييزات النفسية بين المسافات المعروفة في الحاضرء والأسطورية» والمفترضة. 
كما بين أنه ليس لدى الهوبيين إلا اهتمام قليل ب 'التتابعات الدقيقة» والتأريخ للأحداث» 
والتقويم» والتسلسل التاريخي OD‏ 

فإذا كان هذا صحيحًا فماذا نفعل بالجملة التالية المترجمة من الهوبية» إذن: 
'وعند ذلك تماماء في اليوم التالي» في الصباح المبكر في الساعة التي يصلي فيها 
الاس cnet‏ وحول ذلك cad gM‏ أبقكل h aafaa Bla‏ 

فلم يكن الهوبيون» في ce!‏ غافلين عن الزمن بهذه الصورة التي يصورهم 
وورف بها. وقد أوضح alle‏ الأناسة إيكهارت مالوتكيء الذي أورد الجملة السابقةء في 
دراسته المفصلة للغة الهوبيين أن هذه اللغة تحوي الزمن والاستعارات الخاصة بالوقت 
ووحداته (ويشمل ذلك الأيام» وعددهاء وأجزاء casal‏ والأمس والغدء وأيام الأسبوع, 
والأسابيع» والأشهرء ومنازل القمرء والفصولء والسنة)» وكذلك الطرق التي تحدد بها 
الوقت» وكلمات مثل 'قديم"» و'سريع"؛ و'زمن طويل"”. و"انتهى". وتحتفظ ثقافة الهوبيين 
بالسجلات بطرق معقدة لتأريخ الأحداث» ومنها علامة أفقية للتوقيت الشمسيء 
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والتتابعات الدقيقة للاحتفالات اليومية» وأوتار معقودة للتقويم» وعصي led‏ فروض 
تستخدم للتقويم» بالإضافة إلى عدد من الطرق لتحديد الوقت يستخدم فيها مبدأ الساعة 
الشمسية'. وليس بمقدور أحدء حقيقة» أن يعرف على وجه الدقة الكيفية التي وصل 
بها وورف إلى مزاعمه الكبرى code‏ ولابد أن يكون من أسباب ذلك اعتماده على أمثلة 
محدودة من لغة الهوبيين وتحليلها تحليلاً سينّاء كما يمكن أن يضاف إلى ذلك شغفه 
المعروف بالغرائب. 

وبمناسبة الحديث عن الأكاذيب الأناسية فإن مناقشة مسألة اللغة والتفكير لا 
يمكن أن تكتمل دون مناقشة الكذبة الكبرى عن مفردات الاسكيمو. فليس في لغات 
الاسكيموء LOLA‏ للاعتقاد الشائع» كلمات عن الثلج يفوق عددها الكلمات الموجودة عند 
المتكلمين بالانجليزية. فليس فيها أربعمائة كلمة عن الثلجء كما Lad Glial aeh‏ يكتب 
عنهاء بل ليس فيها مئتا كلمة» أو مائة كلمة أو ثمان وأربعون» أو حتى تسع 
كلمات'. وقد aaa‏ أحد القواميس العدد بكلمتين فقط. وإذا بلغ المتخصصون حدا زائدًا 
من eS)‏ في عد تلك الكلمات فإنه يمكن لهم الإتيان بما يزيد عن العشر بقليل» وبهذا 
المقياس فلن تكون اللغة الانجليزية أقل كلمات منها في هذا الشأن» إذ إن فيها الكلمات 
التالية: 


T 


hail, snow, sleet, slush, blizzard, avalanche, hardback, powder, flurry, 
dusting. 


ويمكن أن نضيف الكلمة التي صاغها مذيع النشرة الجوية في إحدى القنوات التلفازية 
في بوسطن» بروس شويقلر: ssnizzling‏ 

ولنا أن faite‏ هنا عن مصدر هذه الأسطورة. وهذه الأسطورة لم يأت بها أي 
متخصص درس Gu)‏ اللغوية التي تسمى ب 'يوبك و نيوت . إنيبياق" ذات التركيب 
الصرفي المعقدء ويُتكلم بها من سيبيريا إلى جرين لاند. وقد بينت الأناسية hal‏ مارتن 
كيف تنامت هذه القصة بشكل Sila‏ تنامي القصص الخرافية التي تتعاظم كلما رُويت 
من جديد. فقد ذكر بواز في سنة cal O11‏ عرَضًاء أن الاسكيمو يستعملون أربع كلمات 
من جذور مختلفة للتلج. أما وورف فزاد عدد الكلمات إلى ca‏ وأوحى بوجود غيرها. 
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وقد أعيد نشر مقالته على نطاق واسع وكثرت الإشارة إليها بعد ذلك في كتب المقدمات 
والكتب العامة عن اللغةء وهو الأمر الذي قاد إلى زيادة التقديرات زيادة مفرطة باطراد في 
بعض كتب المقدمات وفي المقالات والأعمدة الصحفية التي تعنى بتلك الحقائق 
العجيبة. 

وقد حاول اللساني جيوفري بولوم في مقاله 'كذبة المفردات الإسكيمية الكبرى" 
وهو الذي كان السبب في شهرة مقال لورا مارتن» أن يحدس الأسباب التي جعلت هذه 
القصة تنفلت ويصعب التحكم فيهاء إذ كتب: "إن الغنى القاموسي المبالغ فيه عند 
الاسكيمو يتناسب تمامًا مع المظاهر الأخرى لانحرافاتهم التأليفية المتعددة» مثل: حك 
الأنوف في التحيةء واعارة الزوجات للأجانب» وأكلهم لحم عجل البحر نيئاء ورمي 
الجَدّات لتأكلهن الدببة القطبية"". ومن المفارقة العجيبة» أن النسبية اللغوية جاءت من 
مدرسة بواز بوصفها جزءًا من محاولة كان يُقصّد بها توضيح أن الثقافات الأمية معقدة 
ومتطورة بشكل ممائل للثقافات الأوروبية. لكن الاقتناع بهذه العجائب التي يفترض أن 
يكون القصد منها توسيع المدارك إنما يأتي من الاستعداد الاستعلائي للنظر إلى نفسية 
الثقافات الأخرى على أنها غريبة أو شاذة إذا ما قورنت بثقافتنا نحن. وكما لاحظ بولوم: 
'فإن من بين الأشياء المؤلمة الكثيرة عن هذا النقل المتعجل وتضخيم الزعم غير 
الصحيح أنه حتى إن كان هناك عدد كبير من الجذور للأشكال المختلفة من الثلج في 
بعض اللغات القطبية فإن هذه الحقيقة إذا نظرنا إليها بموضوعية لا تلفت النظر فكريا؛ 
فهي لا تزيد عن كونها حقيقة عادية لا تستحق الالتفات. وذلك أن لدى مربي الخيول 
أسماء مختلفة لأنساب الخيل وأحجامها وأعمارها؛ ولدى علماء النبات أسماء لأشكال 
الأوراق؛ ولدى المتخصصين في تجميل المنازل أسماء لظلال الألوان؛ ولدى المشتغلين 
بالطباعة أسماء مختلفة كثيرة لأحجام الحروف وأشكالها مثل: (كارلسون وجاراموندء 
وهلفيتيكاء وتايمز رومان» وغير ذلك) وهو أمر طبيعي . . .» فهل يجرؤ أحد أن يكتب 
عن المختصين بالطباعة cles!‏ غير المتزن نفسه الذي يكتب عن الاسكيمو في كتب 
المقدمات اللسانية السيئة؟ ولنأخذ الكتاب التالي من كتب المقدمات . . . الذي يظهر 
فيه التأكيد المتحمس الآتي: "إن من الواضح a‏ أن للثلج في ثقافة الاسكيمو أهمية 
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عظيمة وهو ما يؤدي إلى تقسيم المجال المفهومي» الذي ينتمي إلى كلمة واحدة وفكرة 
واحدة في الانجليزيةء إلى عدد من الفصائل المختلفة المتمايزة . . ." » ولك أن dan‏ 
قراءة مثل القول التالي: "من الواضح جا أن في ثقافة المختصين بالطباعة . . . يتميز 
شكل الخط بأهمية عظمى تؤدي إلى تقسيم المجال المفهومي الذي ينتمي إلى كلمة 
واحدة وفكرة واحدة عند غير المختصين بالطباعة إلى فصائل عديدة متمايزة". وهذه 
الحقيقة ساذجة حتى إن كانت صحيحة. فالسبب الوحيد الذي يسمح بتقديم مثل هذه 
المزاعم لنا لكي SG‏ فيها لا يزيد عن ارتباطها بأولتك الصيادين الخرافيين غير 
المحافظين جنسيًاء الذين يأكلون اللحم نيئا". 


فإذا كانت القصص الأناسية غير صحيحة:؛ فماذا عن الدراسات المنضبطة؟ 
وقد تمدن tal agall‏ الذي ciple jal‏ كن ون الت الماضية :في laa’‏ 
النفسية بضآلة النتائج في هذا الشأن. إذ اقتصر كثير من التجارب على اختبار بعض 
الوجوه "الضعيفة" غير اللافتة للنظر من فرضية وورف» ومن هذه الوجوه أنه يمكن أن 
يكون للكلمات بعض الأثر في الذاكرة أو التصنيف. وقد استطاع بعض هذه التجارب 
تحقيق بعض النجاح» غير أن ذلك النجاح لم يكن GY Éi‏ للنظر. فيقوم المجرّب 
عليهم في النمط السائد من هذا التجريب» بحفظ بعض SISSY)‏ الملوّنة» ثم يُختبّرون 
بطريقة الاختيار المتعدد. وقد تبين في بعض هذه التجارب أن المجرب عليهم يتذكرون 
تلك الألوان التي لها أسماء في لغتهم بشكل أفضل. لكن المدهش أنهم يتذكرون بعض 
الألوان التي لا أسماء لها في لغتهم بسهولة أيضاء ولذلك فإن هذه التجربة لا تبين إلا 
Gla! of‏ ل يمكن Ge YI a SS‏ طرق Yalan!‏ ف0 of Ayaall ode ays be Osi‏ 
المجرب عليهم يتذكرون الألوان بشكلين اثنين: شكل لفظيء وشكل صوري غير لفظي› 
وربما كان ذلك بسبب أن وجود نوعين من الذاكرة» كل واحد Lege‏ قاصرء خير من 
وجود نوع واحد فقط منها. ويطلب من المجرب عليهم» في نوع آخر من التجارب» أن 
يبينوا أيّ قطعتين ملونتين من ثلاث قطع يمكن أن يتناسبا؛ وغالبًا ما يختار المجرب 
عليهم القطعتين اللتين لهما الاسم نفسه في لغتهم. وليس في الأمر غرابة هناء أيضا. إذ 
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بإمكاني أن أتخيل هؤلاء الأشخاص يحدثون أنفسهم قائلين: 'والآن كيف لي أن أعرف 
الكيفية التي يتوقع القائم بالتجربة مني أن Sail‏ بها ضمَّ قطعتين الواحدة إلى الأخرى؟ فهو 
لم يعطني أية إشارة ciac Lua‏ والقطع تبدو متشابهة جدا. فمن الأوفق لي إذن أن أسمي 
هاتين 'خضراوين" والثالثة 'زرقاء". ويبدو أن هذا السبب Silay‏ في وجاهته لضم الواحدة 
إلى الأخرى؛ أيّ سبب آخر ممكن". ولاشك أن اللغة في هذه التجارب تؤثر» حرفيّاء في 
شكل من الفكر بطريقة ماء لكن ذلك لا أهمية له. فلا تصل هذه النتيجة إلى أن تكون 
مثالاً لبعض وجهات النظر عن الكون مما يمكن مقارنته» أو أن تكون من بين المفاهيم 
التي لا أسماء لها فهيء لذلكء لا يمكن تخيلهاء كما أنها ليست Yis‏ لتفصيل الطبيعة 
تبعًا للخطوط التي وضعثها لنا لغاتنا الأم بمقتضى شروط جبرية. 

والنتيجة المهمة الوحيدة في هذا السياق هي ما جاء به اللساني ألفرد بلوم الذي 
أصبح الآن رئِيسًا لكلية سوارثمور في كتابه "التكوين اللغوي للفكر". فهو يقول إن النحو 
الانجليزي يمد متكلميه بتركيب شرطي افتراضي مثل: 


If John were to go to the hospital, he would meet Mary. 
'إن كان سيذهب جون إلى المستشفى» فإنه سوف يقابل ماري".‎ 


ويُستعمل هذا التركيب الافتراضي للتعبير عن الأوضاع 'المخالفة للحقيقة"» أي 
الأحداث التي يُعرف أنها غير صحيحة لكنه يعبر عنها بوصفها أوضاعًا مفترضة. 
(والذي يعرف اللغة اليديشية يعرف مثالاً أحسن من هذا المثال» وهو: 'لو كان لجدتي 
خصيتان فإنها ستكون جدي'). أما اللغة الصينية فإنها تفتقر بالمقابل إلى هذا التركيب 
الافتراضي» وأي تركيب نحوي بسيط يعبر مباشرة عن الأوضاع "المخالفة للحقيقة". 
ويجب لذلك أن يعبر عن هذه الفكرة فيها بطريقة دائرية غير مباشرة تأخذ الشكل التالي 
تقريبا: 'إذا كان جون سيذهب إلى المستشفى . . . لكنه لن يذهب إلى المستشفى . . . 
لكنه إن كان يعتزم الذهاب فإنه سوف يقابل "pbs‏ 

وقد كتب بلوم قصصًا تحوي سلسلة من المقتضيات المبنية على فرضيات 

'مخالفة للحقيقة" وأعطاها عددًا من الطلاب الصينيين والأمريكيين. فتقول إحدى 
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القصص التي كتبهاء مثلا: "كان بيير أحد الفلاسفة الأوروبيين في القرن الثامن عشر. 
وكان هناك بعض الاتصال بين الغرب والصين في تلك الفترة» إلا أنه لم يكن قد ثرجم إلا 
عدد قليل من الكتب الفلسفية الصينية حينذاك. ولم يكن بيير يستطيع قراءة الصينية» إلا 
أنه لو كان قادرا على قراءتهاء فإنه كان يمكن له أن يكتشف (أ)؛ وكان يكون أهم ما BY‏ 
فيه هو(ب)؛ وإذا ما تأثر بيير بوجهة النظر الصينية تلكء فإنه كان سيقوم بعمل(ج)"؛ 
وهكذا. ثم يطلب من المجرب aele‏ أن يتحققوا هل حدثت I)‏ » و ب» و ج) فعلا. وقد 
وجد أن الطلاب الأمريكيين أجابوا الإجابة الصحيحةء ولكي نكون أكثر دقة فإن نسبة 
الذين أجابوا الإجابة الصحيحة كانت ثمانية وتسعين بالمائة؛ Lal‏ الطلاب الصينيون فقد 
أجابوا الإجابة الصحيحة بنسبة سبعة بالمائة فقط! وقد خلص بلوم من ذلك إلى أن اللغة 
الصينية لا تمدن متكلميها من تصور عوالم افتراضية غير حقيقية من غير بذل جهد 
ذهني OGLE‏ (ولم يختبر Saf‏ التوقع المعاكس على المتكلمين للغة اليديشية فيما 
أعرف)؛ [يقصد المثال الذي ذكره هنا]. 

لكن ثلاثة من النفسانيين الإدراكيين» وهم تيري أو» و يوهتاروتكانو» و ليزا ليوء 
لم يطمئنوا لهذه الخرافات عن حرفية العقل الشرقي تماما. وقد بين كل واحد منهم بعضًا 
من النقاتص الواضحة في تجارب ash‏ ومن هذه المشكلات أن بلوم كتب تلك 
القصص بأسلوب صيني متكلّف. وهناك مشكلة أخرى هي أن بعض القصص العلمية 
coda‏ عند قراءتها قراءة متأنية» غامضة جدا. وبما أن الطلاب الصينيين كانوا أكثر 
معرفة بالعلوم من نظرائهم الأمريكيين فإنهم كانوا أكثر i‏ على اكتشاف الغوامض التي 
لم ينتبه لها بلوم نفسه. Lely‏ أصلحت هذه المآخذ اختفت تلك الاختلافات. 


KKK د‎ 


ويمكن أن نتفهّم إعطاءَ الناس اللغة أهمية أكبر مما لها. وذلك أن الكلمات 
تُحدث ضوضاءء أو تفترش الصفحةء لكي يسمعها الناس ويروها. Lal‏ الأفكار فإنها 
تقبع في رأس من يقوم بالتفكير. ولكي نعرف ما الذي يفكر فيه شخص ماء أو أن نتبادل 
الحديث عن طبيعة التفكير فإنه يلزمنا أن نستعمل Gad‏ لا بديل caie‏ ألا وهو الكلمات! 
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ولذلك فإنه ليس بمستغرب أن يجد بعض الخائضين في هذا الموضوع مشكلة حتى في 
تصور وجود الفكر من غير كلمات . أم أن الأمر هو أنه ليس لديهم» في الواقع» اللغة 
التي تمكنهم من الحديث عنه؟ 

ويمكنني» بصفتي متخصصا في الإدراك» أن أطمئن إلى أن البديهة 

common sense‏ (وتقضي بأن الفكر مختلف عن اللغة) صحيحة» وأن الحتمية 

اللغوية ليست إلا صورة من صور الاتفاق الاصطلاحي الساذج. وذلك لتوفر 
مجموعتين من الوسائل تجعلان من اليسير الآن التفكير بوضوح في هذه المسألة 
برمتها. وتتمثل إحدى المجموعتين» في عدد من الدراسات التجريبية التي انعتقت من 
قيود الاختبارات السابقة التي كانت تقتصر على اختبار الكلمة» كما أنها تختبر aac‏ 
Huss‏ من أنواع التفكير غير اللفظي. والأخرى» وجود نظرية للكيفية التي يحتمل أن يكون 
التفكير يعمل بهاء وذلك ما مكن من صوغ الأسئلة عن هذه القضية بطريقة مقنعة دقيقة. 

ولقد رأينا فيما سبق أحد الأمثلة للتفكير من غير لغة: وهو حالة السيد فورد ذي 
الحبسة الذكي جدًا التي ناقشناها في الفصل الثاني. (ويمكن أن يحتج المرءء مع ذلك 
بأن قدراته الفكرية كانت قد اكتمل بناؤها باستخدام اللغة التي كان يمتلكهاء قبل أن 
يصاب بالجلطة). كما رأينا أطفالاً صمًا لا لغة cael‏ وقد استطاعوا اختراع لغة على 
الرغم من ذلك. وأهم من ذلك أننا GS‏ ما نكتشف بعض الصم البالغين الذين يفتقرون 
GY‏ شكل من أشكال اللغة . فلا لغة إشارة» ولا كتابة» ولا قراءة شفاه» ولا كلام. وتورد 
سوزان شالير في كتابها الذي أنجزته Cae‏ بعنوان da‏ من دون كلمات" قصة Jda‏ 
يسمى الديفنسوء ويبلغ السابعة والعشرين من العمرء وهو مهاجر غير قانوني[إلى 
GLY‏ ف امن dad‏ کک ركانت ابلق E‏ بحملا all Rom sia‏ 
الإشارة في لوس انجلس'. وكانت عيناه تشيان بذكاء واضح وحب استطلاع؛ 
وأصبحت شالير مُدرّسته ورفيقته المتطوعة. وقد أبان لها من فوره عن قدرة كاملة على 
فهم الأرقام: فقد تعلم عملية الجمع على الورق في ثلاث دقائق» ولم يعان من أية مشكلة 
في فهم المنطق العشري الذي تقوم عليه الأعداد ذات الموضعين. كما أجاد الديفنسوء 
مبدأ التسمية حينما حاولت شالير أن تعلمه الإشارة الدالة على 'القط' وذلك بطريقة 
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Si‏ بقصة هيلين كيلر. وعند ذلك انحلت العقدة فجأة» Ally‏ على أن يرى الإشارات 

الدالة على كل الأشياء التي كان يعرفها. كما استطاع بسرعة أن يقص على شالير 

Lal bal‏ من ratio dual‏ ومن ذلك أنه Cua cabin gs‏ :كان dd‏ إلى والديه المُعْدَميْن أن 

يلحقاه بالمدرسةء وذكر لها أنواع المحاصيل التي كان يقطفها أثناء عمله في الولايات 
المختلفة» وتهزبه من سلطات الهجرة. وأرشد الديفنسو شاليرٌ إلى أشخاص بالغين آخرين 
محرومين من اللغة في الزوايا المنسية من المجتمع. وقد برهنوا على امتلاكهم عددا 

كبيرًا من أشكال التفكير التجريدي» وذلك على الرغم من عزلتهم عن العالم اللفظي» مثل 
إعادة تركيب الأقفال الخربة والتعامل بالنقود» ولعب الورق» وتسلية بعضهم Uan‏ 

بقصص طويلة تستخدم فيها الإيماءات بمهارة. 

وسوف تظل معرفتنا بالحياة العقلية للديفنسو وغيره من البالغين الذين يفتقرون إلى اللغة 
معرفة انطباعية لأسباب أخلاقية: وذلك أن أول الواجبات التي تترتب علينا حين 

اكتشافنا لهم أن نعلمهم اللغةء Ya‏ من أن ندرس الكيفية التي يَتدبّرون بها حياتهم من 

دونها. وينبغي أن أشير إلى أن هناك بعض الكائنات الحية الأخرى التي لا تتمتع باللغة 
وقد دُرست عن طريق التجربة» وكُتب الكثيز عن الكيفية التي تتعامل بها مع المكان 

والزمان والأشياء والعدد والسرعة والسببية والأنماط. وسوف أورد هنا ثلاثة أمثلة لذلك. 
وأول واحد منها الرضّع؛ فهم لا يفكرون بالكلمات ag‏ لم يكتسبوا Úi‏ منها بعد. 

وثانيهاء القِرّدة التي لا تستطيع التفكير بالكلمات لأنها لا تستطيع اكتسابهاء أما المثال 

الثالث فيتعلق ببعض البشر الراشدين الذين يزعمون» سواء فكروا بالكلمات أم لم يفكروا 

بهاء أنهم أنجزوا أحسن ما أنجزوه من تفكير من غير استعمال للكلمات. 

وقد Chin‏ كارين وين المتخصصة في gaill‏ النفسي عند الأطفال أنه يمكن للأطفال في 
سن خمسة الأشهر أن يقوموا بشكل بسيط من أشكال الحساب العقلي. وقد استعملت في 
تجربتها طريقة شائعة في الأبحاث المتعلقة بدراسة الإحساس البصري لدى الأطفال. 

وذلك أنك إذا أريت Sah‏ عددًا من الأشياء لفترة كافية» فإنه aj‏ ثم يوجّه نظره في اتجاه 
آخر؛ وإذا ما é‏ المشهد فسوف يستعيد الطفل الاهتمامَ إذا ما لاحظ تغيرا. وبينت هذه 
الطريقة في التجريب أن الأطفال حتى في سن خمسة الأيام» يمكن أن يهتموا بالأعداد. 
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وقد Gaal‏ أحد المجرّبين» في إحدى التجارب» المللَ على أحد الأطفال بشيء معين؛ 
وبعد ذلك غطى هذا الشيء بحاجز ساتر. وقد وجد حين أزيح هذا الساتر أن الطفل 
ينظر إلى ذلك الشيء لفترة وجيزة ثم يمل مرة أخرى إذا لم يتغير ذلك الشيء. أما إذا 
Ja‏ وراء الساتر شيئان آخران أو ثلاثة بطريقة خفيّة قبل أن يزاح الساتر فإن الطفل 
الذي يظهر عليه أثر المفاجأة ينظر لمدة أطول(. 
وقد أي الأطفال» في تجربة وين» دمية بلاستيكية لميكي ماوس على مسرح 

حتى تعبت أعينهم الصغيرة. وبعد ذلك وضع الساتر وجاءت Ly‏ من خلفه يمكن رؤيتها 
بوضوح لتضع بخفة دمية أخرى لميكي ماوس خلف الساتر. وحينما يزاح» فإن الأطفال 
ينظرون لثوانٍ معدودة» إذا كان هناك دميتان ظاهرتان Sod‏ ماوس (وهو ما لم يره 
الأطفال من قبل). Lal‏ إذا كان هناك دمية واحدة فقط فإن الأطفال يُظهرون Glial‏ كبيرا 
. وذلك على الرغم من أن هذا هو ما تسبب في مللهم قبل أن يوضع الساتر في مكانه. 
كما قامت وين بتجربة أخرى على مجموعة أخرى من الأطفال؛ فبعد أن وضع الساترء 
في هذه التجربة لإخفاء دميتين» جاءت يد يمكن رؤيتها بوضوح من خلف الساتر لتأخذ 
واحدة من الدميتين. فإذا رفع الساتر ليكشف من ورائه دمية واحدة فإن الأطفال ينظرون 
لفترة وجيزة» أما إذا كان ما يرونه ما يزال هو المنظر القديم فإن الأطفال ينظرون إليه 
Éis‏ طويلا. فلابد أن يكون الأطفال قد ظلوا متابعين عدد الدمى خلف الساتر مغيّرين 
عدّهم لها في حالة الإضافة إليها أو النقص منها. فإذا كان العدد lle‏ للعدد الذي 
توقعوه فإنهم يتفحصون المنظر كأنهم يبحثون عن تفسير لهذه الحالة. 

وتعيش فصيلة القرود المسماة بالفيرفت في جماعات متجانسة من الذكور والإناث 
وأطفالها. وقد لاحظث دوروثي تشيني وزميلها روبرت سيفارث المتخصصان في ale‏ 
أحياء الأنواع الرئيسة primatology‏ أن الأسّر المتفرعة تُكوّن بينها تحالفات مثلما يحدث 
عند البشر. ومما لاحظاه من أوجه التعامل بين هذه الأحياء في كينيا أن قردًا صغيرًا من 
هذه الفصيلة دخل في عراك مع قرد آخر وألقاه أرضًا وهو يصرخ. وبعد عشرين دقيقة 
اقتربت شقيقة الضحية من شقيقة المعتدي ونهشت مؤخرتها من غير ما سبب. فلا بد 
لهذه الشقيقة» في تعيينها الهدف الملائم» من حل المشكلة القياسية التالية: أي أنَّ(أ) 
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(الضحية) ل (ب)» أي (أنا)» مثل (ج) (المعتدي) ل (د)؛ مُستعملة العلاقة الصحيحة 
Gai)‏ ل) (أو مجرد 'قريب ل ٠"‏ وذلك لعدم وجود عدد كاف من أفراد هذه الفصيلة حتى 
يستطيع الباحثان استقصاء الأمر). 

والسؤال هنا هو: هل تعرف هذه القردة» على وجه الدقة» أن شركاءها في 
المجموعة ينتمي بعضهم إلى بعضء بل هل تعرف أن الأزواج المختلفة من الأفراد مثل 
الإخوان والأخوات يمكن أن ينتمي بعضهم إلى بعض بالكيفية نفسها؟ ومن أجل ذلك فقد 
أخفى الباحثان» تشيني وسيفارث» مكبرًا للصوت خلف بعض الشجيرات وأذاعا تسجيلاً 
لصياح قرد في الثانية من عمره. وقد تمثل رد فعل GUY!‏ في المنطقة بالنظر إلى al‏ 
ذلك الصغير الذي Jats‏ صوته؛ وهو ما يبين أنهن لم يتعرفن على الصغير من صياحه 
وحسب» بل إنهن استطعن كذلك KE‏ من تكون أمه(!2). وقد بينث فيرنا داسر قدراتِ 
مماثلة لدى القرود التي تنتمي إلى فصيلة قرود الماكيز ذات الذيول الطويلة» حين 
جمعثها في pide‏ ملاصق لساحة خارجية واسعة. وقد عرضت أمامها ثلانًا من الصور 
على شاشات: ووضعت صورة الأم في الوسطء وواحدًا من أولادها على طرف وصورة 
قرد صغير من هذه الفصيلةء من الجنس والسن نفسه» لكنه غير قريب لهماء على 
الطرف الآخر. ويوجد تحت كل شاشة من الشاشات زرء وبعد أن دربت القرود على 
ضغط الزر الذي يقع تحت صورة الابن اختبرته مستخدمة صورَ أمهات أخريات في 
المجموعة» وكل واحدة منها محاطة بصورة ابنها على جانب وبصورة قرد صغير غير 
قريب» على الجانب الآخر. وقد وجدت أنه في تسعين في المائة من الحالات تختار 
al‏ ,4 الشركة te‏ الزن الذي ads‏ فكت سدور لانن زفي gyal dyed‏ اريك ag jill‏ 
صورتين على شاشة يظهر في كل منهما قردان» وذربت على أن تضغط على الزر الذي 
يقع تحت صورة Al‏ معينة وابنتها الصغيرة. وحين يُقدم لها 5258 جديدة في المجموعة فإن 
القرد المجرب عليه يختار YI Laila‏ وابنهاء سواء أكان هذا الابن رضيعًا al Sab al‏ 
بالغا؛ ذكرًا كان أم أنثى. وزيادة على ذلك فإنه يبدو أن هذه القردة المجرب عليها لا 
تعتمد في اختيارها على التشابه العائلي بين أي زوجين من القردة المعروضة عليها أو 
على مجرد عدد الساعات التي قضاها هذا الزوج Lee‏ في السابق لتقرير أنهما قريبان» بل 
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إنها تعتمد على شيء أكثر عمقًا له علاقة بتاريخ التفاعل بين هذين الزوجين. وقد لاحظ 
تشيني وسيفارث» اللذان عائيا HES‏ كي يتذكرا قرابة الأزواج» التي LIS‏ يدرسانهاء 
بعضها إلى بعض أن القردة مؤهلة لأن تصير من علماء الأنواع الرئيسة المتميزين. 

ويؤكد كثير من المبدعين أنهم لم يكونواء في أكثر اللحظات المُلهمة في حياتهم» 
يفكرون باستخدام كلمات» بل إن أفكارهم كانت تتمثل في خيالات عقلية. ومن ذلك ما 
كتبه الشاعر الانجليزي صامويل تايلوركولردج» أنه ظهرت أمامهء Gyo‏ الخيالاث 
الشاخصة والكلمات عن بعض المناظر ظهورًا قسريًا في حالة شبيهة بالحلم (وربما كان 
ذلك بتأثير الأفيون). واستطاع أن ينقل الأسطر الأربعين الأولى من تلك المناظر إلى 
الورق مما نتج عنه القصيدة التي نعرفها باسم "قبلا خان", وذلك قبل أن CA‏ طرقة 
على الباب تلك الخيالات وتقطع إلى الأبد ما كان يمكن أن يكون بقية القصيدة. كما 
يروي عدد كبير من الروائيين المعاصرين» مثل جوان دايديون» أن أعمالهم الإبداعية لا 
تبدأ بأية فكرة عن الشخصية أو الحبكةء بل تبدأ بصور ilic‏ واضحة تملي عليهم 
a‏ 'الكلمات. ويخطط النحات المعاضر سورل لمشاريحه النحثية وهو متلق على 
أريكة مصغيًا إلى الموسيقى؛ ثم يغيّر ويبدل في منحوتاته oy‏ عقله» LS‏ يقول» فيضع 
ذراعًا وينزع أخرى» ناظرًا إلى هذه الخيالات وهي تتحرك وتتعثر OP)‏ 

ghle jats‏ الطبيعة أكثر من غيرهم على أن تفكيرهم هندسي لا لفظي. ومن 

ذلك أن مايكل فراداي» مؤسس مفهومنا العصري عن الحقول الكهربية والمغناطيسية؛ لم 
يدرس الرياضيات» لكنه توصل إلى إنجازاته بتخيل خطوط القوة كأنها قنوات ضيقة 
تنحني عبر الفضاء. وقد صاغ جيمس كلارك ماكسويل مفاهيمّه عن الحقول 
المغناطيسية الكهربية على صورة مجموعة من المعادلات الرياضيةء وبذلك يُعد المثل 
الأشهر للمنظّر التجريديء لكنه لم يدوّن تلك المعادلات إلا بعد أن alle‏ ذلك باستعمال 
نماذج متخيلة معقدة من الصحائف والسوائل. وكذلك فكرة نيكولا تسلا عن المحرك 
الكهربي والمولّد؛ واكتشاف فريدريك كيكولي لحلقة البنزين التي كانت بداية للكيمياء 
العضوية الحديثة» وفكرة إرنست لورنس عن السايكلوترون» واكتشاف جيمس واتسون 
وفرانسيس كريك للحامض الخلوي الصبغي e DNA‏ إذ جاءت كل هذه الإنجازات لهؤلاء 
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على صور تخيلات. ويُعد ألبرت أينشتاين أشهر من وصف نفسه بأنه مفكر diah‏ فقد 
وصل إلى بعض إنجازاته المهمة متخيلاً Eled YSI Aids‏ من الضوء ناظرًا خلفه إلى 
ساعة» أو Gih‏ قطعة نقدية Uy‏ هو واقف في مصعد يهبط. وقد كتب ما يلي: 


"إن الوحدات المادية التي يبدو أنها تكرّن palie‏ تدخل في التفكير إنما هي إشارات 


معينة وصور متخيلة واضحة تقريبًا يمكن أن يعاد إنتاجها وتركيبها 'طواعية ' . 


ويبدو أن هذه اللعبة التأليفية هي الخصيصة الأساسية في التفكير المنتج . وذلك 
قبل أن ترتبط بالتركيبات المنطقية في الكلمات أو أي نوع من الإشارات الأخرى التي 
يمكن توصيلها للآخرين. إن الوحدات المذكورة آنقاء في حالتي» أنواع من الصور 
البصرية والعضوية. وإنما La‏ إلى البحث المضني عن الكلمات العادية أو الإشارات 
الأخرى في مرحلة ثانوية فقطء وذلك حين تكون اللعبة التأليفية المذكورة قد خددت 
بوضوح وأصبح من الممكن» من ثم» إيصالها إلى الآخرين بسهولة'[70. 

وكان لروجر شيفرد المتخصص في ale‏ النفس الإدراكي» وهو alle‏ مبدع آخرء 
Appel‏ من الإلهام البصري المفاجئ» وهو ما قاده إلى تجربة مختبرية كلاسيكية وضّح 
بها التخيلَ العقلي الذي يجري فعلاً في رؤوس أناس مثلنا. فقد شعر في صباح أحد 
الأيام» وكان بين اليقظة والنوم في حالة من الوعي الشفاف» ب 'خيالٍ يتحرك في صورة 
فورية لصورة ii‏ ثلاثية الأبعاد تتقلب في الفضاء بشكل أخاذ". وبعد ثوان» däs‏ أن 
يصحو من النوم تمامّاء نجّمث في ذهنه فكرة واضحة عن تصميم إحدى التجارب. وقد 
قام بالاشتراك مع تلميذه حينذاك» لين كوبرء بتنفيذ شكل مبسط من هذه التجربة فيما 
بعد؛ إذ عرض كوبر وشيفرد آلاقًا من الصور تمثّل US‏ منها Úa‏ من حروف الأبجدية 
على طلابهم المتطوعين الذين قاسوا BAS‏ من ذلك. وكان هذا الحرف في بعض 
الأحيان في وضع مستقيم» وقد يكون أحيانًا في وضع مائل وأحيانًا في وضع تناظري 
أوكليهما. وتمثل الأشكال التالية ستة عشر شكلاً للحرف۴ : 
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3 Ps. oe oe 


a Zoe 


0 45+ 90+ 135+ 180 135- 90- 453 


وقد طلب من الطلاب المجرب agile‏ أن يضغطوا على أحد الأزرار إذا كان الحرف في 
شكله الطبيعي (أي حين يكون الحرف في شكله المبيّن في الخط الأعلى)» oh‏ 
يضغطوا على زر آخر إذا كان الحرف في شكل مناظر (في مثل الأشكال الموجودة في 
الخط الأسفل). وقد كان على التلاميذ أن يقارنواء لكي ينجزوا هذه المهمة» الحرفَ 
الذي يظهر في الصورة بشكله المخترّن في ذاكرتهم» وهو الذي يمائل الشكل الموجود 
في أول ball‏ الأعلى من الشمال. ومن الواضح أن Si‏ الشكل الذي يظهر في أول 
الخط الأعلى من الشمال(أي ".') أسرع لأنه يتوافق مع صورة شكل الحرف المختزن في 
الذاكرة تماما؛ أما الأشكال الأخرى فإنه لابد لها أن Ñf ed‏ بمرحلة ls‏ فيهاء clic‏ 
كي تمتّل الشكل الموجود في أول الخط الأعلى من الشمال. وقد روى كثير من هؤلاء 
الطلاب cogil‏ كالنحّاتين والعلماء البارزين» يقومون 'بتقليب صورة الحرف في عقولهم' 
حتى يعيدوه إلى وضعه الطبيعي. وأوضح شيفرد وكوبر بقياس الزمن الذي تستغرقه 
ردود أفعال الطلاب أن هذه الرواية دقيقة. فقد كان زمن رد الفعل للحرف المستقيم أسرع 
الجميع» وتلاه الحرفان المائلان بزاوية 45 cian‏ ثم 90 cian‏ ثم 135درجةء وكان 
أبطأ الجميع 180 درجة. وذلك يعني أن الزمن الذي يستغرقه رذ الفعل محكوم بالمسافة 
التي يستغرقها المجرب عليه في تقليب الحرف. وقدّر العالمان أن الحروف تأخذ دورتها 
في العقل بمعدل 56 دورة في الدقيقة”. 

وينبغي أن نلاحظ هنا أنه لو كان المجرب عليهم يقومون بتقليب هذه الأشكال 
بطريقة تشبه الوصف اللفظي لهاء مثل "عمودٌ رأسي له جزء يمتد Gaal‏ إلى اليمين من 
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أعلى ذلك العمود الرأسي وله جزء آخر يمتد Gaal‏ نحو اليمين من وسط ذلك العمود'» فإن 
النتائج ستكون مختلفة جدا. فمن بين الحروف المنتصبة والمعكوسة ستكون SEY)‏ 
التي رؤوسها إلى الأسفل(180 درجة) أسرع في التذكر إذ إن ذلك يتطلب ببساطة تحويل 
كل "الأعلى" إلى "الأسفل" وبالعكس» و"اليمين" إلى "الشمال" وبالعكس» وبذلك dax‏ 

المجرب عليه على شكل منتصب يصلح للمقارنة بما في الذاكرة. أما الأشكال الجانبية 
).9 درجة) فستكون أبطأء وذلك GY‏ 'الأعلى' يتطلب تغييره إما إلى 'يمين" واما إلى 

'شمال" تبعًا لتوافقه مع الوضع المنتصب مع دورة الساعة )+90( أو عكس دورة 

الساعة (-90). LÍ‏ الحروف العَزضية )45 و135) فإنها ستكون الأبطأء إذ توجب 
تبديل كل كلمة في الوصف؛ أي أن 'أعلى" يجب تغييرها إما إلى cole!”‏ يمين" Lly‏ 

إلى'أعلى شمال": وهكذا. ولذلك فإن درجات الصعوبة ستكون: )0 » 180 » 90 © 45 
> 135)» وليس التقليب السّلس: (0 ¢ 45 90 135« 180( الذي رأى الباحثان 

حدوثه في التجربة. وقد أوضحت تجارب عديدة أخرى صحة القول بأن التفكير المتخيل 

لا يستخدم اللغة بل يستخدم» Ya‏ من ذلك» نظامًا من الصور العقلية الشكلية» مستعملاً 
فيها عمليات مثل تقليب أشكال الأنماط» وبحثهاء وتقريبهاء وحذفهاء وتغييرهاء ومَلئها. 


KKK k 


فما الذي يمكن لنا أن نستخلصه إذن من القول بأنه يمكن أن نمثّل في العقل 
الخيالات أو الأرقام أو نظام القرابة أو المنطق من غير أن تكون محمولة بالكلمات؟ 
وكانت إجابة الفلاسفة في النصف الأول من هذا القرن أن ذلك لا يعني شيئا. فقد كانوا 
يقولون إن تجسيم الأفكار على صورة أشياء في الرأس خطأ منطقي. وذلك أن وجود 
صورة أو شجرة نسب أو رقم في الرأس يتطلب أن يكون هناك da‏ صغير (قزم) يدخل 
في الرأس لينظر إلى ذلك. ثم ما الذي سيكون في دماغ هذا الرجل الصغيرء أهو صورة 
أخرى أصغر تتطلب رجلاً أصغر منه لينظر إليها؟ لكن هذه الحجة باطلة. وقد تطلّب 
الأمر alle Spay‏ الرياضيات الفيلسوف البريطاني اللامع» آلان aid‏ ليجعل من فكرة 
التمثيل العقلي شيئا محترمّاء علميا. فلقد وصف تيرنج آلة افتراضية يمكن أن توصف 
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بأنها تقوم بالتفكير. والواقع أن هذه الآلة البسيطة التي سميت بآلة تيرنج تكريمًا cal‏ قوية 
lade‏ يجعلها قادرة على أن تحل أية مشكلة يمكن GY‏ حاسوب في الماضي والحاضر 
والمستقبل أن يحلها. ومن الواضح أنها تستعمل تمثيلاً رمزيًا داخليا . أي نوعًا من اللغة 
العقلية . من غير أن يتطلب ذلك رجلاً صغيرًا أو أية عمليات سحرية. ويمكن لنا أن 
نفهم» بالنظر إلى كيفية عمل آلة تيرنج» ما الذي يمكن أن يعنيه أن يفكر العقل 
الإنساني باستخدام اللغة العقلية في مقابل التفكير باللغة الانجليزية. 

والحقيقة أن التفكير لا يعني في جوهره إلا استخلاص بعض المعارف الجديدة 
من بعض المعارف القديمة. ومن الأمثلة البسيطة على ذلك» Mall‏ الذي نجده في 
مقدمات المنطق: فإذا كنت تعرف أن سقراط Ja‏ وأن US‏ رجل مصيره الموت» فإن 
باستطاعتك أن تستنتج أن سقراط مصيره الموت. لكن كيف تنجز AES‏ من المادة Sis‏ 
الدماغ هذه النتيجة؟ وللإجابة عن ذلك فإن الفكرة المبدئية الأولى هي التمثيل 
Representation‏ وهي أن Úa Gols End‏ تتطابق أجزاؤه والطرب بقة التي ره گب بها جزءًا 
في مقابل جزء مع مجموعة معينة من الأفكار أو الحقائق. فالنمط التالي المكتوب على 
هذه الصفحة: 


Socrates isa man 


Oa) al jiu 


هو تمثيل للفكرة التي تفيد أن سقراط رجل. وشكل مجموعة النقاط التي تتكون منها الكلمة 
'سقراط" إنما هو رمز يمثل مفهوم سقراط. كما تقوم مجموعة نقاط أخرى من النقاط 
المكونة لأشكال أخرى نحو isa‏ (يكون) مقام مفهوم كونه حالة (ل) » ويقوم الشكل 
الثالث (رجل) مقام مفهوم الرجل. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه يجب أن يكون واضحًا 
لنا أنني وضعت هذه العلامات المكتوبة في صورة GLAS‏ انجليزية معاوّنة للقارئ حتى 
يستطيع التمييز Lad‏ بينها أثناء معالجتنا لهذا المثال. لكن المهم فيهاء في واقع الأمرء 
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هو أن لها أشكالاً مختلفة. فبإمكاني» Yas‏ من هذه SISSY)‏ استخدام صورة وجه 
مبتسم» أو نجمة داوود أو علامة سيارة المرسيدس» وذلك بشرط استخدامها استخدامًا 
Ania‏ 

وكذلك فإن كون النقاط المكوّنة لكلمة سقراط تقع إلى شمال النقاط المكونة ل 
isa‏ والنقاط المكونة لكلمة رجل إلى يمينهاء Lal‏ يقوم alia‏ فكرة أن 'سقراط رجل". فإذا 
ما isl Ge‏ جزء من هذا التمثيل» كأن أضع isasonofa‏ بدلا من cisa‏ أو غيرتُ 
{are ye‏ سقراط ورجلء فأضع الواحدة مكان الأخرىء فإن تمثيلاً آخر سينتج. ونرى 
هنا مرة أخرى أن الترتيب الانجليزي الذي يبدأ من الشمال Lei}‏ هو طريقة شكلية يُقصد 
بها التسهيل على القارئ» وذلك أنني أستطيع ترتيبها من اليمين إلى الشمال أو من 
الأعلى إلى الأسفل» بشرط أن أستخدم ذلك باطراد. 

وباستخدام هذه الطرق نفسها فإنه يمكننا الآن أن نتخيل أن على الصفحة 
مجموعة أخرى من النقاط تمثل مسألة: أن "كل رجل "ols‏ 


Socrates isa man 


Every man ismortal 


سقراط Jay‏ 
كل رجل ol‏ 


ولکي Guha,‏ التفكير فإننا نحتاج GY!‏ إلى وجود مُعالج processor‏ . والمعالج 
ليس رجلاً صغيرًا (فلا flea‏ للانزعاج من وجود عدد كبير من الرجال الصغار كل 
واحد منهم في جوف الآخر) لكنه شيء أكثر غباء: فهو آلة قياسية تحوي ae‏ محددًا 
من الانعكاسات. فيستطيع المعالج أن يستجيب لأجزاء مختلفة من أجزاء التمثيل» وأن 
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يقوم بشيء في مقابل ذلك» ومن ذلك تغيير التمثيل أو صنع تمثيلات أخرى جديدة. 
وكمثال على ذلك دعنا نتخيل آلة يمكنها التحرك على صفحة مطبوعة. ويوجد في هذه 
الآلة علامات لها شكل الحروف المتتابعة c isa‏ وفيها جهاز حساس للضوء يمكنه أن 
يعرف متى تتوافق العلامات تلك مع مجموعة من العلامات التي تماثلها في الشكل. 
Liss‏ هذا الجهاز الحساس إلى آلة ناسخة صغيرة يمكنها تصوير أية مجموعة من 
العلامات إما بطباعة علامات مماثلة لها في مكان ما على الصفحة أو برسمها لتلك 
العلامات على أشكال جديدة. 
ولنتخيل GV)‏ أن هذه الآلة الحساسة المشّاءة الناسخة مربوطة بأربع عاكسات 

reflexes‏ . فتقوم هذه الآلة» Vol‏ بالمرور من أعلى الصفحة إلى أسفلها وحين تعثر 
على isa‏ تتحرك إلى الشمال ثم تنسخ العلامات التي تجدها هناك في أسفل الصفحة من 
الشمال: وذلك ما ينتج عنه الشكل الآتي: 


Socrates isa man 


Every man ismortal 


Socrates 


ويتمثل انعكاسها الثاني» وهو كذلك استجابة لكونها isa Saag‏ ¢ في نقلها لنفسها 
إلى يمين تلك ال isa‏ ومن ثم نسخ أية نقاط تجدها هناك ووضعها في هيئة ثقوب في 
شكل جديد. وفي حالتنا هذه فإن ذلك يرغم المعالج على صنع شكل على هيئة (رجل). 
أما انعكاسها الثالث فهو أن تستعرض الصفحة من أعلاها باحثة عن نقاط على شكل 
(كل: «(Every‏ وحينما تجد Gi‏ تنظر هل تتوافق النقاط التي على اليمين مع الشكل 
الجديد al‏ لا. وفي المثال الذي بين أيديناء فإنها تجد Vals‏ من الأشكال المكونة من 
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نقاطء وذلك هو: كلمة "رجل" في وسط السطر الثاني. Lol‏ انعكاسها الرابع فهو قيامُهاء 
بعد أن وجدت هذا التوافق» بالتحرك إلى اليمين ونسئخ النقاط التي تجدها هناك في وسط 
أسفل الصفحة. وهذه النقاطء في المثال الذي بين أيديناء هي التي تمتل ismortal‏ وإذا 
كنت فهمت ما قلثه هناء فإنك سوف ترى الصفحة الآن على الشكل التالي: 


Socrates isa man 


Every man ismortal 


Socrates ismortal 


وكان ما جرى هنا نوعًا مبسطًا من التفكير. والأمر المهم هنا أنه على الرغم من 
أن الآلة القائسة والصفحة التي تمر عليها Úi‏ بمجموعهما عن نوع من الذكاء فليست 
أية واحدة منهما ذكية بنفسها. فلا تزيد الآلة والصفحة كلاهما عن كونهما مجموعة من 
النقاط والثقوب وخلايا النسخ والليزرات والأسلاك. Lal‏ ما يجعل الطريقة بمجموعها ذكية 
فهو توافقها التام مع قاعدة المنطقي التي تقول: "إذا كان (أ)» هو(ب)ء وكانت كل 
الباءات هي (ج)ء فإن (i)‏ هي (ج)" بالإضافة إلى الطريقة التي تعمل بها الآلة من 
عرض وحركة ونسخ. ويعني قولنا: (I)‏ هي (o)‏ منطقيّاء أن ما يكون صحيحًا ل (ب) 
صحيح ل(أ)» أما من الناحية الحرفية فإن قولنا: (I)!‏ هي (ب)" يجعل ما يُنسخ إلى جوار 
(ب) يُطبع أيضًا إلى جوار (أ). Lal‏ ما تقوم به هذه الآلة فهو الخضوع لقوانين الطبيعة 
بطريقة عمياءء وذلك أنها تستجيب فقط لشكل النقاط isa‏ (من غير أن تفهم ما تعنيه هذه 
النقاط لنا) ثم تنسخ النقاط الأخرى بطريقة لا تزيد في نهاية الأمر عن كونها تقليدًا 
أعمى لعمل القاعدة المنطقية. فالذي يجعل هذه الآلة 'ذكية" هو أنه ينتج عن العمل 
التسلسلي للإحساس والحركة والنسخ طباعثها تمثيلاً لنتيجة لا تكون صحيحة إلا إذا 
كانت الصفحة تحوي تمثيلات لمعطيات صحيحة»ء وفي هذه الحالة فقط. وكما أوضح 
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تيرنج فإنك )13 أعطيت الآلة الكمية التي تحتاجها من الورق فإن باستطاعتها أن تقوم 
بأي عمل يمكن لأي حاسوب أن يقوم به . كما افترض أيضًا أنها قد تستطيع القيام بأي 
عمل يمكن لعقل طبيعي أن يقوم به. 

وقد استعمّل هذا المثالٌ النقاط على الورق تمثيلاً cal‏ والآلة الحساسة المتحركة 
الناسخة معالجا. غير أن التمثيل يمكن أن يكون في أي وسيط مادي آخرء وذلك بشرط 
أن تستعمل الأنماط باطراد. أما في الدماغ فإنه يحتمل وجود ثلاث مجموعات من 
العصبونات» Cus‏ تستعمل إحداها لتمثيل الفرد المقصود بالقول ehhis col)‏ أو 
أرسطوء أو رود ستيوارت» أو غير ذلك)» وأخرى لتمثيل العلاقة المنطقية في المقولة 
(أي: 'يكون"» و"لا يكون"'» "Ans‏ إلى غير ذلك)» والثالثة لتمثيل النوع الذي Bes‏ 
الفردُ ah‏ من أعضائه (أي: clay‏ كلاب» دجاج» وغير ذلك). ويمكن أن يرتبط US‏ 
مفهوم GULL‏ شحنة كهربية من عَصَبونٍ معين؛ فيمكن في المجموعة الأولى من 
العصبونات؛ Dia‏ أن يطلق العصبون الخامس شحنة لتمثيل 'سقراط'» ويطلق 
العصبون السابع عشر شحنة لتمثيل "أرسطو"؛ كما يمكن أن يطلق العصبون الثامن في 
المجموعة الثالثة شحنة لتمثيل "الرجال"؛ ويمكن أن يطلق العصبون الثاني عشر شحنة 
لتمثيل "الكلاب". وقد يكون المعالج شبكةً من العصبونات الأخرى التي تغذَّي هذه 
المجموعات» وتربط بعضها إلى بعض بطريقة يمكن أن تعيد بها إنتاج نمط الانطلاقات 
في مجموعة من العصبونات في مجموعة أخرى (ومثال ذلك أنه إذا كان العصبون 
الثامن يُطلق شحنة في المجموعة الثالثة فإن شبكة المعالج يمكن أن تبدأ بتشغيل 
العصبون الثامن في مجموعة رابعة في مكان آخر من الدماغ). وربما أمكن عمل ذلك 
الشيء بمجموعه بطريقة الرقائق السليكونية. غير أن المبادئ واحدة في الحالات الثلاث 
جميعها. فيمكن أن تجعل الطريقة التي Ligh‏ بها الوحدات في المعالج هذه الوحدات 
blial Gast‏ من تمثيل معين وتنسخهاء وأن تنتج تمثيلات جديدة» وكل ذلك بطريقة تقلد 
فيها قواعد التفكير. وإذا توفر لك آلاف من التمثيلات ومجموعة من المعالجات المعقدة 
المطورة بدرجة ما (وربما تمثل ذلك في أنواع مختلفة من التمثيلات والمعالجات لأنواع 
مختلفة من التفكير) فإنه ربما أمكنك الحصول على دماغ ذكي حقيقة» أو حاسوب. وإذا 
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أضفت إلى ذلك he‏ يمكنها أن ترصد بعض المظاهر المحددة في الكون Oly‏ تبني 
تمثيلات لترميزهاء وعضلات يمكنها العمل حينما تشتغل بعض التمثيلات التي ترمز 
إلى بعض الأهداف» فإنك ستحصل حينذاك على كائن يستطيع التصرف (وإذا أضفت 
äl‏ تصوير تلفازية ومجموعة من الأسنان والعجلات فإنك ستحصل على إنسانٍ 
(P) Bi‏ 

oda,‏ باختصار النظرية عن التفكير المسماة ب 'فرضية نظام الرمز المادي" أو 
'النظرية الحاسوبية" أو "التمثيلية" للعقل. وهي نظرية أساسية لعلم الإدراك بشكل يماثل 
أساسية الخلية لعلم الأحياء والصفائح لعلم طبقات الأرض. ويحاول علماء النفس 
الإدراكي وعلماء الأعصاب أن يكتشفوا أنواع التمثيلات والمعالجات التي يحويها 
الدماغ. وتجب الإشارة إلى أن هناك قواعد مبدئية لا بد من اتباعها دائما؛ وهي: أنه لا 
وجود لرجال صغار في داخل الدماغء ولا يمكن الاطلاع مباشرة عليه. فلا بد أن تكون 
التمثيلات التي يفترض العالم وجودها في العقل تأليفاتٌ للرموزء ولا بد أن يكون المعالج 
All‏ لها مجموعة محددة من الانعكاسات» وهذا كل ما هناك. ولا بد أن oth‏ الجمع 
بينهما حين يعمل بنفسه . كما يجب Gi.‏ الذكية. أما aial‏ فممنوعٌ من الاطلاع 
المباشر على العقل و'قراءة" الرموز» و"تعليلها" تعليلاً يوضّح معناه» والتدخل في توجيه 
هذه الآلة في اتجاهات ذكية تشبه السحر. 


eK k k 


وبإمكاننا الآن أن نصوغ مسألة وورف بدقة. ولنتذكر أنه ليس من الضروري أن 
يُشبه تمثيلٌ ما اللغة الانجليزية أو أية لغة أخرى؛ إذ إن كل ما ينبغي له أن يستعمل إنما 
هو بعض الرموز لتمثيل بعض المفاهيم» وتأليف هذه الرموز لتمثيل العلاقات المنطقية 
بينها مُتبِعًا في ذلك طريقة واحدة مطردة. ومع أنه لا يلزم أن ثشبه التمثيلاث الداخلية 
التي في عقل متكلم اللغة الانجليزية اللغة الانجليزية فإنه يمكن من حيث المبدأ أن تشبه 
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التمثيلاث اللغة الانجليزية . أو أية لغة أخرى يحدث أن يتكلمها شخص ما. وهنا نسأل: 
هل تشبه هذه التمثيلات اللغة الانجليزية؟ فإذا كنا نعرف» مثلاء أن سقراط cda‏ فهل 
يعود ذلك إلى وجود أنماط عصبية في أدمغتنا تقابل مقابلة دقيقة الكلمات الانجليزية 
Socrates is a man‏ ؟ وهل توجد في أدمغتنا مجموعات أخرى من الأعصاب تقابل 
Jet‏ الجملة» والفعل» والمفعول في الانجليزية مرتبة بهذا الترتيب؟ أم ثرانا نستعمل شفرةً 
معينة أخرى لتمثيل المفاهيم والعلاقات بينها في رؤوسناء أيْ لغة ما للفكر أو لغة عقليةء 
لا تشبه أية واحدة من لغات العالم؟ ونستطيع الإجابة عن هذا السؤال بالنظر فيما إذا 
كانت الجمل الانجليزية تتضمن المعلومات التي يمكن أن يحتاجها المعالج لإتمام سلسلة 
صحيحة من التفكير . وذلك من غير أن يتطلب وجود da‏ صغير ذكي a‏ في داخل 
رؤوسنا يقوم ب"الفيلم'(26. 
والإجابة عن هذا السؤال هي النفي القاطع. إذ إن الانجليزية (أو أية لغة أخرى 
يتكلمها البشر) ليست ملائمة Af‏ لتكون وسيطا داخليًا عندنا يقوم بالحوسبة. وللتدليل 
على ذلك دعنا نعرض لبعض المشكلات. 
وأول هذه المشكلات الغموضٌ. ولننظر في الأمثلة التالية المأخوذة من عناوين 
بعض الضحف)؛ Sus‏ )127 
Child’s Stool Great for Use in Garden‏ 
Stud Tires Out‏ 
Stiff Opposition Expected to Casketless Funeral Plan‏ 
Drunk Gets Nine Months in Violin Case‏ 
Iraqi Head Seeks Arms‏ 


Queen Mary Having Bottom Scraped 
Columnist Gets Urologist in Trouble with His Peers 


فيحوي كل عنوان من هذه العناوين كلمة غامضة. غير أن المؤكد أن الفكر الذي 
وراء هذه الكلمة ليس غامضا؛ فالذين كتبوا هذه الجمل يعرفون أيّ واحدٍ من المعنيين 
لكلمة Stool‏ أو Stud‏ أو Stiff‏ » يقصدون. ونستنتج من ذلك أنه مادامت فكرتان 
تقابلان كلمة واحدة فإن الأفكار ليست كلمات. 
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والمشكلة الثانية في اللغة الانجليزية هي عدم الوضوح المنطقي. لاحظ Mis‏ 
المثال التالي الذي صاغه عالم الحاسوب» درو ماكديرموت: 
Ralph is an elephant.‏ 


Elephants live in Africa 
Elephants have tusks. 


"Jė Call,’ 
يذ رالف في أفريقيا".‎ a 
'للأفيال أنياب".‎ 


وقد تتمكن آلتنا التي تقوم بالاستنتاج» إذا أدخلنا عليها قليلاً من التعديلات لكي تتعامل 
مع النحو الانجليزي لهذه الجمل» أن تستنتج أن: 


Ralph lives in Africa 
يقيا"‎ al يذ رالف في‎ fy 
e 
Ralph has tusks 


'لرالف نابان 


ويبدو هذا ممكتًا لكنه في الواقع غير ذلك. ولأنك أيها القارئ ذكي فإنك تعرف أن 
أفريقيا التي يعيش فيها رالف هي أفريقيا نفسها التي تعيش فيها الأفيال الأخرى كلهاء لكن 
أنياب رالف هي أنيابه هو. أما الآلة الحساسة المتحركة الناسخة للرموز التي يفترض 
أنها نموذج لك فإنها لا تعرف GY cell‏ هذا التفريق لا يوجد في أية واحدة من 
المعطيات. فإذا احتججت ob‏ هذه النتيجة لا تزيد عن كونها Aguas‏ فإنك على حق . 
لكن البديهة هي ما كنا نحاول تفسيره» Lal‏ الجمل الانجليزية فلا تحوي المعلومات التي 
يحتاج إليها المعالج للتعامل مع البديهة. 

والمشكلة الثالثة هي ما يعرف ب"الشراكة الإحالية". فإذا بدأت» Deke‏ الحديث عن 
شخص معين بالإحالة إليه بقولك: "الرجل الطويل الأشقر الذي يلبس فردة حذاء 
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سوداء". فإنه يحتملء في المرة الثانية التي تريد فيها الإحالة إليه في تلك المحادثةء أن 
تشير إليه ب'الرجل"؛ وفي المرة الثالثة باستخدام ضمير الغائب "الهاء" فقط. لكن 
التعبيرات الثلاثة هذه لا تحيل إلى ثلاثة أشخاص أو إلى ثلاث طرق للتفكير عن شخص 
واحد؛ فلا يزيد التعبيران الثاني والثالث عن كونهما طريقتين لتوفير alll‏ فلا بد إذن أن 
يكون هناك شيء ما في الدماغ يعامل هذه التعبيرات على أنها الشيء نفسه. أما 
الانجليزية فلا تقوم بذلك. 

وتتعلق المشكلة الرابعة ببعض الظواهر في اللغة التي لا يمكن أن تفهم إلا في 
سياق المحادثة أو النص . وهي ما يطلق عليه اللسانيون "الوحدات الإشارية" 
deixis‏ . ومثال ذلك علاقات التعريف والتنكير. فما الفرق بين 'قتل شرطيا' و'قتل 
الشرطيّ؟ والفرق الوحيد هو أنه يُفترض في الجملة الثانية وجود شرطي معين سبق Ši‏ 
من قبل أو أنه بارز في السياق. ولذلك فإنهما في خارج السياق مترادفتان» أما في 
السياقات التالية (وقد أخذت الجملة الأولى من مقال صحفي) فإن معنييهما مختلفان 
تماما: 

A policeman’s 14 -year - old son, apparently enraged after being 


disciplined for a bad grade, opened fire from his house, killing a policeman 
and wounding three people before he was shot dead. 


'أطلق ابن أحد أفراد الشرطة» ويبلغ من العمر أربع عشرة سنة» النار من منزله بعد أن 
غضب بسبب تعرضه للتأديب» فيما cgay‏ لحصوله على علامات سيئة في المدرسة مما 
أدى إلى قثل شرطي وجرح ثلاثة آخرين قبل أن يُقتل". 


A policeman’s 14-year-old son, apparently enraged after being disciplined 
for a bad grade, opened fire from his house, killing the policeman and 
wounding three people before he was shot dead. 
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"أطلق ابن أحد أفراد الشرطةء ويبلغ من العمر أربع عشرة سنة» النار من منزله بعد أن 
غضب بسبب تعرضه للتأدیب» cgay Lad‏ لحصوله على علامات سيئة في المدرسة» 
مما أدى إلى JE‏ الشرطي» وجرح ثلاثة آخرين قبل أن يقتل". 


فالكلمتان the‏ "ل" التعريف» و Gast’ a‏ التنكير" لا معنى La‏ خارج 
المحادثة المعينة أو النص المعين إطلاقا. فليس لهما أي مكان في المحصول الذهني 
الدائم عند الفرد. وتثير dan‏ الكلمات التي يرتبط ما تشير ad)‏ بسياق المحادثة 
المشكلة نفسها؛ ومن هذه الكلمات: clin”‏ وهناك» chiag‏ وذلك» والآن» وعند ذاك. 
والضمائر: أناء و ياء المتكلم» و هاء التأنيث» ونحن» وأنت". وذلك ما تبينه النكتة 
التالية: 

الأول : أنا لم أنم مع زوجتي قبل أن أتزوجها؛ وأنت؟ 

الثاني: لا أدري. (ولكن) ما اسم عائلة زوجتك قبل أن تتزوجا؟ 


[والنكتة هنا أن اسم الزوجة الآن مرتبط باسم الزوجء أما قبل الزواج فإنها تحمل لقب 
أبيها. فلذلك يمكن للثاني أن يكون قد فعل ما فعل معها قبل أن يتزوجها الأول]. 
والمشكلة الخامسة مشكلة الترادف. لاحظ مثلا الجمل التالية : 
Sam sprayed paint onto the wall.‏ 
ارش سام الطلاء على الجدار". 
Sam sprayed the wall with paint.‏ 
'رش سام الجدار بالطلاء" 
Paint was sprayed onto the wall by Sam.‏ 
"رش الطلاء على الجدار من قبل سام". 
The wall was sprayed with paint by Sam.‏ 
8 الجداز بالطلاء من قبل سام'. 


Juss‏ هذه الجمل كلها إلى حدث واحدء وتسمح» لذلك» بعدد من الاستنتاجات 
المتمائلة. فيمكن في الحالات الأربع كلهاء Dia‏ استنتاج أن هناك طلاء على الجدار. 
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غير أن هذه الجمل مكونة من تتابعات متمايزة للكلمات. وأنت تعرف لا محالة أنها كلها 
تعني الشيء نفسه» لكنه لا يوجد أي معالج بسيط يستطيع» بمروره فوق الأشكال» أن 
يعرف ذلك. فيجب أن يكون هناك شيء آخرء وهو ليس واحدًا من بين هذه التتابعات 
للكلمات» Éa‏ الحدث الوحيد الذي تعرف أنت أن هذه التركيبات الأربع تشترك فيه. وقد 
يمثل الحدث مثلا على صورة قريبة مما يلي: 

(Sam spray paint ;) cause (paint ; go to (on wall)) 
(الطلاء : يلتبس (بالحائط))‎ Jes (i (رش سام الطلاء‎ 


[ويعني حرف «(i)‏ أسفل الكلمتين» أن الاسمين يشيران إلى شيء واحد]. 


- ولا تبعد هذه الصورة» إذا افترضنا عدم أخذ الكلمات الانجليزية بجدية» بُعدَا Das‏ عن 
الاقتراحات الذائعة للصورة التي تكون عليها فكرة "اللغة العقلية". 
وتوضح هذه الأمثلة (وغيرها كثير) نقطة مهمة جدا. وهي أن للتمثيلات التي يقوم 
عليها التفكير» من ciga‏ ولجمل اللغة» من جهة أخرىء أهدافًا مختلفة. فيحتوي أي 
تفكير محدد في رؤوسنا US‏ هائلاً من المعلومات» غير أن مدى انتباهنا يَقصّرء 
وأفواهنا ثبطئ» حين نريد توصيل فكرة معينة إلى شخص آخر. فإذا رغب متكلم في 
إيصال بعض المعلومات إلى رأس سامع في مدى معقول من الوقت فإن هذا المتكلم 
گنه pb‏ اجر ضفل فق من الرسالة في «Cola‏ ولايد له من abc‏ على التنامع 
لكي يملأ ما بقي من الفراغ. أما في داخل الرأس المفرّد فإن المتطلبات مختلفة. إذ 
الوقت الذي تستغرقه مثل هذه العملية هنا ليس محدودا: وذلك أن الأجزاء المختلفة 
للدماغ يرتبط بعضها ببعض bla)‏ مباشرًا برابطات متينة تستطيع نقل dila aS‏ من 
المعلومات بسرعة. فليس هناك ما يمكن أن يترك للخيال» وذلك أن التمثيلات الداخلية 
هي الخيال. 

وننهي هذا الفصل بأن الحال على الصورة التالية. فبنو الإنسان لا يفكرون 
بالانجليزية أو الصينية أو الأباشية؛ بل يفكرون بلغة للتفكير. ويبدو أن لغة التفكير هذه 
شبيهة بهذه اللغات كلها؛ إذ يمكن أن تحوي رمورًا للمفاهيم» وترتيبات للرموز ثقابل مَنْ 
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فَعَل ماذا بمَن» وذلك كما في تمثيل مثال رش الطلاء الذي رأيناه آنفا. واذا ما قارنا اللغة 
العقلية بأية لغة فإنه لا بد أن تكون اللغة العقلية أغنى من اللغة في بعض الجوانب 
وأبسط منها في بعض الجوانب الأخرى. فلا بد أن تكون أغنىء مثلاًء لأنه يجب أن 
يقابل dae‏ من رموز المفاهيم أية كلمة من الانجليزية مثل stool‏ و LS. stud‏ يجب أن 
يوجد فيها عدد من الطرق للتمييز بين أنواع المفاهيم المتمايزة منطقياء نحو: "أنياب 
«Lally‏ في مقابل الأنياب بصفة عامة» ومن الطرق التي تصل الرموز المختلفة التي 
تحيل إلى الشيء نفسه»ء نحو: "الرجل الطويل الأشقر الذي يلبس فردة حذاء elagu‏ 
و"الرجل". ومن ناحية أخرى فلا بد أن تكون اللغة العقلية أبسط من اللغات المتكلمة؛ 
وذلك أنها لا تتضمن الكلمات التي يُحدّد معناها في السياق (مثل أدوات التعريف 
والتنكير)» ولعدم ضرورة وجود المعلومات الخاصة بكيفية نطق الكلمات» بل وترتيبها في 
الجملة أيضا. ويمكن القول هنا أن متكلمي الانجليزية يفكرون مستخدمين شكلاً مبسطًا 
ومفصلاً من لغة تشبه الانجليزية» وذلك بالشكل الذي وَصفتهء كما يفكر الأباشيون بلغة 
مبسطة ومفصلة شبيهة بالأباشية. ولكي تتمكن هذه اللغات الصورية من القيام بالتفكير 
بصورة وافية فإنه يجب أن يشبه بعضها Gi Lan‏ أكبر من Aad‏ أية واحدة منها 
بالشكل المتكلّم لهاء بل الراجح أن اللغات العقلية واحدة: وذلك ما يعني وجود اللغة 
العقلية الكُلّية(28), 

فمعرفة لغة cle‏ إذن» إنما تعني معرفة كيفية ترجمة اللغة العقلية إلى سلاسل 
من الكلمات والعكس. فقد يمتلك البشر الذين لا يمتلكون Aad‏ هذه Aall‏ العقلية» إذن» 
ومن المحتمل أن يمتلك الأطفال والحيوانات غير الإنسانية gan‏ اللهجات الأبسطء 
منها. فلو لم تكن مثل هذه اللغة العقلية موجودة لدى الأطفال لكي يترجموها إلى 
الانجليزية أو يترجمون الانجليزية إليها فإن الكيفية التي يتعلمون بها الانجليزية ستكون 
bal‏ غامضاء بل إن الأمر قد يصل إلى غموض مفهوم تعلم الانجليزية نفسه. 

ولنا أن نسأل عند هذه النقطة عن أثر هذا التصور للغة على مفهوم "الكلام 
الجديد". ويمكنني هنا أن أقدم التوقعات التالية لما سوف يحدث سنة 2050: Ñ‏ بما 
أن الحياة العقلية تسير باستقلال عن اللغات المعينةء فإن مفهومّي الحرية والعدالة سوف 
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يستمر التفكيرٌ فيهما حتى إن لم يكن لهما أسماء تميزهما. وثانيّاء إن عدد المفاهيم يفوق 
بكثير عدد الكلمات» ولذا فإنه يجب على السامعين دائمًا أن يتطوعوا JUSL‏ ما لم يقله 
المتكلم» وسوف تكتسب GUI‏ الموجودة بذلك» سريعاء معاني جديدة» أو ربما 
استعادت معانيها الأصلية. HI,‏ فبما أن الأطفال لا يرضّون بالاقتصار على Bale}‏ 
إنتاج ما سمعوه من البالغين» إذ هم يخلقون نحوًا Kira‏ يمكنه أن يتجاوز ما سمعوه» 
فإنهم سيولّدون AI‏ الجديد ويحوّلونه إلى لغة طبيعيةء وربما كان ذلك خلال جيل 
واحد. وبذلك قد يكون طفل القرن الحادي والعشرين أخدًا بثأر السيد ونستون سميث. 


الفصل الرابع 
عنقم اة 


يقول الصحفيون إنه )13 GIS Gare‏ رجُلا فإن ذلك ليس خبرًا مُهِمَاء أما إذا عض 
Ls Day‏ فذلك هو الخبر المهم. وهذا هو المعنى الجوهري للغريزة اللغوية: أي أن اللغة تنقل 
الأخبار. فلا تقتصر جداول الكلمات التي نسميها "Dad!‏ على كونها تتابعات من الدفقات 
الصادرة من الذاكرة» SSH‏ بالرجل وأحسن صديق le hy cal‏ تملأ ما بقي من الفراغ؛ بل إنها 
تبين لك أيضًا مَنْ فعل ماذا بِمَّن. ولذلك فإننا نحصل من اللغة على أكثر مما حصل عليه 
الممثل oll gays‏ من قراءته لرواية 'الحرب والسلام" التي قرأها في ساعتين» بعد أن تلقى 
بعض الدروس في القراءة السريعة» وقال بعد ذلك: "إن هذه الرواية تتحدث عن oan‏ 
الروسيين". فاللغة تمكننا من معرفة كيف يواقع الأخطبوط أنثاه» وكيف نزيل بقع التوت من 
الثياب» ولماذا كان تاد محزوناء Gey‏ احتمال فوز فريق الرد سوكس Red sox‏ في نهائيات 
مباريات الدوري الأمريكي على الرغم من عدم وجود مهاجمه المتميز» وكيف تستطيع صنع 
قنبلة ذرية في بيتك» aS,‏ ماتت كاثرين العظمى» وذلك من بين أشياء BES‏ 

وحين يرى العلماء بعض ial‏ التي تبدو سحرية في الطبيعة» مثل صيد الخفافيش 
الحشرات في الظلام الحالك» أو رجوع سمك السالمون ليتوالد في الأنهار التي aly‏ هو فيهاء 
فإنهم يبحثون عن المبادئ الهندسية وراء ذلك. فتعود الحيلة Led‏ يخص الخفافيش إلى كونها 
رادارية» أما عند سمك السالمون فتتمثل في ارتباطها بتتبّعه HLS‏ من الرائحة الضعيفة. فما 
الحيلة الهندسية» إذن» في قدرة الإنسان العاقل Homo Sapiens‏ على توصيل فكرة أن 
الرجل عض الكلب؟ 

والواقع أنه لا توجد iha‏ واحدة hid‏ بل حيلتان ترتبطان باسمي عالمين أوروبيين 
عاشا في القرن التاسع عشر. والمبدأ الأول هو ذاك الذي أوضحه alle‏ اللسانيات السويسري 
فرديناند دي سوسورء وهو "عشوائية العلامة". أي الربط الاتفاقي المحض بين الصوت 
والمعنى!!). فليس في الكلمة 'كلب" ما يجعلها تشبه الكلب» أو تمشي مشية الكلب» أو تنبح 
مثله» غير أنها تعني ما تعنيه "ISI"‏ تماما. وتقوم هذه الكلمة بهذه الوظيفة US GY‏ متكلم 
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للانجليزية سبق أن قام بعمل مماثل لما قام به الآخرون؛ وهو pled‏ الربط بين هذا الصوت 
والمعنى الذي يدل عليه. ويتلقى أعضاء الجماعة اللغوية المعينةء في مقابل هذا الحفظ المتفق 
عليه» مردودًا عظيمًا هو القدرة على توصيل مفهوم معين من عقل إلى عقل في زمن قياسي 
IS‏ يكون فؤريا. ويمكن في بعض الأحيان أن يكون ball‏ المُتعجّل بين الصوت والمعنى 
عجيبا. وكما أشار رتشارد ليدرر في كتابه "الانجليزية المجنونة" فنحن نقود سياراتنا في 'طريق 
الوقوف'» لكننا نوقف سياراتنا في 'طريق al‏ كما أنه لا يوجد لحم خنزير في ال 
Hamburger‏ « أو خب في sweetbreads‏ « وال blueberries‏ زرقاءء لكنه لا يوجد 
في ال cranberries‏ أي cran‏ . ولكن لنتأمل البديل 'العاقل" الذي يقضي بصوغ مفهوم 
معين بطريقة (Sed‏ المستقبلين من فهم معناه من خلال شكله. وهذه الطريقة Nha ice‏ على 
الحيلة وهي مضحكة إلى ia‏ لا يمكن الركون إليه» وهو ما يجعلنا نصنع منها مادة للتسلية في 
الحفلات مثل: pictionary‏ و charades‏ . 

والحيلة الثانية وراء الغريزة اللغوية هي التي تصورها عبارةً تنسب إلى وليم فون 
همبولت الذي سبق تشومسكي في تصوراته» وهي أن اللغة 'تستخدم استخدامًا غير نهائي 
وسيطًا نهائيا". فنحن نعرف الفرق بين العبارة التي لا تلفت النظر: "عض "Gayl GIs‏ 
والعبارة الأخرى التي تثير انتباهنا: أي "عض الرجلٌ IS‏ بسبب الطريقة في الترتيب الذي 
ألفت به كلمات: (كلب» dags‏ وعض). وهو ما يعني أننا نستعمل شفرة للترجمة بين ترتيب 
الكلمات وتأليف الأفكار. وتسمى هذه الشفرة أو مجموعة القواعدء بالنحو التوليدي؛ وكما ذكرث 
من قبْل فإنه يجب ألا نخلط بين هذا النحو والأنحاء التعليمية والأسلوبية التي نجدها في 
المدارس. 

والمبدأ الذي يقبع وراء النحو مبدأ غير مألوف في العالم الطبيعي. وذلك أن 

النحو مثالٌ لانظام تأليفي متمايز ". فيمكن أن يؤتى بعدد نهائي من الوحدات المتمايزة 
(الكلمات» في هذه الحالة) ويؤلّف بينها ويُغيِّر ترتيبها لكي تخلق coy‏ أكبر col)‏ الجمل» في مثل 
هذه الحالة) بحيث تختلف خصائص هذه البنى إلى حد كبير عن خصائص الوحدات التي بنيت 
منها. فمعنى الجملة "عض الرجل الكلب" tis‏ مختلفٌ عن معنى أية واحدة من الكلمات 
المكونة لهاء كما أنه مختلف عن معنى الجملة المكونة من الكلمات نفسها إذا رتبت ترتيبًا 
مختلفا. ويمكن أن يوجد في أي نظام تأليفي متمايز كاللغة مقلا عدد غير محدود من التآليف 
التي يختلف بعضها عن بعض اختلافا LIS‏ وتتميز بخصائص غير نهائية عديدة. والنظام 
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البارز الآخر الذي يقوم على نظام التأليف المتمايز في العالم الطبيعي هو شفرة الوراثة في ال 
«DNA‏ حيث als‏ أربعة أنواع من الأحماض النووية وتصاغ في أربعة وستين نوعًا من 
'الرامزات"» codons‏ ويمكن أن LS‏ هذه الرامزات في عدد غير محدود من المورثات 
المختلفة. وقد أبرز كثير من علماء الأحياء ALR‏ الدقيق بين مبادئ التأليف النحوية ومبادئ 
التأليف الوراثية. فيقال في اللغة الاصطلاحية لعلوم الوراثة إن التتابع من ال DNA‏ يحوي 
'حروفا" و"علامات ترقيم"؛ وقد تتكون "من الكلمات التي يمكن قراءتها من اليمين إلى الشمال» 
أو CUS‏ وأن تكون "لا معنى لها"؛ أو 'مترادفة“ ويمكن أن patty dogi‏ بل يمكن أن 
تحفظ في 'مكتبات". وقد جعل alle‏ المناعة نيلز uya‏ عنوانَ خطابه في Jia‏ تسلمه جائزة 
نوبل: "النحو التوليدي لنظام المناعة". 
أما أكثر الأنظمة المعقدة التي نراها في العالم من حولنا فهيء بالمقابل» أنظمة 

blending systems 4a}‏ « وذلك مثل طبقات الأرضء ومزيج الطلاءء والطبخ» 
والصوت» co pally‏ والطقس. ونجد في النظام المزجي أن خصائص المجموع تتوزع بين 
خصائص الوحدات التي يتكون منهاء كما تتلاشى خصائص الوحدات في متوسط المجموع أو 
المزيج منه. فينتج عن جمع طلاء أحمر إلى طلاء أبيضء مثلاء طلاءٌ زَهْرِي. ولذلك فإن عدد 
الخصائص التي يمكن أن توجد في النظام المزجي محدود جداء والطريقة الوحيدة لتمييز أعداد 
كبيرة من التآليف هي أن نقوم بالتمييز بين الاختلافات الأصغر منها فالأصغر. وقد لا يكون 
من قبيل المصادفة أن يكون النظامان الوحيدان في الكون اللذان يلفتان أنظارنا بتصميمهما 
المعقد المفتوح» أي الحياة والعقل» مؤستين على أنظمة ثنائية متمايزة. ويعتقد كثير من علماء 
الأحياء أنه لو لم تكن الوراثة متمايزة فإن عملية التطور كما نعرفها لن تحدث7). 
فالطريقة التي تعمل بها اللغة» إذن» هي أن يحوي دماغ US‏ شخص رصيدًا من الكلمات 
والمفاهيم التي تعنيها (أي معجمًا (Llic‏ ومنظومة من القواعد التي تؤلّف بين الكلمات للتعبير 
عن العلاقات بين المفاهيم (أي نحوًا عقليا). وسوف نبحث alle‏ الكلمات في الفصل التالي؛ 
أما هنا فإننا سوف نهتم بتصميم النحو. 

وهناك مقتضيان مهمان لكون النحو نظامًا Gadi‏ متمايزا. فالأول هو السعة الفائقة للغة. إذ 
بإمكانك أن تذهب إلى مكتبة الكونجرس وتختار جملة واحدة بصورة عشوائية من GÍ‏ مجلد 
فيهاء ومن المؤكد عندئذ أنك ستفشل في أن تجد تكرارًا حرفيًا لها مهما طال بك البحث. كما أن 
عدد الجمل التي يستطيع أن ينتجها أي فرد Gila gale‏ جدا. lily‏ ما قوطع متكلم عند نقطة 
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عشوائية في جملة كان ينطقهاء فإن هناك في المتوسط حوالي عشر GLAS‏ مختلفات يمكن 
إدخالها في ذلك الموضع لكي تستمر الجملة وتكون ilaa‏ صحيحة Úa‏ ودلاليا (وسيكون 
بالإمكان عند بعض النقاط في جملة ما وضع كلمة معينة واحدة فقطء وفي مواضع أخرى هناك 
اختيار بين آلاف الكلمات» لكن المتوسط عشر). ولنفرض أن باستطاعة متكلم ما dagt‏ 
يصل عدد الكلمات فيها إلى العشرين في الحد الأقصى. وبذلك فإن عدد الجمل التي يستطيع 
المتكلم التعامل معها من حيث المبدأ سيكون في الأقل 10 (مائة مليون تريليون) أي واحدًا 
وأمامه عشرون صفرا. (واذا ما افترضنا أن هذا الشخص يحتاج إلى خمس ثوان لينطق جملة 
واحدة فإنه يحتاج إلى طفولة تمتد حوالي مائة تريليون سنة (من غير أن يتوقف ليأكل أو لينام) 
ليحفظ هذه الجمل كلها. والواقع أن تحديد عدد الكلمات في الجملة بعشرين قاصر جدا. انظر 
إلى الجملة التالية المأخوذة من جورج برنارد شو ويبلغ طولها110 كلمات» وهي مما يمكن 
asad‏ 


Stranger still, Jacques-Dalcroze, like all these great teachers, is the 
completest of tyrants, knowing what is right and that he must and 

will have the lesson just so or else break his heart ( not somebody else's 
observe), yet his school is so fascinating that every woman who sees it 
exclaims: “Oh why was I not taught like this!” and elderly gentlemen 
excitedly enroll themselves as students and distract classes of infants by 
their desperate endeavours to beat two in a bar with one hand and three with 
the other, and start off on earnest walks around the room taking two steps 
backward whenever M. Dalcroze calls out: “Hop!” 


والحقيقة أنك إذا غضضت النظر عن أن متوسط أعمارنا يصل إلى حدود السبعين» فإن كل 
واحد منا يستطيع أن ينتج عددًا غير محدود من الجمل المختلفة. وبالمنطق نفسه الذي يوضح 
أن هناك عددًا غير محدود من الأعداد . فإذا ظننت bye‏ أنك وصلت إلى الحد الأعلى من 

الأعداد فإن كل ما تحتاجه هو أن تضيف واحدًا لكي يكون لديك عدد أكبر من العدد الذي كان 
لديك . فإنه يجب أن يكون هناك عدد غير محدود من الجمل. وقد ادعى كتاب جينيس للأرقام 

القياسية مرة أنه وقع على أطول جملة انجليزية» وقد وردت هذه الجملة في رواية فوكنر 'أبسلوم 
c'a gla‏ إذ بلغ طولها 1300 كلمة» وهي التي تبدأ هكذا(°): 

They both bore it as though in deliberate flagellant exaltation ... 
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وباستطاعتي أنا أن أسجل اسمي في قائمة الخلود بتقديم الجملة التالية لكتاب الأرقام القياسية 


هذاء وهي: 


Faulkner wrote “They both bore it as though in deliberate flagellant 
exaltation...” 


لكن هذه الشهرة لن تدوم أكثر من خمس عشرة دقيقة إذ سيتفوق {ple‏ الذي سيكتب الجملة 
التالية: 


Pinker wrote that Faulkner wrote, “They both bore it as though in deliberate 
flagellant exaltation . . .” 


وسوف يحطم هذا الرقمَ القياسي نفسه من يكتب الجملة التالية: 


Who cares that Pinker wrote that Faulkner wrote: “They both bore it 
as though in deliberate flagellant exaltation . . .? 


والمقتضى الثاني للتصميم الذي صيغ به النحو أنه شفرة مستقلة عن الإدراك. فيُحدد 
jal‏ الكيفية التي يمكن للكلمات أن تؤلّف بها للتعبير عن المعنى؛ وهذا التحديد مستقل عن 
المعاني المعينة التي نوصلها في العادة أو نتوقع أن يوصلها الآخرون لنا. ولهذا فإننا نحس 
جميعًا أن بعض السلاسل من الكلمات التي يمكن أن تعطى تأويلات بديهية لا تتوافق مع 
الشفرة النحوية للانجليزية. وفيما يلي بعض من هذه السلاسل التي يمكن لنا تأويلها ببساطة» وان 
كنا نحس أنها لم تُصغ صياغة نحوية صحيحة!"): 


Welcome to Chinese Restaurant. Please try your Nice Chinese Food 
with Chopsticks: the traditional and typical of Chinese glorious 
history and culture. 

Its a flying finches they are. 

The child seems sleeping. 

Is raining. 

Sally poured the glass with water. 

Who did a book about impress you? 

Skid crash hospital. 

Drum vapor worker cigarette flick boom. 
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This sentence no verbs. 
This sentence has cabbage six words. 
This is not a complete. This either. 


فهذه الجمل ليست 'صحيحة نحويا'» ولا نعني بذلك أنها ليست صحيحة بالمفهوم الذي 
نجده في أحكام مُدرّسي اللغة» مثل: الفصل بين الحرف المصدري والمصدرء أو إنهاء الجملة 
بالمصدر أو غيرها من الظواهر التي يزعم المدرسون أنها أخطاء»ء ولكن بالمفهوم الذي يعني أن 
أي متكلم طبيعي للهجة غير النموذجية سوف يجد أن Und‏ خاطنًا فيهاء وذلك على الرغم من 
إمكان تأويلها. فعدم الصحة النحوية إنما هوء ببساطة» نتيجة لامتلاكنا شفرة محددة لتأويل 
الجمل. فبعض الجمل يمكن حدس معانيهاء لكننا لسنا مطمئنين إلى أن المتكلم قد استعمل» 
حين أنتجهاء الشفرة نفسها التي استعملناها في تأويلها. ولأسباب مشابهة تعبّر الحواسب التي 
هي أقل تسامحًا من السامعين من بني الإنسان» فيما يتعلق GRAIL‏ غير الصحيح نحوياء عن 
عدم رضاها بنمط المحادثة المعروف معهاء مثل: 


> اطبع )1+ 


وقد يحدث العكس أيضا. فقد لا يكون لبعض الجمل أي معنى ومع ذلك تعد صحيحة 
نحويا. والمثال الكلاسيكي على هذه الظاهرة» الجملةٌ التي صاغها تشومسكيء وهي المثال 


الوحيد من أقواله الذي أورده قاموس 'بارليت للأقوال المستشهد بها". وهي: 
Colorless green ideas sleep furiously.‏ 


اتنام الأفكار الخضراء التي لا لون لها نوما مضطربا". 


وقد صيغت هذه الجملة لتبيين أن التركيب والمعنى يستقل كل واحد منهما عن الآخرء 
غير أن هذه المسألة سبق أن أثيرت DB‏ أن يثيرها تشومسكي بزمن طويل؛ إذ قام عليها أحد 
الأنواع الأدبية التي لا معنى لها وشاعت في القرن التاسع عشر. والمثال التالي مأخوذ من 


مسرحية إدوارد لير التي تعد سيدة هذا النوع من الكلام الفارغ(“: 
Its a fact the whole world knows,‏ 
That Pobbles are happier without their toes.‏ 
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كما كتب مارك توين مرة مستهزئًا بالوصف الرومانسي للطبيعة الذي يقوم على وصف 
Ya kÝ,‏ من محتواها قائلا(: 


It was a crisp and spicy morning in early October. The lilacs and 
Laburnums lit with the glory-fires of autumn, hung burning and 
flashing in the upper air, a fairy bridge provided by kind Nature for 
the wingless wild things that have their homes in the tree-tops and 
would visit together; the larch and the pomegranate flung their 
purple and yellow flames in brilliant broad splashes along the 
slanting sweep of the woodland; the sensuous fragrance of 
innumerable deciduous flowers rose upon the swooning atmosphere; 
far in the empty sky a solitary esophagus slept upon motionless 
wing; everywhere brooded stillness, serenity, and the peace of God. 


ويعرف الناس كلهم تقريبًا القصيدة التي وردت في رواية لويس ie" Sa tS‏ المرآة' 
[المرآةٌ العجيبة'] التي تنتهي بالمقطع التالي': 


And, as in uffish thought he stood, 
The Jabberwock, with eyes of flame, 
Came whiffling through the tulgey wood, 
And burbled as it came! 
One, two! And through and through 
The vorpal blade went snicker- snack! 
He left it dead, and with its head 
He went galumphing back. 


And hast thou slain the Jabberwock?“ 


Come to my arms, my beamish boy! 
O frabjous day! Callooh! Callay!” 
He chortled in his joy. 


Twas brillig, and the slithy toves“ 
Did gyre and gimble in the wabe: 
All mimsy were the borogoves, 
And the mome raths outgrab. 
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LS,‏ قالت ألس: 'يبدو كأن هذا المقطع قد ملأ رأسي بالأفكار بطريقة ما . لكن المشكلة 
الوحيدة هي أنني لا أعرف ماهية تلك الأفكار على وجه الدقة". ومع أن البديهة والمعرفة 
الشائعة لا تساعدان على فهم هذه المقاطع إلا أن المتكلمين للانجليزية ينظرون إليها على أنها 
صحيحة نحوياء كما تسمح لهم قواعذهم العقلية باستنتاج سياقاتِ تجعل لها معنى» وان كانت 
هذه السياقات مجردة. ولذلك فقد استنتجث oaf‏ أن 'شخصًا ما قتل شيئًا ما؛ وهذا واضح على 
كل حال". وبعد قراءة جملة تشومسكي في كتاب بارليت يستطيع أي واحد أن يجيب عن أسئلة 
مثل: "من نام ؟ وكيف؟ وهل الذي نام واحد؟ أو أكثر؟ وما نوع هذه الأفكار؟" 


X د د‎ ak 


والسؤال الآن هو: كيف يعمل النحو التأليفي الذي يقبع وراء اللغة الإنسانية؟ وللجواب 
على ذلك يمكن أن نقول إن أسهل طريقة لتأليف الكلمات بعضها إلى بعض في نظام معين هو 
ما نرنه روايةٌ مايكل فراين The Tin men‏ . فبطل القصة» جولدواسر» مهندس يعمل في 
مؤسسة للاكترونيات. ويجب عليه أن يصوغ نظامًا حوسبيًا لتوليد الأنواع النموذجية من 
القصص التي تظهر في الصحف اليوميةء مثل: 'فتاة مشلولة تعاهد نفسها على التمكن من 
الرقص مرة أخرى." وفيما يلي يظهر وهو يختبر برنامجًا als)‏ قصصًا عن مناسبات CDa Ka‏ 


He opened the filing cabinet and picked out the first card in the set. 
Traditionally, it read. Now there was a random choice between cards 
reading coronations, engagements, funerals, weddings, comings of 
age, births, deaths, or the churching of women. The day before he 
had picked funerals, and been directed on to a card reading with 
simple perfection are occasions for mourning. Today he closed his 
eyes, drew weddings and was signposted on to are occasions for 
rejoicing. 

The wedding of X and Y followed in logical sequence, and brought 
him a choice between is no exception and is a case in point. Either 
way there followed indeed. Indeed, whichever occasion one had 
started off with, whether coronations, deaths, or births, Goldwasser 
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saw with intense mathematical pleasure, one now reached this same 
elegant bottleneck. He paused on indeed, then drew in quick 
succession it is a particularly happy occasion, rarely and can there 
have been a more popular young couple. 

From the next selection, Goldwasser drew X has won himself / 
herself a special place in the nation’s affections, which forced him 
to go on to and the British people have clearly taken Y to their 
hearts already. 

Goldwasser was surprised, and a little disturbed, to realise that the 
word “fitting” had still not come up. But he drew it with the next 
card ---it is especially fitting that. 

This gave him the bride/ bridegroom should be, and an open choice 
between of such a noble and illustrious line, a commoner in these 
democratic times, from a nation with which this country has long 
enjoyed a particularly close and cordial relationship, and from a 
nation with which this country’s relations have not in the past been 
always happy. 

Feeling that he had done particularly well with “fitting” last time, 
Goldwasser now deliberately selected it again, It is also fitting that 
read the card to be quickly followed by we should remember, and X 
and Y are not merely symbols-- they are a lively young man and a 
very lovely young woman. 

Goldwasser shut his eyes to draw the next card. It turned out to read 
in these days when. He pondered whether to select it is fashionable 
to scoff at the traditional morality of marriage and family life or it is 
no longer fashionable to scoff at the traditional morality of marriage 
and family life. The latter had more of the form’s authentic baroque 
splendour, he decided. 


ولسم الآن هذه الطريقة ب'نظام سلسلة الكلمات"(والاسم الاصطلاحي لها هو الحالة 
المتناهية" finite-state‏ أو'النموذج الماركوفي". ونظام سلسلة الكلمات مجموعةً من القوائم 
التي تحوي كلمات (أو جملا جاهزة) ومجموعة من التعليمات للانتقال من قائمة إلى قائمة 
أخرى. ويبني معالِجٌ ما جملة معينة باختيار كلمة ما من قائمة معينة؛ ومن ثم اختيار كلمة 
أخرى من قائمة ثانية» وهكذا. (ولكي تتعرف جملة قالها شخص آخر فما عليك إلا أن تقارن 
بين الكلمات في كل قائمة بطريقة متتابعة). وتُستعمّل أنظمة سلاسل الكلمات في الغالب في 
الروايات الساخرة مثل رواية فراين» وذلك بوصفها طريقة تساعد الشخص كي يقوم بنفسه بتأليف 
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أمثلة من الكلام الفارغ. وللتمثيل على ذلك نورد فيما يلي Ipa‏ للمصطلحات الفنية في العلوم 
الإنسانية يمكن للقارئ أن يعمل عليه باختيار كلمة ما بصورة اعتباطية من العمود الأول ثم 
كلمة أخرى من العمود الثاني» وكلمة أخرىء بعد ذلك» من العمود الثالث» وربط هذه الكلمات من 
ثم بعضها ببعض لتكوين مصطلح رنان مثل )12(: inductive aggregating‏ 


interdependence 

dialectical participatory interdependence 
defunctionalized degenerative diffusion 
positivistic aggregating periodicity 
predicative appropriative synthesis 
multilateral simulated sufficiency 
quantitative homogeneous equivalence 
divergent transfigurative expectancy 
synchronous diversifying plasticity 
differentiated cooperative epigenesis 

inductive progressive constructivism 
integrated complementary deformation 
distributive eliminative solidification 


[وهو ما يشبه كثيرًا من المصطلحات الجديدة في العلوم الإنسانية في الكتابات 


العربية]. 


وقد Cul‏ مؤخرًا نظام سلسلة كلمات aly‏ وصقًا Úra‏ يظهر على الغلاف الخارجي 


لكتاب» وآخر لتوليد كلمات أغاني المغني بوب ديلون. 

ونظام سلسلة الكلمات أبسط مثال للنظام التأليفي المتمايزء وذلك أنه قادر على ae GIS‏ 
غير مُتناه من التآليف المتمايزة من عدد محدود من العناصر. وإذا U‏ الأمثلة الساخرة جانيًا 
فإن نظام سلسلة الكلمات يستطيع تولية مجموعات غير متناهية من الجمل الانجليزية الصحيحة 
نحويا. فيمكن أن يقوم التخطيط البسيط التالي بتركيب جمل عديدة: 
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happy 
the / \ boy ice cream 


a ۾‎ girl و‎ eats ۾‎ hotdogs 


one dog candy 
A happy girl eats ice cream ومن تلك الجمل:‎ 
و‎ 


The happy dog eats candy 


ويمكن لهذا التخظيط cof‏ يوك عددًا غير tls‏ من الجمل اوجوة الخط الراجم في الأعلى الذي 
يمكن أن يأخذ النظام من قائمة litle happy‏ إلى القائمة نفسها بغض النظر عن عدد المرات. 
وذلك مثل: 


The happy dog eats ice cream. 
The happy happy dog eats ice cream. 


وهكذا. 


وإذا ما أراد مهندس أن يبني نظامًا لتأليف الكلمات بترتيب معين فإن نظام سلسلة 
الكلمات هو أول ما يتبادر إلى ذهنه. وأحسن مثال لهذه الطريقة هو الصوت المسجل الذي 
يعطيك رقم الهاتف الذي تريده حين تطلب مساعدة مصلحة الاتصالات المركزية. فقد Jats‏ 
صوت إنسان ينطق الأرقام العشرة» وكل واحد منها بسبعة Llaf‏ مختلفة من النغمات (فواحدة 
للرقم إذا كان في البداية» والثانية له عندما يكون ثانيّاء وهكذا). ويمكن» بهذه التسجيلات 
السبعين» تكوين عشرة ملايين رقم من أرقام الهاتف؛ وإذا أضيف إلى ذلك ثلاثون تسجيلاً 
لمفتاح المنطقة» المكوّن من ADE‏ أرقام» فإنه يمكن تكوين عشرة بلايين رقم) ومن الناحية 
العملية فإن كثيرًا من هذه الأرقام لن ستعمل إطلاقًا بسبب بعض العوائق مثل عدم وجود رقم 
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صفر ورقم واحد في بداية رقم الهاتف). وهناك عمل جاد الآن لوضع نموذج للغة الانجليزية في 
صورة سلسلة كلمات ضخمة جدا. ولكي يكون هذا الف ع افر ما کر ترا فا الانتقال 
من قائمة معينة للكلمات إلى أخرى يمكن أن يعبّر عن الاحتمالات الفعلية LAY‏ ¢ كلمة كلمة 
أخرى في الانجليزية(فكلمة that‏ » مثلا » يحتمل أن تتلوها 15 ASÍ‏ من أن تتلوها كلمة 
a, (indicates‏ أمكن dila anaj Ron‏ من هذه "الاحتمالات الانتقالية"عن طريق التحليل 
الحاسوبي لنصوص عديدة من الانجليزية أو بالطلب من بعض المتطوعين أن يُسَمّوا الكلمات 
التي تأتي إلى أذهانهم Vol‏ حين يُعطّون كلمة معينة أو تتابعًا معينًا من الكلمات. ويظن بعض 
النفسانيين أن اللغة الإنسانية تقوم على سلسلة كلمات ضخمة تُختّزن في الدماغ. وهذه الفكرة 
متأثرة بنظريات الإثارة والاستجابة: إذ تستدعي SU)‏ ما كلمة منطوقة ما استجابة لهاء وبعد ذلك 
يدرك المتكلمُ إجابته هوء وهي التي تصبح الإثارة الجديدة التي تستدعي كلمة واحدة معينة من 
بين GLAS‏ عديدة بصفتها استجابة جديدة» وهكذا. 

وبما أنه يبدو أن نظام سلسلة الكلمات صالح لأن يكون وسيلة جاهزة للسخرية كما في 
رواية فراين فإن هذا ما يجعلنا نشك فيه. إذ الغرض من الأنواع المتعددة من الأعمال الساخرة هو 
تبيين أن الفن الذي Sad‏ منه يبلغ a‏ من العبث والنمطية حتى إن آلية بسيطة تستطيع إنتاج 
عدد غير محدود من الأمثلة التي يمكن أن ينظر إليها على أنها حقيقية تقريبا. وتنطلي هذه 
النكتة بسبب التعارض بين الأمرين: فنحن نفترض جميعًا أن الناس» ومنهم علماء الاجتماع 
والصحفيون أيضاء ليسوا في الواقع أنظمة من سلاسل الكلمات؛ وانما هم يبدون كذلك فقط. 


وقد بدأت الدراسة الحديثة للنحو حينما Gay‏ تشومسكي أن أنظمة سلاسل الكلمات ليست 
Dal‏ مشكوكًا فيه وحسب؛ بل إنهاء من حيث المبدأ والجوهرء طرق خاطئة للتفكير عن الكيفية 
التي تعمل بها اللغة. فعلى الرغم من كون هذه الطرق أنظمة تأليفية متمايزة إلا أنها من النوع 
الخاطئ. وهناك ثلاث مشكلات تبين كل واحدة منها بعض المظاهر لكيفية عمل اللغة على وجه 
ا 

والمشكلة الأولى هي أن الجملة في الانجليزية شيء مختلف تمامًا عن مجرد كونها 
تتابعًا من الكلمات يُربَط بعضها ببعض بوساطة الاحتمالات الانتقالية للغة الانجليزية. ولنتذكر 
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colorless green ideas sleep furiously. 


فهو لم يصنع هذه الجملة ليبين أنه يمكن أن تكون الجملة التي لا معنى لها صحيحة 
نحويًا وحسب» بل ليبين كذلك أن التتابع غير المحتمل من الكلمات يمكن أن يكون صحيحًا 
نحويًا [وهذه هي المشكلة الثانية]. فاحتمال أن asi‏ كلمة colorless‏ في النصوص الانجليزية 
بكلمة green‏ يبلغ بكل تأكيد صفرا. وكذلك احتمال أن تتبع كلمة ideas „green‏ »و 
sleep, «sleep + ideas‏ ب furiously‏ . ومع ذلك فإن هذه السلسة جملة مبنية بناء 
صحيحًا في الانجليزية. 

والمشكلة الثالثة أنه حين aad‏ سلاسل من الكلمات باستخدام قوائم الاحتمالات فإن 
سلاسل الكلمات الناتجة ستكون بعيدة la‏ عن كونها جملا مبنية بناء صحيحا. وللتمثيل على 
ذلك فإنه يمكنك أن تقدّر مجموع الكلمات التي يحتملء بدرجة كبيرة» أن تتلو كل تتابع مكوّن من 
أربع كلمات» وأن تستعمل هذا التقدير لتنمية سلسلة من الكلمات بزيادة كلمة واحدةء ملتفتًا في 
كل مرة إلى آخر أربع GLAS‏ من أجل أن تُحدّد الكلمة التالية. وسوف haai‏ بهذه الطريقة 
عقو لمهي قربي لساري لفيا Cough‏ انطو ومثل ذلك الجملة التالية: 


House to ask for is to earn our living by working towards a goal for 
his team in old New-York was a wonderful place wasn’t it even 
pleasant to talk about and laugh hard when he tells lies he should not 
tell me the reason why you are is evident. 


ويمكن أن نخرج بدرسين من هذا التعارض بين الجمل الانجليزية وسلسلة الكلمات 
الشبيهة بالانجليزية. فالدرس الأول أنه حين يتعلم الناس اللغة فإنهم يتعلمون كيفية الترتيب بين 
الكلمات» لكنهم لا يقومون بذلك عن طريق حفظ الاحتمالات الممكنة من تتابع الكلمات. Yay‏ 
من ذلك فإنهم يتعلمون ترتيب GLAS‏ عن طريق معرفة كيفية تتابع المقولات التي تتضوي 
تحتها الكلمات . أي الفعل والاسم وغير ذلك. وهذا يعني أننا نتعرف عبارة: colorless green‏ 

5 لأنها تتبع الترتيب نفسه الذي تتبعه الصفات والأسماء التي تعلمناها من تتابعات 

مألوفة LI‏ مثل: .strapless black dresses‏ والدرس الثاني أن الأسماء والأفعال والصفات لم 
ثربط الواحدة منها بنهاية الكلمة السابقة في سلسلة واحدة طويلة؛ إذ إن هناك خطة Lyle‏ للجملة 
توضع بموجبها كل كلمة في موضع محدد. 
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ولو ale‏ نظام سلسلة الكلمات بذكاء كاف فإنه قد يستطيع التعامل مع هذه المشكلات. 
لكن لدى تشومسكي تَفْضًا جوهريًا لهذه الفكرة التي تقول إن اللغة الإنسانية سلسلة من الكلمات. 
فقد برهن على أن بعض المجموعات من الجمل الانجليزية لا يمكن» حتى من حيث المبدأء أن 
تنتج بوساطة نظام سلسلة الكلمات» مهما كانت ضخامة هذا النظام أو درجة قربه من قائمة 
الاحتمالات وتلاؤمه معها. انظر مثلاً إلى جمل مثل الجملتين التاليتين: 


Either the girl eats ice cream, or the girl eats candy. 
If the girl eats ice cream, then the boy eats hot dogs. 


ويبدو Ala sll‏ الأولى أن هاتين الجملتين مما يمكن أن يخضع لنظام سلسلة الكلمات: 


cs happy م‎ 


either 0 te ice cream or 


ifiL——_» a— girl ۾‎ eats—» hot dogs ج‎ 
one dog candy then 


لكن هذا النظام لن يعمل» وذلك أنه يجب أن ثتبع كلمة ceither‏ في مكان متأخر من 
ihal‏ بكلمة or‏ إذ لا يمكن أن يقول أحد: 
Either the girl eats ice cream, then the girl likes candy.‏ 
وبشكل مماتل فإن if‏ تتطلب then‏ ؛ فلا أحد يقول: 
If the girl eats ice cream, or the girl likes candy.‏ 
فلكي يرضي Alai‏ سلسلة الكلمات رغبة كلمة سابقة في الجملة في الارتباط بكلمة أخرى 
في موضع Ga‏ فإنه يجب أن يتذكّر الكلمة السابقة في الوقت نفسه الذي ثُنتج فيه الكلمات 
التي تقع بينهماء كلها. وهذه هي المشكلة؛ فنظام سلسلة GLAST‏ يتصف بقصر الذاكرةء إذ إنه 
لا يتذكر إلا قائمة الكلمات التي اختار منها للتوء لا القوائم التي اختار منها من قبل. ففي الوقت 
الذي يصل فيه إلى قائمة or / then‏ فإنه لا يكون لديه أية وسيلة Sail‏ ما إِنْ كان قد اختار if‏ 
أو either‏ في البداية. ونحن نستطيع من موقعنا الذي نُشرف منه على خريطة الطريق كله أن 
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نتذكر الاختيار الذي قام به النظام في مفترق الطرق الأول» Lal‏ النظام نفسه الذي يزحف كالنملة 
من قائمة إلى قائمة فليس لديه أي إمكان لتذكر ذلك. 

وربما خطر لك هنا أن تظن أنه أمر سهل أن نعيد تصميم النظام بحيث لا يحتاج إلى 
تذكر الاختيارات الأولى عند النقاط المتأخرة. فيمكن» مثلاء أن نربط GS; or seither‏ 
التتابعات الممكنة من الكلمات بينهما في تتابع كبيرء و if‏ و then‏ والتتابعات كلها Login‏ 
كتتابع كبير ثان» وذلك قبل العودة إلى نسخة ثالثة من التتابع وهو ما ينتج عنه سلسلة طويلة 


جدا: 


غير أن هناك ما يدعو إلى القلق» في هذا الحل: وذلك أن ثمة ثلاث شبكات فرعية 
متمائلة. فمن الواضح أن أي شيء يستطيع المتكلمون قولّه بين أية either‏ و ۲ه يستطيعون 
قوله بين if‏ و then‏ ؛ وكذلك ما يقال بعد then‏ و or‏ لكن هذه القدرة لا بد أن تأتي نتيجة 
طبيعية للتصميم الذي يصاغ به أي نظام يوجد في أذهان المتكلمين ويسمح لهم بالكلام. فيجب 
ألا تتوقف على كتابة المصمم كتابة دقيقة لثلاث مجموعات متماثلة من التعليمات c gl)‏ بصورة 
أكثر احتمالاء أن تتوقف على ضرورة اكتساب الطفل Ad,‏ الجمل الانجليزية ثلاث مرا“ 


مختلفة» فواحدة بين if‏ و cthen‏ وثانية بين or either‏ وثالثة بعد (ors then‏ . 
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وقد بيّن تشومسكي أن هذه المشكلة أعمق بكثير مما بُظّن. إذ يمكن أن US pear‏ واحدة 
من هذه الجمل في أية واحدة من الأخريات» ومن ذلك دمجها في نفسها: 
If either the girl eats ice cream or the girl eats candy, then the boy‏ 
eats hot dogs.‏ 


Either if the girl eats ice cream then the boy eats ice cream or if the 
girl eats ice cream, then the boy eats candy. 


فيجب في الجملة الأولى أن Say‏ النظام if‏ و either‏ حتى يكون ANIL‏ في وقت 
متأخرء أن يستمر مع or‏ و then‏ وبالترتيب نفسه. أما في الجملة الثانية فيجب أن 
يتذكر either‏ و if‏ حتى يمكنه إنهاء الجملة ب then‏ و or‏ وهكذا. ولما كان لا يوجد حد نهائي 
من حيث المبدأ لعدد ال ifs‏ وال either's‏ التي يمكن أن تبدأ بها جملة cle‏ وكل واحدة منها 
تتطلب Lak Gas‏ بها ل then's‏ وال or's‏ حتى تُنْهى الجملة» فإنه لا فائدة من إيراد US‏ تتابع 
مُتَدْكّرٍ محتملٍ للجملة كأنه سلسلتها الخاصة من القوائم؛ فأنت تحتاج في هذه الحالة إلى عدد 
غير نهائي من السلاسلء وهو ما لا يمكن خزنه في دماغ نهائي. 

وربما بدت لك هذه الحجة كأنها مماحكة. إذ لا يوجد شخص حقيقي يمكن أن يبدأ 
جملة ب: 

Either either if either if if 


فمن سيأبّه بذلك النموذج المفترض لذلك الشخص الذي سيّنهي هذه الجملة ب: 
then ...then...or...then...or...or...‏ 


لكن تشومسكي لم يكن يستعمل إلا مقياس الجمال عند الرياضيين وذلك باستعماله 
التفاعل بين or 5 either‏ و if--then‏ بوصفه أبسط Jia‏ لواحدة من خصائص اللغة .وهو 
استعمالها لمبدأ "الاعتمادات عن "abd‏ بين كلمة وكلمة أخرى تأتي متأخرة عنها ‏ وذلك ليبرهن 
رياضيًا على أن أنظمة سلسلة الكلمات لا تستطيع التعامل مع هذه الاعتمادات. 

والاعتمادات في الواقع وافرة في اللغة ويستعملها المتكلمون العاديون دائمًا بين كلمات 
متباعدة جداء متعاملين مع كلمات متعددة في الوقت نفسه ‏ وهو الشيء الذي لا يستطيع أداءه 
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Zi‏ نظام سلسلة كلمات. وهناك» tie‏ مثال نحوي مشهور لاحتمال أن تنتهي جملة ما بخمسة 
حروف جر . وهو أن يَصعد GY)‏ إلى غرفة نوم ابنه ليقرأ له قصة قبل أن ينام. وعند اكتشاف 
الابن للكتاب يحتجٌ ثم يسأل roll‏ 


Daddy, what did you bring me that book that I don’t want to be read 
to out of up for? 


' لماذا أحضرت لي ذلك الكتاب الذي لا أريد أن يقرأ لي منه ؟" 
[ وهي جملة تنتهي بخمسة من حروف الجر في الانجليزية.] 


ففي الوقت الذي ينطق فيه الابن كلمة ۲٠١۵‏ فإنه قد ألزم نفسّه Sais‏ أربع اعتمادات: ف to‏ 

› up تتطلب:‎ bring s<. out of تتطلب:‎ that book that s.to تتطلب:‎ be read 
وهناك مثال أفضل وهو مثالٌ حي مأخوذ من رسالة إلى مجلة دليل‎ . for تتطلب:‎ what و‎ 
: TV Guide برامج التلفاز‎ 


How Ann Salisbury can claim that Pam Dawber’s anger at not 
receiving her fair share of acclaim for Mork and Mindy’s success 
derives from a fragile ego escapes me. 


فقد ألزم الكاتب نفسه بعد كلمة not‏ مباشرة بأربعة متطلبات نحوية في ذهنه: )1( فكلمة 
not‏ تتطلب: (her anger at not receiving acclaim) -ing‏ )2( وتتطلب: less at‏ 
من الاسم أو المصدر LS (3) ther anger at not receiving acclaim‏ يتطلب الفاعل 
المفرد: Sa Pam Dawber’s anger‏ يقع بعد أربع عشرة كلمة يتطابق معه في 
(Dawber’s anger. . derives from)..all‏ « )4( ويتطلب الفاعل المفرد الذي يبدأ بكلمة 
How‏ فعلاً يقع بعد سبع وعشرين كلمة يتطابق معه .(How. . . escapes me)‏ وبالطريقة 
نفسها فإن القارئ لابد أن يتذكر هذه العلاقات في أثناء تأويله للجملة. ويمكن من الناحية التقنية 
هنا أن يؤتى بنموذج لنظام سلسلة كلمات ليتعامل حتى مع هذه الجملةء بشرط أن يكون هناك 
2a‏ فعلي لعدد الاعتمادات التي يحتاج المتكلم أن يتذكرها (ولنقل أربعا). لكن نسبة المعلومات 
الزائدة في هذا النظام ستبلغ حدًا بعيدًا من السذاجة؛ إذ إنه سيكون لكل واحدة من آلاف التآليف 
من الاعتمادات سلسلة مماثلة يجب أن تكرر في داخل النظام. واذا ما حاولنا أن ندخل هذه 
السلسة الكبرى في داخل ذاكرة شخص ما فإن هذا الشخص سرعان ما يفقد MND Nie‏ 


122 


RRR 


ويُلخّص الفرق بين نظام التأليف المصطنع الذي رأيناه في أنظمة سلسلة الكلمات 
والنظام الطبيعي الذي ينفذه الدماغ الإنساني بيت من قصيدة الشاعر جويس كلمر يقول: "الله 
وحده هو القادر على صنع شجرة." فليست الجملة سلسلة بل شجرة. إذ تُجمع الكلماث في النحو 
الإنساني في مركبات مثل اجتماع الأغصان الصغيرة في الفرع. ويعطى GS yall‏ اسما ۔ وهو 
رمز عقلي . ويمكن جمع المركبات الصغيرة في مجموعات أكبر منها. 
وللتمثيل على ذلك نأخذ الجملة: 


The happy boy eats ice cream. 
"الولد السعيد يأكل مثلوجة".‎ 


فهي تبدأ بثلاث كلمات يرتبط بعضها ببعض لتكوين وحدة واحدة هي: The happy‏ 
-boy‏ ويتألف المركب الاسمي a)‏ س) من اسم (س) ويُسبق أحيانًا بأداة أو 'مُخصّص" 
(مخص). sly‏ عدد من الصفات(ص). ويمكن تحديد ذلك كله بقاعدة تحدد الكيفية التي تظهر 
بها المركبات الاسمية في الانجليزية على وجه العموم. واذا استعملنا المصطلحات الفنية 
للسانيات» فإن السهم يعني: 'يتكون "ps‏ وتعني الأقواس:"اختياريا"» كما تعني النجمة: ac"‏ 
من هذه الوحدة i‏ الحاجة". لكن الغرض من تقديم القاعدة إنما هو تبيين أن المعلومات التي 
تحويها يمكن توضيحها بشكل دقيق برموز قليلة؛ وبإمكانك أن تتجاهل هذه الرموز وتنظر إلى 
ترجمتها بالكلمات العادية الموجودة تحتها بدلاً من ذلك 157): 


موس هه (أ) ص* س NP ——> (det) A* N‏ 
'يتكون المركب الاسمي Noun Phrase (NP)‏ من أداة اختيارية» متبوعة بأي عدد من 


الصفات» متبوعة باسم". 
وتحدد القاعدة فرع الشجرة مقلوبةء كما يظهر في الشكل الآتي: 
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NP 


det A N 


The happy boy 
يلي قاعدتان أخريان» تعيّن إحداهما الجملة الانجليزية (ج) والأخرى تحدد المحمول» أو‎ Lady 
ويستعملان كلاهما الرمز(م س) جزءًا منهما:‎ «(4 a) Verb Phrase المركب الفعلي‎ 


S جه‎ NP VP 
ee ون‎ = 


'تتكون الجملة من مركب اسمي متبوع بمركب فعلي ". 


VP __ p, VN 


'يتكون المركب الفعلي من فعل متبوع بمركب اسمي" 


ونحتاج الآن إلى معجم عقلي يحدد ما الكلمات التي تندرج تحت أي مقولة من مقولات 


الكلام (أي: اسم؛ و فعل» وصفة» وحرف جرء وأداة مخصّص). 
س لهولدء بنت» كلب» قطة» متلوجة» حلوى» مقانق. 


'يمكن أن تؤخذ الأسماء من القائمة التالية: cay‏ بنت . . . " 
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'يمكن أن تؤخذ الأفعال من القائمة التالية: يأكل» يحب» يعض." 


ص ch baa Au m—‏ طويل. 
'يمكن أن تؤخذ الصفات من القائمة التالية: سعيد» محظوظء. طويل." 
مخص عه "ل" التعريف» أحدء أدوات التنكير [تنوين التنكير في اللغة العربية]. 


وتحدّد de game‏ من القواعد كالقواعد التي قدمث نحوًا يُسمى ga‏ البثية "AAS yall‏ وهو الذي 
يحدّد الجملة بوصل الكلمات فيها بالفروع في شكل شجرة مقلوبة: 


E N V NP 


The happy boy eats ice cream 


أما البنية الخفية الأعلى التي تمسك بالكلمات في أماكنها فاختراعٌ قوي يقضي على 
المشكلات الناجمة عن أنظمة سلسلة الكلمات. والمفتاح الأساس لهذه البنية أن الشجرة قالبية 
modular‏ » فهي شبيهة بمقابس الهاتف أو الرابطات بين أنابيب الماء. فيشبه الرمز (م س)» 
Si‏ توصيلة من نوع وشكل معينين. فهو يسمح لمكوّن (أيْ مركب) أن يُدمج في أي واحد 
من المواضع المتعددة في داخل المكونات الأخرى (أي المركبات الأكبر). وإذا ما حُدد أي نوع 
من المركبات بقاعدة معينة وأعطي رمزه الذي يصله بغيره» لا تعود هناك dale‏ إلى تحديده مرة 
أخرى؛ إذ يمكن لهذا المركب أن يوضع في أي موضع يوجد فيه توصيلة ملائمة. فيُستعمّل 


الرمر (م س)» في النحو البسيط الذي أوضحثهء Meld‏ للجملة z)‏ موس (de‏ 
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Paes 
ومفعولاً للمركب الفعلي فيها (م ف فح م س)» في الوقت نفسه. كما يمكن‎ Die 
أن يُستعمل هذا المركب (م س ) في الأنحاء الواقعية اسمًا مجرورًا بحرف جر مثل (قريبٌ من‎ 
(sla Ual الولد)» وفي مركب الملكيّة أو الإضافة(قبعة الولد )» ومفعولاً غير مباشر (أعط‎ 
وفي عدد آخر من المواضع كذلك. ويفسّر التنظيمُ على صورة المقباس والرابطة» الكيفية التي‎ 


ذلك ما يأتي: 


[الولد السعيد السعيد] يأكل المثلوجة . 
أت ا [al Sad)‏ 

أعطيت [الولد السعيد السعيد] حلوى. 
أكلت [قطة الولد السعيد السعيد] مثلوجة. 


فليس هناك iala‏ إلى bed‏ أن الصفة تسبق الاسم (بدلاً من العكس) في عبارة الفاعل ثم 
تتعلم الشيء نفسه للمفعول» ومرة أخرى للمفعول غير المباشرء ومرة ثالثة في المضاف. 


ويجب أن نلاحظ أيضًا أن الحرية غير المحدودة لربط أي مركب بأي موضع تجعل 
النحو مستقلاً عن توقعاتنا البديهية Lad‏ يخص معاني الكلمات. وهي بذلك تفسر لماذا نستطيع 
أن نكتب اللغوّ النحوي ونفهمه. فيحدّد LI‏ نحوّنا البسيط GS‏ أنواع الجمل الخضراء التي لا لون 
لهاء مثل: "الولد السعيد السعيد يحب المثلوجة الطويلة" بالإضافة إلى تعبيره عن الأحداث 
المهمة مثل: "عضت البنت الكلب". 
وأكثر من ذلك Gal‏ للنظر أن الفروع المُسمّاة في شجرة بنية مركبية تعمل كما لو أنها 
ذاكرة فائقة أو خطة كبرى للجملة كلها. وهذا ما يسمح بالتعامل ببساطة مع دمج الاعتمادات 
عن بعدء مثل: (إذا . . . ف وإما . . . أو ). فكل ما تحتاجه قاعدةٌ shat‏ مركبًا يتضمن نسخة 
من نوع المركب نفسه»ء مثل: 


'يمكن أن تتكون جملة ما من الكلمة(إما)» متبوعة بجملة» متبوعة بكلمة ( أو)» متبوعة بجملة 


" 


أخرى". 
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ج هإذا ج ف ج 
'يمكن أن تتكون جملة ما من الكلمة (إذا )» متبوعة بجملةء متبوعة بالحرف الرابط 'ف" [الذي 
يتصدر جملة الجزاء]ء متبوعة بجملة أخرى. 
فتقوم هذه القواعد بدمج رمز ما في داخل مركب ينتمي إلى الرمز نفسه (وهو هنا 
دمج جملة في داخل جملة) . وهي إحدى الجيل اللطيفة التي يسميها المناطقة ب"التكرار" 
recursion‏ . وذلك من أجل توليد أعداد غير متناهية من البنى. وتتماسك الأجزاء في 
الجملة الأكبر» بطريقة AÉ A‏ كأنها مجموعة من الفروع التي تنمو من عقدة واحدة مشتركة. 
وتمسك هذه العقدة GS‏ (إما) مع ال ( أو) التي تتعلق بهاء وكل (إذا) مع ال (ف) التي تتعلق 
بهاء وذلك ما يوضحه الرسم التالي (والمثلثات اختصارات لكثير من الفروع التي تعيقنا لو Laf‏ 


توضيحها بصورة كاملة هنا): 
5 
ا ١‏ 
then the boy eats hot dogs‏ 5 
5 5 


Urns, حم‎ 


either the girl eats ice cream or the girl eats candy 


)13 إما أن USE‏ البنت المثلوجة Lely‏ أن تأكل البنت الحلوى فإن الولد سيأكل المقانق" [وربما لا 
تكون هذه جملة عربية صحيحة]. 

[ومما يشبه هذه ikal‏ الجملة التي أوردها سيبويه(ج2» ص406» تحقيق عبد السلام 
هارون): Ga bof‏ يأته من إن يأتنا alij abst‏ تأتِ ُكرطك']. 
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وهناك سبب آخر للاعتقاد بأن الجملة يمسك بعضها ببعض بوساطة شجرة عقلية. فلقد 
كنت فيما مضى أتحدث عن نظّم الكلمات في ترتيب نحوي ما مُتجاهلاً المعنى الذي تعنيه. 
لكن جمع الكلمات في مركبات أمر ضروري Lad‏ لربط الجمل الصحيحة نحويًا بمعانيها 
الملائمةء أي بالقطع اللغوية العقلية. فنحن نعلم أن الجملة التي عرضناها أعلاه إنما هي عن 
بنت تأكل مثلوجة» لا عن فتى» وكذلك عن فتى يأكل مقانق» لا عن بنت» ونحن نعرف Uaj‏ 
أن شطيرة الفتى مشروطة بشطيرة الفتاة وليس العكس. ويعود سبب ذلك إلى أن 'بنت" 
و'مثلوجة" مرتبطتان في داخل مركبيهماء وكذلك 'فتى" و'مقانق'» وكذلك الجملتان اللتان 
تحويان "البنت". ولا يزيد الأمر في نظام سلسلة الكلمات عن كونه متابعة كلمة كلمة أخرى 
بشكل أعمىء أما في نحو البنية المركبية فإن ارتباط الكلمات في شجرة إنما يشي بالارتباطات 
الموجودة بين الأفكار في اللغة العقلية. فتمتّل بنيةٌ المركبات إذن» أحد الحلول للمشكلة الهندسية 
التي تتمئل في أخذ شبكة من الأفكار المتعالقة في العقل وتشفيرها في سلسلة من الكلمات التي 
يجب أن تنطق واحدةً واحدةً عن طريق الفم. 

وتتمثل إحدى الطرق التي تبين كيفية تحديد البنية المركبية الخفي للمعنى في تذكّر واحدٍ 
من الأسباب التي رأيناها في الفصل الثالثء وهو أنه يتعيّن أن تكون اللغة والتفكير مختلفين: 
أي أنه يمكن أن يكون لتتابع معين من الكلمات معنيان مختلفان. فقد أوردث هناك بعض 
الأمثلة مثل: 

Child’s Stool Is Great for Use in Garden 


حيث يكون لكلمة Stool‏ معنيان اثنان ينتميان إلى مَدْخَلين اثنين في المعجم العقلي. 
لكنه Ley‏ يحدث في بعض الأحيان أن يكون للجملة كلها معنيان وان كان لكل واحدة من 
ad CLAS‏ سكي «cay‏ وان لك ital all gdp Le‏ کر ی بار iS‏ فی EPE ald‏ 


: Animal Crackers 


I once shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas 
I'll never know. 


" صدث مرة فيلاً في منامتي» Lil‏ كيف دخل في منامتي فأمر لن أتمكن من معرفته." 
Lady‏ يلي أمثلة أخرى ظهرت في الصحف clas‏ غموضها بطريقة عفوية:177) 
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Yoko Ono will talk about her husband John Lennon who was killed 
in an interview with Barbara Walters. 

Two cars were reported stolen by the Groveton police yesterday. 
The license fee for altered dogs with a certificate will be 5 3 and for 
pets owned by Senior citizens who have not been altered the fee will 
be $1.50. 

Tonight’s program discusses stress, exercise, nutrition, and sex with 
Celtic forward Scott Wedman, Dr. Ruth Westheimer, and Dick 
Cavett. 

We will sell gasoline to anyone in a glass container. 

For sale: Mixing bow] set designed to please a cook with round 
bottom for efficient beating. 


فيأتي المعنيان في كل جملة من هذه الجمل من الطرق المختلفة التي يمكن أن تربط بها 

الكلمات بعضها ببعض في شجرة. ومثال ذلك أن الكاتب في discuss sex with Dick: Stall‏ 

Cavett‏ يضع GLAS‏ بموجب الشجرة إلى الشمالء (م ج (المركب الجَرّي: الجار 
والمجرور))؛ فالجنس هو الذي fle‏ وسيناقش مع دك كافيت[مذيع مشهور]: 


V NP PP V 


B 
Discuss N with NP discuss /\ 
sex Dick Cavett Sex with Dick Cavett 


أما المعنى البديل فيأتي من تحليلنا للكلمات تبعا للشجرة التي على اليمين: إذ تكون 
الكلمات Sex with Dick Cavett‏ فرعًا واحدًا للشجرةء فالجنس مع دك كافيت هو الذي 
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ومن الواضح أن البنية المركبية هي النوع الذي تصاغ منه اللغة. لكن ما أوضحئه لك 
منها لا يزيد عن كونه لعبة. وسوف أناقش فيما بقي من هذا الفصل النظرية التشومسكية 
الحديثة عن الكيفية التي تعمل بها اللغة. aå‏ كتابات تشومسكي أعمالاً 'كلاسيكية" بالمعنى 
الذي قصده مارك توين في قوله إنها تلك الأعمال التي 'يتمنى كل واحد أنه قرأها ولا يود dal‏ أن 
يقرأها". فحينما أرى عددًا Kas‏ من الكتب غير المتخصصة تتحدث عن العقل واللغة والطبيعة 
البشرية وتشير إلى فكرة تشومسكي عن "التركيب العميق للمعنى الذي تشترك فيه اللغات"(وهذا 
خطأ من جهتين» كما سنرى) فإنني أعرف أن كتب تشومسكي التي أنجزها في خمس وعشرين 
السنة الماضية تفتعد Lille Ú;‏ في مكتبات أولئك المؤلفين» ولم تفتح أبدا. ويود كثير من الناس 
أن تتاح لهم فرصة Sail)‏ في العقل GSI‏ صبرهم على العمل من أجل التمكن من تفصيلات 
الكيفية التي تعمل بها اللغة يشبه الصبر الذي أبدته إليزا دولتل لهنري هجنز في مسرحية 
بجماليون لما اشتكت قائلة: 'إنني لا أريد التحدث عن النحوء إنني أريد أن أتكلم مثلما تتكلم 
سيدة في دكان بيع الورود." 

Lil‏ رد فعل غير المتخصصين فأكثر تطرقًا من ذلك. وهو يشبه القول المشهور في 
مسرحية شكسبيرء "الجزء الثاني من الملك هنري السادس"» على لسان الثائر دك الجزار: "إن 
أول ما نفعله هو أن نقتل المحامين جميعا". أما الاقتراح الآخر الذي اقترحه la‏ وهو أقل شهرة» 
فهو "أن نقطع رأس اللورد ساي." ولكن لماذا؟ وقد أوضح هذا السبب جاك AS‏ قائد الثوار» 
وهو :"أن كبرى أعمال الخيانة التي قمت بها هي إفساد الشباب بإنشائك المدارس . . . وسوف 
نبرهن أمام ناظريك أن في حاشيتك رجالاً يتكلمون دائمًا عن الاسم والفعل وغير ذلك من 
الكلمات الشريرة التي لا تتحمل أي أذن مسيحية سماعها." 


ثم كيف نلوم المصابين بعقدة الخوف من النحو ونحن نجد في كتابات تشومسكي فقرة 
مثل الفقرة التالية التي تمثل أسلوبه في كتاباته المتخصصة: 
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'ولتلخيص ما سبقء فقد انتهى بنا النقاش إلى النتائج التالية» وذلك على افتراض 
أنه يجب أن يكون É‏ المقولة ذات المستوى الصّفر محكومًا Sa‏ ملائما. )1( 
المركب الفعلي a)‏ ف) موسوم بالمقولة "أ" بوساطة القاعدة رقم 1. )2( المقولات 
المعجمية وحدها هي التي توصف بأنها موسومة معجمياء ولذلك فإن المركب 
الفعلي ليس موسومًا وسمًا معجميًا بالقاعدة رقم 1. (3) العمل على مستوى 
المقولة 'أ" مقصور على الجوار من غير التحديد الموجود في(35). (4) 
العناصر النهائية في سلسلة ai OF‏ يمكن أن توسم بأ" أو أن تكون مُعرّبة. 
(5) يكوّن da‏ الرأس إلى الرأس سلسلة مُشاركات. )6( ALES‏ مطابقة 

المخصص والرأس والسلاسل في القرائن. (7) ينطبق التشارك في القرائن في 
سلسلة ما على حلقات أي سلسلة موسعة. (8) ليس هناك أي تشارك عشوائي في 
1. (9) يمثل تشارك الفعل والمخصص NWSE‏ من أشكال مطابقة الرأس للرأس؛ 
وإذا كانت مقصورة على الأفعال فإن البنى المولدة في مستوى المعجم الموجودة 
في )174( لابد أن تكون بنى ملحقة. )10( من المحتمل ألا يعمل الفعل عملاً 


(18) jr 4 الموسومة‎ al erg في‎ AS 


وهذا كله مؤسف. إذ ينبغي على الناس» وبخاصة أولتك الذين يهتمون بطبيعة العقل» أن 
يكونوا حريصين على معرفة الشفرة التي يستعملها النوع البشري لكي يتكلم ويفهم. وبالمقابل» 
فإن على العلماء الذين يتخذون دراسة اللغة مهنة أن يهتموا بإرضاء هذا الفضول. لكنه ينبغي 
ألا تعامَّل نظرية تشومسكي من قبل الفريقين كأنها مجموعة من التمتمات السحرية التي لا 
يستطيع التلفظ بها إلا المتمرسون. وذلك أن هذه النظرية تتألف من منظومة من الاكتشافات عن 
تصميم اللغة التي يمكن تقديرها حدسيًا إذا ما فهم القارئ أولاً المشكلات التي توفر هذه النظرية 
Vola‏ لها. والواقع أن التمكن من فهم النظرية النحوية يمثل غبطة فكرية يقل نظيرُها في العلوم 
الاجتماعية. وحين التحقث بالمرحلة الثانوية في أواخر الستينيات» وكانت التخصصات الفرعية 
تُختار "لأهميتها". كانت دراسة اللاتينية jab‏ بانحدار سريع بين الطلاب (وأعترف أن هذا يعود 
إلى صنيع طلاب يماثلونني في مواقفهم منها). وكانت السيدة ريللي مدرسة اللغة اللاتينيةء التي 
لم تفلح حفلات أعياد الميلاد التي كانت تقيمها احتفاءً بروما في التخفيف من هذا الانحدارء 
تحاول أن تقنعنا بأن النحو اللاتيني يشحذ العقل لأنه يتطلب الدقة والمنطق والاطراد (ومثل هذه 
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الحجة يحتمل أن يقولها OYI‏ مدرسو برمجة الحاسوب). والسيدة ريللي مُحِقة نوعًا cle‏ لكن 
جداول نظام الإعراب في اللاتينية ليست الطريقة الأفضل لبيان الجمال الطبيعي للنحو. أما 

النتائج الباهرة التي أنجزتها الدراسات المهتمة بالنحو الكلي فأكثر لفتا للنظرء وليس ذلك 

لعموميتها وجمالها وحسب» بل لتعلقها بالعقول الحية Yas‏ من التعلق بالألسنة الميتة. 


k د‎ ak 


ولنبدأ الآن بالأسماء والأفعال. وربما حملك مدرس النحو على حفظ بعض الأبيات التي 


تمائل بين أقسام الكلام وبعض الأنواع من المعاني» وذلك مثل: 
A Noun's the name of any things;‏ 
As School or garden, hoop or swing.‏ 
Verbs tell of something being done,‏ 
To read, count, sing, laugh, jump, or run.‏ 


"الاسم: هو الكلمة التي تطلق على أي شيء مثل: المدرسةء وحديقة» وأرجوحة. 
"الأفعال: هي التي تقول لك إن Lind‏ ما فعل؛ مثل : قرأ ووعد» وغنّىء» وضحك» وقفزء وجرى". 
[فهناك 'ألفيّة" في الانجليزية أيضا!] 


لكن هذا المدرس» كما هو الشأن في كثير من الأشياء المتعلقة باللغة» لم يفهم الأمور 
فهما صحيحا. فمن الواضح أن أكثر أسماء الأشخاص والأماكن والأشياء هي أسماءء لكنه ليس 
صحيحًا أن يقال إن أكثر الأسماء أسماءً للأشخاص والأماكن والأشياء. فهناك أسماء لها أنواع 
كثيرة من المعاني» وذلك مثل: 
تخريب المدينة ( معالجة). 
الطريق إلى سان خوزيه (ظرف). 
البياض يتحرك إلى الأسفل (نوعية). 
ثلاثة أميال على طول الطريق (قياس للمكان). 
يستغرق حل المشكلة ثلاث ساعات (قياس الوقت). 
اذكر الإجابة (ما الإجابة؟ )(سؤال) 
هي غبية (نوع أو فصيلة). 
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اجتماع (Gas)‏ 
الجذر التربيعي لناقص اثنين (مفهوم مجرد). 
Gye‏ الدلؤٌ أخيرا (ليس لها معنى إطلاقا [وهي عبارة محفوظةء تعني:'مات"]) 


وبالكيفية نفسها نجد أنه على الرغم من كون الكلمات التي تطلق على الأشياء التي يقام 
بها مثل: يحسب ويقفزء هي في الغالب أفعال» فإن الأفعال يمكن أن تكون أشياء أخرى» مثل 
الحالات الذهنية (يعرف» يحب) أو الملكية (يملك) والعلاقات المجردة بين الأفكار (يكذب» 
يبرهن). 

وبالمقابل فإن مفهومًا aly‏ مثل: being interested‏ "أن يكون مهتمًا ب" يمكن أن 
يعبر عنه بأقسام مختلفة من الكلام» مثل: 
اهتمامُها بالفطر (اسم). 
بدأ الفطر يهمها شيئا فشيئا(فعل). 
يبدو أنها مهتمة بالفطرء يبدو أن الفطر مهم لها (صفة). 
من اللافت أن الفطر ينمو بمقدار بوصة كل ساعة (ظرف). 


فقسنم الكلام» إذن» ليس نوعًا من المعنى» بل نوعٌ من المثال الذي يخضع لنوع محدد من 
القواعد الصوريّة» وهو شبيه في ذلك بقطعة الشطرنج أو ورقة اللعب. فالاسم» Dia‏ هو ببساطة 
كلمة تتصرف بطريقة اسمية؛ وهي نوع الكلمة التي تأتي بعد الأداةء ويمكن أن تضاف 
إليها علامة الجمع؛ وغير ذلك. فهناك علاقة ما بين المفاهيم ومقولات أقسام الكلام» لكن هذه 
العلاقة عميقة ومجردة. فإذا نظرنا إلى ظاهرة من ظواهر الكون بوصفها Éi‏ يمكن أن يُلمس أو 
بعد أو يقاسء وأنه يقوم بدور في الأحداث؛ فإن اللغة تسمح لنا أن نعبر عن هذه الظاهرة 
بوساطة الاسم» بغض النظر عن إن كانت Úri‏ ماديا أم لا. فإذا قلنا مثلا: "لدي ثلاثة أسباب 
تجعلني أغادر" فإننا ند الأسباب كما لو كانت أشياء (وذلك على الرغم من أننا لا نظن حرفيًا 
أن السبب يمكن أن يجلس إلى طاولة» أو يمكن أن يُدفع من جهة إلى جهة في الغرفة). وبالمثل 
فإننا حين ننظر إلى بعض مظاهر الكون بوصفها أحدانًا أو حالات يشترك فيها عدد من 
المشاركين الذين يؤثر بعضهم في بعضء فإن اللغة كثيرًا ما تساعدنا على التعبير عن هذا 
المظهر بصورة فعل. فإذا قلناء مثلاء 'يُسَوَّعْ الوضع Saal‏ خطوات ipia‏ فإننا نتكلم عن 
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التسويغ كأنه شيء قام به الوضع. وذلك على الرغم» مرة أخرى» من معرفتنا بأن التسويغ ليس 
شينًا يمكننا مشاهدته في أثناء حدوثه في وقت ومكان معينين. فالأسماء Gle‏ ما ُستعمّل أسماء 
للأشياءء والأفعال للأشياء التي تحدث» غير أنه لما كان العقل الإنساني يفهم الحقيقة بطرق 


مختلفة فإن الأسماء والأفعال ليست محدودة بهذه الاستعمالات. 
RRR‏ 


والسؤال الآن هو: ماذا عن المركبات التي تجمع الكلمات في فروع؟ وللإجابة عن ذلك 
فإن أكثر الاكتشافات التي قامت بها الدراسة اللسانية الحديثة Ga‏ للنظر هي أنه يبدو أن هناك 
تخطيطًا مشتركًا تشترك فيه المركبات كلها في لغات العالم جميعها. 
ولنمثل لذلك بالمركب الاسمي في اللغة الانجليزية. فقد سمي US po CS yall‏ اسميًا (م 
س) نسبة إلى كلمة خاصة يجب أن تكون في داخله»ء أي الاسم. ويأخذ Spall‏ الاسميُ SS)‏ 
خصائصه من هذا الاسم. فيشير المركب الاسمي: the cat in the hat‏ "القطة في القبعة", 
Ste‏ إلى نوع من القططء لا إلى نوع من القبعات؛ كما أن معنى كلمة 'قطة" هو النواة لمعنى 
المركب بمجمله. وبالمثل فإن المركب: fox in socks‏ "الثعلب في الجوارب". تشير إلى 
cle’‏ لا إلى جوارب» كما أن المركب بكامله مفرد (فنحن نقول: wasl. fox in socks is‏ 
> لا are‏ » أو were‏ "الثعلب في الجوارب يكون"» أو "GIS"‏ بدل 'يكونون" أو "كانوا")» وذلك أن 
الكلمة 'ثعلب" مفرد. ويسمى هذا الاسم الخاص "Gab"‏ المركب» "etal! s‏ المعلوماث 
المصاحبة للكلمة في الذاكرة إلى أعلى عقدة حيث Soph‏ بأنها تُعرّف GS pall‏ بأكمله. ويصح 
الشيء نفسه في المركبات الفعلية؛ فالمركب الفعلي: flying to Rio before the police‏ 
catch him‏ "أن يطير إلى [مدينة] ريو قبْل أن تقبض عليه الشرطة" Ole‏ للطيران» لا 
للقبض. ولذلك يسمى المصدر المؤول "أن يطير" Gaby‏ المركب. وهنا نجد المبدأ الأول لبناء 
معنى المركب انطلاقًا من معاني الكلمات التي في داخله. فمعنى المركب كاملا يُحددُه رأس هذا 
المركب. 
وخ اننيد E WY ets of LS al Slit‏ ار Sloat‏ رف الكون 
وحسب» بل أن تشير كذلك إلى مجموعات من منفذي الأدوار الذين يتفاعل بعضهم مع 
بعض بطريقة معينة» مُحدّدة لكل واحد agia‏ 0359 المعيّن. فالجملة: Sergy gave the‏ 
documents to the spy‏ "أعطى سيرجي الوثائق للجاسوس"» Di‏ لا تعبر عن أي 
elhe) Gas‏ قديم معروف وحسب. بل إنها تحدد ثلاث وحدات: سيرجي (المعطي) والوثائق 
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(المعطى) والجاسوس (المستفيد). ويسمى منفذو الأدوار هؤلاء ب 'الججّج' وليس لهذه الكلمة 
صلة بالجّدل؛ إذ هي مصطلح يستعمل في المنطق والرياضيات للدلالة على منفذي الأدوار في 
علاقة ما. ويمكن كذلك أن يعيّن CaS pall‏ الاسمي أيضاء أدوارًا لواحد أو أكثر من المنفذين» 
Ah,‏ في مركبات picture of John Jie‏ "صورة جون"‘« و governor of California‏ 
'حاکم "Lipis‏ و sex with Dick Cavett‏ "الجنس مع Ba‏ كافيت"» حيث يحدد كل 
واحد منها دورا. eons‏ الرأسُ ومنفذو الدور» فيما عدا دور الفاعل الذي يمثل حالة خاصة» في 
مركب فرعي أصغر من المركب الاسمي أو الفعلي؛ وهو المركب الذي يسمى بأسماء لا معنى 
لها وهو ما جعل اللسانيات التوليدية تبدو غير جذابة» وذلك مثل» س ) س بشرطة )»و ف ( 
ف . بشرطة)ء وقد أخذت هذه الأسماء من الطريقة التي تكتب بها: 
N‏ 


aa, 


PP 


i aS 
el of California 


وثالث عناصر المركب واحدٌ أو أكثر من المخصّصات (وتدعى دائمًا بالملحقات). 
ويختلف المخصصل عن المركب الذي ينفذ دورا. فنجد في المركب: the man from Illinois‏ 
"الرجل الذي من إلينوي' أن كون الرجل من إلينوي يختلف عن كونه حاكمًا لكاليفورنيا. فأن 
تكون حاكمًا يوجب أن تكون حاكمًا لشيء؛ فصفة الكاليفورنية تنفذ دورًا فيما يعنيه ذلك لشخص 
يكون حاكما لكاليفورنيا. وبالمقابل فإن: from Ilinois‏ "من إلينوي" لا تزيد عن كونها جزءًا 
من المعلومات التي نضيفها لتساعدنا على تعيين الرجل الذي نعنيه حينما نتحدث؛ فالانتماء 
إلى ولاية أو أخرى ليس جزءًا لازمًا من المعنى الذي تكون به رجلا. ويحدّد هذا التفريق في 
المعنى بين منفذي الأدوار والمخصّصات(الحجج" و 'الملحقات" بالمصطلحات الفنية) 
الهندسة الشجرية لنحو البنية المركبية. فيظل منفذ الدور مجاورًا للاسم الرأس في داخل الاسم 


بشرطة» فيما يُصمّد المخصصي إلى أعلى» وان كان ما diy‏ في داخل المركب الاسمي: 
NP‏ 


My 
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N PP 
N PP from Illinois 


Governor of California 


وليس هذا aill‏ على هندسة أشجار البنية المركبية تلاعبًا بالرموزء Lally‏ هو فرضيةٌ عن 
الكيفية التي تركبت بها قواعد اللغة في أذهانناء وهي التي تحكم الطريقة التي نتكلم بها. كما 
أنها توجب أنه إذا احتوى مركبٌ ما ii‏ دور ومخصص معا فإنه يجب أن يكون iii‏ الدور 
Coll‏ إلى الرأس من المخصصء أي أنه لا توجد طريقة يمكن بها للمخصص أن يقع بين 
"الاسم . الرأس" و'منفذ الدور" من غير أن يؤدي ذلك إلى التجاوز عبْر الأغصان المعترضة في 
الشجرة (ويعني ذلك غرس GUIS‏ غريبة بين ebal‏ س (س ‏ بشرطة) وهو أمر لا يجوز. 
ولنضرب لذلك مثلاً برونالد ريجان. فقد كان حاكمًا لكاليفورنياء لكنه ولد في مدينة تامبيكو في 
ولاية إلينوي. ولما كان يشغل تلك الوظيفة كان يمكن الإشارة aa)‏ ب: the governor of‏ 
California from Illinois‏ "حاكم كاليفورنيا من إلينوي" Adie)‏ دورء يليه مخصص إوربما 
كان مثله: 'والي البصرة (liil‏ وربما يبدو غريبًا أن يشار إليه ب : the governor‏ 
from Illinois of California‏ "حاكم من إلينوي لكاليفورنيا" (مخصص» يليه منفذ دور). 
والمثال الأوضح هو حالة رويرت كينيدي حين تعاض طموحه لدخول مجلس الشيوخ 
الأمريكي سنة 1964م مع الحقيقة غير المريحة المتمثلة في كون مقعديٰ ولاية ماساتشوستس 
كليهما مشغولين (أحدهما بأخيه الأصغرء إدوارد). ولذلك فلم يجد بدا من أن يُحوّل سكناه 
ببساطة» إلى ولاية نيويورك ويدخل في السباق على مقعد في مجلس الشيوخ من هناك» وهو ما 
نتج عنه بعد قليل أن يكون: the senator from New York from Massachusetts‏ 
"السيناتور من نيويورك من ماساتشوستس". وذلك Ya‏ من الإشارة إليه ب : the senator from‏ 
Massachusetts from New York‏ "السيناتور من ماساتشوستس من نيويورك" ولو أن 
ذلك كان قريبًا من النكتة التي أطلقها سكان ولاية ماساتشوستس في ذلك الوقت ومفادها أنهم 
يعيشون في الولاية الوحيدة التي تستحق أن يكون منها ثلاثة شيوخ. 
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ومما يلفت الانتباه أن ما يصح في الأسماء بشرطة LS pally‏ الاسمية يصح كذلك في 
الأفعال بشرطة والمركبات الفعلية. فلنفرض مثلاً أن سيرجي أعطى تلك الوثائق للجاسوس في 
فندق. وعند ذلك سيكون المركب 'للجاسوس" واحدًا من منفذي الأدوار للفعل 'يعطي" إذ ليس 
هناك Uae]‏ ¢ من غير مُعطى. ولذلك فإن المركب: to the spy‏ 'للجاسوس" سيسكن Jah‏ 
الفعل الرأس في داخل ف (فعل . بشرطة). أما المركب 'في الفندق" فسيكون مخصصًاء أو 
شرحًاء أو تعقيباء ولذلك فإنه سيوضع خارج الفعل بشرطة في المركب الفعلي. ولهذا فإن 
المركبات مرتبة ترتيبًا لازما: فنحن نستطيع القول: "أعطى الوثائق للجاسوس في فندق"» لكننا لا 
نستطيع أن نقول: "أعطى في فندق الوثائق للجاسوس". L‏ حين يكون مع الرأس مركب واحد 
فقطء فإن ذلك المركب يمكن أن يكون Abbe‏ دور (فهو في داخل الفعل بشرطة) أو يكون 
مخصصًا (فيكون في خارج الفعل بشرطة لكنه في داخل المركب الفعلي) ويظل مع ذلك ترتيب 
الكلمات هو هو. انظر إلى الخبر الصحفي التالي مثلا: 


One witness told the commissioners that she had seen sexual 
intercourse taking place between two parked cars in front of her 
house. 


'قالت شاهدة للمحققين إنها رأت مواقعّة جنسية تحدث بين سيارتين واقفتين أمام منزلها." 2 
وما تقصده هذه المرأة المسكينة هو تأويل المركب 'بين سيارتين واقفتين' بأنه مخصص: لكن 
القراء الذين يحبون قلبَ الحقائق أسندوا لهذا المركب ast‏ منفذ دور. 
والمكوّن الرابع الأخير للمركب هو الموضع الخاص المحجوز للفاعل (وهو ما 
يسميه اللسانيون: المحدّد). فالفاعل منفذ دور ذو طبيعة خاصة» فهو المتسبب Lille‏ في 
«Saal‏ إن كان هناك مثل هذا الدورء فنحن نجد في المركب الفعلي: 
the guitarists destroy the hotel room.‏ 
'حطم عازفو القيثار غرفة الفندق'» مثلآء أن المركب: the guitarists‏ " عازفو القيثار" هو 
الفاعل؛ فهو المنفذ المتسبب في الحادث الذي يتكون من تحطيم غرفة الفندق. والواقع أن 
المركب الاسمي يمكن أن يكون له فواعل أيضاء وذلك كما في المركب: 
the guitarists' destruction of the hotel room.‏ 


ahat‏ عازفي القيثار لغرفة الفندق". 


وفيما يلي» إذن» التفصيل الكامل GS yal‏ فعلي ومركب اسمي: 
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The guitarists The guitarists 
V NP N PP 
Destroy the hg room 


Destruction of the hotel room 


ومن هنا تبدأ القصة في التشويق. ولابد أنك قد لاحظت أن المركبات الاسمية 
والمركبات الفعلية تشترك في خصائص كثيرة» فهي تشترك في: (1) الرأس» وهو الذي يعطي 
CS yall‏ اسمه ويحدد معناه» و (2) أن لها منفذي أدوارء وهي التي تجمع مع الرأس في داخل 
مركب فرعي ما (أي س . بشرطة أو ف . بشرطة)» و(3) أن لها مخصّصات.ء وهي التي تظهر 
خارج الاسم . بشرطة أو الفعل . بشرطة»ء و(4) أن لها فاعلا. والترتيب في داخل المركب الاسمي 
وفي داخل GS yall‏ الفعلي متماثل: فالاسم يأتي قبل منفذي الأدوار ) the destruction of‏ 
hotel room‏ عطا"تحطيم غرفة "äu‏ لا: the of the hotel room destruction‏ "غرفة 
الفندق تحطيم')» كما تأتي الأفعال قبل منفذي sisal‏ ها ( to destroy the hotel room‏ " أن 
تحطم غرفة "gail‏ لا: to the hotel room destroy‏ "الغرفة الفندق تحطم')» وتأتي 
المخصصات على اليمين في كلتا الحالتين» أما الفاعل فإلى اليسار. وذلك ما يوحي بأن هناك 
ويظهر هذا التصميم النموذجيء في الواقع» في كل مكان. ولنأخذ المركب الجَرّي a)‏ 

ج) the hotel‏ هذ 'في الفندق" مثلا. فلهذا المركب رأس هو ein‏ ويعني "الظَّرْف الداخلي' 
ويأتي بعد ذلك "الدور"» وهو الشيء الذي اختيرت منطقتثه الداخلية» وهو في هذه الحال a‏ 
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afraid of syle وينطبق الشيء نفسه على المركب الوصفي (م ص)؛ ففي‎ ." 5248" hotel 
"خائف" قبل منفذ الدورء» وهو‎ afraid "خائف من الذئب"» تظهر الصفة الرأس‎ the wolf 
مصدر الخوف (أي الذئب).‎ 

وبهذا التصميم العام لا تعود هناك حاجة لكتابة قائمة طويلة من القواعد كي نبين ما في 
داخل رأس المتكلم. فقد لا يزيد الأمر عن وجود قاعدتين عامّتين eld‏ للغة كلهاء حيث 
تُختّصر الفروق بين الأسماء والأفعال وحروف الجر والصفات» ويُكتفى بتعيين هذه الأربع 
كلهن بمتغير مثل 'أ". ولما كان المركب لا يَرث إلا خصائص رأسه Jaj)‏ طويل» ليس إلا نوعًا 
من (Saul‏ فإنه من غير الضروري أن يسمى المركبُ المرؤوس بالاسم 'مركيًا gaii. "Geul‏ 
نستطيع الاكتفاء بتسميته ب'مركب أ" لأن اسمية الاسم الرأس» مثلها مثل رجولة الاسم الرأس» 
والمعلومات الأخرى كلهاء الخاصة بالاسم الرأس» ated‏ كي تعرّف المركب بمجمله. ونبين 
فيما يلي الشكل الذي تكون عليه القاعدتان العامتان(وكما قلنا في السابق» فإنه ينبغي التركيز 
على الوصف المختصر للقاعدة وليس على القاعدة نفسها): 


'يتكون مركب ما من deli‏ اختياري» متبوع بأ ( «(4a ys.‏ متبوع بأي عدد من المحدّدات". 
nn‏ ااا 
'تتکون أ. بشرطة من كلمة coh‏ متبوعة بأي عدد من gn‏ الأدوار ." 

وبهاتين القاعدتين فإن كل ما تحتاجه هو أن تدخل اسمًا أو فعلاً أو صفة أو حرف جر 
في المكان الذي تشغله (أ)» و (ج)» و (د)» وستحصل عند ذلك على قواعد البنية المركبية 
الحقيقية التي تبيّن لك تفصيل المركبات. وتسمى هذه الصيغة المألوفة للبنية المركبية ب'نظرية 
| بشرطة(20), 

ويذهب هذا التخطيط العام OLS pall‏ إلى مدى أبعدء أي إلى اللغات الأخرى. فيأتي رأس 
المركب في الانجليزية قبل منفذي الدور. ويكون التتابع في بعض اللغات بعكس ذلك . لكنه تتابع 
يطرد في أنواع المركبات كلها في تلك اللغة. فيأتي الفعل في اليابانية »مثلاء بعد مفعوله لا قبله؛ 
فهم يقولون: sushi ate Kenji‏ « لا Kenji ate sushi‏ . ويأتي حرف الجر بعد المركب 


139 


الاسمي: to Knji Y< Kenji to‏ (ولذلك تسمى ب'حروف الجر المُؤخّرة.) وتأتي الصفة 
بعد مكمّلاتها: taller than Kenji :Y «Kenji than taller‏ . بل إن الكلمات التي تُستخدم 
أدوات لصوغ الأسئلة ثقلب أيضا؛ فهم يقولون تقريبا: Kenji eat did?‏ « لا: 
Did Kenji eat?‏ . فاللغة الانجليزية واللغة اليابانية شكلان متناظران. وقد وُجد هذا الاطراد 
في عدد من اللغات: فإذا كان الفعل في لغة ما قبل المفعول» كما في الانجليزية فإن حروف 
الجر فيها تكون مقدّمة أيضا؛ أما إذا جاء الفعل بعد المفعول كما في اليابانية فإن حروف الجر 
تأتي ON Biya‏ | 

وهذا اكتشاف لافت للنظر. فهو يعني أن القاعدتين العامتين لا تكفيان لتحديد OLS yall‏ 
كلها في اللغة الانجليزية وحسب» بل إنهما تكفيان لتحديد المركبات كلها في اللغات جميعهاء 
وذلك مع تعديل واحد هو إزالة الترتيب من اليسار إلى اليمين في كل قاعدة من القاعد تين 
العامتين. وبذلك تصبح الأشجار قابلة للحركة. فيمكن أن تصاغ إحدى القاعدتين كما يلي: 


{ictay e i 


'"يمكن تكوين isl‏ | بشرطة» من رأس أ وأي عدد من منفذي الأدوار» g‏ أي واحد من 


ولكي تحصل على اللغة الانجليزية» فإنه يلزمك أن تضيف معلومة وحيدة تقول: إن 
الترتيب في الانجليزية» في داخل I‏ بشرطة" هو 'الرأس أولاً". ولكي نحصل على اليابانية 
فإن هذه المعلومة الصغيرة ستقول: إن الترتيب هو "الرأس آخرا". وبالكيفية نفسهاء فإنه يمكن 
أن تُجَرَّدِ القاعدةٌ العامةالأخرى (أي تلك التي تختص بالمركبات) من الترتيب الذي ينص على 
البدء من اليسار والانتهاء باليمين» Lal‏ الترتيب المحدد بين المركبات في لغة معينة فإنه يمكن 
تعيينه بإعادة إما "أ بشرطة ألا" واما أ . بشرطة آخرا". وتسمى المعلومة التي تجعل أية لغة 
مختلفة عن أية لغة أخرى ب "الوسيط" „Parameter‏ 
وقد بدأت القاعدة العامة في الابتعاد عن كونها تخطيطا دقيقًا لأي مركب معين والاقتراب 
من كونها إرشادًا عامًا أو مبدأ للكيفية التي يجب أن تظهر بها المركبات. ولا يمكن استعمال هذا 
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المبدأ إلا بعد أن تقرنه بالكيفية التي تحدد بها لغة معينة وسيط الترتيب» فقط. ويسمى هذا 
التصور العام للنحو الذي كان تشومسكي أول من اقترحه ب 'نظرية المبادئ والوسائط'. 

ويقترح تشومسكي أن القاعدتين العامتين غير oii‏ (أي المبدئين) OLE‏ 
وفطريتان» وأن JULY!‏ حين يتعلمون dal‏ معينة Y‏ يحتاجون أن يتعلموا قائمة طويلة من 
القواعد لأنهم ولدوا وهم يعرفون هاتين القاعدتين الكبريين. ولا يزيد ما يحتاجون إلى تعلمه عن 
وجوب معرفة هل قيمة الوسيط في لغتهم المعينة هي: "الرأس أولا"» كما في الانجليزيةء al‏ 
'الرأس "LAT‏ كما في اليابانية. وهم يستطيعون تعلم ذلك بمجرد ملاحظتهم للترتيب الذي بين 
الفعل ومفعوله: أيء هل يأتي الفعل أولاً أم المفعول أولا » في أية جملة من الجمل التي ينطقها 
أهلوهم. فإذا أتى الفعل قبل المفعول كما في: eat your spinach!‏ » فإن الطفل سيستنتج أن 
الترتيب في تلك اللغة هو: الرأس أولا؛ Lal‏ إذا أتى الفعل بعد المفعول كما في اليابانية: Your‏ 
«spinach eat!‏ فإن الطفل سيستنتج أن الترتيب في تلك اللغة هو : الرأس آخرا. وبذلك يكون 
eja‏ كبير من النحو في متناول الطفل مباشرة» وهو ما يشبه قيام الطفل بتحريك مفتاح ما إلى 
موضع محدد من موضعين متاحين. وإذا كانت هذه النظرية عن تعلم Rint eee‏ 
تساعد في حل الأمر الغامض الذي يتمثل في أن نحو الأطفال ينفجر انفجارًا Galas‏ ليشابه نحوّ 
البالغين في وقت قصير للغاية. فلا يكتسب هؤلاء الأطفال عشرات القواعد أو المئات منهاء بل 
إن ما يفعلونه لا يزيد عن وضعهم بعض المفاتيح العقلية القليلة في مواضع معينة. 


6 د د‎ ak 


ولا aad‏ مبادئ البنية المركبية ووسائطها إلا أنواع العناصر التي يمكن أن تدخل في 
مركب ماء والترتيب الذي تظهر به فيه فقط. فهي لا تبين تفصيل أي مركب محدد. واذا ما CS Fi‏ 
هذه المبادئ والوسائط تفعل ما تشاء فإنها قد تنفلت انفلانًا Shel as‏ أنواعًا لا حد لها من 
الأخطاء. انظر مثلاً إلى الجمل التالية التي تتوافق كلها مع المبادئ أو القواعد الكبرى. 
(والأمثلة المعلمة بالنجمة لا يبدو أنها صحيحة): 
Melvin dined.‏ 
*Melvin dined the Pizza‏ 
Melvin devoured the Pizza.‏ 
*Melvin devoured.‏ 
Melvin put the car in the garage. (22)‏ 


*Melvin put. 
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*Melvin put the car. 
*Melvin put in the garage. 
Sheila alleged that Bill is a liar. 
*Sheila alleged the claim. 
*Sheila alleged. 


وهذه الأخطاء لا بد Lal‏ ناتجة عن الفعل. فتأبى dan‏ الأفعال» مثل dine‏ ايتعشى'» 
الظهورَ بصحبة مركب اسمي يكون مفعولاً مباشرًا لها. L‏ بعض الأفعال الأخرى devour dia‏ 
يهم" فلا تستطيع الظهور إلا بصحبته. ويصح هذا على الرغم من كون معنى dine‏ ومعنى 
01 لمتقاربين» إذ يعبران» كلاهماء عن طريقتين في الأكل. Lays‏ تذكرت بصعوبة من 
دروس النحو أن أفعالاً dine dis‏ تسمى أفعالاً لازمة" وأفعالاً مثل devour‏ تسمى "أفعالاً 
متعدية". غير أن الأفعال تأتي بأشكال متعددة» وليس بهذين النوعين فقط. فالفعل put‏ لا 
يرضى إلا إذا تبعه مركب اسمي (م س) مفعولاً له cthe car‏ ومركب جرّي: 
(in the garage)‏ . وتتطلب أفعالٌ مثل allege‏ 'يدّعى"' جملةً مدمجة: (that Bill is a liar)‏ 
وحسب. 
daili‏ في داخل مركب معين» إذن» طاغيةٌ صغير يحدد (g)‏ المواضع» مما وَقَرَنْه 
القاعدتان العامّتان» يجب ملؤها. وتُخزن هذه المتطلبات في المدخل المعجمي العقلي Jail‏ 
بالطريقة التالية تقريبا(ة”): 


dine 

فعل 

يعني 'أن USE‏ وجبة في وضع مرتب' 
الآكل = الفاعل 

devour 

فعل 

يعني "أن USE‏ شيئا بطريقة شرهة' 
الآكل = الفاعل 


الشيء المأكول = المفعول 


put 
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فعل 
يعني "أن تجعل شيئا يذهب إلى مكان ما" 
الواضع = الفاعل 
الشيء الموضوع = المفعول 
المكان - مفعول مجرور 
allege‏ 
فعل 
يعني 'أن تدّعي من غير برهان" 
المدعي = الفاعل 
Seles‏ حمل decade‏ 


ويحدد كل واحد من هذه المداخل تعريقًا (باللغة العقلية) لنوع معين من الأحداث» ويُتبع 
بالمنفذين الذين نفذوا أدوارًا في هذا الحدث. ويبين المدخل كيف يمكن أن يوضع أي منفذ لدور 
في الجملة. أهو فاعل» al‏ مفعول» al‏ اسم مجرور لحرف الجرء أو جملة مدمجة» وهكذا. ولكي 
تكون الجملة صحيحة نحويًا فلا بد من إرضاء متطلبات Melvin devoured :å «daill‏ 
جملة سيئة لأن حاجة devour‏ إلى دور ل 'شيء مأكوا ل" لم تتحقق. و: Melvin dined‏ 

dine GY dius the Pizza‏ لم تتطلب Pizza‏ أو أي مفعول آخر. 

ولأن الأفعال تتمتع بقوة تجعلها ثملي كيفية تأدية الجملة لمعنى: مَن Ged‏ ماذا cga‏ فإنه 
لا يمكن أن تتبين الأدوار في الجملة دون النظر إلى الفعل. وهذا هو السبب في وقوع مدرس 
النحو في الخطأ حين يقول لك إن فاعل الجملة هو "الفاعل الذي قام بالفعل". ولاشك أن فاعل 
الجملة في كثير من الأحيان هو من قام بالفعل» لكن هذا صحيح فقط إذا قال الفعل ذلك؛ لكن 
الفعل أحيانًا قد يعطي للفاعل أدوارًا أخرى: 


أخاف الذئبُ الكبير السيئٌ الخنازيز الصغيرة الثلاثة. [الفاعل هو الذي قام بالإخافة.] 
خاف الخنازيزٌ الصغار الثلاثة الذئب الكبير السيئ. [الفاعل هو الذي أخيف.] 
أعطتني حبيبتي المخلصة[نوعا من النبات]هدية. [الفاعل هو الذي قام بالإعطاء ]. 
تلقيت [نوعا من النبات]هدية من حبيبتي المخلصة. [الفاعل هو المعطى.] 
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أجرى الدكتور نوسباوم عملية تجميلية.[الفاعل هو الذي أجرى العملية على شخص 


آخر.] 
خضعت تشيري لعملية جراحية تجميلية. [الفاعل هو الذي أجري له]. 
والواقع أن لكثير من الأفعال مدخلين متمايزين» يعطي كل منهما مجموعات مختلفة من 


الأدوار. وهذا ما ينتج عنه نوع عام من الغموضء وذلك كما في النكتة القديمة: Call me a‏ 


taxi‏ » فيجيب الآخر: 
Ok, you’re a taxi.‏ 


[فقد استخدم المتكلم الأول الفعل call‏ هنا ليعني "اطلب لي سيارة أجرة '» أما المتكلم الثاني 
فاستخدمه ليعني "ادعني سيارة أجرة"؛ فالكلمة واحدة لكنها استخدمت بمعنيين مختلفين]. 

ويطلب المحكّم في إحدى مباريات فريق كرة السلة المسمى بفريق هارلم جلوب تروتر 

[وهو فريق يقوم أثناء اللعب بحركات بهلوانية] من اللاعب ميدلومرك ليمون أن يسدد الكرة 

[وتستعمل الكلمة الانجليزية shoot‏ للتعبير عن ذلك» وهي تعني أيضًا إطلاق الرصاص] 

فيصوب ليمون بيده بإشارة تشبه المسدس ثم يقول: Bang!‏ [وهي صوت إطلاق الرصاص]. 


ويحكي الممثل الساخر دك جريجوري أنه كان في مطعم في ولاية مسيسبي أيام التفرقة 


العنصرية» فقالت له النادلة: 
We don’t serve colored people.‏ 


فقال: 
That’s fine, I don't eat colored people 1*0 like a piece of chicken.‏ 


[ وتعني كلمة serve‏ 'يخدم"'» أي أننا لا نستقبل السود في هذا المطعم؛ لكن النكتة هنا أن 
دك جريجوري استخدمها بمعنى" لا تقدم لحم السود من بني آدم في مطعمنا". ومثلها النكتة 
الآتية: 

سيدة البيت للخادم الجديدة: هل تحبين القطط؟ 


الخادم: إنني لا أتعفف من أكل ما aah‏ لي. ] 


6 د 6د‎ ak 
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فما الكيفية التي نستطيع بها تمييز: 'يعض all‏ الكلب" من 'يعض CUS‏ الرجل؟' 
aii‏ ان الكل ال Gall‏ انمض "يقر :الذي كود ان نهر الفاعلهء E‏ 
هو المفعول." لكن السؤال هو: كيف نجد الفاعل والمفعول في الشجرة؟ ويضع jail‏ علامات 
صغيرة في تهايات المركبات الاسمية التي يمكن ربطها بالأدوار التي تَحَدّد في المدخل 
المعجمي للفعل. وتسمى هذه العلامات بالعلامات الإعرابية. فتظهر هذه العلامات في كثير 
من اللغات على هيئة سوابق أو لواحق للأسماء [مثل علامات الإعراب في اللغة العربية]. 
فتتغير نهايتا الكلمتين: رجل وكلب» في اللاتينية مثلا [وفي العربية] تبعًا لمن قام بالعض ومن 
وقع عليه: 
Canis hominem mordet. [not news]‏ 
'عض الكلبٌ الرجل "[خبر غير [aes‏ 
Homo canem mordet. [news]‏ 
'عض "CAS Ja‏ [خبر مهم] 
رة جولبوين فيصان عن Jalal‏ :وبين التعصتوكن aS GN‏ التي كيين المعضوض 
تنتهي بالعلامة -em‏ . بل إن هذا ما سمح له بأن يعرف العاض من المعضوض حتى حين 
يُعكس الترتيب Lad‏ بين الكلمات» وهو ما تسمح به اللاتينية. فالجملة: 
Hominem canis mordet.‏ 
تعني الشيء الذي تعنيه الجملة: 
Canis hominem mordet.‏ 
وكذلك فإن الجملة: Canem homo mordet‏ تعني ما تعنيه الجملة: Homo canem‏ 


mordet‏ ويمكنء بفضل العلامات الإعرابيةء أن تُعفى المداخلٌ المعجمية للأفعال من واجب 
تعيين المكان الذي يظهر فيه منفذو الأدوار في الجملة. فلا يحتاج الفعل إلا إلى تبيين أن الذي 
قام بالفعل هو الفاعل؛ أما وقوع الفاعل في الموضع الأول أو الثالث أو الرابع في الجملة فتتكفل 
بتعيينه الأجزاء الأخرى من النحوء ويكون التأويل في كلتا الحالتين واحدا. وتستغل اللغات التي 
تسمى ب"اللغات الخافقة " scrambling‏ هذه العلامات بشكل أكثر توسعا: فتُعلم كل أداة أو 
صفة أو اسم في داخل المركب بعلامة إعرابية معينةء ويمكن للمتكلم أن يخفق الكلمات في 
المركب ويشتّتها في الجملة (فيمكن أن يضع الصفة في النهاية للتأكيدء مثلا)ء وذلك لمعرفته أن 
السامع سوف asiy‏ بربطهاء «Lilie‏ بعضها ببعض. وهذه القاعدة التي تسمى "المُطابّقة' Ja‏ 
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هندسي ثان (بالإضافة إلى البنية المركبية نفسها) لمشكلة ترميز الأفكار المتشابكة المعقدة في 
سلاسل من الكلمات التي تتلو الواحدة منها الأخرى. 


وقد كان في اللغة الانجليزية قبل قرونء مثل اللاتينية» لواحق تبين الحالات الإعرابية بشكل 
ظاهر. غير أن هذه العلامات اختفت كلهاء ولم يبق منها إلا ما يظهر في الضمائر: فتستعمل 
الضمائر: 1 » و مط »و she‏ و we‏ »و they‏ في حالة الفاعل؛ وتستعمل: «his g » my‏ 
hers‏ « وكتاه + و their‏ في دور المالك ؛ وتستعمل: me‏ » و hers «him‏ « و cus‏ 
و them‏ في الأدوار الأخرى كلها (ويمكن أن يضاف إلى هذه القائمة jail‏ بين WhO‏ © و 
whom‏ لكنه الآن في سبيله إلى الاختفاء؛ ولا يستعمل هذا التمييز في الولايات المتحدة إلا 
الكتّاب المتأنقون أو المتكلمون المتحذلقون). ومن الطريف Li)‏ جميعًا نستعمل: He sawus‏ 
Ya‏ من He saw we‏ التي لا نستعملها أبدا » وهو ما يدل على أن نحو الإعراب لابد أنه 
حي في اللغة الانجليزية. فمع أن الأسماء تظهر Úle‏ من غير تغيير بغض النظر عن الدور 
الذي تتفذه» إلا أنها مزودة بعلامات إعرابية غير منظورة. وقد كانت لمن واعية بذلك حين رأت 
l‏ يسبح قريبًا منها في بزكة من دموعها: 
“Would it be of any use, now”, thought Alice, “to speak to this‏ 
mouse? Everything is so out-of -the way down here, that I should‏ 
think very likely it can talk: at any rate, there’s no harm in trying.”‏ 
So she began. “O Mouse, do you know the way out of this pool? I‏ 
am very tired of swimming about here, O Mouse!‏ 
(Alice thought this must be the right way of speaking to a mouse:‏ 
she had never done such a thing before, but she remembered having‏ 


seen, in her brothers Latin Grammar, A Mouse—of a mouse—a 
mouse—O mouse!) 


فقد Gal cub‏ أن هذه الطريقة يجب أن تكون الصحيحة في مخاطبة الفأر: ولم 
يسبق لها أن استعملت هذه الطريقة من قبل» لكنها تتذكر أنها رأت مرةء في كتاب أخيها عن 


نحو اللغة اللاتينية» تمريئًا نحويًا على الشكل التالي: 
A mouse -- of a mouse --to a mouse-- a mouse --O mouse!‏ 
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ويعلّم متكلمو الانجليزية CS pall‏ الاسمي بعلامة إعرابية عن طريق النظر إلى ما يجاور 
هذا المركب» وهو في الغالب إما فعل واما حرف جر (أما عند ألس فقد كان حرف النداء: 0). 
وهم يستعملون هذه العلامات الإعرابية ليربطوا المركبات الاسمية بالأدوار التي يعيّنها الفعل. 
ويفسر الاشتراط Gb‏ يكون لكل مركب اسمي علامة إعرابية سبب استحالة بعض الجمل 
على الرغم من إجازة القاعدتين العامتين لها. فيجب أن يتبع Site‏ الدور المفعولٌ الفعل المباشر 
متابعة مباشرة» مثلاء قبل أي منفذ دور آخر؛ فيمكن أن يقال» مثلا: 
Tell Mary that John is coming.‏ 
ولا يمكن أن يقال: 
Tell that John is coming Mary.‏ 


وسبب ذلك أنه لا يمكن للمركب الاسمي(م س )"ماري" أن ينطلق ha‏ من غير علامة» بل يجب 
أن يكون معلّما بعلامة إعرابية» وذلك بوجوده مجاورًا للفعل. ومن الغريب أنه في الوقت الذي 
يمكن فيه أن تعيّن Sea!‏ وحروفئ الجر الحالة الإعرابية في المركبات الاسمية المجاورة فإن 
الأسماء والصفات لا يمكنها ذلك. ف : 


governor California 


afraid the wolf 
على الرغم من إمكان تأويلهما. ولذلك توجب اللغة الانجليزية‎ Úa ليستا صحيحتين‎ Sé 


governor of California 
afraid of the wolf 


والوظيفةٌ الوحيدة لحرف الجر هنا إنما هي إعطاءٌ العلامة الإعرابية للاسم وحسب. فالجمل 
التي ننطقها موضوعة تحت الزقابة الضارمة للأفعال Cay yay‏ الجن YA.‏ يمكن للمركبات أن 
تكون حرة في الظهور في أي مكان تريده في المركبات الفعلية» وذلك أنه يجب أن يكون لها 


عمل معين وأن يكون لها علامة مميزة دائما. فنحن لا نستطيع أن نقول: 
Last night I slept bad dreams a hangover snoring no pajamas sheets‏ 
were wrinkled.‏ 
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وان كان باستطاعة السامع أن يحدس Le‏ نعنيه. ويمثل هذا فارقًا مميرًا بين اللغات الإنسانية 
واللغات الهجين واشارات الشمبانزيات مثلاء حيث يمكن لأية كلمة أن تقع في أي مكان يحلو 
لها. 


ok‏ د 
الآن 

والسؤال الآن هو: ماذا عن المركب Aa!‏ من كل ماعداه» أي الجملة؟ فإذا كان المركب 
الاسمي Gina‏ حول الاسم» OS pally‏ الفعلي حول الفعل» فما الذي ثبنى الجملة حوله؟ 

ومما يروى أن الناقدة ماري مكارثي قالت ye‏ عن منافستها ليليان هلمان: "إن كل 
كلمة تكتبها كذب» ولا أستثني الأداتين: 'و". و "ال التعريف". وتعتمد هذه الشتيمة على حقيقة 
أن الجملة هي أصغر شيء يمكن أن يكون كذبًا أو صدقا؛ أما الكلمة المفردة فإنها لا يمكن أن 
توصف بالصدق أو الكذب (ويعني هذا أن مكارثي تزعم أن كذب هلمان تغلغل إلى مستوى 
أعمق مما يظن أنه ممكن). فيجب أن تعبّر الجملةء إذن» عن نوع معين من المعنى الذي لا 
يوجد بشكل واضح في الأسماء والأفعال التي فيهاء بل هو نوع يشمل المجموع كله فيها ويُحوّله 
إلى حكم يمكن أن يكون صادقا أو كاذبا. وللتمثيل على ذلك نأخذ المثال المتفائل التالي: The‏ 
Red Sox will win the World Series‏ 'سوف يفوز فريق الرد سوكس في مباريات الدوري 
الأمريكي". فلا تنحصر الكلمة 'سوف" في هذه الجملة على الرد سوكس وحده» ولا على مباريات 
الدوري الأمريكي» ولا على الفوز فقط؛ فهي تخص مفهومًا بأكمله هو: فوز الرد سوكس في 
مباريات الدوري الأمريكي. وهذا المفهوم غير محدود بزمن فهو لذلك غير صادق. فيمكن أن 
يشير بشكل adel «files‏ سابق» أو مستقبل افتراضي» أو حتى للاحتمالية المنطقية التي لا أمل 
في حدوثها إطلاقا. لكن الكلمة '"سوف" KË‏ المفهومَ بزمن محددء أي جزء الوقت الذي يلي نطق 
الجملة. فإذا أعلنث أن "الرد سوكس سوف يفوز بمباريات الدوري الأمريكي" فقد أكون مصيبا 
وقد أكون مخطئا (والمحتمل أن أكون JS lade‏ أسف!) 

والكلمة "Liga! will‏ مثال للأفعال المساعدة. وهي كلمات تعبر عن طبقات من 
المعنى المتعلق بصدق حكم ما كما يراه المتكلم. وتشمل هذه الطبقات: النفي (كما في 
doesn’t‏ و (won’t‏ والضرورة LS)‏ في must‏ )» والاحتمال (كما في can‏ و might‏ ). 
وتظهر الأفعال المساعدة عادة في أطراف شجرة الجملة» وهو ما يعكس كونها تزعم Úri‏ يتعلق 
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بيقية الجملة إذا أخذت بمجملها . فالفعل المساعد July‏ الجملة بالطريقة نفسها التي يكون فيها 
الاسم رأسًا OS pall‏ الاسمي. وبما أن الفعل المساعد يسمى أيضًا (infliction) INFL‏ !44 " 
(صرْقة) فإننا نستطيع أن نسمي الجملة ب1۴ » 'م صر'(أي: مركب صرفي). JAG;‏ موضع 
Je Lal‏ فيها لفاعل الجملة كلهاء وهو ما يبين أن الجملة إنما هي at)‏ بأن محمولاً ما(أي : م ف) 
صحيح لفاعله. وفيما يلي الشكل الذي تظهر به الجملة تقريبًا في نظرية تشومسكي الحالية: 


jie i 
NP 
I VP 
The Red Sox | 

Will =e 
i مج‎ AdVP 

V NP Adv 

Win the World Series soon 


والفعل المساعد مثال ل "الكلمة الوظيفية"'» وهي نوع من الكلمات مختلف عن الأسماء 
والأفعال والصفات التي تسمى بالكلمات "المعجمية". وتشمل الكلمات الوظيفية الأدوات: أداة 
التعريف "ال". وتنوين التنكير» و 'بعض" والضمائر (هيء و هوء . . .) وأداة الإضافة C'I‏ 
وحروف الجر الفارغة مثل of‏ [ في الانجليزية]ء و Ga]‏ وبتاع . . . » في بعض اللهجات 
العربية]» والكلمات التي تتقدم الجمل المُدمّجة مثل ['أن" و "كي"]ء وحروف العطف مثل 'و" و 
'" أو". والكلمات الوظيفية تتف من النحو المُحدّد crystallized‏ ؛ فهي تحدد المركبات الكبيرة 
التي تدخل فيها المركبات الاسمية والمركبات الفعلية والمركبات الوصفية» مقدمة بذلك uL‏ 
للجملة. ويعامل العقل» انطلاقًا من ذلك» الكلمات الوظيفية بشكل يختلف عن الكلمات 
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المعجمية. فيضيف المتكلمون باستمرار كلمات معجمية جديدة إلى اللغة (مثل الاسم: "OSL‏ 
والفعل: to snarf‏ الذي يعني استرجاع ملف من الحاسوب)» أما الكلمات الوظيفية فهي نادٍ 
مغلق يقاوم إضافة أي أعضاء جدد إليه. وهذا هو السبب الذي أدى إلى فشل المحاولات التي 
ترمي إلى اختراع ضمير محايد من حيث الجنس في الانجليزية» مثل: hesh‏ و thon‏ . 
ولنتذكر أيضًا أن المرضى المصابين بتلف في مراكز اللغة داخل الدماغ يواجهون بعض 
المشكلات مع الكلمات الوظيفية مثل "أو" و 'فعل الكون" أكثر مما يعانونه مع الكلمات 
المعجمية مثل 'مجداف" و'نحل": ( 01 في مقابل oar‏ ؛ و ibe‏ مقابل bee‏ [على الرغم من 
تماثلها الصوتي]). ويلجأ GES‏ حين تكون الكلمات مكلفة» في البرقيات والعناوين الصحفيةء 
مثلاًء إلى حذف الكلمات الوظيفية على أمل أن يستطيع القارئ LSL‏ اعتمادًا على ترتيب 
الكلمات المعجمية في الجملة. ولما كانت الكلمات الوظيفية تعد أبرز المؤشرات التي يمكن 
الاعتماد عليها في معرفة البنية المركبية للجملة فإن الكلام المجرد منها يعد نوعًا من المغامرة 
دائما. فقد أرسّل صحفي مرة برقية ل[لممثل الأمريكي] كاري جرانت كان How old (kiai‏ 
«Cary Grant?‏ فأجابه كاري جرانت Old Cary Grant fine:‏ .[والنكتة أن السؤال كان عن 
سِنّه؛ LÍ‏ الإجابة فتعني أن 'كاري جرانت العجوز بخير".] وفيما يلي بعض العناوين التي 
اخترتها من المجموعة المسماة 'الشرطة تساعد ضحية عضة الكلب" التي جمعها المحررون 


„Columbia Journalism Review في مجلة‎ 


New Housing for Elderly Not Yet Dead. 


New Missouri U. Chancellor Expects Little Sex. 

12 on Their Way to Cruise Among Dead in Plane Crash. 
N.J. Judge to Rule on Nude Beach 

Chou Remains Cremated. 

Chinese Apeman Dated. 

Hershey Bars Protest. 

Reagan Wins on Budget But, More Lies Ahead. 

Deer Kill 130000. 

Complaints About NBA Referees Growing Ugly. 


ونجد في هذه الأمثلة أن HES‏ من الكلمات لها أكثر من معنى. [وبعض هذه الأمثلة مضحك 
بسبب أن المعنى غير المقصود ليس ممكنا. ومن ذلك المثل الأول حيث نجد أن المعنى 
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المقصود هو أن مشروع إنشاء مسكن للمسئين لم Alb‏ بعد. Lal‏ المعنى الثاني غير المقصود 
فهو 'إنشاء مسكن للمسنين الذين لم يموتوا بعد".] 

وتبين الكلمات الوظيفية أيضًا كثيرًا من المظاهر التي تجعل لغة معينة مختلفة نحويًا عن 
غيرها. فمع أن اللغات جميعها تتضمن كلمات وظيفية إلا أن خصائص هذه الكلمات تختلف 
بعضها عن بعض بطرق ينشأ عنها تأثيرات كبيرة على بنية الجمل في اللغة المعينة. ولقد رأينا 
Lal‏ مثالاً لذلك وهو: أن العلامات الإعرابية وعلامات المطابقة الظاهرة في اللاتينية تسمح 
بخفق المركبات الاسمية؛ أما في اللغة الانجليزية التي لا تظهر فيها هذه العلامات فإن 
المركبات ad fi‏ على البقاء في أماكنها. كما تبين الكلمات الوظيفية المظهرٌ النحوي للغة المعينة 
وحِسّها وذلك كما في المقتطفات التالية التي تستعمل فيها الكلمات الوظيفية من لغة ما من غير 
أن يظهر فيها Esl‏ من الكلمات المعجمية من هذه اللغة: 


DER JAMMERWOCH 


ES brillig war. Die schlichte Toven. 
Wirrten wimmelten in Waben. 


LE JASEROQUE 


Il brilgue: Les toves lubricilleux 
Se gyrent en vrillant dans la guave. 


[وهذه جمل صيغت باستخدام الكلمات الوظيفية من اللغتين الألمانية والفرنسية] 

كما يمكن رؤية الأثر نفسه في تلك المقتطفات التي تأخذ الكلمات الوظيفية من لغة 
GLAS,‏ المعجمية من لغة أخرى» وذلك مثل الملاحظات المكتوبة بلغة شبيهة بالألمانية التي 
كانت تعلق في كثير من مراكز الحاسوب في الجامعات في العالّم الناطق باللغة الانجليزية(: 


ACHTUNG! ALLES LOOKENSPEEPERS! 


Das computermachine ist nicht fuer gefingerpoken und 
mittengrabben. Ist easy schnappen der springenwerk, blowenfusen 
und poppencorken mit spitzensparken. Ist nicht fuer gewerken bei 
das dumpkopfen. Das rubbernecken sightseeren keepen das 
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cottenpickenen hans in das pokens muss, relaxen und watchen das 
blinkenlichten. 


ولما كانت المعاملة بالمثل ac‏ فقد ترجم الألمان تلك الملاحظات بلغة شبيهة باللغة 
الانجليزية كما يلي: 


Attention 


This room is fulfilled mit special electronische equippment. 
Fingergrabbing and pressing the cnoeppkes from the computers is 
allowed for die experts only! So all the “lefthanders” stay away and 
do not disturben the brainstorming von here working intelligencies. 
Otherwise you will be out thrown and kicked andeswhere! Also: 
please keep still and only watchen astaunished the blinkenlights. 


2K 8 kK 


ويعرف كل من يوم الحفلات أن أحد إسهامات تشومسكي الرئيسة في الحياة الثقافية هو 
مفهومه عن "البنية العميقة" بالإضافة إلى "التحويلات" التي تُحَوّل هذه البنية إلى البنية 
السطحية". وكان رد الفعل على هذه المصطلحات متيرًاء حين جاء بها تشومسكي في الجو 
الثقافي المتأثر بالمدرسة السلوكية في أوائل الستينيات. فقد صار مفهوم 'البنية العميقة" يشير 
إلى كل شيء خفي» أو عميقء أو كُلّيء أوذي معنى» ولم يعض زمن dash‏ حتى شاع الكلام 
عن البنية العميقة للإحساس البصريء والقصصء والأساطير» والشعرء والرسم» والتأليف 
الموسيقي» وغير ذلك. ويجب علي الآن أن أبوح لك بأن 'البنية العميقة" ليست إلا مصطلحًا 
مبتدّلاً من مصطلحات النظرية النحوية. فهو ليس معنى الجملةء كما أنه لا يمثل ما هو cols‏ 
عبر اللغات الإنسانية كلها. ومع أنه يبدو أن مصطلح النحو الكلي ومصطلح البنى المركبية 
المجردة صارا كأنهما من الخصائص الدائمة للنظرية النحوية فإن Has ac‏ من اللسانيين - 
ومنهم تشومسكي نفسه» في أعماله الأخيرة ‏ يظنون أن بالإمكان الاستغناء عن هذا المصطلح 
نفسه. ولكي يحدُوا من الكلام الفارغ الذي أثارته الكلمة c" Gac"‏ فقد أصبح معظم اللسانيين 
يشيرون إليه الآن ب: 'البنية . ش". أما المفهوم نفسه فبسيط PV ay‏ 

ولنتذكر هنا أنه لكي تكون الجملة صحيحة التركيب فإنه يجب أن يحصل الفعل على 
ما يريده: أي أنه يجب أن تظهر الأدوار التي تُحدّد في المدخل المعجمي للفعل» كلهاء في 
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مواضعها المحددة. لكنه يبدو أن الفعل في كثير من الجمل لا يحصل على كل ما يريده. 
ولنتذكر أن الفعل put‏ يتطلب فاعلاً ومفعولاً ومركبًا جرّيا؛ ولذلك يبدو أن الجملتين: 

He put the car‏ » و: He put in the garage‏ غير تامتين. لکن كيف نفسر 
الجمل الصحيحة التالية؟ 


The car was put in the garage. 


ضعت السيارة في المرآب." 

What did he put in the garage? 
'ماذا وضع في المرآب"؟‎ 
Where did he put the car? 
tel أين وضع‎ 


فيبدو أن الفعل put‏ في الجملة الأولى لا يحتاج إلى مفعول» وهو ما يخرج على طباعه. بل 
الواقع أنه قد يرفض المفعول» انظر الجملة السيئة التاليةء مثلا: 
The car was put the Toyota in the garage.‏ 

كما يظهر الفعل put‏ في الجملة الثانية من غير مفعول أيضا. Lal‏ في الجملة الثالثة فإن 
المركب الجري اللازم لها لا يظهر. فهل يعني هذا أننا نحتاج إلى إضافة مداخل معجمية جديدة 
للفعل لكي يسمح له بالظهور في بعض المواضع مجردًا من مفعوله أو مركباته PABA‏ 
والواضح أننا لسنا في حاجة إلى هذاء وإلا فإن Slaa‏ مثل: He:s He put the car‏ 
put in the garage‏ » سوف يسمح بها. 

ومن الطبيعي أن المركبات المطلوبة Baga ge‏ بالفعل» بمعنى ما . لكنها موجودة في أماكن 
لا نتوقعها وحسب. فنجد في الجملة الأولى التي يُنبني فعلّها للمفعولء أن ال a)‏ س) 'السيارة" 
هي التي ثنفذ دور "الشيء الموضوع"؛ وهي التي تكون عادة مفعولاً للفعل» تظهر في موضع 
الفاعل بدلاً من ذلك. أما في الجملة الثانية وهي ila‏ استفهامية فقد pit‏ عن اسم الاستفهام 
(وهو الذي يبدأ في الانجليزية ب wh‏ مثل: when « where « what « who‏ « أو (why‏ وهو 
الذي Á‏ دور 'الشيء الموضوع' ب 'ماذا" التي ظهرت في بداية الجملة. ويظهر في الجملة 
الثالثة دور'المكان" في بداية الجملة أيضاء Ya‏ من ظهوره بعد المفعول» وهو موضعه Bale‏ 
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والطريقة البسيطة لتفسير هذا النمط كله أن نقول بأن لكل جملة بنيتين مركبيتين اثنتين. فالبنية 
المركبية التي كنا نتحدث عنها إلى الآنء وهي التي تحددها القواعد الكبرى»ء هي "البنية 
الشجرية". فالبنية الشجرية هي حاصل التناظر بين المعجم العقلي والبنية المركبية. ويظهر في 
البنية الشجرية كل منفذي الأدوار للفعل put‏ في المواضع المتوقعة لها. وتقوم عملية التحويل 
بعد ذلك ب 'نقل" المركب إلى مكان ما لم يملأ من قبل في الشجرة. وذلك هو المكان الذي نجد 
فيه المركب في الجملة التي بين أيدينا. وهذه الشجرة هي "البنية المُنْجّزة' (وهي التي تسمى "البنية 
- م" ولأنها كانت تسمى بنية 'ظاهرة أو سطحية" فقد قل احترامها). وفيما يلي البنية الشجرية 
والبنية المنجزة لجملة مبنية للمفعول: 


Vin a i 
NP I à I 
Was V the car was y 


vs V AN, 
e 


put the car in the garage Put trace in the garage 


فتوجد السيارة في البنية الشجرية» في اليسارء حيث يريدها الفعل؛ LÍ‏ في البنية المنجزة» 
في اليمين» فتظهر في المكان الذي تظهر فيه في الجملة التي بين أيدينا. ويوجد في الموضع 
الذي نقل منه المركبء في البنية المنجزة» رمز غير مسموع يسمى (الأثر) trace‏ وقد Aji‏ 
هناك نتيجة للنقل التحويلي. ويخدم الأثر وظيفة المُذكّر بالدور الذي ينفذه GS pall‏ المنقول. فهو 
يقول لنا: إنه إذا أردنا أن نعرف الدور الذي نفذه المركب "السيارة" في حدث الوضع فإنه ينبغي 
علينا أن ننظر إلى موضع "المفعول" في مدخل الفعل 'يضع"؛ ويقول ذلك الموضع 'شيء 
موضوع". وتحوي البنية المنجزة» بفضل الأثرء المعلومات الضرورية لاكتشاف معنى الجملة؛ 


V 
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Lal‏ البنية الشجرية الأساسية التي لا تستعمل إلا لإدخال الكلمات الملائمة من المعجم فإنها لا 
تقوم بأي دور. 

فلماذا تهتم اللغات بوجود بنيتين منفصاتين إحداهما شجرية والأخرى منجزة؟ والجواب 
هو أننا نحتاج لأكثر من جعل الفعل سعيدا . وهو ما تقوم به البنية الشجرية . لكي نحصل على 
جملة صالحة. إذ يجب على مفهوم ما في كثير من الأحيان أن ينفذ نوعًا من الدور يحدّده الفعل 
في المركب الفعلي» وأن ينفذ دورًا آخر في الوقت نفسه مختلقًا ومستقلاً عن الفعل يحدده مستوى 
al‏ في الشجرة. انظر مثلاً الفرق بين الجملة التالية المبنية للمعلوم: Beavers build dams‏ « 
والشكل المبني للمفعول لها: Dams are built by beavers‏ فنحن نجد في المستويات 
المتأخرة في المركب الفعلي . أي المستوى الذي يبيّن فيه الفاعل والحدث والمفعول . أن الاسمين 
ينفذان الدورين نفسيهما في الجملتين. إذ تبني حيواناث البيفرز الجسورٌ » وثبنى الجسوز. أما 
في المستويات العليا من الجملة . أي مستوى (م صر) . وهو مستوى العلاقات بين الفاعل 
والمحمول» وهو مستوى صدق الزعم عن شيء ما . فإنهما ينفذان دورين مختلفين. فتقول الجملة 
المبنية للمعلوم Úri‏ عن البيفرز عموماء وهو قول صحيح؛ LÍ‏ الجملة المبنية للمفعول فإنها 
تقول شينًا معينًا عن الجسور عموماء وهو قول غير صحيح (وذلك أن بعض الجسور مثل جسر 
Grand Coulee‏ لم 45 البيفرز). Lal‏ البنية المنجزة التي تضع "الجسور" في موضع فاعل 
الجملة لكنها تربطها بأثر في موضعها داخل المركب الفعلي» فإنها تسمح بمعرفة المعنى وبنقل 
المفعول إلى موضع جديد؛ معا. 


ويعطي SUS!‏ نقل المركبات من أماكنها والاحتفاظ e‏ في الوقت نفسه»ء بالأدوار التي تنفذهاء 
متكلمَ اللغة التي تلتزم بالترتيب الصارم بين الكلمات في الجملة؛ مثل الانجليزية» مجالاً قليلاً 
للحركة. فيمكن» مثلاً» أن تنقل المركبات التي Gish‏ عادة في مكان عميق في الشجرة إلى مواقع 
متقدمة في الجملة حيث يمكن ربطها بمواد ih‏ في عقل السامع. فإذا كان هناك مذيع يصف 
تقدم لاعب التزلج على الثلج نيفن ماركوارت إلى أسفل مثلاً فإنه ربما يقول: : 
ماركوارت يسبق جرتسكي!!!". Lal‏ إذا كان المذيع يصف جرتسكي فإنه ربما يقول: 'سُبق 
جرتسكي من قبل ماركوارت!!!! " [تجاوز ماركوارت جرتسكي]. وزيادة على ذلك فإنه لما كان 
بإمكان المبني للمفعول أن يختار ترك دور من ald‏ بالحدث» وهو الفاعل في العادة» غير مملوء 
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في البنية الصوريةء فإن ذلك مفيد حين يريد المتكلم تحاشي 983 ذلك الدورء وذلك LS‏ في 
اعتراف الرئيس ريجان الملتوي: Una"‏ تُعمل". 

aill Gina,‏ إسناد أدوارٍ مختلفة للمنفذين في أشكال مختلفة من الأوضاع. ففي الجمل 
التي تصدّر بأسماء الاستفهام كما في:'ماذا وضع[ أثر] في المرآب؟" نجد أنه يجب على الكلمة 
'ماذا" أن تحيا حياتين. فيبين موضع الأثر في المستوى الأسفل في المركب الفعلي» حيث 
علاقة الفاعل والحدث والمفعول» أن هذه الكلمة تنفذ دور الشيء الذي وضع؛ أما في المستوى 
الأعلى» وهو مستوى الادعاء بماذا bet‏ ولمن عُمل cay‏ في الجملةء فإن 'ماذا" تبين أن 
الغرض من الجملة هو أن تسأل السامع أن يعين ماهية شيء معين. فلو أراد منطقي أن يعبر 
عن المعنى الذي تعنيه الجملة فإن تعبيره سيكون شينًا شبيها ب CA‏ (أ) وَضّع جون (أ) في 
المرآب." وحين ثقرّن عملياث النقل هذه مع مكونات التركيب الأخرى» كما في:'قيل لها من قبل 
بوب أن فحص من قبل طبيب" [أشار عليها بوب . . . ] أو 'من قال إن باري حاول أن يقنعه 
أن يغادر؟ أو ga!‏ الطريف إيذاء تيكس" فإن هذه المكونات تتفاعل لتحديد معنى الجملة في 
سلسلة من الاستنتاجات المتشابكة الدقيقة التي تشبه في تلك الدقة أية ساعة سويسرية جيدة. 


X د د‎ ak 


وقد بينت لك GS ill‏ فإن أملي أن يكون رد فعلك أكثر إيجابية من رد فعل إليزا دولتل أو جاك 
كذ. فأرجوء في الأقل» أن تكون قد هشت بالكيفية التي يكون Led‏ التركيب "عضوًا داروينيًا 
يتميز بالجودة العالية والتعقيد." فالتركيب معقد» لكن لتعقيده سببّاء وذلك أن أفكارناء بكل تأكيدء 
أكثر تعقيدَاء فيما نحن محدودون بأفواهنا التي لا تستطيع أن تنطق أكثر من كلمة مفردة واحدة 
في الوقت نفسه. وقد بدأ العلم بفك الشفرة ذات التصميم الجميل التي تستعملها عقولنا لتأدية 
أفكار معقدة في صورة كلمات محكومة بترتيبها. 

والأعمال التي يقوم بها التركيب مهمة لأسباب أخرى. إذ يقدم النحو دحضًا واضحًا 
لاعتقاد السلوكيين بأنه لا يوجد شيء في الدماغ من غير أن يكون موجودًا في الحواس Ys)‏ 
فالآثار» وعلامات الإعراب» وال أ . بشرطات» ورموز التركيب الأخرى» لا لون لها ولا طعم ولا 
رائحة» لكنها يجب أن تكون هي أو ما يشبهها جزءًا من حياتنا العقلية غير الشعورية. وينبغي 
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ألا يثير ذلك العجب عند alle‏ حاسوب متأمل. وذلك أنه من غير الممكن أن يكتب dal‏ أي 
برنامج يتميز بذكاء متوسط من غير أن يحدد المتغيرات وبنى المادة الأولية التي لا تتوافق 
بشكل مباشر مع أي شيء في المواد المُدخّلة والمواد المخرّجة. فإذا كان هناك برنامج رسم 
يلزمه أن يختزن صورةً لمثلث في Jah‏ دائرة» مثلاً » فإنه ليس في GY dale‏ يختزن عدد 
مرات الضغط على المفاتيح التي يستعملها المستعمل لكي يرسم ذينك الشكلين» وذلك أنه يمكن 
رسم الشكلين نفسيهما بترتيب مختلف أو بوسيلة أخرى مثل الفأرة أو قلم الضوء. كما أنه لن 
يختزن قائمة النقاط التي يجب أن تضاء لإبراز الشكلين على شاشة الفيديوء وذلك أن المستعمل 
قد يوّد أن ينقل الدائرة ويترك المثلث في مكانه» أو يجعل الدائرة أكبر أو أصغر. كما أن القائمة 
الطويلة من النقاط قد لا تمكّن البرنامج من معرفة (of‏ النقاط تنتسب إلى الدائرة وأيها ينتسب 
إلى المثلث. وبدلاً من ذلك فإن الشكلين Lay‏ يخترّنان في هيئات على درجة عالية من التجريد 
(وذلك على صورة تعالق بين نقاط قليلة محددة لكل شكل)» وهي هيئات لا تعكس مدخلات 
البرنامج ولا مخرجاته لكنها يمكن أن تترجّم من المدخلات والمخرجات واليها حينما تجد الحاجة 
لها . 

فيجب أن يكون النحوء وهو شكل من البرنامج العقلي» قد تطور تحت تأثير تصميم 
محدد بصورة مماثلة لهذه. وعلى الرغم من أن النفسانيين HES‏ ما يفترضون أن النحو مرآة تعكس 
الأوامر التي تصدر لعضلات الكلام؛ ولنغمات أصوات الكلام» وللتخطيط العقلي للطرق التي 
ينحو الناس والأشياء إلى التفاعل بهاء وذلك لتأثر هؤلاء بالمدرسة السلوكية» فإنني أظن أن كل 
هذه الافتراضات تخطئ الهدف. فالنحو اتفاق يجب أن يربط الأذنَ والفم والعقل. وهي ثلاثة 
أنواع من الآلات المختلفة جذريا. فليس من الممكن للنحو أن يفصّل ليرضي lial‏ من هذه 
الثلاثة «badd‏ لكنه لابد أن يكون له منطق مجرد خاص به. 

لقد كانت فكرة كون العقل الإنساني مصمّمًا لاستعمال بعض المتغيرات والبنى المجردة 
للمادة الأوليةء ولازالت في بعض الأوساطء زعمًا ثوريًا مفزعاء وذلك أنه ليس لهذه البنى مقابل 
مباشر في تجربة الطفل. لكنّ الواضح أن بعض بنى النحو لابد أن تكون موجودة في الدماغ منذ 
البدء جزءًا من آلية bes‏ اللغة يساعد الأطفال على إضفاء المعقولية على الضوضاء التي 
يسمعونها من أهليهم. ولقد ظهرت التفاصيل التي تميز التركيب بشكل بارز في تاريخ علم 
النفس» وذلك أن هذه التفاصيل تمثل حالة لم ينشأ التعقيد الذي هي عليه في العقل بسبب التعلم؛ 
بل إن التعلم سببه التعقيد في الدماغء وتلك هي الأنباء الحقيقية. 
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فض الكامين 
الكلمات والكلمات والكلمات 


جاءت الكلمة الانجليزية glamour‏ [التي تعني الشيء "الفاتن"] من الكلمة 


الانجليزية التي تعني النحوء أي grammar‏ . وقد أصبح هذا التأثيل أكثر ملاءمة منذ الثورة 
التشومسكية. فمن ذا الذي لا تَفْتنْه قوةٌ النحو العقلي الإبداعية» وقدرثّه على تأدية ane‏ غير 
نهائي من الأفكار باستخدام منظومة نهائية من القواعد؟ ومن مظاهر هذا الافتتان ظهور كتاب 
عن العقل والمادة عنوانه "الإنسان النحوي"؛ ومحاضرة في أحد الاحتفالات بتقديم جائزة نوبل 
تشبّه آليات الحياة بالنحو التوليدي. كما أجرت المجلة الفنية: Rolling stone‏ مقابلة مع 
تشومسكي» )+ ض لذكره في البرنامج التلفازي الفكاهي المشهور Saturday Night Live‏ 
'ليلة السبت Úa‏ على الهواء" . كما ورد ذكره في القصة التي كتبها الممثل الساخر وودي coll‏ 
بعنوان "مومس مينسا" وفيها يسأل الزبون صاحبة الماخور قائلا: 'افترضي أنني أردت أن يُفسّر 
لي تشومسكي بفتاتين؟ " فتجيبه:"إن هذا سيكلفك مقابلاً Gale‏ عاليا.'(1) 

ولم يظفر المعجم العقلي» وذلك على النقيض من النحو العقلي» Jia‏ هذه المكانة. إذ 
لم يُعد المعجم العقلي» فيما يبدوء أكثر من كونه قائمة عشوائية من SLAIN‏ سُجّلت كل كلمة 
منها في الرأس عن طريق الحفظ Socal‏ . ويصور ذلك ما كتبه صامويل جونسون في مقدمة 


معجمه: 


"إن مصير أولئك الذين يقومون بالأعمال المبتذلة في الحياةء أن يساقوا بالخوف 
من الشر» بدلاً من حَفزهم بالأمل في الخير؛ وهم معرضون للرقابة» ومن غير 
أمل في الثناء؛ وهم يلامون على الأخطاءء أو يُعاقبون بنسيان الناس لهم» حيث 
لا يقابل النجاح بالعرفان» ولا الدأب بالمكافأة. ومن بين هؤلاء التعساء يكون 
جامع المعاجم." 


ويُعرّف معجم جونسون aiii‏ المعجماتيّ lexicographer‏ بأنه "العامل غير الضار 
الذي يشغل نفسه بتتبع أصول الكلمات ومعانيها." 
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وسوف نرى في هذا الفصل أن هذا الوصف المُقولّب غير منصف. إذ ale ile‏ 
الكلمات alle‏ التركيب في GV!‏ أو هو أكثر. وليس ذلك GY‏ إبداع البشر بصورة غير نهائية 
في alle‏ الكلمات يماثل إبداعهم في شأن المركبات والجمل وحسب» بل GY‏ حفظ الكلمات 
المفرّدة يتطلب دقة خاصة بها. 
ولنتذكر هنا اختبار wug.‏ الذي ينجح فيه أي طفل في سن ما قبل الدراسة: "هذا wug‏ 
والآن هنا اثنان منهما. فهنا .". فلم يسبق لهذا الطفل» قبل أن يواجه بهذا QUERY!‏ أن سمع 
Kal‏ ينطق الكلمة wugs‏ » كما أنه لم Guy‏ له أن كوفئ على نطقه لها. ويعني هذا أن الكلمات 
ليست» ببساطة» نتيجة للاسترجاع من المخزن العقلي. إذ UY‏ أن gal‏ البشر قاعدة عقلية لتوليد 
الكلمات الجديدة من الكلمات القديمة» وهي قاعدة تشبه الشكل التالي: 'لكي تكوّن جمع الاسم 
أضف اللاحقة -s‏ ". ويوحي هذا GL‏ الحيلة الهندسية التي تقوم عليها اللغة الإنسانية . أي 
كونها نظامًا تأليفيًا متمايزا arid.‏ في JE‏ في مكانين مختلفين: إذ ثبنى الجملُ والمركبات 
من الكلمات بوساطة قواعد التركيب» وثبنى الكلمات أنفسها من وحدات أصغر بمنظومة أخرى 
من القواعدء وتلك هي قواعد "الصَّزف". 
وتعد القوى الإبداعية للصرف في الانجليزية مثيرة للشفقة مقارنة بما نجده في اللغات 
الأخرى. وذلك أن الاسم في الانجليزية يأتي على شكلين اثنين فقط (المفرد والجمع: duck‏ و 
«(ducks‏ كما Gh‏ الفعل بأشكال أربعة(الماضي والمضارع والتام والمستمر: «quack‏ 
quacking « quacked « quacks‏ ). أما في الإيطالية الحديثة والأسبانية الحديثةء فإن لكل 
فعل ما يقرب من خمسين شكلا؛ وللفعل في الإغريقية الكلاسيكية ثلاثمائة وخمسون؛ وفي 
التركية مليونان! وتتميز كثير من اللغات التي ذكرت» مثل الاسكيمية» والأباشية» والهوبية» 
والكيفونجو» ولغات الإشارة الأمريكية بمثل هذه القدرة الكبيرة. فكيف تحقق هذه اللغات هذه 
القدرة؟ وفيما يلي مثال من الكيفونجوء وهي إحدى لغات البانتو التي يقال إن الانجليزية تبدو 
مقارنة بها مثل لعبة المربعات[البسيطة] إذا قورنت بالشطرنج. فيتكون الفعل Naikimlyiia‏ 
ومعناه "هو يأكله لها" من ثمانية أجزاء:2) 
N.‏ : وهو علامة تقول إن الكلمة hyg‏ المحادثة عند تلك النقطة. 
A.‏ : وهي idle‏ مطابقة للفاعل. وتحدد الفاعل بأنه من الفصيلة(1) من فصائل الجنس الستة 
عشرء ومعناها 'مفرد إنسان". (وينبغي أن نتذكر أن مصطلح "جنس" gender‏ عند 
اللسانيين يعني 'نوعا'» وليس له صلة بالتمييز بين الذكر والأنثى.) وتشمل الأجناس 
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الأخرى أسماء تتعلق بعدد من أفراد النوع الإنساني» والأشياء النحيفة والممغوطةء 
والأشياء التي تأتي مثنى مثنى أو متضامة. والأشياء SN‏ أو المجموعات المتضامّة 
أنفسهاء والأدوات» والحيوانات» وأعضاء الجسد» والمصكّرات (أي الأشكال الصغيرة أو 
اللطيفة للأشياء)ء والخصائص المجردة» والأماكن المحددة بدقةء والأمكنة العامة. 

:1 : علامة المضارع. ويمكن أن تشير الأزمنة الأخرى في البانتو إلى ca gall!‏ و'في وقت سابق 
من اليوم'» و 'أمس“ و'ليس أسبق من أمس“ و أمس أو قبله“ و'في الماضي Capel‏ 
و'عادة"» و'مستمر", و 'متتابع' و'افتراضي". و'في المستقبل"'» و'في وقت غير daaa‏ 
واليس بعد" و'أحيانا". 

ki .‏ : وهي علامة مطابقة للمفعول» وهي تشير في هذه الحالة إلى أن الشيء المأكول يقع في 

قائمة الجنس الذي ينتمي إلى الفصيلة 7 . 
n.‏ : وهي علامة المستفيد» وتشير إلى الذي من أجله حدث العمل المعين» وهو في هذه الحالة 
عضو ينتمي إلى الجنس الذي ينتمي إلى الفصيلة 1. 
Lyi.‏ : الفعل» 'يأكل" . 
.1 : وهو علامة 'المُضيف". ويشير إلى أن مجموعة المشاركين في الفعل زيدوا واحداء وهو في 
هذه الحالة المستفيد. (ولتوضيح ذلكء لنتخيل أننا أضفنا في الانجليزية لاحقة للفعل 
حينما يستعمل في مثال ك: baked her a cake‏ 1ء في مقابل الاستعمال المألوف 1 
.(baked a cake‏ 
a.‏ : وهي حركة أخيرة» يمكن أن تبين حالة الفعل المسماة بالإخبارية indicative‏ مقابل 
حالة الافتراضية subjunctive‏ . 
واذا حصرت حاصل ضرب عدد التآليف الممكنة من السوابق واللواحق السبعة فإنك 
ستحصل على ما يقرب من نصف مليون شكل» وذلك هو عدد الأشكال الممكنة للفعل الواحد 
في هذه اللغة. ويعني هذا أن الكيفونجو واللغات الشبيهة بها تبني جملة بأكملها في داخل كلمة 
واحدة» هي الفعل. 
والواقع أنني لم أعط الانجليزية حقها هنا. فمع أن اللغة الانجليزية بدائية lia‏ في 
صرفها "التصريفي" inflection‏ » حيث يمكن أن ed‏ الكلمة SUB‏ لتلائم الجملة» وذلك مثل أن 
يصاغ جمع الاسم بعلامة الجمع -s‏ أو slay‏ الفعل بعلامة الماضي ced‏ إلا أن تعقيدها يظهر 
في صرفها "الاشتقاقي", حيث يمكن أن تصاغ كلمة جديدة من كلمة قديمة. وذلك نحو إضافة 
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اللاحقة —able‏ < كما في: huggable « teachable. learnable‏ لتحؤّل معنى الفعل الذي 
يعني "أن تعمل أ" إلى صفة تعني 'قابل لأن Ja‏ به أ". ويفاجأ كثير من الناس حين يكتشفون 
العدد الكبير للواحق الاشتقاقية في الانجليزية. وفيما يلي أشهر تلك اللواحق: 


- able - ate -ify -ize 
- age -ed -ion -ly 
-al -en -ish -ment 
-an -er -ism -ness 
-ant -ful -ist -ory 
-ance -hood -ity -ous 
-ary -ic -ive -y 


وتستعمل الانجليزيةء بالإضافة إلى ذلكء "للحت التأليفي" بحرية وسهولة» وهو ربط 
كلمتين الواحدة بالأخره ی لتكوين كلمة جديد« Ald,‏ نحو mouse - eatery toothbrush‏ . 
[وسوف أسميه منذ الآن ب"النحت"] ويبلغ عدد الكلمات الممكنة» بفضل هذه الوسائل» حتى في 


لغة فقيرة في صرفها كالانجليزية» ha‏ هائلا. وقد جمع اللساني الحاسوبي ريتشارد سبروت» كل 
الكلمات المتمايزة التي وردت في نص يتألف من قصص إخبارية مأخوذة من وكالة الأنباء 
الأمريكية الأسوشييتد برس يبلغ عدد الكلمات فيه أربعة وأربعين مليوناء بدءًا من منتصف فبراير 
8. وقد حوت القائمة التي جمعها ابتداء من ذلك التاريخ إلى الثلاثين من ديسمبر ثلاثمائة 
ألف كلمة مختلفةء وهو ما يقارب حجم معجم متوسط. Lays‏ خطر لك أن هذه القائمة تضم كل 
الكلمات الانجليزية التي قد توجد في مثل هذه الأخبار. غير أن سبروت وجدء حين استقصى 
الكلمات التي نشرتها الوكالة في يوم 31 ديسمبرء أكثر من خمس وثلاثين كلمة جديدةء 
gies‏ 


instrumenting 
counterprograms 
armhole 

part- Vulcan 
fuzzier 

groveled 
boulderlike 
mega-Lizard 
traumatological 
ex-critters 
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وأكثر من ذلك لفنًا للنظر أنه يمكن أن يكون الشكل الذي نحصل عليه نتيجة إعمال 
أية قاعدة صرفية صالحًا ليكون دخلاً لقاعدة صرفية أخرى أو لها هي: إذ يمكن أن يقول المرء 
عن بعض البطاطس المقلية unmicrowaveablity kil‏ "غير ممكن قليها بالفرن الشعاعي" أو 
toothbrush-holder fastener box‏ 'صندوق Lis‏ معلاق فرشة الأسنان" ويجعل هذا 
الصنيع Sac‏ الكلمات الممكنة في أية لغة Mile‏ جدا؛ فهو مثل عدد الجمل في كونه غير نهائي. 
وإذا استثنينا تلك الكلمات الجديدة المتحذلقة التي تصاغ من أجل الخلود في GUS‏ جينيس 
للأرقام الخالدة فإن الكلمة الانجليزية المرشحة للقب أطول كلمة إلى الآن ربما تكون 
floccinaucinihilipilification‏ التي عرّفها معجم أوكسفورد للغة الانجليزية بأنها 'تصنيف 
شيء على أنه لا قيمة له أو ضَّخل". لكن هذا التميز إنما جُعل لكي يُتجاوزء انظر الكلمات 
التالية: 
floccinaucinihilipilificational‏ 
" شيء له علاقة بتصنيف شيء على أنه لا قيمة له أو ضحل " 


floccinaucinihilipilificationalize 
" شيء يكون له علاقة بتصنيف شيء على أنه لا قيمة له أو ضحل‎ dia" 


floccinaucinihipilificat 

"العمل على جعل شيء يكون له علاقة بتصنيف شيء على أنه لا قيمة له أو ضحل" 

floccinaucinihilipilificationalizational 

'له علاقة بالعمل على جعل شيء يكون له علاقة بتصنيف شيء على أنه لا قيمة له 
a tea‏ 

floccinaucinihilipilificationalizationalize 


." . . . شيء يكون له علاقة بالعمل على جعل شيء يكون له علاقة‎ dea" 


وإذا كنت تعاني من الخوف من مرض الرهبة من الكلمات الطويلة» فإنه يمكنك أن 
تفكر فقط في بعض الكلمات [المُّمْكنة] مثل: big‏ جدة جدتك» baag‏ جدة baa‏ جدتك» baa baay‏ 
جدة جدة جدتك [في الانجليزية] وهكذاء محدودًا من الناحية العملية بعدد الأجيال بينك وبين 


ala 
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وأكثر من ذلك أن الكلمات» مثلها مثل الجملء مركَبة تركيبًا Lith‏ دقيقًا يجعل من غير 
الممكن لها أن:تكون مولدة يظريقة سلسلية cpl)‏ بنظام يقو على اختيار وحدة Le‏ من Lai‏ 
معينةء والانتقال منهاء إلى قائمة أخرىء ثم إلى ثالثة). ولما اقترح الرئيس رونالد ريجان 'مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي" التي تعرف باسمها المشهور "حرب النجوم' كان يتخيل مستقبّلاً يمكن فيه 
أن bis‏ صاروحٌ سوفييتي قادم بصاروخ Sos‏ الصواريخ ( (anti-missile missile‏ لكن 
منتقديه أوضحوا له أن الاتحاد السوفييتي يمكن أن يرد على ذلك بصاروخ مضادٌ للصاروخ 
المضاد للصواريخ(22155116 ig . (anti-anti-missile-missile‏ قد أجاب E‏ ذلك المهندسون 
الذين كلّفهم بهذا المشروعء وهم الذين تلقوا تعليمهم في جامعة ماساتشوستس للتقنيةء بأن هذا لا 
يعد مشكلة إذ يقتضيء للرد عليه؛ بناء صاروخ Shine‏ لمضادٌ Sloe‏ الصواريخ ( anti-anti‏ 
‘Gata SÊ -missile-missile missile‏ فهذه الأسلحة ذات التقنية العالية تحتاج إلى 
نحو ذي تقنية عالية . أي نحو يستطيع أن يتذكر كل ظهور للكلمة anti‏ في بداية الكلمة من 
أجل أن يكمل الكلمة بعدد مساو من كلمة missile‏ » ثم زيادة كلمة واحدة من Missile‏ في 
النهاية. ويستطيع أي نحو لبنية الكلمة (أي نحو بنية مركبية للكلمات)» يمكن له أن يدمج كلمة 
فيما بين anti éf‏ وكلمة missile‏ التي تتبعهاء أن يحقق هذا الهدف؛ وهو مالا تستطيع 
عمله أية طريقة متلسّلية» وذلك أنها تنسى القطع التي وضعتها في بداية الكلمة الطويلة حين 
تصل إلى نهايتها. 


Kokk f 


والصرف» مثل التركيب» نظام مصوغ بشكل حاذق» فمعظم ما يبدو فيه كأنه خصائص 
غريبة للكلمات إنما هو نتاج متوقع لمنطق داخلي خاص به. فللكلمات تركيب متقن يتألف من 
أجزاء تسمى OLLI‏ يركب بعضها مع بعض بطرق معينة. ahy‏ نظامُ بنية الكلمة امتدادًا 
لنظام بنية مركب أ . بشرطةء حيث ثبنى GLAS‏ الاسمية الكبيرة من أجزاء اسمية أصغر منهاء 
وتبنى هذه من أجزاء اسمية أصغرء وهكذا. والمركّب الأكبر الذي يَضْمٌ الأسماء هو المركب 
الاسمي؛ ويحوي Spall‏ الاسمي مركب س . بشرطة؛ وتحوي س . بشرطة اسما . أي كلمة. وإذا 
ما انتقلنا من التركيب إلى الصرفء فإن عمّلنا سيتلخص في الاستمرار في التقسيم؛ مُحللين 


الكلمة إلى أجزاء اسمية أصغر فأصغر . 
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وفيما يلي صورة لتركيب الكلمة dogs‏ 


AON 


Nstem Ninflection 


dog s 


ويمثل أعلى هذه الشجرة المصغرة الرمز N‏ الذي يعني noun‏ ؛ ويسمح هذا بالحيلة 

التي ثُمكّن من غرس الكلمة كلها في موضع الاسم في أيّ مركب اسمي. أما في المستوى 

الأسفل في داخل الكلمةء فهناك جزآن: الأول هو الكلمة edog‏ وتسمى دائما: "الجذع' «stem‏ 

والآخر علامة الجمع: -s‏ . والقاعدة المسؤولة عن تصريف الكلمات بسيطة (وهي القاعدة التي 
اكتسبت شهرة في اختبار e(wug‏ هي: 

س لله جذعس تصريف س 


'يمكن أن يتكون أي اسم من جذع اسمي متبوع بتصريف للاسم ." 


وثقابل هذه القاعدة» بشكل جميل» المعجِم العقلي: إذ إن الكلمة الجذع dog‏ ستصئّف 

بأنها اسم يعني: "كلب" وال -s‏ ستصئّف بأنها تصريف اسمي يعني:"'جَمْع كذا". 
وتعد هذه القاعدة أبسط مثال لأي شيء نود أن نسميه 'قاعدة" من قواعد النحو. 
ونستعمل» Lil‏ والعاملون معي في المختبر الذي أعمل فيه» هذه القاعدة بوصفها مثالاً بسيطًا 
للنحو العقلي يمكن دراسته» وهي تسمح لنا بتتبّع نفسية قواعد النحو العقلي بتفصيل كبير بدءًا 
من الطفولة حتى الشيخوخة عند البشر الأسوياء والمصابين بالإعاقات العصبية على حد سواء» 
وذلك بطريقة تكاد تشبه قصرّ علماءٍ الأحياء اهتمامّهم على حشرة الفاكهة التي تسمى 
8 من أجل أن يدرسوا آلية المورّثات7). فعلى الرغم من بساطة هذه القاعدة التي 
Ga‏ التصريف بالجذع فهي عملية حاسوبية قوية لافتة للنظر. وسبب ذلك أنها تتعرف رمرًا 
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Lilie‏ مجردّاء مثل 'جذع الاسم" Yau‏ من ارتباطها بقائمة ما من الكلمات أو بقائمة ما من 
الأصوات أو قائمة ما من المعاني. فنحن نستطيع أن نستعمل هذه القاعدة لتصريف أية وحدة 
في المعجم العقلي تصدّف في مدخلها بأنها 'جذع اسمي"' من غير أن نهتم Ley‏ تعنيه تلك 
الكلمة؛ كما يمكننا باستعمالها أن نكوّن Leon‏ لكلمات كثيرة غير كلمة "كلب" نحو جمع hour‏ 
على hours‏ » و justifications „e justification‏ . وتمكّننا هذه القاعدة أيضًا من جمع 
الكلمات من غير أن تعنينا كيفية نطقها. فيجمع المتكلمون للانجليزية بعض الكلمات الغريبة 
مثل: the Gorbachevs‏ « و the Bachs‏ » و the Mao Zedongs‏ . كما أن هذه القاعدة 
تنطبق من غير إشكال على الكلمات الجديدة مثل: faxes‏ » و dweebs‏ » و wugs‏ » و 2015. 

ونحن نطبق هذه القاعدة بطريقة لا يبدو عليها التعمّل حتى إنه ليبدو أن الطريقة 
الوحيدة التي أستطيع بها إثارة الإعجاب بما تنجزه» أن أقارن بني البشر ببعض برامج الحاسوب 
التي يصفها علماء الحاسوب بأنها 'موجة المستقبل". ولا Land‏ هذه الشبكات التي تسمى ب " 
الشبكات العصبية المصسطنعة" أية قاعدة مثل القاعدة التي أوضحثها منذ قليل. إذ تعمل هذه 
الشبكات العصبية المصطنعة بطريق القياس فتحول: wug‏ إلى wugged‏ لأنها تشبه شبها 
غامضًا كلمات مثل: walk-walked < hug- hugged‏ « وآلاف الأفعال الأخرى التي ذرّبت 
هذه الشبكات على التعامل معها. Lal‏ إذا واجهت الشبكة فعلاً جديدًا لا يشبه أي شيء سبق أن 
دربت على القيام به فإنها Lille‏ ما تشرّهه» وذلك أنها لا تملك تلك المقولة المجردة الجامعة: 
'"جذع الفعل'» لكي ترجع Leal)‏ فتضيف إليها لاحقة. وفيما يلي Jan‏ الأمثلة للمقارنة بين ما 
يقوم به البشر عادة وما تقوم به الشبكات العصبية المصطنعة عادة حين يُعطى لكل منهما 


: wug اختبار‎ 


إصيغة الفعل الماضي التي تنتجها (صيغة الماضي التي ينتجها 
الشبكات العصبية ia‏ العادة { البشر في العادة { 
mail mailed membled‏ 
conflict conflicted conflafted‏ 
wink winked wok‏ 
quiver quivered quess‏ 


satisfy satisfied sedderd 
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smairf smairfed spuric 
trilb trilbed treelilt 
smee] smeejed leefloag 
frilg frilged freezled 


ويمكن أن ثبنى الجذوع من أجزاءء أيضّاء في مستوى ثان أكثر عمقًا في بناء الكلمة. 
كما في الكلمات المصوغة بطريقة "النحت". مثل: 
toothbrush‏ » و sushi-lover s+ Yugoslavia report‏ « و broccoli-green‏ 


التي تمثّلها الشجرة التالية: 


Nstem 
Nstem Nstem 
Yugoslavia report 


ويمكن ربط جذعين بعضهما ببعض لتكوين جذع جديدء باستخدام القاعدة التالية: 


جدع اسمن حدي. . جدذع اسي ede‏ اسمي 
ايمکن أن يتكون جذع اسمي من جذع اسميّ متبوع بجذع اسميّ آخر.' 


ويُكتّب aay)‏ المنحوت في الانجليزية باستخدام شرطة بين الكلمتين أو بدمجهما معاء 
لكنه يمكن أيضا أن يفرّق بينهما بفراغ كأنهما ما تزالان كلمتين مستقلتين. وهذا ما يؤدي إلى 
الاضطراب الذي يقع فيه مدرس النحوء فيحمله على أن يقول لك: إن يوغوسلافياء في: 
«Yugoslavia report‏ صفة. ولكي يتبين لك أن هذا القول غير صحيح فإنه يمكنك أن تقارنه 
بصفة حقيقية مثل: interesting‏ . وعندها ستجد أن Alea‏ مثل: 


This report seems interesting. 
(4 كذ‎ 3 


أما 


This report seems Yugoslavia. 
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وهناك طريقة بسيطة يمكن بها أن تعرف ما إن كان تركيبٌ معين نحتًا أم مركباء وهي : 
أن il‏ يقع في النحتء عمومّاء على الكلمة الأولى» أما في Spall‏ فيوضع على الكلمة 
الثانية. فالمركب: dark room‏ تعني أية غرفة مظلمةء dark room LÍ‏ (وهي نحت) 
فتعني الغرفة المظلمة التي يستعملها المصورون» كما أن darkroom‏ يمكن أن تضاء حين 
يفرغ المصور من عمله فيها. وكذلك black board‏ (وهي مركب) فإنها بالضرورة لوح يوصف 
بأنه أسود» لكن بعض ال bláckboards‏ (وهي نحت) خضراءء بل يمكن أن تكون بيضاء. 
ويمكن أن ثقرأ بعض السلاسل من الكلمات» حتى في غياب الدليل الذي يمكن أن يأتي من 
طريقة نطقها أو طريقة ترقيمهاء إما بوصفها مركبات أو تراكيب نحتيةء وذلك LS‏ في العناوين 
الصحفية التالية7): 

Squad Helps Dog Bite Victim 


Man Eating Piranha Mistakenly Sold as Pet Fish 
Juvenile Court to Try Shooting Defendant 


LS‏ يمكن أن تصاغ جذوع جديدة من جذوع قديمة بإضافة بعض الزوائد (كالسوابق 
واللواحق) مثل 1ه- » و126-» و -ation‏ التي استعملتها بشكل تكراري لتكوين كلمات أطول 
بصورة غير نهائية (مثل sensationalizationalization‏ ). فإذا ألحقت اللاحقة -able‏ » 
Aia‏ بأي فعل فإنها تكوّن صفة مثل: crunch - crunchable‏ . كما Jah‏ اللاحقةٌ -er‏ 
أيّ فعل إلى اسمء كما في: crunch - cruncher‏ » وتحول اللاحقة -ness‏ أية صفة إلى 
cau‏ كما في crunchy - crunchiness‏ 8 


crunch - abl 


والقاعدة التي تكوّن هذه التركيبات هي: 


atib‏ لله جذع زائدة جذع ص 
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Se!‏ أن يتكون جذع الصفة من جذع تلحق به لاحقة'. 


وقد يكون للاحقة مدخل معجمي عقلي يشبه الشكل التالي : 
-able‏ 

لاحقة تختص بجذع الصفة 

وتعني 'القدرة على أن يكون موصوفا ب أ" 


ولواحق الجذورء Gia‏ 'التصريفات" لّعوبة» إذ يمكن أن تقترن oh‏ جذع تتوفر فيه 
علامة المقولة المطلوبة» ولذلك ri‏ كلمات مثل: scrunchable « crunchable‏ « 
wuggable « shmooshable‏ » وهكذا. ومعاني هذه الكلمات واضحة: إذ تعني 'قابل لأن 
يتصف "uly‏ بغض النظر عن معاني هذه الكلمات. (هذا على الرغم من وجود بعض 
الاستثناءات» كما في الجملة التالية : 


I asked him what he thought of my review of his book and his 
response was unprintable. 


'سألته عن رأيه في مراجعتي لكتابه» وكانت إجابته مما لا يمكن نشره". 
حيث تعني الكلمة unprintable‏ شينًا أكثر دقة من "غير قابل لأن يُنشر."[ويمكن أن تعني 
unprintable‏ هنا شيئين: Ld (i)‏ أن مراجعتي لكتابه سيئة فهي غير جديرة بالنشر» أو(ب) 
أن إجابته كانت من السوء بحيث إنه لا يمكن أن تنشر]) . 
وطريقة استخراج معنى أي جذع من معنى أجزائه التي يتكون منها شبيهة بالطريقة 

التي تستعمل في التركيب: إذ تكون إحدى وحداته 'رأسّا" يحدّد ما تعنيه المجموعة بكاملها. فكما 
أن المروكب: gs the cat in the hat‏ من القططء لأن رأسه: «cat‏ فإن: Yugoslavia‏ 
gs report‏ من التقرير » و shmooshability‏ : نوع من القدرة» ولذلك فإن: report‏ و :- 

رانا اهيجب أن تكونا رأسئْ هاتين الكلمتين. فالرأس في الكلمة الانجليزية هو ببساطة 
"صرفيتها" التي تقع في أقصى الطرف الأيمن منها. 


Kk KK 
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وإذا استمررنا في التفصيل فإنه يمكننا أن نفصّل الجذوع إلى أجزاء أصغر مما رأينا 
حتى الآن. ويسمى أصغرٌُ جزء في الكلمة جذرّهاء وهو الذي لا يمكن تجزئته. ويمكن أن تقرن 
الجذورُ بلواحق خاصة لتكوين الجذوع. فيمكن أن aag‏ الجذع Sia » Darwin‏ في Jala‏ 
الجذع Darwinian‏ . والجذع: Darwinian‏ نفسُه يمكن أن تنطبق عليه القاعدة التي تلحق 
اللواحق لتعطينا جذعًا جديدًا هو .Darwinianism‏ وبعد ذلك يمكن أن تعطينا bac l‏ التصريف 
الكلمة Darwinianisms‏ « التي تحوي المستويات الثلاثة لبنية الكلمة: 


N 
Nstem Ninflection 
Nstem Nstemaffix -S 
Nroot Nrootaffix 
-ism 
Darwin -ian 


واللافت للنظر أن هذه الأجزاء يتركب بعضها مع بعض بطرق محدودة لا بديل عنها. ولهذا فإن 

- يمكن أن تقبل اللاحقة‎ Yc -ism وهي جذغٌ كُوّن بإلحاق لاحقة الجذع‎ Darwinism 
(التي‎ Darwinismian إلا بالجذور؛ ومن هنا فإن الكلمة‎ Gab لا‎ -ian وذلك أن‎ cian 
('شيء‎ Darwinsian Jis تعني: 'شيء يتعلق بالداروينية") ممجوجة. وكذلك فإن كلمات‎ 
يتعلق بالشخصين المسميين بدارون» وهما: تشارلز وارسموس")»‎ 
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و Darwinsianism‏ و Darwinsism‏ تبدو مستحيلة» وذلك أن الكلمات المتصرفة الكاملة 
لا يمكن أن يلحقها أية لاحقة من لواحق الجذر أو الجذع . 

Lil‏ في المستوى الأسفل الذي توجد فيه الجذور ولواحقهاء فإننا ندخل Valle‏ غريبا. 
انظر مثلاً إلى الكلمة electricity‏ . فيبدو أنها تحوي جزأين « هما electric‏ و -ity‏ : 


Nstem 


Nroot Nrootsuffix 


Electric -ity 


ولنا أن نسأل هنا: أصحيح أن هناك قاعدة تعمل على اختيار cyo-ity‏ المعجم وتلصقها 
بالجذر electric‏ لاشتقاق هذه الكلمة ويكون لها الشكل التالي؟ 


oidh‏ له جذر س لاحقة جذر س 
' يمكن أن يصاغ جذع اسمي من جذر اسمي ولاحقة ." 
-ity‏ 

لاحقة جذر اسمي 

تعني " الكون في حالة س" 

لجقني بجذرٍ اسمي 


ÉSI‏ هذا ليس صحيحا. وذلك للأسباب التالية: فأنت لا يمكنك» Yeh‏ أن تحصل على 

elecricity‏ بمجرد ربط الكلمة -ity iau electric‏ . إذ إن هذا المجموع سيُنطق 

بالطريقة التالية LS. electrick itty‏ أن الجذر الذي ألحقت به اللاحقة á -ity‏ نطقه 
ليصبح : electriss‏ » ولو حذفت اللاحقة فإن ما يبقى من الكلمة لا يمكن نطقه منفردا. 
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وثانيّاء إنه لا يمكن التنبؤ بمعاني المجاميع المكوّنة من الجذر + اللاحقة؛ إذ سيفشل 

النظام الذي يُؤول معنى المجموع انطلاقا من تأويل أجزائه. فصحيح أن الكلمة complexity‏ 

'تعقيد" تعني الكون في حالة ال complex‏ "معقد" » لكن electricity‏ ليست الكون في Alla‏ 

ال cull) electric‏ لا تستطيع أن تقول: إن كهربية مفتاح العلب الجديد هذا تجعله سهل 

الاستعمال)» بل هي القوة التي تجعل Gnd‏ مكهربا. وبالمثل» فإن instrumental‏ لا علاقة لها 

YL‏ وليس ل intoxicate‏ علاقة بالأشياء الضارةء ولا يُنشد المرء recite‏ في حفلة 
crecital‏ وليس للمحرك ذي خمس السرعات transmission‏ علاقة بالنقل. 

«Lilli,‏ إن هذه القاعدة المفتضة واللاحقة لا تنطبقان على الكلمات بصورة cija‏ وذلك 
على خلاف القواعد واللواحق الأخرى التي رأيناها. فيمكن أن يكون شيء ما academic‏ » أو 
acrobatic‏ « أو aerodynamic‏ » أو alcoholic‏ » لكنه يبدو أن كلمات مثل: academicity‏ 

acrobaticity s «<‏ « و: GLAS » alcoholicitys; aerodynamicity‏ مفزعة (وهي 
الكلمات الأربع الأولى فقط التي تنتهي باللاحقة -ic‏ في المعجم الآلي الذي أمتلكه). 

ولذلك فإننا لا نجد في المستوى الثالث الذي يُعد أصغر المستويات في بنية الكلمة» 
وهو مستوى الجذور ولواحقهاء أية قواعد حقيقية لبناء الكلمات بمقتضى وصفات واضحةء على 
نمط اختبار sand. wug‏ لذلك» أن الجذوع مخزونة في المعجم العقلي مرتبطة بشكل مسبق 
بمعانيها الخاصة. فقد صيغ كثير من هذه الجذوع المعقدة» أساسّاء بعد عصر النهضة الأوروبية 
حين استعار العلماء كثيرًا من الكلمات واللواحق من اللغة اللاتينية واللغة الفرنسية وأدخلوها في 
الانجليزية» مستعملين في ذلك بعض القواعد الملائمة في هاتين اللغتين اللتين كانتا تعدّان لغتين 
للعلم. فقد ورث المتكلمون للانجليزية الكلمات» إذن» ولم يرثوا القواعد. والسبب الوحيد الذي 
يجعلنا نظن أن المتكلمين المعاصرين للانجليزية يحللون هذه الكلمات تحليلاً ced Lilie‏ صورة 
أشجارء بدلاً من النظر إليها على أنها سلسلة من الأصوات» هو أننا جميعا نشعر بوجود BS‏ 
طبيعي بين electric‏ و -ity‏ . كما أننا نشعر بوجود ارتباط بين الكلمة electric‏ 
والكلمة celectricity‏ ولشعورنا كذلك بأن أية كلمة أخرى تشتمل على -ity‏ لابد أن تكون 
اسما. 

إن قدرتنا على اكتشاف نمط ما في داخل الكلمة في الوقت الذي نعرف فيه أن هذا 
haill‏ ليس نتيجة لإعمال قاعدة حية» مصدرٌ (yal‏ بأكمله من فنون اللعب بالكلمات. فكثيرًا ما 
يذهب GES‏ والخطباء المتنطعون إلى مدى بعيد في إلحاق اللواحق اللاتينية الخاصة بالجذور 
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لتكوين كلمات جديدة عن طريق القياس» ومن هذه الكلمات مثلا: religiosity‏ » 3 
criticality‏ و systematicity‏ « و randomicity‏ « و insipidify‏ « و calumniate‏ « 
conciliate s‏ » و stereotypy‏ « و Shavian s < gallonage <. disaffiliate‏ . 
ah,‏ هذه الكلمات حولها جرًا من Lill‏ والرسميةء وهو ما يجعل هذا الأسلوب موضوعًا 
سهلاً للسخرية. فقد وضع رسامُ الرسوم الهزلية» جف ماكنيللي» في سنة 1982 خطاب 
الاستقالة التالي على لسان وزير خارجية الولايات المتحدة في ذلك الوقت ألكساندر هيج 
المشهور بأسلوبه المتقعر: 
I decisioned the necessifaction of the resignatory action /‏ 
due to the dangerosity of the trendflowing of foreign policy away from our‏ 


originatious careful coursing towards consistensivity, purposity, 
steadfastnitude, and above all clarity. 


إوكان يتندر على هيج باستخدامه لغة متقعرة» حيث Gal‏ بعض اللواحق ببعض 
الكلمات التي لا تلحقها dale‏ مثل: decisison-ed‏ « وتحويل necessity‏ وهي اسم يصاغ 
بإضافة ity‏ » إلى اسم يصاغ بإضافة اللاحقة الاسمية ion GAY!‏ بعد أن كان حوّل هذا الاسم 
إلى فعل بإضافة اللاحقة الفعلية ify‏ . وغير ذلك]. 

وفي رسم هزلي آخر daisy‏ وعلق عليه توم تولس» يظهر alle‏ ملتح وهو يفسر السبب 
وراء انخفاض غير المسبوق لدرجات اختبار القدرات اللغوية: 

Incomplete implementaion of strategized programmatics designated 
to maximize acquisition of awareness and utilization of communications 


skills pursuant to standardized review and assessment of languaginal 
development. 


ويُستعمل هذا القياس في المجال الثقافي لمصممي برامج الحاسوب والمديرين بقصد 
الدقة خفيفة الظل لا hey!‏ ويشتمل معجم The New Hacker’s Dictionary‏ 'معجم 
هاكر الجديد", وهو مجموع من الألفاظ الاصطلاحية التي يستعملها مستخدمو الحواسب» على 
قائمة تكاد تكون نهائية لتراكيب الجذور واللواحق غير القابلة للتوسع؛ دائماء في الانجليزيةء 
Fis‏ 9 
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ambimoustrous 
صفة. وتعني: قادر على تشغيل فأرة الحاسوب باستعمال أية واحدة من اليدين.‎ 
Barfulous 


صفة. وتعني: شيء يمكن أن يجعل أي واحد barf). aria‏ ( 


bogosity 
. اسم. الدرجة التي يكون عندها الشيء مخجلا‎ 
bogotify 
. فعل. أن تجعل شيئا مخجلا‎ 
bozotic 
. صفة. أن تشبه المهرج بوزو‎ 
cuspy 
متألقّ وظيفة‎ 
depeditate 
. فعل. أن تقطع ذيل الورقة‎ 
dimwittery 
. اسم. مثال لجملة مضحكة بدرجة غير كبيرة‎ 
geekdom 
. عن معرفة التقنية‎ Vale اسم. الحالة التي يكون فيها شخص‎ 
marketroid 
. اسم . عضو في قسم التسويق في شركة ما‎ 
mumblage 
. اسم . موضوع تلعثم شخص ما‎ 
pessimal 
. GBs التي تعني‎ optimal صفة. عكس كلمة‎ 
wedgitude 
. اسم . الحالة التي يكون فيها شخص ما في وضع العجز عن العمل من غير مساعدة‎ 
wizardly 
. صفة . له علاقة بالمبرمجين الحاذقين‎ 


f f f f 


ونجد كذلك» على مستوى جذور الكلمات» أنماطًا مشوشة في الجموع الشاذة SU‏ 


mouse - mice 
man-men 


drink - drank 
seek 


drink-drank 
swim-swam 
spring - sprang 
sing - sang 
sting - stang 
shrink - shrank 
sink - snak 
slay - slew 

fly - flew 
throw - threw 
know - knew 
blow - blew 

sit - sat 


Jii,‏ صيغة الفعل الماضي مثل: 
-sought‏ 


duri الأشكال الشاذة غالا على شكل سجموعات‎ sh, 


وسبب ذلك أنه كان يوجدء قبل آلاف السنين» في اللغة المسماة "ما قبل اللغة الهندية ‏ 
الأوروبية" وهي اللغة التي تفرعت منها اللغة الانجليزية وأكثر اللغات الأوروبية الأخرىء بعض 
القواعد التي تبدل AS pall‏ في صيغة المضارع بحركة أخرى في صيغة الماضي» وهو ما يماثل 
ages‏ القاعدة التي تضيف اللاحقة 60- في الانجليزية الحديثة للغرض نفسه. وهذه الأفعال 
الشاذة أو "القوية" في الانجليزية الحديثة» ليست إلا بقايا لعمل تلك القواعد؛ Lal‏ القواعد نفسها فقد 
اندثرت"). ومعظم الأفعال التي يبدو أنها صالحة للعضوية في أسّر الأفعال الشاذة qe’‏ 
بطريقة عشوائية» كما في الأبيات الساذجة التالية: 


Sally Salter, she was a young teacher who taught, 
And her friend, Charley Church, was a preacher who praught; 
Though his enemies called him a screecher who scraught. 
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His heart when he saw her, kept sinking, and sunk; 
And his eye, meeting hers, began winking and wunk; 
While she in her turn, fell to thinking, and thunk. 


In secret he wanted to speak, and he spoke, 
To seek with his lips what his heart long had soke, 
So he managed to let the truth leak, and it loke. 


The kiss he was dying to steal, then he stole; 
At the feet where he wanted to kneel, then he knole; 
And he said, “I feel better than ever I fole.” 


فيبدو أن المتكلمين يقومون بحفظ كل صيغة من صيغ الماضي على حدة. غير أنه 

يمكنهم» كما تبينه هذه القصيدة» أن يحسوا بالأنماط التي تنتظم فيها وأن يوسعوا هذه الأنماط 

ليكوّنوا كلمات جديدة KÉN‏ وذلك كما في كلام وزير الخارجية الأمريكي هيج وكلام المشتغلين 
بالحواسب. وقد أعجّب HES‏ منا Cab‏ كلماتِ مثل: 

sneeze — snoze 

squeeze-squoze 


take-took-tooken 
shit-shat 
وهي التي صيغت عن طريق القياس على كلمات مثل:‎ 
freeze-froze 
break-broke-broken 
sit-sat 
Foxen in the وقد كتب رتشارد ليدرر في كتابه 'الانجليزية المجنونة 'مقالاً سماه:‎ 


o «Henhice‏ فيه خروج الجموع الشاذة Àl‏ الانجليزية] إلى مستوى الجنون: 

booth-beeth 
harmonica- harmonicae 

mother-motheren 

drum-dra 

Kleenex- Kleeneces 

bathtubim —bathtub 

كما أورد هاكر أمثلة نحو : 


faxen 
VAXen 
meece 
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Boxen 
Macinteesh 


وأشارت مجلة نيوزويك مرة إلى المغنّين والممثلين في لاس فيجاس ب Elvii‏ . وجعلت 
مدرّسة لينوس» الآنسة أوثمارء في الرسوم الهزلية المسماة ب Peanuts‏ الفصل الذي تدرّسه 
iss‏ من قشر البيض نموذجًا يسمى: igli‏ . وقد كتبت ماجي سوليفان مقالاً في جريدة نيويورك 
تايمز تدعو فيه إلى 'تقوية" اللغة الانجليزية بتصريف عدد أكثر من الأقعال كما لو كانت أفعالاً 


oy الك‎ 


: قويه‎ 
subdue, subdid, subdone: Nothing could have subdone him the way 
her violet eyes subdid him. 


الم يخ يخضعه شيء قدر ما أ خضعته عيونها المتوحشة ." 


seesaw, sawsaw, seensaw: While the children sawsaw, the old man 
thought of long ago when he had seensaw. 


'بينما الأطفال يتمرجحون كان العجوز يفكر في ماضيه Laie‏ كان يتمرجح." 
Pay, pew, pain: He had pain for not choosing a wife more carefully.‏ 
if‏ يدفع ثمن عدم اختياره زوجته بعناية". 


Ensnare, ensnore, ensnorn: In the 60s and 70s, Sominex ads ensnore 
many who had never been ensnorn by ads before. 


" خدعت شركة سومينيكس» فى خلال الستينيات والسبعينات» أعدادًا من الناس لم 
تخدعهم الإعلانات من قبل." 
commemoreat, commemorate, commemoreaten:‏ 
At the banquet to commemorate Herbert Hover, spirits were high, and‏ 


by the end of the evening many other Republicans had been 
commemoreaten. 


'في حفلة تكريم هيربرت هوفر كانت العواطف جياشة:؛ وفي نهاية الحفلة كان كثير من 
وهناك نكتة قديمة يتداولها الناس في بوسطن عن امرأة قالت لسائق سيارة أجرةء Laie‏ 
وصلت إلى مطار لوقان: 


Can you take me someplace where I can get scrod? 
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"هل تستطيع أن تأخذني إلى مكان أستطيع أن أجد فيه مَنْ يَفعل بي؟" 
فأجابها السائق: 
Gee that’s the first time I’ve heard it in the pluperfect subjunctive.‏ 
يا سلام» إنها المرة الأولى التي أسمع فيها الفعل screw‏ مصوعًا في صيغة الماضي 
التام الاحتمالي." 


وقد تكتسب كلمةٌ كان القصد منها التلاعب باللفظ شهرةً فتشيع وتكتسب القبول عند 
المتكلمين» وذلك مثلما Gas‏ لتصريف catch-caught‏ قبل مئات السنين لما قيست على 
teach-taught‏ أو كما يُفعل هذه الأيام بكلمة sneak-snuck‏ قياسًا على .stick-stuck‏ (وقد 
سمعث أن has tooken‏ هي الشكل المفضل عند رواد الأسواق الكبرى). ويمكن أن يلاحظ هذا 
الصنيع بوضوح حين نقارن بين اللهجات» وهي التي تحتفظ بخصائصها القديمة. وقد رصد aÍ‏ 
كتّاب الزوايا الصحفية المتشددين» وهو: ه . ل . مينكن» وهو Spill‏ هاو معروف أيضاء كثيرًا 
من صيغ الماضي التي توجد في اللهجات الأمريكية الإقليمية» مثل: heat-het‏ (قياسًا على 
(bleed- bled‏ و drag-drug‏ (قياسًا على (dig -dug‏ و Ll’) help- holp‏ على tell-‏ 
(told‏ وقد كان ديزي دين اللاعب في فريق سانت لويس كاردينالز والمعلق في شبكة التلفزة 
الأمريكية CBS‏ « معروفًا بفظاظته لقوله: He 51000 into second base‏ ء إذ صاغ 
الماضي من الفعل slid‏ على 51000 (وهي صيغة معروفة في لهجته المحلية في ولاية 
أركنساس). وقد شغل مدرسو اللغة الانجليزية» في طول الولايات المتحدة وعرضهاء على مدى 
أربعة عقود بكتابة الرسائل إلى هذه الشبكة مطالبين بطرده» وهو ما كان يُبهجه. وكانت Gra}‏ 
إجاباته في أثناء فترة الكساد الاقتصادي العظيم قوله: 
CD Alot of folks that ain't sayin’ 'ain't' ain't eatin’‏ . 
وقد أثار حفيظة هؤلاء fpa‏ بتعليقه التالي على إحدى المباريات: 
The pitcher wound up and flang the ball at the batter. The batter‏ 
swang and missed. The pitcher flang the ball again and this time the batter‏ 
connected. He hit a high fly right to the center fielder. The center fielder‏ 


was all set to catch the ball, but at the last minute his eyes were blound by 
the sun and he dropped it! 


[وقد صاغ الماضي من blind‏ « مثلاء على blound‏ وهي صيغة غير مألوفة.] 
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غير أن تقليد هذا التوسع الناجح قليل؛ إذ تظل الشواذ معزولة في أغلب الأحوال. 


2K 8 2K f 


ويبدو أن الشذوذ في النحو ليس إلا مثالاً للغرابة الإنسانية ومراوغتها. إذ يُقضى على 
الصيغ الشاذة قضاء مقصودا في اللغات التي يصوغها البشر بوعيء مثل الإسبرانتو والكلام 
الجديد في رواية أورويل» وفي كلام الفريق السماوي المساعدء في الرواية العلمية الخيالية 
Time for the stars‏ التي كتبها روبرت هينلين. وربما كان من أشكال الخروج على هذا 
الوعي ما كتبته مؤخرًا امرأة في إعلان لها في مجلة New York Review of Books‏ « 
تبحث فيه عن صديق غير متقيد بالمتعارف عليه من القيم: 
Are you an irregular verb who believes nouns have more power‏ 
than adjectives? Unpretentious, professional DWF, 5yr European resident,‏ 
sometime violinist, slim, attractive, with married. . . children seeking‏ 


sensitive, sanguine, youthful man, mid 50-60’s, health conscious, 
intellectually adventurous, who values truth, loyalty, and openness. 


[إذ وصفت هذا الصديق الذي ترغب في الالتقاء به بأنه يشبه الفعل الشاذ]. 

ومن الأحكام العامة عن الشذوذ والحالة البشرية ما كتبته الروائية مارجريت يورسينار: 
ايقدّم النحؤء بما يتميز به من مزج بين القاعدة المنطقية والاستعمال الاعتباطيء للعقل الشاب 
LL‏ لما سوف يواجّه به Led‏ يستقبله من حياة» عن طريق القانون والأخلاق» وتلك العلوم 
التي تهتم بكشف تصرفات الإنسان» وتلك النظم كلها التي استبطن بها الإنسان تجربته 
الغريزية12). 

وعلى الرغم من دلالة الشذوذ على روح الإنسان الجريئة فإنه منسوج» بإحكام» في نظام 
بناء الكلمة؛ فالنظام بمجموعه متماسك إلى حد كبير. فالصيغ الشاذة جذور توجد في داخل 
الجذوع» التي توجد هي نفسها في داخل الكلمات»ء وبعضها يمكن أن يصاغ عن طريق التصريف 
القياسي. ولا يمكّن هذا التراتبُ من التنبؤ بالكلمات الممكنة وتلك الكلمات غير الممكنة في 
الانجليزية فحسب )5 من ذلك إيضاح السبب الذي يجعل Darwinianism‏ تبدو أفضل من 
¢(Darwinismian‏ بل إنه يقدم تفسيرًا جيدًا لكثير من الأسئلة الساذجة عن بعض الاستعمالات 
التي يبدو أنها ليست منطقية» نحو : لماذا يقال في لعبة كرة البيسبول: إن ضارب الكرة flied‏ 
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out‏ ولماذا لم يَطِر (ci flown out‏ إنسان إلى وسط الملعب؟ ولماذا يسمى فريق الهوكي في 
تورنتو ب Ya Maple Leafs‏ من Mable Leaves‏ ولماذا يقول الناس «Walkmans‏ 
Ya‏ من walkmand teaa Walkmen‏ ؟ ولماذا يبدو Gye‏ أن يقول شخص ما إن OS‏ 
أصدقاء ابنته low-lives‏ ؟ 

وإذا ما رجعت إلى أي كتاب من الكتب التي تتخصص في إرشاد الكتاب إلى الصحيح من 

النحو فإنك ستجد أنها تعطي أحد تفسيرين اثنين» للسبب الذي يؤدي لعدم استعمال الصيغ 
الشاذة . والسببان كلاهما خاطئ. فالتفسير الأول هو أنه لا يُسمح الآن بصياغة أية كلمة شاذة 
جديدة في الانجليزية؛ فالكلمات الجديدة التي تضاف إلى اللغة كلهاء لابد أن تكون قياسية. وهذا 
ليس صحيحا: إذ إنني لو صغت كلمة جديدة مثل: to re-sing‏ "أن يغني مرة أخرى"؛ أو to‏ 

out-sing‏ 'أن يتفوق في الغناء على" فإن صيغتّي الماضي لهما ستكونان: 16-5308» و 

8 -أناه» re-sin ged Y‏ و out-singed‏ . وقد قرأت age‏ مقالاً يروي كاتبه أن هناك 
فلاحينَ صينيين يتجولون بسياراتهم ذات الخزانات الصغيرة في حقول الزيت في الصينء» 
ويسرقون الزيت من الآبار غير المحروسة؛ وقد أسماهم الكاتب ب oil-mice‏ 'جرذان الزيت" 
oil- mouses Y‏ . والتفسير الثاني الذي تأتي به هذه الكتب أن الكلمة حين تكتسب معنى 
جديداء وهو معنى غير حرفي» مثل الكلمة التي تستعمل في لعبة كرة البيسبول OM fly out‏ 
ذلك المعنى يتطلب صيغة قياسية137). غير أن خطأ هذا التفسير يبينه مثا oil- mice‏ 
وغيره من الاستعارات الكثيرة التي تقوم على الأسماء الشاذة التي تحافظ بإصرار على شذوذهاء 
مثل (sawtooths Y) sawteeth‏ 'أسنان المنشار". و Freud's intellectual children‏ 
childs Y)‏ ) » "الأبناء الفكريُون لفرويد" » و snowmans Y) snowmen‏ ) 'رجال الثلج "< 
وغير ذلك. وقد حدث الأمر نفسه لما اكتسب الفعل to blow‏ معاني لهجية مثل to blow‏ 

away‏ 1mطيغتال"›‏ و to blow it off‏ 'تجاهل"؛ فقد ظلت صيغة الماضي منه شاذة: 

bolwed و‎ blowed him away ؛ لا‎ blew off the exam و‎ «blew him away 

-off the exam 

والسبب الحقيقي لصيغتيئْ flied out‏ و walkmans‏ هو الخوارزمي الذي يستعمَل في 

تأويل معاني الكلمات المركبة من معاني الكلمات البسيطة التي تتركب منها. ولنتذكر أنه حين 
تبنى كلمة كبيرة من كلمات أصغرء فإن الكلمة الكبيرة تحصل على خصائصها كلها من كلمة 
خاصة تقبع في داخلها وتحتل الطرف الأيمن[في الانجليزية]: أي الرأس. فرأس الفعل to‏ 
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overshootهو‏ الفعل to shoot‏ < ولذلك فإن الكلمة overshooting‏ "المبالغة في الرمي" 
نوع من ال shooting‏ وهو فعل لأن shoot‏ فعل. وكذلك فإن workman‏ اسم مفرد » لأن 
cman‏ وهو رأسه» اسم مفرد» وهو يشير إلى نوع من الرجل» وليس إلى نوع من العمل. وفيما 


: يلي البنية التي تكون عليها الكلمة‎ 
Vv N 
P V N N 
over shoot work man 


ومن الأمور المهمة أن خصائص التصعيد من الرأس إلى العقدة العليا في الشجرة تنطبق 
على كل المعلومات المخترّنة مع الكلمة الرأس: فهو لا يقتصر على تصعيد اسميّتها أو فعليتهاء 
كما لا يقتصر على تصعيد معناها dad‏ بل يشمل ذلك أية صيغة شاذة تُختّزن معها أيضا. 
وللتمثيل على ذلك فإن أحد محتويات المدخل المعجمي العقلي لكلمة shoot‏ قد يشبه sill‏ 
"إن لي صيغة شاذة خاصة للماضي هي: "shot‏ وهذا الجزيء من المعلومات يصعد وينطبق 
على الكلمة المركبة مثله مثل أي جزيء آخر من المعلومات. ولذلك فإن صيغة الماضي ل 
overshot «overshoot‏ (لا (-overshooted‏ ومثل ذلك فإن الكلمة man‏ تحمل 
المعلومة التي تقول: "إن صيغة جمعي هي: men‏ ". ولأن كلمة man‏ هي رأس الكلمة 
31 فإن المعلومة تصعد إلى الرمز (س) الذي يُعبّر عن الكلمة workman‏ » ولذلك 
فإن جمع workman‏ هو lag. workmen‏ هو السبب الذي يجعلنا نحصل على كلمات مثل 
0111-8 و oil- mice‏ و sawteeth‏ » و blew him away‏ . 
وبإمكاننا الآن أن نجيب عن الأسئلة الساذجة. فمصدر الغرابة في الكلمات التي مثل 
fly out‏ و Walkmans‏ هو أنه لا رؤوس لها. فتختلف الكلمة التي لا رأس لهاء لسبب أو 
لآخر» في بعض خصائصها عن العنصر الذي يوجد في الطرف الأيمن لهاء وهو العنصر 
الذي سوف توؤسس عليه لو كانت مثل الكلمات العادية. ومن الأمثلة البسيطة للكلمات التي ليس 
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لها رؤوسء الكلمة low-lifle‏ التي لا تعني نوعًا من الحياة بل تعني نوعًا من الأشخاص يعيش 
حياة مُنحلّة. فلا بد من JË‏ مسار التصعيد المألوف في الكلمة low-life‏ » إذن. وتجب 
الإشارة إلى أن مسار الصعودء في داخل الكلمة» لا يمكن أن ads‏ في وجه نوع واحد häi‏ من 
المعلومات؛ بل إنه إذا أقفل في وجه نوع واحد فإنه يقفل في وجه الأنواع الأخرى جميعها. فإذا لم 
تأخذ الكلمة low life‏ معناها من life‏ فإنه لا يمكن أن تأخذ جمعها من life‏ أيضا. 
فالصيغة الشاذة المقترنة بالكلمة dife‏ أي lives‏ تُحبّس في المعجم» ولا يُسمح لها بأي طريق 
للخروج إلى مستوى الكلمة 101-1166 كلها. وتستعمل في هذه الحالة القاعدة العامة للجمع التي 
تقول: "أضف اللاحقة ء- ' في الانجليزيةء في غياب البدائل» لتعطينا low-lifes‏ . وبتعليل 
مماثل غير واع» يأتي المتكلمون بكلمات saber-tooths Jis‏ (وهو نوع من النمورء لا نوع 
من الأسنان)ء و tenderfoots‏ (ويطلق على أشبال الكشافة المبتدئين» فهي ليست نوعًا من 


الأقدام بل نوع من الصغار الذين لهم أقدام غضة)ء و flatfoots‏ (وهي كذلك ليست 
نوعًا من الأقدام بل كلمة دارجة تطلق على الشرطة) »> و still lifes‏ (وهي ليست نوعًا من 
الحياة بل نوع من الرسم). 


ومنذ ظهور جهاز Walkman‏ الذي أنتجته شركة سوني» لم يطمئن أحد إلى كيفية 
جمعه: أهو Walkmans el Walkmen‏ )4( . أما الكلمة البديلة غير المتحيزة للجنس» أي 
0 افسوف نتركنا معلّقين» لأننا سنكون بين خيارين هما: Walkpersons‏ و 
(.Walkpeople‏ ويأتي الميل لجمعها على Walkmans‏ من أن الكلمة لا رأس لها: ف 
1 ليست Legs‏ للرجل» ويجب لذلك ألا تأخذ معناها من الكلمة man‏ الموجودة في 
داخلهاء كما يجب ألا تأخذ جمعها من الكلمة man‏ أيضاء وذلك أنه لا رأس لها. غير أن من 
الصعب الاطمئنان إلى جمعها بأية كيفية بسبب أن العلاقة بين walkman‏ و man‏ غامضة 
جدا. ويأتي الشعور بغموضها من كون الكلمة لم نصغ بأية طريقة من الطرق المعروفة. وهي 
مثال للشكل الشبيه بالانجليزية المستعمل في اليابان في كتابة اللوحات الإعلانية وأسماء 
المنتجات. (ومن أمثلة ذلك تسمية أحد أنواع المرطبات ب Sweat‏ وكتابة بعض العبارات 
الغامضة على القمصان مثل CIRCUIT BEAVER‏ « و NURSE MENTALITY‏ « 
(BONERACTIVE WEAR 5‏ ولدى المسؤولين في شركة سوني إجابة رسمية إذا سئلوا 
عن كيفية الإشارة لأكثر من Walkman‏ واحد. فلخوفهم من تحول الاسم الذي يعد امتيارًا 
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للشركة إلى اسم جنس» إذا حول إلى اسمء فإنهم يتجنبون المشكلة النحوية بتسميته 
-Walkman Personal Stereos‏ 
والآن ماذا عن flying out‏ ؟ ويقول العارفون بكرة البيسبول إنها لم تأت مباشرة من 
الفعل المألوف (الذي يعني المرور في الهواء) بل من الاسم a fly‏ (ويعني أن تضرب الكرة 
بزاوية منحنية غامضة). فيعني الفعل fly out‏ " أن تهجم بضرب الكرة بإحداث fly‏ 8 
ويمسك بها." وقد جاء الاسم a fly‏ نفسه»ء بالطبع» من الفعل to fly‏ فيمكن أن يمثل لبنية 
الكلمة المكونة من: الكلمة .في داخل الكلمة .في داخل الكلمة» بشكل العصا الخيزرانية التالي: 


ie, د‎ 


fly 


وبما أن الكلمة بمجموعهاء ممثّلة في أعلى رمز لهاء فعلٌء لكن العنصر الذي كوّنت 

منهء في المستوى الذي يليهء اسم » فإن to fly out‏ » مثلها low-life Jis‏ » يجب أن تكون 
من غير راس . أما لو كان الاسم fly‏ رأسهاء فإن fly out‏ لابد أن تكون اسمًا أيضاء وهو أمر 
غير صحيح. ولعدم وجود الرأس والمسار الذي تصعّد من خلاله الخصائصٌء فإن الصيغتين 
الشاذتين للفعل ٠» to fly‏ وهما تحديدا: flew‏ و flown‏ تنحبسان في أدنى المستويات ولا 
يمكنهما الصعود لتلحقا بالكلمة الكاملة. وعند هذه النقطة تندفع قاعدة إلحاق ed‏ قائمة 
بدورها المعتاد كآخر بديل يلجأ إليه» ولذلك نقول إن لاعب البيسبول وايد بوقز : flied out‏ . 
فليس المعنى الخاص ل to fly out‏ هو ما يقضي على شذوذهاء إذن» بل هو كونها فعلاً 
مؤسّسًا على كلمة ليست ed‏ وبالمنطق نفسه نقول: They ringed the city with‏ 
artillery‏ "أحاطوا المدينة بالمدافع'(أي كونوا lga ún‏ لها) ولا نقول: They rang the city‏ 
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elie "غنى للجمع‎ He grandstanded to the crowd ونقول‎ « with artillery 
متميزا" ولا نقول:‎ 
He grandstood to the crowd. 
وليس لهذا المبدأ استثناء» فهو يعمل دائما. وللتمثيل على ذلك» لنتذكر رائدة الفضاء‎ 
الأمريكية سالي رايد. فقد اكتسبت شهرة واسعة لكونها أول رائدة فضاء أمريكية. غير أن ماي‎ 
جيمسون زادتها مؤخرًا ما هو أحسن من ذلك. فلم تكن جيمسون أول رائدة فضاء سوداء فحسب»‎ 
في سنة 1993 على قائمة أجمل خمسين امرأة في العالم» في قائمة المجلة‎ Lal بل إنها ظهرت‎ 
she has out-Sally -Rided Sally Ride ولهذا فقد اشتهرت بأنها:‎ . people المعروفة‎ 
has out-Sally-Lusls) تفوق سالي رايد على من سواها"‎ Jia 'إنها تفوقت على سالي رايد‎ 
Sing المسمى ب‎ Gaull وكان أشهر سجن في ولاية نيويورك‎ .(Ridden Sally Ride 
في سنة1971ء حازت هذه‎ Attica ومنذ حدوث الاضطرابات في سجن مدينة أتيكا‎ . 8 
it has out-Sing-Singed المدينة على شهرة أوسع بسبب تلك الاضطرابات» ولذلك يقال:‎ 
. ( has out-Sing-Sung Sing Sing ¥) Sing Sing 
baag الذي هو‎ e leaf فإن الاسم الذي جمع ليس‎ » Maple Leafs أما فيما يخص الاسم‎ 
الذي هو شعار كندا‎ » Maple Leaf من مكوّنات الشجرة» بل إنه اسم آخر مؤسس على الاسم‎ 
بمفهومه المعروف لا يعني ما يعنيه المصطلحٌ "الاسم". (ومثال ذلك أن‎ alel) الوطني. فالاسم‎ 
الاسم يمكن أن يسبق بأداة التعريف» أما الاسم العلم بمفهومه المعروف فلا: فأنت لا تستطيع أن‎ 
الذي‎ Ivana Trump إلا إذا كنت إيفان ترومب‎ » the Donald تشير إلى أحد ما بأنه‎ 
إذن» (في الإشارة إلى فريق الهوكي‎ » a Maple Leaf يتكلم اللغة التشيكية لغة أولى). فالاسم‎ 
مؤسسًا على كلمة ليست اسما.‎ Canil له»ء وذلك بسبب كونه‎ Gaby الكندي» مثلا) لابد أن يكون لا‎ 
واذا لم يحصل اسم ما على اسميّته من أحد الأجزاء التي يتكون منها فإن جمعه الشاذ لن يأتي‎ 
Maple Leafs من ذلك الجزء أيضا؛ ومن هنا فإنه سيحصل على صيغة الجمع المألوفةء أي‎ 
طوال‎ David Letterman ويجيب هذا التفسير أيضًا عن سؤال شغل الممثل ديفيد ليترمان‎ . 
وهو: لماذا سمي فريق البيسبول الرئيسي‎ » Late Night إحدى حلقات برنامجه المسمى ب‎ 
مع أن جمع‎ » the Florida Marlin من‎ Yu the Florida Marlins الجديد في ميامي ب‎ 
؟ والحقيقة أن هذا التفسير ينطبق على كل‎ Marlin الأسماك التي سمي هذا الفريق بها هو‎ 
ومن أمثلة ذلك:‎ cade! الأسماء التي تؤسس على أسماء‎ 
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I’m sick of dealing with all the Mickey Mouses in this 
administration. [not Mickey Mice] 
Hollywood has been relying on movies based on comic book heroes 
and their sequels, like the three Supermans and the two Batmans. [not 
Supermen and Batmen [ 
Why has the second half of the twentieth century produced no Thomas 
Manns?[ not Thomas Menn ] 
We’re having Julia Child and her husband over for dinner tonight. 
You know the Childs are great cooks. [not the Children ] 


K f f f 


ويتبين من هذا أن الصيغ الشاذة تعيش في أسفل مستويات أشجار بنية الكلمة» وهو 

المستوى الذي تدخل فيه الجذورٌُ والجذوع من المعجم العقلي. وقد اهتم alle‏ نفسلة النمو 
developmental psycholinguist‏ ؛ بيترجوردن» بهذا BNI‏ في تجربة ذكية توضح كيف أنه 
يبدو أن عقول الأطفال مصممة تصميمًا يظهر فيه منطق بنية الكلمة جزءًا من هذا التصميم. 

وقد ركز جوردن على أمر يبدو Lye‏ كان اللساني بول كيبارسكي أولَ من لاحَظه: 
وهو أنه يمكن أن تصاغ الكلمات المنحوتة من الجموع الشاذةء لكنها لا تصاغ من الجموع 
القياسية. ومن أمثلة ذلك أنه يمكن diag‏ منزلٍ موبوء بالجرذان بأنه aS » Mice-infested‏ 
يبدو غريبًا أن يوصف بأنه rats- infested‏ "موبوء بالفئران". ويقال إن هذا المنزل rat-‏ 
64 'موبوء بالفأر" مع أنه أمر بديهي أن فأرًا Valy‏ لا يجعل البيت موبوءًا بالفئران. 
وبالمثل» فقد men-bashing bhe Gal,‏ 'حفلة رجالية" لكنه لم يقل أحدٌ: gays-bashing‏ 
z) ali)‏ إلا gay-bashing‏ (« وتوجد teethmarks syle‏ "علامة jac‏ بالأسنان" Ll‏ 
clawsmarks‏ فلا توجد. وقد كانت هناك inej‏ اسمها a purple-people-eater‏ غير أنه 
Lay‏ كان من الخطأ نحويًا أن Cals‏ أغنية عن Lay . a purple-babies-eater:‏ أن الجموع 
المسموح بها وتلك التي لا يسمح بها لها المعنى نفسه تقريبًا فإنه لابد أن يكون نحو الشذوذ هو 
السبب الذي يفرق بينها. 

ag‏ نظرية بنية الكلمة هذا الأثر ببساطة. فيجب أن تختزن الجموع الشاذة في 
المعجم العقلي» بسبب خصائصها الغريبة» في صورة جذور وجذوع؛ إذ لا يمكن أن تولّد بقاعدة. 
وَلِخَرْنِها بهذه الصورة فإنه يمكن أن تنطبق عليها قاعدة النحت التي تربط ede‏ موجودًا بجذع 
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آخر موجود لخلق جذع جديد. لكن الجموع القياسية ليست جذوعًا مخترّنة في المعجم العقلي؛ 
فهي كلمات معقدة تُجمع وتصاغ بالقواعد التصريفية في وقت الحاجة. كما أنها تصاغ في 
مرحلة متأخرة في عملية تجميع الجذور إلى الجذوع إلى الكلمات وذلك ما يمنعها من الخضوع 
لقاعدة النحت» التي لا تأتي hod‏ التي يمكن أن تنطبق عليهاء إلا من المعجم. 

وقد وجد جوردن أن الأطفال في سن الثالثة إلى الخامسة يخضعون لهذا التحديد بدقة. فقد 
سألهم في البداية» بعد أن عرض agile‏ دميةء قائلا: 


Her is a monster who likes to eat mud. 
What do you call him? 


"هذا وحش يحب JST‏ الطين» فماذا تسمونه؟" 
ثم أعطاهم الإجابة» وهي أن اسمه JST a mud-eater‏ الطين"» وذلك ليشجعهم على 
البدء في الكلام. GAL,‏ الأطفال Gall‏ فقد أخذوا يُسمُون» وكلما زادت فظاعة الطعام الذي يأكله 
الوحشء زادت رغبة هؤلاء الأطفال في تسمية الطعام الذي يأكله» وغالبا ما كان ذلك مثيرًا لحنق 
أهلهم الذين كانوا يتفرجون عليهم. وقد جاءت الأجزاء المهمة من هذه التجربة بعد ذلك. إذ سموا 
الوحش الذي يحب US)‏ الجرذان ب a mice-eater‏ . أما الوحش الذي يحب US)‏ الفئران فلم 
يسموه a rats-eater‏ » بل سموه a rat-eater‏ فقط. (وحتى الأطفال الذين أخطأوا فقالوا 
565 في كلامهم الفوري» لم يسموا الوحش ب Me) ( a mouses-eater‏ وهذا يعني» 
بعبارة أخرى» أن الأطفال كانوا يحترمون الحدود الدقيقة الموضوعة على صياغة الجموع 
والنحت» المضمنة في قواعد بنية الكلمة. ويمكن أن يُستدل بهذا على أن القواعد تأخذء في العقل 
غير الواعي للطفل» الشكل نفسه الذي تأخذه في العقل غير الواعي عند الكبير. 
لكن أطرف اكتشاف جاء من فحص جوردن للكيفية التي يحتمل أن الأطفال اكتسبوا بها هذا 
التحديد. فقد علل ذلك بأنه يمكن أن يكون الأطفال قد تعلموا هذا التحديد من أهليهم بتحري ما 
إن كانت الجموع التي تظهر في داخل الصيغ المنحوتة في كلام الأهل شاذةء أم قياسية؛ al‏ 
الشكلين كليهماء ثم يقوم هؤلاء الأطفال بتقليد ما سمعوه من تلك الأنواع من الصيغ النحتية. وقد 
اكتشف أن هذا ريما يكون احتمالاً بعيدا. إذ لا يحوي الكلامُ الذي يسمى كلام الأمهات أية صيغ 
نحتية تتضمن جموعًا أبدا. فتتكون معظم الصيغ النحتية» toothbrush Jäs‏ » من أسماء 
مفردة في داخلها؛ فعلى الرغم من أن الصيغ النحتية مثل mice- infested‏ ممكنة نحوياء 
إلا Shl Leal‏ ما تستعمل. فيقول الأطفال mice-eater‏ لكنهم لا يقولون rats-eater‏ أبداء 


187 


وذلك على الرغم من أنه لا دليل لديهم من كلام الكبار على أن هذه هي الكيفية التي تعمل بها 
اللغات. فلدينا الآن دليل آخر على المعرفة على الرغم من 'قَفْر المُتَبّه"» وهو ما يشي بأن 
خصيصة أخرى من خصائص النحو يمكن أن تكون فطرية. فمثلما أظهرت تجربة كرين 
وناكاياما التي استخدمت الدمية جابا أن الأطفال يميزون تلقائيًًا بين سلاسل الكلمات وبنيات 
«LS pall‏ فقد أوضحت تجربة جوردن التي استخدمت UST‏ الفأر أن صرف الأطفال يميز آليًا 
بين الجذور التي يختزنونها في معاجمهم العقلية وبين الكلمات المتصرفة التي يخلقونها بوساطة 
القواعد. 
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فالكلمة» إذن» وحدة معقدة. لكن السؤال الآن هوء ما الكلمة؟ ولقد رأينا فيما سبق أنه 

يمكن أن ثبنى "الكلمات" من أجزاء باستخدام القواعد الصرفية. فما الذي» يجعلهاء إذن» تختلف 
عن المركبات أو الجمل؟ فهل يجب علينا أن نقصر كلمة 'الكلمة" لكي تطلق على ما يجب أن 
يحفظ, أي تلك العلامة السوسورية العشوائية التي توضح أحد المبدأين اللذين يبينان كيفية عمل 
اللغة (أما المبدأ الثاني فهو أن اللغة نظام تأليفي متمايز)؟ ويجب أن نبين أن الأمر المحير هنا 
أن الكلمة 'كلمة " التي نستخدمها يوميًا ليست دقيقة بشكل علمي محدد. إذ إنها يمكن أن تشير 
إلى شيئين اثنين. 

إن مفهوم الكلمة الذي استعملثه إلى الآن في هذا الفصل هو أنها وحدة لسانية» وهي تعمل» 
وان Gut‏ من أجزاء بوساطة قواعد الصرفء كأنها شكل غير قابل للتجزئة» وهي أصغر وحدة 
Led‏ يخص قواعد التركيب ‏ أي أنها 'ذرة تركيبية" بالمعنى الأصلي لكلمة 'ذرة" الذي يعني أن 
الوحدة الذرية شيء لا يمكن تجزئته'. فيمكن لقواعد التركيب أن تنظر في dah‏ الجملة أو 
المركب وثُجرّئ المركبات الصغرى في داخلها وتلصقها. فتستطيع القاعدة التي تكوّن الجملة 
الاستفهامية Otis‏ أن تنظر في داخل جملة مثل: This monster eats mice‏ وتنقل» من 
ثم» GS pall‏ الذي يقابل mice‏ إلى المقدمة منتجة ikal‏ الاستفهامية What did this‏ 
monster eat?‏ غير أن قواعد التركيب تتوقف عند الحدود الفاصلة بين GS pall‏ والكلمة؛ فلا 
تنظر 'داخل" هذه الكلمات» وان كانت مبنية من أجزاء صغيرة. فقاعدة تكوين الجملة 
الاستفهامية» مثلاً > لا تستطيع النظر في Jala‏ الكلمة17ه]2ع-50106 في الجملة: 


This monster is a mice-eater 
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ونقل الصرفية التي تقابل الجزء mice‏ إلى المقدمة؛ ولو حدث هذا النقل فإن النتيجة 
ستكون جملة استفهامية غير مفهو مة أبدا: p) What is this monster an -eater‏ سيكون 
جواب هذا الاستفهام: mice‏ ). وتستطيع قواعذ التركيب» بالمثل» أن تُدخل Ób‏ في Jah‏ 
مركب» وذلك كما في: 
This monster eats mice quickly‏ 
لكنها لا تستطيع إدخال ظرف في داخل كلمة» وذلك LS‏ في: 
This monster is a mice -quickly -eater‏ 
ولهذه الأسباب نقول إن الكلمات» Gals gh‏ من أجزاء بوساطة منظومة محددة من 
القواعد» فإنها لا تشبه المركبات التي تولّد من أجزاء بوساطة منظومة مختلفة من القواعد. ولهذا 
فإن أحد المعاني الدقيقة للكلمة "كلمة" في استعمالنا اليومي» يشير إلى تلك الوحدات من اللغة 
التي هي نتاج للقواعد الصرفية» ولا يمكن تجزئتها بقواعد التركيب. 
ويشير المعنى الثاني المختلف جدا ل "الكلمة" إلى قطع محفوظة من الوحدات: وهي 
Mak‏ من الوحدات اللغوية التي ترتبط ارتباطًا عشوائًا بمعدى محددء أي أنها لا SA‏ عن كونها 
وحدة واحدة في القائمة الطويلة التي نسميها بالمعجم العقلي. وقد صاغ اللسانيان آنا ماريا دي 
سكيولي وادوين وليمز المصطلح 'معجمية'» وهي وحدة من قائمة محفوظة, ليشير إلى هذا 
المعنى.(وقد صاغا هذا المصطلح لكي يشبه المصطلح "صرفية" وهو الوحدة الصرفيةء 
والمصطلح 'صوتية" وهو الوحدة الصوتية). وينبغي أن يلاحظ هنا أن "المعجمية" ليست في 
حاجة إلى أن تتطابق مع المعنى الدقيق الأول ل'الكلمة"» وهو أنها 'ذرة تركيبية". فيمكن أن تكون 
المعجمية فرعًا لشجرة بغض النظر عن حجمهاء وذلك بشرط ألا يمكن صياغتها ÚT‏ بالقواعد» 
وأن تكون واجبة الحفظ. ومثال ذلك التعابير المحفوظة. فليس هناك من وسيلة نستطيع بها أن 
نتنبأ بمعاني التعابير التالية: 
kick the bucket‏ 
buy the farm‏ 
spill the beans‏ 
bite the bullet‏ 
screw the pooh‏ 
go bananas‏ 


pooch give up the ghost 
hit the fan 
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انطلاقًا من معاني مكوناتها باستخدام القواعد المعروفة للرؤوس ومنفذي الأدوار. فالتعبير 
Kicking the bucket‏ ليس نوعًا من JESI‏ ولا علاقة للدّلاء بهذا التعبير. فمعاني هذه 
التعابير التي بحجم المركبات» يلرم حفظها بوصفها معجميات كأنها وحدات بسيطة بحجم 
الكلمات» فهي لهذا 'كلماتٌ" بالمعنى الثاني. وتصف سكيولي وادوين وليمزء Laag‏ متحيزا: 
للتركيب في وصفهماء المعجمّ العقلي كما يلي: 'إذا تصورنا المعجم العقلي على أنه مجموعة 
من المعجميات فإنه سيكون ثقيل الظل إلى aa‏ بالغ بسبب طبيعته هذه وحدها. . . . فسيبدو 
المعجم لذلك كأنه سجن . إذ سيحوي الخارجين على القانون فقطء والصفة الوحيدة التي سيشترك 
فيها نزلاء هذا السجن هي خروجهم على القانون." 
وسوف أهتم فيما بقي من هذا الفصل بالمعنى الثاني ل"الكلمة"» أي "المعجمية". وسيكون 
عملي كأنه عمل لإصلاح السجن: فسوف أحاول أن أبين أن المعجم» وان كان مكانا للمعجميات 
الخارجة على القانون فهو جدير بالاحترام والتقدير. فما يبدو للنحوي أنه عمل شبيه بالاعتقال 
القسري . حيث يَسمع الطفل والديه يستعملان كلمة ما ثم يودعهاء من ثم» في ذاكرته ‏ إنما هو 
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ومن أهم الخصائص المعجزة في المعجم قدرةٌ الحفظ الهائلة التي تستعمل في بنائه. 
والسؤال هو: كم عدد الكلمات التي تظن أن الإنسان المتوسط يعرفها؟ LÍ‏ )13 كنت مثل أكثر 
الكتاب الذين يُبِدُون آراءهم عن هذا الموضوع منطلقين من عدد الكلمات التي يسمعونها أو 
يقرأونها فإنك ستظن أن هذا العدد لا يتجاوز المئات القليلة عند الأميء وآلاقًا قليلة عند المتعلم» 
وعددًا لا يزيد عن15000 عند الحاذقين في صنع الكلمات مثل شكسبير (وهذا هو عدد الكلمات 
المختلفة التي نجدها في مسرحياته النثرية والشعرية INAS‏ 

Ld‏ الإجابة الحقيقية عن هذا السؤال فمختلفة he‏ عن هذه الانطباعات. إذ يستطيع 
المتكلمون معرفة عدد من الكلمات يفوق بكثير العدد الذي يمكن لهم أن يستعملوه في الحدود 
الزمنية والمكانية المتاحة لهم7؟!). ولكي يُقدّر dae‏ رصيد المفردات التي يعرفها شخص ما 
وذلك بمعنى المعجميات المحفوظة لا تلك التي ينتجها الصرفء بالطبع» لأن ane‏ هذه غير 
نهائي . يستعمل النفسانيون الطريقة التالية. فهم يبدأون بالنظر في أوسع معجم مفصل في 
متناولهم؛ وذلك أنه كلما صعُر apa‏ المعجم زاد احتمال معرفة المتكلم لكلمات لا نعترف له 
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بأنه يعرفها. فيحوي pare‏ فنك و واجنال: New Standard Unabridged Dictionary‏ « 
على سبيل المثال» )450.000( مَدْخَلاء وهو عدد جيد لكنه يصعب اختباره بأكمله. (فإذا أخذنا 
كلمة في كل ثلاثين ثانية بمعدل ثماني ساعات في اليوم» فإننا نحتاج إلى أكثر من عام لكي 
نختبر فردًا واحدا). وبدلا من ذلك فإننا نأخذ أمثلة محددة منه ‏ وليكن ذلك بأخذ المدخل الثالث 
من الأعلى في العمود الأول من كل ثامن صفحة على الشمال. وللمداخل في الغالب عدد كبير 
من المعاني» وذلك مثل كلمة hard‏ التي لها المعاني التالية ")1( صلب؛ و(2) صعب؛ و(3) 
خشن؛ و(4) متعب..." وهكذاء لكن de‏ هذه المعاني سيتطلب اتخاذ قرارات عشوائية لجمعها 
بعضها إلى بعض أو التمييز بينها. ويتبين لنا من هذا أن التصرف العملي الوحيد هو أن نقدّر 
عدد الكلمات التي تعلم شخص ما معنى واحدًا في الأقل لكل واحدة منها بدلاً من تقدير عدد 
المعاني التي تعلّمها ذلك الشخص بمجموعها. فيقدم للشخص المراد اختباره كل كلمة من تلك 
الأمثلة الممثّلة ويطلب منه أن يختار أقرب مرادف لها من بين مجموع من البدائل. وبعد اتخاذ 
الحيطة لتصحيح الخطأ الذي قد يقع فيه نتيجة للظن» تضرب النسبة الصحيحة في حجم 
المعجم» وهو ما سيمثل تقدير حجم المفردات gal‏ ذلك الشخص. 
وهنا لابد من تصحيح آخر. فالمعاجم منتجاتٌ استهلاكيةء وليست أدوات علمية. فكثيرًا 
ما يقوم الناشرون» لأغراض دعائية» بالمبالغة في عدد المداخل في المعاجم التي ينشرون. 
(ومن هذه الدعايات أن هذا المعجم cina‏ وشامل» ويحوي مليونًا وسبعمائة ألف كلمة من 
النصوصء ومائة وستين ألف تعريف. ويحوي أطلمًا من ست عشرة صفحة ملونة). [انظر 
مقدمات المعاجم العربية لتجد مصداق ذلك» وانظر بخاصة مقدمة الأزهري لمعجمه" تهذيب 
اللغة" الذي يدعي فيه أنه شافه الأعراب في القرن الرابع الهجري]. ويبالغ هؤلاء في عدد 
المداخل بإضافة المنحوتات والصيغ المشتقة التي يمكن التنبؤ بمعانيها ببساطة من خلال 
معاني الجذور التي تتكون منها وقواعد الصرف» فهي ليست معجميات دقيقة» إذن. ومن ذلك أن 
القاموس الذي أستعمله يحوي» إلى جانب الكلمة sail‏ 'يبحر". الصيغ المشتقة منها مثل 
«sailplane‏ و sailer‏ » و 53111655 » و sailing - boat‏ و sailcloth‏ » وهي GUIS‏ 
يمكنني استنتاج معانيها وان لم يسبق لي أن سمعت بها من قبل. 
وقد جاءت أكثر التقديرات دقة في عمل النفسيانين وليم ناجي و رتشارد أندرسون. فقد 
Tay‏ بقائمة تحوي 227553 كلمة مختلفة. وكان من بين هذا العدد 45453 من الجذور 
والجذوع البسيطة. أما العدد الباقي من الكلمات وهو182100 التي تضم المشتقات 
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والمنحوتات» فقد قدّرا أنه يمكن فهمها جميعًا من السياق» ما عدا 42080 كلمة منهاء إذا 
عرفت المكونات التي تتكون منها. فهناك» إذن» 45453 + 42080 =88533 كلمة معجمية 
[ويبدو أن هنا Lbs‏ في الحساب! فحاصل جمع العددين هو:87533 ]. وقد قدر ناجي 
وأندرسون باختيار مجموعة أمثلة ممثّلة من هذه القائمة واختبارهاء أن خريج الثانوية الأمريكي 
المتوسط يعرف 45000 كلمة . وهذا العدد ثلاثة أضعاف ما استطاع شكسبير استعماله! وهذا 
العدد تقدير متحفّظء وذلك أنه لا يتضمن أسماء الأعلام والأعداد والكلمات الأجنبية 
والاختصارات وعددًا آخر كبيرًا من المنحوتات التي لا يمكن تجزئتها. وليست هناك iala‏ 
لاتباع قواعد لعبة الكلمات المتقاطعة لتقدير حجم المفردات؛ فهذه الصيغ كلها معجميات» 
ويجب لذلك أن يعترّف للشخص بمعرفتها. فلو أضيفت هذه الصيغ لأمكننا القول بأن خريج 
الثانوية يعرف 60000 كلمة (فهو يساوي أربعة شعراء) ولكان لدى الطلاب المتميزين» لأنهم 
يقرأون أكثر» مثلآء ضعف ما لدى الطلاب المتوسطين فهم يساوون ثمانية شعراء'. 

فهل 60000 كلمة عدد كبير أم قليل؟ ومما يعين على الإجابة أن نفكر في السرعة 
اللازمة لتعلم هذا القدر. فيبدأ تعلم الكلمات في الأعم عند الشهر الثاني عشر من العمر تقريبا. 
ولذلك فإنه لابد أن خريجي الثانويةء الذين استمروا في هذا الاكتساب سبعة عشر عاماء كانوا 
يتعلمون عشر GLAS‏ جديدة» في اليوم الواحد» في المتوسط بشكل متواصل منذ نهاية السنة 
الأولى من أعمارهم» أو حوالي كلمة جديدة واحدة في كل تسعين دقيقة من ساعات يقظتهم. 
ويمكننا باستعمال طرق مماثلة أن نقدّر أن الطفل ذا السنوات الست يعرف ما يقرب من 
0 كلمة (هذا إذا أغفلنا القصص المملة المعدّة لكي ثقرأ للأطفال مثل Dick and Jane‏ 
التي تقوم على تقديرات منخفضة جدا). ويمكننا أن نبين بعملية حسابية بسيطة أن هؤلاء 
الأطفال» في هذه السن السابقة لسن التعليم» وهم الذين يضيق مجال تعرضهم للكلام» لابد أن 
يكونوا 'مكانس" معجمية» إذ agil‏ يشفطون كلمة جديدة في كل ساعتين من ساعات يقظتهم» La gy‏ 
بعد يوم. ويجب أن تتذكر أننا نتكلم عن معجميات تتكون كل واحدة منها من ربط عشوائي 
بين الشكل والمعنى. ولكي تعرف ضخامة هذا العدد فإنه يمكنك أن تتخيل أنه يجب عليك أن 
تحفظ متوسطًا جديدًا للضربات في لعبة البيسبول» أو تاريخ معاهدة أو رقم هاتف في كل تسعين 
دقيقة من يقظتك منذ أن خطوت خطواتك الأولى. فيبدو من هذا أن الدماغ يهيئ مكانًا فسيحًا 
la‏ وعمليات سريعة متفوقة لحفظ المعجم العقلي. وتبين الدراسات التي تدرس طبيعة الدماغ 
التي قامت بها النفسانية سوزان كاري calaal 13) aul‏ قلبرة dad saya‏ عت الوق ZAMS She‏ 
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ازيتوني" بصورة عفوية في محادثة مع طفل في سن الثالثة فإنه يحتمل أن يتذكر الطفل هذه 
الكلمة بعد مرور ما يقرب من خمسة أسابيع. 
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ولك أن تتأمل الآن Lad‏ تتضمنه JS‏ عملية من عمليات الحفظ. فتُعد الكلمة أبرر وأهمّ 
رمز. وتأتي القوة التي تتمتع بها من أن JS‏ أعضاء الجماعة اللغوية المعينة يستعملون تلك 
الكلمة في حالتئ كلامهم وفهمهم معا. فإذا استعملت كلمة ما ولم تكن غامضة Éa‏ فإنني 
أستطيع أن أطمئن إلى أنني إن استعملت هذه الكلمة في المستقبل مع شخص ثالثء فإنه سوف 
يفهم استعمالي لها بالطريقة نفسها التي فهمت بها استعمالك لها. فلا يلزمني أن أعيد الكلمة 
عليك لكي أرى كيف سيكون رد فعلك» كما أنني لست في حاجة لكي أختبر كل المتكلمين 
الآخرين لكي أرى كيفية ردود أفعالهم عليهاء أو أنتظرك حتى تستعملها أنت نفسك في حديثك مع 
طرف ثالث. ويبدو هذا الأمر كأنه أوضح مما هو عليه في الحقيقة. وذلك أنني إن لاحظث (Gd‏ 
يزأر قبل أن يهجم» فإنني لا أستطيع أن أتوقع أن أخيف بعوضة ob‏ أزأر عليها؛ وكذلك إن 
قرعت إناء فهرب الدب» فإنني لا أستطيع أن أتوقع أن يقرع الدب إناء لكي يخيف الصيادين. 
وحتى في النوع الذي ننتمي إليه فإنَّ تعلّم كلمة ما من شخص آخر ليس مجرد حالة من حالات 
التقليد لسلوك ذلك الشخص فقط. وذلك أن الأحداث ترتبط بأنواع معينة من الفاعلين والأهداف 
المقصودة بالحدثء أما الكلمات فلا©. فإذا تعلمتٌ فتاة» مثلآء المغازلة عن طريق ملاحظة ما 
تعمله أخثها الكبرى» فإنها لا تغازل أختها أو أبويهما بل تتوجه بتلك المغازلة إلى النوع الذي 
تلاحظ أنه fb‏ بسلوك أختها. وعلى العكس من ذلك فإن الكلمات ile ile‏ في داخل 
المجموعة المعينة. فلكي يتعلم الأطفال استعمال كلمة ما عن طريق سماعهم الآخرين وهم 
يستعملونهاء فإنه يجب أن يكونوا قد افترضوا أن الكلمة ليست مجرد سلوك خاص بشخص ما 
يستعمله ليؤثر به على سلوك الآخرين» بل هي رمز مشترك متبادل» وهي جاهزة من أجل 
تحويل المعنى إلى صوت يقوم به أي شخص حين يتكلم» وتحويل الصوت إلى معنى حين 
يستمع أي واحد في هذه cie ganal‏ وذلك عن طريق استعمال الشفرة نفسها. 
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ولأن الكلمة رمز خالصء فإن العلاقة بين صوتها ومعناها عشوائي بحت. 5 LS‏ عبر عن 
ذلك شكسبير (مستعملاً عُشر واحدٍ في المائة من معجمه المكتوب وجزءًا ضئيلاً من معجمه 
العقلي): 


What’s in a name? that which we call a rose 
By any other name would smell as sweet. 


"ما أهمية الاسم؟ إن ما ندعوه وردة سيكون لها الرائحة الزكية نفسها مهما اختلف الاسم الذي 
ندعوها به." 
وبسبب هذه العشوائية فإنه لا أمل في الاستعانة بالحيل التي يؤمل منها أن تخفف من 
عبء الحفظء ويصدق هذا في الأقل على تلك الكلمات التي لم Gi‏ من كلمات أخرى. فلا ينتظر 
أن يتوقع الأطفال» وهم لا يتوقعون على الأرجح» أن تعني كلمة مثل cattle‏ ابقر" شينًا مماثلاً 
لما تعنيه كلمة battle‏ 'معركة". أو أن تكون كلمة singing‏ 'يغني" مماثلاً لكلمة 
stinging‏ "يلسع" وان تشبه كلمة "ables" coats‏ كلمة goats‏ "معزى". ولا تساعد 
الكلمات التي ales‏ أصوات الطبيعة في هذا الشأن» إن وجدتء وذلك أنها كلمات مصطلح عليها 
مثلها مثل الكلمات الأخرى جميعا. فأصوات الخنازير في اللغة الانجليزية هي 0101 ؛ أما في 
اليابانية فهي 500-560 . ونجد في لغات الإشارة» كذلك» أنه يُستغنى عن قدرات الأيدي التمثيلية 
Jabi‏ الأشكال فيها كأنها رموز عشوائية. وعلى الرغم من أنه يمكن أن نرى أحيائا بعض 
الآثار لتشابُه الإشارة مع مرجعهاء فإنها Jia‏ تقليد أصوات الطبيعة في أن معانيها خاضعة لذوق 
السامع ونظره» بدرجة كبيرة» وهو ما يجعلها ALE‏ القيمة في التعلم. فالإشارة الدالة على الشجرة 
في لغة الإشارة الأمريكية حركة تشبه غصئا تحركه الريح؛ Lal‏ في لغة الإشارة الصينية فيعبر 
عنها بحركة ترسم جذع شجرة. 
وقد جاءت النفسانية» لورا آن بيتيتو» ببرهان مثير على أن عشوائية العلاقة بين الرمز 
ومعناه متأصّلة بشكل عميق في عقل الطفل. فيتعلم الأطفال المتكلمون للانجليزية» بعد بلوغهم 
الثانية من العمر بوقت وجيزء الضميرين you‏ و Liles sme‏ ما يعكسون استعمالهما 
فيستعملون الضمير you‏ للإشارة إلى أنفسهم. غير أن هذا خطأ يمكن أن يغتفر. وذلك أن 
الضميرين me you‏ ضميران "إشاريان" يتغير ما يشيران إليه بتغير المتكلم: فيشير الضمير 
ehilyou‏ حينما أستعمله أناء لكنه يشير إليّ حين تستعمله أنت. ولذلك فربما يحتاج JULY)‏ 
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لبعض الوقت كي يعرفوا هذا التمييز. وربما عذرناهم إذ إن الطفلة جاسيكا تسمع أمها تشير 
إليها مستعملة you‏ فلماذا إذن يجب عليها ألا تظن أن you‏ تعني "جاسيكا؟ C1)‏ 

والإشارة التي تعني ame‏ لغة الإشارة الأمريكية إشارةٌ إلى صدر المتكلم؛ أما الإشارة 
التي تعني you‏ فإشارة إلى المخاطب. فهل هناك ما هو أوضح من flia‏ وهذا ما يقود المرء 
إلى أن يتوقع أن استعمال you‏ و me‏ في لغة الإشارة الأمريكية أمرٌ Sila‏ في عدم احتمال 
وقوع الخطأ فيه» معرفة كيفية القيام بالإشارة» وهي ما يقوم به الأطفال جميعًا بغض النظر عن 
إن كانوا صما أو أصحاءء قبل نهاية السنة الأولى من حياتهم. لكن LEY!‏ عند الأطفال الصم 
الذين درّسثهم بيتيتو ليست مجرد إشارة فحسب. فقد وجدت أن هؤلاء يستعملون الإشارة في 
حديثهم مع الذين يتخاطبون معهم ليعنوا 836 في الوقت نفسه الذي يستعمل فيه الأطفال غير 
الصم الكلمة الملفوظة you‏ لتعني me‏ فيعامل هؤلاء الأطفال الإيماءء إذن» كأنه رمز لغوي 
خالص؛ أما كونه يشير إلى مكان غير المكان المعهود فأمر غير ذي بال. وهذا الموقف ملائم 
في تعلم لغة الإشارة؛ فشكل اليد المشيرة في لغة الإشارة الأمريكية يماثل الصوت الصامت أو 
الحركة اللذين لا معنى لهماء في كونه aly‏ من المكونات التي توجد في كثير من الإشارات 
الأخرى مثل ugly scandy‏ . 


Ff 2K f 


وهناك سبب آخر يجعلنا ننظر بإعجاب إلى العمل السهل المتمثل في تعلم كلمة ما. فلقد 
Ulea‏ المنطقيٌ و . ف . و . كوين» أن نتخيل لسانيًا يدرس لغة قبيلة اكثشفت لتوها. وقد حدث 
أثناء إقامته مع هذه القبيلة أن رأى Új‏ تجري»ء وعندها صاح iaf‏ أفراد هذه القبيلة DUU‏ 
„Gavagai!‏ فما الذي تعنيه هذه الكلمة يا ترى؟ فهي لا تعني بالضرورة المنطقية 'أرنبا". إذ 
إنها قد تعني تلك الأرنب تحديداء أو قد تعني Gol‏ شيء أهلّبء أو قد تعني أي حيوان ثديي» أو 
أي واحد من أفراد نوع فرعي من ذلك النوع من الأرانب. كما أنها قد تعني أرنبًا تجري» أو تعني 
شيئًا يجري» أو أرنبًا مضافًا إليها الأرض التي تجري فوقهاء أو قد تعني الجري عموما. وقد تعني 
الشيء الذي يترك أثراء أو المكان الذي يوجد فيه Db‏ الأرنب؛ وقد تعني الجزء الأعلى من 
الأرنب» أو: الحقوا بالصيد! » أو قد تعني شينًا له رجل أرنب واحدة في الأقل. بل إنها قد تعني 
أي شيء يكون إما أرنبًا واما سيارة من ماركة البيويك. وقد تعني مجموع أطراف الأرنب 
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المترابطة» أو 'يا od‏ إنها الحالة الأرنبية مرة pal‏ أو "إنها ترب" وذلك بالقياس على Leal”‏ 
as‏ 2 

والمشكلة هي نفسُهاء حين يكون الطفل هو اللساني والأهل هم أفراد القبيلة التي لا 
يعرف لغتها. فلابد للطفل أن يحدس بطريقة ما المعنى الصحيح للكلمة التي يسمعها ويتجنب 
المعاني الكثيرة المحيّرة للدماغ المحتمّلة منطقيا. وهذه المسألة مثال للمشكلة الأعم التي يسميها 
كوين "فضيحة الاستقراء"» التي تنطبق على العلماء والأطفال على حد سواءء وتتمثل في التالي: 
كيف يتسنى لهؤلاء أن ينجحوا نجاحًا فائقًا في ملاحظة مجموعة من الأحداث والقيام من ثم 
ببعض التعميمات الصحيحة عن الأحداث المستقبلة كلها من النوع نفسه»ء رافضين عددًا 
لانهائيًا من التعميمات الخاطئة التي تتوافق أيضا مع ملاحظاتهم الأصلية؟ 


إلى بني البشر السعداء c ll‏ المحدودين فطريًا GY‏ نقوم بأنواع معينة فقط من التخمينات ‏ 
وربما كانت الأنواع الصحيحة منها . عن الكيفية التي يعمل بها الكون وساكنوه. فدعنا إذن Jäi‏ 
إن الطفل الذي يتعلم الكلمات له دماغ يقوم بتفصيل الكون على صورة أشياء متمايزة ومحددة 
ومتجانسة» والى أحداث تخضع لها هذه الأشياء» ثم يقوم بتكوين مقولاتٍ عقلية تجمع الأشياء 
المتمائلة بعضها إلى بعض. ودعنا نقل أيضًا إن الأطفال مخلوقون لكي يتوقعوا أن اللغات 
تتضمن كلمات لأنواع الأشياء وكلمات لأنواع الأحداث . وهو ما يشبه الأسماء والأفعال تقريبا. 
وبهذا فإن بعض الأوصاف الدقيقة الممكنة التي رأيناها في وصف الحالة التي لاحظوها حينما 
كانت GLY!‏ تجري» مثل: أجزاء الأرنب المترابطة» والأرض التي تطؤها الأرنب» والترئب 
المتقطع» لن تبدو cael‏ لحسن الحظء معاني محتملة لكلمة Gavagai!‏ (23. 

لكن السؤال الذي يجب أن يسأل هنا هوء هل يمكن أن يوجد انسجام مسبق لازم بين عقل 
الطفل Jic s‏ أبويه؟ وذلك أن كثيرًا من المفكرين مختلفي المشارب» من المتصوفة الغامضين إلى 
المناطقة الدقيقين الذين لا cand‏ بينهم جامع إلا مهاجمة البديهة» يزعمون أن التمييز بين الشيء 
والحدث لا يوجد في الكون أو حتى في عقولناء في البداية» لكنه مما يفرضه علينا التميير الذي 
ثقيمه Lied‏ بين الأسماء والأفعال. ويتبع من ذلك أنه إذا كانت الكلمة هي التي تحدد مفهومي 
الشيء والحدث فإنه لا يمكن أن يكون الشيء والحدث هما اللذان يسمحان بتعلم الكلمة. 
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ولا أشك أن البديهة هي التي تفوز في هذه المسألة. إذ يوجد في الكون بمعنى مهم ماء 
أشياء وأنواع من الأشياء وأحداث» كما أن عقولنا مصممة على هيئة تجعلها قادرة على أن 
تجد هذه الأشياء وأن تسميها بإطلاق كلمات عليها. وهذا المعنى المهم هو المعنى الذي وضحه 
داروين. فالعالم الطبيعي قائم على الصراعء ولذلك فإن الكائن الذي platen‏ لكي يقوم بتنبوءات 
ناجحة عن الأحداث المستقبلة هو الذي سيخلف نسلا كثيرا مصمّمًا بكيفية تشبهه تماما. 
فتفصيل ged‏ المكان والزمان إلى أشياء وأحداث طريقة فائقة العقلانية للنجاح بالتنبؤ حين 
تؤخذ الهيئة التي صيغ بها الكون في الحسبان. فإذا ما عددنا الأجزاء كلها التي يتكون شيء ما 
منها Lil‏ شيء واحد متماسك . وذلك بإطلاق اسم مفرد من اللغة العقلية على كل أجزائه ‏ 
فسوف يتبع من ذلك أننا نستطيع التنبؤ بأن هذه الأجزاء ستظل تشغل Gas‏ محددًا في المكان 
وأنها سوف تتحرك على أنها وحدة واحدة. ويصدق هذا التنبؤ على أجزاء كثيرة في الكون. فأنت 
إذا حولت نظرك عن الأرنب فإن هذا التحول لا يلغي وجودها؛ كما أنك لو أمسكت بعنق الأرنب 
ورفعتها بها فإن أرجلها وأذنيها سترتفع معها ولن تظل وراءها. 

ولنلتفت الآن إلى أنواع الأشياءء أو أصنافها. ولنا أن نسأل هنا: أليس صحيحًا أنه لا 

يتشابه أي فردين تشابها كليا؟ والجواب هو: بلى» ولكن هذه الأنواع من الأشياء والأصناف 
ليست خليطًا عشوائيًا من الخصائص أيضا. فالأشياء التي لها آذان هلباء وأذيال قصيرة 
عريضة Lille‏ ما تأكل )9560 وتحفر الجحور abby‏ مثل الأرانب. فيسمح جم الأشياء في 
أصناف . أي إعطاؤها اسمًا من أسماء الأصناف في اللغة العقلية ‏ للمرء حين يلاحظ وحدة ماء 
أن يستنتج بعض الخصائص الأخرى التي لا يمكن له ملاحظتها بطريقة مباشرة» وذلك عن 
طريق استعماله الخصائص التي يمكن له ملاحظتها. فإذا كان للأرنب المسماة 'فلوبسي" أذنان 
طويلتان هلباوان» فإنها "أرنب"؛ وإذا كانت أرنبا فإنها تدخل في جُحْر وثنجب بسرعة الأرانب 
الأخرى. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن من المفيد أن نعطي الأشياء عددا من الأوصاف في اللغة 
العقلية لكي نعيّن alan‏ مختلفة من الأصنافء وذلك مثل "أرنب قطنية الذيل"؛ و daa‏ 
و'حيوان ast‏ و'حيوان"؛ و 'شيء حي". وهناك شيء من المقايضة في اختيار مقولة بدلاً من 
مقولة أخرى. وذلك أن القول بأن 'بيتر" قطني الذيل حيوانٌ أسهل علينا من تحديدنا له بأنه 
قطني الذيل" (فحركته التي تشبه حركة الحيوان» مثلآء ستكون كافية لنا لكي نحدد أن "yan!‏ 
حيوان» تاركين الاحتمال مفتوحًا على كونه أو عدم كونه قطني الذيل). غير أننا نستطيع أن 
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نتنبأ بأشياء إضافية جديدة عن بيتر إذا عرفنا أنه قطني الذيل» أكثر مما لو كنا نعرف أنه حيوان 
فقط. فإذا كان قطني الذيل فإنه سيّحب الجزر ويسكن الخلاء أو الغابات الجميلة؛ Lal‏ إذا كان 
Llp‏ فقط» فإنه يستطيع أكل أي شيء ويعيش في أي مكان» على حد ما نعرف. ويمثّل 
الصنفُ "أرنب" الذي ينتمي إلى الأصناف من المستوى المتوسط أو "أصناف المستوى 
الأساس" توفيقًا بين سهولة تسمية الأشياء والمنفعة الكبيرة التي توفرها التسمية لنا. 
وأخيرّاء فلماذا نميز الأرنب من الجري؟ وربما يكون السبب أن هناك نتائج يمكن توقّعها 
للأرنبية لابد أن تحصل مهما كانت الحال التي هي عليهاء فسواء أكانت تجري أو تأكل أو تنام: 
فهي ستندفع» في كل الأحوالء مسرعة إذا سمعت Úpa‏ عالياء لتلجأ إلى جحرها. أما النتائج 
المتوقعة لإصدار صوت le‏ في حضرة "LN‏ فستكون مختلفة» بغض النظر عن الحالة 
التي هو عليها: أيء أكان يأكل al‏ هو نائم» ولهذا الاختلاف المهم نتائج مهمة. وبالمثل» فإن 
يظل في المكان نفسه baal‏ طويلة. أما في صفة النوم فإن الاقتراب الذي لا يحدث Úpa‏ سوف 
يَنجح في جعل النائم ‏ أسدًا أو أرنباء يظل نائما. ويتضح من ذلك أنه يجب أن يكون لدى 
المهاجم مجموعات متمايزة من الأوصاف العقلية التي يمكن أن تطلق على أنواع الأشياء وأنواع 
الأحداث. وبذلك فإنه ليس مضطرًا إلى أن يتعلم تعلمًا مختلقًا ما الذي سيحدث حين تجري 
الأرنب» وماذا سيحدث حين يجري الأسدء وماذا سيحدث حين تنام الأرنب» وماذا سيحدث حين 
ينام الأسدء وماذا سيحدث حين يجري الغزال» وماذا سيحدث حين ينام الغزال» وهكذا إلى ما 
لانهاية؛ وذلك أنه يكفي أن نعرف العموميات عن الأرانب والأسود والغزلان» oly‏ نعرف 
العموميات عن الجري والنوم بصفة عامة. IMA‏ كان لدى العارف الحدٌ الأدنى من الأشياء والحد 
الأعلى من الأحداث فإنه لا يلزمه أن يمُرٌء أثناء تجربة التعلم» بعدد من التجارب يتكون من 
ضرب الحد الأدنى من الأشياء في عدد الأحداث؛ إذ يمكنه أن ينجز التعلم بجمع الحد الأدنى 
من الأشياء إلى الحد الأعلى من الأحداث. 
ولهذا يستطيع» حتى المفكّر الذي لا يمتلك أية كلمةء أن يجزئ التجربة المستمرة بصورة 
دائمة» مرات عديدةء بكفاءة إلى أشياء وأنواع للأشياء وأحداث (هذا إذا لم نذكر الأماكن» 
والطرقء والوقائع» والحالات» وأنواع المواد» والخصائصء وأنواع أخرى من المفاهيم). ولقد 
أوضحت التجارربُ التي تدرس إدراك الأطفال» بالفعل» أن الأطفال الرضع يمتلكون مفهوم 
الشيء قبل أن يتعلموا الكلمات التي تطلق على الأشياءء وذلك كما توقعنا تماما. فيبدو أنهم 
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يلاحظون» قبل نهاية السنة الأولى من أعمارهم بكثير» وهو الوقت الذي تظهر فيه أول كلمة 
لديهم» جزيئات الأشياء التي يمكن أن نسميها أشياء: فهم يظهرون كأنهم يفاجأون إذا سارت 
أجزاء شيء ماء فجأة» في طرق متشعبة» أو ظهر الشيء أو اختفى بطريقة غير واضحة»ء أو 
تحوّل إلى حالة أخرىء» أو GK‏ في الجو من غير أن يكون هناك شيء واضح PIs‏ 
ويسمح be)‏ الكلمات بهذه المفاهيم للمرء» بالطبع» أن يُشرِك الآخرين» الذين يكونون أقل 
تجربة أو أقل ملاحظة منه» في اكتشافاته ومعارفه عن الكون التي أنجزها بجهد. ومعرفة الربط 
بين كلمة ما ومفهوم معين هي ما يسمى بمشكلة Gavagai‏ » فإذا كان الرضع يبدأون معالجة 
هذه المشكلة وهم يعرفون أن المفاهيم ترتبط بأنواع المعاني التي تستعملها اللغات فإن هذه 
المشكلة تكون محلولة جزئيا. وقد أثبتت الدراسات المعملية أن الأطفال الصغار يفترضون أن 
أنواعًا محددة من المفاهيم ترط بأنواع محددة من الكلمات» وأن أنواعًا أخرى من المفاهيم لا 
يمكن أن تكون معنى لكلمة ما أبدا. وقد أعطت إيلين ماركمان وجين هوتشنسون المتخصصتان 
في النفسيات الُمُوّيةء أطفالاً في الثانية والثالثة من العمر بعض الصور وسألتاهم أن يجدوا 
لكل صورة صورةً أخرى تماثلها. وقد دهش هؤلاء الأطفال بالصور التي تتفاعل بعضها مع 
بعض» وحين تعطى لهم هذه التعليمات يميلون إلى تجميع هذه الصور في مجموعات من منفذي 
الأدوار مثل جمع صورة للطائر المسمى ب «Shes blue jay‏ أو كلب وعَظم. ولكن المفاجأة 
حصلت حين سألت العالمتان الأطفال أن 'يجدوا dax‏ آخرّ ily‏ هذا ال ٠" dax‏ إذ تغيرث 
طريقة الأطفال في الاختيار التي رأيناها. فبما أنه يبدو لهم أن الكلمة يجب أن تحدد نوعا لشيءء 
فقد جمعوا طائرًا مع طائر من نوع آخرء وكلبًا مع كلب ينتمي إلى نوع آخر. ويتبين من هذا أنه 
لا يمكن» في نظر الطفلء أن تعني dax‏ 'كلبًا أو عَظْمَه'» مهما كانت طرافة الجمع هذه(ة©. 
ومن الطبيعي أنه يمكن أن GIS‏ أكثر من كلمة واحدة على شيء واحد: فبيتر ذو الذيل 
القطني ليس أرنبًا فحسب» بل هو حيوان و قطني الذيل أيضا. ويبدو أن لدى الأطفال تحيرًا 
لتفسير الأسماء كأنها أنواع من المستوى المتوسط للأشياء مثل: أرنب» لكنه لابد لهم من التغلب 
على هذا التحيز لكي يتعلموا أنواعًا أخرى من الكلمات مثل: حيوان. ويبدو أن الأطفال يقومون 
بهذا لمعرفتهم بإحدى خصائص اللغة المهمة. وهي أنه على الرغم من أن لأكثر الكلمات 
الشائعة في العادة معاني كثيرة فإن هناك معاني قليلة يمكن أن يكون لها أكثر من كلمة واحدة. 
ومعنى هذا أن المشترك اللفظي كثيرء لكن الترادف قليل. (فأكثر ما يُظّن بأنه من المترادف 
يتضمن اختلاقا ما في المعنى» وان كان قليلا. ومن ذلك أن كلمة skinny‏ وكلمة slim‏ 
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تختلفان لارتباطهما بالرغبة؛ وكذلك policeman‏ فهي تختلف عن cop‏ في الرسمية). ولا 
يعرف أحد سبب كون اللغات بخيلة la‏ بالكلمات ومسرفة بالمعاني» غير أنه يبدو أن الأطفال 
يتوقعون أن تكون اللغات كذلك (وربما كان سبب ذلك هو التوقع نفسه!) وذلك ما يساعدهم في 
مغالبة مشكلة Gavagai‏ . فإذا كان الطفل يعرف Grua‏ أن كلمة ما تطلق على نوع معين لشيء 
فإنه حين يسمع كلمة أخرى تستعمل في الدلالة على ذلك النوع لا يسلك الطريق السهلة الخاطئة 
التي تجعل الكلمة الأخيرة مرادفة للأولى. بل يحاول» بدلاً من ذلك» أن يبحث عن مفهوم DAT‏ 
Caney ad cine‏ ماركينانا» علق .شيل cal‏ أنه ل ازى طفل Lg)‏ مق EM‏ المعددية 
وقيل له إنها تسمى c biff‏ فإن الطفل سوف يؤول هذه الكلمة لتعني العلب بصفة عامةء وهذا ما 
يبيّن تحيرّه المعروف للأشياء التي تنتمي إلى المقولات ذات المستوى المتوسطهء ولذلك فإنه إذا 
طلب منه أن يختار عددًا آخر من ال biff‏ فإنه سيختار زوجًا من العلب البلاستيكية. أما إذا 
أري الطفل GS‏ مصنوعًا من معدن البيوتر وسُمي biff‏ فإنه لا يأخذ هذه الكلمة لكي تعني 
'كوبا" لأن أكثر الأطفال سبق لهم معرفة كلمة أخرى تطلق على الكوب» وهي "كوب ولِكُْه 
الأطفال للترادف فإنهم يحدسون أن كلمة biff‏ لابد أنها تعني Und‏ آخرء وستكون المادة التي 
صنع منها الكوب أكثر المفاهيم المتوفرة قربا. فحين يطلب agia‏ مناولة عدد إضافي من ال biff‏ 
فإنهم يختارون ملعقة معدنية أو كوبًا معدنيا. 

وقد أوضحت كثير من الدراسات الذكية الكيفية التي يقتنص بها الأطفال المعاني 
الصحيحة للأنواع المختلفة من الكلمات. فإذا عرف هؤلاء الأطفال أطرافا من التركيب فإنهم 
يستطيعون استعماله في استخراج الأنواع المختلفة للمعنى. ومثال ذلك ما قام به النفساني» 
روجر براون» إذ أرى أطفالاً صورةً تظهر فيها of‏ تقب مجموعة من المربعات الصغيرة في 
إناء. وكان حينما يسألهم: "هل تستطيعون أن تروا sibbing ési‏ ؟" [وهي كلمة ليس لها معنى» 
لكن صيغة السؤال تحوي اللاحقة -ing‏ مما يوحي Gl‏ هذا السؤال عن العمل الذي يقام به] 
يشيرون إلى الأيدي [إذ هي تقوم بعمل ما]. أما حين يوجّه لهم» بدلاً من هذا السؤال» السؤال 
التالي: "هل تستطيعون أن تروا sib‏ ۾ "Y‏ [وهو سؤال عن مفردء وليس هناك شيء مفرد في 
التجربة إلا الإناء] فإنهم يشيرون إلى الإناء. واذا سألهم: "هل تستطيعون أن تروا any sib‏ ؟" 
[وهو سؤال عن أشياء بصيغة الجمع» وبما أنه ليس هناك أي جمع إلا المربعات التي في الإناء] 
فإنهم يشيرون إلى المادة الموجودة في داخل الإناء. وقد كشفت تجارب أخرى تعقيدًا مفصّلاً 
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كبيرًا في فهّم الأطفال للكيفية التي تنظم بها أنماط الكلمات في بنى الجمل والكيفية التي ترتبط 
بها بالمفاهيم والأنوا Pe‏ 

ونعيد هنا السؤال: ما أهمية الاسم؟ ونجيب على ذلك بأن أهميته عظيمة»ء كما رأينا. فإذا 
نظرنا إلى الاسم من حيث كونه نتاجًا للصّرف فهو بنية معقدة» جمعت بحذق بوساطة قواعد 
منظمة تنظيمًا Lisl‏ منضبطًا حتى في صورها الأكثر غرابة. وهو بصفته 'معجمية" رمز 
خالص» وهو جزء من مجموعة ari‏ بالآلاف» ويكتسب بسرعة» وذلك بسبب التناغم بين عقل 
الطفل وعقول الكبار وبنية الحقائق في الكون. 
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كنت أشتغل Lake‏ كنت Lille‏ في جامعة ماجيل في مختبر يُدرس فيه الإحساس 
السمعي. وكنت ca gif‏ مستعملاً الحاسوب» بتأليف سلسلتين من النغمات المتداخلة Úa‏ لكي 
أرى هل يبدو صوتهما al Bye aly Úpa‏ صوتين منفردين خالصين. وقد مررت في 
صباح أحد أيام الاثنين بتجربة غريبة وذلك أن تلك النغمات تحولت فجأة إلى مجموعة من 
الأصوات النشاز المختلطة التي تشبه ما يلي: 
(beep boop-boop) (beep boop-boop) (beep boop-boop) HUMPTY-‏ 
DUMPTY-HUMPTY-DUMPTY-HUMPTY-DUMPTY (beep-boop-boop)‏ 
(beepboop-boop)HUMPTY-DUMPTY-HUMPTY-DUMPTY-HUMPTY-‏ 
DUMPTY-DUMPTY (beep boop-boop) (beep boop-boop) (beep boop-‏ 


boop) HUMPTY-DUMPTY (beep boop-boop) HUMPTY-DUMPTY- 
HUMPTY-DUMPTY (beep boop-boop) 


ولما فحصث التخطيط الذي رسمه jea‏ راسم GLA‏ وجدت تيارين من النغمات كما 
يقضي بذلك البرنامج الذي أعددته. ولذلك فلابد أن يكون الإحساس هو سبب النشاز الذي 
سمعته. وكنت أستطيع أن أقوم» بقليل من الجهدء بتتبع النغمتين جيئة وذهاباء فأسمعهما أحيانًا 
نغمتين منسجمتين وأحيانًا مختلطتين. ولما دخلث إحدى زميلاتي ذكرت لها اكتشافي» وذكرت 
لها أنني متلهف إلى رؤية الأستاذ برقمان الذي يدير المعمل كي أقص عليه ما لاحظته. وعندها 
نصحتني ألا أخبر أحدًا بذلك» باستثناء الأستاذ بوسر (الذي كان يدير برنامجًا للعلاج النفسي) 
[وهي نكتة تشير إلى غرابة هذه النتيجة]. 
وقد اكتشفث مجدداء بعد سنين» الأمرّ الذي كنت قد اكتشفته. إذ نشر فريق من 
النفسانيين» وهم روبرت ريميزء وديفيد بيسوني» وزملاؤهماء وأعترف أنهم كانوا أشجع منيء 
å Ún‏ مجلة 'العلم'" Science‏ عن "الكلام ذي الموجة الجَيْبية!!). فقد [yall‏ ثلاث نغمات 
متموّجات متلازمات. ولم يكن الصوت الناتج يشبه من الناحية الفيزيائية الكلامَ أبداء لكن نغماته 
نت تتبع شكل التخطيط التمؤجي نفسه الذي تظهر به جزم الطاقة التي نجدها في الجملة 
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التالية: Where were you a year ago?‏ وقد وَصف الذين تطوعوا للدخول في التجربة 
النغمات التي سمعوها بأنها تشبه "الأصوات التي تُسمع في أفلام الخيال العلمي" أو "النغمات 
التي يصدرها الحاسوب". وهناك مجموعة أخرى من المتطوعين قيل لهم إن تلك الأصوات 
ولّدها جهاز رديء لتأليف الكلام. وكان بإمكان هؤلاء أن يميزوا ae‏ كبيرًا من الكلمات» 
واستطاع رُبعهم كتابة تلك الجملة بصورة صحيحة. ويتبين من ذلك أن الدماغ يستطيع أن 
يسمع محتوى الكلام حتى من خلال أصوات لا تشبه الكلام إلا شبها بعيدا. والكلام ذو الموجة 
الجيبية هو الذي يجعل طيور الببغاء من فصيلة 'الميناه" تخدعنا. إذ إن org)‏ الطيور 
صمامين يقعان في طرفي المجريين الحنجريين وتستطيع أن تتحكم في كل واحد منهما على 
حدة وهو ما يجعلها قادرة على إصدار نغمتين متموجتين يمكن لنا أن نسمعهما كأنهما من 
أصوات الكلام. 

وتستطيع أدمغتنا أن تتحول من سماع شيء ما كأنه نغمة إلى سماعه كأنه كلمة 
بسبب أن الإحساس الصوتي يشبه أن يكون iala‏ سادسة لنا. فتدخل الأصوات الحقيقية» حين 
سمع الكلام من أن وكخرج من الأخرق؛ Le Ld‏ خضدهفهو اللغة. ويثنية عزتنا لتجريتنا فيما 
يخص الكلمات والمقاطع» أيْ he‏ 'بائيّة lll"‏ و'كسرية" الكسرة» عن تجربتنا عن نغمة 
الكلام ودرجة GIS} osle‏ عزلنا GLAS‏ الغنائية عن الموسيقى المصاحبة لها. وكما يحدث 
في الكلام ذي الزاوية الجيبية فإن حاستي السمع والصوتيات تتنافسان» أحيانًاء على مَن يؤول 
الصوت قبل الآخرء LÍ‏ إحساسنا به فإنه يقفز جيئة وذهابا. ويحدث في بعض الأحيان أن J$‏ 
الحاستان صونًا واحدًا بشكل متزامن. فلو أخذ شخص شريطًا Mares‏ عليه المقطع da‏ وقصّء 
بطريقة اليكترونية» الجزءَ الأول الذي يشبه الحفيف من هذا المقطع» وهو ما يميز بين da‏ و 
ذهو فا ثم أسمع بعظن الناس :صبوت الحفيف في أذن وما بقي من المقطع في الأذن الأخرى: 
فإن ما سيسمعه هؤلاء سيكون حفيقًا في أذن» والمقطع da‏ في الأخرى ‏ ويعني هذا أن قطعة 
صوت واحدة يُحَس بهاء في الوقت نفسه»ء بوصفها 'دالية" الدال وصريرا. ويمكن في بعض 
الأحيان للإحساس الصوتي أن يتجاوز القناة السمعية. ومن ذلك أنه لو حدث أن شاهدت 
شريطًا Glas‏ بلغة لا تجيدها Gli‏ مصحوبًا بترجمته مكتوبة عليه باللغة الانجليزية فإنك 
ربما تشعر بعد بضع دقائق أنك agit‏ الكلام الذي يُنطق"). ويمكن أن يركب الباحثون في 
المختبرات صوتًا ga Sis LS‏ على شريط فيديو يصور Led‏ ينطق المقاطع: ba she va‏ » 
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أو «th‏ أو da‏ وينتهي الأمر بالمشاهدين إلى أن يسمعوا على وجه اليقين صودًا صامتًا يشبه 

الصوت الذي يرون الفم يقوم بإحداثه ‏ وهو تمويه بارع يسمى بالاسم اللطيف: 'أثر 

ماجورك"» وهو اسم أحد مكتشفيه(. 

ولسنا بحاجة» في الواقع» لاستخدام الوسائل الاليكترونية السحرية لكي نأتي بصورة 

وهمية للكلام. فالكلام كله» بطبيعته؛ ah‏ فنحن نسمع الكلام على هيئة سلسلة من الكلمات 
المعزولة» لكن الحدود بين الكلمات لا يمكن سماعها. وسبب ذلك أن الكلمة في الموجة 
الصوتية الكلاميةء تدخل في الكلمة التي تليها من غير إشعار بهذا الدخول؛ إذ لا توجد وقفات 
صغيرة بين الكلمات الملفوظة تشبه تلك الفراغات البيضاء التي نجدها بين الكلمات 
المكتوبة. فنحن نقوم» ببساطة» بتخيّل حدود الكلمة حين نصل إلى حاقّة قطعة صوت 
معينة تتوافق مع مدخل معين في معجمنا العقلي. ويتبين هذا بوضوح حين نستمع إلى كلام 
بلغة أجنبية: إذ لا يمكن لنا أن نعرف في تلك الحال أين تنتهي كلمة ما وأين تبدأ الكلمة التي 
تليها. كما يتضح عدم وجود الحدود في سلاسل الكلمات التي تستخدم 'الجناس" ويمكن أن 

يكوّن منها كلمات بطريقين مختلفين» وذلك ae‏ )0 


The good can decay many ways. 
The good candy came anyways. 


The stuffy nose can lead to problems. 
The stuff he knows can lead to problems. 


Some others I’ve seen. 
Some mothers I’ve seen. 


وكثيرًا ما يستعمل الجناس في الأغاني وأغاني JULY!‏ الصغار» مثل: 


I scream, 

You scream, 
We all scream, 
for ice cream. 


Mairzey doats and dozey doats, 
And little lamsey divey, 
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A kiddley-divey do, 
Wouldn’t you. 


Fuzzy Wuzzy was a bear, 
Fuzzy Wuzzy had no hair, 
Fuzzy Wuzzy wasn’t fuzzy, 
Was he? 


In fir tar is, 

In oak none is. 

In mud eel is, 

In clay none is. 
Goats eat ivy. 
Mares eat oats. 


ويكتشف المدرسون بعض الأمثلة لهذه الظاهرة صدفة عند قراءتهم الواجبات والبحوث التي 
يكتبها الطلاب» ومنها(: 

Jose can you see by the donzerly light. [Oh say can you see by the dawns 

early light] 

Its a doggy-dog world. [dog-a-dog] 

Eugene O’Neill won a Pullet Surprise. [Pulitzer Prize] 

My mother comes from Pencil Vanea. [Pennsylvania] 

He was a notor republic [notary public. | 

They played the Bohemian Rap City. [Bohemian Rhapsody] 


بل إن التتابع الصوتي نفسّه الذي نظن أننا نسمعه في داخل الكلمة لا يزيد عن كونه 
وهما. فإذا ما قصصت شريطًا مسجلاً عليه الكلمة cat‏ إلى قطع تشتمل كل واحدة منها على 
صوت من هذه الأصوات» فإنك لن تحصل على شيء يشبه الأصوات التي تتكوّن منها هذه 
الكلمةء أي ء! ؛ و sa‏ ا(وهي الوحدات التي تسمى 'صوتيات')» وإذا ما ألصقت هذه القطع 
بعضها ببعض مرتبة ترتيبًا عكسيًا فإنها ستكون غير مفهومة» أي إنها لن تكون الكلمة tack‏ 
. فالمعلومات التي تخص أي جزء من أجزاء الكلمة» كما سنرى» منشورة فوق الكلمة كلها7). 

ويعد الإحساسُ بالكلام معجزة أحيائية أخرى من تلك المعجزات التي تكوّن غريزة 
اللغة. وهناك مزايا واضحة لاستعمال الفم والأذن قناتين للاتصالء كما أننا لا نجد أية 
مجموعة ممن يستطيعون السمع ترغب في الاكتفاء بلغة الإشارة» مع أن هذه القناة ليست أقل 
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منها قدرة على التعبير. ولا يتطلب الكلام )$4 جيدة» أو اتصالاً مباشراء أو استعمالاً حاذقًا 
للأيدي والأعين» كما أنه يمكن النداء به من مسافة بعيدة» أو يُهمَس به من قريب لإخفاء 
الرسالة. غير أنه لابد للكلام» في استغلاله الصوت وَسَطَّاء أن يتغلب على المشكلة التي 
تتمثل في كون الأذن قناة اتصالية ضيقة. وقد صمّم المهندسون في الأربعينيات من هذا 
«cull‏ حين حاولوا لأول مرة joshi‏ آلات قراءة لغير المبصرين» مجموعة من قطّع الضوضاء 
التي لا معنى لها وتقابل حروف الهجاء. لكن النتيجة أنه لم يستطع أحد أن يتعرف الأصوات 
بسرعة تفوق سرعة العاملين الماهرين على شفرة مورس» أي ثلاث وحدات في الثانية aala‏ 
وذلك على الرغم من التدريب المكتّف. أما الكلام الطبيعي فإنه يُحس به بكيفية ما بمعدل 
أسرع: إذ يحس بالكلام الطبيعي بمعدل عشر صوتيات إلى خمس عشرة صوتية في الثانية في 
الكلام العادي» ومن عشرين إلى ثلاثين في كلام الإعلانات ويمكن أن يزيد من أربعين إلى 
خمسين صوتية في الثانية في بعض التجارب التي تزاد فيها سرعة الكلام. واذا ما نظرنا إلى 
الكيفية التي يعمل بها النظام السمعي عند الإنسان فإن هذا الأمر يمكن أن يكون غير قابل 
للتصديق. فحين يُعاد على أسماعنا صوتُ طقطقة بمعدل عشرين مرة في الثانية أو أسرع» 
فإنه لا يعود بمقدورنا أن نسمعه أصواتًا متتابعة مستقلة بل نسمعه liia‏ متواصلا. وإذا كان 
بمقدورنا أن نسمع خمسا وأربعين صوتية في الثانية فإن هذه الصوتيات لا يمكن أن تكون 
وحدات متوالية من الصوت؛ إذ لابد أن تتضمن كل لحظة من الصوت عددًا من الصوتيات 
المجموع بعضها إلى بعض ثم تقوم عقولنا بصورة ما بحلّها. فيكون الكلام» نتيجة لذلك» أسرع 
وسيلة لإيصال المعلومات إلى رؤوسنا من خلال الأذن. 
ولا يمكن لأي نظام من صنع الإنسان أن يباري الإنسان في Ja‏ شفرة الكلام. ولا يعود 
سبب هذا العجُّز إلى عدم الحاجة أو عدم المحاولة. فالآلة التي تستطيع تعرُف الكلام ذات 
فائدة لمشلولي الأطراف وغيرهم من المعوقين» وأولئك الذين يلزمهم إدخال المعلومات في 
الحاسوب وأعينهم أو أيديهم مشغولةء وللذين لم يتعلموا الطباعةء ولمستعملي خدمات الهاتف» 
وللعدد الكبير المتزايد باستمرار من طابعي الآلة الذين هم ضحايا لمعضلات الحركة التكرارية. 
ولذلك فإنه ليس غريبًا أن يعمل المهندسون المختصون منذ أكثر من أربعين Gle‏ في محاولة 
جغل الحواسب تتعرف الكلمة المنطوقة. ومن المسائل التي زادت من إحباط المهندسين أن 
الحواسب تعمل بعض الأشياء بصورة وافية وتنقص في عمل بعض الأشياء الأخرى» في مقابل 
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ذلك. فإذا كان بمقدور نظام معين أن يستمع إلى are‏ كبير من المتكلمين المختلفين فإنه لا 
يستطيع أن يتعرف إلا ae‏ قليلآ من الكلمات. فقد بدأت شركات الهاتف» De‏ في تركيب 
أنظمة لدليل الهاتف يمكنها أن تتعرف أي شخص ينطق الكلمة yes‏ أو ينطق» في الأنظمة 
الأكثر تطوراء الأرقامَ الانجليزية العشرة (وهي التي تتسم» لحسن حظ المهندسين» بنغمات 
مختلفة جدا). Lal‏ إذا أريد من نظام ما أن يتعرف Huss ae‏ من الكلمات فإن ذلك يتطلب تدريبه 
على صوت متكلم واحد. فليس هناك في الوقت الحاضر Zo)‏ نظام يستطيع أن يماثل قدرة 
الإنسان في تعرف عدد كبير من الكلمات وعدد كبير من المتكلمين» في الوقت نفسه. وربما 
كان أحدث نظام موجود هو الذي يسمى DragonDictate‏ ويمكن تشغيله على Slew‏ 
حاسوب شخصي» ويستطيع أن يتعرف ثلاثين Gall‏ كلمة. غير أنه يعاني من أنواع bala‏ من 
القصور. إذ يحتاج إلى أن يدرب تدريبا ÉS‏ على صوت مستعمله. وتعطى له الجمل؛ في 
تدريبه» مصحوبة بوقفات يستغرق كل منها ربع ثانية بين الكلمات نحو: 
You... have...to... talk...to...it.. like. . . this.‏ 
(فهو يعمل» إذن» بحُمس سرعة الكلام الطبيعي). وإذا لزم أن يستعمل كلمة لا توجد في 
معجمه؛ مثل اسم شخص ماء فلابد لك من أن تتهجى له الكلمة بالطريقة المستخدمة في 
خدمات شركات الطيران .(Charlie«Bravo « Alphazcsl)‏ ومع ذلك فإن النظام ما يزال 
يتعثر في تناوله الكلمات بمعدل خمس عشرة في المائة من الوقت» أي أكثر من مرة في الجملة 
الواحدة. ولا يماري أحد أن هذا الاختراع مثيرء لكنه لا يمكن مقارنته حتى بأسوأ كاتب من 
كتّاب الاختزال(. 


وتعد آليات الكلام الفيزيائية والعصبية حلاً لمشكلتين في تصميم النظام الاتصاليٌ 
الإنساني. إذ يمكن للفرد أن يعرف ستين ألف كلمة» لكن فم الإنسان لا يستطيع أن يُحدث 
0 قطعة صوتية مختلفة (أو ما يمكن للأذن أن تميزه منها بسهولة» في الأقل). ويعني 
هذا أن اللغة استغلّتء مرة أخرى, مبدأ النظام التأليفي المتمايز. فثبنى الجمل والمركبات» من 
الكلمات» وتبنى الكلمات من الصرفيات» كما تبنى الصرفيات من الصوتيات. ولا تسهم 
الصوتيات في إضافة شيء إلى المعنى» وذلك على خلاف الكلمات والصرفيات. فلا يمكن أن 
يتنباً La Saf‏ تعنيه الكلمة dog‏ من معنى الصوت cd‏ ولا الصوت co‏ ولا الصوت g‏ كما لا 
يمكن التنبؤ به من الترتيب الذي تظهر به هذه الأصوات الثلاثة. فالصوتيات نوع مختلف من 
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الوحدات اللغوية. وذلك أن هذه الصوتيات» ترتبط خارجيّاء مع الكلام» ولا ترتبط داخليًا مع 
اللغة العقلية: إذ تمتّل الصوتية القِيامَ بإحداث الصوت. فالتقسيم إلى أنظمة تأليفية متمايزة 
مستقلة: فواحد لتأليف أصوات لا معاني له في صرفيات ذات معان» وأنظمةٌ أخرى لتأليف 
الصرفيات ذات المعاني في كلمات ذات معان» وفي مركبات» وفي حمل ٤ة‏ أساسية من 
خصائص تصميم اللغة الإنسانية» وهي التي سماها اللساني تشارلز هوكيت 'ثنائية التنميط". 

لكنه يجب على القالب الصّواتي للغريزة اللغوية أن يقوم La‏ يتجاوز القيامَ بتفصيل 
الصرفيات. فقواعد اللغة أنظمة تأليفية متمايزة: إذ تُغرس الصوتيات بدقة فائقة في 
الصرفيات» والصرفيات في الكلمات» والكلمات في المركبات. فلا يُخلط بعضها ببعض أو 
تذوب أو تدغم: فتتميز الجملة Dog bites man‏ من الجملة Man bites dog‏ » كما يتميز 
الاعتقاد بالله عن الاعتقاد بالكلب9!). ولكي تنتقل هذه البنى من رأس متكلم إلى رأس متكلم 
آخر فإنه يجب تحويلها إلى إشارات صوتية مسموعة. ولا تشبه الإشارات المسموعة التي 
يستطيع المتكلمون إنتاجها سلسلة الحفيف المحدّد التي يصدره جهاز الهاتف. فالكلام je‏ من 
aijai (ull‏ عضلات الفم والحلق الرقيقة إلى وشوشات وهمهمات. وتكمن المشكلات التي 
تواجهها الطبيعة في تحويل الحوسبة الرقمية إلى حوسبة قياسية حين yas‏ المتكلمُ سلسلة من 
الرموز المتمايزة في تيار من الصوت» وفي تحويل الحوسبة القياسية إلى حوسبة رقمية حين 
يحل المستمع شفرة الكلام المتصل مرة أخرى إلى رموز متمايزة. 

فتُضم أصوات اللغة بعضها إلى بعضء إذن» في خطوات متعددة. إذ £5.85 cet Vol‏ 

توفير رصيدٍ نهائي من الصوتيات وتقلّب كي تحدد الكلمة» ثم تشذب هذه السلسلة من 
الصوتيات التي نتجت عن ذلك لكي تكون FS)‏ سهولة في نطقها ويمكن فهمُها قبل أن تنطق 
بالفعل. وسوف أتتبع هذه الخطوات Led‏ يأتي وأوضح لك كيف تشكل هذه الخطوات بعض 
تعاملنا اليومي مع الكلام: أي في تعاملنا مع الشعر والأغاني» وأخطاء السمع» وطرق نطق 
الأصوات بصيغ مختلفة بين اللهجات» وآلات تعرف الكلام» والهجاء الانجليزي المجنون. 


Ff 2K f 


وتتمثل أسهل طريقة لفهم أصوات الكلام في تتبع نفخة من الهواء في مسارها خلال 
جهاز النطق حتى خروجها إلى العالم» بدءًا من الرئة. 
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فنحن حين نتكلم نتخلى عن إيقاع التنفس العادي» ونستنشق دفقات سريعة من الهواء ثم 
نتنفّسها «fy‏ مستعملين في ذلك عضلات القفص الصدري لكي تقاوم القوة الارتدادية المرنة 
للرئتين. (أما لو لم نقم بذلك» فإن كلامنا سيشبه الصوت المزعج الذي يصدره البالون حين 
ينفجر). ويتغلب التركيب على ثاني إكسيد الكربون: فنحن نكبح الطريق الدائري للتغذية 
الراجعة المُحكمة التي تتحكم في سرعة تنفسنا من أجل تنظيم استنشاقنا للأوكسجين» وبدلاً من 
ذلك فإننا نؤقت زفيرّنا لكي يتوافق مع طول المركب أو الجملة التي نريد نطقها. ويمكن أن 
يقود هذا التحكم إلى الإصابة بنوع من الاختناق نتيجة لنقص الأوكسجين» وذلك هو السبب 
الذي يجعل الخطابة متعبة جداء وهو السبب الذي يجعل من الصعب الاستمرار في الكلام في 
أثناء الجري. 

ويغادر الهواء الرئتين مارًا بالقصبة الهوائية التي تنتهي بالحنجرة (وهي صندوق 
الصوتء وتبدو من الخارج ناتئة وتسمى تفاحة آدم 'الحَرْدَقّة"'). والحنجرة عبارة عن صمام 
مكون من فتحة (تسمى فتحة المزمار) مغطاة بغضروفين يسميان الغشاعين الصوتيين 
Less)‏ 'وترين صوتيين" بسبب خطأ تشريحي قديم وقع فيه أحد علماء التشريح في الماضي؛ 
إذ هما ليسا وترين إطلاقا). ويستطيع هذان الغشاءان الصوتيان قَفْل فتحة المزمار calSaly‏ 
وذلك ما يؤدي إلى إقفال الرئتين. وهي حركة مفيدة لنا حين نريد أن نعدّل الجزء العلوي من 
أجسامنا الذي لا يزيد عن كونه LS‏ فضفاضًا من الهواء. ولك أن تجرب النهوض من 
كرسيك من غير أن تعتمد على يديك؛ وعندها سوف تشعر بانقباض فتحة المزمار. كما 
تنغلق iai‏ المزمار أيضًا عند القيام ببعض الوظائف العضوية مثل السعال والتغوط. وتذكرنا 
Slag‏ حامل الأتقال ولاعب التنس بأننا نستعمل العضو نفسه في قفل الرئة وفي إنتاج 
الصوت. 
ويمكن للغشاءين الصوتيين أن يتمددا Gija‏ فوق فتحة المزمار ليصدر عن ذلك 

حفيف خافت نتيجة لمرور الهواء متجاورًا هذا الإغلاق التقريبي. وسبب هذا الحفيف أن 
الضغط العالي للهواء يدفع الغشاءين لكي ينفتحاء وفي تلك اللحظة ذاتها يعودان إلى الوضع 
الذي LIS‏ عليه ليلتحما مرة أخرى» وهو ما يؤدي إلى قفل فتحة المزمار حتى يرتفع ضغط 
الهواء ويدفعهما كي ينفتحا مرة أخرى» وذلك ما يبدأ دورة جديدة لهذا العمل. فيْجَزاً التنفس» 
إذن» إلى سلسلة من نفخات الهواء» وهي ما نسمعه على صورة حفيف» نسميه ب"الجهر". 
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ويمكنك سماع الحفيف )13 أصدرت الصوتين: س س س س س س س س» وهو الصوت الذي 
يخلو من الحفیف» و : ز ز ز ز ز ز ز زء وهو الصوت المصحوب بالحفيف. 
ويحدّد days‏ قفل الغشاءين وفتحهما طبقة الصوت. ونحن نستطيع» بتغيير ish‏ 

الغشاءين وموقعهماء أن نتحكم في التردد ومن ثم في طبقة الصوت. وأكثر ما يتضح هذا في 
حالتي الهمهمة والغناء» لكننا نغير طبقة الصوت أيضًا في أثناء نطقنا للجملة الواحدة؛ وهو ما 
يسمى بالتنغيم. والتنغيم العادي هو الذي يميز الكلام الطبيعي عن كلام الروبوتات في أفلام 
الخيال العلمي القديمة وفي كلام الممثلينَ الساخرين في برنامج 'ليلة السبت حيا على الهواء". 
Sat,‏ في التنغيم كذلك في الكلام حين السخرية والتأكيد وفي الكلام الانفعالي مثلما يحدث 
عند الغضب أو التشجيع. ويميّز صعود النغمة وهبوطهاء في اللغات النّغْمية" كاللغة 
الصينية» الحركات بعضها من بعض!!!). 

ومع أن الجهر يحدث موجة صوتية ذات تردد بارز من الذبذبة» فهو يختلف عن 
تذبذب الشوكة الرنانة أو اختبار نظام الإنذار الذي لا يزيد عن كونه نغمة خالصة ليس لها إلا 
التردد الأساسي فقط. فالجهر صوت مركب من عدد من "النغمات التوافقية" harmonics‏ . 
ولا يقتصر الصوت الذي يصدره الرجل على كونه موجة ذات مائة دورة في الثانية فقط» بل 
إنها أيضا ذات مائتي دورة في الثانية» وذات ثلاثمائة» وأربعمائة» وخمسمائة» وستمائة» 
وسبعمائة دورة في الثانية» وهكذاء حتى تصل إلى أربعة آلاف دورة في الثانية وأكثر. أما 
صوت الأنثى فذو مائتي دورة في الثانية» وأربعمائة» وستمائة» وهكذا. وتعدّد مصادر الصوت 
عامل مهم . إذ يمتّل هذا الغنى المادة الخام التي يشكل المجرى الصوتيٌ منها الحركات 
والأصوات الصامتة. 

وإذا لم نستطع أن ننتج أية نغمة صوتية من الحنجرة» لأي سبب من الأسباب» فإن أي 
مصدر غني للصوت سيّعْني عنها. فنحن نقوم حين نوشوش بشد الغشاءين الصوتيين وهو ما 
يؤدي إلى اضطراب تيار الهواء عند أطراف الغشاءين وينتج عنه حركة غير منتظمة للهواء أو 
ضوضاء تشبه الضوضاء التي تصدر عن المذياع في بعض الأحيان. فالضوضاء ليست 
تكرارًا منتظمًا للموجة مكوّنًا من سلسلة من النغمات التوافقية» وهو ما نجده في الصوت 
الترددي المنتظم للكلام» وانما هي موجة مضطربة تتكون من خليط من الترددات المتغيرة 
باستمرار. وينبغي أن نشير إلى أن هذا الخليط هو كل ما تحتاج إليه بقية المجرى الصوتي 
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لتنتج الضوضاء الواضحة. ahs‏ بعض المرضى الذين استؤصلت حناجِرُهم ما يعرف ب "كلام 
"occ all‏ أو التجشؤ المتحكّم به وهو الذي يوفر الضوضاء الضرورية لذلك. كما يضع بعض 
المرضى جهارًا هزارًا ملاصقا للرقبة. ولقد قام عازف القيثار بيتر فرامبتون في السبعينيات من 
هذا القرن بإدخال صوت قيثاره الاليكتروني المضكَّم في داخل فمه من خلال أنبوب وهو ما 
مكّنه من إصدار أغانيه الغنّاء. وكان فعله ذاك وراء مجموعة من أغانيه المشهورة قبل أن 
يغرق في لجة موجة الروك آند رول. 

ويمر الهواء المتذبذب تذبذبًا Lie‏ بعد ذلك» عبر مجموعة من التجويفات قبل أن 
يغادر الرأس: وتتكون هذه التجويفات من الحلق» وهو ما يقع وراء اللسان» ومنطقة الفم وهي 
التي تقع بين اللسان والحنكء والفتحة بين الشفتين» والطريق الموازي الآخر الذي يقود إلى 
الخارج وهو الأنف. ويتميز كل فراغ من هذه التجويفات بطول وشكل معينين» وهو ما يؤثّر 
في الهواء الذي يمر به عن طريق الظاهرة التي تسمى ب"الرنين". وتختلف الأصوات ذات 
الترددات المختلفة في أطوال الموجات (أي المسافة بين قمم الموجة الصوتية)؛ فتنتج طبقات 
الصوت العليا عن الموجات الأقصر. وتقفز الموجة الصوتية التي تعبُر المجرى Baie‏ 
أدراجها حين تصل إلى المخرج في النهاية الأخرى. فإذا كان طول المجرى يشكل جزءًا 
محددًا من طول الموجة الصوتيةء فإن كل موجة مرتدة ستقوي الموجة القادمة؛ Lal‏ إذا كانت 
هذه الموجة ذات طول مختلف فإن الموجتين ستتداخلان. (ويشبه هذا hi‏ سوف تحصل على 
أحسن نتيجة في دفعك طفلاً يتمرجح إذا جعلت JS‏ دفعة تتوافق مع أعلى نقطة تصل إليها 
الدفعة السابقة). ولهذا فإن المجرى ذا الطول المعين يضخَّم بعض الترددات الصوتية ويلغي 
بعضها الآخر. وتستطيع أن تسمع هذا الأثر حين تملأ قارورة بالماء. إذ يقوم الفراغ المملوء 
بالهواء» الموجود بين سطح الماء وفتحة القارورة» بتصفية الضوضاء الصادرة عن صب 
الماء: فكلما كبر حجم الماء aaa ja‏ التجويف» وعلا ii‏ رنينه» وضؤلت ضوضاء 
انصباب الماء. 

وما نسمعه كأنه حركات مختلفة إنما هو تآليف مختلفة من تضخيم الصوت القادم من 
الحنجرة وتصفيته. وتنتج هذه التآليف من تحريك خمسة من أعضاء النطق في داخل الفم من 
أجل تغيير أشكال التجويفات الرنينية التي يمر من خلالها الصوت وتغيير أطوالها. فتحدد 
الحركة الطويلة Le (ee)‏ برنينين» يتراوح أحدهما بين مائتي دورة وثلاثمائة دورة في الثانية 
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وينتجها تجويف caill‏ أساساء والثانية بين ألفين ومائة دورة وثلاثة آلاف دورة في الثانية 
وينتجها أساسًا تجويفُ الحلق. dae ings‏ الترددات التي hie‏ تجويفٌ ما عن مزيج 
الترددات المعيّن الذي يدخل هذا التجويف» ولذلك فإننا نستطيع أن تسمع الحركة (ee)‏ حركة 
(ee)‏ بغض النظر عن كونها منطوقةء أو موشوّشة:» أو SkA‏ بصوت عالء أو مغناة بصوت 
aega‏ متحشأة أو soles‏ 
Lays‏ اللسان Aah‏ أعضاء النطق» وذلك ما يجعل اللغة "هدية الألسنة" حقا. واللسان 
عضو daly‏ مكون من ثلاثة أعضاءء وهي: ظهر اللسان أو جسده» وطرفهء وجذره (أي تلك 
العضلات التي تربطه بالحنك). حاول الآن أن تنطق الحركتين الموجودتين في الكلمتين التاليتين: 
bet‏ و cbutt‏ مرات متتاليةء أي : (e - uh): (e-uh) < (e- uh)‏ فإذا فعلت ذلك فإنك سوف 
تشعر بأن جسد لسانك يتحرك إلى الأمام والى الخلف (واذا وضعت إصبعك بين أسنانك فإنك 
تستطيع الإحساس بهذه الحركة بإصبعك). وحين يكون لسانك في مقدمة فمك فإن ذلك يطيل 
التجويف الذي يقع خلفه في الحلق ويقصّر التجويف الذي في مقدمة فمكء وهو ما يغير أحد 
الترذدات الرنينية: فيضكّم الفمُ الحركة التي في bet‏ قريبًا من ستمائة دورة وألف وثمانمائة دورة 
في الثانية؛ أما الحركة التي في butt‏ فإن الفم يضكُم الحركة فيها قريبًا من ستمائة دورة في 
الثانية Call,‏ ومائتين. ولك أن تجرّب الآن أن تنطق الحركتين في beet‏ و bat‏ بالتناوب. 
وسوف تشعر أن جسد لسانك يقفز إلى الأعلى ثم يهبط إلى الأسفل بزوايا قائمة تتوافق مع AS yal)‏ 
الانتقالية بين butt y bet‏ وسوف تشعر أيضًا أن Sis‏ يتحرك ليساعد لسانك في هذه الحركة. 
وتغيّر هذه الحركة أيضًا أشكال التجويفات في الفم والحلق» وهو ما يغير الترددات الرنينية لهما. 
ويفسّر الدماغ الأنماط المختلفة للتضخيم والتصفية بأنها حركات مختلفة. 
وتؤدي الصلة بين الأشكال التي يتخذها اللسان والحركات التي تنتج عنها إلى ظاهرة 
طريفة في الانجليزية وعدد كبير من اللغات وهي ما يطلق عليه الرمزية الصوتية. فحين يكون 
اللسان Lille‏ وفي مقدمة caill‏ فإنه يكن تجويقًا Úis)‏ صغيرًا في هذه المنطقة وذلك ما يضخم 
بعض الترددات العاليةء وتتكون نتيجة لذلك حركات مثل (ee)‏ و(1) كما في كلمةاإط (وذلك ما 
يذكّر Gall‏ بالأشياء الصغيرة. وحين يكون اللسان منخفضًا وفي مؤخرة الفم يتكون هناك 
تجويف كبير يضكّم بعض الترددات المنخفضة» وينتج عن ذلك حركات مثل (a)‏ كما 
في (o) 5<father‏ كما في score‏ في ccot‏ وذلك ما Sa)‏ الناس بالأشياء الكبيرة. ولذلك 
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يوصف تصويت الجرذان بأنه: teeny‏ و Lil squeak‏ أصوات SLAY!‏ فتسمى: 
humongous‏ و roar‏ . ويطلق tweeters Au!‏ على المفاتيح الخاصة بالأصوات العالية 
في بعض الآلات الصوتية وكلمة woofers‏ على المفاتيح الكبيرة التي تضخم الأصوات 

المنخفضة. ويتنبأ متكلمو الانجليزية lati‏ صحيحًا أن الكلمة الصينية ch’ing‏ تعني "خفيف" 
وتعني الكلمة الأخرى chung‏ " ثقيل". (ونسبة صحة هذا التنبؤ إحصائيًا في الدراسات 

المنضبطة التي ينظر فيها إلى عدد كبير من الكلمات الأجنبية أكثر من أن تكون مصادفةء 
لكن هذه النسبة لا تزيد عن كون الأمر مصادفة إلا بمقدار ضئيل). Lady‏ سألث إحدى 

المهتمّات بالحاسوب عما كانت تعنيه بقولها إنها ستقوم ب frob‏ حاسوبي» أعطتني المحاضّرة 
المصطلحية التالية: فحين تركب آلة جديدة لتصفية جهاز الاستيريو وتبدأ في رفع مفاتيح 
الصوت في الجهاز وخَفْضها من غير هدف لكي ترى أثر هذا التحريك» فإن ذلك هو ما يسمى 
ب frobbing‏ . أما حين تحرّك المفاتيح برفق لتجعل الصوت ilga‏ لذوقك فإن ذلك ما يسمى 

8 اما إذا حركت المفاتيح تحريكًا بسيطًا لتجعل الصوت أكثر صفاء فذلك هو ال 
eiii tweaking‏ الأصوات «id‏ و e ob geak‏ بدقة» متوالية الرمزية الصوتية: من 

الصغير إلى الكبير2). 

ومع المخاطرة بالوقوع في مشابهة أسلوب آندي روني [المذيع المشارك في البرنامج 

الإخباري الأسبوعي 'ستون دقيقة" وهو مشهور بكلامه الذي يعتمد على التلاعب بالألفاظ 
المتقاربة صوتيا]ء فإنني أسألك: هل فكّرت يومًا في السبب الذي يجعلنا نقول: fiddle-‏ 

Ya faddle‏ من: faddle-fiddle‏ ؟ ولماذا نقول: ping-pong‏ و pitter-patter‏ » بدلاً 
من: pong-ping‏ و patter-pitter‏ ؟ ولماذا نقول: dribs and drabs‏ بدلاً من العكس؟ 
ولماذا لا يمكن وصف المطبخ span-spic:ab‏ ؟ Ya]‏ من spic-span‏ [ 


ولماذا نقول[13): 


riff-raff , mish-mash , flim-flam , chit-chat ,tit for tat, knick-knack, zig- 
zag , 5128-5018 ,ding - dong , King - Kong, criss - cross , shilly - shally , 
see - saw, hee - haw, flip - flop , hippity - hop , tick -tock, tic - tac -toe , 
eeny - meeny -miney - moe, bric - a - brac , clickety - clack , hichory - 
dickory - dock , kit and kaboodle , bibbity -bobboty- boo? 
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والإجابة عن ذلك كله أن الحركات التي يكون فيها اللسان عاليًا وفي مقدمة الفم تأتي 
دائمًا قبل الحركات التي يكون Led‏ منخفضًا وفي مؤخرة الفم. ولا يعرف أحد السبب الذي جعل 
هذه الصفات تتآلف بهذا الترتيب» لكنه يبدو أن هذا الترتيب cle‏ نتيجة لأمرين آخرين غريبين. 
والأمر الأول هو أن الكلمات التي تعني المتكلمَ . والمكانَ الذي Gag‏ فيه . والزمنَ الحاضر 
تميل إلى وجود الحركات الأعلى والأكثر تقدمًا فيها أكثر من الكلمات التي تعيّين المسافة من 
موقع المتكلم؛ ولذلك me rai‏ مقابل you‏ » و ۲٥ط‏ مقابل there‏ و this‏ مقابل that‏ 
. والأمر الثاني أن الكلمات التي تعيّن المتكلمٌَ والمكان الذي يشغله والزمن الحاضر تنحو إلى 
المجيء قبل الكلمات التي تعيّن المسافة الحقيقية أو المتخيّلة من المتكلم (أو المتكلم المثال 
غير المحدد)؛ ولهذا نجد: here and there‏ (لا: «this and that s «( there and here‏ و 
father and son «now and then‏ و man and machine‏ و «friend or foe‏ و the‏ 
ric) Harvard -Yale game‏ طلاب جامعة هارفرد) و the Yale- Harvard game‏ 
Ub rc)‏ ييل) و sic) Serbo - Croatian‏ الصرب)» و Croat - Serbian‏ 
(عند الكروات). ويبدو أن هذا القياس يأخذ الصورة التالية: me‏ = حركة idle‏ أمامية؛ 
فالضمير me‏ أُوَلا؛ ولذلك فإن الحركة العالية تأتي أولا. ويوحي ذلك بأن العقل لا يجرؤ على 
ترك مسألة الترتيب الذي يجب أن تكون عليه الكلمات من غير (OS‏ فإذا كان المعنى لا يحدّد 
الترتيبت فإن الصوت يجب أن يقوم بالمهمةء ويعتمد هذا المنطق على الكيفية التي ينتج بها 
اللسان الحركات. 


ولنلتفت الآن إلى أعضاء النطق الأخرى. لاحظ مثلا شفتيك حين ثناوب بين نطق 
الحركتين في boot‏ و book‏ . فأنت تدوّر شفتيك وتبرزهما إلى الأمام عند نطق الحركة في 
boot‏ ويضيف dlhe‏ هذا تجويقًا آخر للهواءء وله بعض الترددات الخاصة به» إلى الجزء 
الأمامي من جهاز النطقء وهو ما يؤدي إلى تضخيم المجموعات الأخرى من الترددات 
وتصفيتهاء وبذلك يحدد التناظر بين الحركات الأخرى. وبسبب الآثار الطيفية(الإصغائية) 
للشفتين فإننا حين نتحدث مع إنسان سعيد في الهاتف فإننا نكاد نسمع» حرفيًاء بَلْمَته. 
والآن» هل تتذكر ما كان يقوله لك مدرسك في المرحلة الابتدائية من أن الحركات 
في الكلمات: bat‏ و bit sbet‏ » و bottle‏ »و butt‏ 'قصيرة"» وأن الحركات في الكلمات: 
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bait‏ و «beet‏ و bit‏ و boot‏ 'طويلة"؟ وهل تتذكر أنك لم تكن تدري ما الذي كان يعنيه؟ 
Gail ue‏ ذلك؛ وذلك أن معلوماته هذه ثبت بطلانها منذ خمسمائة ale‏ فقد كان Jia‏ بين 
الحركات» في الأطوار القديمة من اللغة الانجليزية» بنطقها L)‏ سريعة Lly‏ ممطوطة» أي بما 

يشبه التمييز الحديث فيها بين كلمة bad‏ التي تعني 'سيئ" وكلمة baaaad‏ التي تعني "ua!"‏ 
[وهو مد للمبالغة]. لكن نطق اللغة الانجليزية Sa‏ في القرن الخامس عشر بحركة دائرية 

تسمى'تحول الحركات العظيم" the great vowel shift‏ . ونتج عن هذا الانتقال gj‏ 

أصبحت الحركات التي كانت Gh‏ طويلة تنطق OV!‏ ببساطةء iA AA‏ فنتيجة لتقدم جذر 
اللسان(أي تلك العضلات التي تربط اللسان إلى الحنك) إلى الأمام صار متوترًا ومحدودبًا بدلاً 
من كونه Gaya‏ ومستويًا قبل ذلك» وبذلك ضَّيّقث Aide‏ فجوة الهواء التي تعلوها في الفم» وهو 
ما fe‏ الترددات الرنينية. كما صارت بعض الحركات المتوترة في اللغة الانجليزية الحديثة» 
مثل التي في الكلمتين bite‏ و brow‏ "حركات مزدوجة" أي نطق حركتين بصورة متتابعة 
سريعة كما لو كانتا حركة واحدة أي bra-oh s « ba-eet‏ . 

ويمكن لك أن تسمع آثار العضو الخامس من أعضاء النطق عن طريق إشباع الحركة 

في كلمتئ Sam‏ و csat‏ مع تأخير النطق بالصوت الصامت الأخير إلى مالا نهاية. وستكون 
الحركتان مختلفتين إحداهما عن الأخرى في معظم اللهجات الانجليزية: إذ ستكون الحركة في 
كلمة Sam‏ غَنّاء. ويعود ذلك إلى أن الحجاب الحنكي (وهو العضلة الرقيقة المتدلية في نهاية 
الحنك الصلب) مفتوح» وهو ما يسمح بخروج الهواء من الأنف في الوقت الذي يخرج فيه من 
الفم. فالأنف تجويف رنيني OST‏ وحين يخرج الهواء المتذبذب عبْره تُضكّم مجموعة من 
الترددات وتُصقَّى. ولا تميز الانجليزية الكلمات فيها بكون الحركات فيها غنّاء أو غير غناء 
وذلك على خلاف ما نجده في كثير من اللغات مثل الفرنسية والبولندية والبرتغالية. ويوصف 
المتكلمون للانجليزية الذين يفتحون الحجاب الحنكي الليّن في نطقهم؛ حتى في LAS‏ مثل 
csat‏ بأنهم ذوو أصوات "e ÓE"‏ وحين تصاب بزكام ينتج عنه Lai)‏ أنفك فإن فتح الحجاب 
الحنكي اللين لا يعود يؤثر في الكلام» وبذلك يكون صوتك عكس الصوت الأغن. 
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ولقد اقتصرت مناقشتنا فيما مضى على الحركات ‏ وهي الأصوات التي يمر فيها 
الهواء من الرئة إلى الخارج عبر ممر مفتوح. Ld‏ حين يوضع عائق ما في طريق الهواء فإننا 
نحصل على الصوت الصامت. حاول الآن أن تنطق الصوت: س س س س س س. 
وسوف تجد أن طرف لسانك . وهو العضو السادس من أعضاء الكلام ‏ قد وضع في موضع 
مرتكز على اللثة تقريبّاء تاركا فتحة صغيرة. وإذا ما أرغم تيار من الهواء على المرور خلال 
هذه الفتحة الصغيرة فإنه يضطرب ويتبعثر Ss‏ بعض الضوضاء. وسوف ينتج عن حجم 
الفتحة» وأطوال الفراغات الرنينية التي أمامه Uae‏ بعض ترددات الضوضاء أعلى من بعض 
تردداتها الأخرى» وبذلك تحدد قمة هذه الترددات ومداها الصوت الصامت الذي نسمعه(س). 
eit‏ هذه الضوضاءٌ من الاحتكاك الذي يحدثه الهواء المتحرك» ولذلك تسمى هذه الأصوات 
بالأصوات الاحتكاكية. Guay‏ نحشر الهواء المسرع بين اللسان والحنك فإننا نحصل على 
الصوت (ش)؛ ونحصل على الصو ت(ث) إذا حشرنا الهواء بين اللسان والأسنان» كما 
نحصل على الصوت (ف) بحشر الهواء بين الشفة السفلى والأسنان العليا. ويمكن أن يُتحكّم 
في وضع جسم اللسان أو الغشاءين الصوتيين في الحنجرة لخلق ضوضاء تحدد الأنواع 
المختلفة للصوت "ch"‏ في لغات مثل الألمانية والعبرية والعربية ( Chanukah «Bach‏ 
وغيرها) [أي أصوات الحلقء الهمزة والهاء والحاء والعين والغين والخاء]. 

حاول الآن أن تنطق الصوت(ت). وسوف تجد أن طرف اللسان سيَعترض تيار 
الهواء» لكنه لن يكتفي الآن بمجرد اعتراضه؛ فهو سيوقفه تماما. وحين يبلغ ضغط الهواء مداه 
فإنك سوف تحرر طرف اللسان» وهو ما يسمح للهواء بأن ينطلق فجأة (ويعتمد عازفو الناي 
على هذه الحركة للهواء في تحديد النوتة الموسيقية). ويمكن أن نحدث الأصوات 
'الانحباسية» الانفجارية" الأخرى في مواضع أخرى من الفم: GLEE‏ صوت(ب) من بين 
الشفتين» ويحدث صوت (ك) بضغط جسم اللسان ضد الحنك» ومن الحنجرة (في الأصوات 
"الخنجُرية" كما في col] uh-oh‏ صوت الهمزة في العربية]). Li‏ ما يسمعه السامع حين نتج 
الصوت الانحباسي فهو التالي: ففي البداية لن يسمع شيئاء وذلك أن الهواء محبوس خلف 
العضو المعترض للهواء: فالأصوات الانحباسية هي أصوات الصمت. وبعد ذلك سيسمع 
نفخة قصيرة حين ld)‏ حبس الهواء؛ وسوف تتوقف ترددات هذه النفخة على aaa‏ الفتحة 
والفراغات الرنينية أمامها. وفي النهاية سيسمع تغيرًا رنينيًا انتقاليًا لطيقًا بسبب انسلال صوت 
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الجهر حين ينتقل اللسان إلى موضع الحركة التي تلي هذا الصوت بغض النظر عن ماهيتها. 
LS,‏ سترى فإن هذه العملية التي تتكون من الانطلاق والتجاوز والقفز أمر يجعل من حياة 
المهندسين المهتمين بهندسة الصوت جحيما. 
وختامّاء انطق الصوت (م). وستجد أن شفتيك تنقفلان مثلما das‏ عند نطقك 
الصوت (ب). ويختلف الأمر هنا عنه مع (ب)؛ فالهواء لا يتجمع بصمت؛ إذ بإمكانك أن 
تنطق (م م م م) Lais‏ بها صوتك حتى ينقطع Ags‏ ويعود ذلك إلى أنك قد فتحت حجابك 
الحنكي اللين في الوقت نفسه»ء وذلك ما يجعل الهواء جميعه يهرب من خلال أنفك. فيضكًّم 
الهواء المتذبذب الآن عند الترددات الرنينية في الأنف والترددات الرنينية في جزء الفم الذي 
يقع خلف موضع هذا الاعتراض. ويُسبّب فتح الشفتين انتقالاً رنينيًا يشبه من حيث الشكل 
الانتقال الذي نسمعه عند إطلاق الصوت(م)» إلا أنه لا يتميز بالصمتء ونفخة الضوضاءء 
والتلاشي. ويشبه إحداث صو ت(ن) Glas]‏ صوت e(a)‏ إلا أن طرف اللسان هو الذي يقوم 
بالإغلاق» وهو العضو الذي يستعمل في إنتاج (د) و(س) أيضا. وكذلك الصوت n GEY‏ 
في الكلمة sing‏ إلا أن جسد اللسان هو الذي ينتجه. 
فلماذا نقول: razzle-dazzle‏ بدلا من dazzle-razzle‏ ؟ ولماذا نقول: 
super-duper, helter-skelter, barum-scarum, hocus —pocus, willy-nilly,‏ 
hully-gully, roly-poly, holy —moly, herky-jerky, walkie-talki, enamby-‏ 
pamby, mumbo-jumbo, loosey-goosey, wing-ding, wham-bam, hob-‏ 
nob, razza-matazz, rub-a-dub-dub?‏ 
وأنا لم أتوقع منك أن تسأل هذا السؤال أبدا. أما السبب فهو أن الأصوات الصامتة يختلف 
بعضها عن بعض في صفة 'الانغلاق" ‏ وهي الدرجة التي تغلق بها هذه الأصوات مجرى 
الهواء» ويتدرج هذا الإغلاق من درجة ضئيلة تسمح للصوت برنين ضعيف» أو إرغامه على 
المرور Fle Lagi’‏ بالإغلاق» أو حبسه حبسا تاما. ونعود الآن إلى سبب مجيء الكلمات 
التي ذكرنا بهذا الترتيب؛ والسبب هو أن الكلمات التي تبدأ بصوت أقل انغلاقا تأتي دائمًا قبل 
الكلمة التي تبدأ بالصوت الأكثر انغلاقا. فهذا هو السبب إن سألت عن السبب4). 
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وبعد أن أنهيت الجولة التي Lith‏ خلالها عبر المجرى الصوتي» فإنك تستطيع أن تفهم 
الآن كيف Glad‏ الغالبية العظمى من الأصوات في لغات العالم وتسمع. والأساس في ذلك كله 
أن صوت الكلام ليس إشارة واحدة يصدرها عضو واحد من أعضاء النطق. فكل صوت من 
أصوات الكلام إنما هو تأليف من الإشارات يسهم US‏ منها بنمطه الخاص به في صوغ الموجة 
الصوتية» حيث تحدث كلها في وقت واحد تقريبا . وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل من 
الممكن أن يكون الكلام سريعًا جدا. وكما لاحظت فإن Úpa‏ ما قد يكون Gel Úpa‏ أو لا 
يكون» كما يمكن أن ينطق بجسم اللسان» أو بطرفه» أو بالشفتين» في التأليفات الستة الممكنة 


( الحاجب الحنكي مفتوح) (الحاجب الحنكي مغلق ) 


الشفتان p z‏ 
جسم اللسان 9 ك 


[ليس في اللغة العربية حروف مقابلة ل م أو eg‏ وإن كان هذان الصوتان موجودين صوتيا. 
فالصوت م يمكن أن يوجد في جوار الصوت [ت] المهموس» كما aay‏ الصوت n‏ نتيجة 
لإدغام النون بالصوت اللهوي [ك]. وقد كتبتهما هنا بهذين الرمزين لإيضاح التناظر بين 


الأصوات]. 


وبشكل ممائلء فإن الجهر يتألف بالطرق الممكنة كلها مع أي عضو في جهاز نطق: 


مجهور غير مجهور 
(الغشاءان يتذبذبان) (الغشاءان لا يتذبذبان) 
الشفتان p a‏ 
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جسم اللسان 8 ك 


[وكذلك صوت ع الذي لا يوجد في الفصحى؛ وانما يوجد في بعض اللهجات العربية القديمة 
وطن اجات الان 


فلذلك SUS‏ أصواث الكلام بطريقة دقيقة المواضع الرأسية والأفقية والمستويات في 
مصفوفة متعددة الأبعاد. فيُختارء أولاًء واحدٌ من أعضاء الكلام الستة بصفته العضو الفاعل 
الرئيس» أي: الحنجرة» أو الحجاب الحنكي اللين» أو جسم اللسان» أو طرف اللسان» أو 
جذر اللسان» أو الشفتين. ثم تُختارء ثانيّاء طريقة من طرق تحريك ذلك المخرج» أي: 
احتكاكي» أو انحباسي» أو حركة. ويمكنء ÉG‏ أن تحدّد الأشكال التي تتخذها أعضاء 
النطق الأخرى: فيكون الصوت Led‏ يخص الحجاب الحنكي Gel‏ أو غير أغن؛ Lads‏ يتعلق 
بجذر اللسان متوترًا أو غير متوتر؛ وفيما يخص الشفتين مدوّرًا أو غير مدور. فكل طريقة 
نطق أو شكل إنما هي رمز لمجموعة من الأوامر لعضلات الكلام» وتسمى هذه الرموز 
'السمات المُمَيّزة". فلكي تنطق صوتية معينة فإنه يلزمك أن تنفذ الأوامر بتوقيت دقيق» ويعد 
هذا التوقيت أكثر الأعمال التي يطلب منا القيام بها صعوبة!15). 

وتقوم الانجليزية بتركيب عدد كاف من هذه التأليفات لكي تُحدّد أربعين صوتيةء وهو ما 
يزيد قليلاً عن المتوسط في اللغات في العالم. ويتراوح العدد في اللغات الأخرى بين إحدى 
عشرة صوتية (في اللغات البولينيزية) ومائة واحدى وأربعين (في لغة البوشمان [في جنوب 
إفريقيا]). ويصل عدد الصوتيات في العالم إلى الآلاف» لكنها جميعا تُحدد بوصفها نتيجة 
للتأليف بين أعضاء النطق الستة وأشكالها وحركاتها. ولا يستعمل بعض الأصوات التي تصدر 
عن الفم في أية لغة» ولك مال ف الان Be‏ اللسان» والطقطقةء والصراخ الذي 
يشبه صوت البطة المسماة بدونالد دك. بل إن الأصوات غير الشائعة التي نجدها في لغات 
البانتو والبوشمان وتشبه التُمطّق (وهي التي تشبه الصوت tsktsk‏ الذي شهره مغني البوب 
الخوسي ماريام ماكيبا) لم تكن صوتيات إضافية غريبة أضيفت إلى تلك اللغات. فالتمطق 
Lail‏ هو واحد من سمات طرق النطقء مثلها مثل الصوت الانحباسي أو الاحتكاكي» وهي 
تتآلف مع السمات الأخرى كلها لتحدد مستوى جديدًا من الخطوط الطولية والعرضية في قائمة 
الصوتيات في اللغة. وهناك أصوات تمطقية تصدر عن الشفتين وطرف اللسان» وجسم 
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اللسان» وكل واحد منها يمكن أن Gab‏ أو لا يغن» وأن يكون مجهورًا أو غير مجهورء وهكذاء 
ويبلغ ase‏ هذه الأصوات التمطقية ثمانية وأربعين صوتا!('. 
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ويعطي الرصيدُ من الصوتيات أية لغة نمطها الصوتي المميز لها. فتشتهر اليابانية؛ 
the‏ بعدم تمييزها بين اللام والراء. ولما وصلث اليابان في الرابع من نوفمبر 1992ء حيّاني 
اللساني الياباني ماساكي ياماناشي قائلا: "نحن في اليابان مهتمون laa‏ ب Clinton's‏ 

erection‏ [يقصد election‏ . أما ما نطقه الياباني فلا تعليق لي عليه!]. 

ونحن نستطيع في أحيان كثيرة معرفة نمط الصوت في أية لغة حتى إن كان Liles‏ 
بتيار من الكلام الذي لا يحوي أية كلمة حقيقية» ومثل ذلك ما نجده في شخصية الطباخ 
السويدي في فليم <The Muppets‏ أو في كلام شخصية الساموراي الذي يعمل في مغسلة 
للثياب» عند [الممثل الأمريكي] جون بيلوشي. وقد وجدت اللسانية سارة ج . توماسون أن 
الذين يتزعمون أنهم يحَضّرون الأرواح أو يتكلمون بلغات متعددة وهم في غيبة الاندماج 
الديني إنما يقومون بإصدار أنماط من الأصوات تتوافق بصورة غامضة مع ما يتصورون أنه 
أنماط صوتية لتلك اللغات (a ge jal)‏ ومن أمثلة ذلك زعم إحدى المنوّمات مغناطيسيًا أنها 
Gadd‏ بلغاري يتحدث إلى أمه عن جنود يُلقون القمامة في الريف» وهي بذلك تصدر LENS‏ 
يشبه Grå‏ بعيدًا haill‏ الصوتي للغة البلغارية» فتقول: 


Ovishta reshta rovishta. Vishna beretishti? Ushna barishta dashto. Na 
darishnoshto. Korapshnoshashit darishtoy. Aobashni bedetpa. 


وحين نطق كلمات لغة معينة باستخدام النمط الصوتي للغة أخرى فإننا نسمي ذلك طريقة 
النطق الأجنبية» وذلك كما في المقطع التالي من قصة لبوب بيلفيسو )09 


GIACCHE ENNE BINNESTAUCCHE 


Uans appona taim uase disse boi. Neimmese Giacche. Naise boi. 
Live uite ise mamma, Mainde da cao. 
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Uane dei, di spaghetti ise olle ronne aute. Dei goine feinte fromme no fudde. 
Mamma soi orais, “Oreie Giacche da cao enne traide erra forre bocchese 
spaghetti enne somme uaine.” 

Bai enne bai commese omme Giacche. I garra no fudde, 1 garra no uaine. 
Meichese misteicche, enne traidese da cao forre bonce binnese. 

Giacchasse ! 


[وهذه الفقرة باللغة الانجليزية لكنها مغلفة بالنمط الصوتي للإيطالية.] 
والسؤال هو ما الذي يحدد النمط الصوتي للغة معينة؟ والجواب هو أن ما يحدد النمط 


الصوتي في لغة معينة لا بد أن يكون GAS‏ يتجاوز الرصيد الذي فيها من الصوتيات.انظر 
مثلاً إلى الكلمات التالية: 


ptak thole hlad 
plast sram mgla 
vlas flitch dnom 
rtut toasp nyip 


فالصوتيات التي في هذه الكلمات توجد كلها في الانجليزية» لكن أي متكلم للانجليزية لغة 
أولى سوف ينظر إلى الكلمات thole‏ » و flitch s » plast‏ » على أنها ليست كلمات 
انجليزية لكنه يحتمل أن تكون» وذلك في الوقت الذي سينظر فيه إلى الكلمات الباقية من هذه 
الكلمات على أنها ليست كلمات انجليزية ولا يمكن أن تكون. وهذا ما يوجب أن يكون لدى 
المتكلمين لهذه اللغة معرفة خفية بالكيفية التي تتألف بها الصوتيات بعضها إلى بعض في 
لغتهه!19). 

ولا gaai‏ الصوتيات بعضها إلى بعض لتكوين كلمات بنظمها في شكل سلاسل ذات 
بُعْد واحد تتجه من اليسار إلى اليمين[في الانجليزية]. فهي تُجمعء مثلها مثل الكلمات 
والمركبات» في وحدات» وتجمع من ثم في وحدات أكبرء وهكذاء لكي تكوّن شجرة. ويسمى 
التتابع من الصوامت (ص) في بداية المقطع بالاستهلال(002ه )؛ كما تسمى الحركة (z)‏ 
(sls‏ صوت صامت يتبعها (rime) AgWL‏ : 
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A‏ الاستهلال 
us \ z f‏ 
p r i m‏ 


وتحدّد القواعد التي تولّد الأنواع المسموح بها والأنواع غير المسموح بها الكلمات التي 
تنتسب للغة المعينة. فيمكن أن يتكون الاستهلال في الانجليزية من تتابع من الصوامت» في 
مثل: spring « thrive « flit‏ » بشرط أن تكون خاضعة لبعض القيود (فالكلمتان: Vlit‏ » و 
sring‏ مثلاً « غير مسموح بهما). ويمكن أن تتكون القافية من حركة متبوعة بصامت أو 
تتابع من الصوامت كما في Lil . sixths « lift « toast‏ في اليابانية» بالمقابل» فإن 
الاستهلال لابد أن يتكون من صامت واحد فقط» كما يجب أن تتكون القافية من حركة واحدة 
فقط؛ ولذلك فإن اليابانيين يترجمون المركب التالي: strawberry ice cream‏ « على 
الصورة التالية: sutoroberi aisukurimo‏ . والمركب girlfriend‏ ب garufurendo‏ . 
رمح اة ass AMY‏ التتابعات من الصبوامت في الانتهلال لكنها للا تسمح بوجود 
الصوامت في نهاية القافية. وقد استعمل بيلفيسو هذا التحديد في تمثيل النمط الصوتي 
للإيطالية في قصة Giacche‏ « فكلمة and‏ تصبح enne‏ » و from‏ تصبح fromme‏ <« و 
5 ماتصبح binnese‏ . 


222 


ولا يُحدّد الاستهلالٌ والقافية الأصوات الممكنة في أية لغة فحسب؛ بل gai‏ كذلك 

أكثر مكونات الكلمة برورًا للمتكلمين» ولذلك فإنها الوحدات التي يمكن أن يتصرف بها في 
الشعر والألعاب اللغوية. فالكلمات المسجوعة تشترك في القافية؛ أما الكلمات التي تتشابه 
الأصوات في بداياتها فإنها تشترك في الاستهلال (أو تشترك في الصوت الأول فقط). وتميل 
اللغات السّرية مثل اللغات المسماة ب Pig Latin‏ » و eggy-peg‏ » و aygo-paygo‏ « 
وغيرها من اللغات التي يستعملها الأطفال» إلى تقطيع الكلمات تقطيعًا يتناسب مع حدود 
المقاطع» LS‏ في التركيبات التالية المأخوا 53 مما يسمى لغة ال fancy- : Yinglish‏ 
«shmancy‏ و Oedipus-Shmoedipus‏ . وكان يمكن للمغنية شيرلي الس التي غنّت في 
سنة 1964 الأغنية الرائعة التي كان اسمها 'لعبة الاسم" ومنها: 
Noam Noam Bo-Boam, Bonana Fana Fo-Foam, Fee Fi Mo Moam, Noam‏ 
أن تجعل المقطوعة أقصر مما كانت عليه لو أشارت» ببساطة» إلى الاستهلال والقافية» في 
تفسيرها للقواعد التي اتبعتها في إنشاء الأغنية. 

وتجمع المقاطع aati‏ في مجموعات وَزْنية تسمى 'التفعيلات"؛ ويمكن تمثيلها في الشجرة 


التالية (ق = قوي ؛ و ض = ضعيف): 
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ghi‏ مقطع 
ua‏ 3 


or 0 ni za tion 


EN “ig‏ المقاطع وا لتفعيلات إلى قوية )3( وضعيفة (ض) بقواعد RESEN)‏ ويحدد ha‏ الفروع 
القوية والضعيفة gaia‏ النبر الذي ينطق به كل مقطع. والتفعيلات» مثلها مثل الاستهلال 
والقافية» قطّع بارزة من الكلمة يمكن لنا أن نتصرف بها في الشعر واللعب اللغوية. ويحدد 
الوزن عن طريق أنواع التفعيلات التي تدخل في تركيب البيت. ويسمى التتابع الوزني: 'قوي ‏ 
ضعيف" بالوزن trochaic‏ كما في Mary had a little lamb: Spall‏ ؛ أما نمط التتابع 
المكون من: 'ضعيف . قوي" فيسمى iambic‏ كما في المركب: 
The rain in Spain falls mainly in the plain.‏ 
وتحوي إحدى الألعاب المشهورة بين الشباب كلمات مثل: 


fan-fuckin-tastic 

abso-bloody-lutely 

phila-fuckin- delphia 
Kalama-fuckin-zoo 


ويظهر ما يسمى بظاهرة "الحشو" Lille expletives‏ في بداية الكلمة المنبورة لغرض التأكيد؛ 
فلقد أجابت دوروثي باركر dye‏ سائلاً سألها عن سبب عدم ذهابها لحفلة موسيقية قائلة: 
I’ve been too fucking busy and vice versa.‏ 

ويلاحظ في هذه الطريقة أن هذا الحشو يقع داخل كلمة واحدة» ويقع دائمًا قبل تفعيلة منبورة. 

وتطبق هذه القاعدة في العادة من غير استثناء: أما لو خالفت هذا التحديد مثل: Philadel-‏ 

COA فإن النتيجة ستكون مدعاة للسخرية‎ fuckin-phia 
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وتمر المجموعات من الصوتيات» التي جُمعت في صرفيات وكلمات» واخثزنت 
في الذاكرة» بسلسلة من التعديلات قبل أن تنطق Sed‏ على هيئة أصوات» وتعطي هذه 
التعديلات من ثم تحديدًا Gal‏ للنمط الصوتي للغة المعينة. وللتمثيل على ذلكء انطق الكلمتين 
pad s< pat‏ » ثم أضف إليهما الآن الصرفية 128 وانطقهما مرة 0 patting:‏ و 
ghià padding‏ هاتان الكلمتان في كثير من اللهجات الانجليزية إذا كانتا على هذه الصورة 
Labs‏ متماثلا؛ أي بإلغاء الفرق بين (t)‏ و(1) . والسبب الذي أدى إلى إلغاء الفارق بينهما هو 
قاعدة صواتيّة تسمى flapping "UGLY!"‏ : ويتمثل عمل هذه القاعدة في أنه إذا وقع صوت 
صامت» ينطق بطرف اللسان» بين حركتين فإن هذا الصوت ينطق بنقر اللثة بطرف اللسان 
بدلاً من إبقائه هناك لفترة تكفي لزيادة ضغط الهواء. ولا تطبق بعض القواعد مثل قاعدة 
الاستلال حين تُجمع صرفيتان الواحدة إلى الأخرى» في مثل 84م و ing‏ فقط؛ بل 
تنطبق أيضًا في داخل الكلمة الواحدة. فينطق كثيز من متكلمي الانجليزية كلمتي ladder‏ 
و latter‏ بكيفيتين متماثلتين (إلا في الكلام الواضح عند التأكيد) وذلك على الرغم من شعورهم 
بأنهما تتكونان من أصوات مختلفة ولهما في واقع الأمر تمثيلان مختلفان في معجمهم العقلي. 
ولهذا فإنه حينما يأتي ذكر الأبقار في محادثة فإن بعض المتكلمين سيتكلمون عن udder‏ 
mystery‏ و udder success‏ » وهكذا. [والكلمة الأوا لى هي udder‏ اضرع“ أما الثانية 
فهي utter‏ فائق". وقد أدت قاعدة الاستلال إلى نطقهما Labi‏ متماثلا. oly‏ لم يلغ ذلك 
التمثيلَ العقلي المختلف لكل منهما]. 
ومما يلفت النظر أن القواعد الصواتية تنطبق بترتيب تتابعي» وذلك ما يوحي OL‏ 
الكلمات تمر في أثناء صياغتها بخطوات تجميعية متتابعة. فيختلف نطق الحركتين في 
الكلمتين 77116 و 1106 في معظم اللهجات الانجليزية بصورة ما. إذ إن الحركة (i)‏ في ride‏ 
أطول من الحركة (1) في write‏ في الأقل. أما في بعض اللهجات» كما في نطق مذيع 
الأخبار الكندي بيتر جيننجزء ولاعب الهوكي وين جرتسكيء ولهجتي أنا (وهي لهجة كان 
يسخّر منها قبل سنوات من خلال نطق بعض الشخصيات التلفازية مثل بوب ودوق ماكنزي 
لها) فإن الحركتين تختلفان LGA!‏ كليا: فتحوي الكلمة ride‏ صوت الحركة المزدوجة 
8 التي تتكون من حركة تبدأ من الحركة التي في الكلمة hot‏ وتنتهي بالحركة 


hut فإنها تحوي الحركة المزدوجة التي تبدأ من الحركة العالية التي في‎ write Lil ؛‎ (ee) 
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وتنتهي بالحركة (ee)‏ . وبغض النظر عن الطريقة الدقيقة التي تغيّر بها الحركة فإن هذا 
التغيير يحذث بصورة مطردة: إذ لا توجد كلمات فيها (i)‏ طويلة/ سفلى متبوعة ب (t)‏ » كما لا 
توجد كلمات فيها (i)‏ قصيرة/عالية متبوعة ب (d)‏ وبالمنطق نفسه الذي سمح للويس أن 
تستنتج» في لحظات صفائها النادرة» أن[الممثل] كلارك كينت و[شخصية] سوبرمان[التي 
يمثلها] هما الشخص نفسه»ء وذلك أنهما لم يحدث أن شوهدا معا في المكان نفسه»ء والوقت 
نفسه» فإننا نستطيع أن نستخلص أن هناك (i)‏ واحدة في المعجم العقلي» وتتغير بقاعدة قبل 
أن تنطق» بحسب مصاحبتها Le!‏ ل (t)‏ واما ل(4). بل إننا نستطيع الحدس بأن الشكل الأول 
المخترّنَ في الذاكرة لهذه الحركة Lai}‏ هو الشكل الموجود في الكلمة ride‏ » وأن الحركة التي 
تشبه الحركة التي في write‏ إنما هي نتيجة لتطبيق القاعدة» وليس العكس. والدليل على 
ذلك أنه حين لا يكون هناك () أو (d)‏ بعد ال (i)‏ » كما في e rye‏ وبذلك لا توجد هناك قاعدة 
تؤدي إلى إخفاء الشكل الأصليء فإن AS yall‏ التي نسمعها إنما هي تلك التي في ride‏ . 
ولننطق الآن الكلمتين writing‏ و riding‏ . وسوف نجد أن (A‏ وال (d)‏ صارتا 

متماتلتين بفعل قاعدة الاستلال. لكن الحركتين ما تزالان مختلفتين. فكيف يكون ذلك؟ ولم يكن 
سبب الاختلاف بين الحركتين إلا الفرق بين ال () و ال(0) » وهو الفرق الذي aisa‏ قاعدةٌ 
الاستلال. ويوضح هذا أنه لا بد أن القاعدة التي غيرت الحركة (i)‏ كانت قد طبّقت قبل قاعدة 
الاستلال» أي حينما كانت ال (t)‏ وال (d)‏ متمايزتين. وبمعنى آخرء فإن القاعدتين تنطبقان 
بترتيب معين هو: تغيير الحركة» يليه قاعدة الاستلال. ويمكن التكهن GL‏ سبب هذا الترتيب 
هو أن وظيفة قاعدة الاستلال» بمعنى ماء إنما هي جعل النطق أسهلء فهي لذلك أقرب إلى 
اللسان من الدماغ في سلسلة معالجة الكلام. 

ولنلاحظ الآن سمة أخرى مهمة من خصائص القاعدة التي تغير الحركة. وهذه 
السمة أن الحركة (i)‏ تغيّر إذا كانت في موضع يسبق كثيرا من الأصوات الصامتة المختلفة» 
وليس قبل ال )1( فقط. انظر مثلاً إلى الأمثلة التالية: 


prize price 
five fife 
jibe hype 


geiger biker 
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فهل يعني هذا وجود خمس قواعد مختلفة لتغيير ال (1) . فواحدة للصوت(2) مقابل الصو ت(5) 
وواحدة للصوت (Vv)‏ مقابل الصوت e (f)‏ وهكذا؟ لكن الأمر بخلاف ذلك بالتأكيد. 
فالأصوات المسببة للتغيير»ء أي gef ses get)‏ مع و (k‏ تختلف كلها وبالطريقة نفسها عن 
الأصوات المقابلة لها cb sev sez ged) Col‏ وع ): إذ إنها كلها أصوات مهموسة»ء Lal‏ 
الأصوات المقابلة لها فمجهورة. ولذلك فنحن نحتاج إلى قاعدة واحدة فقط: وتنص على تغيير 
ال (i)‏ حين تقع قبل صوت صامت مهموس. والدليل على أن هذه القاعدة حقيقيةٌ في أذهان 
المتكلمين(أي أنها ليست طريقة لتوفير الحبر بالاستعاضة عن خمس قواعد بواحدة) أنه إذا 
استطاع متكلم للانجليزية نطق الصوت الألماني (ch)‏ الموجود في عبارة the Third Reich‏ 
« فإن ذلك المتكلم سوف ينطق الحركة ( (ei‏ كما هي في é write‏ وليس كما هي في Tide‏ 
فهذا الصوت الصامت لا يوجد في رصيد الانجليزية من الأصوات ولذلك فإن المتكلمين 
للانجليزية لا يمكن لهم أن يكونوا قد تعلموا أية قاعدة تنطبق عليه تحديدا. لكنه صوت صامت 
مهموسء وإذا كانت هناك قاعدة تنطبق على أي صوت صامت مهموسء فإن المتكلم 
للانجليزية سوف يعرف الأمر الذي يتوجب عليه فعله. 
ويعمل هذا الاختيار في اللغات جميعها ولا يقتصر على الانجليزية. فالقواعد الصواتية 

قلّما يحفزها على الانطباق صوتيةٌ واحدة؛ فهي jiad‏ بفصيلة ALIS‏ من الصوتيات التي 
تشترك في سمة واحدة أو أكثر (وذلك مثل اشتراكها في سمة الجهرء أو الانحباس مقابل 
الاحتكاك» أو اشتراكها في العضو الذي يقوم بإحداث الصوت). ويوحي هذا بأن القواعد لا 
'تنظر" إلى الصوتيات في سلسلة cle‏ بل تنظر من خلالها إلى السمات التي تتكوّن منها هذه 
الصوتيات. 

ومحصلة ذلك أن ما تعمل عليه القواعد Lal‏ هو السمات المميزةء لا الصوتيات. انطق 
Mia‏ صيغ الأفعال الماضية التالية : 


walked jogged 
slapped sobbed 
passed fizzed 
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وسوف تجد أن اللاحقة ed‏ تُنطق (t)‏ « في الأفعال: walked‏ و slapped‏ و passed‏ ؛ Lal‏ 
في الأفعال: jogged‏ و sobbed‏ و52260» فإنها تنطق (1). وبإمكانك الآن أن تحدس 
السبب وراء هذا الاختلاف: والسبب هو أن نطقها (t)‏ يأتي بعد الأصوات الصامتة المهموسة 
مثل (K)‏ و (p)‏ و(ء)؛ Li‏ نطقها (1) فيأتي بعد الأصوات الصامتة المجهورة مثل ( ع و 6و2 
). فلا بد إذن من وجود قاعدة لتغيير نطق اللاحقة e ed‏ تقوم بالالتفات إلى الصوتية التي 
ينتهي بها الجذع لترى كيف تكون محددة بسمة الجهرء أهي مجهورة al‏ مهموسة. وبإمكاننا 
أن نتأكد من صحة هذا التخمين بالطلب إلى الناس أن ينطقوا العبارة: Mozart out-‏ 
Bached Bach‏ فيحوي to out-Bach daill‏ صوت ch‏ » الذي لا يوجد في الانجليزية. 
ومع ذلك فإن الناس جميعًا ينطقون ال ed‏ هناء على هيئة: (t)‏ وذلك أن ال ch‏ صوت صامت 
مهموس» وتضع هذه القاعدة (t)‏ بعد أي صوت صامت مهموس. بل إن بإمكاننا أن نحدد إن 
كان المتكلمون يختزنون اللاحقة ed‏ في صورة (t)‏ في ذاكرتهم ويقومون باستعمال القاعدة لكي 
يحولوها إلى ded‏ بعض الكلمات» al‏ العكس. ويمكننا تحديد ذلك إذا نظرنا إلى بعض 
الكلمات التي لا يوجد صوت صامت في نهاياتها مثل: play‏ و row‏ وهما اللتان نجد 
المتكلمين جميعًا ينطقون صيغة ماضيهما منتهية ب ٠ ed‏ أي كأنهما 1206م و rode‏ لا 
rote splate‏ . فإذا لم يكن الجذع منتهيًا بصوت صامت يلزم عنه انطباق القاعدة فإننا لابد 
أن نسمع اللاحقة بصيغتها الصافية غير المتغيرة المختزنة في المعجم العقلي» وذلك يعني أنها 
ال (d)‏ . وهذا مثال جيد يبين واحدًا من الاكتشافات الرئيسة التي اكتشفتها اللسانيات الحديثة: 
وهي أن الصرفية يمكن أن تختزن في المعجم العقلي بصيغة تختلف عن الصيغة التي سينطق 
بها في نهاية الأمر. 

وأرجو أن يتحمل معي القراء الذين يتذوقون الجمال التنظيري فقرة أخرى وأخيرة. فينبغي 
أن نلاحظ أن هناك نمطا غير جذاب لما تقوم به قاعدة تغيير ال (OI (d)‏ . فنحن نجد Yj‏ أن 
ال (0) نفسها مجهورة وتنتهي بها الحال إلى أن تتلو الصوت الصامت المجهورء أما ال ) 
المهموسة فينتهي بها الحال لتتلو الصوت الصامت المهموس. وتانيًاء إن الصوتين 
الصامتين ال (d)‏ وال (t)‏ متماثلان فيما عدا الجهر؛ إذ هما يستعملان أعضاء النطق نفسهاء 
أي طرف اللسان» ويقوم ذلك العضو بالحركة نفسها في أثناء نطقهماء أي يقوم بإقفال الفم في 
منطقة اللثة ثم يتبع ذلك بفك الإغلاق. ويتبين من ذلك أن القاعدة لا تخبط خبط عشواء في 
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التأثير في الصوتيات كأن تغير ال (p)‏ إلى(1) بعد حركة عالية أو أن ثحل Úna‏ مكان 
صوت آخر بطريقة اعتباطية. فهي تقوم بعملية جراحية دقيقة للآحقة ed‏ فتغيّرها ليكون لها 
القيمة نفسها من الجهر الذي يكون لجارتهاء ومع ذلك فهي تترك السمات الأخرى فيها من غير 
تغيير. ويعني ذلك أن القاعدة في تغييرها slapted‏ إلى slapt‏ إنما تقوم 'بتشر" تعليمات 
الجهر» المصاحب للصوت ص في نهاية eslap‏ على اللاحقة e ed‏ وذلك على الشكل التالي: 


قافية قافية 
VAN /N‏ 
|| | | | 


p 


مهموس سفلي مجهور مهموس 


3 
طرف اللسان الشفتان أمامي طرف اللسان الشفتان 
كة 


وقفي وقفي حركة وقفي وقفي حركة 


فهمس ال † في slapped‏ يتوافق مع الهمس الموجود في ال م في Leg slapped‏ الهمسُ 
نفسه؛ فهما يمثّلان عقليًا في صورة سمة واحدة معلقة بوحدتين صوتيتين. وهذا ما يحدث HES‏ 
في لغات العالم. فبعض السمات كالجهر ونوع الحركة والنغمات تُنشر بصورة أفقية إلى عدد 
من الصوتيات في الكلمةء على هيئة تكون فيها كل سمة في مستوى أفقي خاص بها بدلا من 
كونها مقيدة بصوتية واحدة فقط(!”). 

ونستنتج من ذلك أن القواعد 'ترى" السمات بدلاً من الصوتيات» وهي تغير السمات 
لا الصوتيات. ولنتذكر هنا أن GLAM‏ تميل إلى أن تكوّن رصيدها من الصوتيات بزيادة 
التركيبات المختلفة لبعض المجموعات من السمات. وتوضح هذه الحقائق أن السمات لا 
الصوتيات» هي ذرات الأصوات اللغوية التي تختزن وينسق بينها في الدماغ. فالصوتية لا 
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تزيد عن كونها حزمة من السمات. ولذلك فإننا نجد اللغة على مستوى أصغر الوحدات تعمل 
مستخدمة نظامًا تأليفيًا أيضا. 


of 2K f 


وتوجد القواعد الصواتية في اللغات جميعهاء لكن ما الوظائف التي تقوم بها؟ وربما 
لاحظت أن هذه القواعد تجعل النطق أسهل. فقاعدة استلال ال (t)‏ أو (d)‏ بين حركتين أسرع 
من إبقاء اللسان في مكانه لمدة كافية للهواء كي يتجمع. ونشر الهمس من نهاية الكلمة إلى 
اللاحقة يوفر على المتكلم إقفال الحنجرة في أثناء نطقه لنهاية الجذع ثم فتحها مرة أخرى لكي 
ينطق اللاحقة. ويبدو للنظرة الأولى أن القواعد الصواتية لا تزيد عن كونها Kaat‏ للگسل 
النطقي. ومن هنا فإن من السهل أن يقفز المتكلمُ إلى استنتاج أن مرد التغييرات التي تحمصل 
في بعض اللهجات» غير لهجته هوء إنما هو كسل المتحدثين بتلك اللهجة. ولا ينجو من هذا 
الاتهام المتكلمون في بريطانيا أو الولايات المتحدة. فقد كتب برنارد شو: 


"إن الانجليز لا يحترمون لغتهم كما أنهم لا يعلمون أطفالهم تحدثها. فهؤلاء 
الأطفال لا يستطيعون تهجئتها لأنهم لا يمتلكون وسيلة يكتبونها بها إلا أبجدية 
قديمة غريبة ليس لحروفهاء ماعدا الأصوات الصامتة . وليس كلها . أية قيمة متفق 
عليها. وتبعا لذلك فإن من المستحيل على أي متكلم للانجليزية في بريطانيا أن 
يفتح فمه ليتكلم من غير أن يؤدي ذلك إلى ازدراء المتكلمين الآخرين له." 


أما في الولايات المتحدة فقد كتب ريتشارد ليدرر مقالا بعنوان: Howta Reckanize‏ 


:American Slurvian 


aa‏ أحزن وضع نطق اللغة في GLY sl‏ المتحدة محبي اللغة منذ زمن طويل. 
فالمتكلمون الذين ابتلوا بالآذان الحساسة يشتكون» وهم بين الأسى والغضب» من 
النطق غير المبين في مثل: guvmint‏ بدلا من s: government‏ 25565501165 

Yu‏ من accessories‏ . إننا بكل تأكيد يساء إلينا بمثل هذا الكسل أينما 
توجهنا". CP‏ 
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ولو كانت آذان هؤلاء المحزونين حساسة بدرجة كافية لكان بإمكانهم أن يلاحظوا أنه 
لا توجد لهجة يغلب فيها عدمٌ العناية بالنطق. إذ تأخذ القواعد الصواتية بيدٍ وتعطي باليد 
الأخرى. فهؤلاء المتكلمون الكسالى أنفسهم الذين يُلامون على حذف صوت ال (g)‏ في 
كلمات مثل Nothin’‏ و doin’‏ ينطقون هم أنفسهم الحركتين في GLAS‏ مثل pó-‏ 
accidént slice‏ نطقًا Lad das‏ يميل المثقفون الواعون إلى تحويلهما إلى صوت محايد 
(uh) 5‏ ولما أصابت كرةٌ لاعب فريق بروكلين دودجرء وايت هويت» صاح أحد 
المشاهدين المحبين له قائلا: ail] Hurt’s hoit!‏ أصيب هويت"؛: وهو نطق لا يفرق بين 
الكلمتين]» وسكان بوسطن الذين يقولون: 
pahk their cah in Hahvahd Yahd‏ 
[park their car in Harvard yard ]‏ 
يسمُون بناتهم ب Sheiler‏ و Linder‏ 7 . وقد اقترح قانون في سنة 1992م في مدينة 
ويستفيلد في ولاية ماساتشوستس ‏ وأنا لم أختلق هذه القصة ‏ كان الغرض منه منع توظيف 
المهاجرين Éa‏ إلى الولايات المتحدة مدرّسين لأنهم 'ينطقون الانجليزية نطفًا مختلفا". وقد 
كتبت إحدى الجريئات إلى صحيفة بوسطن جلوب أنها تتذكر أن أستاذتها التي ولدت في تلك 
المنطقة ونشأت فيها كانت تعرّف الجناس" ممثّلة له بالكلمتين: .often s orphan‏ كما 
يتذكر أحد القراء أنه أثار غضب أستاذه حين K- 0- r-e-a "Lay 9S’ G'S‏ » بالصورة التالية: 
«cuh-rée-uh‏ و career‏ بالصورة التالية: Ya e cuh -rée-ur‏ من العكس. وقد سحب 
الاقتراح نتيجة لمثل هذه الاعتراضات!24. 
وهناك سبب وجيه لتقييد القواعد الصواتية لما يسمى بكسل النطق تقييدا دقيقاء ولعدم 
سماح أية لهجة . تبعًا لذلك . لمتكلميها بأن ينطقوا كما يشاءون من غير ضوابط. وذلك أن أي 
كسل في النطق يقوم به المتكلم يلزم عنه أن يقوم الشريك في المحادثة بالتعويض عنه 
تعويضًا ذهنيًا. فالمجتمع الذي يتكون من متكلمين كسالى لابد أن يتكون من مستمعين 
جادين. ولو سمح للمتكلمين أن ينفذوا ما يريدون» فإن القواعد الصواتية كلها ستقوم بنشر 
السمات والتخفيف والحذف. أما إذا ترك الأمر للمستمعين فإن القواعد الصواتية ستعمل 
العكس: أي أنها ستزيد من إظهار الفوارق الطيفية(الإصغائية) بين الصوتيات التي يحتمل أن 
يلتبس بعضها ببعض وذلك بإرغام المتكلمين على أن يبالغوا في إظهارها. وهذا ما تفعله كثير 
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من القواعد فعلا. (فهناك قاعدة في الانجليزية» a yi Ste‏ المتكلمين على أن يُدوّروا شفاههم 
عند نطق صوت "Us!‏ وهو ما لا يطالبون به في نطقهم 'س". وفائدة إرغام كل متكلم على 
القيام بهذه الإشارة الزائدة أن التجويف الرنيني الطويل الذي يتشكل من انفراج الشفتين سيقوٌي 
الترددات الدنيا للضوضاء التي يحدثها هذا الانفراج» وهو ما يميز 'ش" من "س" ويسهل 
معرفة المستمعين ل'ش'). ومع أن كل متكلم سيصبح من غير إبطاء مستمعاء إلا أن النفاق 
الإنساني يجعل من غير المعقول الاعتماد على بُعد نظر المتكلم وحكمته. وبدلاً من ذلك يلجأ 
أعضاء الجماعة اللغوية كلهم إلى مجموعة اعتباطية Gija‏ من القواعد الصواتية التي يقوم 
بعضها بالتخفيف وبعضها بالمبالغة في الفروق» وذلك عند اكتسابهم للهجتهم المحلية في 
Oa‏ 

وتساعد القواعد الصواتية المستمعين» حتى في حال عدم المبالغة فيها » في إبراز 
بعض الفروق الطيفية. فنتيجة لتيسيرها للتنبؤ بالأنماط الكلاميةء فهي تضيف الحشو للغة؛ 
ويقدّر أن النص الانجليزي يزيد ما بين مرتين إلى أربع مرات عن طول المعلومات التي 
يحتويها. فقد أخذ هذا الكتاب» على سبيل المثال؛ ما يقرب من تسعمائة ألف شكل في قرص 
الحاسوب» لكن برنامج ضغط Cael!‏ يمكن أن يستفيد من الحشو في تتابع الحروف لينقص 
عدد SISSY!‏ إلى حوالي أربعمائة Call‏ شكل؛ لكنه لا يمكن اختصار الملفات الحاسوبية التي 
لا تحوي Lad‏ انجليزيًا بالقدر نفسه. ويفسر المنطقي "gS"‏ السبب الذي يجعل كثيرًا من 
الأنظمة تحوي ظاهرة الحشو جزءًا لازمًا فيهاء بقوله: 


"إن الحشو هو الزيادة الكبيرة عن المتطلبات الدنيا. وهو السبب الذي يمنع 
الجسور الجيدة من السقوط عند التعرض للإجهاد الذي يفوق الحمل الذي خطط لها 
أن تحمله. وهو الذي يُركن إليه ويؤدي إلى تفادي الفشل. وهو السبب الذي يجعلنا 
نضمّن رسائلنا ÈS‏ من الكلمات على الرغم من وجود الرمز البريدي. وذلك أن 
Lady‏ واحدًا من الأرقام التي يتضمنها الرمز البريدي كاف لإفساد كل شيء إذا لم 
يكن واضحا . . . . وكما تقول لنا إحدى الأساطيرء فقد هُزمت مملكة بأسرها نتيجة 
لنقص مسمار من المسامير التي تثبت بها أحذية الخيول. فالحشو وسيلة النجاة 
ضد مثل هذه الأوضاع التي تؤدي إلى عدم الاستقرار." 
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:)27( 9 ويجب الاعتراف بفضل هذا الحشوء إذ لولاه لواجهتنا نصوص كالنص التالي‎ 
yxx cxn xnder stxnd whxt x xm wrxtxng xvxn xf x rxplxcx xll thx vxwxls 
wxth xn “x” (t gts Itt] hrdr f y dn’t vn kn whr th vwls r). 


[You can understand what I am writing even if I replace all the vowels with 
“x” (it gets little harder for you don’t even know where the vowels are). ] 


ويستطيع الحشو الذي تأتي به القواعد الصواتية» أثاءَ عملية فهم الكلام» تعويضّ الغموض الذي 
يوجد في الموجة الصوتية. فيستطيع المتكلم» Mie‏ أن يعرف أن عبارة: thisrip‏ لابد أن تكون: 
the srip :Y this rip‏ وذلك أن التتابع الصوتي: Sr‏ غير مسموح به في الانجليزية. 
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ولنا أن نسأل هنا عن السبب الذي يجعل الدولة التي تستطيع وضع إنسان على القمر 
[أي أمريكا] غير قادرة على بناء حاسوب يمكنه أن يدون ما يملى عليه؟ ويعود السبب إلى ما 
شرحته من قبل وهو أن كل صوتية لابد أن يكون لها طيف خاص يميزها: فهناك مجموعة من 
الرنينيات للحركات وهناك alja‏ من الضوضاء للأصوات الصامتة الاحتكاكية» كما أن هناك 
تتابعًا انتقاليًا من الصمت والانفجار في الأصوات الصامتة الانفجارية. وتُسمّق التتابعات من 
الصوتيات بطرق واضحة بالقواعد الصواتية AG yall‏ التي يمكننا القول بأنه يتعذر نقضُ عملها 
بتطبيق هذه القواعد بترتيب عكسي. 
فيتمثل السبب الذي يجعل تعرف الكلام صعبًا للغاية في وجود عدد كبير من 
المحطات في الطريق بين الدماغ والشفتين. فلا يوجد أي شخصين يتماثلان في صوتيهماء 
وذلك إما بسبب الاختلاف التشريحي في مجرى صوتيهما وهو الذي يشكل الصوتء أو 
اختلافهما في عاداتهما النطقية الدقيقة. كما تختلف الصوتيات بعضها عن بعض نتيجة 
لاختلاف مقدار Ál‏ عليها والسرعة التي تنطق بها؛ فيحدث دائمًا أن كثيرًا منها alió‏ أثناء 
التكلم بسرعة. 
غير أن السبب الرئيس الذي يواجه إمكان اختراع آلة كهربية مثل هذه إنما هو ظاهرة 
عامة تتعلق بالتحكم في العضلات وتسمى "النطق المتزامن". ولتوضيح هذه الظاهرة يمكنك 
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القيام بتجربة بسيطة تتمثل في أن تضع صحنًا أمامك وتضع قدح قهوة إلى جانبك على بعد 
قدم منه. ثم تقوم بسرعة uals‏ الصحن وتناؤل القدح. وسوف تجد أنك ربما لمست الصحن من 
الطرف الأقرب إلى القدح وليس وسطه. وربما كانت أصابعك قد اتخذت وضع الإمساك 
بعروة القدح في الوقت نفسه الذي كانت يدك في طريقها إليه» ولكي نكون دقيقين نقول إنها 
كانت في ذلك الوضع قبل أن تصل إليه. وهذه الحركات اللطيفة المتداخلة سمة لازمة من 
خصائص التحكم الحركي. فهي تقلل من الطاقة اللازمة لتحريك أجزاء الجسم وتقلل من تلف 
المفاصل. ولا يختلف اللسان والحلق عن سائر الأعضاء في ذلك. فإذا أردنا أن ننطق صوتية 
معينة فإنه لا يمكن لألسنتنا أن تتخذ الحركة اللازمة للوصول إلى الهدف فورا؛ إذ إن اللسان 
قطعة تقيلة من اللحم تحتاج إلى وقت كي تصل إلى المكان الذي aS A‏ إليه. ولذلك فإن الدماغ 
يقوم» أثناء تحرك اللسان إلى الهدف الذي يقصده» بالاستعداد لإصدار أمر آخر لنطق 
الصوتية التي تلي هذه الصوتية» وهو ما يشبه عملية محاولة لمس الصحن والإمساك بالقدح. 
وبسبب ذلك فإننا نضع ألسنتنا حين ننطق صوتية معينة في الموضع الذي يمثل أقصر طريق 
إلى المكان الذي ثنطق منه الصوتية التالية» مختارين ذلك الموضع من بين مواضع كثيرة 
ممكنة. فإذا لم تُحدّد الصوتية التي ننطقها الآن المكانَ الذي يجب أن يكون فيه عضو النطق 
فإننا نتحرى المكان الذي تريد الصوتية التالية أن تكون فيه ونضعها هناك بشكل مسبق. ولا 
يعي معظمنا أبدَا هذه التعديلات حتى يلقت نظره إليها. ولتجرب ذلك بنطقك للعبارة Cape‏ 
4 . وربما لم تنتبه حتى هذه اللحظة إلى أن جسم لسانك يقع في موضعين مختلفين في 
نطقك لصوتي ال (k)‏ وكذلك فإن ال (s)‏ في كلمة horseshoe‏ تصبح sh‏ ؛ وفي NPR‏ 
gad‏ رمز الإذاعة الوطنية الأمريكية] نجد ال (n)‏ تصبح (m)‏ ؛ وفي month‏ و width‏ 
نجد ال (n)‏ و (d)‏ تنطقان في منطقة الأسنان بدلا من اللثة» وهو موضع نطقهما في 
العادة(28), 

وبما أن الموجات الصوتية حساسة جدا للأشكال التي تكون عليها الفراغات التي تمر 
بهاء فإن هذا النطق المتزامن يشوه أصوات الكلام. فتتلون الإشارات الصوتية لكل صوتية 
بالصوتيات السابقة والتالية لهاء وقد يصل الأمر أحيانًا إلى جعل هذه الإشارات مختلفة LS‏ 
عن إشاراتها التي توجد عند مصاحبتها لمجموعة أخرى مختلفة من الصوتيات. وهذا هو 
السبب الذي يجعل من المستحيل أن Gai‏ شريطًا يحوي الأصوات المكونة للكلمة cat‏ ثم 
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تأمل أن تجد بداية القطعة التي تحوي صوت ال (K)‏ وحدها. وإذا بدأت في القص فإنك قد تبدأ 
بما يشبه ال ka‏ لكنك كلما قصصت في موضع قريب من ال (k)‏ فإن ما ستنتهي إليه لن يزيد 
عن صوت حفيف. فيمكن أن يكون هذا التشابك للصوتيات في تيار الكلام مشكلةء من ناحية 
المبدأء للآلة التي تُصنع بإتقان لكي تتعرف الكلام بكفاءة. فتصدر الأوامر للأصوات الصامتة 
والحركات بشكل متزامن» وهو ما يزيد عدد الصوتيات في الثانية الواحدة بقدر كبيرء كما 
أشرت إلى ذلك في بداية هذا الفصلء كما أن هناك Vane‏ كبيرًا من الدلائل الصوتية الزائدة في 
أية صوتية. لكن هذه المزايا لا يمكن أن يستغلها إلا جهاز معقد تقنياء أي جهاز يمتلك نوعًا 
من المعرفة عن الكيفية التي يقوم بها جهاز النطق لمزج الأصوات PY‏ 

ودماغ الإنسان» بالطبع» جهاز معقد لتعرّف DIS‏ لكنه لا يعرف Ssh‏ سر نجاحه في 
ذلك. ومن أجل ذلك يقوم النفسانيون الذين يدرسون إحساس الكلام والمهندسون الذين 
يصممون أجهزة تعرف الكلام بالاطلاع الدقيق بعضهم على إنجازات بعض. ومن الممكن أن 
يكون تعرف الكلام بالغ الصعوبة إلى درجة أنه لا توجد إلا طرق قليلة جدًا لحلّها من حيث 
المبدأ. فإذا كان ذلك كذلك» فإنه يمكن أن تقدّم الطريقة التي يقوم بها الدماغ في إنجاز هذه 
المهمة بعض الأفكار التي ربما تعين على إيضاح أفضل الطرق التي يمكن أن يصمم بها 
الجهاز» كما أن الطريقة التي تمكن الجهاز الناجح من القيام بذلك يمكن أن تقترح بعض 
الفرضيات للكيفية التي يقوم بها الدماغ في تنفيذ هذه المهمة. 
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وقد اتضح منذ وقت مبكر من البحث في الكلام أنه يمكن للمستمعين أن يستغلوا 
بطريقة ما المزايا التي تهيئها لهم توقعاتهم عن أنواع الأشياء التي يحتمل أن يقولها متكلم ما. 
ويحتمل أن يؤدي هذا إلى إنقاص عدد الاحتمالات التي لم يحسمها التحليل الطيفي لإشارات 
الكلام. ولقد رأينا آنفا كيف تمدنا قواعد الصواتة بواحد من أنواع الحشو التي يمكن أن تستغل» 
لكن المتكلمين ربما يذهبون إلى حد أبعد من ذلك. فقد أسمع النفساني جورج ميلر بعض الناس 
أشرطة تحوي Slaa‏ تنطق مصحوبة بضوضاء»ء ثم طلب agia‏ أن يعيدوا ما سمعوه بدقة. 
وتتبع بعض تلك الجمل قواعد الانجليزية Lely‏ معنى 0O Jia‏ 
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Furry wildcats fight furious battles. 
Respectable jewelers give accurate appraisals. 
Lighted cigarettes create smoky fumes. 
Gallant gentlemen save distressed damsels. 
Soapy detergents dissolve greasy stains. 


وصيغت بعض الجمل الأخرى بخفق الكلمات في داخل المركبات لكي تخلق نمطا شبيها 
بجملة تشومسكي المشهورة: colorless-green -ideas‏ » أي أنها صحيحة gat‏ لكنها Y‏ 
Furry jewelers create distressed stains.‏ 

Respectable cigarettes save greasy battles. 

Lighted gentlemen dissolve furious appraisals. 


Gallant detergents fight accurate fumes. 
Soapy wildcats give smoky damsels. 


كما صيغ نوع ثالث بخفق بنية GUS yall‏ مع المحافظة على عدم التفريق بين SLAM‏ 
المترابطة: 


Furry fight furious wildcat battle. 
Jewelers respectable appraisals accurate give. 


وصاغ أخيرًا جملا لا تزيد عن كونها خليطًا من الكلمات: 
Furry create distressed jewelers stains.‏ 
Cigarettes respectable battles greasy save.‏ 


وقد وجد أن الذين سألهم ينجحون في الجمل الصحيحة التي لها معنى معقول ويفشلون في 
الجمل الصحيحة نحويًا لكنها لا معنى لها والجمل غير الصحيحة نحوياء لكنهم يفشلون فشلاً 
أسوأ في الجمل غير الصحيحة نحويًا التي لا معنى لها. وبعد سنين قليلة من ذلك قام 
النفساني ريتشارد وارن بتسجيل جمل مثل: 


The state governors met with their respective legislatures convening in the 
capital city. 
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ثم قص ال (s)‏ من كلمة legislatures‏ » ووضع بدلاً منها سعالا. وقد وجد أن الذين 
استمعوا إلى ذلك التسجيل لم يستطيعوا تبن أن صوثًا ما قد فقد منها. 
وإذا ما نظرنا إلى الموجة الصوتية على أنها تقع في أسفل هرم يترقى من الأصوات إلى 

الصوتيات فالكلمات فالمركبات فمعاني الجمل ثم إلى المعرفة العامة» فإنه يبدو أن هذه 
التوضيحات تقتضي أن الإحساس بالكلام الإنساني يعمل من الأعلى إلى الأسفل بدلاً من 
عمله من الأسفل إلى الأعلى فقط. وربما كان ما نقوم به باستمرار ليس إلا حدس ما سيقوله 
المتكلم في اللحظة القادمة» مستعملين كل ما لدينا من المعرفة الشعورية وغير الشعورية» بدءا 
بكيفية تشويه النطق المتزامن للأصوات» والقواعد الصواتية في الانجليزية» وقواعد التركيب 
فيهاء والصور النمطية لدينا عن الحديث ومّن يوجّهه ومن يوجه إليه والكيفية التي يوجّه بها 
دائماء وتوقعاتنا عن الأشياء التي في أذهان الذين نتحدث إليهم في تلك اللحظة. وإذا كانت 
التوقعات دقيقة بصورة كافية» فإن التحليل الطيفي يمكن أن يكون بدائيًا إلى حد ما؛ إذ إن ما 
لا توفره iaga‏ الصوت» يمكن أن يستخلص من السياق. فإذا كنت تستمع إلى نقاش عن 
تدمير البيئة الفطرية» Sie‏ فإنك Lay‏ تتوقع أن تسمع GLAS‏ التي تخص الحيوانات 
والنباتات المهددة بالانقراضء فإذا سمعت أصوانًا كلامية لا تستطيع أن تتبين الصوتيات التي 
تتكون منها مثل: (eesees)‏ فإنك ريبما تدرك بصورة صحيحة أنها الكلمة: species‏ - إلا إذا 
كنت إميلي ليتيللاء وهي شخصية المحرر الأصم في برنامج 'ليلة السبت Úa‏ على الهواء' 
التي تحت بحماس ضد الدعوة لحماية البراز المهدّد بالانقراض. (والواقع أن الفكاهة في 
شخصية جيلدا رادنر وهي التي تعارض بشدة إنقاذ الجواهر السوفيتية» وايقاف لاعبي القيثار 
في الشوارع» والمحافظة على خيول السباق الطبيعية» لم تأت من إعاقتها في المستوى الأدنى 
من نظام معالجة الكلام بل من المستوى الأعلى» أي المستوى الذي كان يجب أن يمنعها من 
الوصول إلى هذه التأويلات.)( 

Sha,‏ النظرية التي ترى أن الإحساس بالكلام يبدأ من الأعلى ثم يتنزل إلى الأسفل 
مصدر glej)‏ عظيم لبعض الناس. فهي تؤكد النظرية Agua)‏ التي تقول إننا نسمع ما نريد أن 
نسمعه» وهو ما يعني أن معرفتنا تحدد إدراكناء كما أن علاقتنا غير مباشرة بأي واقع 
موضوعي. وبمعنى آخر فإن الإحساس المدفوع بقوة من الأعلى إلى الأسفل لا يزيد كثيرًا عن 
كونه نوعًا من الهلوسة المتحكم فيهاء وهذه هي المشكلة بعينها. فالمُحجس الذي يُرغم على 
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الاعتماد على ما يتوقعه إنما هو في وضع بالغ الصعوبة في alle‏ لا يمكن التنبؤ به حتى في 
أفضل الظروف. لكن هناك سببًا وجيهًا للقول بأن الإحساس الإنساني للكلام يوجُّه» في واقع 
الأمرء بقوة بفعل الصورة الطيفية للأصوات. ولكي ترى ذلك حاول أن تجد Gaa‏ لا يغضب 
منك ثم قم بالتجربة التالية: اختر عشر كلمات من المعجم اعتباطيّاء مثلآء ثم اتصل Gaile‏ 
بهذا الصديق واقرأ عليه تلك الكلمات بوضوح. والمتوقع أن صديقك سوف يكرر هذه الكلمات 
بصورة جيدة» معتمدًا في ذلك على المعلومات المتضمنة في الموجة الصوتية» والمعرفة 
بالمفردات الانجليزية» والصواتة الانجليزية. ومن غير المحتمل أن يكون هذا الصديق قد 
اعتمد على أية توقعات رفيعة المستوى عن بنية LS pall‏ أو عن السياق» أو عن مغزى 
القصةء وذلك أن هذه الكلمات قيلت بمعزل عن ذلك كله. وعلى الرغم من أننا نلجأ إلى 
المعرفة التصورية ذات المستوى العالي في الأوضاع التي يغلب عليها التشويش أو غير 
الملائمة (بل إنه ليس من الواضح» حتى في هذه cg Lea I‏ إن كانت المعرفة تغير الإحساسّ 
al‏ أنها تسمح لنا بالحدس الذكي بعد حدوث الأمر وحسب) فإنه يبدو أن أدمغتنا صّممت لكي 
تستطيع اعتصار آخر قطرة من المعلومات الصوتية من الموجة الصوتية ذاتها. فيمكن 
لحاستنا السادسة أن تحس الكلام بصفته لغةء لا بصفته صوتاء ولكنها ciata‏ أي أنها شيء 
يربطنا بالعالم» فهي ليست شكلاً من أشكال الحدس وحسب”. 

والمثال الآخر الذي يبين أن إحساس الكلام لا يماثل اعتصار التوقعات يمكن أن نأخذه 
من الوَهْم الذي أسماه الصحفي جون كارول the mondegreen:=‏ » وذلك بعد أن سمع خطأ 
الأغنية الشعبية: The Bonnie Earl O’Moray‏ : 


Oh, ye hielnds and ye lowlands, 
Oh, where hae ye been? 
They have slain the Earl of Moray. 
And laid him on the green. 
فلقد كان يظن دائمًا أن البيتين الأخيرين هما:‎ 
They have slain Earl of Moray And Lady Mondegreen. 


وظاهرة ال Mondegreens‏ شائعة (وهي شكل متطرف من أشكال ال: 
Pullet Surprises and Pencil Vaneas‏ 
التي ذكرناها سابقا)؛ وفيما يلي بعض الأمثلة منها: C3)‏ 
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A girl with colitis goes by. [A girl with kaleidoscope eyes. [From the Beatles 
song: “Lucy in the Sky with Diamonds’’] 


Our father wishart in heaven; Harold be they name. . . 
Lead us not into Penn Station. [“Our father which art in Heaven; hallowed be 
thy name. . . Lead us not into temptation.” [From the Lord Prayer. | 


He is trampling out the vintage where the grapes are wrapped and stored. [“. . 
.grapes of wrath are stored.” : From The Battle Hymn of the Republic] 


Gladly the cross-eyed bear. [“Gladly the cross I’d bear.”’] 


I'll never be your pizza burnin’. [“your beast of burden.” [From the Rolling 
Stones song. | 


It’s a happy enchilada. And you think you’re gonna drown. [“Its a half an 
inch of water”. [From the John Prine song “That’s the Way the World Goes 
Round” [ 


والطريف في ظاهرة ال mondegreens‏ أن USGI‏ الذي يحصل عليه نتيجة الخطأ في 
الاستماع غالبا ما يكون أقلّ معقولاً من المعنى المقصود في الأغنية. فهو أبعد ما يكون عن 
أي توقع عام يمكن لأي مستمع عاقل أن يتوقع أي متكلم أن يقوله أو يقصده. (وقد أخطأ أحد 
الطلاب» في إحدى الحالات» في أغنية بلوتشير الرائعة Pm Your Venus‏ فسمعها كأنها: 
Pm Your Penis‏ . وقد استغرب السماح بإذاعتها). وتتوافق ظاهرة ال mondegreens‏ مع 
الصواتة الانجليزية» والتركيب الانجليزي (Ubai)‏ ومع المفردات الانجليزية ol) Laj‏ لم 
يكن هذا دائماء وذلك كما في ال mondegreen‏ نفسها). والظاهر أن المستمعين يبحثون عن 
مجموعة من الكلمات التي تتوافق مع الصوت الذي يسمعونه ويمكن أن تتآلف بصورة ما 
بعضها مع بعض في صورة كلمات وعبارات انجليزية» لكن المعقولية والتوقعات العامة ليس 
لها دور في هذا الشأن. 
ويقودنا تأريخ البحث في GY)‏ التعرف الصناعي للكلام إلى نتيجة ممائلة. فلقد صمم 
فريق من الباحثين في الذكاء الصناعي في جامعة كارنيجي ميلون برئاسة راج ريدي في 
السبعينيات برنامجًا حاسوبيًا أسموه HEARSAY‏ يؤول الأوامر الشفوية لتحريك قطّع 
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الشطرنج. ونتيجة لتأثرهم بنظرية البدء من الأعلى إلى الأسفل لإحساس الكلام فقد صمموا 

ذلك البرنامج على صورة برامج فرعية من 'جماعات" من "الخُبراء" تتعاون لتعطي أقرب 
التأويلات للإشارات المعطاة. فهناك برامج فرعية متخصصة في التحليل الطيفي» وأخرى في 

الصواتة» وثالثة في المعجم» ورابعة في التركيب» وخامسة في القواعد القانونية لتحريك قطع 
الشطرنجء بل في خطط الشطرنج التي تطبق على اللعبة في أثناء اللعب أيضا. وكان من بين 

الحضورء كما تقول إحدى الروايات» ضابط كبير من وكالة الدفاع التي مَوّلت هذا البحث» 

وقد حضر لكي يشاهد عرضًا لهذا البحث. وكان هذا الضابط جالسًا أمام لوحة الشطرنج 
ومكبر للصوت موصول بالحاسوب أثناء ما كان العلماء يعملون بجد على البرنامج» وفي 

إحدى اللحظات تنحنح الضابط. فما كان من البرنامج إلا أن أصدر Gal‏ هو Aya"‏ البيدق 

الضعيف إلى مكان الملك 4 BM‏ 

ويعتمد البرنامج الحديث المسمى DragonDictate‏ » الذي ذكرناه سابقا في هذا 

الفصلء بقدر أكبر على التحليلات الطيفيةء والصواتية» والمعجمية الجيدة» وهي التي يبدو 
أنها المسؤولة عن النجاح الفائق لهذا البرنامج. ويحوي البرنامج معجمًا للكلمات والتتابعات 
من الصوتيات المكونة لها. ولمساعدة هذا البرنامج على توقع الآثار التي تحدثها القواعد 

الصواتية والنطق المتزامن» فقد زود بتعليمات توضح الكيفية التي تظهر بها كل صوتية 

انجليزية في سياق كل صوتية أخرى يمكن أن تسبقها وكل صوتية يمكن أن تلحقها. وقد 
نظمت هذه الصوتيات الحساسة للسياق» لكل كلمة» في سلسلة صغيرة» مصحوبة بمقدار 
الاحتمال الذي يصحب الانتقال من وحدة صوتية إلى الوحدة الصوتية التالية لها. وتقوم هذه 
السلسلة بوظيفة نموذج Slay‏ للمتكلم» وحينما يستخدم متكلم حقيقي هذا النظام»ء فإن 

الاحتمالات في السلسلة تعدّل لكي تؤدي الكيفية التي يتكلم بها ذلك المتكلم. كما تُصحب 
الكلمة بكاملهاء أيضاء باحتمال يعتمد على نسبة ورودها في اللغة» وعلى عادات المتكلم 
اللغوية. وتعدّل قيمة الاحتمال للكلمة المعينة» في بعض صيغ هذا البرنامج» اعتمادًا على ما 
الكلمة التي تسبقها؛ وهذه هي المعلومة الوحيدة من بين المعلومات التي تبدأ من الأعلى إلى 
الأسفل التي يستعملها البرنامج. وتسمح هذه المعرفة كلها للبرنامج أن يقدّر ما الكلمة التي 
يكون استعمال المتكلم لها أكثر احتمالاً من غيرهاء إذا ما أعطي الصوت JÄI‏ ويعتمد 
برنامج DragonDictate‏ مع ذلك cals‏ اعتمادًا us‏ على التوقعات أكثر من اعتماد 
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الإنسان ذي الأذن القادرة عليها. وقد وجدثُ في العرض الذي رأيته لهذا البرنامج أنه يحتاج 
إلى عمل فائق كي يستطيع تعرف كلمتئْ worm sword‏ حتى حين labs tiki‏ واضحًا 
جداء وذلك أنه استمر في الحدس عن كلمة were‏ التي يكثر استعمالهاء بدلاً من ذلك . 


2K 8 f f 


وبعد أن صرت تعرف الآن الكيفية التي تنتج بها الوحدات الكلامية المفردة» والكيفية 
التي Eas‏ بها في المعجم العقلي» والكيفية التي تنظم بها وتنسق قبل أن تغادر الفم» فإنك قد 
وصلت إلى الجائزة في نهاية هذا الفصل: وتلك هي أن تعرف السبب الذي لا يجعل الهجاء 
في اللغة الانجليزية على الدرجة من السوء التي تبدو عليها للخاطر الأول. 

وتتمثل الشكوى من الهجاء الانجليزي» بالطبع»ء في أنه يتظاهر بأنه يمثل أصوات 
الكلمات مع أنه لا يقوم بهذه الوظيفة. ولهذه الشكوى تأريخ طويل» وتمثلها القطعة الشعرية 
التالية(06): 


Beware of heard, a dreadful word 

That looks like beard and sounds like bird 
And dead: its said like bed not bead 

For goodness’ sake don’t call it “deed”! 
Watch out for meat and great and threat 
(They rhyme with suite and straight and debt) 


وقد قاد جورج برنارد شو دعوة قوية لإصلاح الهجاء الانجليزي» وهو نظام» كما يقولء لا 
نصيب له من المنطقية» إذ يجعل من الممكن أن تكتب الكلمة: fish‏ على هيئة: ghoti‏ - 
حيث يكتب الصوت gh‏ فيها (ف) LS‏ هو في كلمة tough‏ وتكتب الحركة(0) « (كسرة) 
كما في كلمة women‏ وتكتب (ti)‏ (ش) LS‏ في nation‏ . (ومن الأمثلة الأخرىء» إمكان 
كتابة كلمة: minute‏ على هيئة: «Mnomnoupte‏ وتكتب الكلمة mistake‏ 
.(mnopspteiche‏ وقد أوصى برنارد شو برصد جائزة لمن يستطيع صياغة أبجدية ila‏ 
للانجليزية يمكن فيها أن يعطى لكل صوت في اللغة المتكلمة رمز مفرد. ولذلك كتب ما 
يلى )67 


الكي نعرف الفرق السنوي في صالح نظام هجاء يتكون من اثنين وأربعين رمزا 
صوتيا . . . فإنه يجب عليك أن تضاعف are‏ الدقائق في السنةء وعدد الذين 
يكتبون الانجليزية باستمرار في العالم» وعدد الذين يصنعون آلات الطباعة 
والكتابة» وعند الانتهاء من هذا الإحصاء فإن المجموع سيبلغ lia‏ غير متصور 
وهو ما سيجعلك تتحقق أن الثمن الذي سيدفع في مقابل كتابة صوت واحد 
باستخدام حرفين فقط قد كلفنا عددا من القرون في عمل غير ضروري. وسيعوض 
الهجاء البريطاني الجديد المكون من اثنين وأربعين حرفا ما صرف عليه ملايين 
المرات وليس ذلك بحساب الساعات بل بحساب اللحظات. وحين ينجز هذا فإن 
الخصام غير الضروري عن كتابة بعض الأصوات بحروف مختلفة calS‏ مثل كتابة 
cough enough‏ و laugh‏ « أو الحديث عن تيسير الهجاءء سينتهي» وعندها 
سوف يبدأ الاقتصاديون والإحصائيون في الاتحاد للعمل في مدينة جولكودونا 


ols‏ يكون دفاعي عن الهجاء الانجليزي دفاعًا كليا. وذلك أنه gly‏ كانت اللغة 
غريزية إلا أن اللغة المكتوبة ليست كذلك. كما أن الكتابة اخترعت مرات ALB‏ خلال التاريخ» 
الكتابة الأبجدية التي يمثل فيها كل صوت برمز واحد فإنه يبدو أنها لم تخترع إلا مرة واحدة 
فقط. وليس لكثير من المجتمعات لغة مكتوبةء كما أن تلك المجتمعات التي تمتلكها إنما ورثتها 
أو استعارتها من المجتمعات التي اخترعتها. ويجب أن يعلّم الأطفال القراءة والكتابة بطرق 
تدريسية مُضْنيةء ولا تتضمن معرفة الهجاء تلك القفزات الجريئة التي تنطلق من الأمثلة التي 
ذربوا عليها بشكل يماثل القفزات التي رأيناها عند سايمون وماييلا وفي تجارب جابا وآكل 
الفئران في الفصلين الثالث والخامس. ولا ينجح الناس فيها بشكل متماثل كذلك. فالأمية التي 
تأتي نتيجة للتدريب غير الكافي هي القاعدة في AS)‏ أنحاء العالم» كما تعد مشكلة التأخر في 
القراءة «dyslexia‏ وهي صعوبة يحتمل أن تكون فطرية في تعلم القراءة حتى مع التدريب 
الجيدء واحدة من المشكلات الشديدة حتى في المجتمعات الصناعيةء وتوجد فيما نسبته بين 


خمسة إلى عشرة في المائة من الناس 


نك 
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أما 
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ومع أن الكتابة بدعة اصطناعية تصل الإبصار باللغة» إلا أنها يجب أن تدخل النظام 
اللغوي عند نقاط محددة بوضوح وهذا ما يعطيها شكلاً Gibi‏ ما. فتحدد الرموز في الأنظمة 
الكتابية المعروفة كلها ثلاثة أنواع فقط من البنى اللغوية: أي» الصرفية والمقطع والصوتية. 
فترمّز الكتابة المسمارية في وادي الرافدين والهيروغليفية المصرية والأشكال الصينية 
والكانجي اليابانية الصرفياتء أما الكتابة الشيروكية والقبرصية القديمة والكانا اليابانية فقد 
أسست على المقطع. وتتحدر الألفبائيات الصوتية الحديثة كلهاء Lod‏ يبدوء من النظام الذي 
اخترعه الكنعانيون في حوالي 1700 قبل الميلاد. لكنه لا يوجد في أي نظام كتابي رموز 
يمكنها أن تحدد الوحدات الصوتية الفعلية التي يمكن تحديدها بآلات تحليل الأصوات الحديثة 
مثل محلل الموجات الصوتية والمطياف spectrogram‏ » وذلك مثل الصوتية حين تُنطق في 
سياق معين أو في مقطع مقسوم إلى نصفين. 
فلماذا لم يحقق أي نظام كتابي أبدَا فكرة برنارد شو المثالية التي تقضي بأن يكون لكل 
صوت رمز؟ وتكمن الإجابة عن ذلك فيما قاله شو نفسه: إذ إن "هناك مصيبتين في الحياة. 
فالأولى ألا تحصل على ما ترغبه. والثانية أن تحصل عليه." أعد النظر فقط في كيفية 
عمل الصواتة والنطق المتزامن. فتوجب الألفبائية التي تتوافق مع النمط الذي يريده برنارد شو 
أن يكون في الكلمتين write‏ و ride‏ حركتان مختلفتان» وصوتان صامتان مختلفان في 
‘writing write‏ وأن تكتب لاحقة الماضي بهجاء مختلف في Slapped‏ و 
sorted ssobbed‏ . وسوف تفقد عبارة DY! Cape Cod‏ البصري فيها. وسوف 
تكتب كلمة horse‏ بشكل مختلف عنها إذا كانت في عبارة horseshoe‏ » وسوف يكتب 
اختصار الإذاعة الوطنية National Public Radio‏ بالصورة البشعة التالية: MPR‏ . 
وسوف نحتاج إلى حروف جديدة لكتابة ال 2 في الكلمة month‏ وال 0 في الكلمة width‏ 
Lays.‏ كتبت كلمة often‏ بشكل مختلف عن الكلمة orphan‏ ولكن جيراني لن يفعلوا ذلك» 
وقد يكون رسمهم لكلمة: career‏ مثل هجائي لكلمة: Korea‏ والعكس. 
ومن الواضح أن الأبجدية لا تتماثل مع الأصوات ولا يلزمها ذلك؛ فهي قد تتماثل على 
أحسن تقدير مع الصوتيات التي تحدد في المعجم العقلي. فتختلف الأصوات التي تصدر 
فعلاً باختلاف السياق الذي توجد فيه» ومن أجل ذلك فإن كتابتها كتابة صوتية دقيقة لن تفعل 
إلا إخفاء هويتها الأساسية. كما يمكن التنبؤ بالأصوات الظاهرة عن طريق القواعد الصواتية» 
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ولذلك فلا GY dala‏ تملأ الصفحة بالرموز التي تمثل الأصوات بهيئتها المنطوقة؛ إذ إن 
القارئ لا يحتاج إلا للتخطيط المجرد للكلمة ويمكنه أن يصل إلى الصوت المراد إذا احتاج إلى 
ذلك. ويمكن أن يتنبأ بالهجاء» في الواقع» بصورة مطلقة في أربع وثمانين في المائة من 
الكلمات الانجليزية عن طريق القواعد المطردة. وبما أن اللهجات التي تتباعد بفعل عاملي 
الزمان والمكان تختلف في غالب الأحيان أكثر ما تختلف في القواعد الصواتية التي تحول 
المداخل في المعجم العقلي إلى الأشكال المنطوقة لها فإن الهجاء الذي يقابل المداخل 
الأساسية المجردة؛ لا الأصوات المنطوقةء يمكن أن يكون مشتركًا بين المتكلمين عموما. 
وينبغي أن نشير إلى أن الكلمات التي تكتب بطريقة غريبة جدا (مثل: of‏ و people‏ و 
said shave women‏ و give sdone sdo‏ ) هي في الغالب أكثر الكلمات ورودًا في 
اللغة» ولذلك فإن هناك فرصة كبيرة GY‏ يحفظها الناس جميعا. 

بل إن أقل أوجه الهجاء وضوحا ليدل على تلك الاطرادات اللغوية الخفية. انظر مثلا 
إلى الأزواج التالية من الكلمات حيث تنطق الحروف أنفسها بطرائق مختلفة: (D‏ 


electric - electricity declare - declaration 
photograph - photography muscle - muscular 

grade - gradual condemn - condemnation 
history - historical courage - courageous 
revise - revision romantic- romanticize 
bomb - bombard fact — factual 

adore - adoration industry - industrial 
nation - national inspire - inspiration 
critical - criticize sign - signature 

mode - modular malign - malignant 


resident - residential 


ومرة أخرى نقول إن الهجاء المتماثل» على الرغم من الاختلاف في النطق» له سبب وجيه: 
فهو يدل على أن الكلمتين مؤسستان على جذر الصرفية نفسها. ويوضح هذا أن الهجاء 
الانجليزي ليس صوتَيًا بصورة كاملة؛ إذ ترمّز Gan‏ الحروف الصوتيات أحياناء لكنه قد يكون 
تتابع من الحروف خاصًا بصرفية معينة في بعض الأحيان. فنظام الكتابة الصرفية قد يكون 
ذا فائدة أكبر مما تظنء فهدف القراءة الفعلي» بعد هذا كله إنما هو agi‏ النص لا نطقه. 
فيمكن أن يساعد الهجاء الصوتي القارئ على التمييز بين الكلمات المتشابهة نطقًا مثل 
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meet‏ و mete‏ . ويمكن كذلك أن يساعد القارئ على اكتشاف أن كلمة ما تحوي كلمة أخرى 
(ولا تقتصر على كونها كلمة ممائلة لها فقط). فيدلنا الهجاءء Sia‏ على أن overcome‏ 
تتضمن: come‏ فلذلك يجب أن تكون itna‏ ماضيها: overcame‏ « بينما تحوي: 
uccumÞbءالصوت‏ : chii "kum"‏ وليس الصرفية: come‏ فلذلك لا يكون ماضيها: 
succumbed: J.succame‏ . وبالطريقة نفسها فإذا كان شيء: Lala eab recedes‏ 
نحصل على الاسم: AÑ recession‏ "» لكنه Ja)‏ قام شخص ب : 86605 re-‏ 'يعيد dadl‏ 
فإننا dax‏ على: "ad ale!’ re-seeding‏ 

وقد خدمت الكتابة الصرفية» من وجوه عدةء الصينيين خدمة جيدة؛ وذلك على الرغم 
من أن القراء يواجهون المشكلة الدائمة التي ded‏ حين تقابلهم كلمة جديدة أو نادرة. فيمكن 
للهجات التي ينقصها التفاهم المشترك أن تشترك في نصوص واحدة oh)‏ كان متكلموها 
ينطقون الكلمات بكيفيات مختلفة)» ويمكن لكثير من الوثائق التي تعود إلى آلاف السنين أن 
يقرأها المتكلمون في الوقت الحاضر. وقد أشار مارك توين إلى هذه المسألة في النظام الكتابي 
الروماني الذي يستخدمه الغرب لما كتب: 'إنهم يكتبونها: Vinci‏ وينطقونها: Vinchy‏ 
فالغرباء دائما يكتبون أحسن مما ينطقون. (44) 

ومن الطبيعي أنه يمكن للهجاء الانجليزي أن يكون أفضل مما هو عليه. أما في حالته 
الراهنة فهو أحسن مما يظن الناس. وذلك أن الأنظمة الهجائية لا تقصد إلى تمثيل أصوات 
الكلام الفعلية» وهي التي لا نسمعهاء وإنما تمثل الوحدات اللغوية المجردة التي تقبع وراءهاء 


وهي ما نسمعه. 
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EES 
الرؤوس المُتكلّمة‎ 


ظل البشرء لقرون عديدة» في رعب شديد بسبب خوفهم من احتمال أن تقوم الآلات 
التي برمجوها بالتفوق agile‏ في الذكاءء أو السيطرة عليهم» أو الحلول مكانهم في الأعمال 
التي يعملونها. وقد عبروا عن هذا الخوف Lin‏ القدم في الأساطيرء بدءًا بأسطورة القوليم 
اليهودية في القرون الوسطىء وهو الصنم الذي بُعثت فيه الحياة بأن كتب اسم الرب ووضع 
في فمه» وانتهاء بالحاسوب المتمرد HALL‏ في Ll; .A Space Odyssey : 2001 ald‏ 
ظهر التخصص الهندسي الفرعي المعروف ب "الذكاء الصناعي" في الخمسينيات الميلادية 
من القرن العشرين بدا كأن هذه الأسطورة قاربت أن تكون حقيقة مرعبة. فمن السهل أن نقبل 
قيام الحاسوب بالعمليات الحسابية الدقيقة جداء أو تتبع رواتب الموظفينء إلا أنه أصبح فجأة 
يستطيع أن يبرهن على الفرضيات في المنطق» Gaby‏ الشطرنج بمهارة فائقة. وقد Cole‏ 
أجيال من الحواسب في السنوات التالية لا يستطيع التفوق عليها إلا قلة من الخبراء البارزين» 
كما ظهرت برامج تستطيع التفوق على معظم الخبراء في وصفاتها الطبية للالتهابات 
الجرثومية» وفي وصفاتها لأحسن طرق الاستثمار المالي. ومع قدرة الحواسب على حل مثل 
هذه الأعمال التي تتطلب Jidl Jhe)‏ فإنه يبدو أننا لسنا بعيدين عن الزمن الذي يمكن فيه 
الحصول على بعض البرامج الحاسوبية مثل C3PO‏ أو Terminator‏ عن طريق كتالوجات 
الطلبات بالبريد؛ وبذلك لن يبقى من الأمور المحتاجة إلى البرمجة إلا بعض المسائل 
البسيطة. ومن الأساطير التي تروى أن مارين منسكيء وهو أحد المؤسسين لعلم الذكاء 
الصناعي» أعطى في السبعينيات من هذا القرن موضوعٌ "الإبصار" مشروعًا علميًا لأحد 
طلاب الدراسات العليا لإنجازه خلال الصيف7!). 
لكن الروبوتات التي لا يمكن الاستغناء عنها ما تزال مقصورة على قصص الخيال 
العلمي. فقد تبين من البحث في مجال الذكاء الصناعي خلال الخمس والثلاثين السنة 
الماضية أن المسائل البسيطة صعبة والمسائلَ الصعبة بسيطة. فتحُل القدراث العقلية للطفل 
ذي السنوات الأربع التي ننظر إليها على أنها تحصيل حاصل . كتعرّف الوجوه» والإمساك 
بالقلم» والمشيء والإجابة عن سؤال . أصعب المسائل الهندسية التي يمكن أن نتخيلها. 
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ويجب ألا تنخدع بالروبوتات التي تؤدي بعض الوظائف في الإعلانات عن صناعة 
السيارات؛ إذ إنها لا تقوم إلا ببعض المهمات البسيطة كاللحام ورش الطلاء» وهي مهمات لا 
تتطلب من هذه الآلات الخرقاء التي تشبه الشخصية الهزلية في أفلام الكرتون المعروفة ب 
«MR. Magoo‏ أن ترى (sl‏ شيء أو تمسك به أو تضعه في مكانه. وإذا أردت أن تتحدى 
نظامًا من أنظمة الذكاء الصناعي فما عليك إلا أن توجه له أسئلة مثل: أيهما أكبر شيكاغو 
أم صندوق الخبز؟ هل يلبس حمار الوحش سراويل؟ هل يمكن أن تنهض أرضية الغرفة 
وتنهشك؟ إذا ذهبت سوزان إلى السوق» فهل يذهب رأسُها معها؟ ومعظم التخوفات من الآلية 
ليست في محلها. وذلك أن المهدّدين di‏ وظائفهم» بسبب ظهور الأجيال الجديدة من الآلات 
الذكية التي ستحل في أماكنهم» سيكونون محللي الأسواق المالية والمتخصصين في الهندسة 
الكيميائية للنفط وأعضاء مجالس العفو عن السجناء فقط. أما البستانيون والعاملون في 
وظائف الاستقبال والطباخون فسيكونون آمنين في وظائفهم لعقود قادمة عديدة. 

وفَهُمُ الجملة Saly‏ من تلك الوظائف الصعبة السهلة. ولكي نتفاعل مع الحواسب يجب 
علينا أن نتعلم لغاتها؛ ذلك أنها ليست على درجة كافية من الذكاء تجعلها قادرة على تعلم 
لغاتنا نحن. بل يمكن القول إننا نتعجل كثيرًا بالاعتراف بقدرة الحواسب على الفهم مع أنها لا 
تستحق ذلك. 

وقد أنشئث مؤخرًا منافسةٌ سنوية لاختيار أفضل برنامج حاسوبي يستطيع أن يخدع 
مستخدميه ويجعلهم يظنون أنهم» حين يتحدثون معه» إنما يتحدثون مع متكلم إنسان آخر. 
وقصد من ذلك التنافس للفوز بجائزة لوبنير Loebner‏ تطبيق الفكرة التي جاء بها آلان 
تيرنج في مقال مشهور نشره سنة 1950م). وكان افتراضه يتضمن القول بأنه يمكن أن 
يجاب عن السؤال الفلسفي: "هل تستطيع الآلات أن تفكر؟" بصورة كافية في لعبة تقوم على 
التقليد» حيث يقوم قاض بالتحدث إلى إنسان من خلال طرَفيّةء والتحدث في الوقت نفسه إلى 
حاسوب مبرمّج كي ali‏ شخصًا آخر من خلال طرَفيّة أخرى. وافترض تيرنج أنه إذا لم 
يستطع القاضي أن يميز بين المتحدث الإنسان والحاسوب المبرمج فإنه لا يمكن لنا أن ننفي 
أن الحاسوب يفكر. وإذا تركنا الأسئلة الفلسفية جانبًاء فقد اتضح لأعضاء اللجنة التي أشرفت 
على المنافسة أنه لا يمكن لأي برنامج أن يفوز بالجائزة التي كان مقدارها 100.000 
دولار» لذلك صمموا شكلاً منه لا تزيد الجائزة المخصصة له عن 1500 دولار ويتوافق مع 
آخر ما توصل إليه البحث في هذا المجال. ويتوجب على كل واحد من القضاة الاقتصار 
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على موضوع واحد في المحادثة يختاره المبرمج أو البرنامج المقلد للإنسان» كما أنه لم يسمح 
لهم باستعمال أي نوع من أنواع الحيلة؛ كأن يعيدوا السؤال عشر مرات أو أن يسألوا إن 
كانت ad‏ الوحش ترتدي سراويل؛ فيجب أن تكون المحادثة 'طبيعية". وبعد أن Gast‏ هؤلاء 
القضاة مع عدد من البرامج والمتحدثين البشر لسبع دقائق تقريبًا مع كل واحد من الصنفين» 
صنفوا المتكلمين البشر كلهم على أنهم يشبهون البشر أكثر مما يشبهون الحواسب. ومع ذلك 
فقد Gaull‏ على نصف القضاة فصنفوا البرنامج الفائز بأنه إنسان. 

والنتيجة Úa at‏ للنظر مما تبدو عليه. فقد كانت قواعد المنافسة aaj‏ من حرية 
القضاة: ذلك أن القاعدة التي تمنع التحايّل ليست إلا طريقة أخرى في الإشارة إلى المحاولات 
التي يمكن أن يقام بها لتحديد إن كان المتحدث إليه إنسانًا أو آلةء وذلك هو الهدف من هذا 
الاختبار! ويضاف إلى ذلك أن المبرمج الإنسانَ استغل بذكاء الفرصة لكي يصمم موضوع 
المحادثة للبرنامج. فقد اختار 'محادثة غريبة" كانت مثالاً يُشك في صلاحيته ليكون 
'"موضوعًا" لمحادثة» فهي بالضرورة ملأى بالأشياء غير المهمة: 

Judge: It has been a long day! Now I think I’m ready for some fun. 


The weather isn’t very pleasant today. Do you have any jokes 
that could lift clouds? 


Computer: Everybody talks about the weather but nobody seems to 
do much about nit. Why do you need to tell me now you 
think you’re ready for some fun Groannnnn. . . 


Judge: You’re trying to make this difficult for me, aren't you? 
I just explained that I was ready for fun! 


Computer: Would you prefer it if it was not true that I are trying to 
make this difficult for you aren’t you? I just explained that I 
was ready for fun! I am, therefore I compute. . .What 
makes you think I am trying to make this difficult for you 
aren’t I?. 


Judge: I can’t say I understand the question. . . but the whimsy of a 
poet is one thing and the whimsy of most of us is another. 
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Computer: How do you know you can’t say you understand the 


Computer: 


question. . . but the whimsy of a poet is one thing and the 
whimsy of most of us is another. 


ولم يزد مصمم هذا البرنامج» في الحقيقة» عن تحديثه لطريقة اخترعها alle‏ الحاسوب 
جوزيف وايزنباوم في سنة 1965م . فقد كتب وايزنباوم برنامجًا Legs xe‏ ما سماه إليزاء 
على اسم بطلة إحدى مسرحيات برنارد شوء يقتصر ما يقوم به على البحث عن بعض 
الكلمات الأساسية القليلة في سطر أعطي cal‏ ثم استرجاع الإجابة الجاهزة من قائمة معينةء 
وبعد ذلك إدخال بعض الشذرات من المادة المعطاة في داخل إجابته الجاهزة (وذلك مع 
بعض التعديلات البسيطة مثل إحلال العبارة you are‏ » مكان am‏ فهو لا يحاكي» 
إذن» المحادثة الطبيعية إلا محاكاة بعيدة. وتقلّد نسخةٌ من هذا البرنامج» سُميت "الدكتور". 
طريقة المعالجة النفسية التي تنتمي إلى مدرسة كارل روجرزء إذ تستغل فلسفتثه القائلة بأنه 
ينبغي على المعالج النفسي أن يعيد على المرضى الكلامَ الذي قالوه لكي يتأملوه. وقد بيعت 
نسخة من هذا البرنامج Lad‏ بعد على أنها لعبة حاسوبيةء كما جاءت نسخة أخرى Abe‏ مع 
برنامج معالج الكلمات الذي اشتريته باسم GNU EMACS‏ (وتقول التعليمات المصاحبة 
له: "إذا أصبح استعمال Emacs‏ محبطًا ia‏ ولم يستطع أي من التقنيات التي وصفنا لك 
حل المشكلة التي تواجهك» فما يزال من الممكن ل Emacs‏ أن تساعدك. فما عليك إلا أن 
تكتب: Leds ). M-X doctor RET‏ يلي نموذج للمحادثة: 


User: I have been rather depressed lately. 
Computer: Are you depressed often? 
User: Yes, almost all the time. 
Computer: | Why do you say yes almost all the time? 
User: Right now I like I could cry. 
Is it because right now you feel like you could cry that you 


came to me? 


ولقد فزع وايزينباوم فزعًا ÓIL‏ حين وجد سكرتيرته في أحد ALY)‏ مستغرقة في تشغيل 
الطرفية وكانت مستغرقة في الإفضاء إلى البرنامج بما في قلبها. 

وقد أزعجت المنافسة على جائزة لوبينر أكثر علماء الحاسوب. وذلك أنهم نظروا 
إليها على أنها سباق فج على الشهرة لا هدف له» فهي لا تزيدء كما يرون» عن كونها 
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محاولة لخداع المبتدئين» بدلاً من كونها محاولة لإيضاح الكيفية التي يمكن بها أن تمكن 
الحواسب من استعمال اللغة. (ولم يُسمح للباحثين في الذكاء الصناعي والمتخصصين الذين 
يعرفون كيف تعمل اللغة بالاشتراك في التحكيم» ولم يأبه أحد منهم بالدخول في المنافسة؛ 
وكان المشاركون فيها من الهواة فقط). ولا يزيد نجاح هذه التجربة في تبيين عمل الحاسوب 
عن محاولة تشجيع الاهتمام بعلم الأحياء بتقديم جائزة (pal‏ يصمم وردة حريرية صناعية 
يمكن أن تشبه الوردة الحقيقية» أو تشغيل برنامج فضائي بمحاكاة الهبوط على القمر في 
إحدى ساحات هوليوود الخلفية. ويقام GYI‏ ببحوث جادة مكثفة على أنظمة agi‏ الحاسوب 
للغة» لكنه لم يجرؤ أحد من المهندسين الجادين العاملين في هذا المجالء إلى الآن» على 
التنبؤ بأن أي نظام سوف يماثل قدرة الإنسان على ذلك في المستقبل المنظور. 

والواقع أن بني الإنسان» من وجهة نظر العالم» ليس لهم Gall‏ في أن يكونوا على 
الدرجة التي هم عليها من الكفاءة في فهم الجمل. ذلك أنهم لا يجيدون حل مشكلة عويصة 
معقدة وحسب» بل يستطيعون حلها بسرعة أيضا. ويحدث الفهم في العادة في 'زمن حقيقي'. 
إذ يستطيع المستمعون مجاراة المتكلمين؛ فهم لا ينتظرون حتى ينتهي المتكلم من كلامه ثم 
يفهمونه بعد انقضاء فترة ملائمة» كما يفعل الناقد في مراجعته كتابا. كما أن الفترة الفاصلة 
بين فم المتكلم وعقل المستمع قصيرة بصورة تدعو إلى الدهشة: فهي لا تتأخر إلا بمقدار 
نطق مقطع واحد أو اثنين» وهو ما يقرب من نصف الثانية. بل إن بعض الناس يستطيعون 
أن يفهموا الجملة ويعيدوها في الوقت الذي ينطق فيه المتكلم» بحيث لا تزيد الفترة الفاصلة 
بين السمع والفهم عن ربع ASEM‏ 

ولفهُم الفهم بعض المقتضيات العملية التي تتجاوز مسألة تصميم آلات نستطيع 
التحدث معها. ففهم الجملة الإنسانية سريع وقويء لكنه ليس كاملا. فهو يعمل بكفاءة حين 
تكون المحادثة المستمّع إليها أو النص مبنيين على هيئات معينة. أما حين لا يكونان على 
تلك الهيئات فيمكن للعملية أن تتوقف أو تتراجع» أو تنتهي بعدم الفهم. وسوف نكتشف» في 
محاولتنا فحص فهم اللغة في هذا الفصلء أنواع الجمل التي يمكن أن تنسجم مع ie‏ من 
يقوم بالفهم. واحدى الفوائد العملية التي سنجنيها من ذلكء الانتهاء إلى بعض الإرشادات 
التي تدل على الطرق التي تجعل الكتابة النثرية واضحة:ء أي الانتهاء إلى دليل علمي عن 
الأسلوب GUS Ardy‏ جوزيف وليامز Style: Toward Clarity and Grace‏ المنشور في 
سنة 1990م » وهو الذي استفاد من المنجزات التي سوف Ng sales‏ 
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وهناك استخدام عملي آخر يتعلق بالقانون. إذ يُواجّه القضاةٌ Laila‏ بمشكلة حدس 
الكيفية التي يُحتمل أن aed‏ بها الشخص العادي Gary‏ المقاطع الغامضة في النصوص» 
كما في قراءة زبون عقداء أو حين يستمع Glas‏ لتعليمات قاضء أوحين يقرأ إنسان LEAS‏ 
يُصنّف بأنه مما يعاقب عليه القانون. وقد درست كثير من عادات الناس التأويلية وبُينت في 
بعض الدراسات المعمليةء كما 24 اللساني والمحامي لورنس سولان العلاقة بين اللغة 
والقانون في كتابه الشائق The Language of Judges‏ 'لغة القضاة" المنشور في سنة 
3م وهو الذي سنعود إليه Lad‏ بعد. 


2K 8 f f 


فما الكيفية التي نفهم بها جملة ما؟ وللإجابة عن ذلك فإن الخطوة الأولى هي أن 
'تحلّلها". ولا يعني هذا المصطلح تلك التمارين التي كنت تقوم بها مرغمًا أثناء دراستك 
الابتدائية» وهي التي يصورها ديف باري في كتابه: Ask Mr. Language‏ 'اسأل السيد لغة" 

سؤال: فسّر لي من فضلك كيف ترسم شكل جملة. 

جواب: في البداية انشر الجملة على سطح نظيف مستو مثل الطاولة التي تكوى 
عليها الملابس. ثم cade‏ باستخدام قلم رصاص ala‏ أو مشرطء 'المحمول"» وهو ما يحدد 
المكان الذي وقع فيه الفعل ويقع في العادة في وسطها. ففي Alen‏ مثل: LaMont never‏ 
would of bit a forest ranger‏ 'ليس من الممكن أن يلدغ اللامونت حارس الغابة daj‏ 
مثلاء يحتمل أن يكون الفعل قد وقع في الغابة. ولذلك فإن الشكل الذي سترسمه سيشبه 
شجرة صغيرة تبزغ منها فروع تحدد مواقع أقسام الكلام المختلفة» كالمصادرء والملحقات. . 


الخ ." 


لكن 'المحلّل' يتضمن معالجةً Gia‏ هذه لتعيين الفاعل والفعل والمفعول الخ» وتحدث 
بعيدًا عن الوعي. ويجب عليكء إن لم تكن مثل وودي ألن في قراءته السريعة لرواية الحرب 
والسلام» أن تجمع الكلمات في مركبات» وتحدد ما المركب الذي يكون ced (Ny Mela‏ 
وهكذا. ولكي تفهم الجملة: the cat in the hat came back‏ 'القطة التي في القبعة 
عادت'» Otis‏ يجب عليك أن تجمع الكلمات the cat in the hat‏ في مركب واحدء وذلك 
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لكي تحدد أن القطة هي التي رجعتء وليس القبعة فقط. ولكي تميز Dog bites man‏ من 
Man bites dog‏ يلزمك أن تجد الفاعل والمفعول. ولكي تميز Man bites dog‏ من Man‏ 
is bitten by dog‏ أو Man suffers dog bite‏ » يلزمك أن Gad‏ عن مداخل الأفعال E‏ 
المعجم العقلي لكي تحدد ما الذي يفعله الفاعل» man‏ ¢ أو ما الذي يُفعل به. 

ولا يزيد Gail‏ نفسّه عن كونه شفرة أو تقليدًا متتَعّاء أو رصيدًا من المعلومات الثابتة 
لتحديد أيّ أنواع الأصوات يقابل (ol‏ أنواع المعاني في لغة معينة. فهو ليس وصفة أو 
برنامجًا للنطق أو الفهم. فيشترك النطق والفهم في رصيد نحوي واحد (إذ إن اللغة التي 
نتكلمها هي اللغة التي نفهمها)» لكنهما iala‏ أيضًا إلى بعض الإجراءات التي تحدد ما 
الذي ينبغي على العقل القيام به» خطوة فخطوةء حين تبدأ الكلمات في الانثيال عليناء أو 
حينما نريد التكلم. ويسمى البرنامج العقلي الذي يحلل بنية الجملة أثناء فهم اللغة 
fae‏ 

وأحسن طريقة لتبيين الكيفية التي يعمل بها الفهم أن نرى كيف isd‏ جملة بسيطة 
مما ولّده haill‏ البسيط الذي رأيناه في الفصل الرابع» ونعيده هنا: 


6 7 بوت 
Say!‏ أن تتكون الجملة من مركب اسمي ومركب فعلي." 
oe‏ له (مخص) س (م ج) 


'يمكن أن يتكون المركب الاسمي من مخصص اختياري» واسم» ومركب (Be‏ 
اختياري." 


ون ها نا وانن زواع ) 
'يمكن أن يتكون Spall‏ الفعلي من فعل» ومركب اسميء ومركب جري اختياري" 


مغ همه T‏ مس 
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'يمكن أن يتكون مركب جري من حرف جر ومركب اسمي." 

س له ولدء بنت» chi‏ مثلوجة» حلوى 

'تشتمل قائمة الأسماء في المعجم العقلي على أسماء مثل: ولدء بنت» . . ." 

eG‏ یحب» یأکل» يعض 

'تحوي قائمة الأفعال في المعجم العقلي أفعالا مثل: يحب» يأكل. يعض." 

چ ي غي 

'اتحوي قائمة حروف الجر حروفا مثل: مع» فيء ل." 

مخص هتتوين التنكير» "ال" التعريف؛ أحد 

'تحوي قائمة المخصصات: تنوين التنكيرء "ال" التعريف» أحد. . ." 

ولنمثل لذلك بالجملة The dog likes ice cream‏ فأول كلمة تصل إلى المحلل 
العقلي هي the‏ فإذا وصلث بدأ Gladi‏ بالبحث عنها في المعجم العقلي» وهو ما يماثل 
العثور عليها على الطرف الأيسر من القاعدة واكتشاف المقولة التي تنتسب إليها على 
الطرف الأيمن منها. ويحددها بأنها مخصص (مخص). وهذا ما يمكّن المحللَ من إنبات 


الغصن الأول في شجرة الجملة (ويجب الاعتراف بأن الشجرة التي تنمو بشكل مقلوب» من 
الأوراق إلى الجذور» أمر غير محتمل في ale‏ النبات.) 


Det 
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sai‏ أن تكون المخصّصات» QÉ‏ مثل الكلمات الأخرى كلهاء جزءًا من مركب 
أكبر. ويمكن للمحلل أن يعرف نوع المركب عن طريق البحث عن القاعدة التي تحوي 
اه طرفها الأيسر. وتلك هي القاعدة التي تحدد المركب الاسمي a‏ س". ومن هناك 


يستمر نمو الشجرة: 
NP‏ 


Det N 


The... 

ويجب أن تحفظ هذه البنية المعلّقة في نوع ما من الذاكرة. كما يحتفظ المحلل في 
ذاكرته بأن هذه الكلمة» ethe‏ إنما هي جزء من Spall‏ الاسميء وهو الذي يجب أن يُكمل 
فورًا بالعثور على الكلمات التي تملأ المواضع الأخرى فيه . وهي في هذه الحالة اسم آخر 
في الأقل. 

ويستمر نمو الشجرة في هذه الأثناءء ذلك أن المركب الاسمي لا يمكن له أن يظل 
عائمًا غير معلّق بشيء. واذا ما فحص all‏ الأطراف اليسرى للقواعد Úx‏ عن رمز ما ل 
(م س) فسيعثر على عدد من الاختيارات. فيمكن أن يكون Spall‏ الاسمي الذي تكوّن آنقًا 
جزءًا من Alea‏ أو جزءًا من مركب فعليء أو جزءًا من مركب جرّي. ويمكن أن تُحَل مشكلة 
الاختيار بالبدء من جذر الشجرة: أي أنه لما كان لا بد من إدخال الكلمات والمركبات كلها 
في جملة (g)‏ وأن الجملة لابد لها من أن تبدأ بمركب اسمي (م س)» فإن قاعدة الجملة 
تصبح الاختيار المنطقي الذي ينبغي استعماله لكي تنمو الشجرة: 
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وينبغي أن نلاحظ أن المحلل يحتفظ GY)‏ بفرعين غير كاملين في الذاكرة: وهما 
المركب الاسمي الذي يحتاج إلى اسم ليكتمل» والجملة التي تحتاج إلى مركب فعلي. 

ويماثل الفرغ المعلق (س) تنبؤا بأن الكلمة التي نحتاجها بعد ذلك يجب أن تكون 
اسما. وحين تأتي الكلمة التالية التي هي 008 فإن فحص القواعد يؤيد هذا التنبؤ: فكلمة 
dog‏ جزء من قاعدة س. ويسمح هذا ل dog‏ بأن تدخل في الشجرة لكي تكمل المركب 


وعند هذه النقطة لا يعود المحلل بحاجة إلى éj S35‏ هناك (م (Us‏ يجب أن يُكمّل؛ 
فكل ما يحتاج أن يتذكره هو الجملة التي لم تكتمل بعد. 

ويمكن في هذا الطور أن يستنبط شيء من معنى الجملة. ولنتذكر أن الاسم الذي يقع 
في داخل المركب الاسمي إنما يمثل Lal)‏ له (أي أنه يمثل الشيء الذي يتحدث عنه 
المركب) وأنه يمكن أن تقوم المركبات التي في داخل المركب الاسمي بتخصيص الرأس. 
كما يمكن للمحلل من خلال بحثه في تعريفات كلمتن dog‏ و ١٥ط‏ في مدخليهما 
المعجميين» أن يلاحظ أن المركب إنما يحيل إلى كلب سبق ذكره. 
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والكلمة التالية هي likes‏ وهي التي يكتشف أنها فعل» أي (ف). ولا يمكن للفعل أن 
يأتي إلا من مركب فعلي a)‏ ف) وهو ما سبق التنبؤ به لحسن الحظء لذلك فإن ما نحتاج 
إليه لا يزيد عن ربط هذه الكلمة في الشجرة. ويحوي المركب الفعلي أكثر من (ف)؛ فهو 
يحوي أيضًا مركبًا Gaul‏ (أي مفعوله). فيتنبأ المحلل لذلك بأن الكلمة التالية لابد أن تكون 
ÚS yo‏ اسميا a)‏ س): 


5 
P 
N 


A Y/N, 
p 


Det 
The dog likes... 


Lil‏ الذي يأتي بعد ذلك فهو كلمة ice cream‏ « وهي اسم يمكن أن يكون جزءًا من 
المركب الاسمي a)‏ س) . وذلك ما يتنبأ به فرع المركب الاسمي a)‏ س) المعلق. وتنضم 
القطع الأخيرة إلى ما سبقها بشكل ملائم: 


Det N V NP 


| | 
| L likes i 


Ice cream 
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وقد أكملت الكلمة ice cream‏ المركب الاسميء فهي ليست بحاجةء إذن» إلى أن 
يُحتفظ بها في الذاكرة بعد ذلك؛ كما أكمل GS pall‏ الاسمي a)‏ س) CaS yall‏ الفعلي» فلذلك 
يمكن تجاوزه أيضا؛ وأخيرًا فقد أكمل GS yall‏ الفعلي a)‏ ف) الجملة. وحين تفرغ الذاكرة من 
كل الفروع المعلقة غير المكتملة نشعر بالإشارة العقلية التي تنبؤنا بأن ما سمعناه آنا Alon‏ 
نحوية تامة. 

وكان المحلل أثناء عمله في وصل الفروع يقوم في الوقت نفسه ببناء معنى الجملة 
مستعملاً التعريفات الموجودة في المعجم العقلي والمبادئ اللازمة للتأليف بينها. ولما كان 
الفعل رأسّ مركبه الفعلي (م ف)» فإنه يتعين أن يكون المركب الفعلي (م ف) يتعلق بالرغبة 
8 والمركب الاسمي (م س) الذي في داخل المركب الفعلي» أي ice cream‏ هو 
مفعول الفعل. ويقول المدخل المعجمي للفعل likes‏ : إن مفعوله هو الشيء المرغوب فيه؛ 
لذلك فإن المركب الفعلي» إذن» يتحدث عن حب المثلوجة. والمركب الاسمي الذي يقع إلى 
يسار الفعل المتصرف هو فاعله؛ فيقول المدخل المعجمي Jail‏ 11165: إن alel‏ هو 
الشخص الذي يقوم بالرغبة. وقد حدد المحلل بتأليفه دلالة الفاعل إلى دلالة المركب الفعلي 
أن الجملة تزعم أن الكلب المذكور يرغب في المثلوجة. 


of f f 


فلماذاء إذن» تصعب برمجة حاسوب ليقوم بهذا؟ ولماذا يجد الناس أنفسّهم فجأة 
عاجزين عن القيام بذلك حين يقرأون الكتابات البيروقراطية والأنواع الرديئة الأخرى من 
الكتابة؟ والسبب في ذلك أنه حين نشق طريقنا عبر الجملة متظاهرين بأننا نحن "المحلل"؛ 
فإننا asl‏ بمعضلتين حاسوبيتين. والمعضلة الأولى هي الذاكرة: إذ لا بد لنا من أن نبقى 
متذكّرين GUS yall‏ المعلّقة التي تحتاج إلى أنواع معينة من الكلمات لكي نكملها. والمعضلة 
الثانية معضلة اتخاذ القرار: فإذا ما وجدنا كلمة أو مركبًّا ما على الطرف الأيسر في 
قاعدتين مختلفتين فإنه يلزمنا أن نقرر ما القاعدة التي يجب أن نستعملها لكي نبني الفرع 
الجديد في الشجرة. وتبعًا للقانون الأول للذكاء الصناعي الذي يقضي بأن المشكلات الصعبة 
سهلة والمشكلات السهلة صعبةء يتضح أن معضلة الذاكرة Alpes‏ على الحواسب صعبة 
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على الناس» ومشكلة اتخاذ القرار سهلة على الناس (وذلك حين تكون الجملة مركبة تركيبًا 
صحيحّاء في الأقل) صعبة على الحواسب. 

ويتطلب محلل الجملة أنواعًا متعددة من الذاكرةء لكن أكثرها وضوحًا هي تلك التي 
تتعلق بالمركبات الناقصةء أي تذكر تلك الأشياء التي سبق أن خللت. ويجب أن توفر 
الحواسب» لهذه المهمة» مجموعة من المواقع المخصصة للذاكرة» وهي التي تسمى عادة ب 
'"السّناد" tstack‏ وهذا ما يسمح للمحلل بأن يستخدم نحو البنية المركبية أساساء Yay‏ من 
استخدامه نظام سلسلة الكلمات. ay‏ للبشر كذلك من تخصيص بعض ذاكرتهم القصيرة 
لاختزان المركبات غير ALIS‏ لكن الذاكرة القصيرة هي التي تمتل عنق الزجاجة الرئيس في 
معالجة البشر للمعلومات. فلا يستطيع العقل الاحتفاظ إلا بعدد قليل من الوحدات في وقت 
shady. aah‏ العدد Laila‏ بسبعء يزيد اثنتين أو ينقص اثنتين» وبعدها تصير عرضة 
للاضمحلال أو الاستبدال. ويمكنك أن تشعر في الجمل التالية بأثر الاحتفاظ بالمركبات 
المعلقة في الذاكرة لفترة Pal, gba‏ 


He gave the girl that he met in New York while visiting his parents for 
ten days around Christmas and New Year's the candy. 


'أعطى البنت التي قابلها في نيويورك حين كان في زيارة لوالديه لمدة عشرة أيام في 
إجازة ue‏ الميلاد ورأس السنة حلوى." 


He sent the poisoned candy that he had received in the mail from one 
of his business rival connected with the Mafia to the police. 


"أرسل الحلوى المسمومة التي وصلته في البريد من أحد المنافسين التجاريين له ممن له 
ارتباط بعصابات الجريمة المنظمة إلى الشرطة." 


She saw the matter that had caused her so much anxiety in former 
years when she was employed as an efficiency expert by the company 
through. 


ZY! cols"‏ الذي سبب لها كثيرا من الهموم في السنين السابقة حين كانت موظفة في وظيفة 
خبيرة E‏ الكفاءة العملية عند الشركة." 
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That many teachers are being laid off in a short sighted attempt to 
balance this year's budget at the same time that the governor's cronies and 
bureaucratic hacks are lining their pockets is appalling. 


'إن طزد كثير من المدرسين من أعمالهم في محاولة قصيرة النظر لموازنة المدفوعات في 
موازنة هذه السنة في الوقت نفسه الذي تملا سرقات أتباع حاكم الولاية والبيروقراطيين 


جيوبهم لأمر مزعج" 


وتسمى هذه الجمل التي تُمدّد الذاكرةء في الكتب التي تعنى بالأساليب» ALS‏ جدا". 
ويمكن في اللغات التي تستعمل علامات الإعراب لتعيين المعنى أن ثنقل العبارة الثقيلة» 
ببساطة» إلى نهاية الجمل» وذلك حتى يستطيع السامع أن يهضم أول الجملة من غير أن 
يكون مضطرًا للاحتفاظ بالعبارة الثقيلة في عقله طوال الوقت. ومع أن الانجليزية غير 
متسامحة Lad‏ يخص الترتيب بين مكونات الجملةء فإنها توفر لمتكلميهاء أيضّاء تراكيب بديلة 
يُعكّس فيها الترتيب. ويستعمل الكاتب الحصيف هذه التراكيب فيؤخر العبارات الثقيلة إلى 
مكان في آخر الجملة حتى يخفف الثقل على السامع. انظر مثلاً إلى الجمل الآتية والسهولة 
التي يمكن أن تفهم بها: 


He gave the candy to the girl that he met in New York while visiting 
his parents for ten days around Christmas and New Year's. 


He sent to the police the poisoned candy that he had received in the 
mail from one of his business rivals connected with the Mafia. 


She saw the matter through that had caused her so much anxiety in 
former years when she was employed as an efficiency expert by the 
company. 


It is appalling that teachers are being laid off in a short sighted attempt 
to balance this year's budget at the same time that the governor's cronies and 
bureaucratic hacks are lining their pockets. 


261 


ويعتقد كثير من اللسانيين أن السبب الذي يجعل اللغات تسمح بنقل المركبات» أو 
الاختيار من بين التراكيب التي تتماثل تماثلاً Lap‏ إنما هو تخفيف العبء على ذاكرة 
المستمء!19). 

وإذا أمكن جمع الكلمات في مركبات كاملة» في جملة cle‏ فإن هذه الجملة يمكن أن 
تكون معقدة بدرجة كبيرة» لكن فهمها يظل ممكناء انظر إلى الجمل التالية مثلا: 


Remarkable is the rapidity of the motion of the wing of the 
hummingbird. 


This is the cow with the crumpled horn that tossed the dog that 
worried the cat that killed the rat that ate the malt that lay in the house that 
Jack built. 


Then came the Holy One, blessed be He, and destroyed the angle of 
death that slew the butcher that killed the ox that drank the water that 
quenched the fire that burned the stick that beat the dog that bit the cat my 
father bought for two zuzim. 


Ail lath وذلك يسبب هة‎ a المتفزعة تخو اليمية‎ ealls الحمل:‎ ode caus 
المركبية فيها. وينبغي أن نلاحظ أننا نجد» حين نسير من اليسار إلى اليمين» أن هناك فرعًا‎ 
معلقًا في كل خطوة:‎ Kals 


J 


Remarkable is the rapidity of the motion of the wing of Z hummingbird 
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ويمكن للجمل أن تتفرع إلى اليسار أيضا. وأكثر ما توجد الأشجار المتفرعة إلى 
اليسار في اللغات التي تتميز بوجود الرأس آخرًا مثل اليابانيةء لكنها توجد أيضًا في عدد 
قليل من التراكيب في الانجليزية. وكما هو الحال فيما تقدم فإن المحلل لا يلزمه الاحتفاظ 
بأكثر من فرع واحد Glas‏ في الوقت (Mad‏ 


The humingDird's wing's motion's rapidithy is remarkable 


وهناك نوع ثالث لهندسة الشجرة» لكن هندسته الشجرية أكثر تعقيدا. انظر إلى الجملة 
التالية» مثلا: 


The rapidity that the motion has is remarkable. 


إذ نجد أن المركب that the motion has‏ دمج في داخل المركب الاسمي الذي 
يحوي .The rapidity‏ ولذلك فإن النتيجة تبدو معقدة لكن فهمها ممكن. فمن الممكن أن 
يقال» مثلاً: 


The motion that the wing has is remarkable. 


لكن نتيجة دمّج المركب the motion that the wing has‏ في داخل المركب: 
The rapidity that the motion has‏ 


عصيّةٌ على الفهم: 


The rapidity that the motion that the wing has has is remarkable. 
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أما دمج مركب ثالث مثل the wing that the hummingbird has‏ » وهو ما ينتج 
جملة تشبه البصلة [في تعدد طبقات قشرتها]ء فنتيجته جملة لا يمكن فهمها إطلاقا: 


The rapidity that the motion that the wing that the humingbirdhas has has 15 remarkable 


وحين يواجه المحلل الإنساني التتابع الثلاثي للكلمة has‏ يحار في مكانه؛ ولا يعرف 

ماذا يعمل بهن. لكن المشكلة لا تكمن في وجوب حفظ المركبات في الذاكرة لمدة طويلة؛ إذ 
إن الجمل القصيرة أيضًا تصبح مما لا يمكن تفسيره إذا كان led‏ دمج متعدد: 

The dog the stick the fire burned beat bit the cat. 

The malt that the rat that the cat killed ate lay in the house. 

If if if it rains it pours I get depressed I should get help. 

That that that he left is apparent is clear is obvious. 

فلماذا يمر الفهم الإنساني للجمل بمثل هذا العجز التام عند تأويله للجمل التي تشبه 

البصلة أو الذمى الروسية؟ [وهي صناديق يحوي كل واحد منها صندوقا أصغر منه] وهذه 


المسألة واحدة من أبرز الألغاز المحيرة التي تتعلق بتصميم المحلل العقلي والنحو العقلي. 
فقد يشك الملاحظ في بداية الأمر في الصحة النحوية نفسها لهذه الجمل. وهو ما ينتج عنه 
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الشك في صحة القواعد» والظن بأن القواعد الحقيقية Ley‏ لا توفر وسيلة لكي تضم هذه 
الكلمات بعضها إلى بعض. فهل يعني هذا العودة إلى نظام سلسلة الكلمات السيئ الذي رأينا 
في الفصل الرابع أنه لا يتضمن أية ذاكرة للمركبات المعلقة» وعدّه النموذج الصحيح لبني 
البشر؟. لكن الواضح أن الأمر على خلاف ذلك؛ إذ إن هذه الجمل صحيحة. ذلك أنه يمكن 
أن يحوي المركب الاسمي عبارة مخصّصة؛ فإذا أمكنك أن تقول the rat‏ » فإنه يمكنك أن 
تقول أيضا: S Cus the rat S‏ جملة لا تحوي مفعولاً يخصّص the rat‏ كما أنه يمكن 
لجملة مثل: × the cat killed‏ أن تحوي مركبًا اسميّاء مثل «the cat‏ الذي هو فاعلها. 
لذلك فإنك حين تقول: The rat that the cat killed‏ » فإنك تكون قد خصصت مركبًا 
Gaul‏ بشيء يحوي» نفسُه»ء مركبًا اسميًا آخر. وتصبح الجمل التي تشبه البصلة» باستعمال 
هاتين القدرتين وحدهماء ممكنة: فكل ما تحتاجه هو أن تُخصص المركب الاسمي الذي 
يوجد في داخل عبارة ما بعبارة مخصّصة خاصة به. والطريقة الوحيدة التي يمكن بها أن 
تمنع الجمل التي تشبه البصلة هي أن تزعم أن النحو العقلي يحدد نوعين مختلفين من 
المركبات الاسمية: فنوع يمكن أن يُخصّص ونوع آخر يمكن أن dan‏ ضمن مخصّص. 
غير أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا: ذلك أنه يجب أن يُسمح لكل واحد من المركبين بأن 
يتضمن عشرين الألف نفسها من الأسماءء ولابد أن يسمح لكل منهما بوجود الأدوات 
والصفات والمضافات إليها في مواضع متماتلة» وهكذا. فلا يمكن أن يسمح بمضاعفة 
الوحدات من غير ضرورة» وهو ما سينتج عن هذا التلاعب. فيجعل dahil‏ أنواع مختلفة 
من المركبات في المعجم العقلي» وذلك لكي نفسر الجمل التي تشبه البصلة ehä‏ النحوّ 
iea‏ بصورة كبيرة جداء وهو ما سيزود الطفلَ بعدد ضخم من القواعد لكي يحفظها في أثناء 
تعلمه اللغة2!). ولذلك فإنه لابد أن المشكلة تقع في مكان آخر. 

وتبين Weal‏ الشبيهة بالبصلة أن النحو والمحلل شيئان مختلفان. ذلك أنه يمكن للمرء 
أن "يعرف" ضمنيًا بعض التراكيب التي لا يمكنه أن يفهمها أبداء وهو ما يشبه الطريقة التي 
تعرف بها Gull‏ عملية الجمع على الرغم من رأي الملكة الحمراء فيها: 


"Can you do addition?" the White Queen asked. "What's one and one 
and one and one and one and one and one and one and one and one?" 


"1 don't know", said Alice. "I lost count". 
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"She can't do Addition,” the Read Queen interrupted. 


فلماذا يبدو المحلل الإنساني jale ails‏ عن تتبع عدد المركبات؟ فهل سبب ذلك 
عدم وجود مساحة كافية في الذاكرة القصيرة للاحتفاظ في الوقت نفسه»ء بأكثر من مركب 
واحد معلق أو اثنين؟ إن المشكلة لابد أن تكون أدق من ذلك. فبعض الجمل البصلية» التي 
تحوي ثلاث طبقات» صعبة بعض الشيء بسبب Saal)‏ الذي يلقى على الذاكرةء لكنها ليست 
بالغموض الذي في الجملة التي فيها thas has has‏ 


The cheese that some rats I saw were trying to eat turned out to be 
rancid. 


The policies that the students I know object to most strenuously are 
those pertaining to smoking. 


The guy who is sitting between the table that I like and the empty 
chair just winked. 


The woman who the janitor we just hired hit on is very pretty. 


فما يحيّر المحللَ الإنساني ليس مقدار الذاكرة التي يحتاج إليها بل نوغ الذاكرة: أي 
الاحتفاظ بنوع معين من المركب في الذاكرة مع قصد العودة إليه لاحقاء ذلك في الوقت نفسه 
الذي يقوم فيه بتحليل مثال آخر من ذلك المركب نفسه. ومن أمثلة تلك البنى "التكرارية" 
åka‏ الصلة في داخل ika‏ صلة أخرى من النوع نفسه؛ أو الجمل الشرطية من نوع . . .11 
8 التي تقع في داخل جملة شرطية من نوع then‏ . . . 17 كذلك. وذلك ما يوحي OL‏ 
المحلل الإنساني للجملة لا يتذكر المكان الذي هو فيه في الجملة عن طريق كتابة قائمة من 
المركبات غير الكاملة التي يتعامل معها في ذلك الوقت بالترتيب الذي يجب أن تكمل به 
بل يتذكر ذلك بكتابة رقم في موضع يلي OS‏ نوع من المركبات في قائمة عامة. فإذا كان 
هناك نوع من GUS yall‏ يلزم تذكره ies) as Bey ia Ss‏ هوء (أي: the cat that.‏ 
. .) والمركبُ المماثل له في النوع الذي يوجد هو في داخله (أي: . . (the rat that.‏ 
بالترتيب . فإنه لا يبقى هناك مكان كاف في القائمة يتسع لكلا الرقمين كي يُدخلاء ولذلك 
فإنه لا يمكن أن يكمل المركبان بطريقة وافية. 
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وعلى عكس الذاكرة التي يحسنها الحاسوبٌ ولا يحسنها البشرء فإن اتخاذ القرار 
خصيصة يحسنها البشرُ ولا يحسنها الحاسوب. ولقد صغت gaill‏ البسيط والجمل البسيطة 
التي تفحصناها Ú‏ بحيث يكون لكل كلمة مدخل واحد في المعجم (أي في الجانب الأيسر 
لقاعدة واحدة فقط). غير أنه يكفي أن تفتح canara isl‏ وعندها سترى أن لكثير من الأسماء 
مدخلا ثانويًا بصفتها فعلاًء والعكس. فالكلمة dog‏ موجودة مرة أخرى . بصفتها فعلاً في 
da>‏ مثل: dias, . Scandals dogged the administration all year‏ فإن عبارة hot‏ 
8 ليست اسمًا فقطء في الاستعمال الطبيعي» بل إنها فعل أيضًا يعني 'يتظاهر". كما أنه 
يجب أن يسجّل كل واحد من الأفعال» التي عرضثهاء بوصفها أسماء في ذلك النحو البسيطء 
وذلك أن المتكلمين للانجليزية يمكن أن يتحدثوا عن: cheap eat‏ » و «his likes‏ 
dislikes s‏ « و taking a few bites‏ . بل إن المخصص LS cone‏ في cone dog‏ يمكن 
أن يكون له معنى ثانويًا بوصفه «lau!‏ كما في Nixon’s the one‏ . 

وتوفر هذه الأنواع المحلّية من الغموض للمحلل عددًا Sila‏ من التفرعات عند كل 
خطوة على الطريق. فحين يواجه المحللٌ كلمة cone‏ مثلاء في بداية ila‏ ماء فإنه لا 


يستطيع أن يبني الفرع التالي فقط: 
det‏ 
one‏ 


بل يجب أن يراعي كذلك أن: 
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One 


كما يجب عليه» بالكيفية نفسهاء أن يرسم Que yd‏ متنافسين حين يجد الكلمة dog‏ » 
فواحد حين تكون الكلمة اسمّاء والآخر حين تكون فعلا. ويجب عليه كذلك لكي يتعامل مع 
العبارة one dog‏ أن يفحص أربعة احتمالات» أي: 'مخصص . اسم" و'مخصص ddai.‏ 
و'اسم . اسم" و'اسم . فعل". ومن المؤكد أنه يمكن التخلص من الاحتمال 'مخصص . فعل" 
GY‏ النحو لا يسمح به لكنه لابد من فحصه. 

وتصبح المسألة أكثر سوءًا حين تُجمع الكلمات في مركبات» ذلك أنه يمكن إدخال 
المركبات في مركبات أكبر بطرق مختلفة كثيرة. بل إننا نجد حتى في النحو المبسط الذي 
رأيناه أنه يمكن للمركب Gall‏ (م ج) أن يدخل إما في مركب اسمي أو في مركب فعلي . 
وذلك كما في العبارة الغامضة: discuss the sex with Dick Cavett‏ « حيث كان الكاتب 
يقصد أن يُدخل المركب الجرّي: with Dick Cavett‏ في المركب الفعلي (يناقش الجنس 
معه) لكن القراء يمكن أن يؤولوه بأنه يدخل في المركب الاسمي (الجنس معه). وهذه الأنواع 
من الغموض هي القاعدة لا الاستثناء؛ إذ يمكن أن توجد عشرات بل مئات الاحتمالات 
الواجب فحصها عند كل موضع في الجملة. فيجب على المحلل بعد معالجته للعبارة The‏ 
le « plastic pencil marks. . .‏ أن يترك الباب مفتوحًا لعدد من الاحتمالات: إذ يمكن 
أن تكون مركيًا Gand‏ مكونًا من أربع GLAS‏ كما في: The plastic pencil marks were‏ 
ugly‏ أو مركيًا اسميًا من ثلاث كلمات وفعل كما في: The plastic pencil marks‏ 
easily‏ والواقع أن الكلمتين الأوليين: . . «The plastic.‏ غامضتان بصورة مؤقتة Laj‏ 
قارن مثلا: The plastic rose fell‏ ب The plastic rose and fell‏ . 

ولو اقتصر الأمر على تذكر الاحتمالات كلها في كل منعطف» لكانت المشكلات 
التي يواجهها الحاسوب في معالجتها قليلة. إذ يمكن أن يعمل لدقائق على ika‏ بسيطة» أو 
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يستعمل قدرًا كبيرًا من الذاكرة القصيرة مما يجعل الورقة التي تحوي GAN‏ طويلة جداء لكنه 
يمكن» في نهاية الأمرء أن تُعارّض أكثر الاحتمالات عند أي منعطف من منعطفات اتخاذ 
القرار بالمعلومات التي ستجذ في الجملة. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نتوقع أن نحصل على 
شجرة واحدة ومعناها المرتبط بها في نهاية الجملة» كما في النحو المبسط. وحين تفشل أنواع 
الغموض المحلّي في إلغاء الواحدة منها الأخرى» وهو ما يؤدي إلى وجود شجرتين متماثلتين 
للجملة الواحدة» فإن النتيجة ستكون الحصول على جملة ينظر إليها المتكلمون على أنها 
غامضة» وذلك مثل: 


Ingres enjoyed painting his models nude. 

My son has grown another foot. 

Visiting relatives can be boring. 

Vegetarians don't know how good meat tastes. 


Isaw the man with binoculars. 


وهنا تقع المشكلة. إذ إن المحللات الحاسوبية دقيقة جدا. إذ يمكنها العثور على أنواع 
الغموض التي يمكن وجودها نظريًا بحسب النحو الانجليزي» لكنها لا يمكن أن تخطر على 
أي متكلم عاقل. وقد أمدّنا أحد المحللات الحاسوبية المبكرة الذي طوّر في جامعة هارفرد في 
الستينيات بمثال مشهور . فالجملة: Time flies like an arrow‏ ليست غامضة JS‏ تأكيد» 
إن كان هناك جملة غير غامضة ابتداء. (وذلك إذا تجاهلنا الفرق بين المعنيين الحرفي 
والمجازيء الذي لا علاقة له بالتركيب). لكن الحاسوب الفطن a‏ فاجأ المبرمجين Ob‏ وجد 


خمس شجرات مختلفة لها!: 


Time proceed as quickly as an arrow proceeds. 

( (وهذا هو المعنى المقصود‎ 
Measure the speed of flies in the same way that you measure the speed 
of an arrow. 
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Measure the speed of flies in the same way that an arrow measures the 
speed of flies. 


Measure the speed of flies that resemble an arrow. 


Flies of a particular kind, time-flies, are fond of an arrow. 


وقد عبر علماء الحاسوب عن هذا الاكتشاف بالحكمة التالية: "الوقت يطير مثل 
السهم؛ الفاكهة تطير مثل موزة." أو انظر في بيت من الأغنية التي عنوانها: Mary hada‏ 
de -little lamb‏ ترى أن فيها غموضا؟ [ولكي تكتشف ما يكتنفها من الغموض] تخيل أن 
البيت الثاني Ks‏ هو with mint sauce‏ . أو And the doctors were surprised‏ . أو 
The tramp!‏ . بل إنه يبدو أن لبعض القوائم من الكلمات التي لا معنى لها بنية أيضا. 
ومن أمثلة ذلك الجملة التالية التي صاغتها تلميذتي آني سيناس وجعلت منها جملة صحيحة 


Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo. 


فيسمى البقر البري الأمريكي ب buffalo‏ ويمكن أن يسمى أحد الأنواع التي تأتي 

من منطقة Buffalo‏ في ولاية نيويورك» ب .Buffalo buffalo‏ ولنتذكر أن هناك فعلاً gi‏ 

الانجليزية هو to buffalo‏ ويعني "أن يغلب» أن يثير". واذا تخيلنا أن ثيران ولاية نيويورك 
أثار بعضها بعضاء فسوف يعبّر عن هذا الحدث كالتالي: 

(The) Buffalo buffalo (that) Buffalo buffalo (often) buffalo(in turn) 

buffalo(other) Buffalo buffalo. 


وقد لاحظ النفسلي والفيلسوف جيري فودر أن أهزوجة مشجعي فريق جامعة ييل 
الرياضي: 


Bulldogs Bulldogs Bulldogs Fight Fight Fight! 


جملة صحيحة نحوياء وذلك على الرغم من الدمج الثلاثي فيها. 
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فكيف يصل المتكلمون إلى التحليل المعقول لجملة ما من غير أن يتوقفوا عند البدائل 
الأخرى الممكنة لكنها غير ملائمة؟ وللإجابة عن هذا فإن هناك احتمالين. فالأول أن 
أدمغتنا تشبه المحللات الحاسوبية» فهي تحلل عشرات من الأشجار غير المكتملة أثناء 
التحليل» ثم تتخلص من الأشجار التي تبدو غير ملائمة قبل الوصول بها إلى مستوى 
الوعي. والاحتمال الثاني أن المحلل الإنساني يقامر بكيفية ما عند كل خطوة فيختار البديل 
الذي يبدو له أنه صائب ثم يقفز به إلى الأمام بوصفه التأويل الوحيد الذي يبدو أنه هو 
الملائم بقدر الإمكان. ويسمي علماء الحاسوب هذين البديلين ب'البحث عن الشمول أولا" أو 
"البحث عن العمق أولا". 
ويبدو كأن الدماغ يبدأ البحث» في مستوى الكلمات المفردةء بالشمول Yf‏ مستعرضًا 
عددًا من المداخل للكلمة الغامضة»؛ وإن كان ذلك بصورة وجيزة» بل إنه يفحص المداخل 
غير المحتملة أيضا. وقد قام النفسلي» ديفد سويني» بتجربة ذكية طلب فيها من بعض الناس 
أن يستمعوا عبر السماعات إلى مقاطع مثل المقطع Ata)‏ )3( 
Rumor had it that, for years, the government building had been‏ 


plagued. The man was not surprised when he found several spiders, roaches, 
and other bugs in the corner of his room. 


فهل لاحظت أن في الجملة الأخيرة كلمة غامضةء هي bug‏ التي يمكن أن تعني 
'حشرة" أو 'جهاز تنصّت؟ وأكثر الاحتمال أنك لم تلاحظ ذلك؛ والمعنى الثاني أكثر غموضًا 
وهو غير وارد في هذا السياق. لكن النفسليين يهتمون بالمعالّجات العقلية التي لا تستمر 
أكثر من جزيئات الثانية ويحتاجون إلى وسائل أكثر دقة من مجرد سؤال الناس. فيقوم 
الحاسوب بمجرد أن hó‏ الكلمة عناط في الشريطء بإيماض كلمة على الشاشة bled‏ ثم يقوم 
المجرب عليه بالضغط على أحد الأزرار حالما يتعرف تلك الكلمة.(كما يوجد زر آخر لتتابع 
الحروف التي لا تكوّن كلمة مثل (blick‏ ومن المتفق عليه أنه حالما يسمع الإنسان كلمة 
ماء فإنه يسهل عليه تعرف أية كلمة أخرى ذات صلة بهاء وهذا ما يوحي بأن المعجم العقلي 
يشبه في تركيبه المعجم الذي يهتم بالمعاني ويسمى بالذخيرة» ولذلك فإن العثور على كلمة 
ما يجعل العثور على الكلمات الأخرى التي تشبهها في المعنى سهلا. وكما هو متوقع» فقد 
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ضغط المجرب عليهم على الأزرار حينما تعرفوا كلمة ant‏ التي لها علاقة ب bug‏ » بأسرع 
من ضغطهم حين تعرفوا الكلمة sew‏ التي لا صلة لها بتلك الكلمة. ومن المدهش أن 
المجرب عليهم كانوا قادرين على تعرف كلمة spy‏ التي لها علاقةء بالطبعء بالكلمة cbug‏ 
لكن ذلك كان ممكنًا بمعناها غير الصحيح في هذا السياق وحسب. ويشي هذا بأن الدماغ 
يثير بصورة مستعجلة كلا المدخلين للكلمة bug‏ وان كان بالإمكان إلغاء أحدهما بصورة 
معقولة منذ البداية. فالمعنى الذي لا صلة له لا يبقى مدة طويلة: وذلك أنه إن ظهرت الكلمة 
المراد فحصها على الشاشة بعد الكلمة bug‏ بثلاثة مقاطع Ya‏ من Gad‏ لها مباشرة» فإن 
الكلمة ant‏ هي وحدها التي يمكن تعرُفها بسرعة؛ فليست الكلمة spy‏ بأسرع من الكلمة 
sew‏ هنا. وقد يكون هذا هو السبب الذي يجعل المتكلمين يجحدون أنهم فكروا بالمعنى غير 
الملائم أصلا. 

وقد وصل النفسيان مارك سادينبرج ومايكل تانينهوس إلى النتيجة نفسها فيما يخص 
بعض الكلمات الغامضة التي تتعلق بالمقولة التي تنتمي Leal)‏ من أقسام SM‏ وذلك مثل 
كلمة tires‏ التي رأيناها في العناوين الصحفية الغامضة مثل Stud Tires Out‏ . فبغض 
النظر عن ظهور هذه الكلمة في موضع الاسمء مثل. . The tires.‏ « أو ظهورها في موضع 
الفعل مثل He tires‏ » فهي صالحة صلاحًا متماثلاً لتعني إما: Guus » wheels‏ تكون ld‏ 
صلة بالمعنى الاسميء أو: «fatigue‏ التي لها صلة بمعنى الفعل. ويتبين من هذا أن البحث 
في المعجم العقلي Cia‏ مستقص وسريع لكنه ليس ذكيا؛ إذ يسترجع بعض المداخل التي لا 
معنى لها ويجب التخلص منها فيما بعدة!). 

Lil‏ في مستوى المركبات والجمل التي تشتمل على عدد من الكلمات» فالواضح أن 
المتكلمين لا يُحوسبون كلّ شجرة ممكنة للجملة التي يعالجون. gais‏ نعرف هذا لسببين: 
فالأول أن كثيرًا من أنواع الغموض الممكنة لا تكتشف أبدا. والا فكيف نستطيع أن نؤول 
المقاطع الغامضة التي تظهر في الصحف من غير أن يلاحظها المحررون؛ وهو ما 
يصييهم» من غير شك» بالذهول فيما بعد. وأنا لا أستطيع هنا مقاومة الرغبة في الاستشهاد 
بمقاطع جديدة من هذه: 


The judge sentenced the killer to die in the electric chair for the 
second time. 
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Dr. Tackett Gives Talk on Moon. 


No one was injured in the blast, which was attributed to the buildup of 
gas by one town official. 


The summary of information contains totals of the number of students 
broken down by sex, marital status, and age. 


وقد قرأت مرة على غلاف GUS‏ نصا يقول إن المؤلفة: 


. . . lived with her husband, an architect and amateur musician in 
Cheshire, Connecticut. 


". . . عاشت مع زوجهاء المهندسء المعماري والموسيقي الهاوي في مدينة تشيشاير في 
ولاية كونيتيكيت". 

وقد Gib‏ للحظات أنها تعيش في أسرة مكونة من أربعة أفراد. [فقد بدت هذه الصفات 
المتعددة كأنها لأشخاص مختلفين]. والسبب الثاني أن المتكلمين لا يفشلون في كثير من 
الأحيان في اكتشاف بعض الأشجار التي تتوافق مع الجملة وحسبء بل يفشلون في بعض 
الأحيان مرات عديدة في أن يجدوا تلك الشجرة الوحيدة التي تتوافق مع الجملة. انظر إلى 
الجمل التالية» مثلا: 


The horse raced past the barn fell. 

The man who hunts ducks out on weekends. 

The cotton clothing is usually made of grows in Mississippi. 

The prime number few. 

Fat people eat accumulates. 

The tycoon sold the offshore oil tracts for a lot of money wanted to 


kill JR. 

فيقوم أكثر الناس بمعالجة الجملة بكفاءة حتى يصلوا إلى نقطة ما فيهاء وعندها 

يواجهون مشكلة؛ ثم ينظرون بسرعة إلى الكلمات التي مروا بها في الجملة ويحاولون أن 

يجدوا الخطأ الذي وقعوا فيه. وكثيرًا ما تفشل هذه المحاولة وهو ما يدعو الناس إلى افتراض 

وجود كلمة في نهاية مثلِ هذه الجمل لم يصلوا إليها بعدء أو أن هذه الجملة مكونة من 
as‏ اعون مرون والراقع أ كن جملة هرم الا Mea‏ فين shige‏ 
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The horse that was walked past the fence proceeded steadily, but the 
horse raced past the barn fell. 

The man who fishes goes into work seven days a week, but the man 
who hunts ducks out on weekends. 

The cotton that sheets are usually made of grows in Egypt, but the 
cotton clothing is usually made of grows in Mississippi. 

The mediocre are numerous, but the prime number few. 
Carbohydrates that people eat are quickly broken down, but fat 
people eat accumulates. 

JK Ewing had swindled one tycoon too many into buying useless 
properties. The tycoon sold the offshore oil tracts for a lot of money wanted 
to kill JR. 


(pau‏ هذه الجمل بجمل امبشئ الحديقةة Alby‏ أن الكلمات الأول فيها تقود البامع 
عبر 'ممشى الحديقة" إلى تحليل Ce hla‏ وتوضح جمل 'ممشى الحديقة" أن الناس» 
بخلاف الحواسب» لا يبنون OS‏ الأشجار الممكنة أثناء معالجتهم للجملة؛ إذ لو كانوا يفعلون 
ذلك لكانت الشجرة الصحيحة واحدة من تلك الأشجار. ويستعمل المتكلمون بشكل أساسي 
خطة العمق أولاء بدلاً من ذلكء إذ يختارون التحليل الذي يبدو لهم صالحًا في تلك اللحظة 
ثم يستمرون فيه إلى أبعد حد ممكن؛ فإذا وصلوا إلى كلمة لا يمكن أن تتوافق مع الشجرة 
يعودون القهقرى ويبدأون من جديد في بناء شجرة جديدة'. (ويستطيع الناس أحيانًا أن 
يحتفظوا بشجرة ثانية في ذاكرتهم» وبخاصة أولئك الذين يتمتعون بذاكرة جيدة» لكن الغالبية 
العظمى من الأشجار الممكنة لا يلجأ إليها البتة). وتقامر خطة العمق Vol‏ بأن الشجرة التي 
تتوافق مع الكلمات إلى الآن لابد أنها ستستمر في التوافق مع الكلمات الجديدة» وبهذا فهي 
توفر المكان في الذاكرة عن طريق الاحتفاظ بتلك الشجرة فقط في العقل» وذلك مقابل الثمن 
الذي ستدفعه إن بدأت من جديد في حال المقامرة بخطة خاطئة. 

haig‏ جمل ممشى الحديقة من علامات الكتابة الرديئة. وذلك أن الجمل لم تزوّد 
بعلامات واضحة عند كل منعطف» وهو ما يساعد القارئ على الاستمرار في القراءة بثقة 
إلى نهاية الجملة. بل إن القارىء يجد نفسّهء بدلاً من ذلك» باستمرار في مواجهة طرق 
مسدودة وعليه أن يستأنف طريقه من نقطة البداية مرة أخرى. Lady‏ يلي بعض الأمثلة التي 
جمعثها من بعض الصحف والمجلات: 


Delays Dog Deaf-Mute Murder Trial. 
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British Bank Soldier On. 


I thought that the Vietnam war would end for at least an appreciable 
chunk 
of time this kind of reflex anticommunist hysteria. 


The musicians are master mimics of the formulas they dress up with 
irony. 


The movie is Tom Wolfe's dreary vision of a past that never was set 
against a comic view of the modern hype-bound world. 


That Johny Most didn't need to apologize to Chick Kearn, Bill King, 
or anyone else when it came to describing the action [Johny Most when he 
was in his prime]. 


Family Leave Law a Landmark Not Only for Newborn's Parents. 


Condom Improving Sensation to be Sold. 


وعلى النقيض من ذلك يستطيع الكتّاب العظام مثل برنارد شو أن يجعلوا القارئ 
يستمر في aki‏ الجملة من أولها إلى نهايتها من غير أن تواجهه أية Aude‏ حتى إن كان 
طول الاه ما وسفن كامات 
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ويجب أن يستعمل "المحلل" الذي يعتمد خطة 'العمق "Yj‏ بعض المعايير لاختيار 
شجرة معينة (أو عدد قليل من الأشجار) والتعامل معها . ويغلب أن تكون تلك الشجرة 
صحيحة في الظروف الملائمة. ومن الاحتمالات الواردة أن يستعان بالذكاء الإنساني كله 
في حل هذه المعضلةء وهو ما يعني تحليل الجملة بدءًا من أعلاها باتجاه أسفلها. وقد لا 
يأبه المتكلمون cll‏ بحسب هذه النظرة» ببناء أي فرع لشجرة ما إذا استطاعوا الحدس Vande‏ 
أن معنى ذلك الفرع لن يكون ملائمًا في السياق. وهناك نقاش مستفيض بين النفسليين عن 
إن كانت هذه الطريقة واحدة من الطرق الممكنة لعمل المحلل الإنساني أم لا. وبما أن ذكاء 
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السامع يستطيع التنبؤ الصحيح بمراد المتكلم بصورة وافية» يمكن للتحليل من الأعلى إلى 
الأسفل أن يوجّه المحللَ نحو التحليل الصحيح للجملة. لكن مجموع الذكاء الإنساني 2S‏ هائل 
من الذكاءء لذلك يمكن أن يجعل استعمالٌ هذا الكم الهائل كله من الذكاء في وقت واحد 
عمل الذكاء بطيئاء وهو مالا يتوافق مع التحليل في الزمن الفعلي حين يواجه kalal‏ إعصارًا 
من الكلمات. وقد اقترح الفيلسوف جيري فودرء مستشهدًا بهاملت» أنه إن كان يجب على 
المعرفة والسياق أن يقودا تحليل الجملة فإن: 


the native hue of resolution would be sicklied o'er with the pale cast 
of thought. 


'ظلال القرارات البديهية قد تؤدي إلى غموضها الأفكار غير المحددة". 

وقد اقترح أن المحلل الإنساني قالب محدود يستطيع أن يبحث عن المعلومات في 
النحو والمعجم العقليين Ladd‏ وليس في دائرة المعارف العقلية!7). 

ولابد أن Lab‏ في النهاية إلى المختبر لتقرير هذا الأمر. وذلك أنه يبدو أن المحلل 
الإنساني يستعمل في الأقل شيئًا من المعرفة عما يحدث في الكون عادة. وقد أجرى 
النفسانيون» جون تروسويل» ومايكل تانينهوس» وسوزان جارنسي تجربة يعض فيها 
المتكلمون على قطعة من الحديد لكي تكون رؤوسهم ثابتة ويقرأون Slaa‏ تظهر على شاشة 
حاسوب في الوقت الذي تسجل فيه حركة أعينهم. وتتضمن الجمل التي يقرأون احتمال وجود 
ظاهرة 'ممشى الحديقة". ومن أمثلة الجمل التي قرأوها الجملة التالية(5!): 


The defendant examined by the lawyer turned out to be unreliable. 


ومن المحتمل أنك توقفت لفترة وجيزة عند الكلمة by‏ » وذلك أنه يمكن أن تكون 
الجملة» إلى تلك النقطة» عن تحقيق المثَّهَم Audi‏ مع شخص Vay cle‏ من أن يكون المتهم 
هو الذي Sia)‏ معه. والواقع أن أعين المجرب عليهم توقفت عند الكلمة cby‏ ومن المحتمل 
أنهم عادوا أدراجهم ليؤولوا بداية الجملة (وذلك مقارنة بالجمل غير الغامضة التي استعملت 

معيارا). لكن اقرأ GY!‏ الجملة التالية: 
The evidence examined by the lawyer turned out to be unreliable.‏ 
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فإذا كان من الممكن ist‏ 'ممشى الحديقة" عن طريق المعرفة التي تقوم على 
البديهة» فإنه ينبغي أن تكون هذه الجملة أكثر سهولة. وذلك أن الدليل لا يمكن أن يُحقق مع 
أي شيءء على النقيض من المتهم» لهذا يمكن اجتناب الشجرة غير الصحيحة التي hay‏ 
فيها الدليل مع شيء ما في نهاية الأمر. بل إن المتكلمين يتجنبونها فعلا: والدليل على ذلك 
أن أعين المجرب عليهم eS‏ الجملة من غير توقف طويل أو عودة إلى البداية. ولاشك أن 
المعرفة المستخدمة هنا بسيطة وواضحة legs‏ ما (فالمتهمون يحققون مع الأشياء؛ والدليل لا 
يفعل ذلك)» ومن السهل الوصول إلى الأشجار التي تتطلبها هذه الجمل» مقارنة بالعشرات 
من الأشجار التي يمكن أن يتوصل إليها الحاسوب. ولذلك فإنه لا يعرف Lai‏ المقدار الذي 
يمكن أن يستعمله الفرد من ذكائه العام لكي يفهم الجمل في الزمن الفعلي؛ وما يزال هذا 
الموضوع aly‏ من المواضيع التي يَنشط العلماءُ في دراستها في المختبرات بكثافة. 

وتقدّم الكلمات أنفسئها بعضّ الإرشاد. ولنتذكر أن كل فعل يحدد الكلمات التي يمكن 
لها أن تدخل في المركب الفعلي(فأنت لا تستطيعء مثلآء أن edevour "agi!‏ إذ إنه لابد لك 
أن 'تلتهم Lad‏ ما" devour something‏ ؛ كما أنك لا تستطيع أن 'تتعشى Úi‏ ما" dine‏ 
Lal, something‏ تستطيع أن 'تتعشى" فقط (dine‏ فيبدو أن أكثر المداخل شيوعًا ail‏ 
ما هو الذي يوجّه المحلل العقلي لكي يجد منفذي الأدوار الملائمين له. وقد لاحظ تروسويل 
وتانينهوس أحداقّ المتكلمين المتعاونين معهما في التجربة أثناء قراءتهم للجملة التالية!9!): 


The student forgot the solution was in the back of the book. 


فوجدا أنه لما وصل المجرب عليهم إلى كلمة was‏ توقفت أعين هؤلاء ثم رجعوا القهقرى 
فجأة» وذلك أنهم أخطأوا في تأويل هذه الجملة على أنها عن نسيان الطالب all‏ وحسب. 
ومن المحتمل أن كلمة forget‏ في رؤوس المتكلمين» كانت تقول للمحلل: 'جذ لي مفعولاً 
الآن!" وكانت الجملة الأخرى هي: 

The student hoped the solution was in the back of the book. 


وفي هذه الجملة مشكلة صغيرة» وهي أن الكلمة hope‏ كانت تقول للمحللء Ya‏ من 
ذلك 'جد لي جملة!" ولابد من البحث عن جملة. 
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ويمكن للكلمات أن تساعد المحلل بتوجيهه» بصورة دقيقةء إلى ما GLAS‏ الأخرى 
التي تنحو إلى الظهور معها في داخل نوع معين من المركبات. ومع أن احتمالات الانتقال 
من كلمة إلى كلمة ليست كافية لفهم الجملة (انظر الفصل الرابع) إلا أنها يمكن أن تساعد؛ 
فيمكن للمحلل حين يكون مزودا بالإحصاءات الوافية الجيدة» عند اتخاذ قرار الاختيار بين 
شجرتين محتملتين مما يسمح به النحوء أن يختار الشجرة التي يكون استعمالها أكثر 
احتمالا. ويبدو أن المحلل الإنساني حساس نوعًا ما للاحتمالات الواردة من الأزواج من 
الكلمات: وذلك أنه يبدو أن DËS‏ من الجمل التي تحوي 'ممشى الحديقة" مُغوية بشكل خاص 
لاحتوائها على أزواج شائعة من الكلمات مثل: cotton clothing‏ « و «fat people‏ و 
-prime number‏ وبغض النظر عن إن كان الدماغ يستفيد من الإحصاءات اللغوية al‏ لاء 
فإن الحواسب تسنفيد منها بشكل مؤكد. فتقوم الحواسب في مختبرات 2 IBM; AT&T‏ 
بجدولة ملايين الكلمات المأخوذة من النصوص التي يحصل عليها من بعض المصادر 
كالأخبار التي تنشرها جريدة وول ستريت جورنال ووكالة الاسوشييتدبرس. ويأمل المهندسون 
أنهم a)‏ استطاعوا تزويد محللاتهم بنسب تكرار الكلمات ونسب تكرار مجموعات الكلمات 
التي تظهر متلازمةء فإن محلّلاتهم سوف تحل أنواع الغموض بطرق معقولة!0©. 
وأخيرًا فإن المتكلمين يستطيعون أن يجدوا طريقهم خلال الجمل بتفضيلهم بعض 
الأشجار GIS‏ الأشكال المعينة» وهذه الطريقة نوع من التشذيب العقلي. وأحد الإرشادات التي 
يتبعونها هي قوة الدفع: إذ يحب المتكلمون أن يضيفوا الكلمات الجديدة إلى المركب غير 
الكامل الذي يتعاملون معه في تلك اللحظة» وذلك Yay‏ من إنهاء ذلك المركب والقفز من ab‏ 
لكي يضيفوا الكلمات إلى مركب آخر غير كامل في الفرع الذي يعلوه من الشجرة. ويمكن أن 
تفسر هذه الخطة التي تسمى خطة "الإقفال المتأخّر" السبب الذي يمكننا من السير في 
ممشى الحديقة في الجملة التالية!!2): 
Flip said that Squeaky will do the work yesterday.‏ 


فهذه الجملة صحيحة نحويًا ومعقولة» لكن ALES)‏ هذه الحقيقة قد يتطلب فحصها 
مرة ثانية (وربما ثالثة). والسبب الذي يجعلنا نضل الطريق أننا حين نصل إلى الظرف 
yesterday‏ « فإننا نحاول إلحاقه بالمركب الفعلي المفتوح في تلك اللحظةء أي في داخل do‏ 
the work‏ « ذلك بدلاً من إنهاء هذا المركب الفعلي وتعليق الظرف في موضع أعلى من 
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الشجرة» حيث ينضمٌ إلى المركب الذي يوجد فيه Flip said Spall‏ (وبهذه المناسبة فإنه 
ينبغي أن نلاحظ أن معرفتنا بما هو معقول» مثل أن معنى الكلمة will‏ لا يتوافق مع معنى 
yesterday‏ لا تعفينا من سلوك ممشى الحديقة. وهو ما يشي بأن قوة المعرفة العامة في 
توجيه فهم الجملة محدودة). Lady‏ يلي مثال آخرء ولو أن النفسلية» آني سينجاسء لم تخترع 
هذه الجملة هذه المرة لغرض التمثيل؛ إذ بادرت في أحد الأيام» من غير تخطيط مسبق» 
بالقول: 


The woman sitting next to Steven Pinker's pants are like mine. 


(وكانت آني تشير إلى أن المرأة التي تجلس بجانبي تلبس بنطالاً مثل بنطالها[مع أنه يمكن 
أن تعني الجملة أن المرأة المقصودة تجلس بجوار بنطال بنكر]). 

والأمر التوجيهي الآخر هو الاقتصاد: إذ يحاول المتكلمون أن يصلوا مركبًا ما بشجرة 
ما مستخدمين أقل ما يمكن من عدد الفروع. وهذا هو ما يجعل سلوك ممشى الحديقة سهلاً 
في الجملة التالية: 


Sherlock Holmes didn't suspect the very beautiful young countess was 
a fraud. 


إذ بالإمكان وضع الكلمة countess‏ في Jala‏ المركب الفعلي باستخدام فرع واحد فقط وذلك 
حين يحتمل أن يشك شيرلوك هولمز فيهاء لكنه يحتاج إلى فرعين لكي توصل بالجملة التي 
توصل هي نفسُها بالمركب الفعلي» وذلك ما يحتمل أنه يشك فيها بأنها خادعة: 


ran VP 
V NP V S 
/ NP VP 

th 


e countess suspect 
the/ 5 


Suspect 
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فيبدو أن المحلل العقلي يفضل التعليق المُقتّصدء ولو أنه سيكتشف في موضع لاحق 
في الجملة أن هذا التعليق ليس صحيحا. 


K f f f 


ولأن معظم الجمل غامضةء ولأن القوانين والاتفاقيات لابد لها أن تصاغ في chaa‏ 

فإن مبادئ التحليل يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حياة الناس. وقد ناقش لورنس سولان aoe‏ 

كبيرا من الأمثلة في كتابه الذي صدر حديثا7. فلننظر إلى المقاطع التالية التي أخذ أولها 
من عقد شركة تأمين» وثانيها نص قانوني» وثالثها من توجيه أحد القضاة لمحلفين: 

Such insurance as is provided by this policy applies to the use of a 


non-owned vehicle by the named insured and any person responsible for use 
by the named insured provided such use is with the permission of the owner. 


Every person who sells any controlled substance which is specified in 
subdivision (d) shall be punished. . . . (d) Any material, compound, mixture, 
or preparation which contains any quantity of the following substances 
having a potential for abuse associated with a stimulant effect on the central 
nervous system: Amphetamine, Methamphetamine. . . 


The jurors must not be swayed by mere sentiment,conjecture, 
sympathy, passion, prejudice, public opinion or public feeling. 


وكان المثال الأول لحالة امرأة يائسة بسبب هجر صديقها لها وتخليه عنها في أحد 
المطاعم» ونتيجة للغضب الذي اعتراها قادت ما ظنته سيارة صديقهاء ثم تعرضت لحادث 
تصادم. وقد تبين فيما بعد أن هذه السيارة لم تكن سيارة صديقها بل كانت سيارة شخص آخر 
وهو ما أوجب عليها أن تطلب من شركة التأمين التي تتعامل معها أن تدفع المبلغ الذي 
دفعثه لإصلاح السيارة. GSI‏ السؤال هو: هل يشمل التأمينُ الذي لديها هذه الحالة أم لا؟ 
Gils,‏ إجابة إحدى محاكم الاستثئناف في كاليفورنيا عن هذا السؤال بالإيجاب. وقد علل 
القضاة ذلك بأن عقد التأمين الذي بحوزة هذه المرأة كان غامضاء لأن الشرط الذي ينص 
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على 'موافقة المالك" وهو ما لا ينطبق عليهاء LS‏ هو واضح» يمكن أن يفهم على أنه ينطبق 
بدقة على'أي شخص يُسند إليه المؤمّنُ عليه مسؤولية الاستعمال" بدلاً من انطباقه على 
'المؤمّن عليه المذكور (أي: هي)» (sly‏ شخص يسند إليه المؤمن عليه مسؤولية الاستعمال". 

والحالة الثانية لمروّجح مخدرات كان يحاول أن يغش أحد الزبائن ببيعه كيسًا لا يحوي 
إلا ai‏ ضئيلاً من المخدر المسمى ميثامفيتامين» ولسوء حظه كان الزبون أحد أفراد جهاز 
مكافحة المخدرات السريين. فتتصف المادة التي باعها بأنها paie"‏ محتمل للإضرار" لكن 
مقدار المادة التي باعها ليست كذلك. فالسؤال الآن هو: هل خالف القانون أم لا؟ وقد رأت 
محكمة التمييز أنه خالف القانون. 

أما الحالة الثالثة فكانت حالة متهم أدين باغتصاب فتاة في الخامسة عشرة من عمرها 
وقثلهاء وقد رأى المحلّفون أن يصدروا عليه حكمًا بالإعدام. ويمنع القانون الدستوري 
الأمريكي أيّ تعليمات يصدرها قاض تكون نتيجتها أن يُمنع عن المتهم Gall‏ في الالتماس 
من المحلفين ale" Zs]‏ تعاطف" يبيّنه الدليل» وهو ما يعني في illa‏ هذا المتهم المشكلات 
النفسية المستمرة والخلفية العائلية القاسية. فهل حرمت هذه التعليمات غير الدستورية المتهم 
من "التعاطف" أو أنها حرّمته فقط من 'مجرد التعاطف" البسيط؟ وقد حكمت المحكمة العليا 
للولايات المتحدة»ء بأغلبية خمسة أصوات في مقابل أربعةء بأن المتهم حرم من 'مجرد 
التعاطف" فقط؛ وهو حرمان يجيزه الدستور. 

وقد Ge‏ سولان أن المحاكم GES‏ ما تلجأ في حل هذه الحالات إلى الاعتماد على 
'مبادئ التعليمات" التي حددها القانون» وهي التي تماثل مبادئ التحليل التي ناقشتها فيما 
سبق من هذا الفصل. فقاعدة "أقرب مُفسّر" التي استعملتها المحاكم في حل الحالتين 
الأوليين» be‏ هي ببساطة خطة 'الوصل المقتصد" التي رأيناها Lal‏ في ila‏ شيرلوك. 
فلمبادئ التحليل العقلي» حقيقة» عواقب تتمثل في الحياة أو الموت. لكنه يمكن للنفسليين 
الذين يخافون الآن أن ينتج عن تجاربهم القادمة الحكم على شخص ما بالموت في غرفة 
الغاز أن يطمئنوا. فقد لاحظ سولان أن القضاة ليسوا لسانيين مهرة؛ فهم يحاولون» لحسن 
الحظ أو سوئه؛ أن يجدوا طرقًا يتجنبون بها أكثر التأويلات الطبيعية للجملة إذا شعروا أن 
هذا التأويل يقف عقبة في سبيل النتيجة التي يرون أنها عادلة. 


Kk f f 


281 


ولقد كنت Lad‏ مضى أتحدث عن الأشجارء لكن الجملة ليست شجرة فقط. 288 دأب 
النفسانيون منذ أوائل الستينيات» حين اقترح تشومسكي التحويلات التي تحوّل البنى الشجرية 
إلى البنى المنجزة» على استعمال التقنيات المختبّرية في محاولة تتبع آثار بعض أنواع 
التحويل. وقد هجر هذا البحث بعد ظهور حالات قليلة من Sill‏ الخاطئةء وهو ما نتج عنه 
أن صورت الكتب المدرسية في ale‏ النفس» لعقود عديدة» التحويلات بأنها ليس لها 'حقيقة 
نفسية". لكن التقنيات المختبرية صارت أكثر إحكاماء وصار تقصّي ما يُشبه العمليات 
التحويلية في عقول الناس وأدمغتهم واحدًا من أكثر النتائج الجديدة التي وُصل إليها إثارة 
للاهتمام في علم نفس اللغة. 

فلننظر في الجملة التالية: 


The policeman saw the boy that the crowd at the party accused (trace) 
of the crime. 


فمن هو الذي انهم بالجريمة؟ وهو (الولد)» بالطبع» وذلك على الرغم من أن الكلمتين 
the boy‏ لم تأتيا بعد الفعل (al)‏ ويعود ذلك» كما يرى تشومسكيء إلى أن المركب الذي 
يشير إلى الولد يظهر في واقع الأمر بعد الفعل (اتهم) في البنية الشجرية؛ وقد نقل من مكانه 
في جملة الصلة إلى موضع متقدم فيها بتطبيق أحد التحويلات مما نتج عنه ترك فراغ في 
مكانه يسمى trace "SYN"‏ فإذا أراد شخص ما أن يفهم الجملة فلا بد له من أن ينض 
العمل الذي أحدثه التحويل فيضع., Lilie‏ نسخة من المركب في موضع الأثر. ولا بد لهذا 
الشخص» من أجل أن ينجز هذه المهمةء أن يلاحظ في المقام الأول» وذلك حين يكون في 
بداية الجملة» أن هناك مركبًا منقولاًء أي الولدء يتطلب موضعًا يوضع فيه. وعلى هذا 
الشخص أن يحتفظ بهذا المركب في ذاكرته القصيرة حتى يكتشف مكائًا خاليا: أي أن يجد 
موضعًا يلزم أن يحتلّه لكنه لا يحتله في الواقع. وفي هذه الجملة مكان SLA‏ بعد الفعل (اتهم) 
وذلك أن هذا الفعل يتطلب مفعولاً له» لكنه ليس له مفعول هناك. ويمكن للشخص أن يحدس 
أن المكان الخالي يحوي أثرًا وأنه يمكن بعد ذلك استرجاع المركب (al sl)‏ من الذاكرة القصيرة 
alleys‏ بالأثر. ويستطيع الشخصء في تلك الحالة وحدهاء أن agi‏ الدور الذي ينفذه المركب 
(الولد) في ذلك الحدث . ودوره في هذه الحالة أن يكون Page‏ 
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ومما يدعو إلى الدهشة أنه يمكن قياس كل واحدة من هذه العمليات العقلية. فيجب 
على المستمعين» خلال استعراضهم للكلمات التي تقع بين المركب المنقول والأثر» وهو 
الجزء الذي Garey‏ تحته خطاء أن يحفظوا المركب في ذاكرتهم. وتظهر المعاناة واضحة 
خلال ظروف الأداء السيئ عند تنفيذ أي عمل عقلي يقام به في أثناء القيام بعمل عقلي 
آخر. والواقع أن المجرب عليهم يتتبعون» في أثناء قراءتهم لذلك الجزءء الإشارات الخارجية 
(كالإيماض المفاجئ لبعض الإشارات على الشاشة) بشكل أبطأء ويعانون كثيرًا بسبب 
احتفاظهم بقائمة من الكلمات الأخرى في ذاكرتهم. وتوضح نتيجة تسجيل النشاط الكهربي 
لأدمغتهم EEG‏ (وهو الذي يحصل عليه عن طريق تسجيل العمليات الكهربية التي تحدث 
فيها في أثناء Í cells «(alld‏ هذا العبء. 

وبعد ذلك» أي عند اكتشاف الأثر وحين يمكن تفريغ مخزون الذاكرة» يظهر المركب 
المخزون على المسرح العقلي حيث يمكن تتبعه بطرق متعددة. فإذا أومّض tal‏ بالتجربة 
بكلمة من كلمات المركب المنقول (كلمة (Wia "alg‏ عند تلك النقطة» فإن المجرب عليهم 
يتعرفونها بسرعة أكبر. كما أنهم يتعرفون الكلمات التي لها صلة بالمركب المنقول «Sails.‏ 
'بنت" . بسرعة أكبر. ويبلغ هذا التأثير laa‏ من القوة يجعله واضحًا في الموجات الكهربية 
للدماغ: فإذا نتج عن تأويل الأثر تأويلٌ غير ملائم» كما في الجملة التالية: 


Which food did the children read (trace) in class? 


فإن نتيجة تسجيل الموجات الكهربية للدماغ تُظهر رد Jad‏ متحيّر عند النقطة التي يظهر 
فيها الأثر. 

ويُعد ربط المركبات بالآثار مثالاً للعمليات الحوسبية الشائكة. وذلك أنه يجب أن يقوم 
المحلل دائماء وفي الوقت الذي يحتفظ فيه بالمركب في العقل» بالبحث عن الأثر» وهو شيء 
صغير لا يمكن أن يُرى أو يُسمع. وليس هناك من وسيلة للتنبؤ ack‏ المكان الذي سيظهر 
فيه الأثر في الجملة» بل إن المكان الذي سيظهر فيه في الجملة» سيكون في بعض 
الأحيان» he Tas‏ عن بدايتهاء وذلك كما في المثال التالي: 


The girl wondered who John believed that Mary claimed that the baby 
saw (trace). 
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وسيكون الدور الدلالي للمركب LA gids‏ على الاحتمالات كلها حتى يعثر على الأثرء 
وبخاصة أن التفريق في اللغة الانجليزية في الوقت الحاضر بين الاسمين الموصولين 
0 لم يعد قائما. انظر الأمثلة التالية: 


I wonder who (trace) introduced John to Marsha. [who = the 
introducer] 


I wonder who Bruce introduce (trace) to Marsha.[who = the one being 
introduced] 


I wonder who Bruce introduce John to (trace). [who = the target of the 


introduction] 


وتبلغ هذه المشكلة حدًا بعيدًا من الصعوبة» وهو ما يجعل الكتّاب المهرة» بل ونحو 
اللغة نفسه» يتخذون بعض الخطوات المتعددة لتيسيرها. ويتمثل أحد مبادئ الكتابة الجيدة في 
تقصير الجملة المعترضة التي يلزم فيها أن يحفظ المركب المنقول في الذاكرة (وهو الذي 
تمثله الأجزاء التي تحتها خطوط في الأمثلة السابقة). وهذه هي المهمة التي يستعمل من 
أجلها البناء للمفعول في اللغة الانجليزية وينجح فيها (ذلك بالرغم من بعض التوصيات بعدم 
استعماله مطلقا). ولهذا نجد أن شكل الجملة المبنية للمفعول» في الجملتين التاليتين» أسهل» 
وذلك أن الجزء الذي يحتفظ به في الذاكرة قبل الوصول إلى الأثر أقصر: 


Reverse the clamp that the stainless steel hex-head bolt extending 
upward from the seatpost yoke holds (trace) in place. 


Reverse the clamp that (trace) is held in place by the stainless steel 
hex-head 
bolt extending upward from the seatpost yoke. 


ويَحُد النحؤء بصورة AUIS‏ من عدد الأشجار التي يمكن للمركب أن ينقل عبرها. 
فيمكن أن يقال» مثلا: 
That's the guy that you heard the rumor about (trace).‏ 


لكن الجملة التالية ليست طبيعية تماما: 
That's the guy that you heard the rumor that Mary likes (trace).‏ 
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وتوجد في اللغات قيودٌ 'فاصلة" مهمتها تحويل بعض LS yall‏ المعقدة مثل: 
the rumor that Mary likes him‏ 
إلى ما يسمى ب a" SAIN‏ لا يمكن لأية كلمة أن تهرب منها”). ويمثل هذا التقييد 
هبة للسامع» ذلك أنه يمكن للمحللء لمعرفته بأن المتكلم لا يمكن له أن ينقل Cpe Úri‏ هذا 
المركب إلى خارجه»ء ألا ينظر في هذه الجزيرة Úa‏ عن الأثر. لكن ما يكون هبة للسامع 
إنما هو زيادة في العبء على المتكلم؛ وذلك أن هذه الجمل لابد لها من اللجوء إلى ضمير 

زائد» وذلك كما في الجملة التالية: 

That's the guy that you heard the rumor that Mary likes him. 
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ولا يمثل المحلل؛ على الرغم من أهميته الكبرىء إلا الخطوة الأولى إلى فهم الجملة. 
وللتدليل على ذلك يمكنك أن تتخيل تحليل المحادثة الحقيقية التالية(25): 


: The grand jury thing has its uh, uh, uh-- view of this they might, uh. 
Suppose we have a grand jury proceeding. Would that, would that, what 
would that do to the Ervin thing? Would it go right ahead anyway? 


D: Probably. 


But then on that score, though, we have-- let me just, uh, run by that, 
that- you do that on a grand jury, we could then have a much better 
cause in terms of saying, “Look, this is grand jury, in which, uh, the 
prosecutor--" How about a special prosecutor? We could use Petersen, or 
use another one. You see he is probably suspect. Would you call in 
another prosecutor? 


D: I'd like to have Petersen, on our side, advising us [laughs] frankly. 

P: No, no, but he'll get a barrage when, uh, these Watergate hearings start. 
Yes, but he can go up and say that he's, he's been told to go further in 

the Grand Jury and go in to this and that and the other thing. Call 


everybody in the White House. I want them to come, I want the, uh, uh, 
to go to the Grand Jury. 
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D: This may result-- This may happen even without out calling for it when, 
uh when these, uh-- 


P: Vescoe? 

D: No. Well, that's one possibility. But also when these people go back 
before the Grand Jury here, they are going to pull all these criminal 
defendants back in before the Grand Jury and immunize them. 

P: And immunize them: Why? Who? Are you going to-- On what? 
D: Uh, the U.s. Attorney's Office will. 

P: To do what? 

D: To talk about anything further they want to talk about. 

P: Yeah. What do they gain out of it? 

D: Nothing. 

P: To hell with them. 


D: They, they're going to stonewall it, uh, as it now stands. Except for Hunt. 
That's why. That's the leverage in his threat. 


P: This is Hunt's opportunity. 
H: God, if he can lay this-- 


P: That's why your, for your immediate thing you've got no choice with 
Hunt but the hundred and twenty or whatever it is, right? 


D: That's right. 


P: Would you agree that that's a buy time thing, you better damn well get 
that done, but fast? 


D: I think he ought to be given some signal, anyway, to, to-- 


P: [expletive deleted], get it, in a, in away that, uh-- Who's going to talk to 
him? Colson? He's the one who's supposed to know him. 
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D: Well, Colson doesn't have any money though. That's the thing. That's 
been our, one of the real problem. They have, uh, been unable to raise 
any money. A million dollars in cash, or, or the like, has been just a 
very difficult problem as we've discussed before. Apparently, Mitchell 
talked to Pappas, and I called him last-- John to see where that was, 
And I, I said, Have you talked to, to Pappas? He was at home, and 
Martha picked the phone so it was all in code. Did you talk to the 
Greek? And he said, uh, Yes, I have. And I said. Is the Greek bearing 
gifts? He said, Well, I want to call you tomorrow on that. 


P: Well, look, uh, what is it that you need on that, uh, when, uh, uh? Now 
[unintelligible] I an, uh, unfamiliar with the money situation. 


وقد حصلت هذه المحادثة في اليوم السابع عشر من مارس» 1973 بين الرئيس 
الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية» ريتشارد نيكسون (P)‏ ومستشاره» جون و . دين 
الثالث(0) e‏ ورئيس هيئة أركان البيت الأبيض» ه . ر . هولدمان (H)‏ وكان هاورد هنت 
الذي كان يعمل في نشاط الدعاية لإعادة انتخاب نيكسون في يونيو 661972 قد تسلل إلى 
المركز الرئيس للحزب الديموقراطي في مبنى ووترجيت» حيث وضع معاونوه أجهزة للتتصت 
على هواتف رئيس الحزب والعاملين الآخرين معه. وكان هناك عدد من التحريات التي كانت 
تهدف إلى تحديد إن كان أحد رجال الرئيس في البيت الأبيض مثل هولدمان أو المدعي 
العام جون ميتشل قد )4 بالقيام بتلك العملية. وكان الرئيس ومعاونوه في هذه المحادثة 
يناقشون هل يدفع مبلغ مائة وعشرين ألف دولار لهاورد هنت 'رشوة مقابل السكوت" قبل أن 
يدلي بشهادته أمام محلفي الدولة. وقد أمكن الحصول على هذه المحادثة التي نقلت بلفظها 
OY‏ الرئيس نيكسون قام في سنة 1970م بتركيب أجهزة تنصت على مكتبه هو وبدأ في 
تسجيل محادثاته كلهاء وكان السبب الذي ie‏ به هذا العمل ما كان يزعمه من الحرص 
على تسجيل المكالمات لكي يحصل المؤرخون في المستقبل على صورة دقيقة لما كان يجري 
في مكتب الرئيس. وقد قامت اللجنة القضائية في الكونجرسء في فبرايرء 1974م» alll‏ 
الرئيس بتسليم تلك الأشرطة لكي تساعدهم في تقرير إن كان من اللازم أن يحاكم نيكسون. 
والمقطع الذي أوردناه جزء مما انتسخه أعضاء هذه اللجنة من الأشرطة. واعتمادًا على هذه 
المحادثة أوصت اللجنة بمحاكمة الرئيس وهو ما أدى إلى استقالته في أغسطسء 1974م. 
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وتعد تسجيلات ووترجيت أشهر مثال منشور من التدوين للحديث الحي المطول. ولما 
سُمِح بالاطلاع Lele‏ أخذت الأمريكيين الدهشة؛ gly‏ تعددت أسباب دهشتهم. فقد فُجئ 
بعض الناس . وهم قلة قليلة . بأن الرئيس كان قد اشترك في مؤامرة لمنع العدالة. وهناك قلةٌ 
فجئت بأن قائد العالم الحر يستعمل الألفاظ النابية كالعمال البسطاء. لكن الشيء البارز 
الذي a‏ الناس جميعًا لم يكن إلا الشكل الذي تظهر به المحادثة العادية إذا دُوّنت حرفيا. 
كفن يرن هذا المكان أن المتحادكة اها ES‏ مق اا تو ام Win yay‏ كاه تكون 
تامة. 

ويعود جزء من المشكلة إلى الظروف التي أحاطت بتدوين هذه المحادثة: فقد add‏ منها 
التنغيم والإيقاع timing‏ اللذان يحددان OLS pall‏ كما أن انتساخ الأشرطة عمومّاء إلا ما 
كان عالي الجودة منهاء لا يمكن الركون إليه. وقد بيّن التدوينُ المستقل» الذي ald‏ به البيت 
الأبيضء لهذه التسجيلات رديئة التسجيل في الواقع؛ كثيرًا من المقاطع المحيرة فيها. فقد درّن 
المقطع: I want the, uh, uh, to go‏ مثلا » على الصورة المعقولة التالية: ‏ 11806 
them, uh, uh, to go‏ 

ومع ذلك فإنه وان دونت المحادثة بشكل صحيح فإنها تظل صعبة التأويل. وسبب ذلك 
أن المتحدثين يتكلمون دائمًا مستعملين جملاً غير تامةء وكثيرًا ما يتوقفون في وسط الجمل 
لكي يعيدوا صياغة أفكارهم أو ليغيروا موضوع الحديث. وكثيرًا ما يكون المتحدث والشيء 
المتحدّث عنه غير واضحينء GY‏ المتحدثين يستعملون ضمائر مثل (هوء caa‏ هذاء ذلك» 
نحن» «(aay c's"‏ وكلمات عامة مثل: (كلب» حدثء الشيءء الوضع» ذلك العددء هؤلاء 
الناس» مهما كان الحال)ء وكثيرًا من الحذف نحو('المدعي العام للولايات المتحدة سوف"”. 
و'ذلك هو السبب'). كما ya‏ عن القصد بطريقة غير مباشرة. وقد توقف أمر استمرار 
نيكسون Lady‏ للولايات المتحدة إلى نهاية السنة أو أن يصير مجرمًا مُداناء في هذه الحادثةء 
على معنى العبارة «get it‏ وعلى إن كانت الجملة: What is it that you need?‏ تعني طلبًا 
للمعلومات أو أنها عرض غير مباشر لتوفير شيء ما. 

ولم يُفجأ الناسُ كلهم بعدم وضوح هذا الحديث المدوّن. إذ إن الصحفيين يخبرون Vass‏ 
كل شيء عن عدم الوضوح هذاء فهم يعمدون Laila‏ إلى تحرير الأقوال التي يستشهدون بها 
والمقابلات التي يجرونها تحريرًا مكثقًا قبل أن تنشر. فقد دأب روجر كلمنت» اللاعبُ في 
فريق الرد سوكس البوسطوني» وهو الذي يتصف بحدّة الطبع Sie‏ على الشكوى بمرارة من 
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أن الصحف لا تتحرى الدقة في نقل أقواله. وكان رد فعل صحيفة بوسطن هيرالد على ذلك 
أنها قامت بإيراد تعليقاته التي يتفوه بها في نهاية المباريات يوميا بصورة حرفية» وهو عمل 
لابد أنهم كانوا يعلمون أنه بالغ القسوة. 

وقد أصبحت مسألة Jia‏ الصحفيين المتمثلة في تحرير المحادثات قضية قانونية في 
601983 حينما نشرت الكاتبة» جانيت مالكولم» سلسلةً من المقالات النقدية غير المتعاطفة 
في مجلة نيويوركر عن alle‏ التحليل النفسي» جيفري ماسون. وكان ماسون قد ألف LES‏ 
يتهم فيه فرويد بعدم الأمانة والجبن لأنه رجع عن ملاحظته التي كان فحواها أن سبب 
مرض العصاب هو الاعتداءات الجنسية على المريض في مرحلة الطفولة» وبسبب هذه 
الملاحظة فقد ayh‏ من عمله Und‏ لأرشيف فرويد في لندن. وقد وصف ماسون نفسه»ء كما 
تقول مالكولم» في المقابلات التي أجرثها معه بأنه 'مثقف "A‏ وأنه 'سوف ينتقم من فرويد» 
الذي هو أعظم محلل بلا منازع'” وأنه كان ينوي تحويل منزل آنا فرويد» بعد وفاتهاء إلى 
وَكْر 'للجنسء والمومسات» والمرح." وقد اشتكى ماسون مالكولم ومجلة نيويوركر وطالب 
بتغريمهما عشرة ملايين دولار» Geaa‏ أنه لم يتفوه بتلك الأقوال التي نسبت cal)‏ وأن الأقوال 
الأخرى كانت ضحية للتحريف من أجل إظهاره للناس كأنه غبي. وعلى الرغم من عدم قدرة 
مالكولم على تأكيد تلك الأقوال من خلال التسجيلات التي سجلتها للمحادثات والملاحظات 
المكتوبة التي دونتها أثناء المقابلات» فقد أنكرت أنها اختلقتهاء وقد دافع محاموها بأنه حتى 
إن كانت قد اختلقت هذه الأقوال فإنها كانت 'تأويلاً معقولاً' لما قاله ماسون. كما احتجوا بأن 
الاستشهادات المتلاعب بها كانت Laila‏ طريقة صحفية مألوفة» ولا يمكن عدها أمثلة لنشر 
بعض الأشياء مع معرفة أنها مزيفة أو للتجاهل المتعمد لإمكان كونها مزيفة» وهو ما يعد 
واحدًا من تعريفات تشويه السمعة26. 

وقد رد عدد من المحاكم هذه القضية Lite!‏ على حماية التعديل الأول للدستور 
الأمريكي» لكن المحكمة العليا عادت بالإجماع في يونيوء 1991م إلى النظر إليها على أنها 
مما يعاقب عليه القانون. وقد حددت أغلبية القضاة» في رأي قانوني دقيق» وضعًا وسَطًا 
للطريقة التي يجب على الصحفيين أن يعاملوا بها الأقوال المستشهد بها. (ومما يلاحظ أن 
إلزام الصحفيين بنشر الأقوال حرفيًا لم ينظر فيه إطلاقا). وقد قال القاضي كنيدي» في 
كتابته لرأي الأغلبية» إن "التغيير المقصود للكلمات التي يتفوه بها المدعي لا يتمائّل مع 
العلم بالتزييف»" وكذلك فإنه "إذا غيّر GLAS Gals‏ متكلم» لكنه لم يُحدث تغييرًا sls‏ في 
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المعنى» فإن ذلك المتكلم لم يتعرض GY‏ ضرر بسمعته. gais‏ نرفض أي اختبار خاص 
لمسألة تزييف الأقوال» ويشمل ذلك الاختبار الذي يضع حد التغيير عند حدود تصحيح 
النحو أو التركيب." ولو سألثني المحكمة العليا عن رأيي لكنت انحزت إلى رأي القاضيين» 
وايت وسكالياء في دعوتهما لوضع مثل هذا الحد. فأنا أشكء مثل كثير من اللسانيين» في 
أنه يمكن أن تغير كلمات متكلم ما . ويشمل ذلك أغلب النحو والتركيب . من غير أن يتبع 
ذلك تغيير مادي للمعنى. 

وتبين هذه الأمثلة أن الكلام الطبيعي بعيد Naa‏ عن الأشكال البسيطة مثل: The dog‏ 
likes ice cream‏ » وأن هناك أمورًا ضرورية كثيرة مما يجب أخذه في الحسبان عند فهم 
الجملة بجانب تحليلها. فيتستعمل Agall‏ المعلومات الدلالية التي يمكن اكتشافها من الشجرة 
باعتبارها افتراضًا aly‏ في سلسلة من الاستنتاجات المعقدة عن مقصد المتكلم(7. فلماذا 
تكون المسألة على هذه الصورة؟ ولماذا لا يقول المتكلمون» في معظم الأحيان» حتى الأمين 
منهم» الحقيقة كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة؟ 

والسبب الأول لهذه المشكلات هو ضيق الوقت. إذ إن المحادثة سوف تتعطل لو أراد 
أحد أن يشير إلى: لجنة الكونجرس الأمريكي لدراسة السطو في مسألة ووترجيت والجهود 
المتعلقة بالتآمرء بنطق هذا الوصف كلما تكلم. Lal‏ إذا أشير إليها في البداية فإنه سيكفي 
فيما بعد أن يقال عنها: the Erving thing‏ أو it‏ فقط. وللسبب نفسه فإن من الإسراف 
أن توضّح السلسلة التالية من المنطق: 


. يعرف هانت من أعطى الأوامر لتنظيم السطو على المكاتب في ووترجيت. 

. يمكن أن يكون الشخص الذي أعطى الأوامر واحدا من إدارتنا. 

. إذا كان ذلك الشخص ينتمي إلى إدارتنا وعرف من هو فإن الإدارة بكاملها سوف تتضرر. 
. هناك مغريات تجعل هانت يبين من هو الشخص الذي أعطى الأوامر لأن ذلك قد يسهم 

في خفض مدة السجن التي سوف يحكم عليه بها. 

کا کک ant‏ اذا ع Cacia‏ من ان 

. ولذلك فإن هانت قد يخفي شخصية رئيسه إذا أعطي مبلغا كافيا من المال . 

- هناك سبب للظن بأن 120.000 دولار مبلغ كاف لإغراء هانت كي يخفي شخصية 

الشخص الذي أعطاه الأمر. 
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. يمكن لهانت أن يقبل هذا المبلغ الآن» لكن من صالحه إذا استمر في ابتزازنا في المستقبل. 
. ومع ذلك فإنه ربما يكون كافيا لنا أن نبقيه صامتا على المدى القريب» وذلك GY‏ الصحافة 
والرأي العام قد يفقدان الاهتمام بفضيحة ووترجيت في الأشهر القليلة القادمة » ولهذا فإنه إذا 
كشف عن الشخصية التي وراء هذه الفضيحة في وقت متأخر فإن عواقبها على إدارتنا لن 
- ولذلك فإن عملنا المحكوم بالمصلحة الشخصية Laj‏ هو أن ندفع لهانت المبلغ الكافي 
لإغرائه كي يبقى صامتا حتى يأتي الوقت الذي يخف فيه اهتمام الرأي العام بووترجيت. 


والأكثر كفاية من كل ذلك أن تقول: 


For your immediate thing you've got no choice with Hunt but the 
hundred and twenty or whatever it is. 


"من أجل غرضك المباشر فإنه لا خيار لك مع هانت عن المائة والعشرين أو أي مبلغ." 


وتعتمد الكفايةء مع ذلك» على اشتراك المشاركين في المحادثة في جوانب كثيرة من 
المعرفة السابقة عن الأحداث المعينة وعن العوامل النفسية التي تحكم السلوك الإنساني. 
فعليهم أن يستعملوا هذه المعرفة لكي يحددوا الأسماء ومراجع الضمائرء والأوصاف الخاصة 
بمجموعة الشخصيات المشاركة في الحدث» كما أن عليهم أن يستكملوا الخطوات المنطقية 
التي تربط كل جملة بالجملة التي تليها. فإذا لم يشتركوا في الفرضيات السابقة . مثل أن 
ينتمي المشترك في المحادثة إلى ثقافة مختلفة clia‏ أو أن يكون مصابًا بمرض فصام 
الشخصية» أو أن يكون آلة . فإن أفضل تحليل موجود سوف يفشل في توصيل معنى الجملة 
كاملا. وقد حاول بعض الحاسوبيين أن يزودوا برامجهم 'بسيناريوهات" قصيرة لأوضاع 
مألوفة مثل المطاعم وحفلات أعياد الميلاد لكي يساعدوا هذه البرامج على ملء الأجزاء 
المفقودة في الوقت نفسه الذي تقوم فيه بفهم هذه الأوضاع. وهناك علماء آخرون يحاولون 
تعليم الحلسوب Gaul‏ البديهة الإنسانية» التي تحوي ما يقارب عشرة ملايين حقيقة. ولكي 
ترى الصعوبة البالغة في هذه المهمة» فإنه ينبغي عليك أن تنظر في كَمَّ المعرفة الهائل عن 
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السلوك الإنساني الذي يجب أن يُفحص لكي تفهم ماذا تعنيه كلمة he‏ في حوار بسيط 
كالتالي: 


Woman: I'm leaving you. 


Man: Whois he? 


فيتطلب cAgall‏ إذن» دمج أشتات asi,‏ من الجملة وادخالها في قاعدة معلومات 
عقلية واسعة. ولكي ينجح ذلك العمل» فإن المتكلمين لا يمكنهم الاكتفاء بقذف المعلومة وراء 
الأخرى في رأس المستمع. إذ المعرفة لا تشبه قائمة من الحقائق المدوّتة في عمود بل هي 
منظمة»ء Yap‏ من ذلك» في شبكة معقدة. وحينما يتتابع عدد من الحقائق» كما هي الحال في 
حوار أو في نصء فإنه يجب أن تصاغ اللغة على هيئة تجعل السامع يستطيع أن يضع كل 
حقيقة في إطار موجود من قبل. لهذا يجب أن تأتي المعلومات عن الموضوع المعروف 
سابقاء والموضوع المعطى والموضوع المفهوم وموضوع المحادثة» في مرحلة مبكرة من 
الجملةء وغالبًا في صورة فاعلهاء Laf‏ المعلومات الجديدةء وبؤرة المحادثةء والخبر فيجب أن 
تأتي في نهايتها. ووضع الخبر في بداية الجملة وظيفة أخرى لتركيب المبني للمفعول 
المعيب. وقد لاحظ وليامز في كتابه عن الأسلوب أن النصيحة المعروفة التي تقول 'تجنب 
استخدام تركيب المبني للمفعول" ينبغي ألا تحترم حين يكون 'الموضوع' المناقش هو الذي 
كان يقوم بوظيفة مفعول الفعل في البنية المجردة للجملة. اقرأ النص التالي المكون من 
جملتين» مثلا: 

Some astonishing questions about the nature of the universe have been 
raised by scientists studying the nature of black holes in space. The collapse 


of a dead star into a point perhaps no larger than a marble creates a black 
hole. 


هنا تبدو الجملة الثانية كأنها استتتاج لا يع من المقدمة. فمن الأفضل أن يصاغ à‏ 
و و - ج لا يتبع من فمن ن يصاع في 
تركيب المبني للمفعول: 


Some astonishing questions about the nature of the universe have been 
raised by scientists studying the nature of black holes in space. A black hole 
is created by the collapse of a dead star into a point perhaps no larger than a 
marble. 
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وتبدو الجملة GY!‏ جيدة في موقعها من السياقء وذلك أن الفاعل: ca black hole‏ 
هو 'الموضوع"'؛ ويضيف "المحمول" معلومات جديدة للموضوع. وسوف يجعل الكاتب أو 
المتحدث الجيدء في مقالة أو محادثة مطولتين» 'بؤرة" ila‏ ما 'موضوعًا" للجملة التالية» 
حيث تربطان القضايا في سلسلة مرتبة واحدة. 

وقد أدت دراسة الكيفية التي تُنسّج بها الجمل في خطاب وتؤول في سياق (وهي 
الدراسة التي تسمى أحيانًا بالتداولية 'الذرائعية") إلى اكتشاف لافت للنظرء كان الفيلسوف 
بول جريس أول من تحدث Alle Hush Mes dic‏ الأناسة دان سبيربير واللساني دايردري 
ولسون. فيعتمد الفعل الاتصالي على التوقعات المتبادلة والتعاون بين المتكلم والسامع. 
فيضمن المتكلم الذي قام بإيصال eleal‏ معين» بصورة غير مباشرةء إلى أذن السامع الغاليةء 
أن المعلومة التي أوصلها مهمة: ي أنها غير معروفة من قبل» وهي مرتبطة بصورة كافية 
بما يظن السامع أنه يستطيع أن يستنتج منه نتائج جديدة بقليل من الجهد العقلي. ولهذا فإن 
المستمعين يتوقعون بصورة ضمنية أن المتكلمين مطلعون وصادقونء وأن ما يقولونه مهم 
وواضح» وغير «usta‏ ومختصرء ومنظم. وتساعد هذه التوقعات على إقصاء القراءات غير 
الملائمة للجمل الغامضة:؛ واصلاح العبارات المبتورة» وتجاوز زلات اللسان» وحدس مراجع 
الضمائر والأوصاف» وملء الخطوات المفقودة في حجة ما. (وحين يكون مُستقبل الرسالة 
غير متعاون بل على خلاف مع المرسلء فإنه لا بد لكل هذه المعلومات المفقودة أن 
توضّحء وذلك هو السبب في ما تتميز به اللغة الصعبة للاتفاقات من وجود تعبيرات مثل 
"المشاركون في الجزء الأول" US's‏ الحقوق خاضعة لحقوق النشر المبينة ويخضع أي تجديد 
بعد ذلك لكل شروط هذا الاتفاق'). 

والاكتشاف اللافت للنظر أنه يمكن اكتشاف معايير المحادثة المهمة في أغلب 
الأحيان في حالات layed‏ فيغمد المتكلمون إلى خرقها في مستوى المحتوى الحرفي لكلامهم 
وهو ما يمكّن المستمعين من تكوين بعض الفرضيات عما يمكن أن يعيد المحادثة إلى 
مستوى الأهمية. ثم تستخدم هذه الفرضيات بوصفها الرسالة الحقيقية. ومن الأمثلة المألوفة 
لذلك النوع ما تمثله رسالة التوصية التالية: 


Dear Professor Pinker: 
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I am very pleased to be able to recommend Irving Smith to you. 
Mr. Smith is a model student. He dresses well and is extremely punctual. I 
have known Mr. Smith for three years now, and in every way I have found 
him to be most cooperative. His wife is charming. 


Sincerely 
John Jones 


Professor 


فعلى الرغم من أن هذه الرسالة لا تحوي إلا أحكامًا جيدة وحقيقية» فإنها تضمن أن 
السيد سميث لن يحصل على الوظيفة التي يسعى إليها. ذلك أن الرسالة لا تتضمن أية 
معلومات مهمة لها علاقة Ley‏ يحتاجه القارئ» كما أنها تخالف معيار GI‏ لدى المتكلمين 
معلومات مفيدة يقدمونها. فيجب أن يعمل القارئ منطلقًا من افتراض أن الحدث الاتصالي 
بصفة عامة مُهم» حتى إن لم يكن محتوى الرسالة كذلك» ولذلك فإنه يستنتج فرضية تكون 
هي والرسالة قادرتين على جعل الحدث مهما: وهذه الفرضية هي أن كاتب الرسالة ليس لديه 
أية معلومة موجبة ليقدمها عن الموصى به. فلماذا يلجأ الكاتب لهذه الطريقة الدقيقةء Yas‏ 
من الاقتصار على قول: "ابتعد عن سميث؛ فهو غبي جدا؟ وتكمن الإجابة عن ذلك في 
فرضية أخرى هي أن القارئ يمكن له أن يضيف إلى الرسالة المعنى الخفي التالي: إن 
الكاتب من النوع الذي لا يؤذيء عمداء أولئك الذين يتقون PO,‏ 

ومن الطبيعي أن يستغل الناس التوقعات الضرورية من أجل إنجاز محادثة ناجحة 
طريقًا يمررون من ADE‏ مقاصدهم الحقيقية في هيئة طبقات من المعنى الخفي. وذلك أن 
التواصل الإنساني ليس مجرد أداء للمعلومات بالصورة التي تؤديها آلتان من آلات الفاكس 
إذا ؤصلتا؛ بل هو سلسلة من التصرفات المتناوبة التي توضّح السلوك عند حيوان اجتماعي 
حساس» وماكرء ومفكر. وحين نضع كلماتنا في آذان الناس gaii‏ نتطفل agile‏ مفصحين 
عن مقاصدناء بغض النظر عن إن كانت هذه المقاصد شريفة أم لا. ونحن نقوم بذلك 
بطريقة واثقة تشبه لَمْسنا لهم. وأوضح مثال تتجلى فيه هذه الخصائص هو حينما ننتقل 
انتقالاً غير مباشرء من مستوى الكلام العادي الذي يوجد في كل مجتمع» إلى ما يسمى 
بالكلام المُجامِل!!0. فإذا أخذنا الرسالة التي تقول: "إنني متردد في أن أسألك عن إن كان 
بإمكانك أن توصلني إلى المطار" حرفيّاء فإنها تصبح مثالاً لعدم الملاءمة. فما سبب لجوئك 
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إلى إخباري بمحتوى تأملاتك؟ ولماذا تتشكك في قدرتي على إيصالك إلى المطارء وفي 
ضوء أية ظروف نظرية محتملة قمت بهذا التشكك؟ ويمكن لنا بطبيعة الحال أن نستنتج 
المقصود الحقيقي» أي: 'أوصلني إلى المطار" . ببساطةء غير أنه لما لم يُعبر عنه أبدَا فإن 
لدي مخرجا. ولا يحتاج أي منا أن يعيش النتائج غير المرغوب فيها نتيجة إصدارك لأوامر 
مفترضا أن بمقدورك أن تحملني على طاعتك. وتمثل المخالفات الواعية للمعايير غير 
الصريحة للمحادثة كذلك» الباعث على كثير من الأشكال الأقل عادية للغة غير الحرفية» 
كالمفارقة» والنكتة» والاستعارة» والتهكم» والهجاءء والاستهزاء» والاحتجاج» والحض» والشعر. 

وتعد الاستعارة والنكتة طريقتين مفيدتين لتلخيص نوعي الأداء اللذين يدخلان في فهم 
الجملة. فتستعمل معظم تعابيرنا اليومية عن اللغة استعارة 'مُغْلّفة" تبين المعالجة التحليلية 
)07 فالأفكارء في هذه الاستعارة» أشياء» والجمل حاويات لهاء والاتصال إرسال. ونحن 
انجمع' أفكارنا لكي 'نضعها" 'في" كلمات» وإذا لم يكن لغؤنا 'فارعًا" أو "أجوف' فإنه يمكننا 
أن "نوصل" 'محتوى" هذه الأفكار أو 'نجعلها تصل" "إلى" السامع؛ الذي يمكنه أن 'يفك" 
كلماتنا لكي 'يحصل" على 'محتواها. غير أن الاستعارةء كما Luh‏ مضلّلة. فيمكن أن shad‏ 
العملية الكاملة للفهم على أفضل وجه بالنكتة التي تروى عن اثنين من علماء التحليل 
النفسي حينما تقابلا في الشارع. إذ قال الأول "صباح الخير"؛ فأخذ الثاني في التفكير قائلا 
لنفسه: "إن معرفة ما يعنيه بذلك تحيرني." 


الفصل الثامن 
برج بابل 


"وكانت للأرض كلها Ab]‏ واحدةء وكلام واحد. وقد وجدوا في رحلتهم من الشرق سهلا في أرض 
شينار؛ فاستقروا فيها. ثم قال بعضهم لبعضء diail‏ طوبًا ونحرقه حرقا جيدا. ثم اتخذوا من هذا 
الطوب مادة للبناء ومن الطين مادة لإمساك الطوب بعضه ببعض. ثم قالوا لنَبْن مدينة وحصنا 
يمكن أن يبلغ ارتفاعه السماء؛ ولنتخذ لنا اسماء حتى لا نتفرق على وجه البسيطة. وقد نزل 
الرب لكي يرى المدينة والحصن اللذين بناهما أبناء الرجال. وقال الرب: إني أرى الناس أمة 
واحدة ولغتهم واحدة؛ وقد بدأوا يفعلون هذا: والآن لم يعد يمنعهم شيء من عمل ما يريدونه. 
فشاء الرب أن تختلف لغتهم حتى لا يفهم بعضهم لغة بعض. ولذلك فقد فرقهم الرب في شتى 
بقاع الأرض: ثم بدأوا في بناء المدينة. ولذلك فقد سميت بابل؛ ذلك أن الرب خالف بين اللغات 
في الأرض كلها: ومنذ ذلك الحين فقد فرقهم الرب على وجه الأرض." (سفر التكوين11 :1- 
)00 


قام اللسانيٌ مارتن جوز في سنة 1957م بمراجعة عامة للبحث في اللسانيات خلال 
العقود الثلاثة السابقة وخلص إلى أن الرب قد ذهب بعيداء في الواقع» في المخالفة بين لغات 
ذرية نوح. وفي حين أن الرب الذي يصوره سفر التكوين كان راضيّاء كما يروى» عن مجرد عدم 
التفاهم المشترك» فقد أعلن جوز أن "اللغات يمكن أن يختلف بعضها عن بعض من غير حدود 
وبطرق لا يمكن التنبؤ بها". وقد شهدت تلك السنة نفسُها نشرّ GUS‏ تشومسكي "البنى 


التركيبية" الذي بدأ الثورة التشومسكية» ثم أعادتنا العقودٌ الثلاثة التالية إلى التفسير الإنجيلي 
الحرفي. ذلك أن تشومسكي يرى أنه يمكن allal‏ من سكان كوكب المريخ إذا ما زار الأرض أن 
يستنتج» بكل تأكيد» أنه إذا غضضنا النظر عن عدم التفاهم المشترك في المفردات فإن سكان 
الأرض يتكلمون لغة واحدة(©. 

وهذان التأويلان [تأويل تشومسكي وتأويل مارتن جوز] مختلفان lia‏ حتى بمعايير 
النقاش الديني. فمن أين جاءت هذه اللغات يا ترى؟ وتبدو لغات الأرض التي يتراوح عددها بين 
أربعة آلاف وستة آلاف لغة مختلفة بشكل واضح عن اللغة الانجليزية كما أن كل واحدة منها 
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مختلفة عن الأخرى. وفيما يلي بعض الطرق الواضحة التي يمكن أن تختلف فيها اللغات عما 
نعهده في الانجليزية: 


1 . فاللغة الانجليزية dal‏ 'عازلة" تبنى الجمل فيها بإعادة ترتيب بعض الوحدات التي بحجم 
الكلمات ولا تقبل التجزئة إلى وحدات أصغرء مثل Dog bites man‏ و LÍ Man bites dog‏ 
بغطن-اللغات الأخرى فتعيّر عن الفاغل والمفعول بتغييز الأسماء عن طريق لواحق الإغراب: 
أو بتغيير الفعل عن طريق اللواحق التي تتطابق مع منفذي الأدوار فيه من حيث العدد والجنس 
والشخص. ومن هذه اللغات اللاتينية» وهي لغة 'مُتَصَرّفة" تحوي فيها US‏ لاحقة عددًا من أجزاء 
المعلومات؛ واللغة الأخرى هي الكيفونجوء وهي لغة "إلصاقية" تؤدي OS‏ لاحقة فيها معلومة 
واحدة ويربط فيها عدد كبير من اللواحق بعضا ببعضء كما في الفعل ذي اللواحق الثماني الذي 
رأيناه في الفصل الخامس. 


2 وتتميز الانجليزية ب 'ترتيب الكلمات ترتيبًا ثابتا'حيث dis‏ كل مركب مكانًا ثابتا. Ld‏ 
اللغات التي تتميز ب"ترتيب الكلمات ترتيبًا "Ha‏ فإنها تسمح لترتيب المركبات بالتنوع. كما يمكن 
للكلمات التي تنتمي إلى مركبات مختلفة» في أحد الأمثلة المتطرفة لهذه الخصيصة» وهي 
حالة اللغة الاسترالية الأصلية الوارلبيري» أن Gad‏ "2 ولذلك يمكن لجملة مثل: 


This man speared a kangaroo 


أن تصاغ على الشكلين التاليين: 
Man this kangaroo speared‏ 


Man kangaroo speared this : أو‎ 


أو أي ترتيب آخر من بين الترتيبات الأربعة الأخرى الممكنة» وهذه الجمل كلها مترادفة. 


3 والانجليزية لغة "inal‏ يعامّل فيها deli‏ الفعل اللازم» مثل عطء في جملة: she ran‏ 
معاملة ممائلة لمعاملة فاعل الفعل المتعدي مثل she‏ » في: She kissed Larry‏ » وهي 
معاملة تختلف عن معاملة المفعول به للفعل المتعدي مثل her‏ « في: Lil .Larry kissed her‏ 
اللغات ال "الإرجيفية 'مثل لغة الباسك[في شمال أسبانيا] وكثير من لغات استراليا الأصليةء فإن 
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فا Note‏ من الطرق اقرخ هذه رار Silas AD‏ فى هذه اتقات ADU Jail Geli‏ 
الزن ب ل ا Lil‏ ا غل ال ادى فهو الاي ترت ا pais‏ تاك 
يشبه أن نقول: Ran her‏ لكي نعني: -She ran‏ 


4 وتتميز الانجليزية ob‏ الفاعل فيها "ol!‏ حيث يجب أن يكون لكل Jet ila‏ (حتى إن لم 
يكن هناك شيء يمكن أن يشير إليه الفاعل» وذلك LS‏ في: It is raining‏ أو There isa‏ 
unicorn in the garden‏ (. 

Lal‏ قن اللقات الذي يبون ASLLM he" gece gall! Lead‏ فان الجمل تين مكاقا مخضا نبلا 
بالموضوع lla‏ تلمحافكة» وذلك كماافي: 


This place, planting wheat is good. 
California , Climate is good. 


5 . وتتميز الانجليزية بأن ترتيب GU Ss‏ الجملة فيها dai- deli: ga‏ مفعول» La)‏ ف مف)» 
كما في: Dog bites man‏ . أما اليابانية فالترتيب فيها: فاعل ‏ مفعول ‏ فعل (فا مف ف): 
‘Dog man bites‏ والترتيب في اللغة الآيرلندية الحديثة» وهي من الفصيلة الغاليَّة» هو : فعل . 


فاعل . مفعول (ف فا مف): Bites dog man‏ . 


6 ويمكن» في الانجليزيةء أن يسمي الاسم شيئًا محددًا في أي تركيب مثل: 

LÍ. a banana, two bananas; any banana; all bananas‏ في اللغات "المُصدّفة" فإن 
الأسماء تأتي في أصناف للجنس مثل: إنسان» وحيوان» وميت» وأحادي canal‏ وثنائي الأبعاد» 
ومتلاحم» وأداة» وطعام» وهكذا. فيجب أن يستعملء في كثير من التراكيب» اسم الصنف لا 
الاسم نفسه . فيمكن مثلا أن يعبّر عن ثلاث مطارق بالقول: 'ثلاث أدوات» من جنس المطرقة". 


ومن الطبيعي أن نظرة واحدة إلى نحو أية لغة معينة سوف تظهر عشرات بل مئات من 
الخصائص المقصورة على تلك اللغة. 

ويمكن للباحث أن يكتشف» من جهة ثانية» بعض الكليًات اللافتة للنظر من بين ثنايا 
هذا الخليط. فقد درس اللساني جرينبرج» في سنة 1963م Like‏ مأخوذة من ثلاثين لغة متباعدة 
laa‏ تعمل في القارات الخمسء ومنها الصربية والإيطالية والباسك والفنلندية والسواحلية 
والنوبية والماساي والبربرية والتركية والعبرية والهندية واليابانية والبورمية والملايوية والماورية 
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والمايا والكوتشوا (وهي لغة متحدرة من لغة الإنكا). وينبغي أن نشير هنا إلى أن جرينبرج لم يكن 
يعمل في ضوء المدرسة التشومسكية؛ أما ما كان يهمه فهو البحث فيما إن كان هناك بعض 
الخصائص اللافتة للنحو التي يمكن أن توجد في هذه اللغات جميعها. وقد وجد في دراسته 
الأولى» التي اقتصرت على دراسة ظاهرة ترتيب الكلمات والصرفيات» أن هناك ما لا يقل عن 
خمس وأربعين خصيصة PAM‏ 
وقد أَجْرَيِك أيهاك أخرى كرت ذذ ae Calas‏ من اللغات من AS‏ ركن في 
العالم» وؤجدت» حرفيًاء Gitte‏ من الأنماط الكلية. وتعمل بعض هذه الأنماط بصورة جبرية. فلا 
تكوّن dal Au)‏ صيغة الاستفهام» مثلآء عن طريق عكس الترتيب الأساسي للكلمات في Ahal‏ 
Built Jack that house the this is?‏ 


وبعض هذه الكليات موجود بنسب إحصائية: فتسبق الفواعل» في الحالات الشائعة 
المفعولات في أغلب GEM‏ تقريباء كما يغلب أن تتجاور الأفعال ومفعولاتها. ولذلك فإن الترتيب 
بين مكونات الجملة في أغلب اللغات هو (فا ف مف» أو: فا مف ف )؛ وهناك لغات قليلة يوجد 
فيها الترتيب: (ف فا مف)؛ أما الترتيبان (ف مف فا؛ و: مف ف (U‏ فنادران Sal)‏ من %1)؛ 
وقد يكون الترتيب: (مف فا ف) غير موجود (وهناك قليل من الحالات التي يمكن أن تكون 
أمثلة لهذا الترتيب» غير أن اللسانيين لا يُجمعون على أنها (مف فا ف)). ويترتب على العدد 
الأكبر من الكليات بعض المقتضيات: فإذا و جدت الخصيصة (i)‏ في لغة ماء فإنه لابد أن 
يكون فيها الخصيصة (ب). وقد رأينا واحدا من أمثلة المقتضيات الكلية النموذجية في الفصل 
الرابع: وهو أنه إذا كان الترتيب الأصلي لمكونات الجملة في لغة ما هو La)‏ مف ف). فإن 
أدوات الاستفهام وأسماءه تكون في العادة في نهاية الجملة» وتأتي Led‏ حروف الجر بعد الأسماء 
المجرورة؛ Lal‏ إن كان الترتيب :(فا ف مف)ء فإن أدوات الاستفهام وأسماءه تكون في بداية 
الجملةء وتكون حروف الجر قبل الأسماء المجرورة. وتوجد المقتضيات الكلية في كل مظاهر 
اللغة» فمن الصواتة (فإذا كان في اللغة حركات e Ée‏ فإنه سوف يوجد فيها حركات غير غناء)» 
إلى دلالة الكلمات (فإذا كان في اللغة كلمة للون "الأرجوان" فإنه سيكون فيها كلمة ل 'الأحمر'؛ 
وإذا كان في اللغة كلمة "JASNI‏ فسيكون فيها كلمة ل 'الذراع"). 
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فإذا كانت قوائم الكليات تبين أن اللغات لا يختلف بعضها عن بعض اختلاقًا che‏ 
فالسؤال هو: هل يقتضي ذلك أن اللغات مقيّدة ببنية الدماغ؟ ويمكن القول إن هذا التقييد غير 
مباشر. ولهذا يجب أن نتخلص أولاً من تفسيرين بديلين. 

والتفسير الأول هو أن اللغة نشأت مرة واحدة فقطء وأن اللغات الموجودة الآن متحدرة 
من تلك اللغة الأصلية القديمة وتحتفظ ببعض خصائصها. وبمقتضى هذا التفسير فإن هذه 
الخصائص قد تكون متماثلة عبر اللغات للسبب نفسه الذي جعل ترتيب الأبجدية متماثلاً عر 
الأبجدية العبرية والإغريقية والرومانية والسيريلية (السلافية). وليس هناك ما يلفت النظر في 
الترتيب الأبجدي؛ إذ هو لا يزيد عن كونه ذلك الترتيب الذي اخترعه الكنعانيون» وتحدرت منه 
كل الأبجديات الغربية. ولا had‏ أي لسانيّ هذا تفسيرًا لوجود الكليات اللغوية. وذلك لأسباب 
منها أنه يمكن أن توجد انقطاعات حادة في انتقال اللغة عبر Sls!‏ ويُعَد "LAI‏ أكثرها 
تطرفاء لكن الكليات توجد في كل اللغات ومنها اللغات الموّلّدة. كما يبين المنطق البسيط 
بالإضافة إلى ذلك» أنه لا يمكن لأي مقتضى كلي مثل: ISI!‏ كان ترتيب مكونات الجملة في 
لغة ما هو (فاف «(Cae‏ فإن حروف الجر فيها تأتي قبل الأسماء المجرورة» Lal‏ إذا كان الترتيب 
(فا مف ف)» فإن حروف الجر فيها تتلو الأسماء المجرورة"» أن ينتقل من الوالد إلى الابن 
بالطريقة نفسها التي تنتقل بها الكلمات. فلا يعني أي مقتضىء بموجب منطقه الخاص» أنه 
حقيقة من الحقائق عن اللغة: وذلك أنه يمكن للأطفال أن يتعلموا أن الانجليزية تتبع الترتيب (فا 
ف مف) وتسبق فيها Cag ym‏ الجر الأسماءَ المجرورة» مثلاًء لكنه لا يوجد ما يبيّن لهم أنه إذا 
dad Gael‏ ما الترتيبت (فا ف مف). فإنه يلزم أن تسبق حروف الجر فيها الأسماء المجرورة. 
فالمقتضى الكلي iiia‏ عن اللغات كلهاء وهو لا يتضح إلا للساني الذي يقوم بالمقارنات بين 
اللغات. فإذا تغيرت لغة ما من الترتيب (فا مف ف) إلى الترتيب (فا ف مف) عبر التاريخ وتغير 
ترتيب حروف الجر بحيث صار يسبق الأسماء المجرورة بدلاً من المجيء بعدهاء فإنه يجب أن 
يكون هناك تفسير للسبب الذي جعل هذين التطورين يتلازمان. 

وكذلك فإذا كانت الكليات لا تعني إلا ما ينتقل عبر الأجيال فحسب» فإننا يمكن أن 
نتوقع أنه ينبغي أن تتوافق الاختلافات الكبيرة بين أنواع اللغات مع فروع شجرة الأسرة اللغوية» 
وهو ما يماثل ممائلة تامة ارتباط الاختلافات بين أية حضارتين غالبا بالمدى الزمني الذي 
مضى على انفراقهما. فيمكن لبعض الفروع» Las‏ لتفرّع اللغة الأصلية للإنسانية واختلافها 
بمرور الزمن» أن يصبح الترتيب فيها:(فا مف ف)» وفي بعض الفروع الأخرى: (فا ف مف)؛ 
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كما يمكن» في داخل كل واحد من هذه الفروع؛ أن يكون فرع من صنف اللغات الإلصاقية وفرع 
آخر من اللغات العازلة. لكن الحال ليست كذلك. إذ إن التاريخ والنمطية اللغوية لا يتوافقان 
بصفة دقيقة» إذا رجعنا إلى الوراء بما يتجاوز ألف سنة تقريبا. وذلك أن اللغات يمكن أن تتغير 
من نمط نحوي إلى نمط نحوي آخر بوتيرة سريعة شيئًا ماء ويمكن أن تتنقل بين عدد قليل من 
الأنماط مرات عدة؛ لكننا إذا نخّينا المفردات جانباء فإن اللغات لا تتخالف ثم تتفرع بمرور 
الوقت. فقد تغيرت الانجليزية» MMe‏ من لغة تتبع الترتيب الحر للكلمات» وتتصرف تصريقا 
معقداء وتجعل "الموضوع" بارزاء LS‏ هو الحال في أختها اللغة الألمانية إلى co gall‏ إلى لغة 
تتبع الترتيب الثابت للكلمات» وتتصرف تصرقًا فقيراء وتجعل الفاعل بارزاء وقد حدث ذلك كله 
في أقل من Aiu Call‏ ومن iea‏ أخرى فإن كثيرًا من YN‏ اللغوية تتضمن اختلافات تكاد تكون 
مماثلة لتلك الاختلافات التي يمكن أن توجد عبر العالم كله في بعض المظاهر النحوية المعينة. 
ويوحي GLE‏ التلازم القوي بين الخصائص اللغوية للغات والمكان الذي aking‏ في الشجرة 
الأسرية للغات أن الكليات اللغوية ليست هي الخصائص التي صَدف أن بقيت من لغة al‏ 
مفترّضة للغات كلها(). 

والتفسير البديل الثاني الذي يجب أن يُطّرح قبل أن تُرجع GUIS‏ اللغة إلى غريزة لغوية 
كلية هو احتمال كون اللغات تعكس بعض الكليات الفكرية أو بعض كليات المعالجة العقلية 
غير الخاصة باللغة. وكما رأينا في الفصل الثالث» فمن المحتمل أن تكون GUIS‏ مفردات اللون 
قد جاءت من بعض الكليات لإبصار الألوان. فقد يكون السبب الذي جعل الفاعل يسبق 
المفعول أن Jeli‏ الفعل العلاجي يبين مَن تسبب في الحدث LS)‏ في: ‘(Dog bites man‏ 
ولذلك فإن وضع الفاعل في البداية يشي بمجيء السبب قبل الأثر الذي نتج عنه. وربما كان 
ترتيب الرأس Yel‏ أو الرأس HAT‏ مطردًا عبر المركبات كلها في لغة ما لأنه يعزز yb)‏ اتجاه 
التفريع» إلى اليمين أو إلى اليسارء في أشجار بنية المركبات في تلك اللغةء متجنبًا التركيبات 
البصّلية التي يصعب فهمها. فتتبع اليابانية» متلاء الترتيب (فا مف ف)» وتقع Lesh‏ 
المخصصات إلى اليسار؛ وهذا ما يعطيها تراكيب مثل: (مخصص فا مف ف) حيث يقع 
المخصص في الخارج Ya‏ من:(فا . مخصص ‏ مف ف) Cue‏ يدمج المخصص في 
الداخل7). 

غير أن هذه التفسيرات الوظيفية ضعيفة في الغالب» ولا تنطبق مطلقًا على كثير من 
الكليات. فقد لاحظ جرينبرج» مثلاًء أنه إذا كان في لغة ما Gall‏ اشتقاقية (وهي التي تخلق 
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كلمات جديدة من كلمات قديمة) ولواحق تصريفية(وهي التي تحدث تغييرًا في الكلمة لكي 
تتطابق مع الدور الذي تنقّذه في الجملة)ء معاء فإن اللواحق الاشتقاقية تكون أقرب إلى الجذع 
من اللواحق التصريفية. وقد رأينا في الفصل الخامس هذا المبدأ في الانجليزية في التفريق بين 
الكلمة الصحيحة نحويًا: Darwinisms‏ والكلمة غير الصحيحة نحويا: Darwinsism‏ . 
ويصعب أن نتخيل الكيفية التي يمكن أن يكون بها هذا المبدأ نتيجة لأي مبدأ كلي للفكر أو 
الذاكرة: فلماذا يكون من الممكن لنا أن نفكر في مفهوم عن أيديولوجيتين مؤسستين على شخص 
واحد اسمه داروين» ولا يمكن أن نفكر في المفهوم عن أيديولوجية واحدة مؤسسة على شخصين 
اسم كل واحد منهما داروين (ولنقل» تشارلز و إرسموس)» (إلا إذا فكر aaf‏ بطريقة فيها دؤر 
واحتج بأنه يجب على العقل أن يصل إلى أن اللاحقة الاسمية الاشتقاقية -ism‏ أكثر 
أساسية من الجمع» من الناحية الإدراكيةء وهو الترتيب الذي نجده في اللغة). وهنا ينبغي أن 
نتذكر التجربة التي قام بها بيترجوردن وأوضحت أن الأطفال يقولون mice-eater‏ ولا 
يقولون crats-eater‏ وذلك على الرغم من التشابه المفهومي بين الفئران والجرذان» وعلى الرغم 
من GLE‏ التركيبين كليهما من كلام أهليهم. وقد أيدت نتائجُه الافتراضّ الذي يرى أن هذا 
المقتضى الكلي ينتج عن الطريقة التي تُحوسّب بها القواعد الصرفية في الدماغ» بحيث يعمل 
التصريف على الصيغ التي تنتج عن إعمال الاشتقاق لا العكس. 

وليست الكليات التي ele‏ بها جرينبرج» في أي حال» أحسن مكان نبحث فيه عن النحو 
الكلي المحكوم بالبنية العصبية التي وجدت قبل بابل. وذلك أن ما يجب علينا أن نبحث عنه إنما 
هو تصميم النحو بمجمله؛ Ya‏ من الاقتصار على بعض القوائم من الحقائق. فالاقتصار على 
نقاش بعض الأسباب الممكنة لأمور مثل الترتيب (فا ف مف) لا يعدو أن يكون تجاهلاً للبحث 
عن الصورة الشاملة في مقابل الاهتمام بالبحث عن شيء مفرد معزول. وأوضح ما يدهشنا أننا 
نستطيع أن ننظر في أية لغة نختارها عشوائيًا لنجد فيها أشياء يمكن أن نعدّها باطمئنان على 
أنها فواعل ومفعولات وأفعال. وهذا في مقابل أنه لو طلب منا أن نبحث عن ترتيب الفاعل 
والمفعول والفعل في نوتة موسيقيةء أو في لغة البرمجة الحاسوبية» فورتران» أو في شفرة 
مورس» أو في الحساب» فسوف نحتج بأن هذه الفكرة ذاتها ليس لها معنى أبدا. إذ سيشبه هذا 
العمل تقريبًا جمع مجموعة ممثلة لحضارات العالم من القارات الست لمحاولة البحث فيها عن 
ألوان ملابس فرق الهوكي الرياضية في هذه الحضارات أو البحث عن شكل طقوس الانتحار 
التقليدي. إن أشد ما يدهشنا في المقام الأول والأهم أن البحث في كليات النحو ممكن أصلا! 
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وحين يزعم اللسانيون أنهم يجدون الأنواع نفسها من الظواهر اللغوية في لغة بعد أخرى 
فإن ذلك لا يعود إلى أنهم يتوقعون أنه يجب أن يكون في اللغات فواعل» ولذلك فهم يسمُون أول 
نوع من المركبات التي تشبه الفاعل في الانجليزية فاعلا. وبدلاً من ذلك» فإنه إذا سمى لسانيٌ 
يدرس لغة لا يعرفها مركبًا معينًا بأنه "Jeli!‏ مستعملاً Dha‏ مأخودًا من طبيعة الفواعل في 
الانجليزية . edas‏ إن الفاعل هو الذي يمثل دور منفذ الحدث في الأفعال العلاجية ‏ فإن هذا 
اللساني سرعان ما يكتشف أن معايير أخرىء كالمطابقة مع الفعل في الشخص. والعددء 
والظهور قبل المفعول» سوف تكون صحيحة فيما يخص هذا المركب. وهذه الأنواع من 
التلازم بين الخصائص اللغوية عبر اللغات هي ما يجعل الكلام عن الفواعل والمفاعيل والأسماء 
والأفعال والأفعال المساعدة والتصريفات LEMS‏ علميًا مهما . فهو ليس مجرد كلام عن الصيغة 
ذات الرقم 2.783 و الكلمة ذات الرقم 1.491 .في اللغات كلها. 

ويقوم aE‏ تشومسكي بأن البشر جميعًا يتكلمون لغة واحدة» من وجهة نظر زائر من 
كوكب المريخ» على اكتشاف أن اللغات جميعها في العالم تقوم» دون استثناء» على آلية واحدة 
لمعالجة الرموز. ولقد اكتشف اللسانيون منذ أمد بعيد أن الخصائص الأساسية في تصميم اللغة 
موجودة في اللغات كلها. فقد بين اللساني تشارلز هوكيت» الذي لا ينتمي إلى النظرية 
التشومسكية» DËS‏ من هذه الخصائص في سنة 601960 في مقارنة قام بها بين اللغات 
الإنسانية وأنظمة الاتصال عند الحيوان (ولم يكن هوكيت على معرفة بالزائر المريخي[ مثل 
تشومسكي O(I‏ فتستعمل اللغات قناة الفم والأذن» بشرط أن يكون مستعملو هذه القناة سليمي 
السمع (ويستعمل الصم قناة بديلة تتمثل في تعبيرات الوجه والإشارات اليدوية). وتسمح الشفرة 
النحوية المشتركة» وهي محايدة بين الإنتاج والفهم» للمتكلمين بأن ينتجوا أية رسالة لغوية يمكن 
لهم أن يفهموهاء والعكس. وللكلمات معان ثابتة توصل بها عن طريق الاتفاقات العشوائية. 
وتعامّل أصواث الكلام على أنها وحدات مستقلة» بعضها عن بعض؛ فالصوت الذي يكون من 
الناحية الفيزيائية متوسطًا بين صوت (b)‏ وصوت (م) في كلمتي: pat sbat‏ لا يعني Úi‏ 
Gua‏ بين 'ضزب الكرة" batting‏ » و"التربيت" patting‏ وتستطيع اللغات أن تؤدي المعاني 
المجردة والبعيدة في الزمان والمكان عن المتكلم. والأشكال اللغوية غير نهائية في عددهاء وذلك 
أنها صيغت باستعمال نظام تأليفي متمايز. وتبرهن اللغات كلها على وجود ثنائية في التنميط 
حيث يستعمل نظام للقواعد من أجل ترتيب الصوتيات في داخل الصرفيات» بشكل مستقل عن 
المعنى» ونظام آخر لكي يرتب الصرفيات في داخل الكلمات LS pally‏ محدّدًا معانيها. 
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وتسمح لنا اللسانيات التشومسكية» بالإضافة إلى إحصاءات جرينبرج» أن نتجاوز هذا 
التخطيط الأولي البسيط بمدى بعيد. فمن الممكن أن نقول باطمئنان إن الآلية النحوية التي 
استعملناها في تحليل الانجليزية في الفصول الرابع والخامس والسادس هي نفسها التي تستعمل 
في لغات العالم كلها. ففي اللغات كلها مفردات تعد بالآلاف أو عشرات YY‏ وتصنّف في 
مقولات تحدّد أقسام الكلام» ومن ذلك الاسم والفعل. وتنسق الكلمات في مركبات تبعا لنظام -Í‏ 
بشرطة Gus)‏ توجد الأسماء في س ‏ بشرطة» وهي التي توجد في داخل المركبات الاسميةء 
وهكذا). وتحوي المستويات العليا من بنية المركبات الأفعال المساعدة (صر) وهي التي تمثل 
الزمن» والمُوجّه modality‏ والجهة والنفي. وتوسم الأسماء بحالات الإعراب ثم تحدد لها 
الأدوار الدلالية عن طريق المدخل المعجمي العقلي للفعل أو المحمولات الأخرى. ويمكن أن 
تنقل المركبات من مواضعها التي تحتلها في البنية الشجريةء تاركة في مكانها فجوة i" f‏ 
بقاعدة النقل المعتمدة على البنية» حيث تصاغ جمل الاستفهام» وعبارات الصلة» والجمل 
المبنية للمجهولء والتراكيب المتعددة الأخرى. ويمكن أن تخلق كلمات جديدة ويغيّر فيها بقواعد 
الاشتقاق والتصريف. وتسم القواعذ التصريفية الأسماءَ بصورة أساسية بالحالة الإعرابية والعدد؛ 
وتسم الأفعال بالزمن والحالة والصيغة voice‏ والوجه mood‏ والنفي والمطابقة للفواعل 
والمفعولات في العدد والجنس والشخص. وتحدّد الصيغ الصواتية للكلمات بالأشجار المقطعية 
والوزنية والمستويات المستقلة للخصائص الصوتية مثل الجهر والنغمة وصفة النطق ومكانه» 
ثم تغير Led‏ بعد بالقواعد الصواتية المرتبة. ومع أن هذه الترتيبات مفيدة بمعنى ما فإن 
تفاصيلهاء التي توجد في لغة بعد أخرى ولا توجد في الأنظمة المصنوعة مثل نظام فورتران أو 
الرموز الموسيقية» تعطي انطباعًا G‏ أن هناك نحوًا GIS‏ لا يمكن أن يكون سببه التاريخ أو 
الإدراك» وهو ما يكوّن الأساس لغريزة اللغة الإنسانية. 

ولم يكن الرب بحاجة إلى أن يقوم بعمل كبير لكي يخالف بين لغة ذرية نوح. وذلك أن 
هناك خصائص ALM‏ فقط من خصائص اللغةء إلى جانب المفردات ‏ أي هل الكلمة التي تطلق 
على "الفأر" هي mouse‏ أو 501115 التي لم تحدّد في النحو الكلي» ويمكن لها أن تتنوع 
parameters hilus eias‏ فهو أمر متروك لكل لغةء مثلاء أن تختار ترتيب العناصر في 
داخل المركب: الرأس Yi‏ أو الرأس hal‏ ءأي: eat sushi)‏ و to Chicago‏ « في 
مقابل: Chicago to s sushi eat‏ (« أو إن كان يجب أن يكون الفاعل موجودًا في الجمل كلها 
أو أنه يمكن أن يحذف حين يرغب المتكلم في ذلك. وزيادة على ذلك فإنه يحتمل أن تقوم 
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خصيصة نحوية معينة بعمل ذي أهمية بالغة في لغة ما لكنها تنتحي جانبًا قصيًا في لغة أخرى. 
فالانطباع العام هو أن النحو الكلي يشبه الخطة النموذجية للجسم التي توجد عبر عدد كبير من 
الحيوانات في صنف حيواني معين. فهناك بنية جسمية مشتركة في الحيوانات البرمائية كلها 
والزواحف» والطيورء والثدييات» مثلاء تتصف بأن لها عمودا فقريًاء وأربعة أطراف موصولة» 
OGY‏ حف ا إلى ذلك say‏ أن قدو سفن هذه الأجزاء ويا فنا أن تناف عن 
النمو عبر الحيوانات: فجناح الخفاش cay‏ ويخبٌ الفرس على أصابعه الوسطى» وصار 
العضوان الأماميان للحوت مجدافين» وتقلص العضوان الخلفيان فيه حتى صارا عقدتين لا 
يمكن رؤيتهماء وليست المطرقة والسندان والعظيم ASH‏ في الأذن الوسطى للثدييات إلا أجزاء 
الحنك في الزواحف. لكنه يمكن أن نكتشف أن هناك تركيبًا مشتركًا Ule‏ لخطة الجسم .بدءًا من 
سمندل الماء إلى الفيل . حيث نجد أن عظم الساق الأكبر (الظنبوب) موصول بعظم الفخذ» وأن 
عظم الفخذ موصول بعظم الورك. وكان سبب كثير من هذه الاختلافات بعض التنوعات 
الضئيلة في التوقيت cull‏ وسرعة النمو التي تمر بها الأعضاء في أثناء التطورات الجنينية. 
والاختلافات بين اللغات شبيهة بهذه. إذ يبدو أن هناك خطة مشتركة للقواعد والمبادئ التركيبية 
والصرفية والصواتية» مصحوبة بمنظومة صغيرة من الوسائط المتنوعة» التي تشبه قائمة من 
الاختيارات المتاحة. وحين تحدّد قيمة وسيط ما فإنه يمكن أن يُحدث تغيرات بعيدة المدى في 
المظهر الخارجي للغة. 

فإذا كانت هناك iha‏ واحدة تتخفى قريبًا وراء ظاهر اللغات في العالم» فينبغي أن 
تكون أية خصيصة أساسية موجودة في أية لغة» موجودة كذلك في اللغات الأخرى كلها. 
فدعنا Aes‏ هنا إلى فحص الخصائص الست التي يفترض أنها ليست موجودة في Aall‏ 
الانجليزية» أي تلك التي افتتحنا بها هذا الفصل. ويبين الفحص المدقق أن هذه الخصائص كلها 
موجودة في الانجليزيةء كما أنه يمكن أن يوجد ما يفترض بأنه خصائص خاصة بالانجليزية في 
اللغات الأخرى: 
1 فيوجد في الانجليزية» مثلها مثل اللغات المتصرفة التي يفترض أنها تختلف عنهاء علامة 
مطابقة» وهي اللاحقة ء-- التي تلحق الفعل المضارع إذا أسند إلى الغائب المفردء في: He‏ 
65 . وفيها كذلك تفريق إعرابي في الضمائرء مثل he‏ مقابل shim‏ وفيهاء مثل اللغات 
الإلصاقيةء آلية يمكنها dS‏ جزيئات كثيرة بعضها ببعض لتكوين كلمة طويلة» وذلك مثل 
القواعد الاشتقاقية التي تخلق GLAS‏ مثل: sensationalization‏ و 
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.Darwinianism‏ وكذلك الحال في اللغة الصينية التي يفترض Lal‏ مثال أكثر تطرقًا للغة 
العازلة من الانجليزية» ومع ذلك فإنهاء هي أيضّاء تحوي بعض القواعد لخلق GLAS‏ متعددة 
الأجزاء كالكلمات المنحوتة والمشتقة. 

2 وفي الانجليزية ترتيب حر في السلاسل المكونة من المركبات الجَريةء مثلها مثل اللغات 
التي تتصف بأنها ذات ترتيب حر للكلمات» حيث يسم كل حرف جر الدور الدلالي لمُركّبه 
الاسمي كما لو كان واسمًا إعرابياء وذلك LS‏ في : 

The package was sent from Chicago to Boston by Mary. 


The package was sent by Mary to Boston from Chicago. 
The package was sent to Boston from Chicago by Mary. 


وهكذا. كما أننا نجد في اللغات التي تسمى لغات 'خافقةء " بالمقابل» مثل اللغة الاسترالية 
الأصلية» وارلبيري» أن ترتيب الكلمات ليس be‏ على إطلاقه؛ إذ يجب أن تحتل الأفعال 
المساعدة» مثلاء الموضع الثاني في الجملة وهو موضعها في اللغة الانجليزية. 


3 وتماثل الانجليزيةء كاللغات الإرجيفيةء بين مفاعيل الأفعال المتعدية وفواعل الأفعال 
اللازمة. ويكفي أن تقارن الجملة:( مفعول= John broke the glass (glass‏ = بالجملة: 
Jel = glass): The glass broke‏ الفعل اللازم) 

. There arrived three men : بالجملة‎ » Three men arrived : الجملة‎ i 

4 ويوجد في الانجليزيةء مثل GLAM‏ التي تبرز المبتدأ (topic- prominent) "g gata gall"‏ وحدةٌ 
مبتدأ في مثل التركيبات التالية: John I never really 5+ As for fish I eat Salmon‏ 
-liked‏ 

5 وقد كان الترتيب Li)‏ مف ف) موجودا في الانجليزية إلى age‏ قريبء كاللغات التي يوجد 
فيهاء وهو الترتيب الذي ما نزال نجده في التعبيرات القديمة مثل: 

With this ring I thee wed 5 Till death do us part. 


6 وتحافظ الانجليزية» كاللغات المصئفة» على وجود وحدات تصنيفية لكثير من الأسماء: 
فأنت لا تستطيع أن تشير إلى بوصة واحدة من الورق بالقول: a paper‏ » بل يجب عليك القول: 
a sheet of paper‏ . وبالمثل فإن المتكلمين للانجليزية يقولون: a piece of fruit‏ (وهو ما 
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fifty و‎ «a stick of wood و‎ « a blade of grass و‎ «(lia يشير إلى تفاحة لا إلى قطعة‎ 
وهكذا.‎ «heads of cattle 
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وإذا ما خلص العالِمُ المريخي إلى أن بني الإنسان يتكلمون لغة واحدة» فإنه سيحيره 
السبب الذي يجعل للكلام الأرضي هذه الآلاف من اللهجات التي ليس بينها أي تفاهم (وذلك 
على افتراض أن هذا العالم المريخي لم يقرأ الإصحاح الحادي عشر؛ وربما يعود ذلك إلى بُعد 
المريخ عن متناول الجمعية الجدعونية للتبشير). فإذا كانت الخطة الأساسية للغة فطرية وثابتة 
عبر cg gill‏ فما سبب هذا التنوع كله؟ أي لماذا نجد وسيط الرأس أولاء والاختلاف في ne‏ 
المفردات التي تدل على اللون» والطرائق المختلفة للنطق في اللغة الواحدة؟ 

ولا يمتلك العلماء الفضائيون أية إجابة نهائية عن ذلك. أما alle‏ الفيزياء النظرية 
فريمان دايسون فقد رأى أن التنوعات اللغوية إنما وجدت لسبب هو : "أن هذا التنوع هو الطريقة 
التي اختارتها الطبيعة لتجعل من الممكن U‏ أن نتطور بسرعة"» وذلك بتكوين مجموعات عرقية 
معزولة يمكن فيها للتطور الأحيائي والحضاري الخالص أن يسير بسرعة حاسمة. غير أن تعليل 
دايسون التطوري ضعيف. وذلك أنه لما كانت السلاسل النَّسّبية تفتقر إلى بعد النظرء فإنها 
تحاول أن تكون على أحسن وجه ممكن لهاء الآن؛ فهي لا تبدأ في إحداث تغيير من أجل 
التغيير ذاته على أمل أن يكون أحد هذه التغيرات نافعا في عصر جليدي قادم بعد عشرة آلاف 
au‏ ولم يكن دايسون أول من رأى أن هناك هدفا للتنوع اللغوي. فقد سأل aaf‏ اللسانيين 
واحدًا من أفراد قبيلة البارا الهندية الكولمبية» وهي واحدة من مجموعة قبائل توجب أن يتزوج 
أفرادها من خارج القبيلة» عن السبب ehg‏ وجود هذه اللغات الكثيرة» فأجابه: "افرض أننا كنا 
جميعا نتكلم لغة التوكانوء فمن أين يمكن أن نجد زوجات OME‏ 

ويمكنني أن أشهد» بوصفي من إقليم كيوبيك الكندي أصلاًء على أن الاختلافات في 
اللغة يمكن أن تقود إلى اختلافات في الانتماء العرقي» مع ما يصحب ذلك من آثار متعددةء 
حسنة وسيئة. غير أن افتراضات دايسون وقبيلة البارا تجعل الأسباب معكوسة. وذلك أنه مما لا 
جدال فيه أن وسائط "الرأس أولا" وغيرها يمكن أن تؤثر Kab‏ عظيمًا في بعض الأحيان لكي 
تميز بين الجماعات العرقية» على افتراض أن ذلك أمر مرغوب فيه أساسًا من وجهة نظر 
تطورية. كما يحذق بنو الإنسان Bhs‏ باهرا تلمُس الفروق الدقيقة التي تساعدهم على تعيين 
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الجماعة التي يرون أنه ينبغي لهم احتقارها. فيكفي من ذلك أن تكون للأمريكيين الذين ينحدرون 
من أصل أوروبي جلود بيضاء وللأمريكيين الأفارقة جلود سوداء» وأن الهندوسيين لا يأكلون 
لحم البقرء وأن المسلمين لا يأكلون لحم الخنزير» أو أن يكون للسنيتشيين النجوميين» في قصة 
الدكتور سيوس» بطون مرسوم عليها نجوم» أما السنيتشيون العاديون فتخلو جلود بطونهم من 
رسوم النجوم. فإذا كان هناك أكثر من لغة فإنه يمكن لخاصية التمركز العرقي حول الذات أن 
oS‏ العمل؛ ومع ذلك فنحن مازلنا بحاجة إلى أن نفهم سبب وجود أكثر من لغة واحدة. 

ولقد عبّر داروين نفسه عن السبب الرئيس لذلك» إذ يقول: 


“إن تكوّن اللغات المختلفة والأنواع المتمايزة» والبراهين على أنهما LIS‏ نتيجة للتطور 
التدريجي» متوازيين بصورة لافتة للنظر . . . . فنحن نجد في اللغات المتمايزة 
تماثلات واضحة يعود سببها إلى الأصل الواحد للجماعات» وتشابهات تعود إلى 
تكون اللغات بصورة متشابهة . . . . فاللغات» مثل الكائنات الحية» يمكن أن تصنف 
في مجموعات تتفرع من مجموعات أخرى؛ ويمكن أن تصنف Le}‏ طبيعياء بحسب 
الوراثةء Lily‏ ظاهريا عن طريق خصائص أخرىء وتنتشر اللغات واللهجات القوية 
على مساحات واسعة» وهو ما يقود إلى الانقراض التدريجي للألسنة الأخرى. كما أن 
al‏ مثل الأنواع الأخرىء لا تعود إلى الحياة مرة أخرى إذا ما انقرضت:127) 


ويعني هذا أن الانجليزية شبيهة بالألمانية وان لم تكن مثيلة لها مثلما أن الثعالب شبيهة 
بالذئاب» وإن لم تكن مثيلة لها: فالانجليزية والألمانية كلتاهما شكلان متغيران للغة مشتركة A)‏ 
كانت تتكلم في الماضيء كما أن الثعالب والذئاب شكلان متغيران لنوع عام مشترك كان يعيش 
في الماضي. بل ail‏ زعم داروين أنه أخذ بعض أفكاره عن التطور الأحيائي من ale‏ اللسانيات 
الذي كان سائدا في عصره» وهو ما سننظر فيه في مكان متأخر من هذا الفصل. 
والاختلافات بين اللغات» مثل الاختلافات بين الأنواع؛ نتيجة لثلاث عمليات تعمل 
عبر مدى زمني طويل. والعملية الأولى التنوع . أي الطفرةء عند الأنواع؛ والتجديد اللغوي» في 
حال اللغة. والعملية الثانية الوراثة » فتشبه COSY)‏ الأسلاف التي انحدرت منها في هذه 
التنوعات ‏ أي توارث الصفات الوراثية في حال الأنواع؛ والقدرة على التعلم» في حال اللغات. 
والعملية الثالثة الانعزال ‏ عن طريق الجغرافية» أو موسم الولادة» أو طريقة التوالد» في حال 
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الأنواع؛ أو الهجرة أو الحواجز الاجتماعيةء في حال اللغات. وثراكم المجموعات المنعزلةء في 
كلتا الحالتين» منظومات منفصلة من الاختلافات ثم تفترق بمرور الزمن. ولكي نفهم السبب في 
وجود أكثر من لغة» فإنه يلزمنا أن نفهم آثار التجديد والتعلم والهجرة. 


2K 8 2K f 


ولنبدأ الآن بفحص القدرة على التعلم» وبمحاولة cle Lil)‏ بأن هناك شيئا بحاجة إلى 
تفسير. فيعتقد كثير من المشتغلين بالعلوم الإنسانية أن aail‏ واحد من ذرى التطور التي ارتقاها 
بنو الإنسان مبتعدين عن حضيض الغريزة» ولذلك فإنه يمكن أن تفسّر قدرتنا على التعلم بأنها 
نتيجة لما نتمتع به من قدرات عقلية فائقة. لكن علم الأحياء يقول بخلاف ذلك. وذلك أن التعلم 
يوجد في أحياء بالغة البساطة كالبكترياء وكما أشار تشومسكي وجيمس» فإن ذكاءنا الإنساني قد 
يكون dae‏ امتلاكنا ae‏ أكبر من الغرائز الفطرية بدلاً من LSLS‏ عددًا SLE‏ منها. abili‏ 
خيارء مثله مثل طريقة التخفي أو القرون» توفره الطبيعة للكائنات بقدر حاجتها إليه أي حين 
يكون التنبؤ ببعض المظاهر البيئية للكائنات غير ممكنء وهو ما يجعل توقّع الاحتياطات 
اللازمة لها jue‏ قابل للتثبيت عضويا. وكمثال على ذلك فإن الطيور التي تعشش في رفوف 
الصخور الصغيرة المشرفة على البحر لا تستطيع أن تتعلم كيف تتعرف صغارها. وهي لا 
تحتاج إلى ذلك» لأنها تأخذ أي كيان له الحجم والشكل الذي لصغارها ويوجد في أعشاشها على 
أنه بالتأكيد ابن لها. وبالمقابل فإن الطيور التي تعيش في تجمعات كبيرة كثيرًا ما تقع في خطأ 
إطعام صغار جيرانها التي يمكن أن تنسل خفية إلى أعشاشهاء ومن أجل ذلك فقد طورت هذه 
الطيور آلية تسمح لها بتعلم الفروق الدقيقة التي تميز صغارها هي. 

وحتى إن iu‏ خصيصة iie‏ بوصفها akill iai‏ فإن ذلك لا يوجب أن تظل 
كذلك. فقد أوضحت النظرية التطورية» بمساعدة النمذجات الحاسوبية» أنه حين تكون البيئة 
مستقرة فإن هناك ضغطًا انتخابيًا لكي تصير القدرات idid‏ فطرية بشكل متزايد. وسبب 
ذلك أنه إذا كانت القدرة فطرية فإنه يمكن لها أن تستعمل في وقت مبكر من حياة الكائن» كما 
يقلل ذلك من احتمال أن يفشل كائن غير محظوظ في التجارب التي ربما تكون ضرورية 
لتعلمها(13). 

والسؤال الآن هو: لماذا يكون من الأفضل للطفل أن يتعلم بعض جوانب اللغة بدل أن 
يكون النظام كله Gia‏ بصورة عضوية؟ والواقع أن لترك بعض جوانب النظام للتعلم فوائة جلية؛ 
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وأوضح ما يكون ذلك فيما يخص المفردات: إذ إن ستين Call‏ كلمة قد تكون رصيدًا كبير الحجم 
يصعب تطويره وخزنه والمحافظة عليه في خلية وراثية ليس فيها إلا ما يتراوح بين خمسين ÚÍ‏ 
ومائة ألف من المورّثنات. كما أننا محتاجون إلى GLAS‏ لتسمية النباتات والأدوات الجديدة 
والناس بخاصة طوال حياتنا. لكن السؤال هو: ما الفائدة من تعلم أنحاءً مختلفة؟ ولا يعرف أحد 
إجابة عن هذا السؤال» وكل ما يمكن لنا هنا هو تقديم بعض الفرضيات المعقولة. 

وقد تكون بعض الأشياء التي يجب علينا أن نتعلمها عن اللغة سهلة التعلم عن طريق 
بعض الآليات البسيطة التي تسبق تطور النحو. فقد يكفي لنوع بسيط من دائرة التعلم أن تعيّن 
ما العنصر الذي يسبق عنصرًا معينًا آخرء وذلك إذا ما حُددّت العناصر Yj‏ وغينت بوساطة 
بعض القوالب الإدراكية الأخرى. فإذا حدد قالبُ نحو Mave Lady ZS‏ للدورء فإنه يمكن تحديد 
الترتيب بينهما (أي الرأس أولا أو الرأس (LT‏ بسهولة. وإذا كان الأمر كذلك فقد لا ترى آلية 
التطورء بعد أن جعلت الوحدات الحوسبية الأساسية للغة فطريةء fala‏ لاستبدال التثبيت 
الفطري JS‏ جزء متعلّم من المعلومات. ويوضح التمثيل الحاسوبي لعملية التطور أن الدفع 
باتجاه الاستبدال بالتوصيلات العصبونية المتعلّمة أخرى فطرية يتضاءل بصورة مطردة مع 
ازدياد تحول هذه الشبكة إلى شبكة فطرية» وذلك بسبب تضاؤل احتمال فشل التعلم بالنسبة إلى 
المعلومات الأخرى. 

والسبب الثاني GY‏ تصير اللغة متعلمة جزئيا هو أن اللغة تتضمن بطبيعتها الاشتراك 
مع الآخرين في شفرة واحدة. فالنحو الفطري لا فائدة منه إن كنت الوحيد الذي يمتلكه: إذ هو 
بمنزلة رقص الإنسان منفرداء أو التصفيق بيد واحدة. غير أن الخلايا الوراثية عند الآخرين تنشأ 
وتتحول وتأتلف حين ينجبون أبناء. وبدلاً من القصد إلى انتخاب نحو فطري خالصء وهو ما 
سيختلف بسرعة عن أنحاء الآخرين كلهم» فربما أعطى التطورٌ الأطفالَ قدرةً على تعلم الأجزاء 
المتنوعة من اللغة كي تصير طريقة ينسّقون بها أنحاءهم مع أنحاء المجموعة اللغوية التي 


ينتمون ONG‏ 
2K 8 f f‏ 
والمكوّن الثاني للاختلافات اللغوية هو مصدر التنوع. فلابد أنه كان هناك بعض 


المتكلمين في مكان ما قد بدأوا بالتكلم بطريقة تختلف عن الطريقة التي يتكلم بها جيرانهم» كما 
أنه لابد من أن يكون هذا الاختراع قد انتشر وتوسع كالأمراض المُعدية حتى صار وباءء وعندها 
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يقوم atc Lab JULY!‏ ويمكن للتغير اللغوي أن ينشأ من مصادر عديدة. إذ إن الكلمات 
تخترّع» وتستعار من اللغات الأخرى» وتوسّع معانيهاء وثنسى. كما يمكن أن ينظر إلى 
المصطلحات الجديدة أو بعض أساليب الكلام على أنها طريفة في بعض المجموعات الهامشية 
ثم تتسلل إلى التيار العام في المجموعة اللغوية. والأمثلة المحددة لهذه الاقتراضات موضوع 
ينشغل به بعض المهتمين باللغة من غير المتخصصين وتملأ HES‏ من الكتب والأعمدة 
الصحفية. أما أنا فإن هذا الموضوع لا يلفت نظري كثيرا. فهل يحق U‏ أن ندهش Úa‏ إذا علمنا 
أن الانجليزية اقترضت kimono‏ من اليابانيةء و banana‏ من الأسبانية» و 

512 من لغات الهنود الحمر الأمريكيين» وغير ذلك؟ 

وبسبب الغريزة اللغوية فإن هناك ما هو أكثر إثارة للإعجاب بالتجديد اللغوي: وذلك أن 
كل حلقة في سلسلة انتقال اللغة إنما هي دماغ إنساني. وهو دماغ مزود بنحو كلي يترقب على 
الدوام CASI)‏ عن مختلف أنواع القواعد في أمثلة الكلام الذي ينتج في المحيط المعين. وينحو 
الناس cB‏ بسبب أن الكلام قد يكون ضحية لعدم التجويد أو لغموض الكلمات والجمل» إلى 
إعادة تحليل الكلام الذي يسمعون ‏ وهو ما يعني تأويلهم للكلمات فيه بأنها جاءت من مداخل 
معجمية مختلفة أو أن الجمل كانت نتيجة لعمل بعض القواعد التي تختلف عن القواعد التي 
استعملها المتكلم فعلا©!). 
ومن الأمثلة البسيطة على ذلك Lea‏ نأخذ الكلمة: برتقالة orange‏ فقد كانت أصلاً: 

u alse لكنه لابد أن‎ . naranjo وهي مقترضة من الكلمة الأسبانية:‎ « norange 
فعلى الرغم من أن‎ . an orange إلى‎ a noragne مجهولاً في فترة زمنية ما أعاد تحليل كلمة‎ 
في تحليلي المتكلم والسامع الأصوات نفسهاء فإن التغير يصبح أكثر‎ anorange للعبارة‎ 
those oranges وضوحًا حالما يستعمل المتكلم أجزاء النحو الأخرى بشكل مبدع» كما في‎ 
في الانجليزية. فقد استعمل‎ Úu (وقد كان هذا التغير‎ . those noranges بدلاً من‎ 
للتحبب» واستعمل وضع الحدود بين الكلمات في مواضع مختلفة عن‎ Van! nuncle شكسبير‎ 
Ned وجاءت‎ « my nuncle التي تحولت إلى:‎ «mine Uncle المواضع الأصلية كما في:‎ 
a whole nother thing بطريق مشابه. ويتكلم كثير من الناس هذه الأيام عن:‎ Edward من‎ 
تشير إلى الذين لا‎ Nalice كما أنني أعرف امرأة اسمها‎ ectarines يأكل:‎ Sub وأعرف‎ 
.)]2014 idiots تحتقرهم ب 2101015 [وربما تكون نحتا من العبارة‎ 


313 


وتفسد Sale|‏ التحليل التي هي نتاج لإبداع الغريزة اللغوية التأليفية المتمايزة» جزئيًاء 
التماثل بين التغير اللغوي من وجه والتطور الأحيائي والحضاري من وجه آخر. إذ لا تشبه كثير 
من التجديدات اللغوية الطفرات أو التحول غير المقنن» أو الاضمحلال أو الاقتراض. فهي 
أكثر شبها بالأساطير أو النكات التي تُصقل أو تحسّن أو تعاد صياغتها مع كل رواية جديدة 
لها. وهذا هو السبب الذي لا يجعل الأنحاء تندثر على الرغم من تغيرها السريع خلال التاريخ» 
وذلك أن إعادة التحليل مصدر غني غير نهائي لإنتاج أنواع جديدة من التعقيد. وكذلك فإن هذه 
التغيرات لا توجب على الأنحاء أن تتمايز بشكل مستمرء وذلك أن الأنحاء يمكنها القفز بين 
المسارب التي يوفرها النحو الكلي في كل دماغ بشري. وأكثر من ذلك فإنه يمكن لتغير معين في 
لغة ما أن يتسبب في إحداث شيء من عدم الاستقرار يؤدي إلى تغيرات أخرى في أماكن أخرى 
فيها بشكل شبيه بلعبة 'الضامنة'. ويمكن للتغير أن يظهر في أي جزء من اللغة: 


. فقد نشأت كثير من القواعد الصواتية حين أعاد السامعون في بعض المجموعات اللغوية تحليل 
الكلام السريع المنطوق نطقًا متزامنا. ولك أن تتخيل لهجة ليس فيها القاعدة التي تحول ال (t)‏ 
إلى الصوت المستل (d)‏ في كلمة: utter‏ . فينطق متكلمو هذه اللهجة ال (t)‏ صوت () › إلا 
أنهم قد لا يفعلون ذلك حين يتكلمون بسرعة أو يتكلمون بأسلوب متأنق. ولهذا فقد يظن 
السامعون أن هؤلاء نطقوا هذا الصوت مستعملين قاعدة الاستلال» وقد يبدأون هم (أو أولادهم) 
بعد ذلك بنطق ال (t)‏ صوتا مُنتلاً حتى في كلامهم المتأنق. وإذا ما استمر الحال على هذا 
المنوال فإنه ربما يعاد تحليل الصوتيات الأساسية. وكانت هذه الطريقة السبب في وجود صوت 
ال (v)‏ في الانجليزية. فلم يكن صوت (V)‏ موجودًا فيها؛ إذ كانت الكلمة strave‏ أساسا: 
1" وكان صوت (fA)‏ ينطق إذا كان بين حركتين» Úna‏ مجهوراء ولهذا نطقت 
كلمة "ofer"‏ على هيئة: over‏ » وذلك بسبب قاعدة شبيهة بقاعدة الاستلال المعاصرة. وقد 
أعاد السامعون Led‏ بعد تحليل ال (v)‏ على أنها صوتية مستقلةء بدلاً من كونها نطقًا معينًا 
لصوت 7) ¢ ولذلك فإن الكلمة Adis » overga GY!‏ وأصبحت الصوتيتان 8 و (v‏ 
صوتيتين مستقلتين. ونحن بإمكاننا الآن» متلا أن نميز بين كلمتين مثل «wafers waver‏ 
وهو ما لم يكن يستطيعه الملك آرثر. 

- كما يمكن أن يعاد تحليل القواعد الصواتية التي تحكم نطق الكلمات لتصبح قواعد صرفية 
تحكم تركيبها. add‏ كان في اللغات الألمانية كالانجليزية القديمة قاعدة تسمى قاعدة 'المغايرة" 
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وكانت تغيّر الحركات الخلفية إلى حركات أمامية إذا حوى المقطع اللاحق للمقطع الذي تكون 
فيه حركة أمامية عالية. فقد غيرت الحركة الخلفية (0) في كلمة foti‏ » وهي صيغة الجمع 
للكلمة foot‏ « مثلاء بفعل هذه القاعدة إلى حركة (e)‏ الأمامية حتى تتجانس مع الحركة الأمامية 
(i)‏ وقد توقف فيما بعد نطق الحركة (i)‏ في آخر الكلمةء فلم يعد لتلك القاعدة الصواتية أي 
موجب للتطبيق» ولذلك فقد أعاد المتكلمون تحليل التناوب بين ال (0 و (e‏ كأنه علاقة صرفية 
لتحديد صيغة الجمع . وهذا ما أنتج الصيغ الحديثة: foot-feet-‏ » و mouse-mice‏ 
».و «goose-geese‏ و -louse-lice s «tooth-teeth‏ 
- ويمكن أن تأخذ sale)‏ التحليل تنوعين لكلمة واحدة» اشتق واحد منهما من الآخر بقاعدة 
تصريفية ماء لكي تجعل منهما كلمتين مختلفتين. فربما لاحظ المتكلمون في الماضي أن قاعدة 
التناوب بين (00 و (ee‏ لا تنطبق على الكلمات كلها بل تنطبق على قليل منها: فهي تنطبق 
على teeth-tooth‏ لكنها لا تنطبق على booth — beeth‏ . ولهذا فقد cals)‏ الكلمة : teeth‏ 
على أنها كلمة مختلفة» وغير ذات ila‏ مطردة ب Yas ctooth‏ من النظر إليها على أنها 
ناتجة عن تطبيق قاعدة ما على الكلمة tooth‏ . فلم يعد يبدو تغير الحركة بين الكلمتين كأنه 
نتيجة لقاعدة ‏ ومن هنا جاءت القصة الطريفة التي صاغها ليدرر بعنوان Foxen in the‏ 
.Henhice‏ وقد دخلت بهذه الطريقة مجموعات أخرى من الكلمات التي لا تتضح الصلة بينهاء 
في الانجليزية» وذلك مثل: half- halve gy «brother - brethren‏ « و «teeth - teethe‏ 
و to fall - to fell‏ و to rise - to raise‏ ؛ بل حتى wrought Jis GUIS‏ التي كانت 
تستعمل في القديم صيغة للماضي لكلمة work‏ . 
- ويمكن لبعض القواعد الصرفية أن تتكون حين Jad‏ بعض الكلمات التي تصحب بعض 
الكلمات الأخرى في العادة ثم تلصق بها لتكون جزءا منها. فقد تجيء الصرفيات التي تعيّن 
الزمن من الأفعال المساعدة؛ وذلك ما حدث للاحقة التي تعين الزمن الماضي في الانجليزية - 
Sed‏ سبق أن أشرت» إذ يمكن أن تكون قد تطورت عن الفعل المساعد did‏ : 

hammer- did لل‎ hammered 


Cele Lays‏ علامات الإعراب من حروف الجر التي كانت تنطق نطقا غير بيّن أو من تتابع 
من الأفعال (فيمكن في لغة تسمح بتراكيب take nail hit it Jis‏ » مثلاء أن تنحل كلمة take‏ 
وتصير علامة على حالة النصب مثل ta-‏ ). ويمكن لعلامات المطابقة أن تأتي من الضمائر 
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كما في: John, he kissed her‏ إذ يمكن أن تلتصق hers he‏ بالفعل لتكونا لاحقتين 

- ويمكن للتراكيب النحوية أن تنشأ حين يعاد تحليل الترتيب بين الكلمات من كونه ترتيبًا 
تفضيليًا فيصير ترتيبًا لازما. فحين كان في الانجليزية علامات إعراب كان كلا التركيبين: give‏ 

him a book‏ و icine give a book him‏ وان كان التركيب الأول أكثر شيوعا. أما حين 
ختفت علامات الإعراب من الكلام العادي فإن KES‏ من الجمل قد تصير غامضة إذا ما سُمح 
للترتيب بأن يظل متنوعا. ولذلك فقد aË‏ الترتيبُ الأكثر شيوعًا بصفته قاعدة من قواعد 
التركيب. كما يمكن لبعض التراكيب أن تنشأ نتيجة لتعدد إعادة التحليل. فقد جاءت صيغة 
الماضي الانجليزية في : I had written a book‏ أساسًا من:  I had a book written‏ 
(التي تعني: I owned a book that was written‏ ). وكانت إعادة التحليل ممكنة لأن نمط 
الترتيب (فا مف ف) كان ما يزال Ge‏ في الانجليزية؛ إذ كان يمكن إعادة تحليل صيغة 
المصدر written‏ كأنها الفعل الرئيس في الجملةء كما يمكن أن يعاد تحليل had‏ كأنها فعل 
مساعدء وهو ما بدأ تحليلاً جديدًا „Laga‏ 


2K 8 f f 


والمكون الثالث الذي يؤدي إلى افتراق اللغة هو الانفصال بين جماعات متكلميهاء وهو ما 
يؤدي إلى عدم شيوع التجديدات الناجحة عند المتكلمين جميعاء ثم إلى تراكمها US‏ على حدة 
في المجموعات المختلفة. ومع أن المتكلمين يغيرون في لغتهم في كل جيل إلا أن مدى هذه 
التغيرات يظل محدودا: إذ يُحتفظ بالغالبية العظمى من الأصوات بدلاً من تغييرهاء كما تحلل 
كثير من التراكيب بالكيفية المعهودة بدلاً من إعادة تحليلها. وبسبب هذه المحافظة الغالبةء فإن 
بعض أنماط المفردات والأصوات والنحو تعيش آلاف السنين. وتبقى هذه الأنماط الباقية شواهد 
متحجرة على الهجرات الضخمة التي حدثت في الماضي السحيق» ومفاتيح لفهم الطريقة التي 
انتشر بها بنو الإنسان في الأرض حتى وصلوا إلى الأماكن التي يحلونها الآن. 
والسؤال هنا هو: ما العمق الزمني الذي يمكننا اليوم أن نرجع إليه في تتبع تأريخ اللغة 
التي كتب بها هذا الكتاب» أي الانجليزية الأمريكية الحديثة؟ والجواب أن هذا المدى بعيدء وهو 
pal‏ يدعو إلى الدهشة» فهو قد يعود إلى خمسة آلاف سنة أو تسعة آلاف سنة. إذ إن معرفتنا 
بالمكان الذي جاءت منه هذه اللغة أكثر دقة بكثير مما يقوله السيد العارف باللغة في كتاب ديف 
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باري حين يقول: "إن اللغة الانجليزية نسيج لغوي غني تألّف من ألسنة اليونانيين واللاتينيين 
والانجليز والكلاكستونيين والغاليين» وغيرهم كثير من الشعوب القديمة» الذين كانوا جميعا 
يعانون من مشكلات كبيرة نتيجة السُكر." فلنتفحص GY)‏ الطريق الذي قطعته هذه اللغة 
منطلقين من الوقت الحاضر. 

فقد فرّقت لغة واحدة بين أمريكا وانجلتراء بالتعبير الخالد لأوسكاروايلد» حين عزل 
المستعمرون والمهاجرون أنفسّهم عن اللغة الانجليزية المتكلمة في إنجلترا بعبورهم للمحيط 
الأطلسي. وكانت إنجلترا نفسها صورة لبرج بابل نتيجة للهجات المتعددة بسبب التنوع الجغرافي 
والطبقي حين غادرها أول المهاجرين. وقد نتج النوع اللغوي الذي صار فيما بعد اللهجة 
الأمريكية النموذجية من النوع اللغوي الذي كانت تستعمله الطبقات الدنيا والمتوسطة الطموح أو 
المحرومة في جنوب إنجلترا. وبحلول القرن الثامن عشر بدأ يتضح للملاحظين ظهور طريقة 
أمريكية مميزة لنطق الانجليزية» كما تأثر النطق في الولايات الجنوبية بشكل خاص بالمهاجرين 
الاسكتلانديين. وقد حافظ التوسع نحو الغرب على مستويات التنوع اللهجي للسواحل Ady SM‏ 
وذلك على الرغم من أنه كلما وصل الرواد إلى نقطة قصية Lye‏ زاد اختلاط اللهجات أكثر 
فأكثر» وبخاصة في كاليفورنيا التي كان يحتاج الوصول Leal)‏ إلى قفزة هائلة لعبور الصحراء 
الداخلية الواسعة. وقد أصبحت الانجليزية المستعملة في الولايات المتحدة» بسبب الهجرة 
والحركة الدائمة والتعليم ووسائل الإعلام في الوقت الحاضرء نوعًا متجانسّاء حتى مع وجود 
الاختلافات الإقليمية» إذا ما قارناها باللغات التي تستعمل في بعض أنحاء العالم التي تماثل 
مساحتها مساحة الولايات المتحدة؛ وقد سميت هذه الظاهرة التي أدت إلى هذا التجانس ب cost‏ 
بابل معكوسا." ويقال أحيانًا إن اللهجات التي تستعمل في إقليمي أوزارك وجبال DN‏ 
شرق الولايات المتحدة] إنما هي بقايا للانجليزية التي كانت تستعمل في عصر الياصابات» 
غير أن هذا لا يزيد عن كونه أسطورة طريفة جاءت من سوء الفهم الذي يؤدي إلى النظر إلى 
اللغة على أنها ظاهرة حضارية. وحين نقبل هذا القول فإنما نحن نفكر بالأغاني الشعبية 
GAD,‏ المنسوجة يدويًا والويسكي الذي يقطّر على مهل في حاويات خشبية فنبتلع بسهولة 
الشائعة التي تقول إن الناس في هذه المنطقة التي نسيها الزمن ما يزالون يتكلمون اللغة التقليدية 
التي وصلت إليهم برفق عبر الأجيال. إلا أن اللغة لا تعمل على هذا النحو . فهي تتغير» في كل 
الأزمان» وفي كل المجتمعات» وان كانت الأجزاء المختلفة للغة قد تتغير بطرق مختلفة في 
المجتمعات المختلفة. ولذلك فإن هذه اللهجات ما تزال محافظة على بعض الأشكال الانجليزية 
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القديمة التي لا نجدها كثيرًا في أماكن أخرىء yourn 5« afeared Jäs‏ « و hisn‏ » والصيغ 
<et‏ و clomes holp‏ » أشكالاً لصيغة الماضي للأفعال: eat‏ » وماعط « climb s‏ . غير 
أن هذا يصدق كذلك على التنوعات اللغوية الأمريكية كلهاء ويشمل ذلك النوعية اللغوية 
النموذجية. فمعظم ما يسمى بالخصائص اللغوية الأمريكية إنما هو في الواقع امتداد لخصائص 
موجودة في التنوعات اللغوية التي كانت موجودة في إنجلتراء وفقدت هناك فيما بعد. ومن ذلك 
أنه يبدو للأذن الانجليزية أن بعض الاستعمالات الأمريكية كالمصدر gotten‏ » ونطق الحركة 

: بدلاً من نطقها من مؤخر الفم‎ (a) أي نطقها‎ bath و‎ path الفم في كلمتي‎ asks من‎ (a) 
لتعني‎ sick وكلمة‎ » autumn لتعني‎ fall وكلمة‎ angry لتعني‎ mad واستعمال كلمة‎ cah 

ill‏ خصائص أمريكيةء لكنها كلها في واقع الأمر خصائص بقيت من الانجليزية التي كانت 
تستعمل في الجُزر البريطانية gh}‏ الاستعمار البريطاني لأمريكا'. 

وقد تغيرت اللغة الانجليزية على جانبي المحيط كليهماء كما أنها كانت تمر بالتغير من 

قبل رحلة الباخرة Mayflower‏ التي حملت أول المهاجرين إلى أمريكا. ولم يكن ما صار الآن 
اللغة الانجليزية النموذجية إلا اللهجة التي كانت تستعمل حول لندن التي كانت المركز 
السياسي والاقتصادي لبريطانيا في القرن السابع عشر. أما في القرون السابقة على تلك الفترة 
فقد كانت تمر بعدد من التغيرات الكبيرة » كما يمكن لك اكتشاف ذلك من النص الآتي من 
الإنجيل )28 


النص كما هو في الانجليزية الحديثة: 


Our Father, who is in heaven, may your name be kept holy. May your 
kingdom come into being. May your will be followed on earth, just as it is 
in heaven, Give us this day our food for the day. And forgive us our 
offenses, just as we forgive those who have offended us. And do not bring 
us to the test. But free us from evil. For the Kingdom, the power, and the 
glory are yours forever. Amen. 


والنص نفسه في اللغة الانجليزية الحديثة المبكرة (1600م) : 


Our father which are in heaven, hallowed be thy Name Thy kingdom 
come. Thy will be done, on earth, as it is in heaven, Give us this day our 
daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass 
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against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For 
thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. 


والنص نفسه في اللغة الانجليزية الوسطى )1400 م): 


Oure fadir that art in heuenes halowid be thi name, thi kyngdom come 
to, be thi wille don in erthe es in heuene, yeue to us this day oure bread ouir 
other substance, & foryeue to us oure dettis, as we forgeuen to oure 
dettouris, & lede us not in to temptacion: but delyuer us from yuel, amen. 


والنص في اللغة الانجليزية القديمة (1000م): 


Faeder ure thu the eart on heofonum, si thin nama 561221500. Tobecume 
thin rice. Gewurthe in willa on eorthan swa swa on heofonum. Urne 
gedaeghwamlican hlaf syle us to daeg. And forgyf us ure gyltas, swa swa 
we forgyfath urum gyltedum. And ne gelaed thu us on contnungen ac alys 
us of .yfele. Sothlice 


وكانت الأصول الأولى للانجليزية في شمال ألمانيا قريبًا من الدانيمارك» التي كان 
يسكنها في وقت مبكر من الألف الميلادية الأولى بعض القبائل الوثنية التي كانت تسمى 
الانجلييين والساكسونيين والجوتيين. وقد غزت هذه القبائل» بعد أن غادرت جيوش 
الامبراطورية الرومانية المهزومة بريطانيا في القرن الخامس الميلادي» ما صار يسمى إنجلترا 
(أرض الإنجل) وأزاحت الغاليين المحليين وطردتهم إلى سكوتلاندا وويلز وكورنويل. وكانت 
الهزيمة من الناحية اللغوية كاملة؛ إذ لم تترك اللغة الغاليّة أيّ أثر في الانجليزية. كما غزا 
الفايكنج بريطانيا في القرن التاسعء لكن لغتهم التي كانت تسمى النورسية القديمة كانت شبيهة 
باللغة الانجلية الساكسونية شبها Gals‏ جعل اللغة الانجليزية القديمة لا تتغير إلا تغيرًا طفيفاء إذا 
استثنينا KAS‏ من الاقتراضات اللغوية. 
وفي din‏ 1066م غزا وليم الفاتح بريطانياء مصطحبًا معه اللهجة النورماندية 
للفرنسية» التي أصبحت لغة الطبقات الحاكمة. ولما خسر الملك جون ملك المملكة الانجلية 
النورماندية منطقة النورماندي بعد سنة 1200م أعادت الانجليزية تأسيس نفسها لغة وحيدة 
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لإنجلتراء وإن صحب ذلك تأثير قوي للفرنسية استمر إلى الوقت الحاضر ويتمثل في آلاف 
المفردات وأنواع من التراكيب النحوية الخاصة التي تصحبها. ويميز هذه المفردات التي تسمى 
"اللاتينية" . ومنها vibrate s. donate‏ » و 065156 . تركيب خاص بها بشكل محدد؛ إذ بإمكانك 
all‏ تقول: Sing «give the museum a painting‏ > لكنه Y‏ يمكنك donate the :J‏ 
«museum a painting‏ ويمكنك أن تقول: shake it up‏ » لكنه Y‏ يمكنك قول: vibrate it‏ 
منا. كما أن لهذه المفردات نمطها الصوتي الخاص بها: فالمفردات اللاتينية عديدةٌ المقاطع 
Ú gac‏ ويقع النبر فيها على المقطع الثاني» LS‏ في desist‏ « و transmit s « constrict‏ « أما 
المفردات الانجلية الساكسونية المرادفة لهذه الكلمات فتتكون من مقطع وحيد مثل: stop‏ » 
builds‏ و send‏ . وتؤدي المفردات اللاتينية إلى كثير من التغيرات الصوتية التي تجعل 
الصرف والهجاء الانجليزيين يتسمان بكثير من الخصائص الشاذة» وذلك مثلما يحدث من 
فروق صوتية بين بعض الأشكال التي تنتمي إلى جذر واحد في بعض التصريفات 
مثل: nation - national s <electric-electricity‏ . وبسبب طول المفردات اللاتينية ولأنها 
أكثر رسميةء وذلك لاستعمالها في الأغراض الحكومية والكنيسة ومدارس الفاتحين 
النورمانديين» فقد أدت المبالغة في استعمالها إلى ظهور أسلوب جاف استبشعته الكتب التي 
تهتم بالأساليب بصفة عامة» مثل: 


The adolescents who had effectuated forcible entry into the domicile were 
apprehended. 


(19) hte فى‎ 
We caught the kids who broke into the house. 


وقد صور أورويل انتفاخ الكلمات الانجليزية المأخوذة من اللاتينية في ترجمته للنص التالي من 
النصوص الكنسية إلى اللغة الانجليزية الحديثة الرسمية[النص الذي يليه]: 


I returned and saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the 
battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of 
understanding, nor yet favour to men of skill; but time and chance 
happeneth them all. 


Objective consideration of contemporary phenomena compels the 
conclusion that success or failure in competitive activities exhibits no 
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tendency to be commensurate with innate capacity, but a considerable 
element of the unpredictable must invariably be taken into account. 


وقد تغيرت الانجليزية بشكل ملحوظ في فترة الانجليزية الوسيطة(1450-1100م) 
وهي الفترة التي عاش فيها الشاعر الانجليزي تشوسر. فقد كانت المقاطع تنطق كلها حتى تلك 
التي يشار إليها الآن بحروف "غير منطوقة". فكلمة li c make‏ كان يمكن نطقها بمقطعين. 
غير أن الحركة في المقاطع الأخيرة في مثل هذه الكلمة خُففت إلى حركة غير مميزة تشبه 
الحركة a‏ في كلمة allow‏ ثم حذفت تمامًا في كثير من الحالات. ولما كانت المقاطع الأخيرة 
تحوي علامات الإعراب الظاهرة فقد أدى اختفاؤها إلى بداية اختفاء علامات الإعراب أيضاء 
كما أصبح الترتيب بين الكلمات ثابتا من أجل القضاء على الغموض الذي نتج عن ذلك. 
وللسبب نفسه فقد حرمت حروف الجر والأفعال المساعدة مثل of‏ و swill 5 do‏ 
chave‏ معانيها الأصلية وأعطيت وظائف نحوية أخرى مهمة. ولهذا فإن معظم خصائص 
النحو في الانجليزية الحديثة إنما كانت نتيجة لسلسلة من الأسباب التي كانت قد بدأت بصفتها 
انحراقا بسيطًا في النطق. 

واستمرت فترة اللغة الانجليزية المبكرة» أي لغة شكسبير وإنجيل الملك جيمس» من 
0ه إلى 1700م. وقد بدأت بالتغير الصوتي الذي يسمى تحول الحركات العظيم Great‏ 
«Vowel Shift‏ وهي ثورة في نطق الحركات الطويلة ظلت أسبابها مجهولة. (وربما كان 
الغرض منها التعويض عن الحركات الطويلة التي كانت تشبه شبها كبيرًا الحركات القصيرة في 
الكلمات ذات المقطع الواحد التي أصبحت تمثل الغالبية العظمى؛ أو ربما كانت واحدة من 
الطرق التي يميز المنتمون إلى الطبقات العليا أنفسهم بها عن الطبقات الدنيا من المتكلمين لما 
ختفت اللغة الفرنسية النورماندية). فقد كانت الكلمة mouse‏ تنطق قبل تحول الحركات 
العظيم mooce‏ ؛ أي أن ال )00( القديمة تغيرت إلى حركة مزدوجة. وملئت الفجوة التي 
Yds‏ الحركة(00) المغادرة» بعد ذلك» بترفيع Raising‏ الحركة التي كانت تنطق oh‏ فقد 
كانت الكلمة goose‏ كما ننطقها الآن تنطق قبل تحول الحركات العظيم goce‏ . كما ملئ 
الفراغ الذي خلفه الانتقال الثاني بالحركة(0) (وهو ما يشبه الحركة التي في chot‏ مع تطويل 
بسيط في نطقها)» وهو ما أعطانا نطق الكلمة broken‏ التي كانت GLE‏ قديمًا بشكل يقرب من 
brocken‏ . وغيرت الحركة (ee)‏ بشكل مماثل من التحريك» إلى حركة مزدوجة؛ إذ كانت 
الكلمة like‏ تنطق leek‏ . وهذا ما سحب الحركة اه لكي تحل محلها؛ فكانت الكلمة 
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الحديثة geese‏ تنطق في القديم gace‏ . وبعد ذلك ملئ الفراغ الذي aala‏ انتقال هذه الحركة 
بترفيع الشكل الطويل للحركة ah‏ وهو ما نتج aie‏ الكلمة name‏ التي كانت تنطق أساسًا 
nahma‏ . ولم يهتم الهجاء بتتبع هذه التحولات مطلقاء وهذا هو السبب في أننا ننطق AS yall‏ 
(8)بشكلء في الكلمة cam‏ وبشكل آخر في كلمة came‏ » وهي التي لم تكن في الأساس إلا 
شكلاً طويلاً للحركة ۾ في cam‏ . كما كان هذا هو السبب الذي يجعل تمثيل الحركات هجائيًا 
يختلف في الانجليزية عن تمثيلها في اللغات الأوروبية الأخرى و في الهجاء "الصوتي". 

وينبغي أن أوضح هنا أن المتكلم الانجليزي في القرن الخامس عشر لم يصح في 
صباح أحد ALY!‏ ليبدأ بصورة مفاجئة بنطق الحركات نطقًا مختلقًا عن نطقه السابق» بصورة 
تشبه تحويل الساعة إلى التوقيت الصيفي. فمن المحتمل أن تحول الحركات العظيم كان يشبه 
في شعور المعاصرين cl‏ ما يشعر به سكان منطقة شيكاغو Úlla‏ في ميلهم إلى نطق الكلمة 
hat Jishot‏ » أو الإعجاب الشائع باللهجة الغريبة التي تستعمل في بعض المناطق Cus‏ 
تنطق الكلمة dude‏ مثل diiihhhoooood‏ )°° 


2K 8 2K f 


فما الذي سيحدث لو أردنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك تاريخيا؟ ولم تأت لغتا الانجليين 
والساكسونيين من الهواء؛ بل جاءتا من اللغة التي تسمى "ما قبل الجرمانية"» وهي لغة القبيلة 
التي احتلت شمال أوروبا في الألف الأول قبل الميلاد. وقد افترق الفرع الغربي لهذه القبيلة إلى 
جماعات» وهو ما نتج عنه بالإضافة إلى اللغة الانجلية الساكسونية» الألمانيةٌ وسليلتها اللغة 
اليديشية والهولندية وسليلتها الأفريكانية. كما استقر الفرع الشمالي في اسكندينافيا فأصبحوا 
يتحدثون السويدية والدانيمركية والنرويجية والآيسلندية. وأوجه التماثل بين هذه اللغات في 
المفردات واضحة جدًا كما أن هناك تماثلاً في النحو أيضاء وذلك كالتماثل في صيغة النهاية 
الدالة على الماضي -ed‏ . 
ولم يترك أسلاف القبائل الجرمانية أي أثر واضح في التاريخ المكتوب أو في 
المستحاثات الآثارية. لكنهم تركوا iÍ‏ خاصًا في المناطق التي احتلوها. وذلك ما كشفه السير 
وليم جونز في سنة 601786 وهو قاض بريطاني كان يعمل في الهند» في واحد من أهم 
الاكتشافات العلمية في التاريخ العلمي. فقد درس جونز اللغة السنسكريتية التي كان قد مضى 
على انقراضها زمن طويل» ثم لاحظ ما يلي: 
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'اتتميز اللغة السنسكريتية» بغض النظر عن قدمهاء ببنية عجيبة؛ وهي أكثر 
انسجامًا من اللغة الإغريقية» وأكثر اتساعًا من اللاتينية» وأكثر صفاء منهماء ومع 
ذلك فهي قريبة منهما قربًا كبيراء ويتمثل ذلك في التشابه بينها وبين هاتين اللغتين في 
الجذور والأفعال وفي أشكال النحو مما ينفي احتمال أن يكون ذلك نتيجة للمصادفة؛ 
وهذا التشابه قوي he‏ بحيث لا يمكن لأي alle‏ من علماء فقه اللغة إذا ما فحص 
اللغات الثلاث جميعًا إلا أن ينتهي به ذلك إلى الاعتقاد بأنها جميعها جاءت من 


مصدر واحدء وهو مصدر Lay‏ لا يكون موجودا الآن؛ وهناك سبب مماثلء وان لم 
يكن بالقوة نفسهاء لكي نفترض أن القوطية (وهي ial‏ جرمانية) والغاليّةء قد تكونان 
من الأصل نفسه الذي جاءت منه السنسكريتية» وذلك على الرغم من اختلاف 
مظهرهما اللغوي اختلافا شديدا؛ كما يمكن أن تضاف اللغة الفارسية القديمة إلى هذه 


brother 


phrater 


frater 


bratre 


" 


الأسرة . 
وفيما يلي بعض أنواع من التشابهات التي لفتت نظر جونز: 


اللغة الانجليزية : 


mead 15 thou bearest he bears 
: اليونانية‎ 
methu esti phereis pherei 
: اللاتينية‎ 
est fers fert 
: السلافية القديمة‎ 
mid yeste berasi beretu 


الآيرلندية القديمة : 
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brathir mith 15 beri 


الستسكريتية : 


bhrater medhu asti bharasi bharati 


وتوجد مثل هذه التشابهات في المفردات والنحو في عدد لا يحصى من اللغات 
الحديثة. ومن اللغات التي توجد فيها هذه التشابهات الجرمانية والإغريقية والرومانسية (الفرنسية 
والأسبانية والإيطالية والبرتغالية واللغة الرومانية)» والسلافية (الروسية والتشيكية والبولندية 
والبلغارية والصربية الكرواتية)» والسلتية (الغالية والويلزية والبريتونية)» والهندية الإيرانية 
(الفارسية والأفغانية والكردية والسنسكريتية والهندية والبنغالية والروماني وهي لغة «(pill‏ وقد 
استطاع العلماء الذين أتوا بعد جونز أن يضيفوا الأناضولية (وهي لغات ميتة كان ثتكلم في 
تركياء ومنها (iial‏ والأرمنية» والبلطيقية (اللثيوانية واللاتيفية)» والتوكرانية (وهما لغتان 
ميتتان كانتا تتكلمان في الصين). وكانت هذه التشابهات مطردة بشكل جعل اللسانيين 
'يُرسّسون" نحوًا ومعجمًا Iia Das‏ للغة AI‏ واحدة مفترضّة نظرياء أسموها "ما قبل الهندية 
الأوروبية" وكذلك منظومة من القواعد المطردة التي تغيرت بموجبها اللغات المتفرعة منها. فقد 
اكتشف جاكوب جريم (وهو أحد أخوين اشتهرا بجمع الحكايات الخرافية) » مثلاء القاعدة التي 
تحولت بها ال (p)‏ و ال (t)‏ في اللغة ما قبل الهندية الأوروبية إلى ©) و (th)‏ على التوالي في 
الجرمانيةء كما يمكن أن يتضح ذلك من مقارنة كلمة pater‏ اللاتينية و piter‏ السنسكريتية 
بالكلمة الانجليزية father‏ . 
ومقتضيات هذه الحقائق أمر محير. فلابد أن واحدة من القبائل القديمة كانت تحتل 
معظم القارة الأوروبية» وتركيا وايران وأفغانستان وباكستان وشمال الهند وشرق روسيا وأجزاء من 
الصين. وقد استحوذت هذه الفكرة على خيال اللسانيين وعلماء الآثار طوال قرن كامل مع أنه لا 
يعرف أحد» إلى اليوم» على وجه اليقين من هم الهنود الأوروبيون. وقد وصل بعض اللسانيين 
العباقرة إلى بعض الآراء منطلقين من المفردات aca yall”‏ إذ توحي الكلمات التي تطلق على 
المعادن والعربات ذات العجلات والأدوات التي تستعمل في الزراعة والحيوانات المستأئسة 
والنباتات أن الهنود الأوروبيين كانوا ينتمون إلى شعب عاش في الفترة المسماة بالعصر 
الحجري المتأخر (النيوليتي). كما اتّخذ التوزيع البيئي لبعض الأشياء الطبيعية التي لها أسماء 
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في اللغة ما قبل الهندية الأوروبية . مثل خشب الدردار والصفصافء مثلاء وعدم وجود LAS‏ 
للزيتون والنخل . Sida‏ لوضع المكان الأصلي الذي جاءت منه هذه الأقوام في منطقة تمتد من 
داخل الأراضي الأوروبية إلى جنوب روسيا. وبإضافة هذه الكلمات إلى الكلمات التي تطلق 
على القائد والقلعة والحصان والسلاح» فقد قاد هذا الترسيس إلى تخيّل وجود قبيلة قوية غازيّة 
تحدرت من ديار أجدادها مستعملة العجلات لتتغلب على معظم أوروبا وآسيا. وارتبطت الكلمة 
ual!‏ من ثمء بالهنود الأوروبين» الذين زعم النازيون أنهم أجداد لهم. وعلى جانب أكثر 
معقولية فقد ربطهم بعض علماء GYI‏ بالمخلفات الآثارية للحضارة الكورغية في سهول جنوب 
روسيا التي عاشت حوالي 3500 قبل الميلادء ونظر إليهم على أنهم خليط من القبائل التي 
استأنست الحصان لأول مرة من أجل الأغراض العسكرية(". 

وقد رأى alle‏ الآثار كولينز رينفرو منذ وقت قريب أن الاحتلال الهندي الأوروبي لم 
يكن انتصارًا للعَجّلة وحسب بل كان انتصارًا للمحراث أيضا22). وتتلخص نظريته المثيرة للجدل 
في أن الهنود الأوروبين عاشوا في الأناضول (التي تمثل جزءًا من تركيا الحديثة) على حدود 
إقليم الهلال الخصيب حوالي 7000 ق . م» حيث كانوا من أوائل الزراع في العالم. والزراعة 
طريقة ينتهجها بنو الإنسان المفطورون على الإنتاج الكثيف بتحويل الأرض إلى أجساد. إذ 
يحتاج أبناء وبنات الزراع إلى مقدار أكبر من الأرض» فإذا ما انتقلوا بمقدار ميل أو ميلين فقط 
من الموطن الذي يسكنه أهلوهم» فإن ذلك سرعان ما يؤدي إلى تغلبهم على السكان الأقل 
خصوبة ويعيشون على جمع الطعام والصيد ممن يقف في طريقهم. ويتفق الآثاريون على أن 
الزراعة قد انتشرد ت في شكل موجات بدأت في تركيا حوالي 0 ق.م ووصلت أيرلندا 
واسكندينافيا حوالي2500 ق . م . وقد اكتشف علماء الوراثة مؤخرًا وجود مجموعة محددة من 
المورّئات التي تتركز بشكل كبير عند السكان المعاصرين في تركيا ثم تأخذ في الاضمحلال 
المستمر كلما اتجهنا Lye‏ عبر البلقان إلى شمال أوروبا. ويؤيد هذا النظرية التي اقترحها 
الأصل Alle‏ الوراثة البشرية ليوجي كافالي ‏ سفورزا وترى أن الزراعة انتشرت بانتقال ~ 
الذين كان أبناؤهم يتزاوجون مع السكان الأصليين الذين يعيشون على جمع الطعام والصيد بدلاً 
من انتشارها عن طريق انتشار تقنيات الزراعة بتبني المشتغلين بجمع الطعام والصيد لها عن 
طريق تقليد الجديد. ولا يعرف أحد إلى OY!‏ إن كان هؤلاء الناس هم الهنود الأوروبين al‏ لاء وهل 
انتشروا في إيران والهند والصين بالطريقة نفسها أم لا. وهذا احتمال مدهش. وذلك أنه كلما 
استعملنا الكلمة f brother‏ صغنا صيغة الماضي للأفعال غير المطردة مثل break-broke‏ 
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أو drink- drank‏ فإننا نستعمل أنماط الكلام المحفوظة التي استعملها أولئك الأقوام الذين 
بدأوا أهم حدث في التاريخ البشريء أي انتشار الزراعة. 
كما يمكن أن نجمع معظم اللغات الإنسانية الأخرى في فصائل متحدرة من قبائل 
قديمة من الزراع» أوالغزاة» أو المكتشفين» أو البدو الذين حققوا نجاحات مذهلة. ولا تعود لغات 
أوروبا جميعها إلى أسرة اللغة الهندية الأوروبية. فاللغات الفنلندية والهنغارية والإستونية كلها 
لغات أورالية» وتمثل مع لغة اللاب والسامويد وبعض اللغات الأخرىء بقايا لأمة كبيرة كان 
مركزها في وسط روسيا قبل ما يقرب من 7000 سنة. وينظر بصفة عامة إلى الأسرة الألطية 
على أنها تشمل اللغات الرئيسة لتركيا ومنغوليا والجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي 
سابقاء ومعظم وسط آسيا وسيبيريا. ولا يَعرف أحدّ على وجه اليقين الأمة القديمة التي انحدرت 
منها الأمم التي تنتسب إليها هذه اللغات» Lol‏ الأسلاف المتأخرون لها فمنهم الإمبراطورية التي 
شت في القرن السادس الميلادي» والإمبراطورية المنغولية لجينكيز خان وسلالة المانشو. 
وتعد لغة الباسك يتيمة» إذ يمكن عدها من اللغات الأصلية للسكان الأصليين في أوروبا التي 
قاومت الغزو الأوروبي العارم وصمدت في وجهه. 
وتشمل الأسرةٌ الأفريقية الآسيوية (أو الحامية السامية) اللغة العربية والعبرية 
والمالطية والبربرية وكثيرًا من اللغات الأثيوبية والمصرية» إذ تهيمن هذه الأسرة اللغوية على 
شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ويتوزع ما بقي من أفريقيا على ثلاث مجموعات لغوية. فتشمل 
مجموعة الخويسينية ال (إكونج) ومجموعات أخرى (وكانت تسمى من قبل هوتينتوت 
وبوشمان)» التي كان أسلافها يهيمنون على جنوب الصحراء الأفريقية. وتشمل الأسرة النيجيرية 
الكونغولية الأسرة اللغوية المسماة بالبانتو التي يتحدثها الزراع في غرب أفريقيا وهي التي أزاحت 
الأسرة الخويسينية إلى الجيوب الصغيرة التي تحتلها الآن في جنوب أفريقيا وجنوب شرقها. 
والأسرة الثالثة هي النيلية الصحراوية التي تحتل ثلاث مناطق واسعة في إقليم جنوب الصحراء. 
وفي أسياء تسيطر اللغات الدرافيدية» كاللغة التاملية» على جنوب الهند بالإضافة إلى 
بعض الجيوب في الشمال. ولذلك فلابد أن متكلمي الدرافيدية قد انحدروا من شعب كان يحتل 
معظم القارة الهندية قبل اكتساح الهنود الأوربيين لها. وينتمي ما يقرب من أربعين لغة فيما بين 
البحر الأسود وبحر قزوين إلى أسرة لغوية تسمى القوقازية (وينبغي ألا يخلط بينها وبين 
المصطلح العنصري الذي يستعمل عادة في الدلالة على ذوي الجلود البيضاء في أوروبا وآسيا). 
وتشمل الأسرة الصينية . التيبيتية اللغة الصينية والبورمية والتيبيتية. وتشمل الأسرة 
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الاسترونيزية» ولا صلة لها باستراليا (حيث تعني السابقة الصرفية: Austr‏ : "جنوب")» لغات 
مدغشقر قبالة الساحل الجنوبي لإفريقياء والأندونوسية» والملايوية» والفيليبينية» والنيوزيلاندية 
(الماورية) ولغات الميكرونيسياء والميلانيسياء والبولينيسياء حتى جزر هاواي ‏ وهي شهادة 
لشعب تميز بمهاراته البحرية وحبّه الفائق للحركة. وتصنّف اللغة الفيتنامية ولغة الخمير (وهي 
لغة كمبوديا) في أسرة اللغات الاسترالية الآسيوية. وتنتمي اللغات الأصلية المائتان في أستراليا 
إلى أسرة خاصة بهاء كما تنتمي ثمانمائة لغة في غايانا الجديدة إلى أسرة خاصة بها كذلك» أو 
ربما كانت هذه اللغات تنتمي إلى عدد قليل من الأسر. وتبدو اللغة اليابانية واللغة الكورية كما لو 
كانتا يتيمتين» وإن جعل بعض اللسانيين إحداهما أو كلتيهما ضمن الأسرة الألطية(. 

وماذا عن لغات القارتين الأمريكيتين؟ وكان جرينبيرج» الذي olih‏ فيما مضى بصفته 
المؤسس لدراسة الكليات اللغويةء قد صنف اللغات أيضا إلى أسر. وكانت له اليد الطولى في 
توحيد Call‏ وخمسمائة لغة أفريقية في مجموعاتها الأربع. كما acj‏ منذ حين قريب أنه يمكن أن 
تجمع'اللفات الأمزيكية ALLY‏ المائكان: في أمثن كلا bed‏ :وتتحدن كل واحذة متها من 
مجموعة من المهاجرين الذين عبروا مضيق بيرنج من آسيا منذ اثني عشر ألف سنة أو أقدم. 
وكان الإسكيمو والأليوتيون آخر المهاجرين. فقد سبقهم "النا ‏ دين" الذين سبق أن احتلوا معظم 
الآسكا وشمال غرب كندا واتخذوا بعض اللغات الأمريكية الجنوبية الغربية مثل النافاهو 
والآباشي لغات لهم. وقد قبل العلماء كل هذا. غير أن جرينبيرج رأى أيضًا أن اللغات الأخرى 
جميعهاء من خليج هدسون إلى سلسلة جبال تييرا ديل فويجوء تنتسب إلى أسرة لغوية واحدة 
أسماها الأمريكية الهندية. وقد عضدت الفكرة الشاملة التي ترى أن أمريكا كانت مستوطنة بثلاث 
هجرات فقطء fash‏ بالدراسات التي قام بها كافالي . سفورزا وآخرون لأنماط المورثات والأسنان 
عند السكان الأصليين الحاليين» التي أمكن جمعها في مجموعات تتوافق بصورة تقريبية مع 
الفصائل اللغوية القلاث(24). 


2K 8 2K f 


وندخل GV!‏ منطقة ملأى بالاختلافات القوية لكنها تعد بمردود كبير جدا. فقد aala‏ 
العلماء المتخصصون في اللغات الأمريكية الأصلية فرضية جرينبيرج هجومًا عنيفا. وذلك أن 
اللسانيات المقارنة مجال علمي محدد بدقة فائقة» حيث يمكن للعلماء إرجاع التفرعات المهمة 
بين اللغات المتقاربة» عبر القرون أو آلاف السنين» خطوة فخطوة وبقدر كبير من الاطمئنان» 
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إلى جد واحد. وقد أزعجت طريقة جرينبرج غير المتحفظة اللسانيين الذين تدربوا في تقاليد هذا 
التوجه وذلك لضمّه عشراتٍ من اللغات بعضها إلى بعض باستخدام التشابهات التقريبية بينها 
في المفردات» Yay‏ من التتبع المتأني للتغيرات الصوتية ومحاولة الوصول إلى اللغات الأمهات 
المرسسة فرضيا. وبصفتي aaf‏ المهتمين بالنفسلية التجريبية الذين يتعاملون مع المادة 
الأولية الضوضائية لردود الفعل وأخطاء الكلام فإنني لا أجد إشكالاً كبيرًا في استعمال 
جرينبيرج للمقارنات غير المحددة تحديدًا صارماء بل إنني لا أجد إشكالاً حتى في احتواء بعض 
المادة الأولية التي استعملها على بعض الأخطاء العشوائية. أما ما يزعجني أكثر من سواه فهو 
اعتماده على حدسه عن التشابهات بدلاً من اعتماده على الإحصاءات الفعلية لضبط عدد 
المقارنات التي تحدد التقابلات التي يمكن توقع ظهورها بالمصادفة. فقد يمكن للملاحظ 
المتعاطف أن يعثر على بعض التشابهات إذا نظر في قائمة طويلة من المفردات» لكن ذلك لا 
يعني أن هذه التشابهات تتحدر من أصل معجمي واحد. فقد يكون سببها المصادفة المحضةء 
وذلك مثل أن الكلمة التي تعني 'ينفخ" هي pneu‏ في اليونانية و pniw‏ في لغة الكلامث (وهي 
إحدى اللغات التي يتكلمها الهنود الحمر في ولاية أوريجون الأمريكية)» أو كون الكلمة dog‏ 
التي تطلق على GIS‏ في الانجليزية» هي 006 في اللغة الأسترالية الأصلية التي تسمى 
مبابارام. (والمشكلة الصعبة الأخرى التي أشار إليها نقاد جرينبيرج أن اللغات قد يشبه بعضها 
بعضًا بسبب الاقتراض Ya Gaif‏ من الوراثة رأسياء وذلك مثل الاقتراضات التي حدثت من قريب 
وأدت إلى تبادل بعض التعبيرات Lad‏ بين الانجليزية والفرنسية مثل her negligées)‏ و le‏ 
-(weekend‏ 

كما أدى الغياب الغريب للإحصاءات أيضًا إلى تعطيل مجموعة من الفرضيات المهمة 
المثيرة للجدل والطموح واللافتة للنظر عن الأسر اللغوية والاستيطان Lad‏ قبل التاريخ في القارات 
التي تمثلها. وقد انضم إلى جرينبيرج وشريكه في هذا التوجه»ء ميريت روهلين» بعض العلماء 
الروس (وهم سيرجي ستاروستين» وهارون دوجوبولسكيء وفيتالي شيفوروشكين» وفلاديسلاف 
إيليك . سفيتيك) الذين عملوا من أجل تجميع اللغات بصورة مغامرة وحاولوا الوصول إلى لغة 
مشتركة مفترضة واحدة قديمة lia‏ تصلح أن تكون اللغة الأم لكل واحدة من المجموعات التي 
حددوها. وقد عثروا على بعض التشابهات بين اللغات الأم للغة الهندية الأوروبية» والأفريقية 
الآسيوية» والدرافيدية» والألطية» والأورالية» والاسكيمية . اليوتية» بالإضافة إلى اللغات اليتيمة 
مثل اليابانية والكورية والمجموعات اللغوية المتفرقة الأخرى» وذلك ما يُنبئ بوجود لغة A)‏ عامة 
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تسبق Js‏ المجموعات الأمهات proto- proto language‏ وأسموها اللغة النوستراتية 
stra‏ وللتمثيل على ذلك فإن الكلمة المرسّسة mor‏ » التي تعني "التوت" في اللغة ما قبل 
الهندية الأوروبية» تشبه الكلمة mur‏ في اللغة ما قبل الألطية وتعني "التوت", وكذلك فإن 
الكلمة المفتتضة marja‏ التي تعني "التوت" في اللغة ما قبل الأورالية تشبه الكلمة mar-caw‏ 
'فراولة" في اللغة ما قبل الكارتفيلية (وهي لغة جورجية روسية). ويرى هؤلاء العلماء الذين 
يقولون بالفرضية النوستراتية أن هذه الكلمات كلها Ley‏ تطورت من الجذر marja‏ الذي يعود 
إلى اللغة النوستراتية المفترضة. وكذلك فإن الكلمة melg‏ 'يحْلِب" في اللغة ما قبل الهندية 
الأوروبية تشبه الكلمة 8186 'ثدي" في اللغة ما قبل الأورالية والكلمة العربية "ele!‏ 
ويفترض هولاء أن اللغة النوستراتية كانت تتكلمها أقوام تشتغل بالصيد وجمع الطعام» مستدلين 
على ذلك بعدم وجود أسماء للحيوانات المستأنسة في الكلمات التي تبلغ tall‏ وستمائةء التي يزعم 
اللسانيون أنهم استطاعوا ترسيسها. ويقتضي ما وصلوا إليه من فروض أن النوستراتيين الذين 
كانوا يشتغلون بالصيد وجمع الطعام كانوا يسكنون أوروبا كلهاء وشمال إفريقياء وشمال آسيا 
وشمالها الشرقي وغربها وجنوبهاء وربما كان ذلك قبل خمسة عشر ألف سنة حيث انحدروا من 
أصل يعود إلى الشرق الأوسط. 

وقد اقترح عدد من العاملين في هذا الاتجاه Dal‏ لغوية عليا وأسرًا أخرى أعلى من 
العليا. فواحدة تشمل اللغات الأمريكية الأصلية والفصيلة النوستراتية. وأخرىء وهي الصينية ‏ 
القوقازية» تشمل الصينية - التيبيتية والقوقازية» وربما الباسكية والنا ‏ دينية. كما اقترح 
ستاروستين» بصورة حاول فيها جمع المجموعات» أنه يمكن أن توصل الفصيلة الصينية ‏ 
القوقازية بفصيلة اللغات الأمريكية الأصلية . النوستراتية» كي تكون لغة قبل قبل AGB.‏ يمكن 
أن تسمى اختصازًا ب اصقان" (أي الصينية . القوقازية ‏ الأمريكية . النوستراتية) لتغطي قارات 
أوروبا وآسيا والأمريكتين. أما الفصيلة الأوسترونيزية فتغطي اللغات الاسترالية ولغات المحيط 
الهاديء واللغات الاسترالية الآسيوية» وعددًا من اللغات الصغرى في الصين وتايلاندا. ويرى 
بعض هؤلاء العلماء بعض التشابهات» في أفريقياء بين فصيلة اللغات النيجيرية ‏ الكنغولية 
والفصيلة النيلية ‏ الصحراوية مما يوحي بوجود مجموعة كونغولية . صحراوية. واذا ما قبل 
الإنسان كل هذه التجميعات ‏ وكثير منها يصعب تمييزه عن الأمنيات ‏ فإنه يمكن أن تصنف 
اللغات الإنسانية كلها في ست مجموعات هي: 'صقأن" في آسيا وأوروبا والأمريكتين وشمال 
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إفريقيا ؛ والخويسية» والكنغولية . الصحراوية في جنوب الصحراء الأفريقية؛ والأوسترية في جنوب 
شرق آسيا والمحيطين الهندي والهادئ؛ والأسترالية؛ ولغات غايانا الجديدة. 

ولابد أن تتوافق اللغات الأصول لهذا المدى الجغرافي الشاسع مع موجات الانتشار 
للجنس البشري» وهو ما يزعم كافالي ‏ سفورزا وروهلين حدوثه. فقد درس كافالي . سفورزا 
التنوعات الضئيلة في مورثات مئات من الناس الذين ينتمون إلى جماعات عرقية متنوعة. وقد 
زعم أنه إذا جمعنا مجموعات من الناس الذين يحملون مورثات متمائلة» ثم جمعنا المجموعات» 
فإنه يمكننا أن نصل إلى ترسيس شجرة وراثية فرضية لبني الإنسان. وسوف يفصل التفرُعٌ الأول 
الإفريقيين في جنوب الصحراء عن المجموعات الأخرى كلها. ثم يتفرع الفرع المجاور في الشجرة 
أيضًا إلى فرعين» يشمل الأول الأوروبيين» والآسيويين الشماليين(ويشمل ذلك اليابانيين 


الهادئ في فرع فرعي والسكان الأستراليين الأصليين وسكان غايانا الجديدة في فرع فرعي آخر. 
ويتوافق هذا التوزيع مع توزيع الأسرة اللغوية العليا بصورة واضحة إلى درجة مقبولة وإن لم تكن 
دقيقة. فمن التوازيات اللافتة للنظر أن ما يظن كثير من الناس أنه جنس منغولي أو شرقي 
hiel‏ على بعض السمات غير المهمة للوجه ولون البشرة قد لا يمثل واقعًا أحيائيا. إذ يبدو 
الآسيويون الشماليون كالسيبيريين واليابانيين والكوريين» في الشجرة الأسرية للمورثات التي 
وضعها كافالي ‏ سفورزاء أكثر Gib‏ بالأوروبيين منهم بالآسيويين الجنوبيين كالصينيين 
والتايلانديين. ومن اللافت للنظر أن هذا الجمع العرقي غير الواضح يتوافق مع الجمع اللغوي 
غير الواضح لليابانية والكورية والألطية مع الأسرة الهندية الأوروبية في الأسرة اللغوية 
النوستراتية» وهو جمع يفصلها عن الأسرة الصينية التيبيتية التي تنتمي إليها الصينية(؟. 

ويمكن أن تؤخذ فروع شجرة الأسرة الوراثية/اللغوية المفتتضة على أنها تمثل تاريخ 
الإنسان العاقل العاقل Homo sapiens sapiens‏ بدءًا من الجماعات الأفريقية التي يُظن أن 
حواء 'المُتَقَدّرة" تطورت منها قبل مائتي ألف سنة» وانتهاء بالهجرات من أفريقيا قبل مائة Call‏ 
سنة عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا وآسيا ومن هناك» في الخمسين ألف سنة الماضيةء إلى 
أستراليا وجزر المحيطين الهادئ والهندي والأمريكتين”. غير أن أشجار الأسرة الوراثية 
وأشجار الهجرة» لا تقل» لسوء الحظء عن الأشجار اللغوية الأسرية في كونها موضوعًا للجدلء 
ومن المؤكد أن كل جزء من هذه القصة المثيرة يمكن أن يتضح في السنين القريبة القادمة. 
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وينبغي أن نشير هنا إلى أن التلازم بين الأسر اللغوية والتجميعات الإنسانية الوراثية لا 
يعني أن هناك مورثات يمكن أن تجعل من السهل على بعض الأنواع من الناس abet‏ بعض 
الأنواع من اللغات. وهذه الأسطورة الشعبية شائعة» ومن ذلك ما يزعمه بعض المتكلمين 
للفرنسية من أن الإجادة الكاملة للنظام الذي تتبعه اللغة الفرنسية في التفريق بين المذكر 
والمؤنث مقصورة على أولئك الذين تجري في عروقهم الدماء الغاليّة وحدهم» أو تأكيد المدرس 
الذي درّسني العبرية أن الطلاب اليهود في الصفوف التي يدرّسها في الجامعة يتفوقون بصورة 
فطرية على زملائهم غير اليهود في دراسة العبرية. ويجب أن أوضح هنا أن الارتباط بين 
المورثات واللغات» من حيث الغريزة اللغوية» لا يزيد عن كونه مصادفة محضة. فيختزن البشر 
المورثات في قنداتهم" وينقلونها إلى أبنائهم عبر أعضائهم التناسلية؛ ويختزنون أنحاءهم في 
أدمغتهم وينقلونها إلى أبنائهم عبر أفواههم. وترتبط الغدد الجنسية والأدمغة بعضها ببعض في 
أجسادء فإذا تحركت الأجسادُ تحركت المورثات والأنحاء معها. وهذا هو السبب الوحيد الذي 
ehle dea‏ الوراثة يجدون بعض التلازم بين الاثنين على كل حال. ونحن نعلم أن التلازم بين 
الاثنين يمكن أن يُقطع بسهولة» وذلك بفضل التجربتين الوراثيتين اللتين تسميان الهجرة والغزوء 
وهما اللتان تجعلان الأطفال يكتسبون أنحاءهم من أدمغة أناس من غير أهليهم. ومن المسلم به 
أن أطفال المهاجرين يكتسبون اللغة التي يوجدون بين متكلميها وان كانت قد انفصلت عن لغة 
أهليهم منذ زمن مغرق في القدم من غير أية إعاقة إذا ما قورنوا بأترابهم من الأطفال الذين 
ينتمون إلى متكلمي تلك اللغة عن طريق سلسلة طويلة من النسب. ولهذا فإن التلازم بين 
المورثات واللغات ضحل lia‏ مما يجعل إمكان قياسه محصورًا في مستوى الفصائل اللغوية 
العليا والأعراق الأصلية في المناطق المعزولة. وقد خلط الاستعمار والهجرات خلطًا OLAS‏ في 
القرون القريبة الماضية» التلازمات الأصلية التي كانت قائمة بين الفصائل اللغوية العليا وسكان 
القارات المختلفة؛ فإذا أخذنا أكثر الأمثلة وضوحًا في هذا الشأن وهو حالة المتكلمين للانجليزية 
فإننا نجد أنهم ينتمون إلى كل المجموعات العرقية الفرعية على وجه الأرض تقريبا. أما قبل 
العصور الحديثة فقد كان الأوروبيون يتزاوجون مع جيرانهم ويتغلب هؤلاء على أولئك بصورة 
متكررة مما قضى على التلازمات بين المورثات والأسر اللغوية في داخل أوروبا قضاء يكاد 
يكون مبرما(وذلك لا ينفي أن أسلاف اللغة اللابية والمالطية والباسكية التي لا تنتمي إلى 
الأسرة الهندية الأوروبية قد تركت شذرات من البقايا الوراثية). ولأسباب مشابهة فإن بعض 
الأسر اللغوية المتفق عليها يمكن أن تحوي أجناسا متنافرة» وذلك مثل وجود الأثيوبيين السود 
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والعرب البيض معا في الأسرة اللغوية الأفريقية الآسيوية» واللاب البيض والسامويدين الشرقيين 
في الأسرة اللغوية الأورالية!28). 

ويحاول شيفورشكين وروهلين وآخرون من خلال انتقالهم من المنحى الذي يغلب عليه 
الافتراض والتخمين إلى مستوى معالجة المادة الملموسة أن يرسسوا ترسيسًا افتراضيًا الكلمات 
القديمة للأرومات العليا الست أي مفردات لغة حواء الأفريقية» وهي التي تسمى 'لغة ما قبل 
العالم". وقد افترض روهلين al‏ وثلاثين جذراء مثل: tik‏ 'واحد' التي ستتطور إلى deik‏ 
"يشير" في اللغة ما قبل الهندية الأوروبية» ثم إلى digit‏ "إصبع اللاتينية » و dik‏ 'واحد" في 
الأسرة النيلية الصحراوية» و tik‏ 'السبابة" في الاسكيمية» و tong‏ 'ذراع" في الكيديةء و tak‏ 
'واحد' في ما قبل الآسيوية الإفريقية» و 118 'ذراع أو يد" في ما قبل الأوسترية ‏ 
الآسيوية. ومع أنه يمكنني التسامح مع الفرضية النوستراتية وما يشبهها من الفرضيات إذا 
كان العمل الذي سوف أقرأه عنها من عمل alle‏ إحصاء متميز وكان لدي وقت eè hå‏ إلا أنني 
أرى أن الفرضية عما قبل العالم مثيرة للشك على وجه خاص. (أما المتخصصون في اللسانيات 
المقارنة فإن هذه الفرضية تصيبهم بالدهشة المُلجمة). وليس ذلك لأنني أشك في أن اللغة نشأت 
مرة واحدة فقطء وهي واحدة من الافتراضات التي تقبع ehy‏ البحث عن لغة al‏ واحدة لا سابق 
لها. لكن السبب يكمن في أنه يمكن أن يتتبع المرء الكلمات إلى حد معين معقول. أما هذه 
الفرضية فإنها تشبه ذلك الرجل الذي كان يزعم أنه يبيع الفأس التي كان يملكها إبراهام لنكولن ‏ 
فقد كان يقول إن رأس الفأس كان لابد من تبديله مرتين مع مرور الزمن» Lil‏ نصابها فقد Jas‏ 
ثلاث مرات. ويعتقد أكثر اللسانيين أنه بعد مرور عشرة آلاف سنة على لغة ما فإنه لا يبقى Col‏ 
أثر منها في اللغات التي تولدت منها. وهذا ما يشكك بصورة حاسمة في إمكان أن يجد أحد من 
الباحثين آثارًا باقية من أقرب اللغات الأمهات للغات المعاصرة» أو أن تحافظ تلك اللغات 
الأمهات على آثار اللغة التي تكلمها أول البشر المعاصرينء وهم أولئك الذين عاشوا قبل مائتي 
ألف سنة تقريب(°°). 


2K ok ok ok 
ولا بد لهذا الفصل أن ينتهي بملاحظة حزينة ومُنذِرة. إذ إن اللغات تنتشر عن طريق‎ 


الأطفال الذين يتعلمونها. وحين يرى اللسانيون أن لغة ما لا يتكلمها إلا البالغون فإنهم يعلمون 
أن هذه اللغة في سبيلها إلى الانقراض. ولهذا السبب فإنهم يحذّرون من كارثة قادمة لا مفر منها 


332 


في تاريخ البشرية. فقد قدر اللساني مايكل كراوس أن هناك مائة وخمسين لغة من لغات الهنود 
الأمريكيين» أي ما يقرب من نسبة %80 من اللغات الموجودة» في طريقها إلى الاحتضار. كما 
أن إحصائياته عن أماكن أخرى في العالم لا تقل عن ذلك مأسوية: فهناك حوالي أربعين لغة 
تحتضر (أي ما نسبته %90 من اللغات الموجودة) في الاسكا وشمال سيبيرياء ومائة وستين 
لغة )%23( في أمريكا الوسطى والجنوبية» وخمس وأربعين )%70( في روسياء ومائتين 
وخمس وعشرين )%90( في أسترالياء وربما وصل عدد اللغات المهددة في العالم إلى ثلاثة 
آلاف لغة أي (50). أما اللغات التي لا يتهددها الخطر فلا تزيد عن ستمائة لغة وسبب عدم 
تعرضها للتهديد بالزوال لا يعدو كونها محظوظة بالعدد الكبير من المتكلمين لهاء وهو الذي 
يتمثل في حد أدنى لا يقل عن مائة ألف متكلم (وان لم يكن ذلك ضمانا للحياة وان قصُر )» وهذا 
الاعتقاد المتفائل ما يزال يوحي بأن ما بين ثلاثة آلاف وستمائة لغة وخمسة آلاف وأربعمائة 
لغة» أي ما يقرب من نسبة 90 % من مجموع اللغات في العالم» ما تزال مهددة بالانقراض في 
القرن القادم. 
ويذكّر هذا الانقراض المتسارع للغات بالانقراض الحالي الواسع Gls)‏ كان أقل (ia‏ 
للنباتات والحيوانات. وأسباب هذا الانقراض متداخلة. إذ تختفي اللغات بخراب مواطن متكلميهاء 
كما تختفي بالمذابح التي يتعرضون لهاء وبالاختلاط القسري والتعليم المعمّم» والاختلاط 
السكاني» وهجوم وسائل الاتصال الالكتروني الفائق» وهو الذي olea‏ كراوس ب"غاز الأعصاب 
الحضاري". وتتمثل القدرة على الحد من الانقراض اللغوي في الحد من الأسباب الاجتماعية 
والسياسية الأكثر هيمنة» وكذلك باستعمال اللغة الوطنية في الوسائل التعليميةء والأدب» 
والتلفاز. كما يمكن الحد من بعض حالات الانقراض عن طريق حفظ الأنحاء والمعاجم 
والنصوص وتسجيل أمثلة منها باستخدام وسائل الحفظ الحديثة وإسناد وظائف تدريس هذه 
اللغات لمتكلميها. إذ يمكن أن يكون الاستعمال الاحتفالي بالإضافة إلى حفظ النماذج من اللغة 
كافيين لإحيائهاء وذلك كما حدث للغة العبرية في القرن العشرين» إذا توفرت الرغبة في CUMS‏ 
Ld‏ كان من غير الممكن أن نطمع في حفظ كل نوع من الأحياء على وجه الأرض» فإننا 
لا يمكن أن نحفظ كل لغةء وقد يكون ذلك غير لازم. وذلك أن القضايا العملية والأخلاقية 
معقدة. إذ يمكن أن تكون الاختلافات اللغوية مصدرًا للاختلافات المفرّقة» ويضاف إلى ذلك أنه 
إذا ما اختار جيل ما أن يتحول إلى لغة الجماعة التي تمثل الأغلبية وهي ما يوفر لهذا الجيل 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي» dei‏ يحق لبعض الجماعات الخارجية أن تحضه على عدم فعل 
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ذلك بعلة أن هذه الجماعة الخارجية ترى أن احتفاظ هؤلاء بلغتهم القديمة أمر يدعو إلى الغبطة؟ 
ولكننا إذا نحّينا هذه التعقيدات جانباء في الوقت الذي يحتضر فيه ما يقرب من ثلاثة آلاف لغة» 
فإننا متأكدون أن موت كثير من هذه اللغات غير مرغوب فيه ويمكن أن يمنع. 

والسؤال الآن هو ما السبب الذي يجعل الناس يهتمون باللغات المعرضة للخطر؟ أما 
عند اللسانيات والعلوم التي تدرس العقل والدماغ الذي يحويه؛ فإن التنوع اللغوي يكشف لنا مدى 
الغريزة اللغوية وحدودها. ويكفيك أن تفكر في الصورة المشوهة التي سننتهي إليها إذا لم يكن 
هناك إلا الانجليزية لغة متوفرة للدراسة! وتمثل اللغات عند علماء الأناسة وعلماء الأحياء 
التطورية للإنسان آثارًا لتاريخ النوع وجغرافيته» كما يمكن أن يشبه اختفاء لغة (كلغة الإينو التي 
كان يتكلمها Land‏ في اليابان شعب قوقازي غريب) احتراق مكتبة للوثائق التاريخية أو موت 
آخر نوع في إحدى الفصائل. لكن أسباب اهتمام العلماء باللغات المهددة بالانقراض ليست كلها 
علمية. وكما كتب كراوس: 'فإن أية لغة إنما هي نجاح فائق لعبقرية إنسانية جماعية» وهي تشبه 
في كونها هبة إلهية وخصيصة لا حد لغموضهاء (gl‏ كائن حي آخر". وهي وسيط لا يمكن أن 
يُعزل Vail‏ عن الشعر والأدب والأغاني في الحضارة التي تنتمي إليها هذه اللغة. ونحن معرضون 
بفقدها لخطر abd‏ كنوز تتراوح بين اللغة اليديشية التي تحوي كلمات عن "الساذج" أكثر مما 
يزعم أن لغة الاسكيمو تحويه من كلمات عن c" tll”‏ إلى لغة الدام» وهي نوع احتفالي من لغة 
اللارديل الاسترالية» وتبلغ كلماتها مائتي كلمة ويمكن أن تعلم في يوم واحد لكنها يمكن أن تعبر 
عن المفاهيم التي يعبر عنها الكلام اليومي كلها. فالأمر ليس ببعيد عما قاله اللساني كين هال: 
"إن ضياع لغة واحدة يمتل جزءًا من نوع عام من الضياع يعاني منه العالم» وهو ضياع التنوع 
في كل الأشياء". 


334 


الفصل التاسع 


الطفل الذي وُلد وهو يتكلم .واصقًا الجنة 


ظهرت العناوين الغريبة التالية في عدد مجلة sun‏ الشمس" الصادر في الواحد والعشرين 
من مايو 1985م: 


John Wayne Liked to Play with Dolls 


Prince Charles’ Blood Is Sold for $ 10,000 
By Dishonest Docs 


Family Haunted by Ghost of Turkey 
They Ate for Christmas 


BABY BORN TALKING--- DESCRIBES HEAVEN 
Incredible proof 01 


وقد لفت نظري العنوان الأخير ‏ [الطفل الذي ولد وهو يتكلم واصفًا الجنة] فقد بدا لي 
كأنه المثال الأوضح على أن اللغة فطرية. ويقول المقال تحت ذلك العنوان: 
'قال أحد الأطفال بعد دقائق من ولادته للفريق الطبي الذي أشرف على توليده إن الحياة في 
الجنة رائعة. فقد خرجت الطفلة ناعومي مونتيفيسكو من بطن أمها وهي تغنيء حرفيّاء أغاني 
تُمجّد الله. وقد هزت هذه المعجزة فريق التوليد chaa‏ مما جعل إحدى الممرضات تجري في 
ممرات المستشفى وهي تصرخ. وتقول ناعومي: "الجنة مكان جميل» وهي دافئة وهادئة". و'لماذا 
تخرجونني منها إلى هنا". ومن بين شهود هذه الحادثة Af‏ الطفلة» تيريزا مونتيفيسكوء وتبلغ 
الثامنة عشرةء وقد Gals‏ الطفلة وهي تحت تأثير المخدر الموضعي . . . وتقول: 'إنني سمعتها 
بشكل واضح وهي تصف الجنة بأنها مكان لا يحتاج فيه الإنسان إلى أن يعمل أو يأكل أو يهتم 
بأمر الملابسء أو أي شيء آخر إلى جانب ترديد الأغاني التي تمجد الله. وقد حاولت أن 
أنهض من سرير الولادة لأركع وأدعوء لكن الممرضة منعتني من ذلك." 
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ولا يستطيع العلماء أخذ مثل هذه الروايات على علاتهاء بالطبع؛ إذ إن أية نتيجة مهمة لابد من 
إخضاعها للتكرار. وقد جاء تكرار هذه المعجزة هذه المرة من تارانتو في إيطاليا في الواحد 
والثلاثين من أكتوبر 1989م حين أوردت مجلة الشمس (وهي من المؤمنين بقوة بمسألة التدوير؛ 
[أي إعادة استعمال الأشياء]) العنوان التالي: 'ولد طفل وهو يتكلم ويصف الجنة. كلمات 
يصدرها مولود تبرهن على أن تناسخ الأرواح حقيقي." وقد روي اكتشافٌ مشابه في التاسع 
والعشرين من مايو 1990 م c‏ مؤداه: 'طفل يتكلم ويقول: أنا الشخصية المنتّسخة لأناتالي وود." 
وبعد ذلك ورد تكرار ثان في التاسع والعشرين من سبتمبر 1992م بالنص الأول نفسه. وفي 
الثامن من يونيو 1993م ظهر العنوان التالي: 'طفل غريب يولد برأسين وهو دليل على تناسخ 
الأرواح. ويتكلم أحد الرأسين الانجليزية والآخر اللاتينية القديمة." 
فلماذا تظهر القصص التي تماثل قصة ناعومي في الخرافات فقط ولا ترد في الحقيقة؟ 
فأكثر الأطفال لا يبدأون الكلام إلا في السنة الأولى من حياتهم» ولا يصلون الكلمات بعضها 
ببعض إلا في منتصف السنة الثانية» ولا يتحدثون بطلاقة مستعملين جملاً نحوية إلا وهم في 
الثانية أو الثالثة. فما الذي يحدث في هذه السنوات؟ وهل ينبغي لنا أن نتساءل Lee‏ يجعل 
الأطفال يتأخرون إلى هذه السن؟ أو: أتكون قدرة الطفل ذي السنوات الثلاث على وصف 
الأرض معجزة بشكل ily‏ إعجاز قدرة الطفل المولود حدينًا على وصف الجنة؟ 
والواقع أن الأطفال جميعًا يأتون إلى هذا العالم مزودين بمهارات لغوية. ونحن نعرف 
ذلك بفضل التقنيات الاختبارية الذكية (التي ناقشناها في الفصل الثالث) وهي التي ay‏ فيها إلى 
الطفل إشارة معينة مرات متكررة حتى يصل إلى حد المللء وبعد ذلك تُغير الإشارة؛ فإذا نشط 
الطفل فذلك دليل على إدراكه للفرق بينهما. وبما أن الأذنين لا تتحركان بالطريقة التي تتحرك بها 
العينان» فقد صمم عالما النفس بيتر إيماس وبيتر جوسزيك طريقة مختلفة من أجل اكتشاف ما 
يجده الطفل Way‏ للنظر في الشهر الأول من حياته!!). فقد وضعا قابسًا في داخل حَلمة 
بلاستيكية ووصلا القابس بآلة تسجيل » فإذا بدأ الأضع برضع الحلمة بدأ المسجل في إذاعة ما 
سجل فيه. وحين يستمر المسجل في إذاعة محتواه وهو. . . ba ba baba‏ يبدأ الْضع في 
الإحساس بالملل وهو ما يعبرون عنه بالرضاعة البطيئة. أما إذا تغيرت هذه المقاطع الصوتية 
إلى . . pa papa ٠.‏ 3م فيبدأون في استثناف الرضاعة بصورة أكثر حيوية» وذلك لكي يستزيدوا 
من سماع مقاطع أكثر. وزيادة على ذلكء فقد كانوا يستعملون الحاسة السادسة»ء أي الإحساس 
بالكلام» بدلاً من الاستماع إلى المقاطع كأنها أصوات فيزيائية خالصة وحسب: ويعني ذلك أنه 
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إذا اختلف مقطعان» كلاهما e ba‏ اختلاقا طيفيًا (إصغائيا) بالقذر نفسه الذي يختلف به المقطع 
geba‏ المقطع pa‏ لكن البالغين يسمعونهما كليهما على Legh‏ المقطع ba‏ » فإن هذا 
الاختلاف لا يلفت نظر هؤلاء الرضع. ويدل هذا على أنهم في هذا التصرف إنما يقومون 
باكتشاف الصوتيات مثل8 » من المقاطع التي تنتشر عبرها. كما أنهم» مثل البالغين» يسمعون 
قطعة الصوت نفسها على أنها b‏ إذا ظهرت في مقطع قصيرء و » إذا ظهرت في مقطع 
طويل. 
ويولد الأطفال وهم مزودون بهذه المهارات؛ فهم لا يتعلمونها عن طريق سماع كلام أهليهم. 
فيستطيع أطفال الكيكويو والأسبانيين التمييز بين "الباءات P le Lilly‏ ": في الانجليزية على 
الرغم من أن هاتين الصوتيتين لا توجدان لا في اللغة الكيكويو ولا في الأسبانية» كما أن أهليهم 
لا يستطيعون تمييز الواحدة منهما من الأخرى. ويستطيع الأطفال الذين يتعلمون الانجليزية 
فيما دون ستة الأشهر التمييز بين الصوتيات التي تستعمل في اللغات التشيكية والهندية 
والانسليكمبكس (وهي إحدى اللغات الأمريكية الأصلية)» لكن البالغين المتكلمين للانجليزية لا 
يستطيعون ذلك حتى إن حاولوا خمسمائة مرة في التدرب عليها أو قضوا سنة في درسها. 
وتستطيع آذان البالغين تمييز الأصوات بعضها من بعض حين تجرد الأصوات الصامتة من 
المقاطع وتقدم مفردة كأنها ضوضاء؛ لكن عدم قدرتهم على تمييزها بعضها من بعض يقتصر 
عليها حين تكون صوتيات وحسب. 
ولا تعطي مقالة مجلة ال sun‏ تفصيلات كثيرة» لكننا يمكن أن نفهم أن ناعومي كانت 
تتكلم الإيطالية لا لغة ما قبل العالم أو اللاتينية القديمة» وذلك أن الذين كانوا حولها فهموا 
كلامها. ويمكن للأطفال الآخرين أن يولدوا مزوّدين بشيء من المعرفة عن لغة أهليهم أيضا. 
وقد بيّن النفسانيان جاك ميهلر ins‏ جوسزيك أن الأطفال الفرنسيين الذين لا تتجاوز أعمارهم 
أربعة أيام يرضعون بقوة أكبر لكي يسمعوا الفرنسية Ya‏ من الروسية» ويستأنفون الرضاعة 
حينما يتغير المسجل من الروسية إلى الفرنسية بنسبة أكبر من استئنافهم لها إذا تغير المسجل 
من الفرنسية إلى الروسية O)‏ وليست هذه الحالة برهانًا قاطعًا على التناسخ؛ وذلك أن إيقاع 
كلام الأم ينتقل عبر جسدها ويمكن سماعه في الرحم. ويستمر الأطفال في تفضيل الفرنسية 
حين يُقنّع الكلامُ إليكترونيًا كي تُخفى الأصوات الصامتة والحركات ولا يسمع منه إلا الإيقاع. 
لكنه لا يبدو agile‏ الاهتمام حين يُعكس التسجيل بحيث ينتج عنه الاحتفاظ بالحركات وبعض 
الأصوات الصامتة» ويصّحّف التنغيم. كما أن ذلك لا يبرهن على أن اللغة الفرنسية جميلة 
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بطبيعتها: ذلك أن الأطفال غير الفرنسيين لا يفضلون الفرنسيةء كما أن الأطفال الفرنسيين لا 
يستطيعون تمبيز الإيطالية من الانجليزية. فلا بد أن يكون هؤلاء الأطفال الفرنسيون قد تعلموا 
شينًا عن إيقاع الفرنسية (أي نغمتهاء ونبرهاء وإيقاعها) وهم في الرحم» أو في أيامهم الأولى 
خارجه. 

ويستمر الأطفال في تعلم أصوات لغتهم خلال السنة الأولى من أعمارهم. فيبدأون عند 
الشهر السادس في ضم الأصوات المتمايزة التي تجمعها لغتهم في صوتية واحدة» مع استمرارهم 
بشكل مماثل في تمييز الأصوات المتمايزة التي تضمها لغتهم في صوتيات أخرى. ويتوقفون 
عند الشهر العاشر عن أن يكونوا علماء أصواتيين Cal‏ ويعودون إلى الاقتصار على ملاحظة 
لغة أهليهم؛ فلا يعودون يميزون» لذلك» صوتيات اللغة التشيكية أو الانسليكمبكسية إلا إذا 
كانوا أطفالاً تشيكيين أو انسليكمبكسيين. ويقوم الأطفال بهذا التحول قبل أن يبدأوا في إنتاج 
الكلمات أو فهمهاء ولذلك فإن تعلّمهم لا يعتمد على التلازم بين الصوت والمعنى. ويعنى هذا أنه 
لا يمكن القول بأنهم كانوا يسمعون الفروق الصوتية بين الكلمة التي يظنون أنها تعني 616 
والكلمة التي يظنون أنها تعني beet‏ « لأنهم لم يتعلموا إلى الآن أية واحدة من الكلمتين. فلا بد 
أنهم كانوا يتفحصون الأصوات بصورة مباشرة» موجّهين قالب تحليلهم الصوتي بصورة ما لكي 
يحدد الصوتيات التي توجد في لغتهم. ويمكن للقالب بعد ذلك أن يقوم بوظيفة الواجهة للنظام 
الذي يتعلم الكلمات والنحو(©. 

ويزيد الأطفال خلال سنتهم الأولى La‏ من سرعة أنظمتهم لإنتاج الكلام. Somat‏ 
ُمُوُهم الفردي» في المقام الأول» تطورَهم النوعي. وذلك أن للطفل المولود حديثًا المجرى 
الصوتي الذي لدى الثدييات غير الإنسانية الأخرى. فترتفع الحنجرة إلى الأعلى بشكل يشبه 
المتفاق لتلتحم بالمجرى الأنفي» وذلك لكي رغم الطفل على التنفس من خلال Adil‏ وهو ما يسهل 
عليه عضويًا أن يرضع ويتنفس في وقت واحد. وتنزل الحنجرة عند سن ثلاثة الأشهر إلى مكان 
أسفل في الحلق وهو ما يفتح الفراغ الذي يقع خلف اللسان [أي البلعوم]ء وهو ما يسمح له أن 
يتحرك إلى الأمام والخلف وينتج الأنواع المتعددة من أصوات الحركات التي ينتجها البالغون. 

ولا يحدث أي شيء لغوي يلفت النظر خلال الشهرين CA‏ وهي الفترة التي يصدر 
فيها الأطفال الصيحات والهمهمات والنغمات التي تدل على الشكوى والتنهدات والتمطّقات 
والأصوات الصامتة والفرقعات التي تصاحب التنفس والرضاعة والتشكي» بل إنه لا يحدث 
شيء لغوي مهم في الأشهر الثلاثة التالية التي يضاف فيها إلى ما تقدم الهديل والضحك. 
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ويبدأون Led‏ بين الشهرين الخامس والسابع باللعب بالأصوات» بدلا من استخدامها في التعبير 
عن حالاتهم الجسدية والعاطفية» وتبدأ من ثم التتابعات التي يصدرونهاء من التمطقات 
والدندنات والحركات المركبة والهسهسات والتلمظاتء في التشابه مع الأصوات الصامتة 
والحركات. ثم يبدأون فجأة Lad‏ بين الشهرين السابع والثامن بالمناغاة بمقاطع حقيقية مثل: ba-‏ 
<ba-ba‏ و .dee-dee -dee y «neh - neh -neh‏ وتماثل الأصواتُ التي يصدرونها الأصوات 
في اللغات كلّهاء وتتكون من أنماط الصوتيات والمقاطع الشائعة عبر اللغات. ويبدأ الأطفال في 
نهاية السنة الأوا لى بتنويع المقاطع» مثل: da-dee s+ neh-nee‏ » و e meh-neh‏ ثم ينتجون 
تلك القطع الكلامية اللطيفة التي تشبه جمل الكبار إلا أنها لا تعني شيئا. 

ولقد أنقذ أطباء الأطفال في السنين القليلة الماضية حياة كثير من الأطفال الذين يعانون 
من بعض المشكلات في التنفس بإدخال أنبوب في القصبة الهوائية (وقد تعلم هؤلاء الأطباء هذه 
التقنية من تجريبهم على القطط التي يشبه مجرى الهواء فيها مجرى الهواء عند الإنسان)» أو 
بإحداث فتحة في القصبات الهوائية عند الأطفال في موضع أسفل الحنجرة. ولم يستطع الأطفال 
بعد ذلك إحداث الأصوات المجهورة في السن التي يصدرون فيها المناغاة عادة. وحين أعيد 
المجرى الهوائي الطبيعي إلى حالته الطبيعية في السنة الثانية أصبح هؤلاء متخلفين بشكل كبير 
في النمو الكلامي» وان استطاعوا فيما بعد الوصول إلى الحالة الطبيعية من غير أن يعانوا من 
أية مشكلة دائمة. LÍ‏ مناغاة الأطفال الصم فإنها تتميز بالتأخر والبساطة . ومع ذلك فإنهم سوف 
يُناغون» إذا استعمل أهلوهم لغة الإشارة» في الوقت المحددء مستعملين أيديهم! 

فلماذا تكون المناغاة مهمة إلى هذا الحد؟ والجواب هو أن الطفل يشبه الشخص الذي 
يعطى flea‏ صوتيًا معقدًا يحتوي مقابس وأزرارًا متعددة لم Bud‏ له ولم يزود GUS:‏ إرشادي 
لاستعمال هذا الجهاز. ويلجأ الناس في مثل هذه الحالة إلى اللعب على غير هدى بهذه المقابس 
لاكتشاف ماذا يحدث بعد ذلك. Lol‏ الطفل فقد زوّد بمنظومة من الأوامر العصبية التي يمكن أن 
تحرّك أعضاء النطق حركات عديدة محدثة KET‏ متنوعة على الصوت. ولذلك يقوم الأطفال» 
عن طريق استماعهم إلى مناغاتهم هم» بكتابة التعليمات الإرشادية الخاصة بهم؛ إذ هم يتعلمون 
إلى أي مدى يستطيعون تحريك أية عضلة وفي أي اتجاه» من أجل أن يحدثوا تغييرات معينة في 
الأصوات. وهذا العمل متطلب ضروري لكي يقلدوا أصوات أهليهم. ويعتقد بعض علماء 
الحاسوب الذين كان الأطفال مصدر إلهام لهم أنه يمكن GY‏ روبوت aba‏ أن يتعلم نموذجًا ذاتيًا 
لأعضاء النطق لديه عن طريق ملاحظة نتائج مناغاته هو وحركاته(. 
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ويبدأ الأطفال قبل نهاية السنة الأولى من أعمارهم بقليل بفهم الكلمات» كما يبدأون عند 
نهايتها تقريبا بإنتاجها. وهم ينتجون الكلمات مفردةً في العادة؛ ويمكن أن يستمروا على هذه 
الحال التي تسمى 'مرحلة الكلمة الواحدة" من شهرين إلى سنة. وقد دأب بعض العلماء منذ ما 
يزيد عن قرن» وفي أنحاء مختلفة من العالم» على تسجيل يوميات تحوي الكلمات الأولى 
لأطفالهم» وتتشابه القوائم التي سجلوها إلى حد كبير. فقد كان نصف الكلمات تقريبًا عن 
الأشياء مثل: الطعام (عصيرء وحلوى)؛ وأعضاء البدن Cue)‏ وأنف) والملابس (حفاظة 
وجورب)» والعربات (سيارة ومركب) واللعب (دمية ومربعات) ومحتويات المنزل (قارورة وَضّوء)» 
والحيوانات (كلب وقطة) والناس (الأب والطفل). (وكانت الكلمة الأولى لابن أختيء أريك: 
ابات مان"). وهناك GLAS‏ للأحداث والحركات والعادات مثل: 'فوقء وبَعيدء وافتح» ويأكل» 
ويذهب"؛ ومخصّصات مثل: 'ساخن» و ذهب كله» وأكثرء وقذر» و بارد". وأخيرًا فهناك كلمات 
تستعمل عادة في التفاعل الاجتماعي مثل: 'نعم» و لاء وأريد» ووداعًاء وأهلا" . وقليل منها مثل: 
"انظر إلى ذلك» و ما هذا" وهي كلمات بمعنى المعجميا ت(أي القطع المحفوظة) لكنها ليست 
كلمات» عند البالغين في الأقل» بالمعنى الذي تكون فيه الكلمات نتاجًا للصرف والذرات 
التركيبية. ويختلف الأطفال في مدى تسميتهم للأشياء أو الانخراط في التفاعل الاجتماعي 
مستعملين العادات اللغوية المحفوظة. وقد قضى النفسانيون زمنًا طويلاً في التفكير في أسباب 
هذه الاختلافات (وقد نظروا في الظروف التي يمكن أن تسهم في ذلكء مثل: الجنس والسن 
وترتيب الولادة والمكانة الاجتماعية الاقتصادية)ء لكن السبب الأكثر وجاهة في نظري إنما هو 
كون الأطفال بشرّاء وان كانوا أصغر. فبعضهم يهتم بالأشياء وبعضهم يهتم بالأفكار. 

ولما كانت حدود الكلمة غير محسوسة ماديا فإن من المدهش أن يحذق الأطفال العثور 
عليها. فيشبه الطفلٌ الرضيع الكلب الذي يُنتهر في فيلم الكرتون الذي أخرجه جاري لارسون: 
'ما نقوله للكلاب هو: 'حسئاء يا جنجر! إنني غاضب! يجب أن تبتعد عن القمامة! هل فهمت» 


يا جنجر ؟ ابتعد عن القمامة» أو سترى!" 


أما ما تسمعه الكلاب فهو: ' بلا بلا جنجر بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا جنجر بلا بلا بلا بلا 
بلا" [وكلمة "بلا " Blah‏ لا معنى لها. أي أنه لا يتعرف إلا اسمه.] 
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ومن المحتمّل أن الأطفال يحفظون بعض الكلمات التي يستعملها الآباء معزولة» أو منبورة في 


نهاية الجملة» مثل: "انظر إلى القارورة". وبعد ذلك يبحثون Lec‏ يقابل هذه الكلمات في قطع 
الكلام الأكثر طولاء كما يجدون كلمات أخرى من خلال انتزاعهم للبقايا فيما بين الكلمات التي 
وجدوها مقابلة للكلمات الأولى. ويقعون أحيانًا في بعض الأخطاء التي تصبح haaa‏ للّهو بقية 
الأسرة» pu,‏ 


I don't want to go to your ami. [Miami] 

I am heyv! [from Behave! ] 
Daddy, when you go tinkle you're an eight, and when I go tinkle I'm an 
[from urinate] eight, right? 

I know I sound like Larry, but who's Gitis? [from laryngitis] 
Daddy, why do you call your character Sam Alone? [from Sam Malone, the 
bartender in Cheers] 
The ants are my friends, they're blowing in the wind.[from: The answer, my 
friend, is blowing in the wind] 


لكن هذه الأخطاء نادرة بشكل لافت للنظرء وقد يقع فيها البالغون في بعض الأحيان أيضاء 
وذلك كما في alle‏ ال Pullet Surprise‏ و doggy-dog‏ الذي رأيناه في الفصل السادس. ومن 
أمثلة ذلك أن ضابط الشرطة ج . د . لارو في المسلسل التلفازي Hill Street Blues‏ » بدأ 
يتحبب إلى طالبة جميلة في سن المدرسة الثانوية. وعند ذاك قال له رفيقه نيل واشنطون: 


J D: I have only three words to say to you: Statue .Tory Rape. 


[فقد قطع واشنطون كلمة statutory‏ "في نظر القانون" إلى كلمتين. 
pee‏ 
ثم تأخذ اللغة في الانطلاق في الشهر الثامن عشر تقريبا. إذ يقفز معدل نمو المفردات إلى 
سرعة تتمثل في اكتساب كلمة جديدة واحدة في كل ساعتين في الأقل» وهو ما سيستمر عليه 
الطفل حتى انتهاء فترة المراهقة. ثم يبدأ التركيب» في جمل تحوي المعدل الأدنى لطول القطع 
الكلامية: أي كلمتين. وفيما يلي بعض الأمثلة: 


All dry. All messy. All wet. 
I sit. I shut. No bed. 
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No pee. See baby. See pretty. 
More cereal. More hot. Hi Calico. 
Other pocket. Boot off. Siren by. 
Mail come. Airplane all gone. Bye-bye car. 
Our car. Papa away. Dry pants. 


وتتماثل المجموعات ذات الكلمتين التي ينتجها DULY!‏ في العالم كله» في المعنى» حتى إنه 
ليمكن النظر إليها على أن بعضها ترجمة للبعض الآخر. فيعلن الأطفال متى تظهر أشياؤهم 
ومتى تختفي» ومتى تتحرك من مكان إلى آخرء ويشيرون إلى خصائص هذه الأشياء cells‏ 
مالكيهاء ويبدون آراءهم عن الناس الذين يقومون ببعض الأعمال أو يرون أشياء iiaa‏ 
ويطلبون بعض الأشياء والنشاطات ويرفضونهاء ويسألون عمومًا عن: من e‏ وماذاء وأين. وتبيّن 
هذه الجمل المصغّرة alll‏ التي يقومون باكتسابها: وتكون الكلمات في خمس وتسعين في المائة 

وهناك ما يدل على أن ما يجري في عقول الأطفال من أشياء يفوق ما تلفظه أفواههم. إذ 
يستطيع الأطفال حتى قبل أن يستطيعوا ضم كلمتين الوحدة إلى الأخرى أن يفهموا الجمل 
مستخدميق تركيبها قي هذا الفهم- فك أجلس JULY Gunes‏ انين لا ينظقون إلا GLAS‏ مفردة 
في إحدى التجارب» أمام شاشتين تلفازيتين يظهر في كل واحدة Logie‏ شخصان يلبسان» بشكل 
غير مهندم» لباس شخصيتي كوكي الوحش والطائر الكبير في برنامج شارع السمسم. ويظهر 
في إحداهما كوكي الوحش وهو يدغدغ الطائر الكبير؛ وفي الشاشة الأخرى يظهر الطائر الكبير 
وهو يدغدغ كوكي الوحش. وهناك تسجيل يقول: 'أوه انظر !!! الطائر الكبير يدغدغ كوكي 
الوحش !! ابحث عن الطائر الكبير وهو يدغدغ كوكي الوحش!!!" (أو العكس). ويوضح هذا 
أن الأطفال لابد أنهم فهموا معنى ترتيب الفاعل والفعل والمفعول . إذ هم ينظرون لفترة أطول إلى 
الشاشة التي تمثل الجملة التي يقولها التسجيل(©. 

وحين ينجح الأطفال في ضم الكلمات بعضها إلى بعضء تبدو الكلمات كأنها تواجه مأزقا 
عند نطقها. إذ تبدو القطع ذات الكلمتين والثلاث التي ينتجون كأنها أمثلة مأخوذة من جمل 
محتملة أطول تعبر عن فكرة كاملة وأكثر تعقيدا. فقد لاحظ النفساني روجر براون أنه على الرغم 
من كون JULY!‏ الذين درّسهم لم يكونوا يصدرون أية جملة تماثل في تعقيدها الجملة: 
«Mother gave John lunch in the kitchen‏ إلا أنهم كانوا ينتجون بالفعل سلاسل تحوي 
كل المكونات فيهاء وبترتيب Caa‏ 
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Jel’ المكان المفعول المستفيد الفعل‎ 
(Mother gave John lunch in the kitchen. 
Mommy fix. 
Mommy pumpkin. 
Baby table 
Give doggie. 
Put light. 
Put floor. 
I ride horsie. 
Tractor go floor. 
Give doggie paper. 
Put truck window. 
Adam put it box. 
K KKK 


وإذا ما La‏ تطور اللغة عند الأطفال إلى مراحل عشوائية مثل: المناغاة المقطعيةء 
والمناغاة المشوّشة» والقطع ذات الكلمة الواحدة» والسلاسل ذات الكلمتين» فقد يكون من اللازم 
تسمية المرحلة التالية ب 'الانطلاقة الجهنمية.'!١)‏ إذ تتفتق قرائح هؤلاء الأطفال فيما بين المرحلة 
المتأخرة من سنتهم الثانية وأواسط السنة الثالثة عن محادثات نحوية طليقة بسرعة قد تؤدي إلى 
إرهاق الباحثين الذين يدرُسونهم؛ ولم يستطع aaf‏ بعد أن يبين بدقة التتابع الذي تخضع له. 
فطول الجمل يتزيد بشكل مستمر» ولأن النحو نظام تأليفي متمايز» فإن عدد الأنواع التركيبية 
يتزايد بنسب فائقةء وهي تتضاعف شهرياء حتى تصل إلى الآلاف قبل أن يصل الأطفال إلى 
سن الثالثة. ويمكنك أن تشعر بهذه الثورة إذا نظرت في الكيفية التي نما بها كلام طفل صغير» 
اسمه آدم» من حيث التعقيد» خلال سنة واحدة» بدءا من الأطوار الأولى لضم الكلمات حين كان 


:)12 )2 : 3( سنه سنتين وثلاثة أشهر‎ 
2: 3 : Play chekers. Big drum. I got horn. A Bunny- rabbit walk. 
2; 4: See marching bear go? Screw part machine. That busy bulldozer truck. 


2; 5 : Now put boots on. Where wrench go? Mommy talking bout lady. 


236: 
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What that paper clip doing? 


Write a piece a paper. What that egg doing? I lost a shoe. No, 


don't want to sit seat. 


2; 7 : Where piece a paper go? Ursula has a boot on. Going to see kitten. 


2:5 


2;9 


Put the cigarette down. Dropped a rubber band. Shadow has hat just 
like that. Rintintin don't fly. Mommy. 


: Let me get down with the boots on. Don't be afraid a horses. How 


tiger be healthy and fly like kite? Jushua throw like a penguin 


: Where Mommy keep her pocket book? Show you something funny. 


Just like turtle make mud pie. 


Look at that train Ursula brought. I simply don't want put in chair. 
You don' t have paper. Do you want little bit, Cromer? I can't wear it 
tomorrow. 


: That birdie hopping by Missouri in bag. Do want some bie on your 
face? Why you mixing baby chocolate? I finish drinking all up down 
my throat. I said why not you coming in? Look at that piece a paper 
and tell it. 
Do you want me tie that round? We going turn light on so you can't 
see. 


3;0 : I going come in fourteen minutes. I going wear that to wedding. I see 


3;1: 


3;2 


what happens. I have to save them now. Those are not strong mens. 
They are going sleep in wintertime. You dress me up like a baby 
elephant. 


I like to play with something else. You know how to put it back 
together. I gon' make it like a rocket to blast off with. I put another 
one on the floor. You went to Boston University? You want to give 
me some carrots and some beans? Press the button and catch it, sir. I 
want some other peanuts. Why you put the pacifier in his mouth? 
Doggies like to climb up. 


: So it can't be cleaned? I broke my racing car. Do you know the light 


wents off? What happened to the bridge? When it's got a flat tire it's 
need a go to the station. I dream sometimes. I'm going to mail this 
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so the letter can't come off. I want to have some espresso. The sun is 
not too bright. Can I have some sugar ? Can I put my head in the 
mail box so the mailman can know where I are and put me in the 
mailbox? Can I keep the screwdriver just like a carpenter keep the 
screwdriver? 


ويمكن أن يتفاوت الأطفال الأسوياء بعضهم عن بعض بسنة أو أكثر في سرعة نمو اللغة» 
ومع ذلك فإن المراحل التي يمرون بها تظل متماثلة بصورة عامة بغض النظر عن الكيفية التي 
تطول بها أو تقصر. ولقد اخترت أن أضع بين يديك كلام الطفل آدم GY‏ نمو لغته كان بطينًا 
شينًا ما إذا ما قورن بالأطفال الآخرين. a‏ كانت حواء وهي واحدة من الأطفال الذين درسهم 
براون تنتج مثل الجمل التالية قبل أن تصل إلى سن الثانية: 

I got peanut butter on the paddle. 
I sit in my high chair yesterday. 
Fraser, the doll's not in your briefcase. 


Fix it with the scissor . 
Sue making more coffee for Fraser. 


فقد اختصرت مراحل نمو لغتها إلى شهور قليلة وحسب. 

وهناك أشياء كثيرة تحدث في أثناء هذه الثورة. إذ لا تصبح الجمل التي يصدرها الأطفال 
طويلة وحسب بل إنها تصبح أكثر تعقيداء وأكثر عمقاء وأكثف أشجاراء وذلك أنه يمكن للأطفال 
أن يدمجوا مركبًا في مركب آخر. فقد كانوا يقولون» في السابق Give doggie paper‏ (وهي 
مركب فعلي يتكون من ثلاثة فروع) و Big doggie‏ (وهي مركب اسمي ذو فرعين) Ld‏ الآن 
فإنهم :45154 Give big doggie paper:‏ « التي تتضمن US yo‏ اسميًا ذا فرعين مدمجًا في 
داخل الفرع الأوسط من مركب فعلي ذي ثلاثة فروع. وثشبه الجملٌ الأولى البرقيات وذلك أنه لا 
تظهر فيها GLAS‏ الوظيفية غير المنبورة مثل: cof‏ و «the‏ و seon‏ 1065» وبعض 
اللواحق مثل -ed‏ » و -ing‏ » و 5-. ويستعمل الأطفال حين يصلون إلى سن الثالثة هذه 
الكلمات الوظيفية أكثر مما يحذفونها في أكثر من تسعين بالمائة من الحالات التي تتطلبها. 
ويستطيعون عند ذلك إنتاج عدد كبير من أنواع الجمل التامة . مثل الجمل الاستفهامية التي 
تستعمل فيها أدوات الاستفهام who‏ و 7136 و cwhere‏ والجمل الموصولة وجمل التفضيل» 
والنفي» و التوابع» والعطف» والمبني للمجهول. 
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ومع أن DES‏ من الجمل التي يصدرها الأطفال في سن الثالثة» إن لم يكن أغلبهاء ليست 
صحيحة نحويًا لأسباب مختلفة» فإنه لا ينبغي لنا أن نتشدد في الحكم عليهاء وذلك أن مصادر 
الخطأ في الجملة الواحدة قد تتعدد. وحين يتوفر الباحثون على دراسة قاعدة نحوية معينة 
ويعدُون مرات نجاح الأطفال في تطبيقها أو فشلهم» فإنهم يحصلون عل gili‏ مذهلة: إذ يطبق 
الأطفال في سن الثالثة القواعد مهما كان نوعها في أكثر الحالات. وكما رأينا فإن الأطفال قلما 
يُخفقون في الترتيب بين الكلمات» إذ إنهم يستطيعون في سن الثالثة أن يأتوا بأغلب اللواحق 
والسوابق الصرفية والكلمات الوظيفية في الجمل التي تتطلبها. وعلى الرغم من أنه قد تُصدّم 
آذاننا حين نسمع أخطاء مثل: wents 5+ mens‏ « و can you broke this?‏ و What he‏ 
«That's a furniture scan ride in?‏ و Going to see s « Button me the rest‏ 
kitten‏ فإن هذه الأخطاء لا تزيد نسبتها عن 0.1 إلى 908 من بين الحالات التي يحاولون 
إنتاجها؛ أما في أكثر من تسعين في المائة من الوقت» فإن الطفل يصيب الهدف. وقد حللت 
النفسانية كارين سترومسوولد الجمل التي تحوي الأفعال المساعدة من كلام ثلاثة عشر طفلاً 
في سن ما قبل الدراسة". ولنظام الأفعال المساعدة في الانجليزية (ومنها كلمات مثل: can‏ 
و should‏ »و havey «be must‏ »و do‏ ) سمعة سيئة بين النحويين بسبب درجة تعقيدها. 
فهناك ما يقرب من أربعة وعشرين بليون بليون من التركيبات الممكن تأليفها منطقيًا من الأفعال 
المساعدة ( مثل: t He have might eat‏ 
و: He did be eating‏ ( 
أما عدد التركيبات الصحيحة نحويًا منها فهو مائة فقط He might have eaten — : Sis)‏ « 
و: «(he has been eating‏ وقد أرادت سترومسوولد أن تحسب عدد المرات التي يقع الأطفال 
فيها ضحية لبعض الأنواع من الأنماط التي تغري بالوقوع في الأخطاء في نظام الأفعال 
المساعدة ‏ أي تلك الأخطاء التي يمكن أن تكون تعميمات طبيعية لبعض الأنماط من الجمل 


التي يسمعها الأطفال من أهليهم: 
الخطأ الذي يمكن أن يغري الطفل بالوقوع في الخطأ نمط الكبار 
He seems happy. p Does he seem happy? He is smiling. a <‏ 


Does he be smiling? 
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He did eat. ———» He didn't eat. She could go. ——® Does she 
could go? 
He did eat. Did he eat? He did a few things. لج‎ 


He didn't a few things? 


I like going. + He likes going. I can go. هل‎ He cans go. 


They want to sleep. gy They wanted to sleep. They are sleeping. ® 


They are'd (or.be'd) sleeping. 


He is happy. جه‎ He is not happy. He ate something. ® He ate 
not something. 


He is happy — is he happy? He ate something. ,۾‎ 
Ate he something? 


ولم تجدء في كل هذه الأنماط تقريبا أية أخطاء من بين 66.000جملة يمكن لهذه الأنماط أن 
تظهر فيها. 

ويأتي طفل الثالثة بجمل صحيحة نحويًا من حيث النوع لا الكم وحسب. وقد تعلمنا في 
الفصول السابقة من التجارب التي عرضنا لها أن قواعد النقل التي يستعملها الأطفال قواعد 
معتمدة على البنية» مثل: 
Ask Jabba if the boy who is unhappy is watching Mickey Mouse.‏ 


كما توضح أن أنظمتهم الصرفية منظمة في طبقات من الجذور والجذوع؛ والصرفيات: ) This‏ 
.(monster likes to eat rats; what do you call him?‏ ويبدو أن الأطفال مستعدون 
أيضًا بشكل كامل للتعامل مع اختلاف اللغات الذي يمكن أن يواجهوه في حياتهم: Y‏ يكتسبون 
بسرعة فائقة الترتيبت الحر للكلمات» والترتيب المكون من (فا مف ف)» والترتيب (ف فا مف)» 

والأنظمة الغنية بالإعراب والمطابقةء وسلسلة من اللواحق الإلصاقية» ووسم الحالة 
الإرجيفية(التوافقية)» وأي شيء ترميه لغاتهم في طريقهم» من غير أن يكون هناك أي تأخير 
مقارنة بنظرائهم الذين يكتسبون الانجليزية. وتعد اللغات التي فيها نظام غني لتعيين جنس 
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الأشياء مثل الفرنسية والألمانية مصدر صعوبة للطلاب الذين يدرسونها. فقد لاحظ مارك توين 
في مقاله 'رعب اللغة الألمانية" أن الشجرة فيها 'تكون ذكرًا و زهورها GL)‏ وأوراقها محايدة؛ 
والأحصنة لا جنس لهاء والكلاب ذكوراء والقطط إناثا . ويشمل هذا القط Sill‏ ." وقد ترجم إحدى 
المحادثات التي يتضمنها أحد كتب مدرسة الأحد الألمانية كما يلي: 
Gretchen: Wilhelm, where is the turnip?‏ 
Wilhelm: She has gone to the kitchen.‏ 


Gretchen: Where is the accomplished and beautiful maiden? 
Wilhelm: It has gone to the opera. 


لكن JULY!‏ الصغار الذين يتعلمون الألمانية (وغيرها من اللغات التي توجد فيها صيغ التأنيث 
والتذكير) لا يداخلهم أي رعب من ذلك؛ إذ هم يكتسبون علامات التذكير والتأنيث Ac pass‏ مع 
الوقوع في بعض الأخطاء الصغيرة هنا وهناك» لكنهم لا يستعملون laud‏ الربط بين الذكورة 
والأنوثة وسيلة مضللة. ويمكننا أن نقول باطمئنان إنه باستثناء بعض التراكيب النادرة» التي لا 
تستعمل غالبا إلا في اللغة المكتوبة» أو تلك المرهقة عقليًا حتى للكبار(مثل: The horse that‏ 
(the elephant tickled kissed the pig‏ فإن اللغات جميعها iS‏ وبسهولة متماثلةء قبل 
أن يصل الطفل إلى سن الرابعة!14). 
وقلما تكون الأخطاء التي يرتكبها الصغار أشياء عشوائية لا قيمة لها. وذلك أن هذه 
الأخطاء تتبع في الغالب منطق النحو بصورة تصل حدًا من الجمال لا يصبح المحيّز oaie‏ 
وقوعهم في تلك الأخطاء بل يصير المحير: لماذا تبدو لأسماع الكبار كأنها أخطاء أصلا. 
وسوف أعطيك مثالين على ذلك مما كنت درسته بتفصيل كبير. 
وربما كان أوضح الأخطاء التي يقع فيها الصغار التعميم المبالغ فيه . كأن يضع 
الطفل لاحقة مطردةء مثل علامة الجمع -s‏ أو لاحقة الماضي -ed‏ » بعد كلمة يصاغ جمعها 
أو ماضيها بطريقة غير مطردة. فقد يقول الطفل : 00155 و mouses‏ ويصوغ صيغ الفعل 
على النحو التالي: 
My teacher holded the rabbits and we patted them.‏ 
Hey, Horton heared a Who.‏ 


I finded Renee. 
I love cut-upped egg. 
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Once upon a time a alligator and the dinosaur was eaten by the 
alligator and the alligator goed kerplunk. 


وتبدو لنا هذه الصيغ خاطئة GY‏ الانجليزية تحوي ما يقرب من مائة وثمانين فعلاً شاذا مثل: 
held‏ و heard‏ وcut‏ » و went‏ وقد ورشث أكثرّها من اللغة قبل الهندية الأوروبية! . التي 
لا يمكن التنبؤ فيها بصيغ الماضي بل لابد من حفظها. وقد abi‏ الصرف بطريقة تضمن أنه إن 
كان لفعل ما صيغة خاصة به مسجلة في المعجم العقلي» فإن هذه الصيغة تمنع إعمال قاعدة 
اللاحقة المطردة ed‏ : فتبدو الصيغة: goed‏ غير صحيحة Úpa‏ لأنها مُنعت بالصيغة 
المحفوظة: Lady. went‏ عدا تلك الحالات فإن القاعدة المطردة تنطبق بشكل حر OS)‏ 
والسؤال الآن هو لماذا يقع الأطفال في مثل هذا النوع من الخطأ؟ وهناك تفسير بسيط 
لهذا الأمر. وهو أنه لما كان يلزم أن asd‏ الصيغ الشاذة في الذاكرة التي كثيرًا ما تفشل» فإنه 
كلما حاول الطفل استعمال جملة في الزمن الماضيء وكان فعلها ISLE‏ ولم يستطع استحضار 
صيغته» فإن القاعدة المطردة تَهُب لملء الفراغ. فإذا أراد الطفل استعمال صيغة الماضي للفعل 
4 لكنه لم يستطع أن يأتي ب held‏ فالقاعدة المطردة تنطبق» بوصفها آخر وسيلة» وتسم 
صيغة الماضي لهذا الفعل على أنها holded‏ . ونحن نعلم أن فشل الذاكرة هو السبب في هذه 
الأخطاء GY‏ الأفعال الشاذة التي يستعملها الأهل أقل من غيرها (مثل: cknew 5 drank‏ 
مثلا)» هي الأفعال التي يخطئ الأطفال فيها أكثر من غيرها؛ أما الأفعال التي تستعمل بكثرة 
فإن الأطفال يستعملون صيغها الصحيحة غالبا. ويحدث الشيء نفسه للكبار أيضا: إذ تبدو 
الأفعال الشاذة التي يقل تكرارهاء ولا يتذكرها الناس إلا قليلاء مثل: trod‏ و5]2006 » 
«rents «dwelt 5‏ و 5165 و csmote‏ غريبةً على الأذن الأمريكية الحديثةء وأكثر الاحتمال أنها 
ستتحول إلى صيغ مطردة لكي تصبح: treated‏ » و «strived‏ و «dwelled‏ و «rended‏ 
و .smited s<slayed‏ ولما كنا نحن الكبار قد نسينا صيغ الماضي الشاذة لهذه الأفعال» فإننا لا 
نتردد في أن نعلن أن الصيغ التي تصاغ بإضافة —ed‏ ليست أخطاء! والواقع أن DËS‏ من هذه 
التحولات أصبحت» على مر القرون» دائمة. وكانت الانجليزية القديمة والانجليزية الوسطى 
تحويان ما يعادل Tis‏ ما في الانجليزية الحديثة من الأفعال الشاذة؛ فلو كان تشوسر Úa‏ لقال 
لك إن صيغ الماضي للأفعال الشاذة› مثل: to chide‏ » و «to geld‏ و «to abide‏ و to‏ 
«cleave‏ هي: chid‏ » و abode s<:gelt‏ › و clove‏ . ويمكن أن يقل استعمال بعض 
الأفعال» بمرور الوقتء ومن ذلك أنه يمكن أن يتخيل المرء زمانًا يختفي فيه فعل مثل to geld‏ 


350 


حتى ليمكن أن تعيش أغلبية البالغين حياتهم كلها من غير أن يسمعوا صيغة ماضيه gelt‏ . 
وإذا ما اضطروا فإنهم Lay‏ يستعملون t gelded‏ فقد صار الفعل عندهم وعند الأجيال التالية 
كلها مطردا. ولا يختلف هذا التصرف النفسي عما يحدث حين يعيش الطفل حياته القصيرة من 
غير أن يسمع» إلا فيما ندرء صيغة الماضي built‏ » وإذا ما اضطر فإنه يأتي بالصيغة 
builded‏ والفارق الوحيد هو أن الطفل محاط بالبالغين الذين لا يزالون يستعملون built‏ . واذا 
عاش الطفل حياة أطول وسمع أكثر فأكثر فإن المدخل المعجمي العقلي ل built‏ يصبح أقوى ثم 
يحضر Jill‏ بطريقة أسهل فأسهلء وهو ما يؤدي إلى منع القاعدة التي تضيف -ed‏ » كلما 


وفيما يلي نماذج أخرى طريفة من المنطق الطفولي الصحيح نحوياء وهي نماذج اكتشفتها 
النفسانية ماليسا باورمان19): 


Go me the bathroom before you go to bed. 
The tiger will come and eat David and then he will be died and I won't 
have a little brother any more. 


I want you to take me a camel ride over your shoulders into my room . 
Be a hand up your nose. 

Don't giggle me! 

Yawny Baby-- you can push her mouth open to drink her. 


وهناك أمثلة لقاعدة 'التّْدية" التي توجد في الانجليزية وكثير من اللغات» وهي التي تحول الفعل 
اللازم الذي يعني 'أن تعمل شيئا" إلى فعل متعد يعني "أن تجعل Lind‏ يعمل”: 
Sally melted the butter.‏ جب The butter melted‏ 
Hiram bounced the ball.‏ جه The ball bounced‏ 


The horse raced past the barn» The jockey raced the 
horse past the barn. 


ويمكن لقاعدة التعدية أن تنطبق على بعض الأفعال ولا تنطبق على أفعال أخرى؛ لكن الأطفال 
يُعمِلونها في بعض الأحيان بشكل تعميمي. غير أن من الصعب أن يعرف أحد » حتى اللساني» 
السبب الذي يجعل الكرة تستطيع أن "ترتد" أو lah‏ ولماذا يمكن للحصان أن "oad‏ أو 
apa‏ ولا يمكن للأخ إلا أن "Cages!‏ وحسب» لا أن abe!‏ ولا يمكن للأخت إلا أن "agli!‏ 
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لا أن 'ثقهقه". فهناك أنواع قليلة فقط من الأفعال التي يمكن أن تنطبق عليها القاعدة: ومن هذه 
الأفعال تلك التي تشير إلى التغير في الحالة المادية للشيء» مثل breaks melt‏ والأفعال 
التي تشير إلى طبيعة الحركة » مثل slides « bounce‏ » والأفعال التي تشير إلى الحركة 
التي تشترك فيهاء مثل: «race‏ و «dance‏ وتأبى أفعال أخرى مثل مع و die‏ أن تخضع لهذه 
القاعدة من قواعد الانجليزية» كما تأبى بعض الأفعال التي تتعلق بالتصرفات الإرادية Aiad‏ 
مثل: cook‏ » و play‏ الخضوع لهذه القاعدة في أغلب اللغات تقريبا (وقلما يخطئ الأطفال في 
استعمالها). وتعد كثير من الأخطاء التي يقع فيها الأطفال في اللغة الانجليزية صحيحة نحوياء 
في الواقع» في اللغات الأخرى. ويوسّع البالغون من متكلمي الانجليزية» كما Jai‏ أطفالّهمء 
Jhe!‏ القاعدة أحياناء ومن ذلك الأمثلة التالية: 
In 1976 the Parti Québecois began to deteriorate the health care‏ 
system.‏ 
Sparkle your table with Cape Cod classic glass - ware.‏ 
Well, that decided me.‏ 
This new golf ball could obsolete many golf course.‏ 


If she subscribes us up, she'll get a bouns. 
Sunbeam whips out the holes where staling air can hide. 


ويتبين من هذا أن الأطفال والبالغين جميعهم يوسعون اللغة SUE Gnd‏ لكي يعبروا عن "التعدية"؛ 
غير أن حساسية البالغين تزيد SUH‏ عن الأطفال Lad‏ يتعلق بالأفعال التي يمكن أن يتوسع فيها. 


2K 8 f kK 


فالطفل ذو السنوات الثلاث» إذن» عبقرية نحوية ‏ فهو يجيد أغلب التركيبات» ويُعمل 
القواعد أكثر مما يخالفهاء ويحترم الكليات اللغوية» laly‏ ما أخطأ فخطؤه سيكون معقولاء 
وسيخطئ بطرق شبيهة بالطرق التي يخطئ بها الكبارء كما أنه يتجنب تجنبًا ÚG‏ كثيرًا من أنواع 
الأخطاء. فكيف يقوم الأطفال بذلك؟ ونحن نعرف أنهم في هذه السن لا يحسنون DËS‏ من 
التصرفات الأخرى. فنحن لا نسمح لهم بقيادة السيارات ولا التصويت في الانتخابات أو الذهاب 
إلى المدرسة» ويمكن أن يُخفقوا في بعض الأعمال البسيطة مثل تصنيف الخَرّز بحسب 
أحجامهاء وتعليل إمكان أن يكون الشخص واعيًا بما يحدث في Jah‏ الغرفة حين يكون حينذاك 
خارجهاء ومعرفة أن حجم السائل لا يتغير حين يفرغ من كأس قصير واسع في كأس طويل 
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ضيق. فلا يقوم هؤلاء الأطفال بهذه الإنجازات اللغوية» إذن» معتمدين على فطنتهم وحدها. كما 
أنه لا يمكن أن يكونوا في ذلك مقلدين لما يسمعونه» ولو كان الأمر كذلك لما استطاعوا إنتاج 
تركيبات مثل: goed‏ أو Don't giggle me‏ فمن المحتمل جدا أن يكون التنظيم الأساسي 
للنحو مثبّت في أدمغة الأطفالء ومع ذلك فمازال يلزمهم أن يبنوا المميزات الدقيقة للانجليزية أو 
الكيفونجو أو الإينو. فما الكيفية التي تتفاعل بها التجربة مع النظام المثبت حتى تعطي الطفل 
نحوًا خاصًا باللغة المعينة؟ 
ali gais‏ أن هذه التجربة لابد لها أن تتضمنء في BY)‏ كلام البشر الآخرين. وقد ظل 
المفكرون منذ آلاف السنين يخمّنون ما سيحدث لو apd‏ طفل من سماع اللغة. ومن ذلك ما 
يرويه المؤرخ هيرودوت من أنه أحضر للملك المصري بسمتيك الأول في القرن السابع قبل 
Dial‏ طفلان قصبلا بعد Legs‏ عن أميهما وكشا محاطين بالصمت في كهف أحد الرعاة: 
ويزعم أن شغف الملك بمعرفة اللغة الأولى في العالم تحقق ما يرضيه بعد سنتين لما سمع 
الراعي الطفلين يستعملان كلمة من كلمات اللغة الفريجية» وهي إحدى اللغات الهندية الأوروبية 
في آسيا الصغرى. ولقد تكررت القصص عبر العصور منذ ذلك الحين عن أطفال مشردين نشأوا 
في العراء» ومن ذلك قصة الطفلين رومولوس وريموس اللذين أسسا روما فيما بعد والطفل 
ماوغلي في قصة الشاعر الانجليزي كيبلنج The Jungle Book‏ . كما كانت هناك أحيانًا 
بعض القصص الحقيقية من هذا النوع» Jia‏ قصة الطفل فيكتور: The wild Boy of‏ 
Aveyron‏ 'طفل أفيرون المتوحش" (الذي كان موضوعا ehil‏ جميل من إنتاج فرانسوا 
تروفاوت)» وكذلك قصص كامالا وآمالا ورامو » في القرن العشرين الميلادي في الهند. وتسند 
jal‏ تربية هؤلاء الأطفال بالدببة أو الذئاب بحسب من تكون علاقته أكثر حميميّة ببني 
البشر في منظور الأساطير السائدة في الإقليم المعين» وهو المشهد الذي يتكرر كأنه حقيقة في 
كثير من كتب المقدّمات المدرسية العامة» وهو ما أشك فيه.(ويكون ذلك الدب» في المملكة 
الحيوانية الداروينية» بالغ الغباء حين يهيّئ له حظّه السعيد طفلاً ai‏ بدلاً من أن يأكله. ومع 
أن بعض الأنواع يمكن أن يخدع بأطفال غيره» مثل بعض العصافيرء إلا أن الدببة والذئاب 
تنتمي إلى صائدي الثدييات الصغيرة» ومن غير المتوقع أن تكون على هذه الدرجة من 
السذاجة). وتروى بعض القصص أحيانًا عن نشوء بعض الأطفال المتوحشين في العصر 
الحاضر نتيجة تنشئة أهلهم القساة لهم تنشئة صامتة بحبسهم في غرف على سطوح البيوت أو 
في غرف مظلمة. والنتيجة في كل هذه الحالات واحدة: إذ ينشأ الأطفال LASS‏ ويبقون كذلك. 
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فبغض النظر عن مقدار القدرات النحوية الفطرية المثبتة في أدمغتهم» فإن هذه القدرات iale‏ 
جدًا مما يجعلها غير كافية بمفردها لتوليد الكلام» والكلمات» والتراكيب النحوية”' . 

ويؤكد AS‏ الأطفال المتوحشين بمعنى ما تفوّقَ التربية على الطبيعة في مسألة نمو ARM‏ 
لكنني أظن أننا سوف نفهم هذه المسألة بصورة أفضل إذا ما فكرنا فيها Mages‏ عن هذه الثنائية 
السطحية. فلو هرب فيكتور أو YLS‏ من الغابة وهما يتكلمان» بطلاقة» اللغة الفريجية أو لغة ما 
قبل العالم» فمع من سيستطيعان التخاطب؟ وكما اقترحت في الفصل السابق» فإنه حتى لو 
افترضنا أن المورثات أنفسها هي التي تحدد التخطيط الأساس للغة» فإنه لابد لهذه المورثات أن 
تختزن خصائص اللغة الموجودة في البيئة المعينةء وذلك لكي تضمن توافق لغة الفرد مع لغة 
الآخرين المحيطين بهء وذلك على الرغم من التَقَرْدِ الوراتي لكل فرد. فاللغة» بهذا المعنى» نشاط 
اجتماعي مهم آخر. وكما كتب جيمس ٹوربر» و ي. وايت )9( 

"هناك سبب وجيه lia‏ وراء النقاش العريض الذي أثاره مؤخرًا الجانب الجنسي 

للإنسان أكثر من النقاش الذي أثارته شهية الإنسان للطعام. وذلك أنه في حين أن 

الرغبة في الأكل أمر شخصي لا يعني إلا الفرد الجائع (أو كما يقول الألمان der‏ 

(hungrig Mensch‏ فإن الرغبة في الجنس تحتاج إلى فرد آخرء لكي تتحقق في 

صورتها الصحيحة. إن هذا 'الفرد الآخر" هو السبب وراء المشكلات كلها." 


ومع أن JÄI‏ من الكلام ضروري لنمو الكلام فإن الوسائط الصوتية وحدها لا تكفي. 
وقد كان الآباء الصم للأطفال غير الصمء يُنصّحون في السابق» بأن يشاهد أطفالّهم التلفاز 
بكثرة. لكن هؤلاء الأطفال لم ينجحوا أبدَا في اكتساب الانجليزية. إذ يصعب على الطفلء إذا لم 
يكن يعرف اللغة من قبل» أن يستنتج ما تتكلم عنه هذه الشخصيات في هذه المشاهد المتلفزة 
الغريبة التي لا يتفاعل معها بشكل C a‏ أما المتكلمون البشر الأحياء فإنهم يَعمَدون إلى 
التحدث في حضور الأطفال عن الأشياء التي تحيط بالطفل Lio}‏ ومكانا؛ كما يمكن أن يقرأ 
الطفل ما في dic‏ محدثه» ويحدس ما الذي يعنيهء وبخاصة إذا كان قد عرف كثيرًا من الكلمات 
التي لها ay «gine‏ لن ذلك أنك إذا Le‏ أغطيت تزجمة لبعضن الكلمات المحجمية في كلام 
الآباء لأطفالهم بلغة لا تعرف نحوهاء فمن السهل عليك أن تستنتج ما الذي يعنيه أولئك الآباء. 
فإذا كان الأطفال يستطيعون استنتاج المعاني التي عناها أهلوهم فإن ذلك لا يعني أنهم مجرد 
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حلألين للكتابة المُعَمّاة يحاولون حلّ شفرة ما باستخدام التحليل الإحصائي لمحتوى هذه الشفرة. 
فهم ريما كانوا يشبهون» بدلاً من ذلك» علماء الآثار في تعاملهم مع "andy jae"‏ الذي يحوي 
نصا من لغة غير معروفة مصحوبًا بترجمته في لغة أخرى معروفة. فاللغة غير المعروفة عند 
الطفل هي الانجليزية (أو اليابانية أو الانسليكمبكس أو العربية)؛ أما المعروفة فهي اللغة 

والسبب الثاني الذي قد لا يجعل الصوت التلفازي كافيا هو أن اللغة التي يتضمنها ليست 
مصوغة بالطريقة التي تسمى 'لغة الأم". وحين نقارن اللغة التي يتبادلها الراشدون Lad‏ بينهم 
باللغة التي يتبادلها الأهل مع أطفالهم؛ نجد هذه الأخيرة أبطأء وأكثر مبالغة في إظهار طبقة 
الصوت» وموجهة بصورة أكثر إلى الكلام عما يدور في محيط الطفل في ذلك الوقت» وتغلب 
عليها الصحة النحوية (فهي صحيحة بنسبة 99 3% 100/44 Éh‏ لإحدى التقديرات). ولاشك 
أن هذا ما يجعل التعلم من كلام الأم أسهل من التعلم من المحادثة الملأى بالحذف ونتف الجمل 
التي رأيناها في تدوين محادثة ووترجيت. لكن كلام الأم كما رأينا في الفصل الثاني ليس برنامجًا 
Lag‏ من البرامج التي تجعل shes‏ اللغة سهلا. وذلك أن الآباء لا يتكلمون إلى أبنائهم في بعض 
الثقافات حتى يصل الأبناء إلى سن يتمكنون عندها من تبادل الحديث بصورة جيدة ols)‏ كان 
من الممكن أن يتكلم معهم الأطفال الآخرون). ويضاف إلى ذلك أن كلام الأم ليس بسيطًا من 
حيث النحو. فهذا الانطباع لا يزيد عن كونه خدعة؛ وذلك أن النحو غريزي بدرجة فائقة إلى 
درجة أننا لا نستطيع أن نقدر مدى تعقيد بعض التراكيب إلا بعد أن نحاول اكتشاف القواعد 
التي وراءها. وكلام الأم ملآن بالجمل الاستفهامية المبدوءة بالكلمات: ye‏ » وماذاء وأين» وهي 
من أكثر التراكيب تعقيدًا في الانجليزية. فلكي تكوّن جملة الاستفهام "البسيطة": What did‏ 
Seis che eat ?‏ انطلاقًا من الجملة: He ate what‏ فإنه يلزمك نقل الكلمة what‏ إلى بداية 
الجملة» وذلك ما يترك "ترا" يبين الدور الدلالي ل 'الشيء الذي “ast‏ وادخال الفعل المساعدهل 
الذي لا معنى cad‏ والتأكد من do Sl‏ في صيغة الزمن الملائمة للفعل» أي 4نل في هذه الحالةء 
ثم تحويل الفعل إلى الصيغة غير المتصرفة eat‏ وقلب الترتيب بين الفاعل والفعل المساعد» من 
الترتيب العادي: He did‏ إلى الترتيب الملائم: ١ط‏ 14 للجملة الاستفهامية. ولا يمكن SY‏ 
برنامج لغة مصوغ بمثل هذا التعقيد أن يستعمل مثل هذه الجمل في الدرس الأولء لكن هذا هو 
ما تقوم به الأمهات حين يتكلمن مع أطفالهن!0. 
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والطريقة الأفضل للتفكير في كلام الأم أن نشبّهّه بالنطق الذي يشبه الحركات الذي 
توجهه الحيوانات لصغارها. فلكلام AV)‏ إيقاعات يمكن تأويلها: فشتخدم النغمة المرتفعة ‏ 
الهابطة للموافقة» والاندفاعات الحادة السريعة للمنع» والنمط المرتفع لتوجيه الانتباه» أما 
الوشوشة السهلة المنخفضة فللتهدئة. وقد بينت النفسانية آن فيرنالد أن هذه الأنماط شائعة a‏ 
عبر المجموعات اللغوية» وقد تكون AK‏ فتشد الإيقاعات انتباه الطفل» وتحدد أن هذه 
الأصوات كلام » في مقابل قرقرة المعدة أو أنواع الضوضاء الأخرىء كما تميز الجمل الخبريةء 
والاستفهامية» والأوامرء وتعيّن حدود الجمل الرئيسة» وتوضح الكلمات الجديدة. aly‏ أتيح 
للأطفال الخيار فإنهم يفضلون الاستماع إلى كلام الأم أكثر من تفضيلهم الكلام الموجه إلى 
الكبار. 
ومما يلفت النظر أنه على الرغم من كون الممارسة مهمة في التمرين على الكلام إلا 
أنها قد لا تكون مهمة في تعلم النحو. فلا يستطيع الأطفال أحيائًاء لأسباب أعصابية مختلفة» 
أن ينطقواء ومع ذلك يروي آباؤهم أن فهمهم للكلام متفوق. وقد اختبرت كارين سترومسوولد طفلاً 
في الرابعة يمثل هذه الحالة!!2). ووجدت أنه على الرغم من عدم قدرته على الكلام فهو يستطيع 
فهم الاختلافات النحوية الدقيقة. فهو يستطيع أن يعين Le‏ الصورة التي توضح الجملة: The‏ 
dog was bitten by the cat‏ وما الصورة التي توضح: The cat was bitten by the‏ 


«dog‏ كما كان يستطيع التمييز بين الصور التي توضح: 
The dogs chase the rabbit‏ 


The dog chases the rabbit. 
وقد أجاب الطفل بطريقة ملائمة حين طلبت منه سترومسوولد أن يريها بعض الأشياء‎ 
المختلفة مستخدمة الجمل التالية:‎ 


Show me your room. 
Show me your sister's room. 
Show me your sister's old room. 
Show me your old room. 
Show me your sister's new room. 
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والحقيقة أن عدم اعتماد نمو النحو على الممارسة العلنية أمر لا يلفت النظرء وذلك أن 
نطق شيء ما بصوت عال» في مقابل الاستماع إلى ما يقوله الناس الآخرون» لا يقدم للطفل أية 
معلومات عن اللغة التي يحاول أن يتعلمها. فالنوع المحتمل الوحيد من المعلومات عن النحو 
الذي يمكن أن يُسهم به الكلام إنما هو ذلك الذي يأتي من التغذية الراجعة من الآباء عن كون ما 
ينطقه الطفل صحيحًا نحويًا وله معنى» أم لا. فإذا عاقب Ally‏ طفلّه لنطقه ila‏ غير نحوية أو 
صححه أولم يفهمه أو كان رد فعله مختلفاء فإن ذلك قد يوحي للطفلء نظريًاء أن نظام القواعد 
التي ينمّيها في ذلك الوقت بحاجة إلى إصلاح. غير أن الآباء لا يهتمون» في واقع الأمرء بنحو 
أبنائهم كثيرا؛ Lal‏ ما يهتمون به فهو التزامهم الصدق والسلوك الجيد. وقد صنّف روجر براون 
الجمل التي نطقها آدم و حواء وسارة في قائمتين تحوي إحداهما الجمل النحوية والأخرى غير 
النحوية. كما تتبع عند كل جملة إن كان الآباء قد أبدوا في وقت تسجيل تلك الجملة رضاهم 
(مثل» نعم» هذا جيد) أو عدم رضاهم عنها. وقد وجد أن النسبة واحدة في كلا النوعين» وهو ما 
يعني أن رد فعل الأباء لا يعطي الطفل أية معلومات عن النحو. ومن أمثلة ذلك ما يأتي/22): 


Child: Mama isn't boy, he a girl. 
Mother: That's right. 


Child: And Walt Disney comes on Tuesday. 
Mother: No, he does not. 


وقد فحص براون أيضا إمكان abs‏ الأطفال شيئا عن الطور الذي تمر به أنحاؤهم من خلال 
ملاحظتهم إن كان الآخرون قد فهموا عنهم أم لا. إذ نظر في الجمل الاستفهامية الصحيحة 
وغير الصحيحة التي كونوها وهل يبدو أن آباءهم أجابوهم بطريقة ملائمة (أي كما لو أنهم فهموا 
هذه الجمل) al‏ أنهم أجابوهم كيفما اتفق. وقد وجد هنا أيضّاء أنه لا يوجد أي تلازم؛ فجملة 
الاستفهام: What you can do‏ قد لا تكون صحيحة؛ لكن فهمها ممكن. 

والواقع أنه حين يُمِد الآباء الحريصون أو المجرّبون المتطفلون الأطفال بالتغذية 
الراجعة فإن الأطفال لا يأبهون بذلك. فقد حاول النفسلي مارتن براين لعدة أسابيع أن يخلتص 
إحدى بناته من أحد أخطائها النحوية. وكانت النتيجة كما يأتي: 


Child: Want other one spoon, Daddy. 
Father: You mean, you want THE OTHER SPOON. 
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Child: Yes, I want other one spoon, please, Daddy. 
Father: Can you say " the other spoon"? 

Child: Other... one... spoon. 

Father: Say... "other." 

Child: Other. 

Father: "Spoon." 

Child: Spoon. 

Father: "Other... Spoon". 

Child: Other. ..spoon . Now give me other one spoon? 


وقد كتب براين بعد ذلك: 'لقد äg‏ عن الاستمرار في تدريبها استجابة لاحتجاجهاء وهو ما 
[gal‏ فيه زوجتي بشدة." 
ولابد للطفل» Lad‏ يخص تعلم النحوء أن يتصرف مثلما يتصرف alle‏ التاريخ الطبيعي» أي 
أنه يلاحظ كلام الآخرين بحيادء Yau‏ من التعامل معه كأنه مجرب يقوم بالتجريب على المادة 
الخام وتسجيل نتائج هذه التجارب. ومقتضيات ذلك كبيرة. فاللغة غير نهائية» أما مرحلة الطفولة 
فنهائية. فلكي يصبح الأطفال متكلمين فإنه لا يمكن أن يكتفوا بالحفظ tots‏ بل لابد لهم من 
القفز إلى المجاهل اللغوية والتعميم على العالم غير النهائي للجمل التي لم تنطق بعد. غير أن 
هناك عددًا من القفزات الطريفة الخاطئة» مثل: 
finded‏ حلب minded ; but not : find‏ حب mind‏ 
The ice melted___, He melted the ice ; but not: David died ——‏ 
He died David.‏ 


She seems to be asleep يل‎ She seems asleep ; but not : She seems to be 
sleeping TT 


She seems sleeping. 


Sheila saw Mary with her best friend's husband. جل‎ Who did Sheila see 
Mary with? 


but not : Sheila saw Mary and her best friend's husband ————» Who did 
Sheila see Mary and? 
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فلو كان الأطفال يثقون أنهم سوف يصحح كلامهم حين يقعون في مثل هذه الأخطاءء فإنهم 
ربما يغامرون بإنتاجها. وبما أنهم يعيشون في عالم لا يهتم فيه الآباء بالنحو فلابد لهم من الحذر 
. وذلك أنهم إذا تجاوزوا الحدود بإنتاج الجمل غير الصحيحة نحويا إضافة إلى الجمل الصحيحة 
فإنه لن يهتم أحد بإشعارهم بالخطأ الذي وقعوا فيه. وسوف ينتج عن ذلك استمرارهم في تلك 
الأخطاء النحوية طوال حياتهم . وينبغي أن نبين أن هذا الجزء من اللغةء أي منع أنواع الجمل 
التي كان يستعملها الطفل» ربما لن يستمر أكثر من جيل واحد. ويتبين لنا من هذا أن أي وضع 
لا تتوفر فيه التغذية الراجعة إنما يضع تحديات صعبة لصياغة نظام للتعلم» ولذلك فهو مهم 
جدا للباحثين في الرياضيات والنفسانيين والمهندسين الذين يدرسون التعلم بصورة عامة(. 
فكيف eih‏ الطفل للتغلب على هذه المشكلة؟ وأحسن طريقة يبدأ بها الطفل أن يبدأ البناء 
انطلاقًا من الصيغة الأساس للنحوء وذلك كي يقصر تعامله على أنواع التعميمات الممكنة في 
لغات العالم فقط. فبعض الجمل الخاطئة مثل: Who did Shiela see Mary and?‏ ليست 
صحيحة نحويًا في أية لغة» فيجب ألا يحاول الطفل إنتاجها إطلاقاء والواقع أنه لم يحاول إنتاجها 
أي طفل(أو راشد) نعرفه. غير أن هذا لا يكفي» وذلك أن الطفل لابد له Kaj‏ أن يكتشف مدى 
المغامرة المسموح له بها في اللغة المعينة التي هو بصدد اكتسابهاء فاللغات تتنوع: فبعضها 
يسمح بعدد كبير من أنواع الترتيب بين الكلمات» وبعضها يسمح بعدد محدود؛ وبعضها يسمح 
لقاعدة التعدية أن تعمل بشكل حرء وبعضها لا يسمح بإعمالها إلا في أنواع قليلة من الأفعال. 
ويستنتج من ذلك أن الطفل Seall‏ إعدادًا جيدًا لاكتساب اللغة لابد أن يكون» عمومّاء محافظًا في 
التعميمات التي يصل إليها: إذ يبدأ بأبسط فرضية عن اللغة تكون متوافقة مع ما يقوله الأهل» ثم 
يوسّعها بحسب ما يمليه الدليل. وتبين الأبحاث التي تدرس لغة الأطفال أن هذا هو السبيل الذي 
ينتهجونه عموما. فلا يهرع الأطفال الذين يتعلمون اللغة الانجليزية أبدَا إلى نتيجة مفادها أن 
الانجليزية من اللغات ذات الترتيب الحر للكلمات» ثم ينتجون الترتيبات الممكنة كلها مثل: 
give doggie paper .‏ 
و . give paper doggie‏ 
paper doggie give . 3‏ 
و doggie paper give.‏ 
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وغير ذلك. وقد تتوافق مثل هذه الرّتَبء منطقياء مع ما يسمعونه إذا كانوا مستعدين لقبول 
احتمال أن آباءهم متكلمون سريون للغة الكورية أو الروسية أو السويدية التي تسمح بالترتيب 
الحر فيها. غير أن الأطفال الذين يتعلمون الكورية أو الروسية أو السويدية يقعون أحيانًا في 
الخطأ بسبب حذرهم فلا يستعملون إلا نوعًا واحدًا من أنواع الترتيب التي تسمح بها اللغة التي 
يتعلمون» وذلك في انتظار قدر أكبر من الأدلة. 

ويضاف إلى ذلك أنه في الحالات التي يخطئ الأطفال فيها ثم يتراجعون عن 
أخطائهم» فإن أنحاءهم لابد أن يكون فيها وسائل داخلية تقوم eins‏ الخطأ وتصحيحه» وذلك كي 
يمكن أن يقصي نوعٌ من الجمل التي سمعوها أنواعًا أخرى من الجمل من النحو. فإذا كان نظام 
بناء الكلمة مصمما من أجل أن تمع صيغةٌ شاذة معينة مسجلة في المعجم العقلي Lec}‏ 
القاعدة التي ينتظر أن تعمل» فإن سماع كلمة held‏ عددًا من المرات سوف يقود إلى Dh‏ 
helded‏ . 


Ff 2K f 


وهذه النتائج العامة عن تعلم اللغة لافتة للنظرء لكننا قد نفهمها فهما أعمق إذا ما تتبعنا 
خطوة فخطوة ما يحدث بالفعل في عقول الأطفال حين تدخل الجمل فيها ثم يحاولون أن 
يستخلصوا القواعد منها. فإذا ما دققنا النظر في مشكلة تعلم القواعد فإننا نجد أنها أكثر صعوبة 
مما يبدو لنا إذا نظرنا إليها من بعيد. ولك أن تتخيل Sab‏ مُفترضًا يحاول أن يستخلص أنماط 
القواعد من الجمل الآتية من غير أن يكون لديه دليل فطري يدله على الكيفية التي يعمل بها 
النحو )4 
Jane eats chicken.‏ 


Jane eats fish. 
Jane likes fish . 


ويكتشف الطفل منذ النظرة الأولى الأنماط التي تتبعها. فيمكن للطفل أن يستنتج أن الجمل 
تتكون من ثلاث كلمات: فالكلمة الأولى a‏ أن تكون Jane‏ والثانية likes sf eats‏ » والثالثة 
chicken‏ أو -fish‏ وبهذه القواعد القليلة يكون الطفل قادرًا Ha‏ على التعميم متجاورًا هذه المادة 
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الأولية إلى جمل جديدة مثل: Jane likes chicken‏ وليس هناك مشكلة عند هذا الحد. لكن 


Jane eats slowly. 
Jane might fish. 


وعند ذاك ستضاف الكلمة might‏ إلى قائمة الكلمات التي يمكن أن تظهر في الموضع الثاني 
في الجملة» وستضاف الكلمة slowly‏ إلى قائمة الكلمات التي تظهر في الموضع الثالث. 
ولكن bul‏ إلى التنيمات التي يكن أن يسع يها: 

Jane might slowly. 


Jane likes slowly. 
Jane might chicken. 


وتمثل هذه التعميمات بداية سيئة. وذلك أن أنواع الغموض نفسها التي تعكر تحليل لغة الكبار 
Sei‏ اكتساب اللغة عند الأطفال. والدرس الذي يمكن أن نستفيده من هذه الحالة أنه يجب على 
الأطفال أن يغْلّفوا القواعد ببعض المقولات النحوية مثل الاسم والفعل والفعل المساعد Ya‏ من 
الاعتماد على الكلمات نفسها. وبهذه الطريقة فإنه لابد أن يميز بين الكلمة fish‏ بصفتها Vass)‏ 
والكلمة fish‏ بصفتها فعلاء وذلك لكي لا يخلط الطفل قاعدة الاسم بحالات الفعل أو العكس. 

فكيف يمكن للطفل أن يصنف الكلمات في مقولات مثل الاسم والفعل؟ ومن الواضح أن 
معنى هذه الكلمات قد يساعده في ذلك. وذلك أننا نجد في اللغات كلها أن الكلمات التي تدل 
على الأشياء والبشر أسماءٌ أو عباراتٌ اسميةء Lal‏ الكلمات التي تدل على الأحداث والتغيرات 
أو الأحوال فأفعال. (وكما رأينا في الفصل الرابع فإن العكس غير صحيح. إذ لا تشير كثير من 
الأسماء» مثل destruction‏ إلى أشياء أو بشرء كما أن كثيرًا من الأفعال» مثل interest‏ لا 
تشير إلى أحداث أو تغيرات أو حالات). وبشكل مماثل فإن الكلمات التي تدل على الجهات أو 
الأماكن هي 'حروف جر'» وتميل الكلمات التي تدل على النوعيات لأن تكون 'صفات". وينبغي 
أن نتذكر أن الكلمات الأولى عند الأطفال كلمات تشير إلى الأشياء والأحداث والجهات 
والنوعيات. وهذا أمر مريح. فإذا كان الأطفال مستعدين أن يحدسوا أن الكلمات التي تدل على 
الأشياء أسماءء والكلمات التي تدل على الأحداث أفعال » وغير ذلكء فإن هذا سيكون دليلاً لهم 
على الخطوة الصحيحة في مسألة تعلم القواعد. 
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غير أن الكلمات لا تكفي وحدها؛ إذ يجب أن ثُرتّب. ولك أن تتخيل ذلك الطفل وهو 
يحاول أن يكتشف ما نوع الكلمة التي يمكن لها أن تظهر قبل الفعل bother‏ . وهي مهمة 
مستحيلة: 


That dog bothers me. ] 008, a noun] 

What she wears bothers me. [wears, a verb] 

Music that is too loud bothers me.[loud, an adjective] 
Cheering too loudly bothers me.[loudly , an adverb] 
The guy she hangs out with bothers me.[ with, a preposition] 


والمشكلة هنا واضحة. فهناك شيء محدد UY‏ أن يأتي قبل e botherd‏ لكن هذا الشيء 
ليس نوعًا من "الكلمة"؛ بل هو نوع من 'المركب" أي أنه مركب اسمي. ويتضمن المركب 
الاسمي Laila‏ اسمًا cal Lely‏ لكن هذا الاسم يمكن أن يتبعه أي شيء. ويتضح من هذا أنه لا أمل 
في أن يحاول الطفل تعلم اللغة عن طريق تحليل الجمل» كلمة فكلمة. إذ يجب عليه أن يبحث 
عن المركبات. 
فما الذي يعنيه البحث عن المركبات؟ والمركب مجموعة من الكلمات. فنحن نجد في 
جملة مكونة من أربع كلمات أن هناك ثماني طرق ممكنة لجمع الكلمات في مركبات: 
{that} {dog bothers me}; {That dog}; {bothers me}; {that} {dog bothers}‏ 
{me}‏ 
وغير ذلك. Lal‏ في الجملة المكونة من خمس GLAS‏ فإن هناك ست عشرة طريقة؛ وفي الجملة 
المكونة من ست كلمات اثنتان وثلاثون؛ Lal‏ في الجملة التي تتكون من ن من الكلمات» فإن 
هناك ما جملته 2“ أ وهو عدد كبير لجملة طويلة. وقد تعطي معظم هذه التقسيمات الطفل 
تجميعات من الكلمات التي قد لا تكون مفيدة في تركيب dama das‏ مثل wears bothers‏ 
« و e cheering to‏ غير أن الطفل» بسبب عدم قدرته على الاعتماد على التغذية الراجعة من 
والديه» تنقصه الوسيلة التي يعرف بها ذلك. وهنا نقول ثانية إنه لا يمكن للأطفال أن يعالجوا 
مسألة تعلم اللغة بصورة تشبه معالجة المناطقةء أي أنهم يتناولونها غير مقيّدِين بالمفاهيم 
المسبقة؛ فهم بحاجة» إذن» إلى إرشاد. 
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ويمكن أن يأتي هذا الإرشاد من مصدرين. فأولاً: يمكن للطفل أن يفترض أن كلام أبويه 
يحترم التخطيط الأساس لبنية المركبات الإنسانية: فالمركبات تحوي رؤوسا؛ ويجمع منفذو 
الأدوار إلى الرؤوس في مركبات صغرى تسمى أ . بشرطات؛ وتجمع ال أ بشرطات مع 
مخصصاتها في داخل مركبات بشرطات (كالمركب الاسمي GS pally‏ الفعلي» وهكذا)؛ ويمكن 
أن يكون للمركبات بشرطات فواعل. أي أنه سيخلص إلى أنه يمكن أن تكون نظرية أ . بشرطة 
لبنية المركبات فطرية. و ثانيا: أنه لما كان من الممكن أن تُحدس معاني جمل JAY)‏ بصورة 
عامة من السياق فإن الطفل يمكن أن يستعمل هذه المعاني لتساعده في بناء النوع الصحيح لبنية 
المركب. ولنتخيل الآن أن Ul‏ يقول: The big dog ate ice cream‏ . فإذا سبق للطفل أن 
ali‏ هذه الكلمات» أي: «dog s: big‏ و ate‏ » و ice cream‏ فإنه يمكنه أن يحدس 


المقولات التي تنتمي إليها وينبت الأغصان الأولى لشجرة: 


A N V N 


The big dog ate ice cream 


ويجب أن تنتمي الأسماء والأفعال» من cob‏ إلى مركبات اسمية ومركبات فعلية» وذلك حتى 
يمكن للطفل أن يفترض واحدة من هذه المقولات لكل واحدة من هذه الكلمات. وإذا كان هناك 
كلب كبير فإن الطفل يمكن أن يحدس أن 106 و big‏ تخصّصان الكلب» ولذلك فهو يصل 
إحداهما بالأخرى وضلا صالحًا في داخل المركب الاسمي: 


NP VP NP 


det A 


2 
< 
2 
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the big dog ate ice cream 


وإذا عرف الطفل أن الكلب قد أكل المثلوجة فإنه يمكن له أن يحدس أيضا أن المثلوجة والكلب 
منفذا دور للفعل "أكل". والكلب منفذ دور من نوع خاص» وذلك أنه الفاعل المسبب للحدث 
الذي في الجملة وهو موضوعها أيضا؛ ومن هنا فمن من المحتمل أن يكون فاعل الجملة ولذلك 
يلحق بالمقولة "ج". وبهذا تكمل الشجرة لهذه الجملة: 


5 
JA 7 
det A N V i 
N 
the big dog ate ice cream 
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مثلوجة : س 
أكل : ف ؛ آكل = فاعل » شيء مأكول = مفعول 
ال = مخص 


كبير : ص 


وتوضح هذه الصورة المتدرجة المفترضة لعقل الطفل أثناء ake‏ كيف يمكن للطفلء إذا 

كان معدًا إعدادًا ملائمّاء أن يتعلم ثلاث قواعد وخمس كلمات من جملة واحدة في السياق. 
واستعمال مقولات أقسام الكلام وبنية GS pall‏ . بشرطة» والمعنى الذي يحدس من السياق 
استعمال قوي pals‏ لكن القوة الباهرة هي ما يحتاج إليه الطفل الحقيقي لكي يتعلم النحو بهذه 
ce pull‏ وبخاصة في غياب التغذية الراجعة من الوالدين. وهناك ميزات كثيرة لاستعمال عدد 
صغير من المقولات الفطرية مثل اس" و 'ف" من أجل تنظيم الكلام المُتلقى. فيمكن للطفل» 
بتسميته الفاعل والمفعول كليهما ب 'م س" بدلاً من تسميتهماء Die‏ بالمركب رقم el‏ والمركب 
رقم 2» أن يطبّق» بصورة آلية» المعرفة التي اكتسبها بجهد عن الأسماء التي توجد في موضع 
detal‏ على الأسماء التي في موضع المفعولء وبالعكس. فطفلنا النموذجي» Dis‏ ربما كان 
aani‏ واستعمل كلمة 'الكلب" مفعولاً من غير أن يسمع استعمال البالغين له في هذه الوظيفةء 
كما يعرف الطفل بصورة غير Agile‏ أن الصفات تسبق الأسماءء ليس في موضع الفاعل hä‏ 
بل حين تكون في موضع المفعول أيضًاء وهو يقوم بهذا من غير أي دليل مباشر أيضا. ويعرف 
الطفل أنه إذا كان جمع الكلمة 'كلب"هو "كلاب" حين تكون في موضع الفاعل فإن جمعها لن 
يختلف إذا كانت في موضع المفعول. وأقدر تقديرًا متحفّظًا أن الانجليزية تسمح Ley‏ يقارب 
ثماني من المركبات التي تلازم الاسم الرأس في داخل المركب الاسميء وذلك John’s: Sie‏ 
«dog‏ و big dogs s+ dogs in the park‏ و dogs that I like‏ وهكذا. وبالمقابل فان 
هناك ما يقرب من ثمانية مواضع في الجملة حيث يمكن للمركب الاسمي بأكمله أن day‏ 
وذلك نحو: Give the s. A dog’s life « Man bites dog s Dog bites man‏ 
«boy a dog‏ و «Talk to the dog‏ وهكذا. كما أن هناك ثلاث طرق لتصريف الاسم» أ ي: 
«dog‏ و dog’s s dogs‏ . وحين يصل الطفل المرحلة الثانوية يكون قد تعلم ما يقرب من 
عشرين ألف اسم. فلو كان يجب على الأطفال أن يتعلموا كل تأليف على حدة فإنهم قد يحتاجون 
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إلى أن يستمعوا إلى ما يقرب من 140 مليون جملة مختلفة. وإذا قدرنا أنهم سيستمعون إلى جملة 
واحدة كل عشر ثوان» وبمعدل عشر ساعات في اليوم» فإنهم قد يحتاجون إلى أكثر من قرن 
لإنجاز هذه المهمة. غير أنهم بتصنيفهم» من غير وعيء US‏ الأسماء تحت المقولة اس" وكل 
المركبات الاسمية تحت المقولة "م س" لا يحتاجون إلا أن يسمعوا خمسة وعشرين نوعًا من 
المركب الاسمي تقريبًا وأن يتعلموا الأسماء اسمًا اسماء وبعد ذلك تصبح ملايين التآليف الممكنة 
متوفرة لهم بصورة آلية. 

ويتبين من ذلك أنه إن كان الأطفال لا يوجّهون إلا للبحث عن عدد قليل من أصناف 
المركبات فذلك ما يجعلهم يكتسبون بصورة آلية القدرة على إنتاج عدد لانهائي من الجمل» وتلك 
إحدى الخصائص المهمة للنحو الإنساني. انظر إلى العبارة التالية: the tree in the park‏ 
» مثلا. فإذا aug‏ الطفلٌ المركت aib the park‏ 'م س" ووسم المركب: the tree in the‏ 
park‏ على أنه "م س" فإن القواعد التي سينتهي إليها ستولد 'م س" في داخل e‏ ج" في داخل 


"م س وهي طريق دائرية يمكن أن يعاد اتباعها بطريقة لانهائية» كما في: 
the tree near the ledge by the lake in the park in the city in the east of‏ 
the state...‏ 


وبالمقابل فإن الطفل الذي يكون He‏ في تصنيف in the park GS yall‏ على أنه نوع من أنواع 
«OS pall‏ والمركب: the tree in the park‏ على أنه نوع آخرء قد يُحرّم من الدليل الذي يبين أن 
المركب يحوي مركبًا من نوعه. كما أنه سيكون مقصورًا على إعادة إنتاج تلك البنية المركبية 
فقط. ويتبين من هذا أن الطواعية العقلية تخد الأطفال» Lol‏ القيود الفطرية فتحررهم. 

وحينما ينجز الطفل بناء تحليل بسيط لكنه صحيح بصورة تقريبية لبنية الجملة» فيمكن 
لسائر اللغة أن تكتسب من غير عائق. فيمكن للكلمات المجردة . أي تلك الأسماء التي لا تشير 
إلى أشياء أو بشرء Wia‏ . أن at‏ عن طريق توجيه الانتباه إلى الموضع الذي تحتله في داخل 
الجملة. Lad‏ أن كلمة situation‏ » على سبيل المثال» في الجملة: 

The situation justifies drastic measures. 

تظهر في داخل مركب tiny‏ موضع "م س" فإنها لابد أن تكون اسما. وإذا سمحت ial‏ معينة 
بخفق المركبات وتغيير مواضعها في الجملةء كما تفعل اللاتينية والوالربيري» فإن ذلك سيمكّن 
الطفل من أن يكتشف هذه الخصيصة حين يعثر بكلمة لا يمكن لها أن توصل بشجرة في المكان 
المتوقع وصلها فيه إلا بعبور فروع شجرة الجملة. ويعرف الطفل» المقيد بالنحو الكليء ما الذي 
يجب أن ينتبه إليه في a‏ لشفرة صرفيات الإعراب والمطابقة: إذ يمكن أن يعتمد صرف الاسم 
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على إن كان في موضع الفاعل أو في موضع المفعول؛ LS‏ يمكن أن يعتمد صرف الفعل 
على الزمن والجهة aspect‏ وعدد فاعله ومفعوله وشخصهما ونوعهما. LÍ‏ إذا لم تكن 
الفرضيات محصورة بهذه المنظومة الصغيرة» فإن مسألة plat‏ الصرفيات ستكون صعبة . فيمكن 
أن يعتمد التصريف» منطقياء على إن كانت الكلمة الثالثة في الجملة تشير إلى شيء أحمر أو 
أخضرء وهل الكلمة الأخيرة طويلة أو قصيرةء وهل كانت هذه الجملة تنطق في داخل البيت أو 
خارجه» إلى غير ذلك من ملايين الاحتمالات غير المثمرة التي لابد للطفل غير المقيد نحويًا أن 


we 


يختبرها. 
kok kk‏ 


ويمكن لنا الآن أن نعود إلى اللغز الذي بدأنا به هذا الفصل» وهو: لماذا لا يولد 
الأطفال وهم يستطيعون الكلام؟ ونحن نعلم أنه لا بد للأطفال من الاستماع إلى أنفسهم لكي 


يتعلموا كيف يستعملون أعضاء نطقهم» وأن يستمعوا إلى من هم أكبر منهم Les‏ في الأسرة لكي 
يتعلموا صوتيات اللغة والكلمات وترتيب المركبات في مجموعتهم اللغوية. وتعتمد بعض هذه 
الأنواع من الاكتساب على أنواع أخرى منه» وهو ما يرغم النمو على أن يسير بتسلسل: إذ تأتي 
الصوتيات قبل الكلمات» والكلمات قبل الجمل. لكنه يجب أن نشير إلى أن أية آلية عقلية تبلغ 
Ka‏ معقولاً من القوة تجعلها قادرة على تعلم هذه الأشياء يمكنها أن تقوم بهذا الاكتساب في خلال 
أسابيع أو أشهر قليلة من التعرض للأمثلة. فلماذا إذن يأخذ هذا التتابع ثلاث سنين؟ وهل يمكن 
له أن يكون أسرع مما هو عليه؟ 

والمتوقع عدم احتمال ذلك. وذلك أن تجهيز الآليات المعقدة يستغرق وقتا طويلاء كما أن 
مواليد الإنسان Lay‏ يُطردون من الرّحم قبل أن يكتمل نمو أدمغتهم. وما الإنسان» بعد ذلك كلهء 
إلا حيوان برأس كبير مضحك» كما أن حوض المرأة» الذي يجب أن يمر عبره إلى الخارج» 
صغير. فلو مكث الإنسان داخل الرحم bas‏ تتناسب مع طول الحياة التي نتوقع أن يحياهاء 
مقارنة بأنواع الأحياء العليا الأخرىء» فإنه سوف يولد وسنه ثمانية عشر شهرا. وهذاء في الواقع» 
هو السن الذي يبدأ الأطفال فيه وضع الكلمات بعضها إلى جانب بعض. ولذلك يصح» بمعنى 
ماء إذن» أن نقول إن الأطفال يولدون وهم يتكلمون!(25) 

ومن المعروف أن أدمغة المواليد تتغير بشكل كبير بعد الولادة. وتتكون العصبونات (الخلايا 
العصبية) كلها تقريبًا قبل الولادة ثم تهاجر إلى مواضعها المحددة في الدماغ. غير أن حجم 
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الرأس ووزن الدماغ وكثافة القشرة المخية (المادة الرمادية)» حيث توجد التقاطعات التي تقوم 
بالحوسبات العقلية» تستمر كلها في التزايد بشكل سريع أثناء السنة التي تعقب الولادة. ولا تكتمل 
الارتباطات عن بُعْد (المادة البيضاء) إلا في الشهر التاسع» كما أنها تستمر في تبطين نفسها 
بمادة النخاعين التي تزيد من سرعتها خلال سنوات الطفولة. وتستمر التقاطعات في c paill‏ حيث 
تصل إلى ذروة الكثرة بين الشهر التاسع والسنتين (ويعتمد ذلك على الجهة التي تكون فيها في 
الدماغ)ء وعندها يزيد ما لدى الطفل من التقاطعات بنسبة خمسين في المائة عن العدد الذي لدى 
البالغين! ويبلغ النشاط التأييضي في الدماغ المستويات التي توجد عند البالغين من الشهر 
التاسع إلى العاشرء وسيتجاوزها من غير إبطاءء حتى يبلغ الذروة عند السنة الرابعة. ولا يصل 
الدماغ إلى شكله النهائي بإضافة مواد عصبية جديدة فحسب» بل بالحد منها أيضا. فيموت عدد 
كبير من العصبونات في الرحم ويستمر موتها خلال السنتين الأوليين من عمر الطفل حتى 
تصل إلى مستوى مستقر في السنة السابعة. وتبدأ التقاطعات في التناقص من سن الثانية إلى 
نهاية سِنِيٌ الطفولة والى سن البلوغء وعند ذاك تهبط سرعة التأييض إلى مستواها عند البالغين. 
فيمكن أن يكون النمو اللغوي» إذن»ء محكومًا بتوقيت النضج.ء مثله مثل الأسنان. وربما كان 
النضج اللغوي» مثله مثل المناغاة والكلمات الأولى والنحوء يتطلب حدودًا دنيا من حجم المخ 
والارتباطات عن بعد والتقاطعات الزائدةء وبخاصة في مراكز اللغة في الدماغ (وهي التي سوف 
ننظر فيها في الفصل PO Mall‏ 

ويبدو من هذا كله أن اللغة تنمو بسرعة تتوافق مع قدرة الدماغ الآخذ في النمو على التحكم 
فيها7”). ولنا أن نسأل هنا عن الدافع إلى هذه السرعةء ولماذا تنمو اللغة بهذه Ae pull‏ مع أنه 
يبدو أن سائر النمو العقلي عند الطفل يسير بسرعة متأنية؟ وقد أورد عالم الأحياء جورج وليمز 
في كتاب ينظر إليه دائما على أنه من أهم الكتب عن النظرية التطورية منذ كتاب داروين» 
بعض التخمينات عن هذا الأمرء إذ يقول: 


'وربما نتخيل أن الطفلين الأخوين هانز وفريتزفاوستكيل تلقيا Hal‏ في يوم الاثنين 
نَصُّه: "لا تلعبا قريبًا من c's Lall‏ لكنهما خالفا هذا الأمر وعوقبا على ذلك. وفي يوم 
الثلاثاء قيل لهما: "لا تلعبا قريبًا من النار"» لكنهما خالفا هذا الأمر مرة أخرى وعوقبا 
على هذه المخالفة. وفي يوم الأربعاء قيل لهما: "لا تتحرشا بالنمر ذي الأسنان 
الرمحية". وقد فَهم هانز في هذه المرة الرسالة» وتذكر العواقب التي تنتج عن عدم 
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الطاعة. ولذلك فقد ابتعد بحصافة عن النمر ونجا من العقاب. LÍ‏ فرتز المسكين فقد 

نجا من العقاب أيضًا لكن الثمن الذي دفعه مقابل ذلك كان ثمنًا باهظا. [أي أن النمر 

افترسه]. 

ويمثل الموت المفاجئ نتيجة لحادث»ء حتى في العصر الحاضرء أحد الأسباب المهمة 

للوفاة المبكرة من حياة الأطفال» ولذلك نجد أنه حتى الوالدين اللذين يتحاشيان عقاب أطفالهما 
دائماء وان ارتكب هؤلاء بعض المخالفات» يسارعون إلى العنف إذا لعب أطفالهم بالأسلاك 
الكهربية أو جروا خلف الكرة في الشارع. ويمكن الظن بأن DÈS‏ من حوادث موت الأطفال 
الصغار يمكن تفاديها لو فهم الضحايا التعليمات الكلامية» وتذكروهاء وكانوا قادرين بطريقة 
ناجحة على إحلال الرموز الكلامية مكان التجارب الحقيقية. وربما كان هذا صحيحًا بالقدر 
نفسه في الظروف البدائية." 


ولهذا فإنه قد لا يكون من قبيل المصادفة أن تأتي غزارة اكتساب المفردات وبداية اكتساب النحو 
Alls‏ . وبشكل دقيقء لقدرة الطفل على المشي من غير مساعدة وهي التي تظهر في حوالي 
الشهو: ual ll‏ عة HOB)‏ 


Ff 2K f 


ودعنا GY)‏ نكمل بحثنا دورة الحياة اللغوية. فيعرف الجميع أن alas‏ لغة ثانية بعد سن 
البلوغ أكثر صعوبة من تعلم اللغة الأولى أثناء الطفولة. فلا يستطيع أكثر البالغين إجادة اللغة 
الأجنبية أبداء وبخاصة في الجانب الصواتي منها . وهذا هو السبب في شيوع طريقة النطق 
الأجنبية. فنمو اللغة الثانية عند الكبار غالبا ما يصل إلى حد "التَّحَجّر' في شكل أنماط من 
الأخطاء الدائمة التي لا ينفع في إصلاحها أي تعليم أو تصحيح. ولاشك أن هناك اختلافات 
فردية كبيرة بين الناسء مردّها الجهد الذي يبذله المتعلم وموقفه من اللغة التي يحاول تعلمها 
ومدى التعرض للغة ونوع التعليم» بل والموهبة الفردية المحضة» لكنه يبدو أن هناك حدا يقف 
عنده حتى أفضل البالغين في أفضل الظروف77). فقد اشتهرت الممثلة مارلين ستريب في 
الولايات المتحدة بطرائق نطقها التي تبدو مقنعة» لكنه قيل لي إن طريقة نطقها البريطانية» في 
فيلم plenty‏ تعد في بريطانيا سيئة جدا. كما أن طريقة نطقها الاسترالية في الفيلم الذي تدور 
قصته على الكلب الاسترالي الذي UST‏ الطفل لم تستقبل هناك استقبالاً Laj Úa‏ 
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وقد اقثرحث تفسيرات كثيرة لتفوق الأطفال على البالغين: ومن ذلك أنهم يستغلون كلام 
الأم» وأنهم يخطئون من دون أن يعوا ذلكء وأن لديهم قدرا كبيرا من الحوافز للاتصال مع 
الآخرين» وهم يرغبون في التماهي مع الآخرين» ولا يعانون من مرض ازدواج الشخصية أو 
احتمال التعرض لهاء وأنهم لا لغة أولى لديهم لكي تتدخل في اكتسابهم. غير أن بعض هذه 
التفسيرات غير محتملء اعتمادًا على ما نعرفه عن كيفية اكتساب اللغة. فيمكن tie JULU‏ 
أن يتعلموا لغة ليس Led‏ شكل نموذجي لكلام الأم» وهم يقعون في بعض الأخطاء القليلةء ولا 
يتلقون أية تغذية راجعة عن الأخطاء التي يقعون فيها. وعلى أية حال فإن الدلائل الحديثة تثير 
شكوكا في هذه التفسيرات التي تعتمد على الظروف الاجتماعية والحوافز. وإذا ما أبقينا العوامل 
الأخرى جميعها ثابتة فإننا سوف نجد أن العامل الرئيس الذي يفسر اكتساب اللغة سوف يتضح 
لنا جلياء ألا وهو عامل السن CO aas‏ 

eas‏ الذين يهاجرون بعد سن البلوغ ASÍ‏ الأسباب إقناعًا في هذا السبيل» ويشمل ذلك 
بعض ما يمكن oe‏ قصصًا للنجاح. فقليل من الأفراد الموهوبين ذوي الدوافع القوية يستطيعون 
إجادة أكثر جوانب النحو في اللغة الأجنبية التي يتعلمون» لكنهم لا يستطيعون إجادة النمط 
الصوتي لها. فيحتفظ هنري كيسنجر الذي هاجر إلى الولايات المتحدة في سن البلوغ» في كثير 
من الأحيان» بلكنة ألمانية يتندّر عليها المتندرون؛ أما أخوه الذي يصغره بسنوات قليلة فلا تبدو 
عليه أية لكنة أجنبية. وكذلك كان جوزيف كونراد الذي ولد في أوكرانيا ولغته الأولى البولندية» 
فعلى الرغم من أنه يعد أفضل كتاب اللغة الانجليزية في هذا القرن إلا أن لكنته كانت كثيفة 
حتى إن أصدقاءه لا يكادون يفهمونه حين يتحدث. بل إن البالغين الذين ينجحون في إجادة 
gaill‏ يعتمدون LUE‏ على الممارسة الواعية لمهاراتهم العظيمة» وذلك على خلاف الأطفال 
الذين لا يزيد اكتساب اللغة عندهم عن كونه مجرد شيء يحدث لهم. وكذلك فلاديمير نوبوكوف 
الذي يعد واحدًا من GUS‏ اللغة الانجليزية المتميزين» فهو يرفض أن يحاضر أو يتحدث إلى 
وسائل الإعلام ارتجالاء ويصرٌ على أن يكتب كل كلمة بشكل مسبق مستعينا بالمعاجم وكتب 
النحو. وكما فسر هذه الظاهرة بتواضع قائلا: "إنني أفكر Sie‏ عبقري» وأكتب مثل كاتب متميزء 
وأتكلم كطفل." وذلك على الرغم من أن مربيته التي ربّته» لبعض الوقتء كانت لغتها الأولى 
الانجليزية. 

وتأتي أكثر ALY‏ إتقائًا من عمل النفسانية Leal)‏ نيوبورت وزملائها. فقد اختبروا لغة 
بعض الطلاب والأساتذة» في جامعة إلينوي» الذين ولدوا في الصين وكوريا وقضوا عشر سنوات 
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في الأقل في الولايات المتحدة. فقد أعطي هؤلاء المهاجرون قائمة تحوي 276جملة انجليزية 


The farmer bought two pig . 


| 
The little boy is speak to a policeman. 1‏ 
(وكانت هذه الأخطاء أخطاءً في مقياس العامية المتكلمة وليست في مقياس النثر المكتوب 
'الملائم'). وقد وجدوا أن المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة فيما بين سن الثالثة 
والسابعة تعاملوا مع هذه الجمل بشكل مماثل للطلاب الذين ولدوا في أمريكا. Lal‏ نتائج أولئك 
الذين هاجروا إلى أمريكا فيما بين الثامنة والخامسة عشرة فقد كانت أسوأ بشكل يتزايد مع تأخر 
السن التي وصلوا فيهاء أما الذين وصلوا فيما بين السابعة عشرة والتاسعة والثلاثين فقد كانوا أسوأ 
الجميع» كما تبين من تعاملهم مع هذه الجمل أن هناك تنوعات كبيرة لا صلة لها بأعمارهم حين 
هاجروا. 
والسؤال هو: ماذا عن اكتساب اللغة الأم؟ وتعد الحالات التي يصل فيها الناس إلى سن 
البلوغ من غير أن يكتسبوا لغة معينة قليلة» لكن هذه الحالات كلها تشير إلى النتيجة نفسها. وقد 
رأينا في الفصل الثاني أن الصم الذين لم يتعرضوا للغة الإشارة إلا عند البلوغ لم يتمكنوا É‏ 
من الوصول إلى المستوى نفسه الذي وصل إليه الذين تعلموها حين كانوا أطفالا. وقد تعلم 
بعض الأطفال الذين وجدوا في صحبة الذئاب في الغابة أو الأطفال الذين وجدوا في بيوت آباء 
قساة بعد سن البلوغء وآخرون» مثل "جيني" Genie‏ التي CASES)‏ في1970 في سن الثالثة 
عشرة وستة أشهر في إحدى ضواحي مدينة لوس أنجليس» أن ينتجوا Slaa‏ غير ناضجة تشبه 
جمل اللغة الهجين: 
Mike paint.‏ 
Applesauce buy store.‏ 
Neal come happy; Neal not come sad.‏ 


Genie have Momma have baby grow up. 
I like elephant eat peanut. 


غير أنهم كانوا عاجزين» Hae‏ دائماء عن إجادة نحو اللغة بأكمله. وكانت حالة أحد الأطفال في 
الأقل» على العكس من ذلكء وهي حالة إيزابيلا التي كان سنها ست سنوات ونصف حين هربت 
هي وأمها المصابة بتلف في الدماغ من سجن الصمت في بيت جدها. إذ تمكنت إزابيلاء بعد 
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سنة ونصف من هروبهاء من اكتساب ما بين ألف وخمسمائة وألفي كلمة واستطاعت أن تنتج 
جملاً نحوية معقدة» مثل: 
Why does the paste come out if one upsets the jar?‏ 


What did Miss Mason say when you told her I cleaned my classroom? 
Do you go to Miss Mason's school at the university? 


ويتضح من ذلك أنها في طريقها إلى تعلم الانجليزية بنجاح يماثل نجاح الآخرين؛ وقد كان Line‏ 
الغض الذي بدأت فيه هو العامل المؤثر. 
أما في حالة غير الناجحين أمثال "جيني" فإنه يُظن Laila‏ أن الجرمان الإحساسي 
والآثار الانفعالية السيئة التي تعرضوا لها خلال فترة الحَجْر المرعب هو ما أدى بكيفية ما إلى 
تعثر قدرتهم على التعلم. ومن الجدير بالإشارة أنه ظهرت في الماضي القريب حالة مذهلة من 
حالات اكتساب اللغة الأولى عند شخص بالغ طبيعي. وهذه الحالة هي حالة 'تشيلسي" التي 
ؤلدت صماء في مدينة نائية في شمال كاليفورنيا. وقد خلص عدد من الأطباء والباحثين إلى 
أنها متخلفة أو أنها تعاني من مشكلات انفعالية من غير أن يوفقوا إلى اكتشاف أنها كانت 
صماء (وهذا هو المصير الذي كان يواجهه في الماضي كثير من الأطفال الصم.) وقد نشأت 
خجولاً ومعتمدة على غيرها ومن غير Aad‏ لكنها كانت فيما عدا ذلك طبيعية انفعاليًًا وأعصابياء 
وكانت في رعاية أسرة حانية عليها لم تكن تنظر إليها Logs‏ بأنها متخلفة. وقد عرضت» وهي في 
سن الواحدة والثلاثين» على طبيب أعصاب فأذهله حالهاء وبعد أن زودها بسماعات مُعينة 
للسمع تحسن سمعها إلى أن وصل قرييًا من المستويات الطبيعية. وبعد أن عالجها فريق 
متخصص في Bale}‏ التأهيل علاجًا مكثقًا تحسّن حالها حتى وصلت إلى وضع استطاعت عنده 
أن تحقق في اختبارات الذكاء نتيجة تماثل مستوى الذكاء عند طفل في العاشرة. وأصبحت 
تعرف ألفي كلمة» وتعمل في مكتب طبيب بيطريء وتقرأ وتكتب وتتحادث مع الآخرين؛ كما 
أصبحت مستقلة اجتماعيا. غير أنها بقيت تعاني من مشكلة واحدة فقطء وهي التي تتضح كلما 
فتحت فاها لتتكلم» وهنا بعض أطراف هذه المشكلة: 
The small a the hat.‏ 
Richard eat peppers hot.‏ 
Orange Tim car in.‏ 


Banana the eat. 
I Wanda be drive come. 
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The boat sits water on. 

Breakfast eating girl. 

Combing hair the boy. 

The woman is bus the going. 

The girl is cone the ice cream shopping buying the man. 


وعلى الرغم من التدريب المكثف والنجاح الباهر الذي حققته تشيلسي إلا أن نحوها ظل 
مهلهلا(. 

والخلاصة أن اكتساب اللغة السوية المضمون للأطفال إلى سن السادسةء يميل إلى 
البطء من ثم إلى بعيد البلوغء ثم يصبح نادرا. والأسباب المحتملة لذلك قد تكون التغيرات 
النُضجية في cg Lall‏ مثل انخفاض سرعة التأييض وسرعة انخفاض عدد العصبونات خلال 
سني الدراسة المبكرة» ونقص عدد التقاطعات وسرعة التأييض في سن البلوغ. ونحن نعلم يقينا 
أن دائرة تعلم اللغة في الدماغ أكثر طواعية أثناء الطفولة؛ إذ يتعلم الأطفال اللغة أو يستعيدونها 
إذا تعرض الشق الأيسر من أدمغتهم للتلف» أو إذا استؤصل جراحيًا أيضا (وإن كان ذلك لا 
يصل إلى المستويات العادية)» لكن التلف المماثل عند الكبار غالبا ما يقود إلى حبسة 
دائمة(2. 

و"المراحل الحَرِجَّة" لبعض الأنواع المعينة من التعلم أمر مألوف في المملكة الحيوانية. 
فهناك أوقات محددة في فترة نمو صغار البط تتعلم فيها أن تتبع الأشياءً الكبيرة المتحركة» 
وتصبح فيها عصبونات النظر عند صغار القطط مؤهلة لرؤية الخطوط الرأسية والأفقية 
والمائلة» وتقلد صغار طيور الدوري ذات الرؤوس البيضاء أغاني والديها. لكن السؤال هو: لماذا 
يجب أن ينحسر التعلم ويتوقف؟ ولماذا يُتخلّص من هذه المهارة المفيدة؟ 

وتبدو المراحل الحرجة مثالا للتناقضء لكنه تناقض ظاهري يعود سببه إلى فهم أكثرنا 
الخاطئ لأحيائية تواريخ shall‏ عند الكائنات الحية. فنحن كثيرًا ما نميل إلى الاعتقاد بأن 
المورثات تشبه التصاميم في مصنع من المصانع» وأن الكائنات الحية تشبه الأدوات التي 
ينتجها ذلك المصنع. فتتلخص الصورة التي في أذهاننا عن هذا الأمر في أن الكائن الحي يزود 
بشكل نهائي أثناء فترة الحمل» وهو الوقت الذي يُكوّن فيهء بالمكونات التي سوف يحملها في 
حياته كلها. فللأطفال والشباب والبالغين وكبار السن أيد وأرجل وقلوب وذلك أن الأيدي والأرجل 
والقلوب أجزاء من الأدوات التي يولد بها الطفل. وإذا ما اختفى أحد هذه الأجزاء من غير سبب 
كان ذلك مدعاة لحيرتنا. 
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لكنني أدعوك الآن لتفكر في دورة الحياة بطريق مختلفة. فينبغي ألا Gi Jas‏ تحكّم 

المورثات يشبه تحكم مصنع يصنع الأدوات ويصدرها إلى العالم» بل انظر إليه على أنه دكان 
للآلات تملكه شركة مقتصدة تعمل في المسرح حيث يعاد إليه الأثاث المسرحي بصورة دورية 
لتفكيكه واعادة تجميعه لاستخدامه في العرض المسرحي التالي. إذ يمكن في أي وقت أن تصنع 
بدَعَا جديدة في هذا المشغلء تبعًا للحاجة المطلوبة في ذلك الوقت. وأكثر الدلائل الأحيائية 
وضوحًا في التدليل على ذلك هو metamorphosis Jail)‏ . ومن ذلك أن المورثات تبني» 
فيما يخص الحشرات» AIST ANT‏ ثم تتركها تنمو» ثم تبني حولها حاوية؛ ثم تطلقها في بزكة من 
المغذيات» ثم تحولها إلى آلة ولود. وكذلك عند الإنسان» إذ تختفي الرضاعة الانعكاسية 
«sucking reflex‏ وتنبت الأسنان مرتين» وتظهر بعض الخصائص الجنسية الثانوية بحسب 
توقيت نُضجيّ maturational schedule‏ . ولك GY!‏ أن ثكمل النظيرَ العقلي لهذا النمو. 
ولتنظر إلى التحول والنهاية النضجيةء لا بصفتهما الاستثناء» بل بصفتهما القاعدة. فتتحكم 
المورثات» التي يشكلها الانتخاب الطبيعي» بالأجسام طوال الحياة؛ وتبقى التصاميم طوال فترة 
الحياة التي تكون Led‏ مفيدةء لكنها لا توجد بعد ذلك أو قبله. فالسبب الذي يجعل لنا أيدي في 
سن الستين ليس كونها بقيت في ذلك المكان منذ الولادة» بل لأنها مفيدة لمن هو في سن الستين 
بالقدر نفسه الذي كانت فيه مفيدة للطفل(3©. 

ويقلب هذا العكسُ (وهو مبالغ فيه» لكنه مفيد) مسألة المرحلة الحرجة معه. فليس 
السؤال الآن هو: 'لماذا تختفي القدرة على التعلم؟"؛ بل السؤال الآن هو: "متى نحتاج إلى القدرة 
على التعلم؟' ولقد أشرنا آنا إلى أن الإجابة قد تكون: إننا نحتاج Leal)‏ 'في أول وقت ممكن'٠‏ 
وهو ما يسمح بالاستمتاع بفوائد اللغة لأطول فترة من الحياة. وينبغي أن نلاحظ هنا أن تعلم 
اللغة . في مقابل استعمال اللغة . مفيد Éa‏ إن كان في صورة مهارة محدودة بزمن محدد. وذلك 
أنه حين ينتهي اكتساب دقائق اللغة المحلية من البالغين المحيطين بالمكتسبء فإن أية قدرة 
إضافية على التعلم ستكون زائدة عن الحاجة (وذلك إذا استثنينا اكتساب المفردات). ويشبه هذا 
الوضغ استعارتك محرك قرص مَرِن لتزوّد حاسوبًا بالبرنامج الذي تريد» أو آلة تسجيل لتسجل 
بوساطتها مجموعتك من بعض الأغاني في شريط؛ إذ يمكنك إذا ما انتهيت من ذلك» Bale)‏ 
الآلات إلى أصحابها. ويشبه هذا عدم الحاجة لدائرة اكتساب اللغة إذا ما استُعمآت؛ إذ يجب أن 
يُتخلص منها إذا كان الاحتفاظ بها مكلفا. وأغلب الظن أن الاحتفاظ بها مكلف. فالدماغ» من 
ناحية تأييضية» op‏ فهو يستهلك خُمْس الأكسجين الموجود في الجسم وأجزاء كبيرة من 
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السعرات الحرارية LS pally‏ الدهنية فيه. فالأنسجة العصبية الشرهة التي لا حاجة لهاء فيهء 
مرشحة بجدارة GY‏ يتخلص منها. ally‏ وضع جيمس هورفوردء وهو اللساني التطوري 
الحاسوبي الوحيد في العالم» هذه الأنواع من الافتراضات في تمثيل حاسوبي للإنسان أثناء 
تطوره» فوجد أن 558 الفترة الحرجة لاكتساب اللغة في سني الطفولة المبكرة هي النتيجة 
الحتمية لهذا التطور C4)‏ 

وعلى الرغم من أن المرحلة الحرجة لاكتساب اللغة قد تكون مفيدة في تعلمنا لغة ثانية في 
الكبر» فإنها يمكن أن تكون قد تطورت بوصفها جزءًا من إحدى حقائق الحياة الكبرى: وهي 
ازدياد الضّعف وضعف المناعة مع تقدم السن الذي يسميه علماء الأحياء ب"الهرّم". وتقضي 
البديهة بأن الجسم مثله مثل الآلات كلهاء عرضة للبلى نتيجة للاستعمال» لكن هذا المقتضى 
خطأ آخر ينتج عن الاستعارة المضلّلة لتمثيل الجسد بالأدوات. فالكائنات الحية أنظمة تستطيع 
سد النقص الذي يعتريها سدًا ذاتيًا كما أنها أنظمة تُصلح أنفسها بأنفسهاء ويضاف إلى ذلك أنه 
لا يوجد سبب gale‏ لجعلنا كائنات أحيائية ليس مصيرها الموت» وهو ما يشبه عدم موت 
أجيال من الخلايا السرطانية في معامل الأبحاث. ولا يعني هذا أننا سنكون» على وجه الدقةء 
ممن لا يجوز عليه الموت. فنحن معرضون في كل يوم لاحتمال أن نهوي من مكان She‏ أو 
نتعرض للإصابة بمرض قاتل» أو لصعقة برق» أو أن تقتلنا رصاصة» وستتكفل واحدة من هذه 
الصواعق أو الرصاصات بقتلناء مهما طال الأمد. والسؤال هو: هل يمكن وصف أيام حياتنا 
بأنها لعبة led‏ يكون فيها احتمال سحب البطاقة المميتة متماثلاً في كل لعبة؛ al‏ هل يسوء هذا 
الاحتمال مع استمرارنا في اللعب؟ ويحمل الهرم الأخبار السيئة التي تبين أنه يحتمل أن 
الحظوظ قد تتغير؛ إذ يموت SUS‏ السن نتيجة السقوط من الأماكن العالية وبنوبات الزكام التي 
يمكن لأحفادهم أن ينجوا منها. والسؤال المهم في علم الأحياء التطوري المعاصر هو لماذا يكون 
الأمر على هذه الصورةء وذلك إذا ما أخذنا في اعتبارنا أن الانتخاب الطبيعي يعمل عند كل 
نقطة في تاريخ حياة الكائن الحي. Gib al ly‏ لكي نكون أصحاء وأقوياء في كل يوم من حياتناء 
وذلك لكي نستطيع أن ننتج نسخا من أنفسنا بصورة غير نهائية؟ 

وقد اقترح جورج وليمز و ب . ب . ميداوار USS Šla‏ لهذه المسألة3). ويتمثل هذا Jall‏ 
في أنه ay‏ أن الانتخاب الطبيعي قد واجهته أثناء تصميمه للكائنات الحية خيارات لا حصر 
لها من بين الخصائص التي تنطوي على أنواع مختلفة من المقايضات بين االتكاليف والمكاسب 
في فترات السن المختلفة. فقد تكون بعض pall‏ قوية وخفيفة لكنها تبلى LÍ depu‏ بعض 
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المواد الأخرى فقد تكون أثقل لكنها تعمُر طويلا. كما يمكن أن ينتج عن بعض العمليات 
الأحيائية الكيمائية منتجات رائعة لكنها تخلّف وراءها ركامًا من التلوث في الجسم. وقد تكون 
هناك عملية تأييض مكلفة لإصلاح الخلايا وتكون أكثر فائدة في أواخر العمر حين تتراكم 
عمليتا اللَيْس والبلى. فما الذي يعمله الانتخاب الطبيعي إذا ووجه بهذه المقايضات؟ والجواب أنه 
سيفضل» عموماء aaf‏ الاختيارات المفيدة للكائن الحي الصغير والمكلفة للكائن الكبير» على 
اختيار آخر يكون له متوسط النفع نفسه موزعًا بالتساوي على مدى فترة الحياة. ويستمد عدم 
التناظر هذا جوهرّه من عدم التناظر في مسألة الموت. فإذا قتل برق إنسانًا في سن الأربعين 
فإنه لن يكون هناك إنسان في سن الخمسين أو الستين لتنشغل به»ء مع أنه كان هناك إنسان في 
سن العشرين والثلاثين. ولذلك فإن أية خصيصة بدنية مصوغة من أجل الفائدة المحتملة لمن 
يتجسد بعد سن الأربعين على Glas‏ من يتجسّد تحت الأربعين ستضيع هباء. ويصح هذا 
المنطق أيضا على الموت غير المتوقع في أي سن: فالحقيقة الرياضية الواضحة؛ بغض النظر 
عن أي أمر آخرء هي أن هناك فرصة أوفر OY‏ يكون إنسان ما صغيرًا من أن يكون مُسِنا. 
ولذلك تحوز المورثات » التي تقوي الكائنات الحية الشابة على حساب الكائنات المسنةء الفرص 
لصالحهاء وسوف تميل هذه المورثات إلى التراكم خلال الفترات التطورية؛» بغض النظر عن 
ماهية الأنظمة الجسدية» وستكون النتيجة هي الهرم التام. 

ولهذا فربما أشبه الاكتسابُ اللغوي الوظائف الأحيائية الأخرى. فالخطل اللغوي الذي 
يظهر على السائحين والطلبة قد (alll Jey‏ الذي ندفعه في سبيل امتلاك العبقرية اللغوية التي 
نُظهرُها ونحن صغارء وهو ما يماثل بدقة أن الضعف المصاحب للكبر هو الثمن الذي ندفعه 
في مقابل النشاط الذي كنا عليه US Lal‏ صغارا . 
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cy cal‏ الغا 


أعضاء اللغة ومورثات النحو 


Aa"‏ الباحثين يُرجع القدرة على تعلم النحو إلى مورث." 


كان هذا أحد العناوين الصحفية البارزة التي لم تظهر في سنة 1992م في نشرة من النشرات 
التي تصدرها مجمعات الأسواق الكبرى» بل ظهر في خبر أوردته وكالة يونايتد برس» وهو 
مأخوذ من بحث ألقي في الاجتماع السنوي للجمعية العلمية الرئيسة في الولايات المتحدة. وكان 
هذا البحث يلخص الدليل على أن "الإعاقة اللغوية المحددة" Specific Language‏ 
14 مشكلةٌ وراثية» ويركز على الأسرة البريطانية التي عرضنا لها في dail‏ 
الثاني ووجدنا أن نمط التوارث فيها واضح جدا. وقد شكك الصحفيان جيمس ج . كيلباتريك 
وارما بومبيك في هذا الأمر. فقد بدأ العمود الصحفي الذي كتبه كيلباتريك على النحو التالي: 


" أفضّل النحو يأتي من الجينات 


أعلن الباحثون في أحد اجتماعات الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم التي عقدت haga‏ عن 
اكتشاف علمي مذهل. فهل أنتم مستعدون GY!‏ لسماعه؟ انظروا: اكتشف علماءٌ الأحياء الوراثية 
مورث النحو. 
نعم! فيظهر مما تنقله الأخبار أن ستيفن بنكر من جامعة ماساتشوستس للتقنية 
ومرنا جوبنيك من جامعة ماجيل توصلا إلى حل اللغز الذي حيّر مدرسي الانجليزية منذ سنين. 
فبعض التلاميذ يكتسبون النحو من غير عوائق كبرى. أما بعضهم الآخر فسوف يستمرون» وان 
أعطوا Jul‏ نفسه من التدريب» في ارتكاب الأخطاء النحوية» مثل: Susie invited her and‏ 
I to the party‏ . والسبب هو الوراثة قطعا. ونحن بإمكاننا أن نقبل هذا. 
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ويعتقد Lille‏ الأحياء أن هناك مورنًا سائدًا يتحكم في القدرة على تعلم النحو. فالطفل 
الذي يقول: them marble is mine‏ ليس غبيًا بالضرورة. أما المشكلة التي يعاني منهاء فإنما 
هي نقص في الصبغات chromosomes‏ . 

وهذا pal‏ محير. فلن يمضي وقت dash‏ حتى يستطيع الباحثون غزل المورث المتحكّم 
في الهجاء . . . [ويستمر المقال] Sleds...‏ الخط . . . والمورث المسؤول عن القراءة . 
والمورث المسؤول عن خفض صوت ال boom box‏ [جهاز التسجيل] . . . والمورث المتحكم 
في إغلاق جهاز التلفاز . . . والمورث المسؤول عن اللياقة . . . والعمل . . . والواجبات 
المدرسية." 


ga‏ رديء ؟ إنه في المورثات 


اليس من المستغرب جدا أن تقرأ أن الأطفال الذين Y‏ يستطيعون تعلم النحو Lai)‏ ينقصهم 
مورث سائد. . . ولقد كان زوجي في فترة ما من حياته العملية يعلّم الانجليزية في المرحلة 
الثانوية. وكان في أحد الفصول التي كان يدرّسهاء في سنة من السنين» سبعة وثلاثون تلميذا 
يعانون نقصًا في مورث النحو. فهل هذا ممكن فيما تظن؟ وهم ليسوا واعين بمشكلتهم. إذ يمكن 
أن يظنوا الفاصلة نقشا. والتابع الشُزطي شيء تقولينه لصديقتك Que‏ تصلح شعرها بطريقة 
جيدة. أما المصدر leall‏ فليس جزءًا من المشكلات التي يعانون منها . . . . 

وقد تسألني عن المكان الذي يعمل فيه أولئك الطلاب الآن. وأجيبك بأنهم كلهم في الوقت 
الحاضر لاعبو BS‏ مشهورون» ومغنُون معروفون» وشخصيات تلفازية تحصد الملايين من 
عجن GUIS‏ مثل bummer‏ و radical‏ و awesome‏ وهم يظنون (Meg ical‏ 


وقد فتحت المقالاث الصحفية» التي تنشر في صحف متعددة والأخبار الصحفية التي لم 
ثرو بصورة مباشرة في بعض الصحف والرسوم الهزلية والبرامج الإذاعية التي أعقبت تلك 
الندوة» عيني على الكيفية التي يفسد بها الصحفيون» الذين يعملون تحت ضغط العمل 
الصحفي اليومي الذي يتطلب Ae yall‏ الاكتشافات العلمية. ولتبيين ما حدث فإن جوبنيك هي 
التي اكتشفت الأسرة التي تعاني من اضطراب لغوي موروث؛ وكان سبب اختلاط الأمر على 
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الصحفي الذي أشركنيء كرما منه» في هذا الاكتشاف هو أنني كنت رأست الفترة التي ألقت 
جوبنيك بحثها فيها وقدمثها إلى الحضور. ولم يرد في البحث أنه قد اكثشف مورث للنحو؛ إذ لم 
يزد الأمر عن القول بأنه يمكن أن يستنتج من تلك الحالة أن في تلك الأسرة مورتًا مريضاء 
استدلالاً بالطريقة التي تنتقل بها هذه العلة في أفرادها. وقد اقترحت الباحثة أن سبب ذلك ربما 
يعود إلى وجود مورث واحد يؤدي إلى اضطراب النحوء غير أن هذا لا يعني أن هناك مورتًا 
وحيدًا يتحكم في النحو. (وكمثال على ذلك فإنه قد gia‏ نَرْعْ سلك الموزّعة distributor wire‏ 
السيارة عن الحركة» لكن هذا لا يعني أن السيارة محكومة بسلك الموزعة). وزيادة على ذلك 
فإن الاضطراب لم يصب إلا القدرة على تحدّث اللغة الانجليزية المحكية اليومية بشكل طبيعي» 
أما القدرة على تعلم اللهجة النموذجية المكتوبة في المدرسة فلم يعرض لها أي شيء. 

غير أن كثيرًا من الناس» وان كانوا يعرفون هذه الحقائق» يشاركون الصحفييْن 
استغرابهما. فهل يمكن أن يوجد مورث معين يرتبط بشيء محدد مثل النحو؟ ولا شك أن هذه 
الفكرة» تحديداء تمثل تطاولاً على الاعتقاد عميق الجذور الذي مؤداه أن الدماغ آله عامة للتعلم» 
وهو مُعَد لتعلم أي شيء»ء وخال من أيّ محتوى وليس له شكل محدد قبل التجربة التي تُستمد 
من الثقافة المحيطة. ثم ما الوظائف التي تقوم بها مورثات النحوء إن كانت مثل هذه المورثات 
موجودة حقيقة؟ وربما أجيب ob‏ إحدى وظائفهاء احتمالاًء أن تقوم ببناء عضو اللغة cody‏ 
استعارة من تشومسكيء وهي استعارة يرى كثير من الناس أنها لا تقل غرابة عن ذلك. 

ويقتضي القول بوجود غريزة لغوية لزومَ وجودها في مكان ما في الدماغ؛ كما أنه aN‏ 
لدوائر الدماغ هذه أن تكون مُعدَّة لتنفيذ الأدوار التي أناطثها بها تلك المورثات التي بتتها. 
والسؤال هو: ما الأدلة التي يمكن أن تبين أن هناك مورثات تبني أجزاء الدماغ التي تتحكم 
بالنحو؟ وينبغي أن نشير هنا إلى أن الوسائل المتكاثرة التي يقترحها علماء الوراثة وعلماء 
الأحياء العصبية لدراسة مثل هذه الأمور لا تنفعنا B.S‏ هنا. وذلك أن أكثر الناس لا يرغبون في 
أن ga‏ أدمغثهم بالأقطاب الكهربيةء أو أن ثحقن بالكيمائيات» أو يُتلاعب بتركيبها بالعمليات 
التشريحية؛ أو أن تزال من أجل تقطيعها وصبغها. (وكما قال الممثل ؤودي ألن: ف 'الدماغ ثاني 
أحسن الأعضاء التي أحبها.") ولهذا ظلت أحيائية اللغة غير مفهومة فهمًا وافيا. لكن الحوادث 
التي تحدث بصورة طبيعية والتقنيات الذكية غير المباشرة» أتاحت لعلماء اللسانيات الأعصابية 
abi‏ الكثير المدهش عن هذا الأمر. فدعنا الآن نقترب من المورث المقترح للنحوء بادئين 
بإطلالة ile‏ على الدماغ ومقتربين» من ثم» من أجزائه الأصغر فالأصغر. 
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ونحن نستطيع أن MG‏ من مجال بحثنا منذ البداية بالتخلص من نصف الدماغ. aili‏ شرّح 
الطبيب الفرنسي بول بروكا في سنة 1861م دماغ مريض مصاب بالحبسة أسماه العاملون في 
المستشفى ب تان" لأن هذا هو المقطع الوحيد الذي كان يستطيع نطقه. واكتشف بروكا (agg‏ 
bas‏ نازقًا في Gall‏ الأيسر من دماغ تان. كما وجد أن حالات الحبسة الثمان التي لاحظها بعد 
ذلك تتميز كلها بوجود أورام نازفة في الشق الأيسر من الدماغء وهي حالات كثيرة لا يمكن أن 
يكون سببها المصادفة. وَخَلُْص بروكا من ذلك إلى أن "القدرة على نطق اللغة" تقع في الشق 
الأيسر من Pe Laall‏ 

وقد تأكدت نتيجة بروكاء خلال المائة والثلاثين سنة التي تلت هذا الاكتشاف» بعدد كبير 
من أنواع الأدلة. وجاء بعض هذه الأدلة من الحقيقة الواضحة التي تتمثل في أن الشق الأيمن 
من الجسد والفضاء الإحساسي محكومان بالشق الأيسر من الدماغ والعكس. فيعاني معظم 
المصابين بالحبسة من ضعف أو شلل في الشق الأيمن» ويشمل ذلك تان والمريض الذي شفي 
من الحبسة الذي ذكرناه في الفصل الثاني» وهو الذي صحا ÚU‏ أنه نام متوسدًا ذراعه اليمنى. 
ويلخص المقطع الموجود في المزمار 137: 6-5 هذا التلازم : 


If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. 
نسيتك» يا أورشليم » فأدعو أن تنسى يدي اليمنى إحساسها."‎ 121" 


If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth. 
On لم أتذكرك» فليلتصق لساني بحنكي‎ 14)" 

ويتعرف الناس الأصحاء الكلمات إذا أومض بها من الجانب الأيمن لمجالهم البصري 

بصورة أدق مما لو أومض بها من الجانب الأيسرء حتى إن كانت تلك الكلمات من اللغة 
العبرية[أو العربية] التي تكتب من اليمين إلى اليسار. وحين تقدم بعض الكلمات المختلفة بشكل 
متزامن إلى الأذنين فإن الشخص المجرّب عليه يتعرف الكلمة التي تأتي إلى الأذن اليمنى 
بشكل أفضل. ويفصل الجراحون» في بعض حالات الصرع الميؤوس منهاء ii‏ الدماغ بقطع 
حزم الألياف التي تصل بينهما. ويعيش المرضى بعد هذه العملية الجراحية حياة طبيعية جداء 
باستثناء الظاهرة الدقيقة التي اكتشفها عالم الأعصاب مايكل جازانيجا وهي أن هؤلاء 
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يستطيعون» إذا كانوا في وضع تابت» أن يصفوا الأحداث التي تحدث في مجالهم البصري 
الأيمن ويستطيعون أن يسموا الأشياء التي في أيديهم اليمنى» لكنهم لا يستطيعون أن يصفوا 
الأحداث التي تحدث في مجالهم البصري الأيسر أو يصفوا الأشياء التي توضع في أيديهم 
اليسرى.(وإن كان الشق الأيمن يستطيع أن يكشف عن وعيه بتلك الأحداث بطرق غير لغوية 
مثل الإيماءات والإشارات). ويدل ذلك على أن النصف الأيسر من عالمهم قد فصل من مركز 
اللغة عندهم. 

ويستطيع علماء الأعصاب» حين ينظرون إلى الدماغ مباشرة» مستعملين أنواعًا مختلفة 
من التقنيات» أن يروا اللغة وهي تعملء حقيقة» في الشق الأيسر. والتركيب التشريحي للدماغ 
الطبيعي . أي مرتفعاته ومنخفضاته ‏ غير متناظر شيئا ما. وهذه الاختلافات كبيرة» في بعض 
نواحيه المرتبطة باللغة» حتى لَيُمكن أن ثرى بالعين المجردة. وتستعمل بعض التقنيات 
iiu gall‏ مثل الرسم السطحي المحوري المحوتب Computerized Axial Tomography‏ 
CAT 3 CT)‏ ( والتصوير الرنيني المغناطيسي Magnetic Resonance Imaging‏ 
(11121)خوارزميًا حاسوبيًا معينًا لترسيس صورة مقطعية للدماغ الحي. ويتضح من هذه الصور 
في أغلب الأحيان» أن هناك جروحًا في الشق الأيسر في أدمغة المصابين بالحبسة. كما 
يستطيع علماء الأعصاب أن Nb‏ » بصورة مؤقتة» a)‏ الشقين gia‏ محلول ملح الأميتال 
sodium amytal‏ الشريان السباتي carotid artery‏ . وقد وجدوا أن المريض يستطيع أن 
يتكلم» إن كان الشق الأيمن نائما؛ Lal‏ إن كان الشق الأيسر هو النائم» فإنه لا يمكنه ذلك. 
ويستطيع المرضى في أثناء خضوعهم لعملية في الدماغ أن يظلوا واعين نتيجة لتأثير التخدير 
الموضعيء وذلك أن الدماغ لا يحوي مراكز للإحساس بالألم. وقد وجد جراح الأعصاب وايلدر 
بينفيلد أنه إذا ُجهت وخزاتٌ كهربية ضعيفة لبعض الأجزاء المحددة في الشق الأيسر فإن 
المريض يمكن أن يتوقف قبل إكمال الجملة. (ولا يقوم جراحو الأعصاب بهذه العمليات من أجل 
إرضاء نزعة حب الاستطلاع» بل ليتأكدوا agi‏ لم يستأصلوا بعض أجزاء الدماغ المهمة عند 
استئصالهم للأجزاء المريضة) . وتغرز الأقطاب الكهربيةء في إحدى التقنيات التي تستعمل في 
البحث الذي يخضع له بعض المجرب عليهم من الأصحاءء في أماكن متفرقة من فروة الرأس ثم 
تسجل تغيرات الإشارات الكهربية electroencephalogram (EEG’s)‏ في أدمغتهم أثناء 
قراءتهم للكلمات أو الاستماع إليها. وقد وجد الباحثون أن هناك قفزات بيّنة في الإشارة الكهربية 
تتزامن مع كل كلمة» وهي أكثر وضوحًا في الإشارات التي سجلتها الأقطاب الكهربية المتبّتة 
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على الجانب الأيسر من الجمجمة من تلك التي سجلتها الأقطاب التي ثُبّتت على الجانب 
الأيمن (وينبغي الإشارة إلى أن تأويل هذه النتيجة مشكل» وذلك أن الإشارة الكهربية التي تولد في 
مكان عميق في جزء معين من الدماغ يمكن أن تشع في مكان آخر)!). 

ويحقن بعض المتطوعين» في تقنية جديدة تعرف ب 'رسم الإشعاع البوستروني" 

Positron Emission Tomograph (PET)‏ بمحلول جلوكوز أو clear‏ مشعين إشعاعًا 

ضعيفاء أو يطلب منهم أن يستنشقوا clade fle‏ يقارب في مقدار إشعاعه إشعاع الصور 
الشعاعية التي تؤخذ للصدرء ثم يدخلوا رؤوسهم في إطار مكوّن من كاشفات أشعة جاما. وكان 
من نتائج هذه التجربة أنه وجد أن الأجزاء الأكثر نشاطًا تحرق قدرًا أكبر من الجلوكوز وتتطلب 
قدرًا أكبر من الدم المشبع بالأكسجين. وتستطيع الخوارزميات الحاسوبية أن تكتشف ما الأجزاء 
الأكثر نشاطًا من غيرها في الدماغ اعتمادًا على نمط الإشعاع الصادر من الرأس. كما يمكن أن 
يعرض النشاط التأييضي الفعلي الذي حدث في قطعة معينة من الدماغ على هيئة صورة يولدها 
الحاسوب» وتظهر فيها المناطق الأنشط Ligh‏ باللونين الأحمر والأصفر الفاقعين» LÍ‏ المناطق 
الهادئة فتظهر ملونة باللون النيلي الغامق. وبمقارنة صورة من صور الدماغ حين يكون 
المجرب عليه يشاهد أنماطًا لا معنى لها أو يسمع أصوانًا لا معنى لها مع صورة أخرى له وهو 
يقوم بفهم الكلمات أو الأصوات» فإنه يمكن للمجرّب أن يشاهد مناطق الدماغ التي 'تضيء" 
أثناء معالجة اللغة. وقد وُجدء كما هو المتوقع» أن المناطق الحارة» أي الملونة باللونين الأحمر 
والأصفرء تقع في الجانب الأيسر(©. 

فما الذي يشغل الشق الأيسرء على وجه اليقين؟ والجواب هو أن ما يشغله ليس مجرد 
الأصوات التي تشبه الكلام» أو الأشكال التي تشبه الكلمات» أو حركات الفم» بل اللغة 
المجردة. فيستطيع أكثر المصابين بالحبسة ‏ مثل السيد فورد الذي رأيناه في الفصل الثاني 
إطفاء الشموع» مثلأًء أو المصّ بأنابيب القشء وان كان يعتري كتابتهم FAH‏ من القصور يماثل 
ما يعتري كلامهم؛ ويبين هذا أن ما تلف لم يكن التحكم بالفم بل التحكم باللغة. ويظل بعض 
المصابين بالحبسة مغنّين ممتازين» وبعضهم يظلون ماهرين في السباب. Led LÍ‏ يخص 
الإحساس فإن الباحثين يعرفون» منذ زمن طويلء أنه يمكن أن يميّز بين النغمات hai‏ أفضل 
حين توجه إلى الأذن اليسرىء وهي التي ترتبط بشكل أقوى بالشق الأيمن. غير أن هذا يصح 
فقط إذا كان يحس بهذه النغمات على أنها نغمات موسيقية في صورة دندنة؛ أما حين تكون 
الآذان الموجهة لها هذه النغمات آذانا صينية أو تايلاندية» حيث تكون النغمات أنفسها 
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خصائص من خصائص الصوتيات» فإن الذي يتفوق هو الأذن اليمنى والشق الأيسر الذي 
توجّه إليه هذه الأذن هذه النغمات. 

وإذا Clb‏ من شخص ما أن يغطي على كلام شخص آخر (وذلك بإعادته لكلام ذلك 
الشخص في الوقت الذي يصدره فيه) yang‏ في الوقت نفسه بإصبع من أصابع يده اليمنى أو 
اليد اليسرى فإن هذا الشخص سوف يجد أن النقر بإصبع يده اليمنى أصعب من النقر بإصبع 
يده اليسرى» وذلك أن إصبع اليد اليمنى تتنافس مع اللغة على موارد الشق الأيسر. ومن 
الطريف أن النفسانية أرسولا بيلوجي بيّنت وزملاؤهاء أن الشيء نفسه يحدث حين يغطي aall‏ 
الإشارات التي تصدر عن يد واحدة في لغة الإشارة الأمريكية: فقد وجد هؤلاء أن النقر بإصبع 
من أصابع أيديهم اليمنى أصعب من النقر بإصبع من أصابع أيديهم اليسرى. وهو ما يبين أن 
الإشارات لابد أن تكون مرتبطة بالشق الأيسرء لكن ذلك لا يعود لكونها محض إشارات؛ بل 
لكونها إشارات لغوية. أما إذا ما أراد شخ ص(سواء أكان iga‏ أم متكلما) أن يؤشر لكي يغطي 
تلويحة الوداع؛ أي بالإشارة بالإبهام إلى أعلىء أو بالهمهمة التي لا معنى لهاء فإن أصابع اليد 
اليمنى وأصابع اليد اليسرى تنخفض بالسرعة نفسها. 

وتقود دراسة الحبسة عند الصم إلى نتيجة مماثلة. فيعاني المشيرون الصم المصابون 
بتلف في الشق الأيسرء من بعض أشكال حبسة الإشارة التي تماثل بدقة حبسة الضحايا غير 
الصم الذين يعانون من الجروح نفسها. فلا يعاني المرضى الصم الذين في مثل حالة السيد 
فورد» مثلاء من أية إعاقة حين يقومون بالمهام غير اللغوية التي تتطلب من الأعين والأيدي 
الجهد نفسّهء كالتأشيرء والإيماء التمثيلي» وتعرُف الوجوه» وتقليد الأشكال. Lal‏ الجروح التي 
يصاب بها الشق الأيمن عند المشيرين الصم فتُحدِث النمط العكسي: فهم يَمهُرون في التأشير 
لكنهم يواجهون صعوبات في تنفيذ المهمات البصرية المكانية» وهو ما يمائل ممائلة دقيقة حالة 
المرضى غير الصم الذين يعانون من جروح في الشق الأيمن. وهذا اكتشاف باهر. وذلك أن 
الباحثين يعرفون أن الشق الأيمن يتخصص في القدرات البصرية المكانية» وهو ما يؤدي إلى 
توقع أن تحوسب لغة الإشارة التي تعتمد على القدرات البصرية المكانية» في الشق الأيمن. غير 
أن النتائج التي توصلت إليها بيلوجي توضح أن Aall‏ سواء أكانت عن طريق الأذن والفم al‏ 
كانت عن طريق العين واليد» محكومة بالشق الأيسر. ويتبين من هذا أنه لا بد أن الشق الأيسر 
هو الذي ينفذ القواعد المجردة والأشجار التي تتأسس عليها اللغة» وكذلك paill‏ والمعجم 
وتركيب الكلمات» وليس تنفيذ الأصوات وتحريك الفم في الظاهر فحسب. 
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فلماذا تكون اللغة مقلوبة بهذا الشكل؟ والسؤال الأفضل هو : لماذا يكون الإنسان متناظرًا 
فيما عدا اللغة؟ وليس التناظر بنية محتملة للمادة أبدا. فإذا أردت أن تملأ المربعات في لوحة 
مقاسها 8×8 بطريقة عشوائيةء Dia‏ فإن نسبة الحصول على نمط ثنائي متناظر ستكون أقل 
من واحد في المليون. وكذلك الجزيئات الكيمائية في الحياة» فهي غير متناظرة» وتلك هي الحال 
في أغلب النباتات وكثير من الحيوانات. وسبب ذلك أن تصميم جسم ما ليكون في هيئة ثنائية 
متناظرة صعب ومُكْلِف. وفيض SEL‏ متطلبات كبيرة» وذلك ما يجعله في الحيوانات ذات 
البنية التناظرية عرضة لأن يقع ضحية للفوضى إذا تعرضت هذه الحيوانات لأي مرض أو 
ضعف. ونتيجة لذلك تجد الكائناث» بدءًا من الذبابات العقربية إلى سنونو المخازن إلى بني 
الإنسان» التناظرّ مغريًا من الناحية الجنسية (إذ هو دليل على رفيق ملائم متوقع)7). أما عدم 
التناظر البيّن فتنظر إليه على أنه علامة على التشوه. ولابد أن يكون في طريقة حياة الحيوان ما 
يجعل البنية التناظرية Gad‏ يستأهل الثمن الذي يدفع في مقابله. والخصيصة المهمة في طريقة 
shall‏ هي القدرة على الحركة: إذ إن الأنواع ذات البنية المتناظرة ثنائيًا هي تلك الأنواع التي 
بنيت لكي تتحرك في خطوط مستقيمة. وسبب هذا واضح. فيمكن للنوع ذي الجسد غير 
المتناظر أن يدور حول نفسه في شكل دوائر» كما يمكن للكائن المزود بأعضاء حس غير 
متناظرة أن يراقب ما يحدث في أحد شقي جسده وإن كان من الممكن أن يكون ما يحدث في كل 
واحد من جانبي جسمه على الدرجة نفسها من الأهمية. ومع أن الكائنات المتحركة متناظرة في 
الحركة من جانب إلى جانب فإنها ليست متناظرة في حركتها من الأمام إلى الخلف (وذلك إذا 
استثنينا حركة الدكتور دولتل التي تتمثل في "ادفعني وأسحبك"). ويوجه لاعبو المبارزة بالسيف 
قوتهم بأحسن كيفية في اتجاه واحد» كما أن صنع سيارة يمكنها أن تتحرك في اتجاه واحد ثم 
تعود» أسهل من صنع سيارة يمكنها أن تتحرك إلى الأمام والخلف بشكل متساو(أو أن تنطلق في 
أي اتجاه تريده مثل الطبق الطائر) وليست الكائنات متناظرة فيما يتعلق بالحركة إلى الأعلى 
والأسفل GY‏ الجاذبية تجعل 'فوق" مختلف عن 'تحت". 
وتتمثل آثار تناظر أعضاءٍ الإحساس والحركة في الدماغ» الذي يتخصص أكثره عند 
غير بني الإنسان في الأقل» بمعالجة الإحساس والتخطيط لتنفيذ الأعمال. فينقسم الدماغ إلى 


385 


مناطق جغرافية يُخصّص بعضها لمكان الإبصارء وبعضها لمكان السمع؛ وبعضها لمكان 
الحركة وهو ما «ily‏ على وجه الدقة» بنية الفضاء الفعلي: فإذا تجاوزت الحدود في الدماغ 
قليلاً فإنك سوف تعثر بعصبونات تنتمي إلى منطقة مجاورة من العالم كما يحس بها الحيوان. 
ولذلك فإن الجسم المتناظر والعالم المحسوس المتناظر يتحكم فيهما دماغ هو نفسه متناظر 
بشكل يكاد يكون تاما. 
ولم يفسر alle Zs)‏ أحياء إلى الآن السبب الذي يجعل شق الدماغ الأيسر يتحكم في 
الفضاء الأيمن والعكس. وكان علينا أن ننتظر نفسليًا هو مارسيل كنزبورن» ليأتي بالتخمين 
الوحيد الذي قد يكون ممكناء وان كان تخميئًا بعيدًا جدا. فقد اقترح أن اللافقاريات كلها التي 
تتصف kii‏ بأنها تناظرية ثنائية (مثل الديدان والحشرات» غيرها) تمتلك بنيات مطردة يتحكم 
فيها الشق الأيسر من نظام الأعصاب المركزي بالجانب الأيسر من الجسم ويتحكم الشق الأيمن 
بالجانب الأيمن. ومن المحتمل جدا أن هذه البنية كانت تميز اللافقاريات التي كانت Vales‏ 
للحبليات كذلك (أي تلك الحيوانات التي يغطي نخاعها الشوكي سياج صَلّب» ويشمل ذلك 
السمك والبرمائيات والطيور والزواحف والثدييات). غير أن الحبليات كلها تمتلك تحكمًا 'ثنائيًا 
متناظر الجانبين" contralateral‏ : أي أن الدماغ الأيمن يتحكم بالجانب الأيسر من الجسم» 
ويتحكم الدماغ الأيسر بالجانب الأيمن. فما الذي قاد إلى إعادة التنظيم هذه؟ وهنا تأتي فكرة 
كنزبورن. فقد دعا إلى أن تتخيل أنك مخلوق ذو بنية يتحكم فيها الشق الأيسر من الدماغ 
بالجانب الأيسر من الجسم. وهنا أدر رأسك بزاوية مقدارها مائة وثمانون درجة لكي تنظر خلفك› 
كما تفعل البومة.(ويجب عليك التوقف عند مائة وثمانين درجة؛ فلا تستمر في الدواران مثلما 
تفعل البنت التي ظهرت في «(exorcist abd‏ ولك أن تتخيل GY!‏ أن رأسك ثبت عند هذا 
الوضع. وعندها فإن ألياقك العصبية ستكون قد Gag)‏ نصف AD‏ وستكون النتيجة تحكم الشق 
الأيسر من الدماغ بنصف جسمك الأيمن والعكس. 
ولا يقترح كنزبورن أن ثبات الرأس في هذا الوضع قد حدث فعلاً لمخلوق قديم ذي رقبة 
مطاطيةء JSG‏ ما يقترحه هو أنه نتج عن نصف اللي هذا التغيرات في التعليمات الوراثية لبناء 
ذلك المخلوق أثناء النمو الجنيني . وهو الالتواء الذي نراه يحدث فعلا خلال نمو القواقع وبعض 
أنواع الذباب. وقد تبدو هذه الطريقة عنيفة في بناء كائن ماء غير أن العملية التطورية تقوم بذلك 
دائماء وذلك أنها لا تبدأ في العمل من الصّفر أبداء بل لابد لها أن تستخدم ما هو موجود من 
قبل. فلم يكن حبلنا الشوكي الذي يتخذ شكل الحرف S‏ مثلاً» إلا نتيجة لِحَني الظهر المقوّآس 
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وتعديله عند أجدادناء الذين كانوا يمشون على أربع. أما وجه المخلوق المتخبط الشبيه بالوجوه 
التي يرسمها بيكاسو فقد نتج عن لي رأس أحد أنواع الأسماك التي كانت تؤثر أن تنظر بشكل 
جانبي إلى قاع المحيط» وهو ما أنتج أيضًا العينَ التي تحدق في الرمال من غير هدف. وبما 
أن المخلوق الذي افترضه كنزبورن لم يترك أية بقايا تدل عليه وانقرض منذ نصف بليون سنة» 
فإنه لا يعلم أحد السبب الذي جعله يمر بهذا التغير. (وقد يكون سبب ذلك أن أحد أسلافه كان 
قد غير من وضع وقوفه» كما فعل المخلوق المتخبط» ثم انتصب بعد ذلك. وقد تكون العملية 
التطورية» التي لا تتميز ببعد النظر» قد أعادت رأسه مرة أخرى ليتوافق مع جسمه بلي رأسه بع 
ليه في الاتجاه نفسه؛ Ya‏ من الطريقة الأكثر احتمالاً وهي نقض ربع اللية الأصلية). لكن هذا 
غير مهم؛ إذ لم يكن كنزبورن يقترح إلا وجوب حدوث هذا الدوران؛ فهو لم يزعم أنه يستطيع أن 
يكتشف السبب وراء حدوثه. Lal)‏ في حال القوقعة حيث يُصحب الدوران بالانحناء» Led‏ يشبه 
أيدي البسكويت المسمى بريتزل» فإن العلماء يعرفون الكثير عما حدث. وكما يفسر ذلك الكتاب 
المدرسي القديم في مادة الأحياءء فإنه: "في الحين الذي ظلت فيه الرأس والقدم ثابتتين» فإن 
الجسم لوي بما مقداره مائة وثمانون درجةء وذلك لكي تتحول فتحة الشرج إلى أعلى حتى تصل 
في النهاية إلى موضع يعلو الرأس . . . وميزة هذا التركيب واضحة جدًا في حيوان يعيش في 
صَدَفة ليس فيها إلا فتحة واحدة.')(8) 
وقد Lay‏ كونزبورن» تأييدًا لنظريته» أن الألياف العصبية الرئيسة في اللافقاريات 
cit‏ على طول بطونها وثبتت قلوبُها في ناحية ظهورهاء أما في الحبليات فإن الألياف العصبية 
وضعت موازية لطول ظهورهاء وقلوبها في مقدمة صدورها. وهذا ما يتوقعه المرء Lala‏ من دورة 
الرأس بالنسبة إلى الجسم بمقدار مائة وثمانين درجة عند الانتقال من مجموعة إلى مجموعة 
أخرىء كما لم يعثر كنزبورن على أي بحث سابق يؤكد وجود حيوان Sa‏ بلية معاكسة واحدة أو 
ثنتين فقط من ثلاث ليات توجب نظريثه حدوتها. وذلك أن التغيرات الكبيرة في معمار الجسم 
تؤثر على التصميم الكلي للحيوان ويمكن أن يكون نقضها صعبًا جدا. فنحن» إذن» ذرية لذلك 
المخلوق الملتوي» وهو الذي كان من نتيجتهء بعد نصف بليون سنة» أن تجعل الجلطة التي 
تصيب الشق الأيسر اليد اليمنى تحس بالتنمل. 
وتتمثل فوائد خطة الجسم المتناظرة كلها في علاقتها بالإحساس والتنقل في بيئة ثنائية 
غير عابئة. Lal‏ بالنسبة إلى الأنظمة الجسمية التي لا تتعامل مباشرة مع البيئة فإن التصميم 
متناظر التخطيط يمكن أن يُستغنى عنه. ومن الأمثلة الجيدة على هذاء الأعضاء الداخلية مثل 
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القلب والكبد والمعدة؛ )3 هي لا تتعامل مباشرة مع الكون الخارجيء فهي لذلك غير متناظرة. 
وهذا ما يحدث في الدائرة الدقيقة للدماغ وإن كان ذلك بمستوى أقل LEO‏ 

ولك الآن أن تتأمل في العملية الواعية للتحكم بشيء ما. فالعمليات التي يقوم بها المتحكّم 
في هذا الشأن ليست مصممة لتتلاءم مع البيئة؛ إذ يمكن للمتحكم أن يضع هذا الشيء المتحكم 
به في أي مكان يريده. ولهذا فلا يجب على الأطراف الأمامية في الكائن المتحكم ومراكز 
الدماغ التي تتحكم بها عنده أن تكون متناظرة كي تقوم برد فعل على الأحداث التي تظهر بشكل 
غير متوقع في واحد من الجانبين؛ إذ يمكن لها أن تصمم للتعامل مع أي وضع يكون أكثر 
مناسبة لتنفيذ الحدث المطلوب. ويستفيد التحكم بشيء معين في أكثر الأحيان من توزيع العمل 
بين الأطراف» فطرف يمسك بالشيء فيما يقوم الطرف الآخر بالعمل عليه. ونتيجة ذلك ما نراه 
متمثلاً في عدم التناظر في مخالب السمك المسمى جراد البحرء والأدمغة غير المتناظرة التي 
تتحكم في برائن عدد من الأنواع وأيديها. وبنو الإنسان هم الأكثر مهارة في التحكم بغيرهم من 
بين المخلوقات في المملكة الحيوانية» فنحن النوع الذي يظهر فيه تفضيل بعض الأطراف بشكل 
قوي وأكثر اطرادا. إذ يستعمل تسعون في المائة من الناس في كل المجتمعات وفي التاريخ كله 
اليد اليمنى» ويُظن أن لدى أغلب هؤلاء نسخة أو نسختين من مورث سائد يفرض التحيز لليد 
اليمنى (والشق الأيسر من الدماغ). Lal‏ الذين يمتلكون نسختين من النوع المتنحي من هذا 
المورث فإنهم ينشأون من غير تحيز قوي لليد اليمنى؛ فقد ينضمون إلى مستعملي الأيدي اليمنى 
أو إلى مستعملي اليسرى أو إلى القادرين على استعمال اليدين كلتيهما. 

ads‏ معالجة المعلومات التي تنتشر عبر الزمان ولا تنتشر عبر المكان وظيفة أخرى لا 
يخدم التناظر فيها أية وظيفة. فإذا خصص مقدار معين من النسيج العصبي الضروري لتنفيذ 
مثل هذه الوظيفة» فإن من الأفضل أن يوضع هذا النسيج كله في مكان واحد حيث يوصل 
بعضه ببعض بأربطة قصيرةء Yau‏ من أن يُجعل بحيث يتواصل نصفه مع النصف الآخر عبر 
مسافة طويلة بطيئة ومشوشة بين شقي الدماغ. ولذلك فقد ثُبّت مركز التحكم بالغناء بقوّة في 
كثير من العصافير في الشق الأيسرء كما ثبت إنتاج النداءات والصرخات وتعرُفها في القرود 
والدلافين والفثران بشكل ما في هذا الشق. 

ويمكن أن تكون اللغة الإنسانية نفسها BS pe‏ في شق واحد لأنهاء هيء أيضاء ترتبط 
بالزمان لا بالبيئة المكانية: فلك الكلماث بعضها مع بعض بترتيب معين لكنه لا يتوجب أن 
توجّه باتجاهات متعددة. ومن المحتمل أن يكون الشق الذي يحوي الآن دوائر حوسبية بالغة 


388 


الصغر وتُعدُ ضرورية للتحكم بالتصرف التسلسلي الدقيق المبرمج بالأشياء المتحكم فيهاء 
المكانَ الطبيعي الأكثر مناسبة لكي توضع فيه اللغة» وهي التي تتطلبء نفسهاء تحكمًا 
تسلسليا. وقد حدث عن طريق الصدفة أن كان هذا المكان هو الشق الأيسر في الأنواع التي 
تحدر منها الإنسان. ويظن كثير من علماء الإدراك النفسي أن بعض أنواع المعالّجات العقلية 
التي تتطلب تنسيقًا متسلسلاً واعادة ترتيب للأجزاءء تتساكّن في الشق الأيسر» ومن ذلك مثلاً 
تعرّف الأشياء التي تتكون من أجزاء متعددة وتخيّلها والانخراط في التفكير المنطقي التسلسلي. 
وقد وجد جازانيجاء باختبار الشقين JS‏ على حدة في مريض خضع لعملية فصل شقي الدماغء 
أن الشق الأيسر الذي فصل Éa‏ حقق La pall‏ نفسها في اختبار الذكاء التي حققها الدماغ كله 
قبل العملية! 

وأكثر الناس الذين يستعملون أيديهم اليسرى ليسواء من الناحية اللغوية» نظراء بصورة دقيقة 
للأغلبية التي تستعمل اليد اليمنى. فيتحكم الشق الأيسر في الأغلبية الساحقة من الذين 
يستعملون أيديهم اليمنى(97)» Lal‏ الشق الأيمن فلا يتحكم باللغة إلا في نسبة ضئيلة من 
الذين يستعملون اليد اليسرى» وهي نسبة لا تتجاوز 7019 وتوجد اللغة فيما بقي من هؤلاء في 
الشق الأيسر (7068)» أو أنها توجد في كليهما. وتتوزع اللغة بشكل متساو عند هؤلاء اليساريين 
جميعهم في الشقين أكثر مما لدى اليمينيين» ولذلك فإن أكثر الاحتمال أن يتحمل اليساريون 
الجلطة في جانب من الدماغ من غير أن يصابوا بالحبسة. ومع أن اليساريين يتفوقون في 
الرياضيات والنشاطات المكانية والفنية» فإن هناك بعض الأدلة على أنهم أكثر عرضة للإعاقة 
اللغوية وصعوبة تعلم الكتابة» والتأتأة. ويبدو أنه حتى اليمينيون الذين يستعملون أيديهم 
اليسرى(ومن المحتمل أن يكون هؤلاء ممن يمتلك نسخة واحدة من المورث السائد الذي يتحيز 
لليمين) يستطيعون تحليل الجمل بطرق مختلفة بشكل دقيق يفوق ما يستطيع القيام به اليمينيون 
(il) PARI‏ 


2K 8 ff 


ولا تستعمل اللغةء بالطبع» الشقّ الأيسر بأكمله. فقد لاحظ بروكا أن دماغ تان كان 
kai‏ ومُشْوّه التركيب في الأجزاء التي تعلو مباشرة شق سيلفيان Sylvian’s fissure‏ - أي 
ذلك الشق الكبير الذي يفصل الفص الصدغي temporal lobe‏ » الذي يميز الإنسان Based‏ 
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حاسمًا عن سائر الدماغ. وتسمى المنطقة التي بدأ فيها التلف الذي أصيب به تان» الآن» 
بمنطقة بروكاء كما fig‏ عدد من المناطق التشريحية الأخرى التي تكتنف جانبي شق سيلفيان 
كليهما على اللغة حين تصاب هذه المناطق بتلف. وأكثر المناطق أثرًا هي تلك المناطق التي 
ظللت في الرسم التخطيطي الآتي: 


ويقع التّف» في حوالي GL‏ وتسعين بالمائة من حالات تلف الدماغ التي تؤدي إلى مشكلات 
لغوية» في مكان ما من حوافٌ شق سيلفيان في الشق الأيسر. كما وجد بينفيلد أن أكثر المناطق 
التي تؤدي إلى خلل في اللغة حين كان يحثهاء موجودة هناك أيضا. ومع أنه يبدو أن مناطق 
اللغة مفصولة بعضها عن بعض بمسافات كبيرة فإن هذا الفصل ربما يكون وهما. فالقشرة 
المخية (وهي المظلَّلة)عبارة عن صفحة كبيرة من نسيج ذي بُعْدين ملفوفة بإحكام حتى يكون من 
الممكن وضعها في داخل الجمجمة ذات الشكل الكروي. ومثلما éj‏ تغضّن الصحيفة يوحي 
بتشويه الحدود بين الصُور والتصوص فيهاء فإن النظرة الجانبية للدماغ صورة مضللة لمناطق 
الدماغ حتى إنه لا يتبين منها حدود الجوار لهذه المناطق. وقد طور العاملون مع جازانيجا 
طريقة تقنية تستعمل صور ال MRI‏ لقطع الدماغ لكي يرسسوا صورة للكيفية التي يحتمل أن 
تكون عليها القشرة المخية عند شخص ما إذا أزيل تغضّنها حتى تصير صفحة مستوية. وقد 
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وجدوا أن المناطق التي وُجد أنها تتعامل مع اللغة متجاورة في منطقة واحدة متصلة الأجزاء. 
ولذلك فإن من الممكن أن تعد هذه المنطقة من القشرةء أي المنطقة اليسرى المحيطة بشق 
سيلفيان» عضوّ (Vas.‏ 
GY! Lica,‏ نقترب قليلا. فلقد كان تان والسيد فورد اللذان تلفت لديهما منطقة بروكاء 
يعانيان من مشكلة بطء الكلام وصعوبته وعدم صحته نحوياء وهو ما يسمى جميعه بحبسة 
بروكا. وفيما يلي مثال آخرء مأخوذ من كلام رجل يسمى بيتر هوجان. وهو يصف في القطعة 
الأولى ما الذي جاء به إلى المستشفى؛ وفي الثانية يصف عمله السابق في مصنع للورق(13): 
Yes...ah...Monday...ah... Dad and Peter Hogan, and Dad.‏ 
Ah . . hospital... and ah...Wednesday... Wednesday nine o'clock and‏ 
ah Thursday... ten o'clock ah doctors ... two . . .two . . . . an doctors and .‏ 
.ah... teeth... yah... Anda doctor an girl... and gums, an I.‏ 
Lower Falls... Maine... Paper. Four hundred tons a day! And ah...‏ 
sulphur machines, and ah... wood . . .Two weeks and eight hours. Eight‏ 
hours ... no! Twelve hours, fifteen hours . . .workin... workin. . . workin!‏ 


Yes , and ah . . . sulphur . Sulphur and... Ah wood. Ah... handlin! And 
ah sick, four years ago. 


وتوجد منطقة بروكا في جوار جزء الشريط الذي يتحكم في حركة الفكين والشفتين 
واللسان» كما كان يُظن أن منطقة بروكا تشارك في إنتاج اللغة (ومن الواضح أن مشاركتها لا 
تقتصر على الكلام فقطء إذ وُجد أن الكتابة والتأشير يتأثران بالقدر نفسه)". لكنه يبدو أن هذه 
المنطقة تشارك في معالجة النحو بصفة عامة. وسيكون التلف الذي يصيب النحو أوضح ما 
يكون في الجمل المنتجَّة» وذلك Gl‏ أية زلة ستقود إلى إنتاج جملة خاطئة بشكل واضح. Lal‏ 
الفهم فإنه يمكن أن يستفيد غالبًا من العناصر الزائدة في الكلام لكي يصل إلى تأويل معقول دون 
اللجوء إلى تحليل فعلي كبير للجملة. إذ يمكن» tbe‏ أن aet‏ الجملة: 


The dog bit the man ٠ 

أو الجملة : 
The apple that the boy is eating is red.‏ 
إذا غرف فقط أن الكلاب تعض الرجال وأن الأولاد يأكلون التفاح» وأن التفاح لونه أحمر. بل إنه 
يمكن أيضا أن يحدس معنى الجملة: Gaull GY The car pushes the truck‏ فيها مذكور 
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قبل النتيجة التي حدثت. وقد Jia‏ المصابون بحبسة بروكا علماء الأعصاب 8 Bac ig‏ 
باستعمالهم هذه الطرق المختصرة. غير أن هذا التضليل اكتشف في نهاية الأمر حين طلب 
منهم النفسليون أن يأتوا بجمل لا يمكن أن تفهم إلا من خلال تركيبها وحسب» مثل : 
The car is pushed by the truck.‏ 
أو The girl whom the boy is pushing is tall.‏ 


وقد Lali‏ هؤلاء المرضى تأويلاً صحيحًا بنسبة خمسين في المائة وتأويلاً خاطنًا بنسبة خمسين 
بالمائة . وهو ما يبين أن إجابتهم لا تزيد عن كونها مقامرة عقلية. 

وهناك أسباب أخرى للاعتقاد بأن الجزء الأمامي من المنطقة المحيطة بقشرة سيليفان» وهو 
الجزء الذي توجد فيه منطقة بروكاء يشارك في المعالجة النحوية. وذلك أنه وجد أنه حين يقرأ 
الناس جملة ما فإن الأقطاب الكهربية المثبتة في مقدمة الشق الأيسر تلتقط أنماطا مميزة من 
النشاط الكهربي عند النقطة التي تصبح الجملة فيها غير صحيحة نحويا. كما تلتقط هذه 
الأقطابُ التغيرات التي تحدث في بعض الأجزاء من الجملة التي يجب Led‏ أن يحتفظ في 


الذاكرة بمركب منقول من مكانه الأصلي أثناء انتظار القارئ لأثره» مثل: 
What did you say (trace) to John?‏ 


وقد أوضح عدد من الدراسات التي تستخدم رسم الإشعاع البوستروني(ال PET‏ ( وغيره من 
التقنيات التي تستعمل من أجل قياس اندفاع aall‏ أن هذا الجزء يضيء حين يستمع الناس كلامًا 
من لغة يعرفونهاء أو حين يروون بعض الحكايات» أو عند فهّمهم بعض الجمل المعقدة. كما 
أثبت عدد من الدراسات المنضبطة» وبعض المقارنات مع النتائج التي جاءت من التجريب على 
الأصحاءء أن هذه المنطقة العامة لا تنشغل بالتفكير في معاني الجمل فقطء بل إنها تنشغل 
بمعالجة بنى الجمل أيضا. وقد حصلت إحدى التجارب الأخيرةء التي خططت لها كارين 
سترومسوولد وعالما الأعصاب ديفد كابلان ونات ألبرت بإتقان» على صورة أكثر دقة وتحديدا؛ 
إذ أوضحت أن هناك جزءًا معينًا من منطقة بروكا هو الذي يضيء' . 

فهل يمكن لنا أن نقول» بعد ذلك cals‏ إن منطقة بروكا هي عضو النحو؟ والإجابة الممكنة 
هي النفي. وذلك أنه لا ينتج عن تلف منطقة بروكا وحدها Laila‏ حبسة قوية طويلة الأمد؛ إذ لابد 
لحدوث ذلك أن من أن تكون المناطق المحيطة بها والمادة البيضاء التحتية (وهي التي تربط 
منطقة بروكا بالمناطق الأخرى من الدماغ) تالفة أيضا. فيمكن أحيانا أن تنتج أعراض حبسة 
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بروكا من الجلطة أو من مرض باركنسون الذي يتلف العقدة العصبية القاعدية basal ganglia‏ 
> وهي المراكز العصبية المعقدة المدفونة في داخل الفصوص الجبهية التي يحتاج إليها فيما عدا 
ذلك من أجل الحركة الماهرة المنضبطة. ويمكن أن يُميّز الكلام المُضّني الذي ينتجه المصابون 
بحبسة بروكا عن غياب النحو من كلامهم» وقد لا يرجع سبب ذلك إلى منطقة بروكاء بل قد 
يعود إلى بعض الأجزاء المتخفية من أجزاء القشرة القريبة منها التي كثيرًا ما تصاب بالتلف 
بسبب الجروح نفسها التي تصيب منطقة بروكا. ويضاف إلى ذلك » وهو أمر مدهش clia‏ أنه 
يبدو أن بعض القدرات النحوية لا تتأثر بالتلف الذي يصيب منطقة بروكا. فيمكن لبعض 
المرضى بحبسة بروكاء إذا طلب منهم أن يميزوا بين الجمل الصحيحة نحويًا وغير الصحيحة» 
أن يكتشفوا Gal‏ المخالفات لقواعد التركيب» وذلك في مثل الأزواج التالية من الجمل: 


John was finally kissed Louise. 
John was finally kissed by Louise. 


I want you will go to the store now. 
I want you to go to the store now. 


Did the old man enjoying the view ? 
Did the old man enjoy the view ? 


وزيادة على ذلك فإن المصابين بحبسة بروكا لا يستطيعون اكتشاف أنواع عدم الصحة النحوية 
كلهاء كما لا يستطيع كل المصابين بهذه الحبسة اكتشافهاء ولهذا فإن الدور الذي تقوم به منطقة 
بروكا في شأن اللغة غير واضح بشكل مزعج. وربما كانت هذه المنطقة تتحكم في المعالجة 
النحوية عن طريق تحويل الرسائل من اللغة العقلية إلى البنى النحوية والعكس» وهي تقوم بذلك 
Gija‏ عن طريق الاتصال عبر العقدة العصبية القاعدية بالفصوص قبل الجبهية prefrontal‏ 
lobes‏ التي تتعامل مع التعليل المجرد والمعرفة('. 

وترتبط منطقة بروكا كذلك بواسطة حزمة من الألياف بعضو آخر من أعضاء اللغة» 
وهو منطقة فيرنيك Wernicke' area‏ . وتنتج عن التلف الذي يصيب منطقة فيرنيك متلازمة 
أخرى تختلف WGA!‏ كبيرًا عن المتلازمة التي تنتج عن حبسة بروكا. وقد وصف هاورد جاردنر 
لقاءه مع مريض اسمه السيد جورجان بالطريقة الآتية!17): 
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GIL.‏ جورجان المتقاعد الذي كان يعمل جزارا ويبلغ الثانية والسبعين» بعد أربعة أسابيع من 


دخوله المستشفى: 
"ما سبب دخولك r be iij‏ ¢" 
فقال : 


Boy, I'm sweating, I'm awful nervous, you know, once in a while I get 
caught up, I can't mention the tarripoi, a month ago, quite a little, I've done a 
lot well, I impose a lot, while, on the other hand, you know what I mean, I 
have to run around, look it over, trebbin and all that sort of stuff. 


'ولقد حاولت عدة مرات أن أقطع حديثه لكنني لم أستطع قطع هذا التيار المستمر السريع من 
الحديث. وأخيرا استطعت أن أضع يدي على كتف جورجان» وهو ما سمح بفترة قصيرة من 


صمته. 


فقلت له: 


'شكرًا يا سيد جورجان» أريد أن أسألك قليلاً من .' 
فقال: 

Oh sure, go ahead, any old think you want. If I could I would. Oh. I'm 
taking the word the wrong way to say, all of the barbers here whenever they 
stop you it's going around and around,if you know what I mean, that is tying 


and tying for repucer, repuceration, well, we were trying the best that we 
could while another time it was with the beds over there the same thing... 


وتعد حبسة فيرنيك من بعض الوجوه مكملة لحبسة بروكا. إذ يستطيع المرضى إصدار تيار 
مستمر من العبارات التي يمكن أن تعد نحوية بعض الشيء» لكن كلامهم لا يحمل أي معنى 
وهو ملآن بالكلمات الجديدة والمُبْدّلة. ويواجه المصابون بحبسة فيرنيك» على عكس كثير من 
المرضى بحبسة بروكاء صعوبة دائمة في تسمية الأشياء؛ فهم يأتون بالكلمات القريبة من 
الكلمات المقصودة أو يحرّفون أصوات الكلمات الصحيحة التي يقصدون: 
table: chair‏ 


elbow: knee 
clip: plick 
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butter: tubber 

ceiling: leasing 

ankle: ankley , no mankle , no kankle 

comb: close , saw it , cit it , cut , the comb ,the came 

paper: piece of handker, pauper, hand pepper, piece of hand paper 
fork: tonsil, teller , tongue , fung 


ومن علامات المرض اللافتة للنظر في حبسة فيرنيك أنه لا يبدو أن المرضى يفهمون 
الكلام الذي يقال من حولهم إلا فهمًَا قليلا. وفي نوع ثالث من الحبسة» يتلف فيه الرابط بين 
منطقة فيرنيك ومنطقة بروكاء ولا يستطيع المرضى المصابون به إعادة الجمل التي يسمعون. 
وفي نوع رابع» وهو الذي تكون فيه منطقتا بروكا وفيرنيك سليمتين وكذلك الرابط بينهما لكنهما 
تمثلان جزيرة مقطوعة عن سائر أجزاء القشرة المخيةء يستطيع المرضى أن يعيدوا الجمل التي 
يسمعون بدقة من غير أن يفهموهاء كما أنهم لا يتكلمون LEMS‏ فوريًا أبدا. ولهذه الأسباب» ولكون 
منطقة فيرنيك مجاورة لجزء القشرة الذي يعالج الصوت» فقد كان يظن أن منطقة فيرنيك هي التي 
تتخصص بفهم اللغة. غير أن هذا قد لا يفسر لنا سبب غرابة الأصوات التي يصدرها هؤلاء 
المرضى. فيبدو أن وظيفة منطقة فيرنيك تقتصر على الإتيان بالكلمات ونقلها للمناطق الأخرى؛ 
وبالأخص إلى منطقة بروكاء التي تصوغ هذه في جمل أو تحلل تركيبها. وقد تكون حبسة 
فيرنيك ناتجة عن قيام منطقة بروكا السليمة بالإنتاج المتعجل للعبارات دون أن تحمل هذه 
العبارات المضامين المقصودة أو الكلمات المقصودة التي تمدها بها منطقة فيرنيك عادة. ولكي 
أكون أمينا فإنه يجب fle‏ أن أشير إلى أنه لا يعلم أحد على وجه اليقين الوظيفة التي تؤديها 
منطقة بروكا أو منطقة فيرنيك!15). 
وتقع منطقة فيرنيك» مع المنطقتين المظللتين المجاورتين لها في الرسم التخطيطي (أي the‏ 
angular and supramarginal gyri‏ ( "التلافيف الزاويّة والتلافيف فوق الهامشية" على 
تقاطع الطرق بين ثلاثة فصوص من فصوص الدماغ» وهو مكان ملائم لتنسيق تيارات 
المعلومات التي تتعلق بالأشكال البصرية» والأصواتء والإحساسات الجسدية (الآتية من شريط 
الإحساس الجسدي somatosensory‏ )» والعلاقات المكانية (الآتية من الفص الجداري 
(.parietal‏ وهو مكان قد يكون LDL‏ منطقَيًا لكي تخزن فيه الروابط بين الأصوات والكلمات 
والمظهر الذي تشير إليه وتركيبه الهندسي. وينتج عن التلف الذي يصيب هذا المكان متلازمة 
تسمى غالبًا anomia‏ « واذا أردنا لها اسمًا Iia‏ فهو no-name -ia‏ (أي "الذي لا يستطيع 
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أن يسمي')؛ وهو ما يعنيه هذا الاسم على وجه الدقة. وقد وصفت كائلين باينز المتخصصة 
في ale‏ النفس الأعصابي مريضًا أطلقت عليه الاسم المختصر WH‏ وهو رجل أعمال أصيب 
بجلطة في هذه المنطقة العامة. فقد كان Grates cde USS‏ بارّعاء ومحاورًا ممتارًا لكنه يجد 
صعوبة في استحضار الأسماء من معجمه العقلي» وذلك على الرغم من أنه يستطيع فهمها. 
وفيما يلي إجابته لما طلبت منه باينز أن يصف صورة لطفل يسقط من فوق كرسي أثناء ما كان 
يحاول الوصول إلى إناء فوق رف ليناول aia)‏ قطعة حلوى(': 


First of all this is falling down, just about, and is gonna fall down and 
they're both getting something to eat . . .but the trouble is this is gonna let go 
and they're both gonna fall down . . . I can't see well enough but I believe 
that either she or he will have some food that's not good for you and she's to 
get some for her, too . . . and that you get it there because they shouldn't go 
up there and get it unless you tell them that they could have it. And so this is 
falling down and for sure there's one they're going to have for food and, and 
this didn't come out right, the, uh the stuff that's uh , good for , it's not good 
for you but it , but you love , um mum mum [smacks lips] . . . and that so 
they've . . . see that, I can't see whether it's in there or not . . . I think she's 
saying, I want two or three, I want one, I think. I think so, and so, so she's 
gonna get this one for sure it's gonna fall down there or whatever, she's 
gonna get that one and , and there , he's gonna get one himself or more, it all 
depends with this when they fall down . . . there's no problem. all they got to 
do is fix it and go right back up and get some more . 


فيستعمل LS yall WH‏ الاسمية بصورة صحيحة لكنه لا يستطيع استحضار الأسماء ليضعها 
فيها: وهو يستعمل الضمائرء والمصدر gerund‏ مثل falling down‏ وقليلاً من أسماء 
الجنس مثل: food‏ و stuff‏ » ويشير إلى بعض الأشياء المحددة بإسهاب غير مباشر. 
ويبدو أن الأفعال لا تمثل مشكلة عويصة للمصابين بمرض ال anomia‏ ؛ مع أنها أصعب 
بكثير عند المرضى بحبسة بروكاء وقد يكون سبب ذلك أن الأفعال ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالتركيب. 

وهناك ما يدل على أن هذه المناطق التي تقع في مؤخرة المنطقة المحيطة بشق 
سيلفيان تسهم في خزن الكلمات واستحضارها. فحين يقرأ الناس جملا نحوية صحيحة نحويا 
وتعترضهم كلمة لا معنى لها كما في الجملة مثل: The boys heard Joe's orange about‏ 
Africa‏ فإن الأقطاب المثبّتة قريبًا من مؤخرة الجمجمة تلتقط تغيرًا في الإشارات الكهربية EEG‏ 
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الصادرة من تلك المناطق (وذلك على الرغم مما قلته من أن القول بأن هذه الإشارات تأتي من 
تحت الأقطاب لا يزيد عن كونه حدسا). وحين يضع الناس رؤوسهم في فاحص رسم الإشعاع 
البوستروني PET scanner‏ فإن هذا الجزء العام من الدماغ يضيء حين يسمعون الكلمات 
(وكذلك أشباه الكلمات مثل (tweal‏ وكذلك حين يقرأون الكلمات على شاشة ويطلب منهم أن 
يقرروا إن كانت هذه الكلمات يسجع بعضها مع بعض . وهي مهمة تستدعي أن يتخيلوا أصوات 
تلك الكلمة (20), 


2K 8 f K 


ويمكن لنا أن نقول إن التشريح التقريبي للأجزاء الفرعية لأعضاء اللغة في داخل 
المنطقة المحيطة بشق سيلفيان هو: مقدمة المنطقة المحيطة بشق سيلفيان (وتشمل منطقة 
بروكا)» وتتخصص في المعالجة النحوية؛ ومؤخرة المنطقة المحيطة بشق سيلفيان (وتشمل 
منطقة فيرنيك ونقطة الالتقاء بين الفصوص الثلاثة)» وتتخصص في أصوات الكلمات» 
وبخاصة الأسماء» وبعض أوجه معانيها. فهل يمكننا أن نقترب أكثرء ونعيّن المناطق الصغرى 
في الدماغ التي تنفذ بعض المهام المحددة من اللغة؟ والإجابة هي: لا ونعم. أما لاء فلأنه ليس 
هناك مناطق أصغر في الدماغ مما يمكن للمرء أن يحدده بإحاطته بخط فاصل ويعزلها عما 
سواها ويعطيها من ثم اسمًا خاصًا بوصفها GG‏ لغويًا معينا . وهو أمر غير ممكن في الوقت 
الحاضر في الأقل. ولكن نعم» إذ لابد أن هناك مناطق في القشرة يمكنها تنفيذ بعض المهام 
المحددة» وذلك أنه يمكن أن يؤدي التلف الذي يصيب الدماغ إلى بعض العيوب اللغوية التي 
يمكن تحديدها. إنه وضع متناقض بصورة مدهشة. 
ونقدم هنا بعض الأمثلة. فمع أنه يمكن أن تنشأ بعض الإعاقات التي تصيب ما كنت 
أسميته بالحاسة السادسة؛ أي إحساس الكلام» نتيجة للتلف الذي يصيب أغلب المناطق اليسرى 
المحيطة بشق سيلفيان LS)‏ أن إحساس الكلام يجعل ae‏ من المناطق في المنطقة المحيطة 
بشق سيليفان تضيء» في الدراسات التي تستخدم تقنية رسم الإشعاع البوستروني (PET‏ فإن 
هناك متلازمة محددة تسمى'صمم الكلمة الخالص" Pure Word Deafness‏ » وذلك ما تعنيه 
بدقة: إذ يستطيع المصابون بها القراءة والكتابة بل يمكن أن يتعرفوا الأصوات البيئية 
كالموسيقى واغلاق الأبواب بقوة وصرخات الحيوانات» لكنهم لا يستطيعون تعرّف الكلمات 
المنطوقة؛ إذ تبدو لهم الكلمات» في عدم حملها لأي معنى» كأنها من لغة أجنبية. كما أنه لا 
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يظهر على بعض المرضى من الذين يعانون من بعض المشكلات في النحو أعراض النطق 
المتعثر الذي يعاني منه المصابون بحبسة بروكاء لكنهم ينتجون LOIS‏ طليقًا غير صحيح 
نحويا. إذ يحذف بعض المرضى بهذه الحبسة الأفعال والتصريفات والكلمات الوظيفية؛ ويخطئ 
بعضهم فيستعمل الكلمات الخاطئة. ولا يحسن بعضهم agi‏ الجمل المعقدة التي تحوي آثاراء 
مثل: 


The man who the woman kissed (trace) hugged the child. 
معقدة أخرى تحوي ضمائر الانعكاس مثل:‎ Sea لكنهم يمكن أن يفهموا‎ 


The girl said that the woman washed herself 


ويفعل بعض المرضى العكس. وهناك بعض المرضى الإيطاليين الذين يَخفقون اللواحق 
التصريفية في لغتهم (التي anii‏ اللواحق geing‏ و- »ء و 1ه - في الانجليزية) لكنهم قلما 
يرتكبون أي خطأ في استعمال اللواحق الاشتقاقية (مثل -able‏ » و -ness‏ » و -er‏ في 
الانجليزية)(' . 

و Hai‏ الذخيرة العقلية في بعض Gla!‏ إلى أجزاء محددة تحديدًا واضحا. ويختلف 
المرضى المصابون بمرض عدم القدرة على التسمية (وهم أولئك الذين لا يحسنون استعمال 
الأسماء)» بعضهم عن بعض في المشكلات التي يواجهونها في تعاملهم مع بعض الأنواع 
المختلفة من الأسماء. فيستطيع بعضهم استعمال الأسماء المحسوسة لكنه لا يستطيع استعمال 
الأسماء المجردة. وبعضهم يستطيع استعمال الأسماء المجردة ولا يستطيع استعمال الأسماء 
المحسوسة. ويستطيع بعضهم استعمال الأسماء التي تطلق على الأشياء غير الحية لكنه لا 
يستطيع استعمال الأسماء التي تطلق علي الأشياء الحية؛ وبعضهم يستطيع استعمال الأسماء 
التي تطلق على الأشياء الحية ولا يستطيع استعمال الأسماء التي تطلق على الأشياء غير 
الحية. ويستطيع بعضهم تسمية الحيوانات والفواكه لكنه لا يستطيع تسمية أنواع الطعام 
وأعضاء البدن والملابس والعربات أو الأثاث. كما أن هناك بعض المرضى الذين يعانون من 
استعمال الأسماء التي تطلق على الأشياء كلها عدا الحيوانات» وهناك مرضى لا يستطيعون 
تسمية أعضاء البدن» ومرضى لا يستطيعون تسمية الأشياء التي توجد عادة في داخل المنزل. 
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ومرضى لا يستطيعون تسمية الألوان» ومرضى لديهم مشكلات مع أسماء الأعلام . وكان هناك 
مريض لا يستطيع تسمية الفواكه أو الخضروات: فهو يستطيع تسمية آلة الحساب اليدوي 
وتسمية أبي الهول لكنه لا يستطيع تسمية تفاحة أو خوخة. وقد أطلق النفساني إيدجار زوريف 
على هذه المتلازمةء متهكمًا بعادة علماء الأعصاب في إطلاق اسم طريف على كل مشكلةء 
تلازمة "عدم القدرة على تسمية الموز"» أو banananomia‏ )2 

فهل يعني هذا أن في الدماغ مناطق محددة لإنتاج كل نوع من أنواع الكلام؟ والحقيقة أنه 
لم يعثر أحد بعد على أي شيء من هذا القبيل» كما لم يعثر أحد على أي مركز للتصريفات» أو 
للآثارء أو للصواتةء وهكذا. وقد ظل تحديد مناطق معينة للوظائف العقلية أحد المواضيع 
المحيرة. فكثيرًا ما نجد مريضين يعانيان من جرح في منطقة واحدة لكنهما يعانيان من نوعين 
مختلفين من الإعاقة» أو مريضين يعانيان من نوع واحد من الإعاقة لكنهما مجروحان في 
منطقتين مختلفتين. كما يمكن في بعض الأحيان أن تنتج إعاقة محددةء مثل عدم القدرة على 
تسمية الحيوانات» عن جرح بالغ أو عن انحلال عام eg Lall‏ أو عن ضربة على الرأس. كما 
يعاني ما نسبته عشرة بالمائة من المرضى الذين لديهم جرح في المنطقة المجاورة لمنطقة 
فيرنيك من حبسة شبيهة بحبسة بروكاء ويمكن للمريض المجروح في منطقة قريبة من منطقة 
بروكا أن يعاني من حبسة شبيهة بحبسة فيرنيك(. 

فلماذا كان من الصعب رسم خريطة للدماغ تتبين فيها المناطق المختلفة التي تتحكم في 
أجزاء اللغة المختلفة؟ ويكمن الجواب كما يراه بعض المتخصصين في عدم وجود مناطق 
مخصصة للأجزاء المختلفة من اللغة؛ إذ إن الدماغ قطعة من اللحم. فليست المعالجات العقليةء 
إذا ما استثنينا الإحساس والحركة إلا أنماطا من النشاط العصبي giall‏ في صورة وحدات 
مركبةء توزيعًا واسعًا على الدماغ كله. غير أنه ينبغي أن نشير إلى أنه يصعب التوفيق بين 
نظرية قطعة اللحم وأنواع التلف المحددة بشكل يلفت النظر عند كثير من المرضى المصابين 
بتلف في أدمغتهم» ولقد هجرت هذه النظرية في هذا aiall‏ الذي يسمى'عقد الدماغ". ويقتحم 
علماء الأعصاب الأحيائية الآن» مستعملين أدوات بحثية يتضاعف تعقيدها كل شهرء المجاهل 
الشاسعة التي كانت تسمى في الكتب المدرسية القديمة باسم 'قشرة الرّبط" وهي تسمية غير 
نافعة» محددين عشرات من المناطق الجديدة» ومعينين وظائفها أو أساليبها في المعالجة» US‏ 
مثل مناطق الإبصار التي تتخصص في تحديد شكل الشيء cAi‏ ولونه ونظامه السمعي 
البصري ثلاثي الأبعاد وحركته البسيطة PIs ally‏ 
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وقد يكون في الدماغ» على حد ما dic dali‏ مناطق مخصصة لبعض العمليات 
المحددة lhe‏ مثل LS pall‏ الاسمية والأشجار العروضية؛ إلا أن مناهجنا في دراسة الدماغ 
الإنساني ما تزال أولية lia‏ وهو ما يمكن أن يجعلنا غير قادرين على اكتشاف تلك المناطق. 
وربما أشبهت هذه المناطق نقاطًا نقشية صغيرة أو فقاعات أو قطعا مبعثرة في المناطق العامة 
للغة في الدماغ. وربما كانت ذات أشكال غير منتظمة شبيهة بالحدود العشوائية للمناطق 
الانتخابية. فقد تنكمش هذه المناطق» بحسب اختلاف الناس» أو تتمدد نحو مرتفعات الدماغ 
ومنخفضاته. (وتوجد هذه التركيبات المختلفة كلها في أنظمة الدماغ التي نعرف عنها أكثر مما 
نعرفه عن غيرهاء مثل نظام الإبصار). وإذا كان الأمر كذلك فقد تسهم الفوهات العظيمة التي 
تشبه الحُفر التي تتركها انفجارات القنابل» وهي ما نسميه بجروح الدماغ» والصور الخاطفة 
غير الواضحة لفحص eè Lall‏ التي نسميها بفحص رسم الإشعاع البوستروني PET‏ في إخفاء 
أماكن هذه المناطق. 
ولدينا GY!‏ أدلة على أن الدماغ اللغوي قد يكون مكوّنا بهذه الطريقة الملتوية. فقد استطاع 
جراح الأعصاب جورج glass)‏ الذي اتبع المناهج التي طورها بينفيلد» أن يَحْتْء باستعمال 
الوسائل الكهربيةء مناطق مختلفة في بعض الأدمغة المكشوفة وهي في حالة واعية. وقد وجد 
أنه يمكن لحث منطقة ماء في مساحة لا يزيد عرضها عن ميلليمترات قليلة» أن يؤدي إلى إيقاع 
الفوضى في وظيفة محددة ماء مثل إعادة جملة ما أو إكمالهاء أو تسمية شيء ماء أو قراءة 
كلمة معينة. غير أن هذه النقاط المختلفة موزعة في الدماغ كله (وتوجد بصفة عامة في المناطق 
المحيطة بشق سيليفان» وان لم تكن مقصورة عليها) كما أنها لا توجد في مكان واحد عند مختلف 
KEERI‏ 
واذا نظرنا من زاوية الوظائف التي صُمم الدماغ ليقوم بها فإنه لن يكون Gaia‏ أن تكون 
المراكز الفرعية للغة مترابطة بأشكال عشوائية أو موزعة على مناطق مختلفة من القشرة. وذلك 
أن الدماغ نوع خاص من الأعضاءء إذ هو عضو الحوسبةء وبما أنه يختلف عن أي عضو 
آخر مما تكون وظيفته نقل الأشياء من مكان إلى مكان في العالم المادي كالعَجّز أو القلب» 
فإنه ليس في حاجة لأن يكون له مكونات متجاورة بشكل دقيق. فيمكن لأجزائه؛ إذا حوفظ على 
ترابط الدوائر العصبية الصغرىء» أن توضع في أماكن مختلفة وذلك لا يمنعها من القيام 
بالوظائف نفسهاء وهو شبيه بإمكان وضع الأسلاك التي تصل مجموعة من المكونات الكهربية 
في خزانة بطريقة عشوائية» أو وضع المراكز الرئيسة لشركة كبيرة في أي مكان إذا كانت 
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ارتباطاتها الاتصالية بمصانعها ومخازنها جيدة. ويصح هذاء فيما يبدوء أكثر ما يصح في 
الكلمات: إذ يمكن أن تنتج بعض المشكلات في التسمية عن الجروح التي تصيب أجزاء كبيرة 
من الدماغ أو الحث الكهربي لأجزاء واسعة منه. وذلك أن الكلمة حزمة من أنواع مختلفة من 
المعلومات. وربما كانت كل كلمة بمثابة محور يمكن أن يوضع في أي مكان في مساحة واسعة» 
وذلك إذا كان من الممكن أن ثمد توصيلاثه إلى أجزاء الدماغ التي تختزن صوت هذه الكلمة 
ونحوها وتركيبها ومنطقها ومظهر الأشياء التي PV gi‏ 

وربما كان الدماغ يستغل أثناء نموه مزايا الطبيعة التشتيتية للحوسبة في تثبيت دوائر اللغة 
بدرجة ما من الطواعية. فلنتخيل أنه يمكن أن تقوم بعض المناطق المختلفة للدماغ بإنبات 
التخطيطات التوصيلية الدقيقة الخاصة بمكونات اللغة. وعندها سنجد أن هناك تحيرًا Li‏ 
لتثبيت الدوائر في أماكنها المعتادة؛ وهو ما سيؤدي إلى الاستغناء عن الأماكن الأخرى 
المحتملة. غير أنه إذا حدث أن تلفت هذه الأماكن الأولى في مرحلة حرجة معينة فإنه يمكن 
لهذه الدوائر أن تنمو في أماكن أخرى. ويعتقد كثير من علماء الأعصاب أن هذا هو السبب في 
وجود مراكز اللغة في مواضع غير متوقعة عند أقلية غير قليلة من الناس. ويضاف إلى ذلك 
أن الولادة تجربة مريرةء وليس ذلك للأسباب النفسية المعتادة فحسب. فقد تعصر BLS‏ الولادة Cooly‏ 
المولود متلما تعصر الليمونةء وكثيرًا ما يصاب المولودون حديتًا بجلطات خفيفة وجروح 
أخرى للدماغ. وقد يكون البالغون الذين يعانون من بعض التشكيلات غير الصحيحة لمناطق 
اللغة ضحايا لهذه الجروح التي أصابتهم في تلك الفترة وشفوا منها. وبما أن آلات ال MRI‏ 
أصبحت الآن مألوفة في مراكز الأبحاث المتخصصة في دراسة الدماغ فإن الزوار من 
الصحفيين والفلاسفة يحصلون على صور لأدمغتهم ويعودون بها إلى بيوتهم بصفتها صورا 
تذكارية. وتظهر هذه الصور أحيانًا بعض الحفر الكبيرة في أدمغة هؤلاء وهي لا تعني في كثير 
من الأحيان أي شيء he‏ ولو أنها قد تكون مجالا لتندر الأصدقاء الذين يحاولون القول بأنها 
تفسر ما يعرفونه منذ زمن بعيد عن التصرفات الغريبة لهؤلاء PT)‏ 

وهناك أسباب أخرى لصعوبة تحديد وظائف اللغة في الدماغ بدقة. ومنها أن بعض أنواع 
المعرفة اللغوية تختزن على هيئة نسخ متعددة» وبعضها أجود نوعية من بعض» في أماكن 
متعددة. كما أن ضحايا الجلطات كثيرًا ما يكونون» في الوقت الذي يخضعون فيه للفحص 
الدقيق» قد استعادوا بعضًا من قدراتهم اللغوية» عن طريق التعويض عنها جزئيًا بالقدرات العامة 
للتفكير. وزيادة على ذلك فإن علماء الأعصاب يختلفون عن مهندسي الالكترونيات الذين يمكن 
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لهم أن يجعلوا مفتاحًا معينًا في وضع الدخل أو وضع الخرْج في بعض المكونات الالكترونية 
كي يكتشفوا وظيفتها. إذ لابد لهؤلاء العلماء من أن يفحصوا المريض كلّه من خلال عينيه وأذنيه 
وفمه ويديه» كما أن هناك محطات حوسبية متعددة بين المثير الذي يوجهونه للمريض 
والاستجابة التي يلاحظونها. فتسمية شيء ماء Ste‏ عملية يدخل فيها تعرُف هذا ceill‏ 
والبحث عن مدخله في المعجم العقلي» ومحاولة اكتشاف طريقة نطقه؛ وربما aaj‏ الخزج بحنًا 
عن الأخطاء عن طريق الاستماع إليه أيضا. فيمكن أن تنشأ مشكلة التسمية» إذن» إذا ما 
Cus sie!‏ أية واحدة من هذه العمليات. 

وهناك بعض الأمل في أن يكون من الممكن تحديد أماكن العمليات العقلية عن قريب» 
وذلك للتطور الكبير السريع الذي يجرى على بعض الأجهزة التي تستخدم في تصوير الدماغ. 
ومن بين هذه الأجهزة جهاز ال MRI‏ الوظائفي» الذي يستطيع ‏ بدقة تفوق دقة جهاز PET‏ . 
أن يقيس مدى الصعوبة التي تعمل بها مختلف أجزاء الدماغ أثناء قيامها بمختلف الأنواع من 
النشاطات العقلية المختلفة. والجهاز الآخر هو Magnento- Encephalography‏ "جهاز 
تخطيط المجال المغناطيسي للدماغ "الذي يشبه جهاز ال EEG‏ لكنه يستطيع أن يعين أجزاء 
الدماغ التي صدرت منها بعض الإشارات المغناطيسية الكهربية(”. 
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ونحن لن نتمكن أبدا من فهم أعضاء اللغة ومورثات النحو إذا اقتصرنا على النظر في 
بعض مناطق الدماغ التي لا يزيد حجم الواحدة منها عن حجم طابع البريد. وذلك أن العمليات 
الحوسبية التي تقوم عليها الحياة العقلية تأتي نتيجة لتوصيل تلك الشبكات المعقدة التي تتكون 
منها القشرة» وهي شبكات تحوي ملايين العصبونات» وكل عصبون منها موصول YL‏ 
العصبونات الأخرى» ويعمل في جزء واحد من الألف في الثانية الواحدة. فما الذي يمكن لنا أن 
نراه لو أطللناء باستعمال المجهرء على الدوائر الفرعية الصغرى لمناطق اللغة؟ وينبغي أن أشير 
إلى أنه لا أحد يعرف ما الذي يحصل هناكء غير أنني سأغامر بالإفصاح عن حدسي الذي لا 
يزيد عن كونه حدسا مثقّفا. ومن المفارقة أن نلاحظ أن ما يحصل في هذه المناطق هوء في 
الوقت نفسه» خصيصة الغريزة اللغوية التي لا نعرف عنها إلا القليل كما أنها هي أكثر 
الخصائص أهميةء وذلك أن هذه المناطق تحوي الأسباب الحقيقية التي تجعلنا نتكلم ونفهم. 
وسوف أقدم لك هنا تمثيلاً للكيفية التي يمكن للمعالجة المعلوماتية النحوية أن تعمل بهاء من 
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وجهة نظر العصبون. وينبغي ألا تأخذ هذا التمثيل جديا؛ فهو لا يزيد عن تمثيل يبين أن الغريزة 
اللغوية تتوافق» من حيث المبدأء مع السببية التي تحكم العالم الطبيعي» فهي ليستء إذن» أمرًا 
غامضًا Wile‏ بالمجازات الأحيائية. 
وتقوم نمذجة الشبكة العصبونية على عصبون مبسط. ويستطيع هذا العصبون إنجاز 

أشياء قليلة فقط. فهو إما أن يكون Lely Shale‏ أن يكون غير عامل. فهو يرسل» حين يكون 
عاملاء إشارة عبر الشّعيرة الخارجة منه إلى الخلايا الأخرى الموصولة به؛ وتسمى هذه 
الموصلات بالمشابك Synapses‏ . ويمكن أن تكون هذه المشابك مثيرة أو مانعة» كما يمكن أن 
يكون لها درجات مختلفة من القوة. ويضيف العصبون الشََلّم لهذه الإشارة Af‏ إشارة أخرى تأتي 
من المشابك المثيرة الأخرى» ويطرح أية إشارة تأتي من المشابك المانعة» ويصبح العصبون 
المتسلم نفسه نشطًا إذا زاد عدد هذه الإشارات عن الحد المعهود OO)‏ 

ويمكن أن تكوّن هذه العصبونات المبسطة» إذا كان عددها كافياء» حاسوبًا يمكنه أن يخل 
أية مشكلة محددة بدقة» وهو ما يشبه آلة تيرنج التي تحبو على الصفحة»ء كما رأينا في الفصل 
الثالث» وتستطيع أن تستنتج أن سقراط فان . وسبب ذلك أن العصبونات المبسطة يمكن أن 
يوصل بعضها ببعض بطرق قليلة بسيطة تحولها إلى وسائل 'بواباتِ منطقية" يمكن لها أن 
تحوسب العلاقات المنطقية: (و)» و (أو)» و (ليس).» وهي العلاقات التي تقوم عليها عملية 
الاستنتاج المنطقية. ومعنى العلاقة المنطقية (و) هو أن القول('أ" و'ب") صحيح إذا كانت(أ) 
صحيحة وكانت (ب) صحيحة. وقد تكون بوابة (و) التي تحوسب تلك العلاقة هي تلك التي 
تشغل نفسها إذا كانت دخولها كلها تشتغل. فإذا افترضنا أن الحد الأدنى لهذه العصبونات 
المبسطة هو ( 5,.) » فإن مجموعة من المشابك الواردة التي يقل وزن كل واحدة منها عن (5,.) 
» لكن جمعها كلها يزيد عن (5,.) ولنقل (4,.) و(4,.) » ستقوم بوظيفتها كأنها نافذة (و )» 
وذلك مثل النافذة التي على اليسار فيما يلي: 
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أما معنى العلاقة المنطقية ( أو ) فهو أن القول (أ" أو 'ب") صحيح )13 كانت (i)‏ صحيحة 
أو إذا كانت (ب) صحيحة. ولذلك فإنه يجب أن تشغّل نافذةٌ (أو) إذا كان واحد من دخولها كان 
يشتغل» في أقل تقدير. ولكي يشغل فإنه يجب أن يكون وزنُ OS‏ مشبك أكبر من الحد الأدنى 
للعصبون» ولنقل )06,(« وذلك ما يشبه الدائرة الوسطى في الرسم. وأخيرّاء فإن معنى العلاقة 
المنطقية (ليس) هو أن القول (o)‏ صحيح إذا كانت (i)‏ غير صحيحة» والعكس. liels‏ 
فإنه ينبغي لنافذة ( ليس) أن تنهي خرجها إذا كان دخلّها يشتغل» والعكس. وقد تشغل بمشبك 
مانع» وهو الموضح في اليمين» وهو الذي يكون وزنه السلبي كافيًا لإنهاء تشغيل عصبونٍ 
خزج يكون» لولا ذلك» مشتغلاً بصورة دائمة. 
T‏ ناض N A‏ ام دوف اكه بين للستي E‏ عله تدر 
متوسطة التعقيد. فينبغي أن تُعمّل اللاحقة التصريفية الانجليزية -s‏ » مثلاء كما في: Bill‏ 
169 بالشروط الآتية: أي حين يكون الفاعل هو الغائب المفردء والفعل في الزمن 
الحاضرء والعمل الذي يقام به عادة (وهذه هي "جهته" بالمصطلحات الفنية) . لكنها لا تعمل إذا 
كان الفعل غير مطرد مثل haves e do‏ » أو csay‏ أو be‏ ( فنحن نقول Bill is‏ » مثلاء ولا 
نقول 56:5 8111). وتبدو نافذة الشبكة العصبونية التي تحوسب هذه العلاقات المنطقية على 


الشكل الآتي 60 : 
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ونلاحظ yi‏ أن هناك رصيدًا من العصبونات في الجهة اليسرى السفلى يمثل الخصائص 
التصريفية. وتوصل الخصائص التصريفية ذات العلاقة في هذا الرصيد عبر نافذة (و) 
بالعصبون الذي يمثل المجموع المكوّن من المفرد الغائب والمضارع وجهة العادة (وهي المعلّمة 
ب .(3sph)‏ ويثير ذلك العصبون عصبوئًا آخر يمثل الصّرفة -s‏ » وهو الذي يثير من aiea‏ 
العصبون الذي يمثل الصوتية (2) » في رصيد العصبونات الذي يمثل الكيفيات التي تنطق بها 
اللواحق. وتمثل هذه الحوسبة كل ما نحتاج إليه من أجل اللاحقة إذا كان الفعل مطردا؛ LÍ‏ كيفية 
نطق الجذع» بالصورة المحددة لها في المعجم العقلي» فإنها تُنسّخ حرفيًا وتضم إلى عصبونات 
الجذع بوساطة توصيلات لم أرسمها هنا. (ويعني هذا أن صيغة الفعل to hit‏ في المعجم 
العقلي هي: ء + hit‏ وحسب؛ وكذلك wug iina‏ » فهي: wug+s‏ فقط) LÍ‏ في الأفعال 
غير المطردة مثل: be‏ » فإن هذه العملية لابد من إيقافهاء والا فإن الشبكة العصبونية سوف 
تنتج الصيغة be’s‏ » غير الصحيحة. ولذلك فإن عصبون المجموع 1م35 Leal duy‏ إشارة 
لعصبون آخر يمثل الصيغة غير المطردة 15 كلها. فإذا ما قصد الشخص الذي نقوم الآن 
بتمثيل دماغه أن يستعمل الفعل be‏ » فإن عصبونا معينا يمثل الفعل be‏ يكون مثارا من قبل» 
ثم يقوم هو أيضا بإرسال إشارة لإثارة العصبون Lay. is‏ أن هذين الدخلين ل is‏ موصولان 
بصورة نافذة (و)» فإنهما لابد أن يكونا مثارين لكي يثيرا is‏ . ويعني هذا أن عصبون is‏ لا 
يثار إلا إذا كان الشخص يفكر في be dil‏ فقط ويفكر في الوقت نفسه بمجموع الخصائص 
المكون من الغائب» والمفردء وفي الزمن الحاضرء والعمل الذي يقام به Bale‏ ويمنع عصبون is‏ 
التصريفة -s‏ عبر نافذة (ليس) التي كوّنت بوساطة مشبك egila‏ وهو ما يمنع صيعًا مثل 

be 5 sises‏ » لكنه يثير الحركة (i)‏ والصوت الصامت (Z)‏ في رصيد العصبونات الذي 
يمثل الجذع. (ومن الواضح أنني لم أذكر هنا HES‏ من العصبونات وكثيرًا من التوصيلات التي 
تصلها بالمناطق الأخرى في الدماغ) . 
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ولقد CSS‏ هذه الشبكة يدوياء لكن هذه التوصيلات مقصورة على اللغة الانجليزية» كما 
أنها لابد أن تكون قد تعلّمت من قبل» في دماغ فعلي. وإذا سمحنا لأنفسنا بالاستمرار في هذه 
الرحلة الخيالية قليلاً فإنه لا بأس أن نتخيل الصورة التي قد تكون عليها هذه الشبكة في دماغ 
طفل. ولنتظاهر أن هذا الرصيد من العصبونات موجود بصورة فطرية هناك. لكنه ينبغي لك أن 
تتخيل أنه أينما رسمت سهمًا واصلاً من عصبون مفرد في رصيد معين من العصبونات إلى 
عصبون مفرد آخر في رصيد آخر» فإن هناك مجموعة من الأسهم تصل كل عصبون في أحد 
الرصيدين إلى كل عصبون في الرصيد الآخر. ويقابل هذا كون الطفل 'يتوقع' فطريّاء ie‏ 
وجود بعض اللواحق التي تمثل الأشخاص وأعدادهم» والأزمنة» والجهات» بالإضافة إلى 
احتمال وجود كلمات غير مطردة لهذه المجموعات» لكنه لا يعلم بدقة ما المجموعات أو اللواحق 
أو الكلمات غير المطردة التي توجد في اللغة المعينة. ويقابل Hai‏ هذه المجموعات تقوية بعض 
هذه المشابك عند رؤوس الأسهم (وهذه هي التي صدف أنني رسمتها) LS‏ يترك بعض هذه 
المشابك متخفية. ويمكن أن تعمل هذه التقوية بالصورة التالية. تخيل أن طفلاً يسمع AS‏ تنتهي 
باللاحقة (2) وهو ما يثير عصبون ال (2) في رصيد عصبونات اللواحق الذي على الطرف 
الأيمن في الرسم» وحين يفكر في الشخص الغائب المفرد» والزمن الحاضرء والعمل الذي يقام 
به عادة (وهذه أجزاء من ترجمته للحدث) فإن هذه العصبونات الأربعة التي تقع في الطرف 
الأيسر للرسم» تثار أيضا. فإذا انتشرت الإثارة إلى الخلف وإلى الأمام أيضاء وإذا ما قوي مشبك 
معين كلما أثير عصبونه الخزجي» في الوقت نفسه»ء فإن هذا يستدعي تقوية العصبونات كلها 
التي تقف في الطريق الواصل بين "الشخص الغائب" و"المفرد" و"الحاضر" و"العمل الذي يقام 
به عادة" في طرف» و ال (z)‏ في الطرف المقابل. فإذا ما كُررت هذه العملية مرات كافية فإن 
هذه الشبكة الوليدة المحددة تتحول إلى الشبكة التي نجدها عند البالغين» وهي التي وصفناها 
eDi‏ 
ولنقترب GY)‏ أكثر فأكثر. ولنسأل ما الرابط الأساس الذي ربط بين مجموعات 

العصبونات والارتباطات الفطرية المحتملة بينها؟ ويعد هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي 
يناقشها المتخصصون في ale‏ الأعصاب المعاصرء ولقد بدأنا الآن بالاطلاع على الكيفية التي 
تشبّك بها التوصيلات في العقول الجنينية. وليس المقصود بهذا Lal‏ بدأنا نطّلع على مناطق 
اللغة عند البشر بالطبعء إذ إننا بدأنا بالاطلاع فقط على أحداق عيون ذباب الفاكهة وعلى المهاد 
البصري عند الحيوان المسمى بابن مُقْرض وعلى القشرة المخية البصرية في القطط والقرود. فلقد 
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وجد الباحثون أن العصبونات المخصصة بمناطق معينة من القشرة تولد في مناطق محددة على 
طول جدران البُطينات, أي تلك الفراغات الملأى بالسوائل في مركز الشقين المخيين. ثم تزحف 
بعد ذلك نحو الخارج باتجاه الجمجمة إلى المكان الذي ستحل فيه بصورة دائمة في القشرة على 
طول الألياف الشّادّة التي كونتها الخلايا الدّبقية (وهي الخلايا المساعدة وتكوّن هي 
والعصبونات الجزء الأكبر من الدماغ). وتتأسس التوصيلات بين العصبونات في المناطق 
المختلفة في القشرة Lille‏ حين تطلق المنطقة التي يخطط أن يصل إليها العصبون بعض المواد 
الكيميائيةء وتستنشق المحاوز العصبية التي تخرج من المنطقة الأساسية باتجاهات مختلفة تلك 
المواد وتتبع الاتجاه الذي تزيد فيه درجة تركيزهاء وهو ما يشبه نمو جذور النباتات في اتجاه 
مصدر الرطوبة والسماد. كما تحس المحاور العصبية بوجود بعض الجزيئات الكيمائية المعينة 
على أسطح الخلايا الدَبْقيّة التي تزحف عليهاء ويمكنها أن تغير مسارها بطريقة تشبه الطريقة 
التي يتبع بها النمل فتات الخبز. وحينما تصل المحاور العصبية إلى المنطقة العامة التي 
تقصدهاء فإنه يمكن لبعض التوصيلات المشبكية الدقيقة أن تتكون» وذلك أن المحاور النامية 
والعصبونات الهدف تحمل بعض الجزيئات المحددة» التي يتوافق بعضها مع بعضء فوق 
أسطحها بصورة تشبه موافقة القفل للمفتاح» ثم تحل في المكان نفسه. Lilley‏ ما تكون هذه 
التوصيلات المبكرة غير دقيقة» وذلك بسبب قيام العصبونات بالإرسال المفرط للمحاور التي 
تنمو وترتبط بأنواع كثيرة من الأهداف غير الملائمة. وتموت المحاور غير الملائمةء إما بسبب 
فشل الأهداف التي تقصدها في توفير بعض الكيمائيات الضرورية لحياتهاء Lily‏ بسبب أن 
التوصيلات التي تشكلها لا تستعمل استعمالاً GALS‏ حين يبدأ الدماغ عمله في أثناء نمو الجنين. 
وأرجو أن تحاول ألا تمل مصاحبتي في هذه المغامرة العصبونية الأسطورية: فلقد بدأنا 
في الاقتراب من "مورتات النحو". والجزيئات التي تقود العصبونات وتوصلها وتحافظ عليها هي 
البروتينات. ويتحدد البروتين المعين بوساطة مورث معين» كما أن الموررث تتابعٌ من القواعد 
في سلسلة الحامض الخلوي الصبغي DNA‏ الذي يوجد في صبغة معينة -chromosome‏ 
Jats‏ الموررثُ ببعض "عوامل ELEYI‏ وبعض الجزيئات المنظّمة الأخرى . وهي الوسائل 
التي تلتصق بفعل سلسلة من القواعد في مكان ما في واحد من جزيئات الحامض الخلوي 
الصبغي DNA‏ ثم تفتح قطعة مجاورة لكي تسمح لذلك المورث بأن ينتسخ في الحامض 
النووي الريبي RNA‏ وتترجم من ثم في صورة بروتين. وتكون هذه العوامل المنظمة نفسهاء 
chile‏ بروتينات» ولذلك فإن عملية بناء كائن ما إنما هي عبارة عن قيام شبكة معقدة من ال 
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DNA‏ بصنع البروتينات التي يتفاعل بعضها مع سلاسل الحامض الخلوي الصبغي الأخرى 
لكي تصنع مزيدًا من البروتينات» وهكذا. كما يمكن أن تترك بعض الفروقات الضئيلة في توقيت 
بروتين ما أو في كميتهء آثارًا كبيرة على الكائن الذي يمر بعملية التكوين. 

ولهذا فإنه قلما يحدّد مورث مفرد بعض الأجزاء التي يمكن تمييزها في كائن ما. وبدلاً من 
ذلك فهو يقوم بإطلاق بعض البروتينات في أوقات معلومة في أثناء النموء وهي عملية تمثل 
طرفًا من وصفة معقدة عويصةء يكون لهاء دائمّاء بعض الأثر في صوغ مجموعة من الأجزاء 
التي تؤثر فيها أيضًا مورثات كثيرة جدا. ولعملية تشبيك cf Leal)‏ بخاصةء علاقة معقدة 
بالمورثات التي تعمل على توصيل هذا التشبيك. فقد لا يستعمل جزيء سطحي ما في دائرة 
häi Saal,‏ بل يستعمل في دوائر cb iS‏ يقاد كل منها بمجموعة محددة. فإذا كان هناك» Aia‏ 
ثلاثة بروتينات» ولتقل ( أ » و ب »و ج) e‏ يمكنها أن تستقر على عضو معين» فإنه يمكن 
لمحور ما أن يلتصق بسطح معين يكون فيه (أ و ب)» ولیس فيه (ج)» كما يمكن لمحور آخر 
أن يلتصق بسطح فيه (ب » و ج) وليس فيه (أ). ويقدّر علماء الأعصاب أن عدد المورثات 
التي تستعمل في بناء الدماغ والنظام العصبي يقرب من ثلاثين ألف مورث» وهو ما يمثل 
أغلب الرصيد الوراثي الإنساني. 

ويبدأ كل هذا بخلية واحدة» وهي البيضة المخصّبة. وتحوي هذه البيضة نسختين من كل 
صبغة chromosome‏ « تأتي إحداهما من الأم والأخرى من الأب. وتلق كل واحدة من 
صبغات الوالدين أساسًا في غددهما التناسلية بوساطة الجمع العشوائي لبعض أجزاء الصبغات 
التي تأتي من جَڏيهما. 

وهنا نصل إلى نقطة يمكننا عندها أن نحدد الصورة التي قد يكون مورث النحو عليها. 

فمن المحتمل أن تكون مورثات gaill‏ قطعا من ال 0×4 التي تُشفر من أجل البروتينات» أو 
تقح عملية نسخ البروتينات» في أوقات محددة وأماكن محددة في الدماغء وهي التي تقود 
العصبونات إلى الشبكات الضرورية لحوسبة الحلول لبعض المشكلات النحوية أو تجذبها إليها 
أو تلصقها بها (كاختيار لاحقة معينة أو كلمة)» وذلك كله Ú g jia‏ بضبط المشابك الذي يحدث 


خلال التعلم. 
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فهل يعني هذا أن هناك مورثات للنحو فعلاء al‏ أن هذه الفكرة برمتها ليست إلا فكرة 
خرقاء؟ وهل يحتمل أن تقود هذه المسألة إلى ما يشبه المشهد الذي عبر عنه الرسم الساخر الذي 
رسمه براين دافي» في سنة 1990؟ وهو الرسم الذي يظهر فيه خنزير منتصب يسأل فلاحًا 
قائلا: 'ماذا أعددت للغداء؟ أرجو ألا أكون أنا ما تخطط أن تتغدى به." فيقول الفلاح لرفيقه: 
"هذا هو الخنزير الذي gaj‏ فيه مورث آدمي" ED‏ 
وليس هناك من وسيلة يمكن بها أن نتحقق تحققًا مباشراء في الوقت الحاضرء من وجود 
أي مورث معين من مورثات النحو التي توجد فعلاً في كل واحد من بني الإنسان. وكما هو 
الأمر في كثير من الحالات في ale‏ الأحياء» فإن تعرف المورثات أسهل ما يكون في الحالات 
التي تقترن فيها هذه المورثات ببعض الفروق بين الأفراد» وهي الفروق التي تظهر في الغالب 
في الحالات Abe yall‏ 
ونحن نعلم يقينا أن هناك شيئا ما في الحيوان المنوي والبويضة يؤثر في القدرات 
اللغوية للطفل الذي ينشأ من اتحادهما. وذلك أننا نجد أن التأتأة وعُْسْر القراءة (وهي صعوبة 
تقترن غالبًا بصعوبة عقلية في وضع الصوتيات في مقاطعها) والإعاقة اللغوية المحددة (SLI)‏ 
موجودة في أفراد بعض الأسر )9 ولا يبرهن هذا على أن هذه المشكلات وراثية (وذلك أن 
وصفات الطبخ والغنى توجد أيضًا في أفراد بعض الأسر)ء غير أنه يحتمل أن تكون هذه 
المتلازمات الثلاث وراثية. وذلك أنه لا يوجدء في كل واحدة من هذه الحالات الثلاث» أي عامل 
بيئي ممكن» يحتمل أن يؤثر في الأفراد المصابين من الأسرة» في الحين الذي ينجو منه الأفراد 
العاديون الآخرون. كما يغلب على هذه المتلازمات أن تصيب التوأمين المتمائلين كليهماء وهما 
اللذان يشتركان في البيئة وفي عناصر ال DNA‏ كلهاء أكثر من إصابتها للتوأمين غير 
المتمائلين» وهما اللذان يشتركان في البيئة ولا يشتركان إلا في نصف ال DNA‏ . فيميل التوأمان 
المتماثلان في سن الرابعة» مثلاً» إلى الخطأ في نطق الكلمات نفسها أكثر مما Jai‏ التوأمان 
غير المتماثلين» واذا أصيب aaf‏ الطفلين التوأمين المتماتلين بالإعاقة اللغوية المحددة فإن هناك 
احتمالا يصل إلى نسبة ثمانين بالمائة لإصابة التوأم الآخرء أما نسبة الإصابة عند التوأم 
الآخر من غير المتمائلين فإنها في حدود خمس وثلاثين في المائة. وقد يكون من اللافت إن 
كان الأطفال gidi‏ يشبهون أفراد أسرهم الأحيائية (أي الأسرة الحقيقية التي ولدوا منها)ء وهم 
الذين يشتركون معهم في ال DNA‏ لكنهم لا يشتركون معهم في البيئة. ولم يسبق لي أن اطلعت 
على أية دراسة للتبني قاست الإعاقة اللغوية المحددة أو صعوبة النطق في مثل هذا الوضعء 
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غير أن هناك دراسة واحدة وجدت أن مقياس القدرة اللغوية في السنة الأولى من الحياة (وهو 
مقياس يتناول المفردات والتقليد الصوتي ونظم الكلمات بعضها مع بعض» والثرثرة وفهم 
الكلمات) كان يتلازم مع القدرة الإدراكية العامة والذاكرة عند الأم الحقيقية لكنها لا تتلازم مع 
هاتين عند الأب أو الأم المُتبنين. 

وتعد أسرة 'ك". الآن» وهي التي عانت عبر ADE‏ أجيال من الإعاقة اللغوية المحددة 


Specific Language Impairment‏ » وينتج أفرادها جملاً مثل: 
Carol is cry in the church.‏ 


ولا يستطيعون أن يستنتجوا جمع c wug‏ واحدةً من أكثر الأمثلة على احتمال كون العيوب 
التي تصاب بها القدرات اللغوية وراثية. وتقوم الفرضية اللافتة القائلة بوجود مورث صبغي 
جسدي واحد» على التعليل المندلي الآتي: فيعود سبب الظن Gb‏ هذه المتلازمة وراثية إلى عدم 
وجود أي سبب بيئي مقنع لإمكان إصابة بعض أفراد هذه الأسرة» وعدم عمومها للأفراد الآخرين 
فيها ممن هم في السن نفسها (وقد أصيبء في حالة واحدة» واحد من التوأمين المتماثلين» ولم 
يصب الآخر)» كما يعود ذلك أيضا إلى أن هذه المتلازمة أصابت ثلاثة وخمسين بالمائة من 
أفراد الأسرة ولم تصب إلا ما يقارب ثلاثة بالمائة من الآخرين الذين لا ينتمون إليها. (وربما 
كانت هذه الأسرة» من حيث chapall‏ سيئة الحظ وحسب؛ وذلك أنها لم GË‏ عشوائياء ela Lally‏ 
انتباه علماء الوراثة إليها بسبب التركز العالي لهذه المتلازمة في أفرادها فقط. أما كونها سيئة 
الحظ فأمر ليس مؤكدا) . ويعود الظن بأن مورنًا واحدًا هو سبب هذه المتلازمة إلى أنه لو كان 
المسؤول عن ذلك مورثات ae‏ بحيث Da‏ كل واحد منها القدرة اللغوية بمقدار ضئيلء لكان 
من الممكن أن يكون هناك درجات متعددة من عدم القدرة لدى أفراد الأسرة المختلفين» وذلك تبعًا 
لعدد المورثات الموروثة المصابة التي ورثوها. لكنه يبدو أن هذه المتلازمة إما أن تكون موجودة 
واما لا تكون: إذ يتفق النظام المدرسي وأفراد الأسرة جميعًا على من هو المصاب بهذه الإعاقة 
ومن هو غير المصاب بهاء كما يبين أغلب الاختبارات التي أجرتها جوبنيك أن الأفراد 
المصابين بها يتركزون في الطرف الأسفل من المقياس» في حين يتركز الأفراد غير المصابين 
في الطرف الأعلى» فلا يوجد أي تداخل بينهم. ويظن أن هذا المورث صبغي جسدي (أي أنه 
ليس في الصبغة أ) وهو سائد GY‏ المتلازمة تصيب الذكور والإناث بنسبة تكرار واحدة» كما 
كان أحد والدي المريضء سواء أكان الزوج al‏ الزوجةء في الحالات كلهاء غير مصاب. فلو كان 
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المورث متنحيًا وصبغيًا جسديًا معّاء فإنه قد يكون من الضروري أن يكون الأبوان كلاهما 
مصابين بهذه المتلازمة» لكي تورث المتلازمة. أما لو كان المورث متنحياء وفي الصبغة (i)‏ 
Leal‏ فإن الذكور وحدهم هم الذين يحتمل تعرضهم للإصابة بها؛ GUY) Lal‏ فربما كن حاملات 
فقطء لهذا المورث. وإذا كان سائدًا وفي الصبغة (I)‏ فإن الأب المصاب قد ينقله إلى بناته كلهن 
ولا ينقله إلى أحد من أولاده الذكورء وذلك أن الأبناء الذكور يأخذون صبغات(أ) من أمهاتهمء 
وتحصل البنات على واحد من المورثات من الأب والآخر من الأم. ومع ذلك فقد وجد أن واحدة 
من بنات أحد الذكور المصابين كانت طبيعية(04. 
وليس هذا المورث المفرد مسؤولاًء بكل تأكيد» عن مجموعة الدوائر كلها التي يقوم 
النحو عليهاء وذلك WLS‏ لما روثه وكالة اليونايتدبرس» وما قاله جيمس كيلباتريك» والآخرون. 
ولنتذكر أنه يمكن لقطعة تالفة واحدة أن تتسبب في عطل آلة معقدة عن العمل حتى حين تكون 
UY!‏ محتاجةء لكي تعمل» إلى are‏ كبير من المكونات التي تقوم بوظائفها بشكل ملائم. 
والحقيقة أن من المحتمل ألا يبني النوغ الصحيح من المورث مجموعة دوائر النحو أبدا. إذ من 
الممكن أن يقوم النوع المصاب من المورث بإنتاج بروتين يقف في طريق بعض العمليات 
الكيمائية الضرورية لبناء الدوائر التي تقوم عليها اللغة. أو Lay‏ يجعل بعض المناطق المجاورة 
في الدماغ تنمو نموا مفرطًا يجعلها تتجاوز المنطقة التي تكون فيها عادة لتفيض على المناطق 
المخصصة للغة عادة. 
لكن هذا الاكتشاف ما يزال لافتا للنظر. إذ إن معظم أفراد الأسرة المعوقة لغويًا متوسطو 
الذكاء» كما أن ذكاء بعض المصابين من أسر أخرى فوق المتوسط؛ وقد كان أحد الأولاد 
المصابين الذين درسثهم جوبنيك متفوقًا Éa‏ على أقرانه في مادة الرياضيات. ولذلك فإن هذه 
المتلازمة تبين أنه لابد أن يكون هناك نمط من الأحداث الموجهة ورائيًا أثناء النمو في الدماغ 
(وأعني بذلك تلك الأحداث المؤثر عليها في هذه المتلازمة) وهي الأحداث التي تتخصص في 
تشبيك الحوسبة اللغوية. ويبدو أن هذه الأماكن التي تتم فيها هذه الأحداث تتعامل مع مجموعة 
الدوائر الضرورية لمعالجة النحو في العقل» وليس لنطق أصوات الكلام عن طريق الفم أو 
إحساس الكلام عن طريق السمع فقط. ومع أن أفراد الأسرة المصابة عانوا في صغرهم من بعض 
الصعوبات في نطق الكلام واكتسبوا اللغة متأخرين» إلا أن معظمهم تغلب على مشكلات النطق 
بعد ذلك» وبقيت مشكلاتهم الدائمة مقصورة على النحو. فعلى الرغم من أن أفراد الأسرة 
المصابين كثيرًا ما يحذفون اللاحقتين -ed‏ و5- » مثلاء إلا أن سبب ذلك لا يعود إلى عدم 
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استطاعتهم سماع هذه الأصوات أو عدم قدرتهم على نطقها؛ إذ إنهم يستطيعون التمييز من 
غير عناء بين كلمتي car‏ و card‏ ولم ينطقوا nose‏ على هيئة: no‏ أبدا. فهم يعاملون 
الصوت حين يكون جزءًا Laila‏ في الكلمة» إذن» معاملة مختلفة عن معاملتهم له حين يكون 
مضافًا إلى الكلمة نتيجة لقاعدة من قواعد النحو . 

ومما يلفت النظر بصورة مماثلة أن الإعاقة لا تمحو أيّ جزء من النحو محوًا كاملاء كما 
أنها لا تتسبب في إعاقة الأجزاء جميعها بكيفية متساوية. فمع أن أفراد الأسرة المصابين 
يواجهون بعض المشكلات في تغيير زمن الجملة التي يختبّرون بها وفي إلصاق اللواحق في 
كلامهم الفوريء إلا أنهم لم يكونوا عاجزين تماما؛ إذ لا يدل ذلك إلا على أنهم يستعملون اللغة 
بطريقة أقل توفيفًا في إصابة الهدف من أقاربهم غير المصابين. ويبدو أن هذه الإخفاقات 
الاحتمالية تتركز في الصرف والخصائص التي يعمل عليهاء مثل الزمن والشخص والعدد؛ أما 
أجزاء النحو الأخرى فأقل عرضة لهذه الإخفاقات. فيستطيع الأفراد المصابون» مثلاء أن 
يكتشفوا المخالفات للمركب الفعلي في جمل مثل: 


The nice girl gives 


The girl eats a cookie to the boys. و:‎ 


كما أنهم يستطيعون تركيب كثير من الجمل الطلبية المعقدة. فغياب التلازم الدقيق بين مورث 
معين ووظيفة معينة هو ما نتوقعه تمامّاء انطلاقًا مما نعرفه عن عمل المورثات. 

فلديناء الآن» دليل موح عن وجود مورثات النحوء أي تلك المورثات التي يبدو أن 
آثارها مقصورة بشكل محدد فل فق مسجو الدوائر التي تقوم عليها بعض أجزاء النحو. إلا 
أن المكان المحدد للصبغة الوراثية المفترضة ما يزال مجهولاً بصورة كلية» وكذلك تأثيراتها على 
بنية الدماغ. غير أن عينات الدم التي GAS)‏ من الأسرة المصابة لغرض التحليل الوراثي» 
وفحوص ال MRI‏ لأدمغة بعض aba!‏ الآخرين المصابين بإعاقة اللغة المحددةء تبرهن على 
غياب عدم التناظر في المناطق المحيطة بشق سيلفيان perisylvian‏ وهو عدم التناظر 
الذي نجده في الأدمغة السوية لغويا. ولقد بدأ بعض الباحثين الآخرين المتخصصين في دراسة 
المشكلات اللغوية» وبعضهم مدفوع بمزاعم جوبنيك» وبعضهم الآخر من المتشككين فيهاء 
بفحص مرضاهم عن طريق بعض الاختبارات الدقيقة للكشف عن قدراتهم النحوية وتواريخ 
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أسرهم. وهم يقصدون من ذلك تحديد الكيفية الشائعة التي تتوارث بها الإعاقة اللغوية المحددة 
وعدد المتلازمات المتمايزة المحتملة لهذه الإعاقة. ولهذا فإنه يمكنك أن تتوقع أنك ستقرأ عن 
بعض الاكتشافات اللافتة للنظر عن علم الأعصاب ومورثات اللغة في السنوات القليلة القادمة. 


2K 8 2K f 


ومن الصعب a‏ أن ثناقش المورثات» في ale‏ الأحياء المعاصرء من غير أن ثناقش 
التنوع الوراثي. فمن الحقائق المقررة أنه لا يوجد أي شخصين متماثلين وراثياء وذلك إذا ما 
استثنينا التوائم المتمائلين . بل إنه لا يتمائل أي اثنين» في الكائنات كلها التي تتوالد عن طريق 
العملية الجنسية. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان من غير الممكن للعملية التطورية كما نعرفها أن 
تحدث. لكن السؤال الذي يجب أن نسأله هنا هو: مادام أن هناك مورثات للغةء أفلا يلزم من ذلك 
أن يختلف الناس الأسوياء بعضهم عن بعض فطريًا في قدراتهم اللغوية؟ aká‏ كذلك؟ وهل 
يلزمني أن أضع بعض القيود على كل ما قلثه Gla‏ عن اللغة ونموهاء بسبب أنه لا يوجد اثنان 
يتماثلان في الغريزة اللغوية؟ 
إن من السهل أن ننساق وراء اكتشاف علماء الوراثة الذي يبين أن كثيرًا من المورثات 
التي نحملها يختلف بعضها عن بعض بشكل ily‏ الاختلاف بين بصمات أصابعنا. ومن جهة 
أخرى فإنه ليس غريبًا أن يكون بإمكانك أن تفتح أية صفحة في كتاب Gary’s Anatomy‏ 
'كتاب جاري للتشريح" وتتوقع أن تجد صورًا للأعضاء وأجزائها وتركيباتها مما يتماثل فيه الناس 
جميعا. (فكل واحد Lis‏ له قلب بحجيرات أربع» وكبدء الخ.) وقد توصل alle‏ الأحياء الأناسية 
جون تووبي والنفسانية الإدراكية ليدا كوسميديس إلى حل هذا التعارض الظاهري. 
فقد رأى تووبي وكوسميديس أن الاختلافات بين الناس يجب أن تكون عددية ضئيلةء 
وليست تصميمات مختلفة من حيث النوع. والسبب في ذلك إنما هو الجنس. ولك أن تتخيل 
وجود فردين مبنيين حقيقة من تصميمين مختلفين LEGA!‏ جذريا: إما من ناحية التصميم 
الجسديء مثل بنية الرئةء أو التصميم الأعصابي» كمجموعة الدوائر التي تقوم عليها بعض 
المعالجات الإدراكية. وتتطلب الآلات المعقدة أجزاء كثيرة دقيقة تترابط ترابطًا متناغماء وهي 
التي تتطلب من جهتها عددًا Das‏ من المورثات لكي تبنيها. أما الصبغات فإنها GOES‏ وتوصل 
وتخلط عشوائيًا أثناء تكوين خلايا الجنسء ثم تقرن مع الخَيْمَرات chimras‏ الأخرى عند 
التلقيح. فإذا اختلف شخصان في التصميم» حقيقة » فإن من المحتمل أن ترث ذريثهما جزيئات 
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غير متناسبة من الخطط الوراثية لكل واحد من هذين الأبوين ‏ وهو ما يُشبه Gai‏ تخطيط 
لصناعة سيارتين بمقص ثم إلصاق قطعتين الواحدة بالأخرى من غير اهتمام بتعيين القطعة 
التي جاءت من السيارة الأولى وتلك التي جاءت من السيارة الثانية. فإذا كانت السيارتان من 
تصميمين مختلفين» كأن تكون إحداهما من نوع الفيراري والأخرى من نوع الجيب» فإن الخليط 
المنتج» إن أمكن صنعه أصلاًء لن ينجح. وذلك أنه لا بد أن يكون التصميمان متشابهين Áa‏ 
لكي يمكن للمنتج منهما أن يعمل. 

وهذا هو السبب الذي يجعل التنوع الذي يناقشه علماء الوراتة محدودا . وهو ما يعني أن هذه 
الاختلافات لا تتجاوز كونها اختلافات في التتابع الدقيق للجزيئات في البروتينات التي تتماثل 
أساسًا من حيث الشكل العام والوظيفةء وهي التي تظل محصورة في حدود ضيقة من التنوع 
بفعل الانتخاب الطبيعي. وقد جُعل هذا التنوع لغرض مقصود: إذ يجعل تنويع المورثات في كل 
جيل أخلاف الكائنات متقدمين دائمًا بخطوة واحدة على تلك الطفيليات الدقيقة التي تنمو بسرعة 
وتتسبب في الأمراض وتستطيع أن تكيف أنفسها لكي تتسلل إلى البيئات الكيميائية لحامليها. أما 
في المستوى الذي لا تدركه هذه الكائنات الدقيقةء أي ذلك المستوى الأعلى الذي تقوم فيه الآلية 
الأحيائية بوظيفتهاء وهو الذي تتبينه عينا المشرّح والنفسانيء فإنه يجب أن تكون هذه التنوعات 
بين الأشخاص عددية وضئيلة؛ فالناس الأسوياء جميعًا متمائلون» نوعيّاء وذلك dai‏ 
الانتخاب الطبيعي. 

لكن هذا لا يعني أن الاختلافات الفردية ليست مهمة. إذ يمكن أن تفتح التنوعات 

الوراثية أعيننا على مدى البنية والتعقيد اللذين تبني بهما المورثات في العادة العقل. فلو اقتصر 
عمل المورثات على تزويد العقل بعدد قليل من الآليات العامة لمعالجة المعلومات كالذاكرة 
قصيرة المدى» ووسيلة لاكتشاف التلازم» فسيكون من نتيجة ذلك أنه يمكن أن يكون بعض 
الناس أكثر قدرة من الآخرين على الاحتفاظ بالأشياء في الذاكرة أو في تعلم اتخاذ الاحتياطات 
للمفاجآت» وحسب. أما إن كانت المورثات تبني العقل بتزويده بأجزاء كثيرة معقدة يتخصص كل 
واحد منها في تنفيذ بعض الوظائف المعينةء فإن الهبة الوراثية الفريدة التي يزود بها كل فرد 
سوف ينتج عنها رصيد ليس له مثيل من الخصائص الإدراكية الفطرية المميزة. 

وأورد هنا الفقرة التالية من مقال نشر مؤخرًا في الدورية العلمية Science "alll"‏ : 
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الما وصل أوسكار ستوهر وجاك يوف إلى مدينة مينيسوتا للانضمام إلى alle‏ النفس» توماس 
ج . بوشارد» الابن» في جامعة مينيسوتاء في دراسة التوائم المتمائلين الذين نشأوا مفترقين» كان 
كل واحد Lagia‏ يلبس قميصًا أزرق مرصعاء ولكل واحد منهما شاربان» ويلبس کل واحد منهما 
نظارات ممائلة لنظارات الآخر. LIS,‏ توأمين متماثلين افترقا بعد ولادتهماء وهما الآن في أواخر 
الأربعينيات من العمرء وكانا قد التقيا للمرة الأولى قبل عقدين من الزمن. وبغض النظر عن أن 
أوسكار كانت ربّته أسرة كاتوليكية في ألمانياء وأن جاك oly‏ أب يهودي في ترينيداد» فقد برهن 
هذان الشخصان على أن بينهما كثيرًا من التشابه في ذوقيهما وشخصيتيهما ‏ ومن ذلك» النزق 
والأنواع الغريبة من التنكيت (فكلاهما يعجبه أن يفاجئ الناس بالعطاس في المصاعد)." 
وأضيف أنا إلى ذلك أنهما كلاهما ينظفان الحمّام قبل أن يستعملاه وبعد أن يستعملاه» 
ويضعان سوارًا مطاطيًا حول معصميهماء ويغمسان خبزهما المدهون بالزبدة في قهوتيهما. 

ويشك كثير من الناس في مثل هذه الطرائف. فالسؤال هو: أليس هذا التشابه بينهما 

تشابهًا عارضًا وحسب» أي أنه من قبيل التشابه الذي لابد أن يوجد إذا فحصنا سِيّر حياة الناس 
المختلفين مستقصين التفاصيل الدقيقة فيها؟ والواضح أن الأمر ليس كذلك. فكثيرًا ما يُفجأ 
بوشارد وزملاؤه من علماء الوراثة السلوكيين» د . ليكين » و م . ماكجيوء و أ. تيليجين» 
بالتمائل الواضح الذي يكتشفونه في التوائم المتمائلين الذين ينشأون مفترقين» وهو ما لا يجدونه 
في التوائم غير المتمائلين الذين ينشأون مفترقين. كما اكتشف توأمان متماثلان آخران» تقابلا 
للمرة الأولى» أنهما يستعملان معجون أسنان من نوع واحد ومرهمًا للبشرة واحدا ومغذيًا للشعر 
hals‏ ويدخنان نوعًا Kaly‏ من السجائر. وقد أهدى كل منهما إلى الآخر بعد لقائهما هدايا عيد 
ميلاد متماثلة في وقت واحد. وكانت كل واحدة من زوج من التوائم النساء المتمائلين تلبس Bale‏ 
سبع Gl‏ في أذنيها. ولاحظ زوج من التوائم المتمائلين الرجال أن حامل الإطار في سيارة 
بوشارد يحتاج إلى إصلاح (وكانت هذه الملاحظة صحيحة). وقد أورد البحث الذي يهتم بِالكَمٌ 
مئات من هذه الطرائف. ويستنتج من هذا كله أن الأمر لا يقتصر على كون بعض الخصائص 
العامة مثل نسبة الذكاء والانبساط ومرض العصاب خصائص يمكن توريثها جزئياء بل إن 
الأمر يتجاوز ذلك إلى الزعم gh‏ بعض الخصائص Baral‏ مثل درجة الشعور الديني» 
والهوايات» el Vy‏ عن عقوبة الإعدام» ونزع السلاح والموسيقى الحاسوبية» وراثية OM zag)‏ 
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فهل يمكن أن يكون هناك مورث للعطاس في المصعدء فعلا؟ ومن المحتمل ألا يوجد شيء 
من هذا القبيل» إذ هو غير ضروري. وذلك أن التوائم المتماثلين يتشاركون في مورثاتهم كلهاء 
وليس في واحد منها فقط. ولذلك فإن هناك خمسين ألف مورث للعطاس في المصاعد . لكن هذه 
الخمسون ألف مورث هي أيضًا خمسون Call‏ مورث لحب لبس القمصان الزرقاء المرصعة» 
واستعمال مغذي الشعر من نوع معين» ولبس سبع حلّق» وما إلى ذلك. وسبب ذلك أن العلاقة 
بين بعض المورثات المعينة وبعض الخصائص النفسية المعينة علاقة غير مباشرة بشكل 
مضاعف. فأولاء لا يبني مورت مفرد قالبًا مفردًا من قوالب الدماغ؛ وذلك أن الدماغ كرة ملفوفة 
لفا طبقيا لطيفاء بحيث يكون إنتاج US‏ مورث فيها جزءًا من وصفة لها تأثيرات معقدة عديدة 
على كثير من الخصائص التي تتصف بها مجموعات عديدة من الدوائر. وثانيّاء إن القالب 
الدماغي المفرد لا ينتج خصيصة سلوكية مفردة. وذلك أن معظم الخصائص التي تلفت انتباهنا 
تنتج من تركيبات فريدة لبعض الخصائص التي توجد في قوالب مختلفة كثيرة. وفيما يلي مثال 
شبيه لذلك. فيتطلب بلوغ درجة الشهرة النجومية في لعبة كرة السلة DES‏ من المزايا الجسمية» 
مثل الطول» وكبّر حجم اليدين» والقدرة على التوجيه الدقيق» والقدرة على الإبصار السطحي 
الجيد» وقدرة العضلات على رد الفعل السريع» ورئتين جيدتين» وأوتار عصبية جيدة النبض. 
ومع أنه يحتمل بدرجة كبيرة أن تكون هذه الخصائص موروثة» فإنه ليس من الضروري أن يكون 
هناك مورث خاص بلعبة كرة السلة؛ وذلك أن الأمر لا يزيد عن أن بعض الذين تبلغ أطوالهم 
سبعة أقدام محظوظون فيصبحون أعضاء في الجمعية الوطنية لكرة السلة LÍ. NBA‏ غير 
المحظوظين الكُثر الذين تبلغ أطوالهم سبعة أقدام وأولئك الذين تبلغ أطوالهم خمسة أقدام 
ويمهرون في التسديد فإنه يلزمهم أن يبحثوا لهم عن أعمال أخرى. وهذه الحالة صحيحة من غير 
شك في أية خصيصة سلوكية لافتة للنظر كالعطاس في المصاعد (وهي لا تتجاوز في مقياس 
الغرابة القدرة على رمي كرة في فتحة على الرغم من وضع لاعب آخر يده في وجهك). وربما 
كان مركب مورث العطاس في المصاعد هو ذاك الذي ينتج عن الارتباطات الدقيقة بين الحدود 
الدنيا ونقاط الاتصال بين القوالب التي تتحكم في النكتة» وردود الفعل نحو الأماكن المغلقة» 
والحساسية للحالات العقلية عند الآخرين مثل agili‏ وكسلهم» والعطاس غير الإرادي. 
ولم يدرس أحد من قبل التنوعات التي يمكن وراتتها في اللغة» لكنني أستطيع أن أتخيل 
بوضوح الصورة التي قد تكون عليها. فأتوقع أن يكون التصميم الأساس للغةء بداية من نحو ال أ 
-بشرطة وانتهاء بالقواعد الصواتية وبنية المفردات» متماثلاً في النوع كله؛ وإذا لم يكن الأمر 
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على هذه الصورة فإنه سيكون من الصعب أن نتخيل الكيفية التي يستطيع الأطفال بها تعلم 
الكلام» والكيفية التي يستطيع بها البالغون agi‏ بعضهم بعضا. غير أن تعقيد مجموعة دوائر 
اللغة يترك مجالاً Gay‏ للتنوعات العددية لكي تتآلف في صور لغوية فريدة. فقد تتضخم بعض 
القوالب نسبيًا أو قد تضْمُر. وقد يكون الوصول إلى بعض التمثيلات المألوفة غير الواعية 
للصوت والمعنى أو البنية النحوية أسهل على سائر الدماغ من وصوله إلى بعض التمثيلات 
الأخرى. كما يمكن أن تكون بعض الارتباطات بين مجموعة دوائر اللغة والعقل أو الانفعالات 
أسرع أو أبطأ. 

ولذلك فإنني أتنبأ بأن هناك بعض الارتباطات الفريدة للمورثات (وهي التي يمكن 
اكتشافها عند التوائم المتماثلين الذين ينشأون في أسر مختلفة) التي تقبع وراء راوية القصص» 
والمتلاعب بالألفاظء والشاعر النابغة» والمتحذلق» وصاحب النكتة الحادة» والمغرم بالكلمات 
الطويلة» والحاذق في نحت الكلمات» والثرثار الموهوب» والراهب سبونر (المشهور بالخطأ في 
نطق الأصوات) والسيدة مالبروب» والاكساندرهيج» والمرأة (وابنها اليافع!) التي فحصثها مرة 
فوجدتها تستطيع أن تنطق الكلام معكوساء والطالب الذي يجلس في مؤخرة كل فصل من 


الفصول التي تدرّس فيها اللسانيات ويعترض بأنه لا يبدو أن الجملة: 
Who do you believe the claim that John saw?‏ 


سيئة نحويا. وقد ظن كثير من الناس» Led‏ بين 1988 و1992 م أن رئيس الولايات المتحدة 
ونائبه لا يحذقان اللغة. وذلك أن الرئيس جورج بوش قال( : 

I am less interested in what the definition is. You might argue technically, 

are we in a recession or not. But when there's this kind of sluggishness and 

concern-- definitions, heck with it. 

"إني لا أهتم اهتمامًا has‏ بماهية التعريف. فقد تحاجون بطريقة اصطلاحية» وتسألونني: Ja‏ 

الاقتصاد في ركود al‏ لا. ولكن حين يوجد هذا النوع من التباطؤ والاهتمام تعريفات» دعوني 

وهو الذي يقول : 


I'm all for Lawrence Welk. Lawrence Welk is a wonderful man. He used to 
be, or was, or-wherever he is now, bless him. 
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'"إنني أحب لورنس ويلك [أحد الموسيقيين الكبار] . لورنس ويلك day‏ ممتازء لقد كان يتصف 
بذلك» أو أنه كان» أو. أينما كان الآن» فليحفظه الله." 


ويقول دان كويل نائب الرئيس : 


Hawaii has been a very pivotal role in the Pacific. It is IN the Pacific. It is a 
part of the United states that is an island that is right here. 


'كان لهاواي وما يزال دور رئيس في المحيط الهادئ» إنها في المحيط الهادئ» وهي eja‏ من 
الولايات المتحدة » وهي جزيرة تقع هنا. " 


cls‏ كول أيه وكان led‏ في بجمعية تجح Cie ll‏ لكلية اهاد الإفزيقي» التي كان 
شعارها: «A mind is a terrible thing to waste‏ "إن العقل شيء محزن تضييعه": 


What a terrible thing to have lost one's mind. Or not to have a mind at all. 
How true that is. 


" إن تضييع إنسان عقله لمشكلة كبرى. والأنكى من ذلك ألا يكون لك عقل أبدا. ما أصح هذا 


الكلام. ' 


ثم إنه لا يعلم أحد أي شيء عن ماهية التراكمات من المورثات التي تختفي وراء العبقرية اللغوية 
التي لا يمكن تكرارها ؟ [انظر الأمثلة الآتية التي صدرت عن بعض المشاهير ](: 


If people don’t want to come out to the ballpark, nobody’s going to 
stop them. 
You can observe a lot just by watching. 
In baseball, you don't know nothing. 
Nobody goes there any more. It’s too crowded. 
It ain't over till it's over. 
It gets late early this time of year. 
Yogi Berra 


And NUH is the letter I use to spell Nutches. 
Who live in small caves, known as Nitches, for hutches. 
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These Nutches have troubles, the biggest of which is. 
The fact there are many more Nutches than Nitches. 
Each Nutch in a Nitch knows that some other Nutch. 
Would like to move into his Nitch very much. 

So each Nutch in a Nitch has to watch that small Nitch. 
Or Nutches who haven't got Nitches will snitch. 


Dr. Seuss 


Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta: the tip 
of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on 
the teeth. Lo.Lee.Ta. 


Vladimir Nabokov 


I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true 
meaning of its creed: We hold these truths to be self-evident, that all men 
are created equal. 

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former 
slaves and the sons of former slaveowners will be able to sit down together 
at the table of brotherhood. 

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state 
sweltering with the people's injustice, sweltering with the heat of 
oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. 

I have a dream that my four little children will one day live in a nation 
where they will not be judged by the color of their skin but by the content of 
their character. 


Martin Luther King, Jr. 


This goodly frame, the earth, seems to me a sterile promontory, this most 
excellent canopy, the air, look you, this brave o'erhanging firmament, this 
majestical roof fretted with golden fire, why, it appears no other thing to me 
than a foul and pestilent congregation of vapours. What a piece of work is a 
man! how noble in reason! how infinite in faculty! in form and moving how 
express and admirable! in action how like an angle! in apprehension how 
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like a god! the beautof the world! the paragon of animals! And yet, to me, 
what is this quintessence of dust? 


William Shakespeare 


الفصل الحادي عشر 
الاتفحان ان 


يبلغ طول خرطوم الفيل ستة أقدام ويبلغ محيطه Gai‏ واحدة ويحوي ستين Call‏ عضلة. 
وتستطيع الأفيال استخدام خراطيمها لاقتلاع الأشجارء وجمع الحشائش» ووضع الأعمدة 
الضخمة في أماكنها حين يستعان بها في بناء الجسور. كما يمكن لفيل أن يثني خرطومه حول 
ali‏ رصاص ويرسم به أشكالاً على أوراق صغيرة. ويمكنه؛ بمساعدة توصيلتين عضليتين في 
نهاية خرطومه» أن ينتزع شوكة» أو يلتقط دبوسًا أو قطعة نقد معدنية صغيرة» أو يفتح قارورة 
أو يفتح المزلاج من باب قفص ثم يخفيه فوق رَفٌ» أو يمسك كأسًا بإحكام» من غير أن يكسره 
ثم لا يستطيع انتزاعه منه إلا فيل آخر. ونهاية خرطوم الفيل حساسة إلى درجة تكفي لكي 
يتعرف فيل وهو مغمض العينين أشكال الأشياء وتراكيبها. وتستعمل الأفيال حين تكون في 
بيئتها الطبيعية خراطيمها في انتزاع حزم من الحشائش ثم ضربها على LS)‏ كي تنفض عنها 
الطين» Selly‏ أشجار النارجين كي تسقط ثمار لوز الكاكاوء ولنثر التراب الناعم على أجسامها 
أثناء تمرغها. وتستعملها في دك الأرض حين تمشيء لتفادي الأبى» ولحفر الحفر وشفط الماء 
منها. ويمكنها أن تمشي تحت الماء في أطراف الأنهار أو تسبح مثل الغواصات لأميالء 
مستعملة خراطيمها أنابيب للتنفس. وهي تتواصل عن طريق خراطيمها بالصراخ» والهمهمة» 
والشخير» والتزمير» والهرير» والقعقعة» والصرير الذي يشبه صرير المعدن حين يطوىء» وذلك 
day‏ خراطيمها بالأرض. ويرصّع الخرطوم بأقطاب استقبال كيمائية تساعدها على شم رائحة 
iiai‏ مختفية في الحشيش أو شم رائحة طعام على بعد (P Ju‏ 

والأفيال هي الحيوانات الحية الوحيدة التي لها هذا العضو المتميز. وأقرب الحيوانات 
الأرضية Gu‏ للأفيال هو الهايراكس» وهو حيوان ثديي قد يصعب تمييزه عن خنزير ضخم من 
خنازير غايانا. ومن المحتمل أنك لم تهتم» إلى الآن» بفرادة خرطوم الفيل اهتماما يليق به. ومن 
المؤكد أنه لم يُثر alle Zoi‏ أحياء أي مشكل بهذا الخصوص. ولكن تأمّل الآن ما الذي سيحدث 
لو كان بعض علماء الأحياء أفيالا. وحينها قد يتساعلونء لاهتمامهم الزائد بالفرادة التي يحتلها 
الخرطوم في الطبيعة» عن الكيفية التي تطور بهاء وذلك أنه ليس لمخلوق آخر خرطوم أو ما 
يشبه الخرطوم. وقد يحاول بعض هولاء التفكير ببعض الطرق لتقليص الفجوة بينهم وبين 
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المخلوقات الأخرى. فقد يشيرون بداية إلى أن الفيل والهايراكس يشتركان في %90 من ال 
Lagi DNA‏ ولذلك فإنه لا يمكن أن يكون الواحد منهما مختلقًا DAS‏ عن الآخر. وقد يقولون إن 
الخرطوم لا يمكن أن يكون معقَدًا إلى الحد الذي يظنه الناس جميعا؛ أو ربما baal‏ ف eluaal‏ 
عدد العضلات فيه. وقد يلاحظون زيادة على ذلك أن للهايراكس في الحقيقة خرطوماء لكنه لم 
يفحص بدقة؛ وذلك أن الهايراكس له فتحتا أنف. ومع أن محاولاتهم تدريب الهايراكسات على 
التقاط الأشياء بآنافها قد فشلت» فإن بعضهم قد ally‏ في إعلان نجاحه في تدريب الهايراكسات 
على دفع أعواد تنقيب الأسنان في جهات مختلفة باستعمال ألسنتهاء مشيرين إلى أن Gey‏ جذوع 
الأشجار أو الرسم على السبُورات لا يختلف عن هذا إلا في المقدار فقط. وقد يؤكد الفريق 
الآخر من هؤلاء» وهو الفريق الذي لا يزال يؤمن بفرادة الخرطوم» أنه يبدو أن الخرطوم ظهر 
فجأة عند أخلاف فيل قديم لا خرطوم له» وكان ذلك نتيجة لطفرة واحدة فجائية. وربما قالوا إن 
الخرطوم ظهر بصورة آلية نتيجة ثانوية لتطوير الفيل Gal‏ كبيرًا أثناء عملية تطوره. وقد 
يضيفون تناقضًا آخر لتطورية الخرطوم: وهو أن الخرطوم يبلغ درجة من التعقيد التركيبي 
والتناسق البديع إلى ian‏ تفوق حاجة (gl‏ فيل سلف. 

وقد تبدو لنا هذه الحجج غريبة» غير أن كل واحدة منها سبق أن أوردها العلماء من 
مختلف المشارب» عن العضو المعقد الذي لا يمتلكه إلا النوع الذي ينتسب إليه هؤلاء العلماءء 
وهو اللغة. وكما سنرى في هذا الفصل فإن تشومسكي وأشد العلماء المناوئين له يتفقون على 
شيء واحد: وهو القول بأن الغريزة اللغوية الإنسانية الفريدة لا تتوافق» فيما c gan‏ مع النظرية 
الداروينية الحديثة للتطورء وهي التي ترى أن الأنظمة الأحيائية تنشأ بالتراكم المتدرّح عبر 
الأجيال» للطفرات الوراثية العشوائية التي تساعد على النجاح في التوالد. فيرى هؤلاء الفرقاء إما 
أن غريزة اللغة غير موجودة واما أنها جاءت» بالضرورة» من طرق أخرى غير عملية التطور. 
وبما أنني كنت أحاول فيما مضى من النقاش che Li)‏ بوجود غريزة للغة» ولو أنني سأسامحك إذا 
رغبت في تصديق داروين Ya‏ من تصديقك لي» فإنني أود كذلك إقناعك بأنك لست في حاجة 
إلى أن تختار بين هذين الرأيين. وذلك أنه على الرغم من أننا لا نعلم إلا القليل من التفاصيل 
عن الكيفية التي تطورت بها الغريزة اللغوية» فإنه لا يوجد أي سبب يجعلنا نشك في أن التفسير 
الرئيس لهذا التطور إنما هو ذلك الذي تفسر به أية غريزة معقدة أخرى أو عضو معقد آخرء 
وذلك هو نظرية داروين عن الانتخاب الطبيعي. 
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ومن الواضح أن اللغة تختلف عن أنظمة الاتصال الأخرى عند الحيوانات مثل اختلاف 
خرطوم الفيل عن أنوف الحيوانات الأخرى. إذ تقوم أنظمة الاتصال غير الإنسانية على واحد 
من ثلاثة تصاميم: فيتمثل الأول في رصيد نهائي من النداءات (فواحدة للتحذير من المهاجمين 
من الحيوانات الأخرى» وواحدة لحماية المنطقة التي يحتلها الحيوان» وهكذا)» ويتمثل الثاني في 
إشارة قياسية واحدة مستمرة لتعيين درجة حالة ما (فيتناسب رقص النحلة الأكثر حيوية مع غنى 
مصدر الطعام أثناء إبلاغ رفاقها «(ate‏ ويتمثل الثالث في سلسلة من التنوعات العشوائية 
المتتابعة لموضوع واحد (مثل تكرار طائرٍ أغنيّته باختلاف قليل في كل مرة» وهو ما يشبه ما 
يقوم به الممثلُ Charli Parker‏ ). أما اللغة الإنسانية فإن لها تصميمًا مختلقاء كما رأينا. إذ 
يجعل النظامُ التأليفي المتمايز الذي يسمى "النحوٌ" alll‏ الإنسانية غير نهائية (فليس هناك حد 
لعدد الكلمات المعقدة أو الجمل في اللغة)ء وهي رَقمية (وتُنجّز هذه اللانهائية بإعادة صياغة 
العناصر المتمايزة بترتيب مختلف وبتآليف معينة» وليس بتنويع إشارة ما في متواصل يشبه درجة 
الحرارة في ميزان الحرارة)ء وهي تأليفية (أي أن لكل واحدة من التآليف اللانهائية معنى مختلقًا 
يمكن التنبؤ به من معاني أجزائه والقواعد أو المبادئ التي تستخدم في صياغته). 
وكذلك فإن مكان اللغة الإنسانية في الدماغ؛ نفسهء مختلف عن غيره. فلا تتحكم الأنواع 
العليا من الحيوانات في النداءات الصوتية عن طريق قشرتها المخية» بل تتحكم بها عن طريق 
بعض البنى العصبية الأقدم في التأريخ التطوري لهذه الأنواع» وهي التي توجد في جذر الدماغ 
والأنظمة الطرفيةء وهي بنى تتعامل Salad‏ مكثقًا مع الانفعال. كما أن التصويتات غير اللغوية 
التي يصدرها الإنسان» مثل البكاء والضحك والتوجع والصراخ من الألم» يُتحكم بها أيضًا في 
منطقة تقع في مكان أسفل في القشرة. بل إن هذه البنى السفلى في القشرة تتحكم كذلك في 
صرخات التذمر التي نصدرها بعد إصابة إبهامنا بضربة مطرقةء وهي التي تنطلق بصفتها رد 
فعل غير إرادي عند المصابين بمتلازمة توريتس Turrets syndrome‏ » وهي التي تبقى 
بصفتها الشكل الوحيد من الكلام عند المصابين بحبسة بروكا. أما اللغة الحقيقيةء كما Ligh)‏ في 
الفصل السابق» فتقع في القشرة المخيةء وهي التي توجد أساسًا في المنطقة المحيطة بشق 
سيلفيان4). 
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ويعتقد بعض النفسانيين أن التغيرات في أعضاء النطق وفي الدائرة العصبية التي تنتج 
أصوات الكلام وتدركها هي المظاهر اللغوية 'الوحيدة" التي تطورت في النوع الذي ننتمي إليه. 
وتبعًا لهذا الرأي فإن الأمر لا يزيد عن وجود قدرات قليلة وعامة للتعلم في المملكة الحيوانية 
بمجموعهاء لكنها تعمل عند بني الإنسان بطرق أكثر نجاعة. وقد اخترعت اللغة عند نقطة 
معينة في التاريخ وهُذبت» وصرنا نتعلمها منذ تلك اللحظة إلى الآن. وقد عبر عن الفكرة التي 
تقول بأن السلوك المقصور على نوع معين إنما ينشأ عن التركيب العضوي والذكاء العام» ذلك 
الرسم الساخر الذي رسمه جاري لارسون بعنوان 'الجانب البعيد'» ويظهر فيه GUS‏ مختفيان 
وراء شجرة» على مقربة من زوجين آدميين يسترخيان على فراش. فيقول أحد الدبين للدب 
الآخر: "انظر إلى هذه الأنياب! . . . انظر إلى هذه االمخالب!. . . أتظن أنه يفترض فينا ألا 
نأكل إلا العسل والتوت؟" 

وتمتل الشمبانزيات» تبعًا لهذا الرأيء ثاني أحسن من يستطيع التعلم في المملكة 

الحيوانية» ولهذا فإنه ينبغي لها أن تكون قادرة على اكتساب اللغة أيضاء وإن تكن اللغةٌ التي 
ستكتسبها أبسط. فهي لا تحتاج» لتحقيق ذلك لأكثر من وجود معلّم. وقد As‏ زوجان من 
النفسانيين» في الثلاثينيات والأربعينيات» اثنين من صغار الشمبانزيات. وأصبح هذان 
الشمبانزيان عضوين في الأسرة وتعلما كيف يلبسان» ويستعملان الحمّام» وينظفان أسنانهماء 
ويغسلان الأطباق. ونشأ أحدهماء واسمه "pS"‏ مع طفل في السن نفسه ومع ذلك فلم ينطق 
كلمة أبدا. أما cg SV‏ واسمها 'فيكي" فقد تلقت تدريبًا مكثقًا على الكلام يتمثل بصورة أساسية 
في محاولة هذين الزوجين تشكيل شفتي الشمبانزية المبهوتة ولسانها على الهيئة الصحيحة 
لنطق الأصوات التي يدربانها على نطقها. وقد استطاعت فيكي» بعد تدريب مكثف» وبمساعدة 
يديهاء غالباء أن تنطق ثلاث قطع صوتية مما يستطيع السامعون المتعاطفون أن يعدوه قريبًا من 
كلمات: papa‏ و cups mama‏ » وان كانت فيكي تخلطها حين تنفعل. وكانت تتجاوب مع 
بعض الصيغ المعتادة مثل: kiss me‏ و e Bring the dog‏ لكن بصرها كان يزوغ حين يطلب 
منها أن تصدر بعض التآليف الجديدة مثل: Kiss the dog‏ . 

لكن جوا وفيكي LIS‏ في وضع صعب: فقد أرغما على استعمال أعضاء نطقهماء التي لم 
تصمم من أجل الكلام ولم يكن باستطاعتهما التحكم فيها طواعية. وقد Čaj‏ عدة محاولات» 
بداية من أواخر الستينيات الميلادية» أنها نجحت في تعليم اللغة لصغار الشمبانزيات بمساعدة 
بعض الوسائل الاتصالية غير المخيفة. (وقد استعملت صغار الشمبانزيات في هذه التجارب 
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GY‏ الكبيرة منها تختلف عن أولئك المهرّجين الذين يرتدون ملابس تشبه جلود الشمبانزيات 
كثيفة الشعر الذين تراهم في البرامج التلفازية» فهي حيوانات قوية شرسة وكثيرًا ما بترث أصابع 
عدد من النفسانيين المشهورين). وقد تعلمت إحداهن» واسمها سارة» تنظيم بعض الأشكال 
البلاستيكية الممغنطة على لوحة7). وتعلمت UY‏ وكانزي الضغط على بعض الأزرار المعلّمة 
برموز في لوحة مفاتيح كبيرة في جهاز حاسوب» أو أن تشير إليها على لوحة. ويزعم أن واشو 
وكوكو (والثانية من فصيلة الغوريلا) استطاعتا اكتساب لغة الإشارة الأمريكية. فقد استطاعت 
هاتان القردتان» كما يروي مدربوهاء تعلم مئات الكلمات» كما استطاعتا نظمها في جمل مفيدة 
وأن تخترع عبارات dana‏ مثل: water bird‏ 'طائر الماء" للدلالة على 'أوزة", و cookie‏ 
rock‏ للدلالة على نوع معين من البسكويت. وهذا ما قاد فرانسيس باترسون» مدرب كوكو إلى 
القول بأن "اللغة لا يمكن عدها منذ الآن حكرًا على الإنسان." 

وقد أثارت هذه المزاعم» بسرعة» خيال الناس وكثرت مناقشتها في الكتب العلمية الموجهة 
لغير المتخصصين وفي المجلات والبرامج التلفازية كالمجلة الجغرافية الوطنية وبرامج نوفاء 
وستين دقيقة» وعشرين على عشرين. فلم رض هذه المحاولات رغباتنا الدفينة في التحدث إلى 
الحيوانات فحسب» بل إن صور النساء الحسناوات وهن يتحدثن إلى القرود» وهو ما يستحضر 
الصورة ihal‏ لأسطورة الحسناء والدب» لم تغب عن أذهان القائمين على وسائل الإعلام 
الشعبية. وقد قامت بعض المجلات Peoples‏ و life‏ و Penthouse‏ « 
يكتانةقصطن وانية عتما كما Rips rel‏ هذه المشاريع في فيلم رديء اسمه 'السلوك الحيواني" 
ali‏ ببطولته الممثل هولي e jila‏ واستُخدمت كذلك في دعاية مشهورة لمشروب البيبسي. 

وقد افئتن كثير من العلماء بها أيضاء وذلك أنهم رأوا في هذه المحاولات طريقة صحية 

للحد من درجة التحيز المتطرف عند النوع الذي ننتمي إليه. كما j‏ بعض المقالات في بعض 
المجلات العلمية الموجهة لغير المتخصصين ينظر كتابها إلى اكتساب الشمبانزيات للغة كأنه 
واحد من أهم الاكتشافات العلمية في هذا القرن. ومن ذلك استعمال كارل ساجان وآن درويان» 
في GUS‏ نُشرث مقتطفات منه على نطاق واسع مؤخرّاء التجارب التي تتعلم فيها ag yall‏ اللغة 
جزءًا من دعوتهما بني الإنسان لكي يعيدوا تقييم مكانتهم في الكون7): 


"إن التمييز الصارم بين بني الإنسان و 'الحيوانات" ضروري إذا كنا نريد أن 
نخضعها لإرادتناء ونجعلها تعمل من أجلناء ونلبس جلودهاء ونأكل لحومها ‏ من 
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غير أن نحس بتأنيب الضمير أو شعور بالأسف. ونحن نستطيع؛ من غير أن 
يؤرق ذلك ضمائرناء أن ثفني Legs‏ بأكمله ‏ وهذا ما نقوم به في الوقت الحاضر 
حين نفني مائة نوع في كل يوم. ونحن نقنع أنفسنا بأن add‏ هذه الأنواع ليس ذا 
أهمية: إذ هي لا تشبهنا. ولذلك فإن للهوة التي لا يستطاع ردمهاء بيننا وبينهاء 
وظيفة عملية تؤديها بالإضافة إلى دغدغتها غرورٌ الإنسان. أفلا يوجد ما يمكن 
الاعتداد به في حياة القرود والنسانيس؟ أفلا يجدر بنا أن نكون سعداء بالاعتراف 
بالصلة بيننا وبين ليكي أو إيمو أو كانزي؟ ولنتذكر تلك القرود من فصيلة 
المكاكي التي قد تختار البقاء على الجوع بدلاً من استغلالها الأذى الذي يصيب 
القرود الأخرى من فصيلتها؛ أليس من الممكن أن نتخذ موققًا متفائلاً نحو 
مستقبل الإنسان لو كنا واثقين من أن أخلاقياتنا تصل إلى درجة أخلاقياتها؟ وإذا 
نظرنا من هذه الزاوية» من بعد ذلك» فكيف سنحاكم معاملتنا للنسانيس والقرود؟" 


ولا يمكن أن يصدر هذا التعليل Gad‏ النيةء وان كان مضلّلاء إلا عن GUS‏ غير متخصصين 
في علم الأحياء. فهل يكون 'تواضعًا" مناء حقيقة» أن نسعى إلى إنقاذ بعض الأنواع الأحيائية 
من الانقراض لأننا نظن أنها تشبهنا؟ أو لأنها تبدو كأنها مجموعة من الأشخاص الطيبين؟ 
وماذا عن تلك الحيوانات المتسلّلة البغيضة الأنانية التي لا تذكرنا بأنفسناء أو بتصورنا لما نود 
أن نكون عليه أفنستطيع في هذه الحالة أن نتجرأ ونفنيها؟ كما أن ساجان ودرويان لن يكونا 
صديقين للقرود إن كانا يظنان أن السبب الذي يوجب علينا أن نعاملها معاملة عادلة إنما يعود 
إلى إمكان تعليمها اللغة الإنسانية. ويبلغ olala‏ ودرويان» مثل كثير من الكتاب الآخرين؛ Waa‏ 
بعيدًا من السذاجة في تصديقهما لمزاعم مدربي الشمبانزيات. 

ومن الملاحظ أن الذين يقضون أوقانًا طويلة في صحبة الحيوانات معرضون لاكتساب 
توجهات شغوفة بقدراتها على التواصل. ومن ذلك أن عمتي» بيلاء كانت تصر إصرارًا جازمًا 
على القول Gl‏ قطتها السيامية 'رستي' كانت تفهم الانجليزية. ولا تزيد كثير من مزاعم مدربي 
القرود في علميتها عن مزاعم عمتي. وقد تلقى أغلب مدربي القرود دراساتهم العلمية في ظل 
التقاليد السلوكية لعلم النفس المتأثر بنظريات النفساني ب . ف KLu.‏ » وهم جهلة بدراسة 
اللغة؛ ويتعلقون بأضعف أوجه التشابه بين الشمبانزي والطفل ثم يعلنون أن قدراتهما متماثلة 
بشكل أساسي. وقد قفز بعض الذين بلغ بهم الحماس مداه منهم فوق رؤوس العلماء لكي يدافعوا 
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عن وجهات نظرهم أمام الجمهور مباشرة من خلال البرامج التلفازية» كالبرنامج الفكاهي 
«Tonight show‏ وبعض المجلات العامة كالمجلة الجغرافية الوطنية. وقد وجد باترسون» 
بخاصة» بعض الطرق لكي يتصنع الأعذار عن كوكو بزعمه أنها شغوفة بالتورية والنكت 
والمجاز والأكاذيب المزعجة. وكثيرًا ما نجد أنه كلما قويت مزاعم هؤلاء عن Shad‏ الحيوان» 
كانت المادة العلمية التي يوفرونها للعلماء» من أجل فحص هذه المزاعم» قليلة. كما يرفض أكثر 
المدربين تلبية أي طلب لإشراك العلماء الذين يودون الاطلاع على المادة الأولية التي يعملون 
عليهاء ووصل الأمر بمدربي القردة واشوء بياتريس وآلان جاردنرء إلى تهديد أحد الباحثين 
بمقاضاته بسبب استعماله» في مقال علمي نقدي لعملهماء بعض اللقطات من الفيلم الذي 
صوراه (وهي المادة الأولية الوحيدة التي استطاع الحصول عليها). وقد حاول ذلك الباحث وهوء 
هيربرت تيريسء وثلاثة من النفسانيين همء hal‏ آن بيتيتو» وريتشارد ساندرز» وتوم بيفر أن 
يعلموا لغة الإشارة الأمريكية لواحد من أقارب واشوء وهو القرد الذي أسموه نيم تشيمبسكي 
[تلاعبًا باسم نعوم تشومسكي!]. وقد عملوا بعناية شديدة على رصد الإشارات التي أصدرها 
وسجلوها في قوائم» كما قامت بيتيتوء مع النفساني مارك سيدينبيرج» أيضّاء بفحص الأشرطة 
المصورة والمادة الأولية المنشورة عن القرود الأخرى التي كانت تستعمل الإشارة وتتماثل مع نيم 
في القدرات. كما كتب جول وولمان GUS Hage‏ )5 فيه لهذا الموضوع وأسماه 'اللغة BAEAN‏ 
Aping Language‏ . وتتلخص نتائج أبحاث هذه المجموعة من العلماء في نتيجة واحدة 
هي: لا تصدق كل ما تسمعه في برنامج Tonight Show‏ . 

وينبغي أن نشير منذ البدء إلى أن القرود لم 'تتعلم لغة الإشارة الأمريكية". وذلك أن هذا 
الزعم المتهور يقوم على أسطورة مفادها أن لغة الإشارة الأمريكية نظام بدائي من الإيماءات 
والإشارات وليست لغة كاملة تتصف بصواتة معقدة وصرف وتركيب معقدين. بل إن القرود لم 
تتعلم على وجه الحقيقة أية إشارة حقيقية من إشارات لغة الإشارة الأمريكية الخالصة. وقد أبدى 
الأصم الوحيد» ممن يستعملون الإشارة لغة أولى في فريق واشوء الملاحظات الأمينة التالية: 


ail‏ كان يفترض أن نقوم نحن أعضاء الفريق الملاجظ بتسجيل أية إشارة تصدر 
عن الشمبانزي في قائمة . . . . وكان المشاركون الآخرون يشتكون دائمًا من أن 
قائمتي لا تحوي عددا UMS‏ من الإشارات. وقد جاء المشاركون غير الصم جميعهم 
بقوائم طويلة من الإشارات. فكانوا يرون» دائمّاء ae‏ من الإشارات يفوق ما كنت 
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أراه. . . . وكنت في الواقع ألاحظ بدقة. وكانت يدا الشمبانزي تتحركان بشكل 
مستمر. وربما فاتني شيء» لكنني لا أظن ذلك. فالأمر لا يزيد عن أنني لم OST‏ أرى 
أية إشارات. وكان الملاحظون غير الصم يسجلون أية حركة تصدر عن الشمبانزي 
على أنها إشارة. فكلما وضع الشمبانزي يده في فمه» يقول هؤلاء: cant‏ إنه يقوم 
بإصدار الإشارة التي تدل على الفعل «Tay!‏ ثم يعطونه بعض الحليب . . . . وإذا 
ما احتك الشمبانزي يقومون بتسجيل ذلك على أنه إشارة للفعل "يحك" . . . . وحينما 
تريد الشمبانزيات شيئاء فإنها تمد أيديها وتتناوله. وربما يقول المدربون أحيانا: 'نعم» 
رائع» انظر إلى ذلكء إنه يمائل تمامًا الإشارة التي تدل في لغة الإشارة الأمريكية على 
الفعل 'يعطي!" لكن الأمر على خلاف ذلك." 


ولكي يصل هؤلاء الباحثون بعدد المفردات عند هذه الشمبانزيات إلى المئات فإنهم ربما 
'يترجمون" إيماءة الشمبانزي بأنها إشارة تعني الضمير (أنت)» أما احتضانها فإشارة Jail‏ 
(يحتضن)» وكذلك دفعها ودغدغتها وتقبيلها إنما هي إشارات JLU‏ يدفع و يدغدغ ويقبل. 
وكثيرًا ما يعدُون الإشارة الواحدة نفسها عند الشمبانزي 'كلمتين" مختلفتين تبعًا لما يظن 
الملاحظون أنه الكلمة الملائمة في ذلك السياق. وقد ترجم المفتاح الذي كان على هذه 
الشمبانزيات الضغط عليه لكي يشتغل الحاسوب» في بعض التجارب التي تعاملت فيها 
الشمبانزيات مع جهاز حاسوب» بالكلمة (من فضلك). aiy‏ بيتيتو أنه إذا استخدمت طريقة 
موثوقة في التقويم فإن عدد الكلمات الصحيحة التي يجوز أن تنسب إلى الشمبانزيات سيكون 
أقرب إلى خمس وعشرين كلمة منه إلى مائة وخمس عشرين. 

Lil‏ ما كانت تقوم به الشمبانزيات Lad‏ فكان أكثر طرافة مما كان يزعم أنها تقوم به. فقد 
أبدت جين جودوول حين زارت مشروع تيريس وبيتيتو ملاحظة مفادها أن كل واحدة مما يسمى 
بالإشارات التي يقوم بها انيم" كانت مألوفة لها من خلال ملاحظاتها للشمبانزيات الطليقة في 
الغابة. فهذه الشمبانزيات إنما كانت تعتمد اعتمادًا مكثقًا على الإيماءات التي يحويها رصيدها 
الطبيعيء بدلاً من كونها تتعلم الإشارات العشوائية للغة الإشارة الأمريكية» وذلك Ley‏ تتميز به 
من بنية صواتية تأليفية لأشكال الأيدي والحركات والمواضع والأوضاع. وهذا الاعتماد على 
الرصيد الطبيعي مألوف حين يدرّب البشرُ الحيوانات. ومن ذلك أن اثنين من تلاميذ ب .ف . 
سكنر المغامرين» وهما كيلير وماريان بيرنالد» حولا مبادئه التي اقترحها لتشكيل سلوك الفثران 


429 


والحمّام عن طريق الثواب المبرمج» إلى دخل مربح لتدريب الحيوانات التي تستخدم في السيرك. 
وقد رويا تجربتهما في مقال مشهور عنوانه "السلوك الخاطئ عند الكائنات" وهو عنوان يتلاعب 
بعنوان كتاب سكنر 'سلوك الكائنات". فقد دربا الحيوانات في بعض تجاربهما على إدخال أوراق 
اللعب في صناديق الأغاني والآلات التي تحوي بعض أنواع الأكل أو المشروبات من أجل 
الحصول على الطعام الذي ‘cl‏ مكافاةٌ لها على تلك التصرفات. ومع أن تواقيت التمارين كانت 
واحدة لمختلف الحيوانات إلا أن الغرائز الخاصة بالنوع لكل نوع من هذه الحيوانات كانت تنبئ 
عن نفسها دائما. إذ كانت الدجاج تنقر أوراق اللعب فوراء والخنازير تقذفهاء وتلتقطها 
بخراطيمهاء وكانت الراكونات تمسحها OM Lary‏ ويمكن عد قدرات الشمبانزيات على القيام 
بعمل أي شيء» مما يود بعض المهتمين أن يعده نحواء قريبة من الصفر. وذلك أن الإشارات لم 
تكن منسقة بشكل يماثل التراكيب المحددة للحركة في لغة الإشارة الأمريكية» كما أنها لم 
تتصرف بحسب الجهة والمطابّقة وغيرهما . وهو نقص لافت للنظرء وذلك أن التصريف هو 
الوسيلة الرئيسة في لغة الإشارة الأمريكية للتعبير عن الفاعل والمفعول وما فُعل والأنواع الأخرى 
الكثيرة من المعلومات. وكثيرًا ما يزعم مدربو الحيوانات أن لدى الشمبانزيات تركيباء وذلك أنها 
تستطيع وضع زوج من الإشارات في بعض الأحيان في ترتيب معين قد لا يكون إرجاعه إلى 
الصدفة ممكناء ولأنه يمكن أن تنفذ بعض الشمبانزيات الذكية بعض التتابعات مثل: 

Would you please carry the cooler to Penny. 
إلى بنِيْء من فضلك".‎ DEN أيمكنك أن تحمل‎ 
غير أنه يحسن بك أن تتذكر من حادثة المنافسة على جائزة لوبنير(التي تعطى لأكثر‎ 
النمذجات الحاسوبية إقناعًا في تمثيل المشارك الإنسان في محادثة) كيف أنه من السهل أن‎ 
للشمبانزي من‎ Sad يُخدع الناس حتى ليظنوا أن محدثيهم يشبهون الإنسان في المهارات.‎ 
و‎ «the و‎ » carry s: please و‎ » you و‎ » would : أجل أن يفهم الطلب أن يغفل الرموز‎ 
إذ ليس عليه إلا أن يلاحظ الترتيب الذي كان عليه الاسمان (بل إن هذا الحد لم يحدث في‎ sto 
كثير من الاختبارات أيضاء وذلك أنه قد يكون أكثر طبيعية أن تنقل مبردًا إلى إنسان من أن تنقل‎ 
إنسانًا إلى مبرد). ولا شك أن بعض الشمبانزيات تستطيع أن تنفذ هذه الأوامر بشكل أكثر دقة‎ 
مما يستطيعه طفل عمره سنتان» غير أن هذا الأمر يتعلق بالمزاج أكثر من تعلقه بالنحو: إذ إن‎ 
الطفل ذو السنتين فهو طفل ذو سنتين.‎ Lal الشمبانزيات مدربة تدريبًا مكتفاء‎ 
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وليس هناك من سبيل إلى المقارنة فيما يخص الإنتاج الفوري. فقد ظل متوسط طول 
'جُمل" الشمبانزيات بعد سنين من التدريب المكثف ثابتا. أما متوسط طول Jaa‏ الطفل فقد زاد 
زيادة هائلة برغم أن ما حدث له لم يكن إلا التعرض لما يقوله المتكلمون وحسب. ولنتذكر هنا 
بعض الجمل المألوفة التي يصدرها الطفل ذو السنتين مثل: 


look at the train that Ursula brought. 
We going turn light on so you can't see. 


أما الجمل التي ينتجها الشمبانزي sale‏ فتمثلها الجمل الآتية: 

Nim eat Nim eat. 

Drink eat me Nime. 

Me gum me gum. 

Tickle me Nim play. 

Me eat me eat. 

Me banana you banana me you give. 

You me banana me banana you. 

Banana me me me eat. 

Give orange me give eat orange me eat orange give me eat orange 
give me you 


ولا تشبه هذه التخليطاث الجمل التي يصدرها الأطفال إلا شبها ضئيلا. Ys)‏ بد أن يعثر 
الملاحظء عن طريق المشاهدة الطويلة» بالطبع» على بعض التآليف العشوائية في إيماءات 
الشمبانزيات مما يمكن تأويله تأويلاً معقولا'» مثل:" طائر الماء")» غير أن هذه السلاسل من 
الكلمات تشبه سلوك الحيوانات في الغابة. وقد لخص المتخصص في ale‏ الحيوان» إ . و . 
ولسون» في خلاصة بحث استقصى فيه الأبحاث عن تواصل الحيوانات» aaj dal‏ خصائص 
هذا التواصلء فقال إن الحيوانات: 'تتصف بالتكرار إلى حد التفاهة." 

ومما يلفت النظر أكثر من غيره فيما يتعلق بتأشير الشمبانزي» حتى مع إغفال المفردات 
والصواتة والصرف والتركيب» أنهاء أساسًا وبشكل جوهريء "لا تحسن' التأشير مطلقا. فهي 
تعرف أن المدرب يريدها أن تشيرء gly‏ التأشير HES‏ ما يجلب لها ما تريد أن تحصل cale‏ لكنه 
يبدو أنها لا تشعر في داخلها بشيء عن طبيعة اللغة وكيفية استعمالها. فهي لا تتبادل الأدوار 
في المحادثة بل تشير مباشرة في الوقت الذي يشير فيه شريكها فيهاء وكثيرًا ما يحدث هذا 
التأشير إلى الجوانب أو إلى أسفل منضدة Yay‏ من استعمال الفضاء الأمامي كما هو المعتاد. 
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(وتحب الشمبانزيات أيضًا أن تشير باستخدام أقدامهاء ولا يستطيع أحد أن يلومها على 
استغلالها لهذه الميزة العضوية). وقلما تشير الشمبانزيات بشكل طوعي؛ إذ لابد أن Gadd‏ على 
ذلك» وتدرب» وتشجع. وكثير من 'جملها"» وبخاصة تلك التي يظهر فيها الترتيب المطردء تقليد 
مباشر للإشارة التي أشار بها المدرّب من قبل» أو أنها تنويع ضئيل لعدد قليل من الصيغ 
الجاهزة التي سبق أن دربت عليها آلاف المرات. وهي لا تفهم فهما واضحا الفكرة التي مفادها أن 
إشارة معينة ربما تشير إلى شيء معين. فيمكن أن تحيل معظم الإشارات الخاصة بالأشياء التي 
تصدرها الشمبانزيات إلى أية خصيصة من خصائص السياق الذي يرتبط به هذا الشيء عادة. 
إذ يمكن أن تشير كلمة toothbrush‏ إلى toothbrush‏ « أو brushing sî. toothpaste‏ 
«teeth‏ أو I want my toothbrush‏ « أو It’s time for bed‏ . كما يمكن أن تعني كلمة 
"juice" :juice‏ أو where juice is usually kept’‏ " أو “Take me to where the‏ 
juice is kept”‏ ولنتذكرء من التجارب التي قامت بها إلين ماركمان التي عرضنا لها في 
الفصل الخامسء أن الأطفال يستعملون هذه الارتباطات thematic "ie pagal"‏ حين 
يصنفون الصور في مجموعات» لكنهم يغفلونها حين يتعلمون معاني الكلمات: فالكلمة dax‏ 
بالنسبة إليهم إما كلب" GIS! Lily‏ آخر" لكنها ليست "كلبًا" أو 'عظام كلب". وكذلك فإن 
الشميانزيات Le‏ قصذن أحكاما تعلق Led‏ على الأشياء أو الأحدات. الطريفة فكل Leiba)‏ 
تقريبًا أوامر تتعلق بالأشياء التي ترغب فيهاء وتقتصر Lille‏ على الأكل أو الدغدغة. ولا أملك 
هنا إلا أن أتذكر تلك اللحظات التي أبانت لي فيها ابنة أخي "إيفا" لما كانت في السنة الثانية من 
عمرها مدى الفرق بين عقل الطفل وعقل الشمبانزي. فقد كانت الأسرة مسافرة في إحدى الليالي 
بالسيارة على إحدى الطرق السريعة» Lally‏ توقف الكبار عن الحديث cla‏ صوت رقيق من المقعد 
الخلفي للسيارة يقول: 'وردي". وحين نظرتُ إلى الجهة التي كانت تنظر إليهاء رأيت إشارة 
كهربية ذات لون وردي على بعد أميال. فقد كانت إذن تعلق على لون تلك العلامة» من أجل 
التعليق على اللون فقط. 
ولم تعد معظم الادعاءات الطموحة عن dad‏ الشمبانزيات رائجة بين المتخصصين في علم 
النفس. فقد تحوّل مدربُ نيم» هيربرت تيريس» كما ذكرناء من متحمس إلى أكثر المشككين. أما 
ديفيد بريماك» مدرب سارة» فلم يعد يزعم أنه يمكن أن يقارن ما اكتسبته سارة باللغة الإنسانية؛ 
وهو يستعمل GY!‏ النظام الرمزي وسيلة لدراسة النفسية الإدراكية gal‏ الشمبانزي. كما اعتزل 
الزوجان جاردنر وباترسون منذ عقد من السنين جماعة المهتمين بالخطاب العلمي. ولم يبق في 
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الميدان ممن يصدرون بعض المزاعم عن اللغة إلا فريق واحد في الوقت الحاضر . وقد اعترفت 
سو سافيج ‏ رومباوغ وزوجُها دوان رومباوغ بأن الشمبانزيات التي درباها على استخدام 
الحاسوب لم تتعلم شينًا ذا بال. ومع ذلك فإنهما يزعمان الآن أن أنواعًا أخرى من الشمبانزيات 
تستطيع أن تتعلم بشكل أفضل من الشمبانزيات التي LIS‏ يعملان معها في السابق. وقد 
انحدرت الشمبانزيات مما يقرب من ست "54 Ge"‏ الغابات المعزولة AG Yoo‏ في غرب قارة 
إفريقياء وافترقت هذه المجموعات خلال مليون السنة الماضية إلى Se‏ جعل من الممكن أن 
يُصنّف بعضها على أنه ينتمي إلى أنواع مختلفة. وتنتمي معظم الشمبانزيات التي دربت إلى 
فصيلة 'الشمبانزيات المألوفة"؛ فينتمي كانزي إلى فصيلة 'الشمبانزي القزم' أو ال 'بونوبو" وقد 
تعلم النقر على الرموز البصرية فوق لوحة محمولة. Lal‏ كانزي» كما تقول سافيج ‏ رومباوغء 
فيتميز كثيرًا على الشمبانزيات المألوفة في مسألة تعلم الرموز (وكذلك في فهم اللغة المتكلمة). 
أما لماذا يمكن أن نتوقع إمكان تميزه على الأعضاء الآخرين في النوع الذي ينتمي إليه فأمر 
غير واضح؛ فعلى خلاف ما ترويه بعض الأخبار الصحفية فإن الشمبانزيات القزمية ليست 
بأقرب للإنسان من الشمبانزيات المألوفة. ويزعم أن كانزي تمكن من تعلم الرموز الخطية من 
غير أن يحتاج إلى تدريب شاق عليها ‏ لكنه لا بد من الإشارة إلى أنه كان بجوار أمه يشاهدها 
وهي تمر بتدريب شاق على تلك الرموز (من غير تحقيق شيء من النجاح). ويقال إنه كان 
يستعمل الرموز لأغراض أخرى غير الطلب . لكن نجاحه في ذلك لم يتجاوز أربعة في المائة في 
أفضل الأحوال. كما يقال إنه كان يستعمل Saa!‏ " مكونة من ثلاثة رموز. لكنها ليست في الواقع 
إلا صيعًا جامدة تخلو من أي تركيب داخليء بل إنها لم تبلغ ثلاثة رموز من حيث الطول أيضا. 
ولم يكن ما يسمى Slaa‏ إلا سلاسل مكونة من رموز تتكون من رمز للطرد متبوع برمز للاختفاء 
متبوع بإشارة إلى الشخص الذي يريد كانزي منه أن يقوم بالطرد والاختفاء. ولم تزد قدرات كانزي 
اللغوية عن قدرات أقاربه الذين ينتمون إلى فصيلة الشمبانزي المألوفة إلا بقدر ضئيل لا يمكن 
تمييزه إلا بعناء» هذا إذا تسامحنا بعض الشيء» وليس أكثر من ذلك. 

وإنها لمفارقة كبيرة أن تجيء محاولتنا التي يفترض فيها أن ثنرّل الإنسان العاقل درجات 
قليلة في alls‏ التراتب الطبيعي على شكل استبدادنا بنوع آخر بجعله ينافسنا في شكل الاتصال 
الغريزي المميز لناء أو في شكل آخر مصطنع colic id)‏ وكأن ذلك هو مقياس التميز الأحيائي. 
ولا يمكن أن تعد مقاومة الشمبانزيات لمحاولاتنا عيبًا تستحي منه؛ وذلك أن الإنسان سيكون 
بشكل مؤكد في وضع les‏ لوضعها لو درب على القيام بالتصرفات التي يقوم بها الشمبانزي» 
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ولن يكون لهذا المشروع المناظر من المعنى العلمي إلا ما للمحاولات التي قام بها الإنسان 
لتدريب هذه الحيوانات. بل إن الفكرة التي مفادها أن بعض الأنواع تحتاج إلى WAS‏ قبل أن 
يستطيع أفرادها إظهار بعض المهارات المفيدة» تماثل في الواقع الزعم بأن طائرًا ما لن يستطيع 


الطيران إلا بعد أن يدربه الإنسان. وهو زعم بعيد a‏ عن التواضع! 


2K 8 f f 


ونخلص مما تقدم إلى أن اللغة الإنسانية تختلف اختلاقًا حاسمًا عن وسائل الاتصال 
الحيوانية» الطبيعية منها والمصطنعة. ولكن أين يكمن هذا الاختلاف؟ ويبدو أن بعض الناس 
يرون» انطلاقا من إصرار داروين على تدرّجية التغير التطوريء أن دراسة سلوك الشمبانزيات 
دراسة منفصلة ليست ضرورية: إذ لا بد أن يكون لديها من حيث المبدأء شكل معين من اللغة. 
ومن ذلك ما كتبته اليزابيث بيتس» وهي من أكثر نقاد نظرية تشومسكي صخبا!!'): 


'إذا كان لا يمكن abi‏ المبادئ البنيوية الأساسية للغة (من الأسفل إلى الأعلى)أو 
اشتقاقها (من الأعلى إلى الأسفل) فإنه لا يبقى هناك إلا تفسيران اثنان محتملان 
لوجودها: فإما أن يكون الخالق قد اختصّنا مباشرة دون غيرنا بالنحو الكُلّيء أو أن 
نوعنا تعرض إلى طفرة أحيائية كبيرة غير معهودة» أي إلى انفجار إدراكي يماثل 
الانفجار العظيم . . . . فيجب عليناء إذن» أن نتخلص من أية صيغة قوية للزعم 
بالقطيعة وهو الزعم الذي يقول به النحو التوليدي منذ ثلاثين سنة. ولابد لنا أن نبحث 
عن طريق آخر لكي نؤسس الرموز والتركيب على المادة العقلية التي نتشارك فيها 


(gee pty الإشافية فرئدة في التملكة الحيوانية الحديكة وهر ها‎ dalll كانت‎ of asf ails! 
الدارويني لا يطبق على تسين تظورها. وذلك أن وجوة غزيزة‎ pall فإن ذلك مما يفتضي أن‎ 
من كون الخرظوم كينا يترد به فيل‎ Valls AST يها بدو الان الحتيفون ايس‎ pathy لغوية‎ 
هناك انقها د كين‎ ial المت لسن اف د انى نياك ا‎ 

وما فزال اذى الحفائق ADU‏ تخرد ola) elude aleial le‏ التطورية ER‏ 
وتؤرقهم. وتلك هي أنه على الرغم من أن أكثر المثقفين يزعمون أنهم يؤمنون بنظرية داروين» 
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فإن ما يؤمنون به ليس إلا صيغة معدلة من الفكرة الدينية القديمة عن السلسلة العظيمة للوجود: 
وهي التي ترى أن الأنواع كلها تنتظم في ترتيب هَرّمي خطي يحتل فيه الإنسان القمة. LÍ‏ 
إسهام داروين» بحسب هذا الاعتقاد» فهو توضيحه أن كل واحد من الأنواع على هذا السلم قد 
تطور من النوع الذي يحتل الدرجة التي تحته؛ بدلاً من كونه وضع هناك بتدخل مباشر من 
الخالق. ويظن الناس ÉL‏ تقريبيًا» من خلال تذكّرهم الباهت لدروس الأحياء في المدرسة الثانوية 
التي تأخذهم في Alga‏ على أمتن الأنواع من "البدائية" إلى "الحديثة"؛ أن صورة التطور تأخذ 
الشكل التالي: فقد وَلدت الأميبيا الإسفنج» ثم ولت هذه قنديلَ البحرء وهو الذي ولد الديدان 
المفلطح» الذي ولد السلمون المرقط ¢ وهو الذي ولد الضفادع» وهي التي ولدت العظاءة [من 
فصيلة السحالي]ء وهي التي ولدت الديناصورات» وهذه ولدت AIST‏ النمل» وهي التي ولدت 
cay pill‏ التي ولدت الشمبانزيات» وهي التي ولدتنا ai)‏ حذفت بعض الخطوات طلبًا 
للاختصار): 


النظرية الخاطئة: 


الإسفنج 
| 


قنديل البحر 


الديدان المفلطح 
| 


السلمون المرقط 


الضفاد ع 
| 


العظاءة 


الديناصورات 
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آكلة النمل 


qe 


الشمبانزيات 


الإنسان العاقل 


وهنا ينشأ التناقض: إذ يتمتع بنو الإنسان بوجود اللغة Lad‏ يُحرّم منها جيرانهم على الدرجة 
المجاورة. فالمتوقع أن نرى بوادر ضعيفة لها عند الكائنات التي سبقت الإنسانء إذن» لكننا نرى 
انفجارًا عظيمًاء بدلاً من ذلك. 

غير أن عملية التطور لا تصنع سُلّما؛ أما ما تصنعه فإنه شجرة كثيفة الأغصان. 
فنحن لم نتطور من الشمبانزيات» وإنما تطورنا نحن والشمبانزيات من جد واحد منقرض الآن› 
ولم يتطور جد 'الشمبانزيات ‏ الإنسان" من القرود» بل تطور من جد أعلى من جد القرود 
والإنسان . الشمبانزيات» وهو منقرض الآن أيضا. وهكذا حتى نصل إلى أجدادنا القدماء ذوي 
الخلية الواحدة/”'). ويحب علماء الإحاثة أن يقولوا إن الأنواع كلهاء على وجه التقريب» منقرضة 
(وتبلغ نسبة هذا الانقراض التي تعطى في العادة» تسعًا وتسعين في المائة). أما الكائنات التي 
نراها الآن فهي أقارب متباعدة» بدلا من كونها تمثل أجدادًا بعيدين؛ فهي لا تزيد عن كونها 
أغصانًا متفرقة لشجرة عظيمة لم يعد Ga Geode‏ ولا فروغها. lily‏ أردنا التبسيط بشكل كبير فإنه 
يمكن أن نرسم هذه الشجرة كالآتي: 


النظرية الصحيحة : 
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وحين نقترب من الفرع الذي نحتله فإننا نرى الشمبانزيات على فرع مختلف» أي أنه لا يقع على 
فرع يعلو الفرع الذي نحن عليه. 


النظزية الخاطقة POE‏ 


القرود 
| 


الأورانجتون 


الغوريلا 


الشمبانزيات 


الإنسان العاقل الإنسان الضخم أ . الأفريقي 


الإنسان الهابليسلإلحانق) 2 الشمبانزي الغوريلا 


الإنسان لمنتصب 
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إنسان النندرثال الإنسان العاقل القديم 


الإنسان العاقل الحديث 


كما أننا نرى كذلك أنه يمكن أن يكون شكل من أشكال اللغة قد ظهر أول ما ظهر في موضع 
السهم» أي بعد الفرع الذي يقود إلى انفصال بني الإنسان عن الفرع الذي يقود إلى الشمبانزيات. 
وربما كانت النتيجة أن تلك الشمبانزيات لا لغة لها وهو ما يعني تقريبا مرور خمسة ملايين سنة 
إلى سبعة ملايين» يمكن فيها للغة أن تتطور بشكل تدريجي. بل إنه ينبغي لنا أن نقترب أكثرء 
وذلك أن الأنواع لا تتزاوج ولا تنجب أطفالا من الأنواع؛ أما الأحياء أنفسها فهي التي تتزاوج 
وتنجب أطفالا. فالأنواع إنما هي اختصار لقطع من شجرة أسرية كبيرة مؤلفة من أفراد» مثل 
غوريلا معين» وشمبانزي» وأوستراموبيثيساين والإنسان المنتصب» والإنسان العاقل القديم» 
وانسان النندرثال والإنسان العاقل الحديث الذي أسميته في هذه الشجرة [يقصد رود ستيوارت. 


وهو مغن أمريكي مشهور]: 
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ولهذا فإنه إِنْ ظهر أول fii‏ للقدرة على ما قبل اللغة لدى CALM‏ عند السهم فإن من المحتمل أن 
يكون بين ذلك الحين والوقت الحاضر ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين ألف جيل وهو ما يمكن فيه 
للقدرة أن تتطور وتتهذب لكي تتوافق مع صورة النحو الكلي الذي نراه اليوم. وربما كان AGM‏ 
على حد ما نعلم» بوادر تدرُجية» حتى إن لم تكن الأنواع القديمة» وتلك القريبة منا أيضّاء 
تمتلكها. فهناك عدد كبير من الأحياء التي تمتلك القدرات اللغوية لكنها كلها انقرضت. 

Lads‏ يلي طريقة أخرى للتفكير في هذه المسألة. فينظر الناس إلى الشمبانزيات» وهي 
أقرب الأنواع الحية إليناء ثم يغريهم ذلك Gb‏ يستنتجوا أنه لابد أن يكون لديهاء في أقل تقدير» نوع 
من القدرة التي تعد ais‏ للغة. لكنه لما كانت الشجرة التطورية تتكون من أفراد» لا من أنواع» 
فإن"النوع الحي الأقرب إلينا" لا يتمتع بأية منزلة مخصوصة؛ Lal‏ هوية ذلك النوع فتعتمد على 
Gate‏ الانقراض. وأنا أدعوك هنا إلى محاولة القيام بالتجربة العقلية الآتية: حاول أن تتخيل أن 
علماء الأناسة اكتشفوا بقايا متحجرة icha‏ إنسان الهابيليس Homo habilis‏ (الإنسان 
الحاذق) في أحد الأماكن البعيدة. وسيكون الهابيليس» في هذه الحالة» أقرب قريب حي لنا. فهل 
سيخفف هذا الضغط على الشمبانزيات» لكي لا يعود من المهم إن كانت تمتلك Úri‏ شبيهًا 
باللغة أم لا؟ أو يمكنك أن تقوم بهذه التجربة بطريقة معكوسة. فتخيل أن وباءً أدى إلى فناء 
القرود كلهاء قبل لاف السنين. فهل ستكون نظرية داروين في خطر إلا إن Gaye‏ على أن القرود 
كانت تمتلك اللغة؟ فإذا كنت تميل إلى الإجابة بنعم فإنك لا تحتاج إلا إلى أن تدفع هذه التجربة 
الذهنية إلى الأعلى خطوة واحدة: فلّك أن تتخيل GV)‏ أن مخلوقات فضائية كانت مغرمة في 
القديم بالمعاطف المصنوعة من فراء الأنواع الأحيائية العلياء ولذلك فقد قامت باصطياد هذه 
الأنواع حتى أفنتهاء ولم ينج من ذلك إلا نحن الذين لا فزو لنا. فهل يتوجب حينئذ على آكلات 
الحشرات كآكلات النمل أن تتحمل مسؤولية طور ما قبل اللغة؟ وما الذي سيحدث لو كانت هذه 
المخلوقات الفضائية مغرمة بالثدييات عموما؟ أو أنها طورت ذائقة لأكل لحم الفقريات» ولم 
تتعرض لنا نحن لأنها أحبت البرامج الفكاهية التي نذيعها على الهواء من غير قصد؟ فهل 
يجب علينا عندئذ أن نبحث عن سمكة بدائية تتكلم؟ أو أن نؤسس التركيب على المادة العقلية 
التي نتشارك نحن وخيار البحر فيها؟ 
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ومن الواضح أن الجواب على ذلك LY‏ أن يكون بالنفي. وذلك أن أدمغتنا وأدمغة 
الشمبانزيات وأدمغة آكلات النمل يحوي كل منها التوصيلات الخاصة بها؛ فلا يمكن لهذه 
التوصيلات أن تتغير Ga‏ لبقاء نوع من الأنواع في قارة أخرى أو قنائه. ومحصلة هذه التجارب 
العقلية أن التدرج الذي اهتم به داروين كثيرًا إنما ينطبق على تسلسل أفراد الأحياء في شجرة 
أسرية كثيفة لا على الأنواع الحية بكاملها في سلسلة عظيمة واحدة. ولأسباب سنتناولها فيما 
بعد فإن من غير المحتمل أن يلد قردٌ Cale‏ لا يتميز إلا بالشخير والنخيرء طفلاً يستطيع تعلم 
الانجليزية أو الكيفونجو . لكنه ليس ملزمًا بذلك أيضا؛ وذلك أن هناك سلسلة من مئات YY‏ 
من أجيال الأحفاد التي يمكن لهذه القدرات أن تتفتح فيها. ومن أجل أن نحدد الزمن الذي بدأت 
فيه اللغة حقيقة» فإنه يلزمنا أن ندرس الناس» Gly‏ ندرس الحيوانات» ثم نلاحظ ما نراه؛ إذ لا 
يمكننا أن نستغل فكرة استمرار الفصيلة لكي نؤكد الإجابة ونحن في مكاتبنا [أي نظريا]. 

ويسمح لنا الفرق بين الغصن الكثيف ay‏ أيضًا oh‏ نضع حدًا لذلك النقاش Gaal‏ غير 
المنتج. وهو النقاش الذي يتمحور حول الخصائص التي تحدد ما يكون لغة حقيقية. ومن ذلك 
أن فريقا يحصي بعض الخصائص التي توجد في اللغة الإنسانية ولم يستطع أي نوع من 
الحيوانات إلى الآن أن Gad‏ عنهاء ومن هذه الخصائص: الإشارة إلى المرجع؛ واستعمال 
الرموز التي تبتعد زمانًا ومكانًا عن مراجعهاء والإبداع» واحساس الكلام المُصدّفء والترتيب 
المطرد» والبنية الهرّمية» واللانهائية» والتكرارية» وغير ذلك. أما الفريق الآخر فيجد بعض الأدلة 
المناقضة لهذه الفكرة في المملكة الحيوانية (فربما كانت الببغاوات الاسترالية تستطيع تمييز 
أصوات USN‏ وتستطيع الدلافين أو الببغاوات أن تتنبه لترتيب GLAS‏ حينما تنقّذ بعض 
الأوامرء أو يمكن لبعض الطيور المغردة أن ترتجل الإشارات باستمرار من غير أن تكرر ما 
فعلثه) ثم ينتهون إلى الانتقاص من الظاهرة التي تمثل التفرد الإنساني. وقد يعترض فريق LÄ‏ 
الإنساني على هذا المعيار لكنه يؤكد الدلائل الأخرى أو يضيف بعض الأدلة الجديدة إلى 
القائمة» ويثيرء من ثم» بعض الاعتراضات الغاضبة التي تحتج بأن هؤلاء إنما يغيرون قواعد 
اللعبة. ويكفيك» لكي ترى مدى سخف هذا النقاش» أن تتخيل LAGI‏ يناقشون مسألة إن كان 
للديدان المفلطح إيصار حقيقي أو هل للحشرات المنزلية caf‏ حقيقة؟ وهل القَرّحية مهمة؟ وهل 
الأهداب كذلك؟ وهل الأظافر؟ فمن ذا الذي يهتم بذلك كله؟ ولا يليق هذا النوع من النقاش 
بالعلماء» Lally‏ يلائم g LaS‏ القواميس. فلم يكن أفلاطون وديوجين galle‏ أحياء je Lia‏ 
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أفلاطون الإنسان بأنه 'مخلوق لا ريش له يسير على قدمين"؛ وهو ما daa‏ ديوجين يسقّه هذا 
الرأي ob‏ أراه دجاجة بعد أن نتف عنها ريشها(*'. 
ووجه المغالطة في هذا كله القول بأن هناك خطا فاصلا يلزم وضعه بين أي درجتين 
في calidi‏ حيث تكون الأنواع الموجودة فوق هذا Lall‏ محظوظة بتميزها ببعض الخصائص 
الباهرة» أما تلك التي تحته فتفتقر إليها. والحقيقة أنه يمكن أن تنشأ بعض الخصائص في شجرة 
الحياةء كالعيون أو الأيدي أو القدرة على النطق غير النهائي» على أي غصنء أو يمكن أن 
تنشأ Kae‏ من المرات على أغصان مختلفة بعضها يقود إلى بني الإنسان وبعضها لا يقود إليه. 
ويتبين من هذا أن بين أيدينا قضية علمية مهمة» لكنها لا تتمثل في إن كان نوع معين يمتلك 
الوجه الصحيح لخصيصة معينة في مقابل بعض التقليد الباهت أو التزوير التافه لها عند 
الآخرين. لكن هذه القضية تتمثل في أن نسأل fel‏ الخصائص يتماثل مع بعض الخصائص 
الأخرى؟. 
ويميز علماء الأحياء بين نوعين من التشابه. فالخصائص "المتشابهة" هي تلك التي تكون 
لها الوظيفة العامة نفسها لكنها تنشأ على أغصان مختلفة في الشجرة التطوريةء كما أنها بمعنى 
هام جداء ليست العضو 'نفسته". ahs‏ الأجنحة عند الطيور والأجنحة عند النحل مثالاً معروقًا 
على هذا؛ إذ تستعمل جميعها للطيران وهي متشابهة بكيفيات معينة» وذلك أن أي شيء 
يستعمل لغرض الطيران لابد أن يبنى بهذه الكيفيات» لكنها GLE‏ مستقلة بعضها عن بعض في 
العملية التطورية» وليس هناك من جامع يجمع بينها غير استعمالها في الطيران. أما الخصائص 
"المتماثلة" بالمقابل» ad‏ يكون لها وظيفة عامة أو لا يكون» لكنها انحدرت من سلف عام 
وتشترك» من ثمء في البنية العامة نفسهاء وهو ما يُنْبِئْ عن كونها العضوّ 'نفسه". فلجناح 
الخفاش والرجل الأمامية للحصان وزعنفة الفقمة ومخلب الخُلّد ويد الإنسان وظائف مختلفة» 
لكنها جميعا تعديلات للعضلة الأمامية عند السلف الجامع للتدييات» وهو ما جعلها كلها تشترك 
في الخصائص غير الوظيفية مثل عدد العظام والكيفيات التي توصل بها. وينظر علماء الأحياء 
في العادة» من أجل التمييز بين التماثل والتشابه» إلى البنية العامة لهذه الأعضاء ويركّزون 
على أقل خصائصها نفعا ‏ أما الخصائص النافعة فإنها ربما تكون قد نشأت مستقلة عند 
سلسلتين معينتين لأنها مفيدة (وهو المعنى الذي يسميه التصنيفيون ب"التطور المتلاقي'). 
ويمكننا أن نستنتج أن أجنحة الخفاش إنما هي aj‏ بالفعل لأنه يمكن لنا أن نرى المعصم 
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ونستطيع عد المفاصل في الأصابع» ولأن ذلك ليس الطريق الوحيد الذي تستطيع به الطبيعة 
بناء جناح. 

والسؤال المهم هو هل كانت اللغة الإنسانية مماثلة ‏ أي هي "الشيء نفسه" بالمعنى 
الأحيائي ‏ لأي شيء آخر في المملكة الحيوانية الحديثة SY al‏ واكتشاف نوع من التشابه 
كالترتيب المتتابع» عديم الفائدة» وبخاصة حين يوجد على غصن بعيد لم يكن سلفا للإنسان JS‏ 
تأكيد (كالطيورء مثلا). والأنواع العليا هنا مناسبة» غير أن مدربي القرود ومشجعيهم يلعبون 
مستعملين قواعد لعب خاطئة. فلنتخيل أن أغرب أحلام هؤلاء قد تحققت فكان من الممكن تعليم 
شمبانزي معين إنتاج إشارات حقيقية» وتعليمه أن يجمعها ويرتبها ترتيبًا مطردًا لكي يؤدي معنى» 
وأن يستعملها بشكل فوري لوصف الأحداث» وغير ذلك. فهل يعني هذا أن القدرة الإنسانية على 
تعلم اللغة قد تطورت من قدرة الشمبانزي على تعلم نظام الإشارة المصطنع؟ والجواب هو بالنفي 
قطعاء إذ إن ذلك ليس بأقرب للصحة من الزعم بأن أجنحة النوارس تدل على أن هذه الطيور 
كانت قد تطورت من البعوض. فلا يمكن لأي تشابه بين النظام الرمزي عند الشمبانزي واللغة 
الإنسانية أن يكون AÍ‏ يدل على سلف مشترك واحد لهما؛ وذلك أن العلماء قد صاغوا خصائص 
النظام الرمزي صياغة مقصودة واكتسبته الشمبانزيات لأنه مفيد لها زمانًا ومكانا. Lal‏ إذا أردنا أن 
نكتشف Bhall‏ فإنه ربما كان يلزمنا أن نجد خصيصة فارقة ظهرت على وجه الاحتمال الذي 
يقارب اليقين في الأنظمة الرمزية عند الشمبانزيات وفي اللغة الإنسانية كلتيهماء وأنها ليست 
لازمة Éa‏ للتواصل وهو ما يجعل من الممكن لها أن تظهر مرتين: فالأولى خلال العملية 
التطورية للإنسان» والثانية خلال الاجتماعات التي تُعقد في مختبرات النفسانيين أثناء عملهم 
لاختراع نظام لتعليم قرودهم. وربما أمكن لباحث أن يبحث عن هذه الخصائص الفارقة في 
عملية النمو» فاحصا القرود لكي يجد صدى التتابع النموذجي عند الإنسان بدءًا من المناغاة 
المقطعية إلى المناغاة بالكلمات إلى الكلمات الأولى إلى التتابع من كلمتين إلى الانفجار 
النحوي. كما يمكن أن يفحص النحو الناضج» لكي يرى إن كانت القرود تخترع أو تفضل بعض 
الأنواع من الأسماء والأفعال» والتصريفات ونحو ال أ بشرطة» والجذور والجذوع» والأفعال 
المساعدة في المكان الثاني عند تكوين الجمل الاستفهامية» أو بعض الخصائص المميزة 
الأخرى للنحو الكلي الإنساني. (وليست هذه البنى مجردة تجريدًا Wages‏ كي يكون العثور عليها 
صعبا؛ فلقد برزث من غير عناء في المادة الأولية حين نظر اللسانيون للمرة الأولى في لغة 
الإشارة الأمريكية واللغات الهجين» مثلا). LS‏ يمكن لباحث أن يفحص التشريح العصبي Vials‏ 
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عن التحكّم الذي تقوم به المناطق اليسرى المحيطة بشق سيليفان في القشرة» حيث يحتل النحو 
المنطقة الأماميةء ويحتل المعجم المنطقة الخلفية. ولم يطبق هذا النمط من البحثء وهو النمط 
المتبع في علم الأحياء منذ القرن التاسع عشرء في دراسة تأشير الشمبانزي إطلاقاء وذلك على 
الرغم من أن من الممكن أن يصل الباحث إلى توقع جيد عن الشكل الذي ستكون الإجابة عليه. 
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فما درجة احتمال أن يكون سلف اللغة قد ظهر أول مرة بعد انفصال الفرع المؤدي إلى 
الإنسان عن الفرع المؤدي إلى الشمبانزيات؟ والجواب Gl‏ درجة احتمال هذا القول ليست كبيرة 
جداء كما يقول فيليب ليبرمان» وهو أحد العلماء الذين يعتقدون أن التشريح العضوي للمجرى 
الصوتي والتحكم في الصوت هما الشيئان الوحيدان اللذان تعرضا لبعض التعديل خلال التطورء 
أما قالب paill‏ فلم يتعرض لمثل ذلك» فهو يقول: بما أن "الانتخاب الطبيعي الدارويني يسير 
بخطوات صغيرة متدرجة تعمل على تقوية الوظيفة الحاليّة للقالب المتخصص. فإن هذا يعني 
أن تطور قالب 'جديد" مستحيل منطقيا"). ولابد من الملاحظة هنا أن هناك خَطّلاً في هذه 
الحجة. وذلك أنه إذا سلمنا بأن بني الإنسان تطوروا من أسلاف ذوي خلية واحدة» Lang‏ أن 
الأسلاف ذوي الخلية الواحدة لم يكن لهم أرجل أو قلوب أو أعين أو أكباد» وغير ذلك» فإن وجود 
الأعين والأكباد عند بني الإنسان سيكون مستحيلاً منطقيا. 

والنقطة التي تخطئها هذه الحجة أنه على الرغم من أن الانتخاب الطبيعي يسير بخطوات 
صغيرة متدرّجة ينتج عنها تقوية الوظائف» فإن هذه التقويات لا يلزم أن تكون تقويات لقالب 
موجود. وذلك أن بإمكانها أن تبني بصورة تدريجية UG‏ جديدًا مستخدمة في بنائه بعض 
التركيبات العضوية التي لم تستخدم من قبل» أو تبنيه من بعض الزوايا والزوائد التي توجد بين 
القوالب الموجودة سلفاء وهي التي أسماها عالما الأحياء ستيفين جاي جولد وريتشارد ليونتين ب 
'المثلثات الزخرفية" spandrels‏ » وهو مصطلح من مصطلحات العمارة يطلق على جزئية 
معمارية نشأت نتيجة عَرَضية لبنية بعض الأجزاء الأخرى. ومن الأمثلة على القوالب الجديدة: 
العينُ؛ وهي التي نشأت من جديد أربعين مرة تقريبا أثناء التطور الحيواني. إذ يمكن لها أن تبدأ 
في كائن عضوي ليس له عين» لكن فيه قطعة من ala)‏ تكون الخلايا فيها حساسة للضوء. ثم 
يمكن لهذه القطعة أن تتعمق قليلاء ثم تتعلق بشق في المقدمةء ثم ينمو لها غطاء شفاف فوق 
الشق» وهكذا؛ حيث تسمح كل خطوةء لصاحب هذه البنيةء أن يتتبع الأحداث بصورة أحسن 
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قليلا. ويُعد خرطوم الفيل مثالاً للقالب الذي نشأ من جزيئات صغيرة لم تكن في الأساس تكوّن 
قالبا. فهو عضو جديدء لكن فكرة التمائل تقترح أنه تطور من اندماج فتحتي الأنوف مع بعض 
العضلات في الشفة العليا عند Cals‏ مشترك منقرض للفيل والهايراكس كليهماء متبوعة ببعض 
التعقيدات والتشذيبات الجوهرية("). 

وربما نشأت اللغةء بل إن ذلك محتمل cla‏ بكيفية مشابهة: وذلك عن طريق تنقيح الدوائر 
التي لم يكن لها في الأساس دور في الاتصال النطقي في أدمغة الأنواع العلياء وكذلك بإضافة 
بعض الدوائر الجديدة. فقد اكتشف عالما التشريح الأعصابيء آل جالابوردا وتيرينس ديكون» 
بعض المناطق في أدمغة القرود التي تتشابه مع مناطق اللغة عند الإنسان» من حيث المكان 
الذي تحتله» والتوصيل الدَّخْلِي . الخَزجي» والتكوين الخَلّوي. فقد وجدا Wis‏ أن هذه المناطق 
تتماثل تماما مع منطقة فيرنيك ومنطقة بروكاء وحزام الألياف العصبية التي تربط بين 
المنطقتين» عند بني الإنسان. GSI‏ هذه المناطق لا تشتغل بإنتاج نداءات القرود كما أنها لا 
تشتغل في إنتاج إيماءاتها. فيبدو أن القرود تستعمل المناطق التي تماثل منطقة فيرنيك وما 
يجاورها لتعرف التتابعات الصوتية وللتمييز بين النداءات التي تصدرها القرود الأخرى 
والنداءات التي تنتجها هي. أما المناطق المماثلة لمنطقة بروكا فإنها تستخدم في التحكم 
بعضلات الوجه» والفم» واللسان» والحنجرة» كما تستقبل المناطق الفرعية المختلفة org)‏ المنطقة 
'الدخول" من أجزاء الدماغ المخصصّة للسمع» وحس اللمس في caill‏ واللسان» والحنجرة 
والمناطق التي تنتهي إليها تيارات المعلومات من مختلف مصادر الأحاسيس. ولا يعلم أحد على 
وجه اليقين سبب وجود هذا التركيب عند القرودء وعند السلف الذي يجمعها ببني الإنسان» 
احتمالاء لكن هذا التركيب ربما زوّد عملية التطور ببعض الأجزاء التي يمكن لها أن تلعب بها 
لكي تصنع دائرة اللغة الإنسانية» وربما كان ذلك باستغلال اجتماع الإشارات النطقية والسمعية 
والإشارات الأخرى في ذلك المكان('. 

كما يمكن لبعض الدوائر الجديدة أن LAS‏ في هذه المنطقة العامة أيضا. ويجذ علماء 

الأعصاب الذين يزرعون قشرة القرود بالأقطاب الكهربية» في بعض الأحيان» أن بعضها تمر 
بطفرة أحيائية وتحوي خريطة بصرية إضافية في أدمغتها إذا ما قورنت بأدمغة القرود المعتادة 
(وتعني الخرائط البصرية تلك المناطق الدماغية التي بحجم طابع البريد وتشبه قليلاً المسافات 
التي نجدها بين الكلمات المكتوبةء وتبين تضاريس العالم المنظور وحركاته بصورة مشوهة). 
وتستطيع بعض السلاسل من التغيرات الوراثية التي تستنسخ خريطة لدماغ أو لدائرة» وتحول 
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مسار مدخلاتها ومخرجاتهاء وتتصرف بتوصيلاتها الداخلية» أن تصنع Uu‏ دماغيًا حقيقيًا 
جديدا. 

ولا يمكن أن توصل الأدمغة توصيلاً جديا إلا إذا تغيرت المورثات التي تتحكم بهذه 
التوصيلات. وينشأ عن هذا iaa‏ سيئة أخرى عن السبب الذي يوجب أن يكون تأشير 
الشمبانزي Wiles‏ للغة الإنسانية. وتقوم هذه الحجة على النتيجة التي مفادها أن الشمبانزيات 
وبني الإنسان يشتركون Led‏ تتراوح نسبته بين %98 و %99 من ال «DNA‏ وهو زعم يمكن 
أن يقارن انتشاره الواسع بانتشار فرضية وجود أربعمائة كلمة يطلقها الإسكيمو على الثلج (وقد 
أوصل الرسم الهزلي الذي يسمى cai ll Zippy‏ مؤخرّاء إلى 99.9). ومقتضى ذلك أنه يجب 
أن تكون نسبة شبهنا بالشمبانزيات 99 % . 

غير أن علماء الوراثة يصيبهم هذا التعليل بفزع بالغ وهو ما يجعلهم يقومون بمحاولات 
مضنية ليُّهرّنوا منه في الوقت نفسه الذي يعلنون فيه نتائجهم. وتبلغ العناصر التي تكوّن المرحلة 
الجنينية درجة من اللطف والخفاء والتعقيد IAS‏ يمكن معه أن ينتج عن أي تغيير وراثي» مهما 
بلغت ails‏ آثار كبيرة على شكل المنتج النهائي. وينبغي أن نشير هنا إلى أن نسبة %1 
ليست ضئيلة أبدا. فهي نسبة تعادل» من منظور المحتوى المعلوماتي» 10 ميجابايت» وهي 
نسبة كافية» من حيث الحجم» لاحتواء النحو الكلي مع ترك مساحة كبيرة لسائر التعليمات عن 
كيفية تحويل الشمبانزي إلى إنسان. والواقع أن نسبة %1 من مجموع ال DNA‏ لا تعني حتى 
أن نسبة %1 فقط من مورثات الإنسان والشمبانزي مختلفة. فقد تعني» نظريًاء أن ما نسبته 
0 من المورثات عند الإنسان والشمبانزي مختلفة» وكل واحد منها مختلف بنسبة %1 . 
Lay‏ أن ال DNA‏ شفرة تأليفية متمايزة» فإنه يمكن أن يكون الاختلاف بنسبة 1 % في ال 
DNA‏ لمورث ما مهما بشكل مشابه لأهمية نسبة %100 » وهو ما يمائل إمكان أن ينتج عن 
تغيير (وحدة) واحدة في كل (بايت[وحدة معلومات])» أو تغيير حرف واحد في كل كلمةء» نص 
جديد مختلف بنسبة %100 e‏ وليس بنسبة اختلاف تبلغ %10 أو %20 . وسبب هذاء فيما 
يخص ال DNA‏ » أنه يمكن أن ينتج عن إحلال جزء واحد فقط من الحامض الأميني أن يغير 
شكل بروتين ما بنسبة تكفي GY‏ تجعل هذا البروتين يغير وظيفته تغييرًا كليا؛ وهذا ما يحدث 
في كثير من الأمراض الوراثية الخطيرة. فالمادة الأولية عن التشابه الوراثي مفيدة في الكشف عن 
الكيفية التي يمكن بها وصل فروع شجرة أسرية ما (ومن ذلك tie‏ هل تفرعت الغوريلا من 
سلف dle‏ أعلى يجمع بين بني الإنسان والشمبانزي أو أن بني الإنسان تفرعوا من السلف العام 
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الأعلى للشمبانزيات والغوريلا) كما أنها قد تكون مفيدة في تعيين تأريخ ذلك الانفصال باستعمال 
'ساعة جزيئية". لكن هذه المادة غير مفيدة في الكشف عن مدى التشابه بين أدمغة الأحياء 
وأجسادها177). 


Ff 2K f 


ولا يمكن أن يكون الدماغ السلف قد وُصّل توصيلاً جديدًا إلا إن كان للدوائر الجديدة 
بعض الأثر على الإحساس والسلوك. والخطوات الأولى التي قادت إلى ظهور اللغة الإنسانية 
غامضة. لكن هذا لم يمنع الفلاسفة في القرن التاسع عشر من تقديم بعض التخرصات المغرقة 
في الخيال» مثل القول بأن الكلام نشأ من تقليد أصوات الحيوانات أو أنه بدأ على صورة إيماءات 
لفظية تشبه الأشياء التي تدل عليهاء وقد أطلق اللسانيون فيما بعد على هذه التخرصات ألقابًا 
ساخرة مثل نظرية 'بو. وو"» ونظرية "دينغ ‏ دونغ". كما اقرح في فترات متعددة أن تكون لغة 
الإشارة المرحلة الوسطىء لكن ذلك كان قبل أن يكتشف العلماء أن لغة الإشارة معقدة تعقيدًا 
مماثلاً للتعقيد الذي يتصف به الكلام الإنساني'. ويضاف إلى ذلك أنه يبدو أن التأشير 
يعتمد على منطقتيْ بروكا وفيرنيك» وهما اللتان توجدان على مقربة من منطقتي النطق والسمع 
في القشرة المخية» على التوالي. ويوحي وجود مناطق الدماغ المخصصة بالحوسبة التجريدية 
قريبًا من المراكز التي تعالج Jia‏ هاتين المنطقتين وخرجهماء بأن الكلام أكثر أساسية. وإذا ما 
اضطررت إلى النظر في الخطوات الانتقالية فإنني قد أبدأ في النظر في نداءات التحذير عند 
القرد الذي ينتمي إلى فصيلة الفيرفيت التي درسها تشيني وسيفارث» حيث تكون واحدة منها 
للتحذير من النسورء وواحدة للتحذير من الثعابين» وواحدة للتحذير من الأسود. Lug‏ جاءت 
مجموعة من النداءات GIS‏ المرجعية الضئيلة» تحت تأثير التحكم الإرادي للقشرة المخيةء ثم 
أصبحت هذه النداءات تنتج في شكل تآليف للتعبير عن بعض الأحداث المعقدة؛ ثم استخدمت 
القدرة على تحليل تآليف النداءات بعد ذلك في تحليل أجزاء كل واحدة من النداءات. غير أنني 
أعترف أن الدليل المؤيد لهذه الفكرة لا يزيد عن الدليل على نظرية دينغ . دونغ (أو مع اقتراح 
ليلي توملين Jd ob‏ جملة نطقها الإنسان هي: "ما aii‏ هذا القفا!). 

كما أنه لا يعرف متى بدأ 'ما قبل . اللغة" في التطورء في التسلسل الذي بدأ عند السلف 
المشترك للشمبانزي والإنسان» أو السرعة التي تطور بها ليصبح الغريزة اللغوية الحديثة. وقد 
حاول كثير من علماء الآثارء بمنطق يشبه منطق السكران الذي يبحث عن مفاتيحه تحت 
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عمود الكهرباء GY‏ الضوء هناك أفضلء أن يستنتجوا القدرات اللغوية عند أسلافنا المنقرضين 
من البقايا المادية التي يسهل العثور عليها كالأدوات الحجرية والأماكن التي سكنوا فيها. فكان 
هؤلاء يظنون أن الأدوات المعقدة تنبئ عن عقل معقد يمكن له أن يستفيد من اللغة المعقدة. كما 
كانت التنوعات المكانية للأدوات تشيء فيما يظنون» بالتنقل الحضاريء وهو الذي يعتمد» من 
ناحيته» على التواصل بين الأجيال» وربما كان ذلك من خلال اللغة. وعلى الرغم من هذاء فإنني 
أظن بأن أية دراسة تعتمد على ما خلفته أية مجموعة قديمة وراءها سوف تبخس 238 اللغة حقه 
بخسًا كبيرا. فهناك عدد كبير من الشعوب التي تنتمي إلى طور الصيد والجَمُْع» في الوقت 
الحاضرء Lely‏ لغة وتقنية معقدتان» مع أن سلالهم» ومقاليع أطفالهم» وقاذفاتهم» وخيامهم» 
وأفخاخهم» وأقواسهم» وأسهمهم» ورماحهم المسمومة» ليست مصنوعة من e aall‏ وسوف تتحلل 
لتختفي بسرعة بعد انقراضهمء وهو ما سيؤدي إلى إخفاء كفاءتهم اللغوية عن علماء الآثار في 
المستقيل MP)‏ 

ولذلك فإن ظهور أول بدايات اللغة قد يعود إلى فترة تتزامن مع ظهور إنسان 
أوسترالوبيثيكوس أفارينسيس (وهو الذي تمثله بقايا 'لوسي" الشهيرة)» قبل أربعة ملايين Aiu‏ 
وهو الذي يعد أقدم جد متحجر لنا. وربما ظهرت في طور أقدم من ذلك؛ وذلك أنه fic‏ على 
بعض البقايا التي تعود إلى زمن يقع بين انفصال الإنسان والشمبانزي فيما بين خمسة إلى سبعة 
ملايين سنة وبين وظهور إنسان أوسترالوبيثيكوس أفارينسيس. أما الأدلة على وجود أسلوب 
للحياة يمكن للغة أن تكون جزءًا منه فقد أخذث في التحسن عند الأنواع التي جاءت بعد ذلك. 
فقد als‏ إنسان الهوموهابيليس الذي عاش فيما قبل مليونين ونصف إلى مليونين من السنين 
مجموعات من الأدوات الحجرية في بعض الأماكن التي ربما كانت تجمعات للسكنى أو 
محطات للجزارة؛ وهي تشي» في كلتا الحالتين» بوجود درجة ما من التعاون والتقنية المكتسبة. 
كما كان إنسان الهابيليس كريمًا إذ خلف os hg‏ بعضًا من جماجم أفراده التي تحمل آثارا ضئيلة 
لأنماط الالتواءات في أدمغتها. وتبين هذه الالتواءات أن منطقة بروكا كانت واسعة وبارزة بشكل 
يكفي لجعلها واضحة؛ وكذلك منطقتا التلافيف الهامشية والتلافيف الزاوية supramarginal‏ 
and angular gyri‏ (وهي مناطق اللغة التي أوضحتها في الرسم التخطيطي في الفصل 
العاشر)؛ كما أن هذه المناطق أكبر في الشق الأيسر. ومع ذلك فإننا لا نعلم إن كان أناس 
الهابيليسيون يستعملون هذه المناطق للغة أم لا؛ وعلينا أن نتذكر أنه يوجد حتى عند القرود 
مثيل صغير لمنطقة بروكا. وقد تحكم الإنسان المنتصب Homo erectus‏ » الذي انتشر من 
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إفريقيا إلى أغلب العالم القديم من مليون ونصف إلى خمسمائة ألف سنة مضت (حتى إنه وصل 
الصين واندونيسيا)» في استعمال النار كما استعمل في كل مكان حله تقريبا الفؤوس اليدوية 
الحجرية المتناظرة المصنوعة بمهارة فائقة» نفسها. ولذلك فإن من السهل أن نتخيل أن شكلاً ما 
من اللغة كان قد أسهم في أنواع النجاح code‏ وان لم يكن من الممكن» مرة أخرى» أن نكون 
متأكدين. 

ويتميز الإنسان العاقل الحديث Homo sapiens‏ » الذي يُظن ab‏ ظهر قبل مائتي 
ألف سنة تقريبًا وانتشر من إفريقيا منذ مائة ألف سنةء بجماجم تشبه جماجمنا وبأدوات أكثر رقيًا 
وأكثر تعقيداء وتظهر فيها تنوعات محلية كبيرة. ومن الصعب أن نظن بأنه لم يكن له لغةء وذلك 
إذا ما أخذنا في الحسبان أن أفراده "كانوا' أحيائيًاء انحن" gly‏ بني الإنسان الحديثين أحيائيًا 
يتميزون» جميعهم» بامتلاك اللغة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحقيقة الأولية تهدم التأريخ الذي 
يعطى عادة في المقالات الصحفية وفي الكتب المدرسية لأصل اللغة: أي ثلاثين Call‏ سنة» وهو 
الزمن الذي يعود إليه فن الكهوف الراقي والأدوات المزخرفة عند بني الإنسان الذين يسمون 
ب'كروماجون" CroMagnon‏ في العصر الحجري الأعلى Upper Paleolithic‏ . فقد تفرقت 
الفروع الرئيسة للإنسانية قبل ذلك التأريخ بوقت طويلء كما امتلك أخلاف هذه الفروع جميعُهم 
قدراتٍ لغوية متماثلة؛ ولذلك فإنه يحتمل أن تكون الغريزة اللغوية موجودة في مكانها قبل ظهور 
الأدوات الحضارية للعصر الحجري الأعلى في أوروبا بوقت طويل. بل إن المنطق الذي 
يستعمله علماء الآثار (الذين لا يعرفون غالبًا أي شيء عن النفسلة) في تحديد اللغة بذلك التأريخ 
خاطئ. فهو يعتمد على أن هناك قدرة 'رمزية" وحيدة يقوم عليها الفن والدين والأدوات المزخرفة 
واللغة» وهو رأي نعرف الآن أنه زائف (ويكفي في دحض هذا الرأي أن نفكر في الأغبياء 
المفصحين لسانيًا مثل دينيس وكريستال اللتين رأيناهما في الفصل الثاني» أو في أي طفل 

ومن الأدلة الذكية الأخرى التي طبقها الدارسون في دراسة أصل اللغة أن الأطفال 
المولودين حديثا يتميزون» مثلهم مثل الحيوانات الثديية الأخرى» بحنجرة يمكن لها أن ترتفع 
لتلتصق بفتحة الفراغ الأنفي» وهو ما يسمح للهواء بأن يمر من الأنف إلى الرئتين متجنبًا الفم 
والحلق. ويصبح الأطفال آدميين في الشهر الثالث حين تنحدر الحنجرة إلى موضع أسفل في 
حلوقهم. وهذا ما يوفر للسان فراعًا لكي يتحرك فيه إلى الأعلى وإلى الأسفل وإلى الأمام 
والخلف» وهو ما يغير USS‏ الفراغين الرنينيين كليهما ويسمح بعدد كبير من الحركات الممكنة. 
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لكن هذا الانحدار لم OL‏ من غير ثمن. فقد لاحظ تشارلز داروين في كتابه أصل الأنواع: 
"الحقيقة الغريبة التي تتمثل في أن أي aleb‏ نبتلعه وأي شراب نشربه لابد له من المرور من فوق 
فتحة المجرى الهوائي» وهو ما يتضمن خطر السقوط في الرئتين." وكانت A‏ بالطعام تأتي 
في المرتبة السادسة في ترتيب الأسباب التي تؤدي إلى الموت في الولايات المتحدة الأمريكية 
قبل الاختراع الأخير ل 'مناورة هيمليك" إذ كان ينتج عنها ستة آلاف حادثة وفاة في السنة. كما 
أدى وقوع الحنجرة في مكان عميق في الحلق ووجود اللسان في موضع متأخر ومنخفض جداء 
من أجل إنتاج عدد كبير من الحركات» إلى إضعاف عمليتي التنفس والمضغ. وهو أمر يوحي 
بزجحان المزايا الاتصالية بالمغارم العضوية. 

وقد حاول ليبرمان وزملاؤه ترسيس المجاري الصوتية للأنواع الإنسانية المنقرضة عن 
طريق استنتاج المكان الذي كانت تحتله الحنجرة والعضلات المرتبطة بها في المكان الذي يقع 
عند أساس جماجمها المتحجرة. وقد رأوا أنه كان للأنواع التي جاءت قبل الإنسان العاقل الحديث 
كلهاء ومنها إنسان نيندرثال» المجرى الهوائي المعهود عند الحيوانات التديية مع ما يتبع ذلك من 
وجود حيز ضيق لبعض الحركات الممكنة. ويقترح ليبرمان أنه لابد أن اللغة كانت على صورة 
بدائيةء في الفترة التي سبقت ظهور الإنسان العاقل الحديث. ومع ذلك فإنه لا يزال يوجد من 


يدافع عن إنسان نيندرثال بحماسء ويبقي زعم ليبرمان موضعًا للنقاش؛ إذ إن: 


in any case, e lengeege weth e smell nember of vewels cen remeen quete 
expresseve. 


'"وعلى كل» فإن أية لغة تتميز بعدد قليل من الحركات تظل قادرة على التعبير بشكل MAIS‏ 
[ويلاحظ أن هذه الجملة الانجليزية قيلت مع تضييق المجرى الهوائي تضبيقا كبيرا] ولهذا 
فإنه لا يمكننا أن نستخلص من ذلك أنه يجب أن تكون لنوع الإنسان الذي يتميز بحيز محدود 


للحركات لغة محدودة(20. 


2k 2k kk 
وكان حديثي مقصورا إلى الآن على الزمن الذي يمكن أن تكون الغريزة اللغوية‎ 


تطورت فيه والكيفية التي تطورت بهاء ولم أتحدث عن السبب الذي تطورت من أجله. وقد بذل 
داروين في أحد فصول كتابه "أصل الأنواع" Gil lage‏ في الاحتجاج للقول ob‏ نظريته عن 
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الانتخاب الطبيعي يمكن أن تفسر تطور الغرائز بالإضافة إلى قدرتها على تفسير تطور 
الأجساد. وذلك أنه إن كان من الممكن أن تكون اللغة شبيهة بالغرائز الأخرى؛ فإنه يمكن 
الافتراض Lal‏ قد تطورت بفعل الانتخاب الطبيعي» وهو التفسير العلمي الوحيد الناجح 
للخصائص الأحيائية المعقدة. 

وقد يظن الظانون ob‏ من المفيد ia‏ لتشومسكي أن يؤسس نظريته المثيرة للجدل عن 
وجود عضو اللغة على الأسس القوية للنظرية التطورية» وهي الصلة التي توحي بوجودها بعض 
كتاباته. غير أنه يعبر في كثير من الأحيان عن شكه في وجودهاء ومن ذلك قوله: 


'إنه لا غبار على إرجاع هذا التطورإللبنية العقلية الفطرية] إلى مبدأ "الانتخاب 
الطبيعي" بشرط أن نعرف أنه لا يوجد لهذا الزعم أي مضمون حقيقي» أي حين لا 
يزيد عن كونه اعتقادًا بأن هناك تفسيرًا طبيعيًا ما لهذه الظواهر. . . . فنحن لا 
نستطيع» عند دراستنا لتطور cg Leal)‏ أن نحدس مدى وجود بعض البدائل المادية 
الممكنة للنحو التوليدي التحويلي» مثلاء عند أحد الأنواع الأحيائية المعينة التي 
تتوفر فيها بعض الظروف المادية الأخرى التي تميز بني الإنسان. ومن المحتمل أنه 
لاوجود لمثل هذه البدائل ‏ وإذا كانت موجودة فإنها ستكون قليلة ‏ وهو ما سيجعل 
الحديث عن تطور القدرة اللغوية غير ذي موضوع. 

فهل من الممكن أن نتناول مشكلة [تطور اللغة] في الوقت الحاضر؟ والحقيقة أننا 
لا نعرف إلا القليل عن هذه الأمور. فمن الواضح أن النظرية التطورية مفيدة في 
دراسة أشياء كثيرة» لكنها لا تستطيع أن تفيدنا في الوقت الحاضرء إلا DLE‏ في 
مسائل من هذا النوع. وقد لا تكمن الإجابة في نظرية الانتخاب الطبيعي بقدر ما 
تكمن في الأحياء الجزيئيةء أي في دراسة ما أنواع الأنظمة المادية التي يمكن 
أن تتطور تحت ظروف الحياة على الأرض» ولماذاء أي ما سيكون في نهاية 
الأمر بفعل المبادئ الطبيعية. ولا يمكن أن نفترض بكل تأكيد أن كل خصيصة 
كانت منتخبة بعينها. أما في حالة بعض الأنظمة مثل اللغة. . . فإنه من غير 
السهل حتى أن نتخيل مسارا للانتخاب يمكن أن يكون قد مهد لظهورها PI‏ 
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فما الذي يمكن أن يعنيه تشومسكي بهذا؟ أيعني أن هناك عضوا للغة كان قد تطور 
بعملية مختلفة عن العملية التي يقال لنا Laila‏ إنها مسؤولة عن تطور الأعضاء الأخرى؟ وقد 
Jea‏ هذا الفهم لموقف تشومسكي كثيرًا من النفسانيين» الذين لا يطيقون سماع بعض الحجج 
التي لا تصلح أن تتحول إلى شعارات» يثورون في وجه مثل هذه الآراء ويستهزئون به فيصفونه 
بأنه ينتمي إلى أولئك الذين يعتقدون بفكرة الخلق لكنهم يعبرون عن موقفهم بطريقة مضللة. 
لكنني أعتقد أنهم مخطئون في موقفهم من تشومسكيء وان كنت أظن أن تشومسكي مخطئ 
أيضا. 

ولكي نفهم المسائل المثارة هنا فإنه يتوجب علينا أولا أن نفهم منطق نظرية الانتخاب 
الطبيعي عند داروين. فالتطور والانتخاب الطبيعي ليسا شِينًا واحدا. فقد كان مبدأ التطورء الذي 
يعني أن الأنواع تتغير على مر العصور بسبب ما أسماه داروين Á‏ المصحوب 
بالتعديل"'» مسلمًا به على نطاق واسع في الزمن الذي عاش فيه داروين لكنه كان يُنسب إلى 
عمليات كثيرة هجّرها العلماء في الوقت الراهن» مثل توارث الخصائص المكتسبة عند لامارك» 
ووجود بعض الدوافع والرغبات الداخلية للتطور في مسار يزداد تعقيدًا حتى يتوج بالنوع 
الإنساني. أما ما اكتشفه داروين وألفرد والاس colaSly‏ فهو سبب محدد للتطورء وذلك هو 
الانتتخاب الطبيعي. ويعمل الانتخاب الطبيعي على أية مجموعة من الوحدات التي تتسم 
بخصائص التضاعف والتنوع والتوارث. ويعني التضاعف أن تنسخ الوحدات أنفسهاء كما يمكن 
أن تقوم النسخ المنسوخة tad‏ أنفسهاء وهكذا. Lal‏ التنوع فيعني أن LGN‏ قد لا يكون دقيقا؛ إذ 
يمكن للأخطاء أن تظهر من وقت لآخرء كما أن بإمكان هذه الأخطاء أن تعطي وحدة ما 
بعض الخصائص التي تمكنها من نسخ نفسها بسرعات عالية أو منخفضة مقارنة ببعض 
الخصائص الأخرى. ويعني التوارث أن تظهر خصيصة مختلفة ماء كانت قد أتت عن طريق 
الخطأ في kl‏ في aa)‏ التاليةء وبذلك تنتشر هذه الخصيصة إلى السلالة. فالانتخاب 
الطبيعي هو النتيجة اللازمة رياضيًا التي تتمثل في أن أية خصيصةء g‏ التكرار الناجح» 
تميل إلى نشر هذا التكرار عبر الجماعة جيلاً A)‏ جيل. ونتيجة لذلك فسوف تتصف الوحدات 
ببعض الخصائص التي يبدو أنها صممت من أجل التكرار الأكفأء ويشمل ذلك الخصائص 
التي تقود إلى هذه النتيجة» كالقدرة على جمع الطاقة والمادة من البيئة وحمايتهما من المنافسين 
الآخرين. وهذه الوحدات المتناسخة هي ما نعده 'أنواع الأحياء" كما تسمى الخصائص التي 
تقوي التكرار والتناسخ اللذين تراكما بهذه العملية ب "التكيفات PA‏ 
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ويشعر كثير من الناسء عند هذه النقطة» بالزهو لأنهم استطاعوا أن يعثروا على ما 
يظنون أنه مقتل للنظرية. فهم سيقولون: "آهاء لقد وقعت النظرية في الدور! إذ لا يزيد ما تقوله 
عن أن الخصائص التي تقود إلى التناسخ الأكفأ تقود إلى التناسخ الأكفأ. LÍ‏ الانتخاب الطبيعي 
فهو "البقاء للأصلح" وأن تعريف "الأصلح " هو" أولئك الذين يقدرون على البقاء". وهذا غير 
صحيح !! وذلك Ej‏ قوة نظرية الانتخاب الطبيعي تكمن في أنها تربط بين فكرتين اثنتين 
مختلفتين جدا. فتتمثل الفكرة الأولى في مظهر التصميم. وأعني ب 'مظهر التصميم" أنه شيء 
يستطيع المهندس أن ينظر إليه ويستنج أن أجزاء هذا التصميم GIES‏ ونظمت من أجل أن 
تستطيع تنفيذ بعض الوظائف. ومن ذلك أنه يمكنك أن تعطي مهندسًا متخصصًا في العدسات 
البصرية» مثلاء Que Ales‏ مأخوذة من نوع أحيائي غير معروف» وعندها سوف يقول لك فورًا إن 
هذه المقلة مصممة لتكوين صورة المظاهر المحيطة بذلك الكائن: إذ هي مبنية على شكل يشبه 
آلة التصويرء فهي مزودة بعدسات شفافة وحجاب قابل للطيء وغير ذلك. وزيادة على ذلك فإنه 
لا يمكن لآلة تستطيع تكوين صورة أن تكون مجرد تحفة قديمة» بل هي أداة مفيدة في العثور 
على الطعام والرفاق» والهرب من الأعداءء وغير ذلك. ويفسر الانتخاب الطبيعي الكيفية التي 
جاء بها هذا التصميم» مستخدمًا فكرة ثانية: وهي الخبرة الإحصائية من أجل التوالد عند أسلاف 
النوع. فانظر بإمعان إلى الفكرتين التاليتين: 


sau 1‏ أن بحرا من CAS‏ العضري عد لكو يريد soldi Cpe‏ 
2 - أن أسلاف هذا الكائن توالدوا بكيفية أكثر كفاءة من المنافسين لهم. 


وينبغي أن نلاحظ أن (1) و(2) مستقلتان إحداهما عن الأخرى منطقيا. فهما يختصان بشيئين 
مختلفين: أي» التصميم الهندسيء ونسبة الولادة والموت. Lady‏ يختصان بنوعين مختلفين: أي» 
الشيء الذي أنت مهتمٌ به» وأسلافه. وتستطيع القول بأن كائنا ما يتمتع بإبصار جيد وأن هذا 
الإبصار لابد أنه يُعينه على أن يتوالد(1)» وذلك من غير أن تعرف» حقيقة» درجة كفاءة هذا 
الكائن» أو أي Gils‏ آخرء في التوالد(2). وبما أن مصطلح 'تصميم" لا يعني إلا تقوية احتمالية 
التوالد» فإنه قد لا يستطيع كائن معين يتميز بإبصار مصمم تصميما Ú‏ أن يتوالد بتاتا. إذ 
يمكن أن يصعق البرق هذا الكائن. كما يمكنء بالمقابل» أن يكون له قريب ضعيف الإبصار 
ويكون أقدر منه على التوالد» وذلك إن قتل البرق نفسه حيوانًا مهاجمًا كان ذلك القريب على 
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مرمى البصر منه. فتقول نظرية الانتخاب الطبيعي إن الفكرة الثانية: )2( أي سرعة الولادة 
والموت» تفسيرٌ ل )1( أي التصميم الهندسي للكائن . وبذلك لن يكون هذا التفسير تفسيرًا دَؤْريا 


ويعني هذا أن تشومسكي كان متعجلاً la‏ حين وصف الانتخاب الطبيعي» مستهينا بهء 
بأنه لا مضمون له» وأنه لا يزيد عن كونه اعتقادًا بوجود بعض التفسيرات الطبيعية لخصيصة 
معينة. والحقيقة أنه ليس من السهل أبدَا أن نوضح أن خصيصة معينة كانت نتيجة للانتخاب. 
وذلك أنه لا بد لهذه الخصيصة أن تكون وراثية. ولابد لها أن تزيد من احتمال التوالد عند هذا 
الكائن » مقارنة ببعض الأحياء الأخرى التي لا تتسم بهذه الخصيصة:؛ وتعيش في بيئة تشبه 
البيئة التي عاش فيها أسلافه. ولابد من وجود سلسلة 4405 طويلة طولاً كافيًا للكائنات المماثلة 
في الماضي. ويضاف إلى ذلك أنه بسبب أن الانتخاب الطبيعي لا يتميز ببعد النظر فإن أية 
مرحلة انتقالية في تطور Gils‏ ما لابد لها أن تكون قد زوّدت حاملّها ببعض المزايا الجيدة التي 
تساعده على التوالد. وقد أشار داروين إلى أن نظريته قدمت تنبؤات قوية وهو ما يجعل تكذيبها 
bul‏ ممكنا. فكل ما نحتاجه لكي نكذّب هذه النظرية أن نكتشف خصيصة تظهر عليها OUT‏ 
التصميم نفسه لكنها تظهر في مكان غير نهاية السلسلة Agel)‏ عند منتسخيها الذين ربما 
استخدموها في عمليتهم الانتساخية. وربما كان أحد الأمثلة على ذلك هو وجود خصيصة معينة 
صممت Kanad‏ من أجل جمال الطبيعة chii‏ وذلك مثل أن يتطور عند حيوان الخُلد ذيل 
يشبه ذيل الطاووس الجميل المعقد وذلك على الرغم من أن أزواج هذا الحيوان المحتملة لن يشد 
انتباهها هذا الذيل الجميل لعدم قدرتها على رؤيته. والمثال الآخر هو وجود عضو معقد يمكن 
أن يوجد على هيئة انتقالية لا تنفع لشيء» نحو وجود eja‏ جناح لا يمكن أن ينفع لشيء إلا إذا 
وصل إلى نسبة مائة بالمائة من حجمه وشكله الحاليين. والمثال الثالث وجود كائن لم ينتج عن 
أية وحدة يمكن لها أن تتناسخ» وذلك مثل أن تنشأ حشرة بشكل فوري من بعض الصخورء مثل 
الكريستال. والمثال الرابع خصيصة صممت لكي نفيد نوعًا غير النوع الذي كان السبب في 
ظهورهاء وذلك مثل أن تطور الأحصنة سروجا. وقد صور آل كابء رسامُ الرسوم الساخرة 
المسماة ب Abner‏ 111 [أبنر الصغير]ء بعض المخلوقات المؤثرة التي تسمى 'شموات" وتبيض 
حلوى مصنوعة من الشكولاتة بدلاً من البيض وتشوي أنفسها بغبطة من أجل أن يسعد الناس 
بأكل لحمها اللذيذ المجرد من العظام. وسوف ينتج عن اكتشاف شمو حقيقي تكذيب فوري 
لنظرية داروين. 
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وبغض النظر عن النفي المتسرع فإن تشومسكي يثير قضية حقيقية حين يورد بعض 
الخيارات الأخرى للانتخاب الطبيعي. فقد دأب المنظرون التطوريون الراسخون» منذ داروين» 
على تأكيد القول بأنه لا يمكن أن ينظر إلى كل خصيصة مفيدة على أنها تكيف يجب أن 
يفسر بالانتخاب الطبيعي. فحين تقفز سمكة خارج De ce lall‏ فإن من السلوك التكيّفي الدقيق 
لها أن تعود إليه. لكننا لا نحتاج للانتخاب الطبيعي من أجل أن نفسر هذا الحدث السعيد؛ وذلك 
أن نظرية الجاذبية سوف تفسر هذا الحدث بشكل كاف. كما أن هناك خصائص أخرى تحتاج 
إلى تفسير مختلف عن الانتخاب. وقد لا تكون خصيصة ما في بعض الأحيان LSS‏ بنفسها بل 
تكون نتيجة لشيء آخر هو نفسُه تكيف. ومن أمثلة ذلك أنه ليس هناك ميزة لتكون عظامنا 
بيضاء بدل أن تكون خضراءء لكن هناك ميزة OY‏ تكون عظامنا قوية؛ وبناؤها من الكالسيوم 
إنما هو واحدة من الطرق التي تجعلها كذلك» وقد حدث مصادفة Gi‏ لون الكالسيوم أبيض. وقد 
تكون خصيصة معينة في بعض الأحيان مقيدة بتاريخهاء ومن ذلك شكل عمودنا الفقري 
المنحني على شكل حرف ال S‏ المنحنيةء وهو الشكل الذي ورثناه حين صارت الأرجل الأربع 
سيئة والرّجلان حَسّنتين. وربما كان من المستحيل لكثير من الخصائص أن تنمو ضمن القيود 
التي يفرضها تصميم جسم ما والطريقة التي تبني بها المورثات ذلك الجسم. ولقد قال alle‏ 
الأحياء» ج . ب . س . » مرة إن هناك سببين لعدم إمكان تحول بني الإنسان إلى ملائكة: 
فأولهما نقص النقاء الأخلاقي وثانيهما تصميم الجسم الذي لا يمكن له أن يتحمل الأذرع 
والأجنحة معا. وقد تأتي بعض الخصائص أحيانًا عن طريق الحظ المحض. ومثل ذلك أنه إذا 
مرّ وقت كاف على مجموعة صغيرة من الكائنات» فإن أنواعا لا حصر لها من الخصائص 
الصّذفية سوف تبقى فيهاء وهي العملية التي تسمى بالانتحاء الوراثي genetic drift‏ فإذا حدث 
في جيل معين» مثلاً» أن أصيبت كل الكائنات غير المخططة بصعق البرق أو ماتت من غير 
سبب فإن خصيصة التخطيط سوف تبقى سائدة فيما بعد» بغض النظر عن مزاياها أو سيئاتها. 

وقد اتهم ستيفين جاي جولد وريتشارد ليونتين علماءَ الأحياء (ويعتقد كثير من الناس 
أن هذا الاتهام لم يكن محقا) بتجاهل هذه القوى البديلة والمبالغة في إظهار دور الانتخاب 
الطبيعي. فقد استهزءا ببعض التفسيرات lalic g‏ تفسيرات يصدق عليها القول: 'وهذا ما حدث" 
وهو إشارة لقصص الشاعر الانجليزي كيبلنج الساخرة عن الكيفية التي حصلت بها الحيوانات 
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المختلفة على أجزاء أبدانها. وكانت مقالات جولد وليونتين مؤثرة lhe‏ في علوم المعرفة» كما 
كانت شكوك تشومسكي في قدرة الانتخاب الطبيعي على تفسير اللغة الإنسانية تتوافق مع روح 
نقدهما(23). 

غير أن انتقادات جولد وليونتين الطائشة لا تقدم نموذجًا مفيدًا لتفسير كيفية تطور 
بعض الخصائص المعقدة. وكان أحد أهدافهما تقويض بعض النظريات عن السلوك الإنساني 
التي يظنان أن لها مقتضيات سياسية يمينية. كما تعكس انتقاداتهما أيضًا مشاغلهما المهنية 
اليومية. فجولد متخصص في ale‏ الإحاثة (تاريخ الأرض)» وهو العلم الذي يدرس 
المتخصصون فيه الكائنات بعد أن تتحجر. كما أنهم يوجهون اهتمامهم إلى الأنماط الكبرى في 
تاريخ الحياة أكثر من نظرهم إلى عمل أعضاء كائن كانت قد فقدت وظائفها الأصلية منذ زمن 
بعيد. فهم حين يكتشفون» Ske‏ أن الديناصورات انقرضت نتيجة لاصطدام CHM‏ بالأرض مما 
sal‏ إلى إظلام الشمسء فإنه سيكون من المفهوم ألا تبدو لهم الاختلافات الصغيرة في مزايا 
old all ill‏ شأن. أما ليونتين فمتخصص في ale‏ الوراثة» ويميل المتخصصون في هذا العلم 
إلى النظر في الشفرات الخام للمورثات وتنوعاتها الإحصائية في مجموعة ماء Ya‏ من النظر 
إلى الأعضاء المعقدة التي بنتها هذه المورثات. فيمكن أن يبدو التكيف لهم قود صغيرة» فعملهم 
يشبه استنتاج شخص ماء حين يفحص أرقام (1) وأرقام (0) في برنامج حاسوبي مكتوب بلغة 
الآلة وهو لا يعرف وظيفة هذا البرنامج» أن هذه الأنماط ليس لها تصميم محدد. وأفضل من 
يمثل المذهب السائد في علم الأحياء المعاصر علماء مثل جورج وليم وجون ماينارد سميث 
وارنيست مايرء وهم الذين يهتمون بالتصميم الكلي للكائنات الحية. ويجمع هؤلاء على القول 
بأن للانتخاب الطبيعي Úa‏ مميرًا في عملية التطورء وأن وجود البدائل لا يعني أن تفسير أية 
خصيصة أحيائية متروك للهوى ولا يعتمد إلا على ذوق pial‏ فقط. 

وقد فسر alle‏ الأحياء ريتشارد داوكينز هذا التعليل بصورة بارعة في كتابه 'صانع 
الساعات الأعمى". ومما لاحظه أن المعضلة الرئيسة في ale‏ الأحياء هي أن نفسر "التصميم 
المعقد." وكان السابقون قد تنبهوا لهذه المعضلة قبل داروين بوقت طويل. ومن ذلك ما كتبه alle‏ 
الدين وليم بالي: 


النفترض أن رِجْلي اصطدمت بحجر أثناء عبوري أحد czy pall‏ ثم Clits‏ عن 
الكيفية التي جاء بها هذا الحجر في ذلك المكان؛ فمن الممكن لي أن أجيب» في 
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ole‏ أي تفسير آخر أعرفه؛ أن هذا الحجر كان ملقى هناك منذ الأزل: وربما لن 
يكون من الممكن لأحد أن يبين مدى سخف هذه الإجابة. لكننا لو افترضنا أنني 
وجدت ساعة مطروحة على الأرض» وسئلت عن الكيفية التي جاءت بها إلى هناك؛ 
فإن من الصعب علي أن أفكر في الإجابة التي أعطيت من قبل» أي أن الساعةء 
بقدر ما أعرفه» كانت هناك منذ الأزل." 


وقد لاحظ بالي أن للساعة تركيبًا دقيقًا من التروس والأسلاك النابضة springs‏ التي تعمل 
بانسجام لكي تشير إلى الوقت. لكن جزيئات الصخر لا يتفصد منها حديد ليكوّن من نفسه 
تروسًا وأسلاكًا نابضة OS‏ لكي تركب من نفسها تركيبًا يعيّن الوقت. فنحن مرغمون على 
استنتاج أن de Lull‏ صانعًا قام بتصميم بنيتها (AST‏ حفظ الوقت ÉSI al liaa‏ عضوّاء كالعين» 
aa‏ توآ الهدف منها في الحسبان» عند تصميمهاء أكثر من الساعة. 
فللعين قرنية شفافة حافظةء وعدسات للتركيز» وشبكية حساسة تقع في بؤرة مجال العدسات» 
وحدقة يتغير محيطها تبعًا للضوء؛ء وعضلات تحرك العين بشكل متوافق مع العين الأخرى؛ 
ودوائر عصبونية تحدد الزوايا واللون والحركة والعمق. فمن المستحيل أن نفهم معنى العين من 
غير أن نلاحظ كونها تبدو مصممة للنظر. ولو لم يكن لذلك من سبب إلا أنها تشبه آلة التصوير 
التي صنعها الإنسان شبها غريبا. فإذا كانت الساعة تقتضي وجود صانع ساعات وتقتضي آلة 
التصوير صانع آلة تصويرء فإن العين تقتضي وجود صانع للعين» وذلك هو الخالق. ولا 
يخالف علماء الأحياء اليوم بالي في تصويره للمعضلة. أما ما يخالفونه فيه فهو حل هذه 
المعضلة وحسب. ويعد داروين أكثر علماء الأحياء أهمية في التاريخ كله لتبيينه الكيفية التي 
يمكن أن تنشأ بها هذه 'الأعضاء التي تتميز بدرجة عظيمة من حسن الصنعة والتعقيد" نتيجة 
لعملية طبيعية خالصة من عمليات الانتخاب الطبيعي. 

وهنا بيت القصيد. فلا يقتصر الأمر على كون الانتخاب الطبيعي بديلاً علميًا محترّمًا 
للخلق الإلهي. بل إنه البديل الوحيد الذي يمكن أن يفسر تطور عضو معقد مثل العين. ويعود 
السبب الذي يجعل الاختيار حاسما . إما الله Lely‏ الانتخاب الطبيعي ‏ إلى كون البنى التي يمكن 
أن تعمل ما تعمله العين إنما هي تركيبات ذات احتمالات ضئيلة la‏ للمادة. وذلك أنه لا يحتمل 
أبدَا أن تستطيع أكثر الأشياء المأخوذة من dale‏ محددة إذا جُمع بعضها إلى بعضء حتى تلك 
التي تؤخذ من المادة الخاصة التي تخلق منها الحيوانات» أن تجلب خيالاً إلى بؤرة» oly‏ تقولب 
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ضوءًا قادماء وأن تكتشف Calpe‏ الحدود وأعماقها. ويبدو كأنما CS}‏ المادة الحيوانية في عين 
ما بهدف الرؤية ‏ لكن السؤال هو: في Ge die‏ كان هذا الهدف» إن لم يكن في عقل الخالق؟ 
فكيف يمكن من غير ذلك أن يكون مجرد الهدف للرؤية الجيدة سببًا في جعل شيء يرى بطريقة 
جيدة؟ وتكمن القوة الخاصة للانتخاب الطبيعي في القضاء على هذا التناقض. إذ إن الذي 
يجعل العيون ترى بطريقة جيدة GV)‏ إنما هو Lajas‏ من سلسلة طويلة من الأسلاف الذين كانوا 
يرون بطريقة أفضل قليلاً من منافسيهم الآخرين» وهو ما سمح لهم بالتفوق في التوالد على 
أولئك. وقد حوفظ على تلك التحسينات الصغيرة العشوائية في الرؤية وروكمت ثم ركزت عبر 
العصورء وهو ما أنتج عيونًا أفضل فأفضل. وقد جعلت قدرة كثير من الأسلاف على الرؤية 
بطريقة أفضل قليلاً في الماضي كائنًا Úa‏ مفردًا يرى بطريقة فائقة الدقة الآن. 

والطريقة الأخرى لتبيين ذلك أن الانتخاب الطبيعي هو العملية الوحيدة التي يمكن أن 
تقود سلسلة نسّبية من الكائنات الحية عبر الطريق في فضاء شاسع جدا يتألف من الأجسام 
الممكنة التي تبدأ من جسم لا عين له إلى جسم بعين لها وظيفة. أما البدائل الأخرى للانتخاب 
الطبيعي فلا تستطيعء بالمقابل» إلا أن تخبط خبط عشواء. وذلك أن احتمالات أن تقود صّدف 
الانتحاءات الوراثية إلى أن تتجمع المورثات الملائمة فقط لتبني Úe‏ ذات وظيفة إنما هي 
احتمالات ضئيلة جدا. ومن المؤكد أنه يمكن للجاذبية وحدها أن تجعل سمكة طائرة تسقط في 
المحيط» وهي هدف كبير ملائم لهاء لكنه لا يمكن للجاذبية وحدها أن تجعل أجزاء جنين سمكة 
طائرة تتجمع لكي تصنع عين سمكة طائرة. وذلك أنه حين ينمو عضو ما فإنه يمكن لكتلة من 
الألياف أو بعض الزوائد العضوية أن تأتي من غير مقابل [لتدخل في بنية العضو]ء وهو ما 
يمائل الطريقة التي جاء بها شكل ال S‏ بصحبة العمود الفقري المستقيم. لكنه يمكنك أن تراهن 
على أنه لن يكون لمثل هذه الزائدة» عن طريق الصدفة» عدسات تعمل وحجاب وشبكية مركبة 
جميعها تركيبًا جيدا لغرض الإبصار. فسيكون إمكان حدوث مثل هذا مشابها للقول المشهور 
عن الإعصار الذي Gigs‏ على ساحة ملأى بالسيارات التالفة فيركّب من قطعها المتناثرة طائرة 
من طراز بوينج 747 . ولهذه الأسباب جميعها فقد رأى داوكنز أن الانتخاب الطبيعي ليس 
مجرد تفسير صحيح للحياة على الأرض بل إنه يجب أن يكون التفسير الصحيح لأي شيء 
نكون على استعداد لتسميته 'حياة" في أي مكان في الكون. 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن التعقيد التكيفي هو السبب الذي يجعل تطور الأعضاء 
المعقدة يميل إلى أن يكون بطينًا ومتدرجًا أيضا. وهذا لا يعني أن الطفرات الكبيرة والتغير 
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السريع يخالفان بعض قوانين العملية التطورية. فهو لا يعني إلا أن الهندسة المعقدة تتطلب 
تركيبات محددة للأجزاء الدقيقة» فإذا كان إنجاز تلك الهندسة ينتج عن تراكم التغيرات العشوائية» 
فإن من الأوجب أن تكون هذه التغيرات صغيرة. فالأعضاء المعقدة تتطور بخطوات صغيرة 
للأسباب نفسها التي daai‏ صانع الساعة لا يستعمل المطرقة؛ والجراح لا يستعمل سكين 
المطبخ. 


2K 8 kk 


ونحن نعرف الآن ما الخصائص الأحيائية التي يمكن أن يكون سببها الانتخاب 
الطبيعي وتلك التي يمكن إرجاعها إلى العمليات التطورية الأخرى. والسؤال هنا هو: وماذا عن 
اللغة؟ والنتيجة» في رأييء لا يمكن الهروب منها. فقد بينت المناقشات كلها التي تضمنها هذا 
الكتاب التعقيد التكيفي للغريزة اللغوية. فهي تتألف من أجزاء كثيرة: إذ إنها تتألف من التركيب» 
بنظامه التأليفي المتمايز الذي يبني بنية المركبات؛ ومن الصرفء وهو النظام التأليفي الثاني» 
الذي يبني الكلمات؛ ومن معجم ضخم؛ ومن المجرى الصوتي المُنقّح؛ ومن القواعد والبنى 
الصواتية؛ ومن إحساس الكلام؛ ومن خوارزميات التحليل؛ وخوارزميات التعلم. وهذه الأجزاء 
متحققة تحققًا ماديًا في هيئة دوائر عصبونية مبنية بناء دقيقاء ومثبتة بسلسلة من الأحداث 
الوراثية المؤقتة Ga g‏ دقيقا. أما ما تعمله هذه الدوائر وثمكّن منه فإنه هدية عظيمة: وهو القدرة 
على إرسال عدد غير نهائي من الأفكار المبنية بناء دقيقًا من رأس إلى رأس آخر عن طريق 
قولبة هواء الزفير. ومن الواضح أن هذه الهدية مفيدة من أجل التوالد ‏ ولك أن تفكر في مقولة 
وليم عن الطفلين هانز وفرتز ob‏ يبتعدا عن النار وألا يلعبا مع الحيوان ذي الأسنان الحادة. وإذا 
قمت بالعبث بشبكة عصبية ما أو Gab‏ بالمجرى الصوتي عشوائيًا فإنك لن تحصل على 
نظام يتميز بهذه الإمكانات. وذلك أن الغريزة اللغوية» مثلها مثل العين» إنما هي مثال لما أسماه 
داروين ب 'ذلك الصقل للبنية والتكيف المشترك الذي يتير إعجابنا c'lia‏ ولهذا فإنها تحمل الدلالة 
التي لا تخطئها العين على صانع الطبيعة» وأعني به الانتخاب PY sal)‏ 
فإذا كان تشومسكي يرى أن النحو يحمل علامات التصميم المعقد لكنه يتشكك في أن 
يكون الانتخاب الطبيعي هو الذي صنع هذا التصميمء فما البديل الذي يراه؟ Lal‏ ما يردده» على 
الدوام» فهو القانون المادي. فكما أن السمكة الطائرة مجبرة على الرجوع إلى الماء وأن العظام 
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الملأى بالكالسيوم مُجْبَرة على أن تكون بيضاء فإن أدمغة البشر» على حد ما نعلم» ستكون 
مجبرة على أن تحوي دوائر للنحو الكلي. وقد كتب يقول(*): 


'ومن الممكن ea‏ أن تكون هذه المهارات [كتعلم النحوء مثلا] قد جاءت kian‏ 
نتيجة مصاحبة للخصائص البنيوية للدماغ التي تطورت لأسباب أخرى. ولنفترض 
أنه كان هناك انتخاب نحو إنتاج أدمغة أكبرء وسطح قشريّ أكبر» وتخصص Cobh‏ 
للعمليات التحليلية» أو كثير من الخصائص البنيوية الأخرى التي يمكن لنا أن 
نتخيلها. وستكون نتيجة ذلك أنه يمكن للدماغ الذي سيتطور أن يتضمن Das Vane‏ 
متنوعًا من الخصائص الخاصة التي لم تنتخب بصفة فردية؛ وربما لن يكون في 
هذا أية معجزة» فقد لا يزيد الأمر عن كونه مثالاً لعمل التطور المعهود. غير أننا 
ليس لدينا أية فكرة في الوقت الحاضر عن الكيفية التي تعمل بها القوانين المادية 
حين توضع عصبونات يبلغ عددها ٠10‏ أي ) 
0 في مكان بحجم كرة AL‏ تحت بعض الظروف الخاصة 
التي حدثت أثناء التطور الإنساني." 


وقد يكون كلامه عن عدم معرفتنا بهذه القوانين صحيحاء وهو ما يشبه عدم معرفتنا بالكيفية التي 
تعمل بها القوانين المادية تحت الظروف الخاصة عند مرور إعصار في ساحة ماذى بالسياراء” 
التالفة» لكن احتمال أن نجد لازمة منطقية لم تكتشف بعد للقوانين المادية التي تجعل أدمغة 
بحجم أدمغة البشر وشكلها تطور دائرة للنحو الكلي يبدو غير وارد؛ وذلك لأسباب كثيرة. 

فيمكن لنا أن نسأل» في المستوى الأدنى» ما منظومة القوانين المادية التي يمكن لها أن 
تجعل جزيئا سطحيا يقود hga‏ عصبيًا عبر الخلايا الدبقية الكثيفة Ap‏ لكي يتعاون مع ملايين 
الجزيئات الأخرى المماثلة من أجل أن تجعل أنواع الدوائر الملائمة فقطء تتحد بعضها مع 
بعض» وهي التي يمكن أن تحوسب شينًا مفيدًا للنوع الاجتماعي الذكي كاللغة المحكومة 
بالنحو؟ ومن المؤكد أن الأغلبية العظمى من الطرق التي يمكن أن توصل بها شبكة عصبونية 
كبيرة يمكن أن تقود إلى شيء آخر مختلف: مثل رادار الخفاش أو بناء الأعشاش أو الرقص 
المسمى ب go-go dancing‏ < أو ألا Ly‏ في أكثر الاحتمال» إلا ضوضاء عصبية عشوائية 
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JS على المستوى الكلي للدماغ؛ فإن فكرة وجود انتخاب من أجل أدمغة أكبر شائعةء‎ Lal 
تأكيد» في الكتابات عن التطور الإنساني (خاصة عند علماء الإحاثة الأناسية). وإذا أخذنا هذا‎ 
الفرض في الحسبان فإنه يمكن للمرء أن يظن بصورة طبيعية أنه يمكن لأنواع لا حصر لها من‎ 
القدرات الحوسبية أن تحدّث بصفتها نتائج ثانوية عَرَضية لهذا الكبّر. أما إذا أعدنا النظر فإننا‎ 
سرعان ما نكتشف أن هذا الفرض يعكس الأمر. إذ ما السبب الذي يجعل عملية التطور تجنح‎ 
إلى انتخاب الكبر المحض للدماغ الذي يتميز بأنه عضو بُصَيليٌ شرةٌ أَيْضِيًا؟ فالكائن الذي‎ 
يتميز بدماغ كبير سيكون عرضة لحياة تجمع كل السيئات التي تنتج عن محاولة حفظ توازن‎ 
بطيخة على رأس عصاء والجري في مكان واحد مرتديًا معطفًا طويلا [وهو ما يعرضنا للسقوط‎ 
على فترت متقاربة من‎ AMS وجرح رؤوسنا الكبيرة]ء وعند الأنثى» خروج حجر كبير من‎ 
تأكيدء‎ JS g Lal السنين[أي تكرار ولادة كائن برأس كبير]. وسوف يُفضّل أي انتخاب لحجم‎ 
حجمًا يماثل حجم الدبوس. فلا بد أن الانتخاب الذي قصد به قدرات حوسبية أقوى (كاللغة‎ 
والإحساس والتعليل وما إلى ذلك) هو الذي أعطانا دماعًا كبيرًا نتيجة ثانوية غير مقصودة‎ 
وليس العكس!‎ 

لكنه حتى إن أعطينا É La‏ كبيرًا فإن اللغة لن تهوي بالطريقة نفسها التي تهوي بها سمكة 
طائرة من الهواء. إذ إن اللغة موجودة عند الأقزام الذين تقل أحجام رؤوسهم كثيرًا عن حجم BS‏ 
السلة. كما أننا نجدها عند المصابين باستسقاء الرأس الذين هرس شقا المخ لديهم حتى تَشَوّها 
تشوها بالغاء بل ربما لا يزيدان في بعض الأحيان عن وجودهما على شكل طبقة رقيقة ثبطن 
الجمجمة مثل لب ثمرة الجوز الهندي» ومع ذلك فهم أسوياء من حيث الذكاء واللغة. كما نجدء 
بالمقابل» أن هناك بعض ضحايا الإعاقة اللغوية الخاصة الذين لهم أدمغة Ages‏ من حيث 
الحجم والشكل وتحتفظ بمعالجة تحليلية لم تصب بأي تلف (ولنتذكر هنا أن أحد الذين درّسثهم 
جوبنيك لم يكن لديه أية مشكلة في الرياضيات والحواسب). وتشير الأدلة كلها إلى أن 
التوصيل الدقيق للدوائر الصغرى للدماغ هو الذي يجعل اللغة ممكنة» وليس الحجم أو الشكل 
أو تجهيز العصبونات. وليس من المحتمل أن تكون القوانين المادية غير الرحيمة هي التي 
تفضلت علينا بتثبيت تلك الدائرية من أجل أن يكون باستطاعتنا أن نتواصل باستخدام 
الكلمات(226). 

وينبغي أن نلاحظ عرّضّاء أن إرجاعنا التصميم الأساسي للغريزة اللغوية إلى الانتخاب 
الطبيعي لا يوجب اللجوء إلى الطرق الساذجة التي بإمكانها أن 'تفسّر" أية خصيصة بشكل 
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زائف. ومن ذلك تفسير عالم الأعصاب وليم Calls‏ في كتابه The Throwing Madonna‏ 
'مادونا الرامية" تخصص الدماغ الأيسر في التحكم باليدء وباللغة تبعا لذلك» بالطريقة التالية: إن 
إناث النوع الإنساني يحملن أطفالهن على الجانب الأيسر حتى يتمكن من تهدئتهم بنبض 
قلوبهن. وهذا ما يلجئ الأمهات إلى استعمال أيديهن اليمنى لرمي الفرائس الصغيرة بالحجارة. 
ولذلك فقد أصبحت هذه السلالة يمينية اليدء يسارية الدماغ. ويدخل هذا التفسيرء على وجه 
اليقين» في باب التفسيرات الساذجة. وذلك أننا caps‏ في كل المجتمعات الإنسانية التي تعيش في 
مرحلة الصيد» أن الرجال هم الذين يصيدون» وليس النساء. وزيادة على ذلك» فإنني أشهد من 
خلال تجربتي بوصفي طفلاً سابقًا أن إصابة حيوان بحجر ليست أمرًا هينا. فيماثل احتمال 
وجود مادونا الرامية الذي اقترحه Jaial calls‏ تسديد روجر كليمنتس sal]‏ لاعبي البيسبول 
المشهورين] كرة سريعة [تحتاج إلى تسديد دقيق] وهو يحمل فوق مؤخرته طفلا يتلوى. وقد 
أوضح كالفن لقرائه» في طبعة كتابه الثانية» أنه لم يكن يقصد بذلك التفسير إلا النكتة؛ La}‏ ما 
كان يحاول توضيحه فهو أن مثل هذه القصص ليست أقل احتمالاً من التفسيرات الجدية التي 
يقترحها القائلون بالتكيف7"). غير أن بُعْد هذه السخرية الفجة عن كونها تفسيرًا يماثل بعدها 
حين يقصد بها أن تكون تفسيرًا جادا. ويختلف التفسير الشبيه بمادونا الرامية من حيث الكيف 
عن التفسيرات الجادة عند القائلين بالتكيف» وليس ذلك بسبب أن الاعتبارات التجريبية 

والهندسية تكذبه بصورة فورية فحسب» بل لأنه لا يصلح أن يكون نقطة بداية جيدة لسبب نظري 
رئيس: وهو أن الانتخاب الطبيعي تفسير للأمور التي يبعد كثيرا احتمال حدوثها. فإذا ما 
خُصّصت الأدمغة lateralizaed‏ أساسًا [أي خصص كل جزء من الدماغ بوظيفة معينة] 
فإن وضعها في الجانب الأيسر لن يكون غير محتمل الحدوث جدا . إذ إن نسبة حدوثه 

ستصل إلى الخمسين بالمائة تماما! فنحن لسنا في حاجة إلى إرجاع الدوائر الكهربية في 

الأدمغة اليسارية إلى أي شيء آخرء وذلك أن البدائل للانتخاب مُرْضية هنا بشكل كاف. وهذا 
مثال جيد للكيفية التي يسمح لنا بها منطق الانتخاب الطبيعي لكي نميز التفسيرات الانتخابية 
الصالحة من التفسيرات الساذجة. 
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ولكي نكون منصفين فإنه ينبغي القول بأن هناك مشكلات حقيقية في ترسيس الكيفية 
التي ربما تطورث بها القدرة اللغوية بوساطة الانتخاب الطبيعي» وان احتججت أنا والنفساني 
باول بلوم بأن هذه المشكلات يمكن حلها جميعا. فكما لاحظ ب . ب . ميداوار فإن اللغة قد لا 
تكون بدأت على الشكل الذي يفترض أنها كانت عليه وهو الشكل الذي يروى أنه أول قول نطق 
به اللورد ماكولي حين كان طفلاء إذ يُرُعم أنه قال لمربيته بعد أن اندلق الشاي عليه وأحرقه: 
Thank you, madam, the agony is sensibly abated.‏ 
شكراء يا سيدتي» فقد Cas‏ الألم إحساسا" [وهي جملة أدبية راقية]. 


فإذا كانت اللغة قد تطورت بشكل تدريجي» فإنه يجب أن تكون هناك سلسلة من الأشكال 
الانتقالية التي مرت بهاء وكل واحد منها مفيد لمن تكون لديه هذه الأشكال» وهو ما يثير عددًا 
من القضايا(28). 


والقضية الأولى أنه إن كانت اللغة تحتاج إلى متكلم آخر بالإضافة إلى المتكلم الأول» 
لكي تكون على صورتها الصحيحة؛ فمن هو ذلك الفرد الآخر الذي تكلم معه أول من حدثت فيه 
الطفرة النحوية؟ وقد تكون إحدى الإجابات: إنه نسبة الخمسين بالمائة من الإخوة والأخوات 
والأبناء والبنات الذين يشتركون في المورث الجديد الذي ورثوه عن طريق الوراثة العامة. لكن 
الإجابة الأكثر عمومية أنه كان يمكن للجيران أن يفهموا بصورة جزئية ما كان يقوله أول 
مكتسبي اللغة حتى إن لم يكن لديهم الدائرة الجديدةء بل إنهم يستطيعون ذلك باستخدام ذكائهم 
العام وحسب. فمع أننا لا نستطيع تحليل تتابع من الكلمات مثل: skid crash hospital‏ « 
مثلاء إلا أننا نستطيع أن نستنتج ما يمكن أن تعنيه» كما يستطيع المتكلمون للانجليزية في أحيان 

ثيرة أن يفهموا بشكل معقول الأخبار التي تظهر في الصحف الايطالية انطلاقًا من الكلمات 
المشابهة للكلمات الانجليزية ومما يعرفونه من قبل عن مواضيع تلك الأخبار. فإذا كان أول من 
حدثت الطفرة النحوية فيه يقوم بإحداث بعض التمييزات المهمة التي يمكن أن يشفُرها الآخرون؛ 
وان كان ذلك مع بعض عدم اليقين وقذر كبير من الجهد العقلي» فإنه يمكن أن تبدأ هذه العملية 
في الضغط عليهم لكي يطوروا نظامًا مقارِبًا يمكن أن يسمح لهذه التمييزات أن تكتشف بصورة 
معقولة عن طريق عملية تحليلٍ آلية غير واعية. وكما ذكرت في الفصل الثامن» فإنه يمكن 
للانتخاب الطبيعي أن يأخذ المهارات التي اكسبت بجهد وعدم يقين ثم يوصلها بوصفها أجزاء 
عضوية في الدماغ. كما يمكن للانتخاب أن يغرس القدرات اللغوية عن طريق تفضيله» في كل 
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جيل» المتكلمين الذين يستطيع السامعون تشفير ما قالوه تشفيرًا جيداء وكذلك تفضيل السامعين 
الذين يستطيعون تشفير ما قاله المتكلمون تشفيرًا جيدا . 

وتكمن القضية الثانية في السؤال عن الشكل الذي يمكن أن يكون عليه شكل النحو 
الانتقالي. وقد تساءلت باشل عن ذلك قائلة(29): 


'ما الشكل الأقدم الذي يمكن لنا أن نتخيل أنه أنتج القيود التي تحكم نقل المركبات 
الاسمية من الجملة المدمجة؟ وما الذي يمكن أن يعنيه امتلاك كائن عضوي نصف 
رمزء أو ADE‏ أرباع قاعدة؟ . . . إذ لا بد للرموز المتكافئة والقواعد اللازمة 
والأنظمة القالبية أن تكتسب بصورها الكلية» أي بصورة نعم أو لا وهي عملية تبين 
بيانا جليا أنه لابد لهذه المشكلة من حل يقول بالخلق." 


وهذا السؤال غريب بعض الشيء» وذلك أنه يفترض أن داروين كان يعني على وجه الدقة أن 
الأعضاء يجب أن تتطور على شكل قطع كبيرة متعاقبة (مثل نصفء وثلاثة أرباع» وهكذا). 
فسؤال باتس الاحتجاجي يشبه أن نسأل ما الذي يمكن أن يعنيه امتلاك كائن حيّ نصف رأس أو 
ثلاثة أرباع مزفق. أما زغم داروين الحقيقي» بالطبع» فهو أن الأعضاء تتطور بصورة متعاقبة 
متخذة أشكالاً أكثر تعقيدًا مما كانت عليه. فمن السهل أن نتخيل وجود أنحاء معقدة تعقيدًا 
انتقاليا؛ فقد يكون Lad‏ رموز أقل» وقواعد أقل دقة في التطبيق» وقوالب لا تحوي إلا عددًا قليلاً 
من القواعدء وهكذا. وقد أجاب ديريك بيكرتون GL‏ في كتاب له صدر Úa‏ بصورة أكثر دقة. 
aii‏ أطلق مصطلح Le!‏ قبل اللغة" على إشارات الشمبانزي واللغات الهجين» ولغة الطفل في 
مرحلة الكلمتين» واكتساب اللغة غير الناجح بعد المرحلة الحرجة عند جيني وأطفال الذئاب 
الآخرين. كما اقترح بيكرتون أن الإنسان المنتصب كان يتكلم "ما قبل اللغة". ومن الواضح أنه ما 
تزال هناك فجوة كبيرة بين هذه الأنظمة البدائية نوعًا ما والغريزة اللغوية الحديثة عند البالغين» 
وهنا يأتي بيكرتون بالاقتراح المثير الآخر الذي يقضي بحدوث طفرة واحدة عند امرأة إفريقيةء 
أسماها حواء الافريقية» وهو ما نتج عنه تثبيت هذه الطفرة فورًا في التركيب» وتغيّر حجم 
الجمجمة وشكلهاء وتعديل بنية المجرى الصوتي. غير أنه يمكننا أن نتوسع في الجزء الأول من 
اقتراح بيكرتون من غير أن نقبل الجزء الثاني» وهو الاقتراح الذي يذكرنا بالأعاصير التي تنتج 
الطائرات. وكما توضح GLI‏ الأطفال» ومتكلمو اللغات الهجين» والمهاجرون» والسواح» 
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والمصابون بالحبسة» والبرقيات» وعناوين الصحف oli‏ هناك متواصلاً واسعًا للأنظمة اللغوية 
الممكنة التي تختلف من حيث الكفاءة وقوة التعبيرء وهو ما تتطلبه نظرية الانتخاب الطبيعي 
على وجه الدقة(62, 

والقضية الثالثة أنه يجب أن تدعم US‏ خطوة في تطور الغريزة اللغوية» منذ البداية إلى 
آخر الخطوات» الصلاحية fitness‏ . ويقول ديفي بريماك في CY as‏ 


'إنني أتحدى القارئ أن يتصور مشهدا يمكنه أن يَمنح الكفاءة الانتخابية لخاصية 
التكرارية. فقد تطورت اللغةء كما يفتزتضء في زمن كان بنو الإنسان أو ما قبل بني 
الإنسان يشتغلون بصيد حيوانات الماستودون . . . فهل يكون من قبيل الميزات 
العظيمة لواحد من أسلافنا أن يستطيع القول» وهو ade‏ حول النار : 

Beware of the short beast whose front hoof Bob cracked when, 


having forgotten his spear back at camp, he got in a glancing blow 
with dull spear he borrowed from Jack? 


'خذ حذرك من الوحش القصير الذي كسر بوب ظلفه الأمامية وهو الذي حين نسي 
رمحه وراءه في المعسكرء بادره برمية من الرمح الكابئ dull‏ الذي استعاره من 
جاك؟[وهي جملة معقدة يتعدد فيها الدمج] 

إن اللغة الإنسانية تمثل فضيحة لنظرية التطور » وذلك أنها أقوى بشكل أكبر مما 
يستطيع أن يفسره أحد بمعايير الكفاءة الانتخابية. وذلك أنه يبدو أن اللغة ذات 
المحتوى Tall‏ التي تتضمن قواعد بسيطة للتفريع» وهي النوع اللغوي الذي يمكن 
الافتراض Gl‏ الشمبانزيات ربما كانت تملكته» هي التي يمكن أن توفر المزايا كلها 
التي ترتبط عادة بالنقاش عن صيد حيوانات الماستودون أو ما يشبهه. ولذلك فإنه 
يمكن أن تعد بعض خصائص ciall‏ مثل الفصائل التركيبية» والقواعد المعتمدة على 
البنية» والتكرارية» وأشباههاء وسائل قوية cle‏ من أجل هذا النوع من النقاشء» بحيث 
يمكن أن يكون إدخالها في مثل هذا النوع من النقاش أمرًا بالغ السذاجة." 
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ويذكّرني قول بريماك هنا بالمَتّل المعروف في اللغة اليديشية» وهو "ما المشكلة» هل تبدو 
العروس أجمل مما ينبغي؟' إذ يشبه هذا الاعتراض القول بأن سرعة نمور التشيتاه أكبر مما 
ينبغي» أو أن النسر لا يحتاج إلى مثل هذا الإبصار الجيدء أو أن خرطوم الفيل وسيلة قوية 
جداء وهي أقوال ساذجة. ولكن دعني أقوم لهذا التحدي. 

فينبغي» أولاًء أن نتذكر أن الانتخاب لا يحتاج لميزات عظيمة. فإذا أخذنا في الحسبان 
تطاول الزمن الشاسع» فإن الميزات القليلة ربما تكون كافية. ومثال ذلك أن das‏ فأرا كان 
عرضة لضغط انتخابي ضئيل لزيادة حجمه ‏ ولنقل بمقدار واحد بالمائة من ميزة التوالد 
للأخلاف الذين يزيد حجمهم بمقدار واحد بالمائة. وتكفي عملية حسابية بسيطة لتبيين أن 
أخلاف هذا الفأر ربما يتطورون ليصلوا إلى حجم يقرب من حجم الفيل في خلال آلاف قليلة من 
الأجيال» وهي فترة وجيزة في مقياس التطور. 

وثانيًاء أنه إن صح القياس على الأقوام المعاصرة التي تعيش على الصيد وجمع 
الطعام فإن أسلافنا لم يكونوا مجرد أناس أعيياء يسكنون الكهوف وليس لديهم ما يتكلمون عنه 
إلا التحذير من حيوان الماستودون. فهذه الأقوام الجامعة الصائدة ناجحة في صنع الأدوات» وهم 
علماء أحياء بارعون يعرفون معرفة تفصيلية دورات الحياة» والبيئة وسلوك النباتات والحيوانات 
التي يعتمدون عليها. ومن المؤكد أنه لا بد أن اللغة كانت مفيدة في أي نمط حياة يماثل نمط 
الحياة هذا. ومن الممكن أن نتخيل وجود نوع فائق الذكاء يتميز أفراده المتباعدون بالقدرة على 
التعامل مع بيئتهم من غير أن يستطيعوا التواصل Lad‏ بينهم» وهي خسارة فادحة من غير شك! 
فهناكءإذن» مقايضة رائعة تحصل من تبادل المعرفة التي LS‏ بتعب» مع الأقارب 
والأصدقاءء ومن الواضح أن اللغة هي الوسيلة الرئيسة لهذا التبادل(2©. 

كما أن الوسائل النحوية التي صممت لإيصال بعض المعلومات الدقيقة عن الزمان 
والمكان والأشياء» وعن من فعل ماذا وبمنء لا تشبه المقشة التي يصاد بها الذباب. وذلك أن 
ميزة التكرارية على الأخص مفيدة جدا؛ وهي ليست مقصورة» كما يقتضيه قول بريماك» على 
المركبات ذات التركيب الملتوي. فلا يمكنك من غير "التكرارية" أن تقول : the man’s hat‏ 
أو -I think he left‏ وينبغي لك أن تتذكر أن ما تحتاجه من أجل التكرارية لا يزيد عن القدرة 
على دمج مركب اسمي في داخل مركب اسمي آخرء أو أن تدمج جملة في cila‏ وهو ما ينتج 
عن قواعد تبلغ في بساطتها بساطة القاعدة: 
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SOO a= — —~ ae 


و مج هحج مس [ح ج = حرف جر] . 


ويمكن للمتكلم» بهذه القدرة» أن يعين المفعول بدرجة تبلغ حدًا كبيرًا من الدقة. كما يمكن أن ينشأ 
عن هذه القدرات فروق كبيرة. فهناك فرق فيما بين إمكان الوصول إلى مكان بعيد بانتهاج طريق 
يمر من أمام الشجرة الكبيرة» أو انتهاج الطريق الذي تقع الشجرة الكبيرة أمامه. وهناك فرق بين 
إن كان في ذلك المكان البعيد حيوانات يمكن أن تأكلها أو حيوانات يمكن أن تأكلك. وهناك فرق 
بين إن كان هناك فواكه تنضج أو فواكه نضجت أو فواكه ستنضج. وهناك فرق بين إن كان 
يمكنك الوصول إلى هناك ماشيا لمدة ثلاثة أيام أو إن كان يمكنك الوصول إلى هناك ثم المشي 
لمدة ثلاثة أيام. 

ويعتمد الناس» «LIE‏ في كل مكان على الجهود التعاونية من أجل co lial‏ وذلك بتكوين 
الأحلاف بتبادل المعلومات والالتزامات. وتقود هذه الجهود إلى استعمال النحو استعمالاً مفيدا. 
فهناك فرق بين أن تفهم أنني أقول:' إن أعطيتني بعضًا من فاكهتك فإنني سوف أشركك في 
اللحم الذي سوف أحصل عليه" أو : "إنه ينبغي عليك أن تعطيني بعضًا من الفاكهة التي 
بحوزتك لأنني أشركتك في اللحم الذي حصلت عليه" أو: "إن لم تعطني بعض الفاكهة فإنني 
سوف أستعيد اللحم الذي حصلت عليه". وهنا مرة أخرىء فإن التكرارية بعيدة عن كونها وسيلة 
قوية ساذجة. فهي تسمح بجمل مثل: 
He knows that she thinks that he 15 flirting with Mary.‏ 


'يعلم أنها تظن أنه يغازل ماري" وبعض الوسائل الأخرى من الوسائل التي تعبر عن الغيبّة» 
ومن البيّن أنها إحدى المساوئ الإنسانية الكلية. 

ولكن هل يمكن أن تنتج هذه المبادلات» حقيقةء التعقيد المفرط للنحو الإنساني؟ 
والجواب أن ذلك قد يكون محتملا. فكثيرًا ما تنتج التطورية قدرات فائقة حين ينشب المتنافسون 
في سباق ل 'التسلح", وذلك مثل الصراع بين نمور التشيتاه والغزلان. ويعتقد بعض علماء 
الأناسة أن تطور الدماغ الإنساني كان مدفوعًا بسباق التسلح الإدراكي الذي كان قائمًا بين 
المتنافسين اجتماعيًا أكثر مما كان مدفوعَاً بالرغبة في امتلاك التقنية والسيطرة على البيئة 
المادية. وبعد ذلك كلهء فإنه ليس هناك iala‏ لقوة دماغية كبيرة من أجل معرفة مدخلات 
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ومخرجات حجر ماء أو لكي تحصل على أفضل التوت. Lal‏ التغلب في المراوغة وتوقع ما 
سيفعله كائن حي آخر يتميز بقدرات عقلية مساوية تقريبًا ومطامع غير متداخلة» في أحسن 
الأحوال» أو مقاصد aila‏ في أسوئهاء فإن ذلك كله يفرض متطلبات قوية متزايدة على 
الإدراك. كما يمكن لسباق التسلح الإدراكي أن يدفع بوضوح إلى سباق تسلح لغوي. وذلك أننا 
نجد في الحضارات جميعها أن التفاعل الاجتماعي Ái‏ بوسائل daa‏ والاحتجاج للرأي. 
وتلعب الطريقة التي phage‏ بها اختيار ما دورًا Hass‏ في تحديد البدائل التي يختارها الناس. ولذلك 
فإنه قد يكون من البساطة بمكان أن يحدث انتخاب لأي جانب من جوانب القدرة على تأطير 
اقتراح ما من أجل أن يبدو ذلك الاقتراح كأنه يقدّم الحد الأقصى للنفع والحد الأدنى للخسارة 
للشريك الذي يدخل في مفاوضةء وكذلك في القدرة على استشراف مثل هذه المحاولات وصياغة 
اقتراحات جذابة معاكسة لها. 

وختامًا فقد ay‏ علماء الأناسة أن رؤساء القبائل في الغالب خطباء مفوهون 
ومزواجون ‏ وهو دافع فائق يمكن أن يقنع أي خيال لا يستطيع أن يتصور كيف تستطيع 
المهارات اللغوية أن ترسم ÉU‏ داروينيا. وأنا أظن أن بني الإنسان كانوا يعيشون في أثناء 
تطورهم في عالم كانت اللغة منسوجة بإحكام في المناورات السياسية والاقتصادية والتقنية 
والأسرة والجنس والصداقة التي تلعب دورًا Gull‏ في النجاح التوالدي الفردي. إذ لا يعود 
باستطاعتهم العيش بعد ذلك في alle‏ يشبه alle‏ طرزان» بنحوه المحدود» أكثر مما نستطيع 
نحن العيش فيه. 


2K 8 kk 


ail,‏ نتج عن الجدل الفارغ الذي أثارثه فرادة اللغة كثير من المفارقات. ومنها تلك 
المحاولات الباذخة التي قام بها بنو الإنسان لتكريم الحيوانات بإرغامها على تقليد أشكال 
التواصل الإنساني. والمفارقة الثانية هي مقدار الجهد الفائق الذي بذل لتوضيح أن اللغة فطرية 
ومعقدة ومفيدة لكنها ليست نتاجًا لتلك القوة الوحيدة في الطبيعة التي يمكنها أن تصنع الأشياء 
الفطرية المعقدة المفيدة[أي الانتخاب الطبيعي]. فلماذا يجب أن تكون اللغة مهمة إلى هذا الحد؟ 
ومن الواضح أنها مكنت بني الإنسان من الانتشار عبر الكرة الأرضية واحداث بعض التغيرات 
الكبيرة» لكن السؤال هو: أهذه أكثر إعجارًا من المرجان الذي بنى 5AM‏ أو الديدان الذي شكّل 
الأرض بالشكل الذي هي عليه ببنائه التربة» أو البكتيريا التي تقوم بالتمثيل الضوئي وهي التي 
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أطلقت لأول مرةء في الفضاءء غاز الأكسجين المسبب للصدأء وهو الذي كان مصيبة بيئية 
كبيرة حين حدث؟ ولماذا يجب أن يكون بنو الإنسان المتكلمون أكثر غرابة من الأفيال» أو 
البنجوين» أو السمورات» أو الجمال» أو الثعابين ذات الأجراس» أو الطيور الطنانة» أو السمك 
المكهرب من فصيلة الجريث» أو الحشرات التي تقلد صوت أوراق الأشجارء أو الأشجار 
الضخمة التي تسمى السيكووياء أو GUS‏ الذباب» أو الخفافيش التي تصدر الصدىء أو سمك 
البحار العميقة التي تنبت لها مصابيح في رؤوسها؟ فتمتلك بعض هذه المخلوقات أنواعًا من 
الخصائص الفريدة المقصورة على نوعهاء وبعضها ليس كذلك» وهو ما يتوقف فقط على صُدف 
الانقراض التي أصابت بعضًا من أقربائها ولم تصب بعضها الآخر. وقد أكد داروين الارتباط 
النسّبي بين الأشياء الحية كلهاء غير أن التطور إنما هو تحدر مصحوب بتعديل» كما عمل 
الانتخاب الطبيعي على تشكيل المواد الخام للأجسام والأدمغة لكي يضعها في عدد كبير من 
البيئات المختلفة. ويرى داروين أن "الجلال في هذه النظرة للحياة" هو أنه: "على الرغم من أن 
هذا الكوكب قد استمر في دورانه على ما يقتضيه قانون الجاذبية الثابت» إلا أنه نشأ عن هذه 
البداية المتواضعة عدد لا يحصى من SISSY‏ الجميلة والرائعة وهي التي كانت» وما تزال» 
تتظوز"(63, 


الفصل الثاني عشر 
خبراء اللغة 


تخيّل أنك تشاهد Útb, ald‏ عن الطبيعة. ويعرض هذا الفيلم المناظر الرائعة 
المألوفة عن الحيوانات في بيئتها الطبيعية. لكن الراوي فيه يورد بعض الحقائق المفزعة. 
وذلك مثل أن الدلافين لا تنفذ حركاتها في السباحة بالطريقة الصحيحة. وأن طيور الدوري 
المتوجة بالبياض تغرد تغريدًا غير مخكم. وأن أعشاش طائر القرقف الأمريكي مبنية 
بطريقة خاطئة» وأن دببة الباندا تمسك أعواد الخيزران بغير مخالبها المعتادة» وأن أغنية 
الحوت ذي السنام تتضمن re‏ من الأخطاء المعروفة» وأن صيحات القرود ظلت 
تتعرض لحالة من الفوضى والانحلال منذ مئات السنين. وربما كان رد فعلك المتوقع أن 
تسأل Lee‏ يعنيه gl sill‏ أغنية الحوت ذي السنام تتضمن "Uns"‏ ما؟ أليست أغنية 
الحوت ذي السنام هي تلك الأغنية التي يقرر الحوت ذو السنام أن يغنيها؟ وهذا ما 
سيجعلك تسخر من المذيع الذي يروي هذا الفيلم. 
أما فيما يخص اللغة الإنسانية فإن أكثر الناس لا يظنون أن هذه الادعاءات 
صحيحة فحسب» بل إنها تدعو إلى الفزع أيضا. ومن ذلك الإدعاء الذي يردد Ob‏ "جوني" 
[كناية عن الطلاب] لا يستطيع تكوين جملة نحوية صحيحة. وأننا تحولناء مع انحدار 
مستويات التعليم» ونشر ثقافة البوب للكلام غير المبين» ولهجات ce gall‏ ومذيعي 
الأغاني» ومغنيات الأغاني الريفية اللاتي لا يمكن فهمهن» إلى أمة من الأميين وظيفيا: 
فنحن نخطئ في استعمال hopefully‏ ونخلط بين كلمتيْ: c layg «lie‏ ونعامل 
كلمة data‏ كأنها اسم مفرد» ونترك صيغ المصدر معلقة. وسوف تنحل الانجليزيةء 
نفسهاء باطراد إن لم نرجع إلى الأصول ونبدأ في احترام لغتنا من جديد. 
أما عند اللسانيين أو النفسليين فإن اللغة» بالطبع» تشبه أغنية الحوت ذي السنام. 
فهم يرون أن الوسيلة الصحيحة لتحديد ما إذا كان تركيب معين '"صحيحًا نحويًا' في لغة 
معينة إنما هي أن نبحث عن أناس يتكلمون تلك اللغة ونسألهم. فإذا سمعوا af‏ يتهم 
بعض المتكلمين بأن هؤلاء يتكلمون لغتهم بصورة غير اصحيحة نحويًا" أو أنهم يخالفون 
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'قاعدة" من قواعدها بصورة مطردةء فإنهم يستنتجون أنه لابد أن يكون هناك اختلاف في 
معنى المصطلحين: انحوي" و 'قاعدة"' بينهم وبين من يصدر ذلك الاتهام. والحقيقة أن 
الاعتقاد الشائع الذي يقضي بأن الناس لا يعرفون لغتهم يمذّل إزعاجًا دائمًا في البحث 
اللساني. إذ كثيرًا ما يقوم بعض المتكلمين» حين يسألهم اللساني عن بعض التراكيب في 
لغتهم (ولنقل» هل يستعمل الشخص المسؤول صيغة الماضي: snuck yÎ sneaked‏ ( 
بالإجابة المقرونة بالسؤال الذكي المعاكس: cot‏ من الأحسن لي ألا أغامر"؛ (ثم يسأل):" 
أيهما أصح؟" 
ومن الأوفق في هذا الفصل أن أجلي لك هذا التناقض. ولتتذكر استغراب الكاتبة 
الصحفية Loy)‏ بومبيك» من وجود فكرة مورث النحو أساسًا بسبب أن زوجها كان يُدرس 
سبعة وثلاثين Lille‏ كانوا يظنون» جميعهم» أن عبارة bummer‏ » جملة. كما أنك أنت 
أيضًا قد تكون ضحية لهذه الحيرة: فإذا كانت اللغة غريزة تماثل She‏ العنكبوت بيتهاء Vals‏ 
كان كل طفل في سن الثالثة عبقرية نحويةء وإذا كان تصميم النحو مُشْقْرًا في حمضنا 
النووي e DNA‏ ومثبتا في أدمغتناء فلماذا كانت الانجليزية إذن في هذا الوضع المزري؟ 
ولماذا يبدو الأمريكي المتوسط كأنه غبي يتلجلج كلما فتح فاه ليتكلم» أو شرّع قلمّه ليكتب؟ 
وينشأ هذا التناقض من اختلاف بعض الكلمات مثل 'قاعدة" و '"صحيح نحويًا 
و"غير صحيح نحويًا" في معانيها اختلافًا واسعًا بين العالم وغير المتخصص. فتسمى 
القواعد التي يتعلمها الناس في المدارس(أو التي يفشلون في تعلمهاء على الأرجح) 
بالقواعد المعيارية» وهي التي تشرّع للكيفية التي 'ينبغي" للإنسان أن يتكلم بها. أما العلماء 
الذين يدرسون اللغة فإنهم يقترحون القواعد الوصفيةء التي تصف كيف يتكلم الناس فعلا. 
فيختلف هذان النوعان من القواعد الواحد عن الآخر اختلافا كلياء كما أن هناك سببًا وجيها 
لقصر اهتمام العلماء على القواعد الوصفية. 
فتتمثل الحقيقة الأساسية عن اللغة الإنسانية» عند العالم» في عدم احتمال 
حدوثها أبدا. إذ لا تستطيع معظم الأشياء في الكون» مثل البحيرات والصخور والأشجار 
والديدان والأبقار والسيارات ‏ أن تتكلم. وحتى عند بني الإنسان فإن ما ينطقه الناس في 
لغة ماء لا يمثل إلا جزءًا ضئيلاً lia‏ من مجمل الضوضاء التي تستطيع أفواه المتكلمين 
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احداثها. كما أنني أستطيع أن أنظم مجموعًا من الكلمات بطريقة معينة من أجل أن أفسر 
كيف يواقع الأخطبوط أنثاه أو كيف أزيل بقع التوت؛ ويمكنك أن تعيد نظّم هذه الكلمات 
بطريقة أخرى» وان كان ذلك باختلاف ضئيل عن النظم السابق» وستكون النتيجة جملة 
لها معنى مختلف» بل يمكن أن تكون نتيجة هذا النظم الجديد خليطًا من الكلمات» وهو 
الأكثر احتمالا. فكيف نستطيع تفسير هذه المعجزة؟ وما الذي نحتاج إليه لكي نبني آلة 
يمكنها أن تتمائل مع اللغة الإنسانية؟ 

ومن الواضح أننا نحتاج أن ننطلق من نوع معين من القواعد» لكن السؤال هو: ما 
نوع هذه القواعد؟ أفيمكن أن تكون تلك القواعد معيارية؟ لكن تخيل أنك تحاول بناء آلة 
متكلّمة بطريقة تجعلها قادرة على الخضوع لبعض القواعد» مثل:" لا تفرّق بين جزئي 
المصدر" أو "لا تبدأ الجملة بالكلمة because‏ إطلاقا". وستكون النتيجة jac‏ هذه الآلة 
عن تنفيذ هذه القواعد. والحقيقة أن لدينا الآن بعض الآلات التي لا تفرق بين جزئي 
المصدر ؛ وتسمى هذه بالمفكات» ومغاطس الحمامات» ومكائن صنع القهوة» وغير ذلك. 
فالقواعد المعيارية لا فائدة منها إذا لم تكن مصحوبة أساسًا بتلك القواعد الأعمق التي 
تخلق الجمل وتعرّف المصادرء وتورد الكلمة because‏ » وأعني تلك القواعد التي رأيناها 
في الفصلين الرابع والخامس. ولا EÉ‏ هذه القواعد العميقة إطلاقا في كتب الأساليب أو 
كتب النحو المدرسية وذلك أن مؤلفي هذه الكتب يفترضون افتراضًا صحيحًا أن أي قارئ 
لهذه الكتب لابد أنه يعرف هذه القواعد بشكل مسبق. فلا يحتاج أحدء حتى بنات الوادي» 


أن يقال له لا تقل: 
Apples the eat boy.‏ 
أو The child seems sleeping.‏ 
أو Who did you meet John and?‏ 


أو العدة المائل هذا Cpa NN pa‏ بت gals Sal‏ فاك من تورات CANS NN‏ الا 
رياضيا. ولذلك فإنه حين يبحث العلماء في الآليات العقلية المعقدة التي نحتاج إليها لكي 
ننظم الكلمات في جملنا العادية» فإن القواعد المعيارية لن تزيد في أحسن الأحوالء إذا ما 
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قورنت بهاء عن كونها أشياء شكلية لا أهمية لها. بل إن إلزام المتكلمين بالتدرب على هذه 
القواعد» يكفي» وحده» للدلالة على أن هذه القواعد غريبة عن الطرق الطبيعية لعمل نظام 
اللغة. وقد يختار إنسان ما أن ينشغل بهذه القواعد المعيارية» غير أن هذه القواعد Y‏ 
صلة لها باللغة الإنسانية إلا إن كان لقواعد التقويم في حفل للقطط صلة بعلم الأحياء 
المتخصص في الثدييات. 
ولهذا فإنه لا تناقض بين القول بأنه يمكن لأي شخص عادي أن يتكلم بصورة 

صحيحة نحويًا (بمعنى الاطراد)ء وأنه يتكلم بصورة غير صحيحة نحويا (بمعنى أنه لا 
يتبع القواعد المعيارية)» وذلك بالكيفية نفسها التي توجب أنه لا تناقض بين القول ob‏ 
سيارة الأجرة تخضع للقوانين الطبيعية لكنها تخالف قوانين ولاية ماساتشوستس. لكن هذا 
الأمر يثير سؤالا. فلا بد أن هناك شخصا ماء في مكان ما يقرر لنا جميعًا شكل 
"الانجليزية الصحيحة". فمن هو ذلك الشخص يا ترى؟ ونحن نعلم أنه لا يوجد مجمع 
لغوي للانجليزية» وهو أمر محمود؛ وذلك أننا نجد أن وظيفة المجمع اللغوي الفرنسي لا 
تزيد عن كونها مصدرًا لإثارة دهشة الصحفيين الأجانب بقرارات يتوصل إليها المجمعيون 
عن طريق الجدال العنيف ويتجاهلها الفرنسيون عن طيب خاطر. ويضاف إلى ذلك أنه 
لم يكن هناك آباء مؤسسون في مؤتمر دستوري لغوي في بداية التاريخ الأمريكي. ولذلك 
فإن مقتني "الانجليزية الصحيحة" في الواقع هم شبكة غير رسمية تتألف من مصححي 
المطابع» ولجان الاستعمالات في هيئات تحرير المعاجم» ومؤلفي كتب الأساليب» ومؤلفي 
الكتب المدرسية» ومعلمي اللغة الانجليزيةء والصحفيين» وكتّاب الأعمدة الصحفية» 
والعلماء المدققين pundits‏ ويزعم هؤلاء أن سلطتهم تنبع من إخلاصهم للنماذج اللغوية 
التي خدمت اللغة في الماضي خدمة مجيدةء وبخاصة في كتابات أفضل كتابهاء وهي 
النماذج التي أدت إلى كمال وضوحهاء ومنطقهاء واطرادهاء واختصارهاء وجمالهاء 
واستمرارهاء ودقتهاء واستقرارهاء وشرفهاء ومدى قدرتها على التعبير. (ويتجاوز بعضهم 
ذلك إلى القول بأنهم يحرسون» حرفيّاء القدرة على التفكير بصورة واضحة ومنطقية. وهذه 
النظرة الوورفية المتطرفة شائعة عند المدققين» ولا غرابة في ذلك؛ إذ مَنْ ذا الذي يرضى 
لنفسه أن يظل Lajas‏ خاملاً وهو يستطيع أن يكون واحدًا من حاملي لواء المنطقية 
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نفسها؟) ويسمي وليم سافيرء الذي يكتب عمودًا أسبوعيًا عنوانه 'في اللغة" في مجلة 
نيويورك تايمزء نفسه ب language maven‏ » وتعني كلمة mavin‏ "خبير" وهي مأخوذة 
من اللغة اليديشيةء وتوفر لنا وصقًا GDL‏ نصف به هذه المجموعة بأجمعها. 

ويمكن لي أن أقول لهؤلاء المافن: shmaven!‏ [وتضاف السابقة اليديشية 5و قبل 
كلمة ما إذا أريد التعبير عن سخف هذه الكلمة]» مع أن الوصف اللائق بهم هو 

ونع انط "المتطفلون" و nudniks‏ 'المُمِنُون'. وذلك أن الحقائق المهمة تأتي على 

الصورة التالية. فليس لمعظم القواعد المعيارية التي يتكلم عنها خبراء اللغة أي معنى على 
أي مستوى. إذ لا تزيد عن كونها أخلاطًا من الفولكلور نشأت من أجل بعض الأغراض 
الحمقاء قبل مئات السنين» ثم أشاعت نفسها منذ ذلك الحين. وقد ظل الناس يخالفونها 
منذئذء مثيرين Ales BY‏ عن الانحدار الوشيك للغة GA‏ )55 قرن. وكان من أسوأ 
المخالفين البارزين لها أفضل كتاب الانجليزية في كل الفترات من تاريخهاء ويشمل ذلك 
شكسبير وأغلب الخبراء أنفسهم. فهذه القواعد لا تتوافق مع المنطق ولا مع التقاليدء 
ويمكن» إذا ما اتبعت» أن توقع الكتاب في أسلوب يتسم بعدم الدقة والتعثر واللفظية 
والغموض مما يجعل التعبير عن بعض الأفكار غير ممكن أبدا. بل إن أكثر "الأخطاء 
الجاهلة" التي يفترض أن تصححها هذه القواعد تشي بمنطق جميل» وحساسية حاذقة 
للبنية النحوية للغة» وهي الحساسية التي لا يهتم بها هؤلاء الخبراء. 

وقد بدأت فضيحة خبراء اللغة في القرن الثامن عشر. وذلك حين أصبحت لندن 
المركز السياسي والمالي لبريطانياء وأصبحت بريطانيا مركرًا لإمبراطورية قوية. وتبع ذلك 
أن صارت لهجة لندن فجأة لغة عالمية مهمة. ثم بدأ العلماء ينتقدونهاء بالكيفية التي كانوا 
ينتقدون بها أية مؤسسة فنية أو مدنية» وذلك» c Gija‏ للرغبة في مساءلة التقاليد» ومن ثم 
سلطة البلاط والطبقة العليا. وكانت اللاتينية ما تزال تعد لغة التنوير والتعلم (وكانت لغة 
امبراطورية تماثل الامبراطورية البريطانية في اتساعها)» وقد نظر إليها على أنها مثال 
الدقة والمنطق الذي ينبغي للانجليزية أن تطمح إليه. كما شهدت تلك الفترة أيضا مرحلة 
من الحراك الاجتماعي غير المسبوق» وهو ما أوجب على كل فرد يطمح إلى التعلم والرفع 


من مستواه ويرغب في أن يميّز نفسه أن ouad‏ أجود أنواع الانجليزية. وقد ترتب على 
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هذه التيارات ازدياد الطلب على الكتب المدرسية وكتب الأساليب» وهي التي سرعان ما 
تشكلت بالصورة التي يتطلبها السوق. كما نتج عن صياغة النحو الانجليزي على مثال 
النحو اللاتيني أن صارت هذه الكتب وسيلة نافعة لمساعدة الطلاب الصغار على تعلم 
اللاتينية. Lally‏ استعر التنافس أخذت كتب الأساليب تحاول إلغاء بعضها بعضًا باشتمالها 
على عدد من القواعد التي تتزايد باطراد» وتسعى OY‏ تكون أكثر تعقيدًا حتى صار لا 
يجازف أي مثقف بعدم الإحاطة بها. ويمكن إرجاع معظم الوحوش المخيفة في النحو 
المعياري المعاصر (مثل: لا تفرق بين جزئي المصدرء ولا ثنه الجملة بحرف جر) إلى 
هذه الموضات الساذجة في القرن الثامن عشر©). 

ومن الطبيعي أن إرغام المتكلمين المعاصرين للانجليزية على عدم التفريق بين 
جزئي المصدر لأن هذا التفريق لم يكن يحدث في اللاتينية إنما يشبه في معقوليته معقولية 
إرغام سكان إنجلترا المعاصرين على ارتداء الإكليل والرداء الرومانيين. فلم يكن 
باستطاعة يوليوس قيصر أن يفرق بين جزئي المصدر حتى إن أراد ذلك. وذلك أن 
المصدر في اللاتينية كلمة واحدة مثل: facere‏ أو dicere‏ » أي أنها وحدة تركيبية ذَرّية. 
أما الانجليزية فنوع مختلف من اللغة. إذ هي لغة "عازلة"» أي أنها تبني الجمل من عدد 
كبير من الكلمات البسيطة Yay‏ من بناكها من عدد قليل من الكلمات المعقدة: فيتألف 
المصدر في الانجليزية من كلمتين. أي» حرف مصدري هو e to‏ وفعل» وذلك كما في to‏ 
.٥‏ والكلمات» من حيث التعريف» وحدات يمكن إعادة نظمها بصور جديدة» ثم إنه ليس 
هناك من سبب وجيه يمنع توسط الظرف بينها؛ انظر المثال التالي: 
Space -- the final frontier . . .These are the voyages of the starship‏ 


Enterprise. Its five-year mission: to explore strange new worlds, to seek out 
new life and new civilizations; to boldly go where no man has gone before. 


" الفضاء . آخر الثغور . . . هذه هي رحلات مركبة الفضاء Enterprise‏ . إن رحلتها التي 
ستستمر خمس سنوات موجهة لاكتشاف العوالم الجديدة الغريبة» ولتبحث عن حياة جديدة 
وحضارة Gate‏ ولتذهب مغامرة إلى Cus‏ لم يذهب إنسان من قبل." 
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انظر» ياللغرابة» أيطلب منا أن نقول: 


to مع‎ boldly where no man has gone before? 


Gus]‏ لا يفصل بين go sto‏ بالظرف:5011172 ] إن هذا برهان على عدم وجود حياة ذكية 
هنا[!]. أما فيما يخص منع الجمل التي تنتهي بحرف جر (وهي جمل غير ممكنة في 
اللاتينية لأسباب وجيهة تتعلق بنظام الإعراب فيهاء وهي أسباب لا علاقة لها بالانجليزية 
التي ليس فيها إلا شكل متواضع للإعراب) . إذ هي كما قال تشرشل: 


it is a rule up with which we should not put. 


'إنها قاعدة ينبغي ألا نرضى بها" [وقد قدم الظرف up‏ حتى لا ينهي الجملة به]. 


والقاعدة المعياريةء إذا ما ضعت» يصعب التخلص منها مهما كان سخفها. وذلك 
أن القواعد تحياء في المؤسسات التعليمية والكتابية» بالآلية نفسها التي تستمر بها 
احتفالات الختان aa,‏ التي تحدث في مساكن طلبة الجامعة»؛ أي أنها تتبع المنطق 
التالى :مادام Cunt sh cath‏ على ga pall‏ :جهةالتهربةة هيم أنني لنت الأمنواء قلماذا تبر 
بها أنت بطريقة أسهل» إذن؟ أما إذا 995 أحد على مخالفة هذه القاعدة بمثال فعليه أن 
يحذر Laila‏ من أن القراء سوف يظنون أنه يجهل هذه القاعدةء بدلا من الظن بأنه 
يتحداها. (وأعترف هنا أن الخوف من ظن الناس قد منعني من التفريق بين بعض حالات 
جزثي المصادر التي (Leis Gill Gaited‏ وزيا كان من أكثر الأمور ia‏ انه ما 
كانت القواعد المعيارية غير طبيعية من الناحية النفسية أبداء وهو ما يجعل الالتزام بها 
غير ميسور إلا لأولئك الذين أتيحت لهم الدراسة في مؤسسات عالية المستوى؛ فقد 
استخدمت وسيلة للتمييز» ويمكن تشبيهها بكلمات "السّيل" shibboleth‏ التي تستخدم 
للتمييز بين علية القوم والعامة. 

وقد cla‏ مفهوم كلمة 'السيل"هذه (وهي كلمة عبرية) من الإنجيل» في الفقرة التالية: 


'وقد احتل الجلياديون المعابر على نهر الأردن قبل أن يصل إليها الإفراميون : وحين 
يقول الإفراميون الذين هربوا: اسمحوا لنا بالعبور ؛ يسألهم الجلياديون : ألستم إفراميين ن؟ فإذا 
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قال أحد منهم: لاء قالوا له: انطق كلمة tshibboleth‏ فيقول: aÑ «sibboleth‏ لا 
يستطيع أن ينطقها على الوجه الصحيح. وعندها يأخذونه ويقتلونه على معابر نهر 
الأردن: وقد قتل من الإفراميين في ذلك المكان أربعون ll‏ وألفان." ( سفر القضاة 12:4- 
6( 


وكان هذا النوع من الإرهاب المؤثّرَ في سوق النحو المعياري في الولايات المتحدة في 
القرن الماضي. فقد كان الناس يتكلمون في طول البلاد وعرضها لهجات من الانجليزية 
يعود بعض خصائصها إلى الفترة المبكرة للانجليزية الحديثة» وهي تلك التي أسماها ه . 
ل . مينكين اللغة الأمريكية. وكانت هذه اللهجة سيئة الحظ إذ لم تتطور لتصبح اللغة 
النموذجية للحكومة والتعليم» ويضاف إلى ذلك أن أجزاء كبيرة من منهج 'النحو" في 

المدارس الأمريكية يوجه إلى الحط منها ووصفها بأنها غير صحيحة نحويًا وغير متأنقة. 
ومن الأمثلة المعروفة عنها الأمثلة التالية : aks a question‏ » و workin’‏ » و «aint‏ 
و [I don’t see no birds‏ و he don’t‏ »و ewe was 9+ them boys‏ وبعض 
صيغ الزمن الماضي مثل «drug‏ و -growed 5+ drownded sclumb s< seen‏ 
أما البالغون الطموحون الذين لم يستطيعوا JLS)‏ دراستهم» فإنهم يُجْبَهون دائمًا بتلك 
الإعلانات الكبيرة في lad!‏ عن وجود بعض الدروس الخصوصية؛ وتتضمن 

عناوينها بعض الأمثلة الصارخة مثل: 


DO YOU MAKE ANY OF THESE EMBARRASSING MISTAKES? 


'هل تقع في مثل هذه الأخطاء المخجلة؟'. 


2K 8 2K kK 


وكثيرًا ما يزعم خبراء اللغة أن الانجليزية الأمريكية غير النموذجية ليست لغة 
انجليزية مختلفة فحسب بل إنها أقل إحكامًا ومنطقية من الانجليزية النموذجية. والحقيقة 
أنه يجب عليهم الاعتراف بأن هذا القول يصعب انطباقه على بعض الأفعال الشاذة في 


477 


الانجليزية غير النموذجية مثل LS) drag - drug‏ أن انطباقه أكثر صعوبة في حالة 
الأفعال الشاذة التي خضعت للتحول من شاذة إلى مطردة بفعل ما يسمى ب 'الطزد' 
10 مثل: feeled‏ و growed‏ ). وبعد ذلك كله فقد لاحظ ريتشارد ليدرر 
أنه يقال في الانجليزية "الصحيحة'(0: 


Today we speak, but first we spoke; some faucets leak, but never loke. 
Today we write, but first we wrote; we bite our tongues, but never bote. 
صياغة الصيغة‎ ha على‎ bite و‎ leak [حيث صيغت صيغة الفعل التام للفعلين:‎ 

نفسها في الفعلين: [write 5 speak‏ 
وقد يبدو للخاطر الأول أن الخبراء يمتلكون حجة أقوى حين يتعلق الأمر ب'تسوية" 
التمايزات التصريفية كما في He don’t‏ و We was‏ . غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن 
هذا كان الاتجاه السائد في الانجليزية منذ قرون. فلم يعد يغضب dal‏ من استمرار 
الانجليزية النموذجية في عدم تمييز صيغة الفعل المسند للمفرد المخاطب» sayest Sie‏ . 
وبهذا الاعتبار فإن اللهجات غير النموذجية هي المتفوقةء وذلك أنها توفر لمتكلميها 
ضمائر للمفرد المخاطب Sie‏ ضمير الجمع y'all‏ » وضمير المفرد syouse‏ وهو ما لا 
تفعله الانجليزية النموذجية. 
ومن المتوقع أن يلجأ المدافعون عن النموذج الصحيح» عند هذا الحدء إلى إيراد تركيب 
نفي النفي سيئ السمعة» كما في: can't get no satisfaction‏ 1 [وهو عنوان لأغنية 
لمغني الروك» جاجير]. فهم يعلمون الناس أن أحد النفيين يلغيء منطقيًاء JAYI‏ [نفي 
النفي إثبات]؛ فيعني هذا التركيب أن الذي يستخدمه راض. وتبعا لذلك فإن عنوان هذه 
الأغنية ينبغي أن يكون: Can’t Get Any Satisfaction‏ 21 .لکن هذا التعليل غير 
مُرْض. وذلك أن lie‏ اللغات توجب على متكلميها أن يستعملوا عنصر نفي في مكان 
ما في "a"‏ الفعل المنفي» كما يسميه اللسانيون. ولقد كان التركيب الذي يسمى نفي 
النفي» هو الشائع في الانجليزية الوسيطة لتشوسرء Yay‏ من كونه فساداء كما أن النفي 
في الفرنسية النموذجية .كما في: Jene sais pas‏ » حيث pas sne‏ كلاهما نفي ‏ مثال 
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معاصر معروف. وحين ننظر في الانجليزية فإننا نجدها لا تختلف عن ذلك. فما الذي 
تعنيه كلمات: any‏ و even‏ و all‏ 26 في الجمل الآتية؟ 
I didn't buy any lottery tickets.‏ 


I didn't eat even a single French fry. 
I didn't eat fried food at all today. 


ومن الواضح أنها لا تعني Gnd‏ ذا بال: إذ لا يمكن أن تستعمل منفردة» كما هو واضح 


في الجمل الغريبة التالية: 
I bought any lottery tickets.‏ 
I ate even a single French fry.‏ 
I ate fried food at all today.‏ 


فلا يزيد عمل هذه الكلمات عن العمل الذي تقوم به الكلمة 20 في الانجليزية الأمريكية 
غير النموذجية؛ كما في الجملة المثيلة: I didn't buy no lottery tickets‏ - وهو 
المطابقة مع الفعل المنفي. والفرق الضئيل بينهما هو أن الانجليزية غير النموذجية تختار 
الكلمة no‏ عنصرًا للمطابقة» أما الانجليزية النموذجية فتختار الكلمة any‏ ؛ وإذا ما 
تجاوزنا هذا الفرق فإن الواحدة منهما تكاد تكون ترجمة للأخرى. وهناك نقطة أخرى لا بد 
من الإشارة إليها. وهي أن تركيب نفي النفي في نحو الانجليزية النموذجية لا يؤكد 
الصيغة المثبتة للجملة التي يستعمل فيها. فلا يمكن لأحد أن يقول: I can’t get no‏ 

«ll satisfaction‏ من غير سياق سابق» ليتفاخر بأنه يمكن أن يرضى ببساطة. وهناك 
بعض السياقات التي يمكن فيها أن يستعمل هذا التركيب لجحد النفي السابق في 
المحادثة» غير أن جحد النفي ليس مرادقًا لتأكيد التأكيد» وحتى هنا فإنه لا يمكن استعماله 
إلا بتر قوي على عنصر النفي» كما في الأمثلة المصنوعة الآتية: 


As hard as I try not to be smug about the misfortunes of my adversaries; 
I must admit that I can't get no satisfaction out of his tenure denial. 


ولهذا فلا تزيد النتيجة التي تقول إن استعمال الصيغة غير النموذجية تؤدي إلى الإرباك 
عن كونها تدقيقًا Úlla‏ فيه. 
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seas‏ الجهل بالخصائص الوزنية (مثل النبر والتنغيم) والتعامي عن مبادئ الخطاب 
والبلاغة من الأدوات المهمة في اشتغال خبراء اللغة. انظر مثلاً إلى واحد مما يزعم أنه 
من أنواع التخريب المزعوم التي يرتكبها شباب اليوم» وهو التعبير الآتي: I could care‏ 
less‏ فيلاحظ البالغون أن هؤلاء الشباب إنما يحاولون هنا التعبير عن التأفف» ولذلك 
فإنه ينبغي عليهم أن يقولوا: couldn’t care less‏ 1 فإذا كانوا يستطيعون أن يهتموا بمقدارٍ 
أقل مما يفعلون» فإن هذا يعني أنهم يهتمون بالفعلء وهو نقيض ما يحاولون قوله. Lal‏ إذا 
An‏ هؤلاء المتحذلقون من غضبهم من الشباب وحاولوا تأطير هذا التركيب» فإن من 
المحتمل أنهم سيكتشفون أن حجتهم داحضة. استمع الآن إلى كيفية نطق هذين الوجهين 
للجملة: 
COULDN’T care I‏ 


LE CARE 
ESS LE 


could ESS 


فمن الواضح أن النغمتين مختلفتان جداء وكذلك النبرتان؛ وقد جاء هذا الاختلاف لسبب 
وجيه. وذلك أن الوجه الثاني [الأيمن] لا يمكن وصفه بأنه غير منطقيء Lally‏ هو تعبير 
ساخر وحسب. وتتمثل السخرية فيه أن المتكلم بتأكيده GA Hal‏ أو مصحوبًا بنغمة ذات 
إيقاع colle‏ إنما كان يقصد عكس ما يؤكده. ويمكن أن تصاغ هذه الجملة صياغة أخرى 
على الوجه التالي: 

Oh yeah, as if there was something in the world that I care less about. 


'آهاء كأنه كان هناك شيء في هذا العالم يمكن لي أن أهتم به اهتماما أقل من ذلك." 


كما نجد أحيانًا أن ما يزعم بأنه 'خطأ" نحوي ليس منطقيًا فحسبء بمعنى أنه 
'معقول"» بل إنه منطقي بمعنى أنه يحترم الفروقات التي صاغها المناطقة الصّوريون. 
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انظر إلى الأمثلة التالية التي يزعم بأنها Aad‏ وهي التي يستشهد بها خبراء اللغة كلهم 
Ops‏ 


Everyone returned to their seats. 

Anyone who thinks a Yonex racquet has improved their game, raise your 
hand. 

If anyone calls, tell them I can't come to the phone. 

Someone dropped by but they didn't say what they wanted. 

No one should have to sell their home to pay medical care. 

He's one of those guys who's always patting themselves on the back. 


[وقد جاءت الجملة الأخيرة على لسان شخصية هولدن كولفيلد في فيلم المخرج ج .د . 
سالنجير Catcher in the Rye‏ [ 


ويفسر هؤلاء الخبراء هذه الاستعمالات بالطريقة التالية: فهم يأخذون everyone‏ 
على أنها تعني every one‏ » أي أنها فاعل مفرد» وهو ما يجعلها غير صالحة لتكون 
مفيّرًا لضمير جماعة مثل them‏ الذي يوجد في مكان متأخر في الجملة. ويصرون 
على أن الوجه الصحيح يجب أن يكون: 
Everyone returned to his seat.‏ 


If anyone calls, tell him I Can't come to phone. 


واذا Le‏ كنت أنت الهدف من هذه المواعظء فإنك ربما تكون» عند هذه النقطة» قد 
cia‏ بالامتعاض. وذلك أن جملة: Everyone returned to his seat‏ تبدو كأنها تعني 
أنه اكثشف» أثناء الاستراحة» أن [الممثل] بروس سبرنجستين كان موجودًا بين 
المتفرجين» وهو ما جعل JS‏ واحد من الحاضرين يجري مسرعًا ليلتفوا حول كرسيه في 
انتظار أن يظفر كل واحد منهم بتوقيع منه على تذكار كل واحد منهم. أما في الجملة 
الثانية فإنه يبدو غريباء إذا ما كان المتصل بالهاتف أنثى» أن يطلب المُساكنُّ roommate‏ 
من مُساكنه أن يقول لهذا المتصل أي شيء (حتى إن كنت من الذين لا تهمهم 'اللغة 
المتحيزة للجنس') وهذا الشعور بالانزعاج. وهو إشارة تحذير لأي لساني جاد . مبني على 
أسس قوية في هذه الحالة. فإذا ما صحح أحد لك في المرة القادمة هذا الذنب الذي اقترفتهء 
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فإنه يمكنك أن تسأل هذا السيد المتحذلق عن الكيفية التي يمكن بها أن تصلح الجملة 
التالية: 


Mary saw everyone before John noticed them. 


ولك حينذاك أن تتفرج على هذا المتحذلق يتلوى وهو يفكر في الشكل 'المصحّح" غير 
المفهوم لهذه ciliai‏ أي : Mary saw everyone before John noticed him‏ 


والنقطة التي تدركها Cuil‏ وهولدن كولفيلد والناس جميعًا باستثناء خبراء اللغة هي أن 
everyone‏ » و they‏ ليستا 'مفسّرًا" و أضميرًا"» يشيران إلى الشخص نفسه في الكون› 
وهو ما قد يلزمهما بأن يتطابقا في العدد. إذ إنهما سور" و 'متغير مربوط' أي أنهما 
علاقتان منطقيتان مختلفتان. فجملة: Everyone returned to their seals‏ تعني:" 
لكل أفراد (أ)ء يعود (i)‏ إلى مقعد (أ)". فلا يُحيل (i)‏ إلى أي شخص معين أو مجموعة 
معينة من الناس؛ إذ هو ببساطة شاغلٌ مكانٍ يعمل على تعيين الأدوار التي ينفذها 
المنفذون عبر العلاقات المختلفة. فال (أ) الذي يعود إلى مقعد ماء في هذه الحالةء هو ال 
(أ) نفسه الذي يشغل المقعد الذي عاد إليه(أ). their Lil‏ فليس لهاء في الواقع» صيغة 
جمع» لأنها لا تحيل إلى شيء واحد ولا إلى أشياء كثيرة؛ فهي لا تحيل إلى شيء مطلقا. 
وينطبق الشيء نفسه على المُهاتف المفترض: فقد يكون هناك مهاتف واحد» وقد لا يكون 
هناك أحد أبداء أو أن الهاتف نفسه يتحدث إلى ذلك المعاكس المحتمل؛ فكل ما يهم أنه 
كلما كان هناك مهاتفء إن كان هناك مهاتف أصلاء فإن ذلك المهاتف» لا غيره» يجب 
او 

ولهذا فإن المتغيرات» منطقيّاء لا تماثل الضمائر 'المُحيلة" المعروفة التي تستدعي 
مطابقة في العدد (حيث تعني 86 شخصا معيناء وتعني they‏ مجموعة معينة من 
الناس). وبعض اللغات كريمة لأنها توفر لمتكلميها كلمات مختلفة للضمائر المحيلة 
وللمتغيرات. أما الانجليزية فبخيلة؛ إذ لابد أن يكلف الضميرٌ المحيل بالتبرع بنفسه حين 
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يحتاج المتكلمون إلى متغير. وبما أن هذه الكلمات ليست ضمائر محيلة حقيقية بل مرادفة 
لها فحسب» فإن استعارة اللهجات للضمائر : ctheir s » they‏ و ethem‏ لهذه المهمة ليست 
بأقل سوءًا من توصية المعياريين باستعمال chis chim y » he‏ لها. بل إن كلمة they‏ 
تتميز باشتمالها على الجنسين كليهما ويُشعر استعمالها بأنه ملائم في عدد متنوع كبير من 
الجمل. 

ولقد دأب خبراء اللغة عبر العصور على التشنيع على الطريقة التي يحوّل بها متكلمو 
الانجليزية الأسماء إلى أفعال. وكانت الأفعال التالية مما كان يشنع عليه في هذا القرن: 


to caveat to input to host 

to nuance to access to chair 

to dialogue to showcase to progress 

to parent to intrigue to contact 
to impact 


وتقع هذا الأفعال» كما يمكن لك أن تلاحظء على متواصل يبدأ من الدرجات المختلفة لعدم 
الملاءمة وينتهي بالاطراد الكامل. ولقد كانت سهولة تحويل الأسماء إلى أفعال» في 
الواقع» جزءًا من النحو الانجليزي لعدة قرون» بل إن هذا التحويل واحد من العمليات التي 
تسم الانجليزية وتعطيها طابعها. ally‏ أن ما يقرب من خُمس الأفعال في الانجليزية 
كانت في الأصل أسماء. واذا اقتصرنا على الجسم الإنساني» فإن بإمكانك أن: 

head a committee, scalp the missionary, eye a babe, nose around the office, 
mouth the lyrics, gum the biscuit, begin teething, tongue each note on the 
flute, jaw at the referee, neck in the back seat, back a candidate, arm the 
militia, shoulder the burden, elbow your way in, hand him a toy, finger the 
culprit, knuckle under, thumb a ride, wrist it into the net, belly up to the bar, 


stomach someone's complaints, rib your drinking buddies, knee the goalie, 
leg it across town, heel on command, foot the bill, toe the line. 


LS J‏ أفعال محولة عن أسماء]. 
و أمثلة أخرى لا أستطيع إيرادها في GUS‏ لغة موجه للأسرة مثل كتابي هذا( . 
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فما المشكلة يا ترى؟ ويبدو أن المسألة التي تشغل خبراء اللغة أن المتكلمين الذين 
يعانون من عدم الوضوح العقلي يقومون» Úri‏ فشيئاء بمحو التمييز بين الأسماء والأفعال. 
ويوحي هذا الزعم» bye‏ أخرىء بعدم احترامهم للمتكلم العادي. ولنتذكر هنا الظاهرة التي 
واجهناها في الفصل الخامس» وهي: أن صيغة الفعل الماضي لمصطلح كرة البيسبول: 
«to fly out‏ هي : flied‏ لا flew‏ 'طار"؛ كما Lal‏ نقول: rang Y ringed the city‏ 
"أحاط ب" »عو grandstood Y < grandstanded‏ . وهي أفعال جاءت من أسماء( a pop‏ 
fly‏ « و grandstand 5 « a ring around the city‏ ). ويدرك المتكلمو ن في قرارة 
أنفسهم هذا الاشتقاق. فالسبب الذي يجعلهم يتجنبون الصيغ غير المطردة flew out : Sis‏ 
هو أن المدخل لفعل البيسبول to fly‏ » في معجمهم العقلي» يختلف عن المدخل 
المعجمي العقلي Jail‏ العادي to fly‏ (أي الشيء الذي تقوم به الطيور). فأحد هذين 
الفعلين ممل كأنه فعل مؤسّس على جذر اسم؛ Ld‏ الآخر فممثل بأنه مؤسس على جذر 
فعل. ويسمح لجذر الفعل وحده أن يكون له صيغة ماض غير مطردء أي: flew‏ » وذلك 
أن جذور الأفعال وحدها هي التي يعقل أن يكون لها صيغة ماض. وتوضح هذه الظاهرة 
أنه حين يستعمل المتكلمون الاسم على هيئة فعلٍ فإنهم يجعلون معاجمهم العقلية أكثر 
تعقيداء لا أقل تعقيدا ‏ فلا يعني ما يقومون به أن الكلمات صارت عرضة GY‏ تفقد 
شخصيتها بوصفها أفعالاً في مقابل أسماء؛ فهم يشعرونء بدلاً من ذلك» أن هناك أفعالاً 
وهناك أسماءء:وأن :هناك أفعالاً مؤسسة gle‏ أسماء» ويكتزن: المذكلمون كل ذلك واسمين 

وأهم مظهر يلفت النظر للمكانة الخاصة للأفعال التي جاءت من أسماء احترامم كل 
متكلم لها بصورة غير شعورية. ولنتذكر» من الفصل الخامس» أنك إذا جئت dai‏ جديد 
مؤسس على اسم» كأن تأتي بفعل من اسم شخص معين» فإن هذا الفعل يكون مطردًا 
دائماء حتى إن بدا الفعل الجديد شبيها بفعل موجود غير مطرد. (فرائدة الفضاء السوداء 
الجميلة« ماي «Cy puree‏ كانت: out - Sally Rided Sally Ride‏ مثلا « لا:- out‏ 
«(Sally Rode Sally Ride‏ وقد حاول أعضاء فريق البحث الذي يعمل معي إجراء هذا 
الاختبار على مئات من الناس مستعملين ما يقرب من خمسة وعشرين فعلاً مشتقة من 
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أسماء . وكان بعض هؤلاء طلابًا في الجامعةء وبعضهم ممن اتصلوا استجابة لإعلان 
نشر في إحدى الصحف عن الرغبة في بعض المتطوعين الذين لم يحصلوا على تعليم 
جامعي» وبعضهم أطفال مدارس» بل إن بعض هؤلاء المختبّرين كانوا في سن الرابعة. وقد 
وجد الفريق أن هؤلاء جميعًا يتصرفون كأنهم نحويون فطريون ممتازون: إذ قاموا كلهم 
بتصريف الأفعال التي جاءت من أسماء بطريقة مختلفة عن الطريقة التي يصرفون بها 
الأفعال التي يعرفونها من قبل ). 

فهل هناك أحدء في أي مكان في callall‏ لا يفقه هذا المبدأ؟ والجواب أن نعم إنهم 
خبراء اللغة. ابحث Wie‏ عن كلمة broadcasted‏ 'أذاع" في كتاب ثيودور بيرنشتاين: 

1) My "الكاتب الحريص". وسوف تجد ما‎ The Careful Writer 


'إذا ظننت أنك تنبأت at‏ صحيحًا بالمستقبل القريب للانجليزية Grey‏ إلى 
صف المتساهلينء فإنك ربما تقبل بالكلمة broadcasted‏ « في الاستعمال الإذاعي 
في الأقل» وفي بعض المعاجم. أما نحن الباقين فإننا سوف نقرر أنه مهما كانت 
الرغبة في تحويل كل SLAY!‏ غير المطردة إلى أفعال مطردةء فإن هذا لا يمكن 
إنجازه بأمر رسمي» كما أنه لا يمكن أن ينجز بين عشية وضحاها. وسوف نستمر 
في استعمال كلمة broadcast‏ صيغة للماضي واسمًا للمفعول معاء شاعرين بأنه 
ليس هناك من سبب يوجب broadcasted‏ غير السبب الذي يوجبه القياس والاطراد 
والمنطق. وهي المعايير التي DËS‏ ما يستهزئ بها المتساهلون أنفسهم. كما أن هذا 
الموقف لا يخالف موقفنا من كلمة flied‏ » وهي مصطلح في كرة البيسبول» التي 
كان لوجودها سبب حقيقي. فالحقيقة ‏ وهي حقيقة لا مفر منها ‏ أن هناك بعض 
الأفعال غيل المطردة؟ 


وال 'سبب الحقيقي" لكلمة flied‏ » كما يقول بيرنشتاين» هو أن لها معنى خاصًا في لعبة 
كرة البيسبول» لكن هذا هو السبب الخطأ؛ وذلك أن هناك أفعالاً من هذه الفضيلة مثل: 
«see abet‏ و cut a deal‏ › و the count‏ takeء‏ ولها كلها معان خاصة؛ لكنها جميعا 
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لابد لها من المحافظة على صيغ مواضيها غير المطردة: saw‏ » و stook 5+ cut‏ بدلا من 
التحول إلى الصيغ المطردة: seed‏ « و cuted‏ » و Lol taked‏ السبب الحقيقي فهو أن: 0] 
«fly out‏ تعني : to hit a fly‏ » وأن -el a fly‏ أما سبب قول الناس: broadcasted‏ » 
فهو السبب نفسه: فهم لا يرغبون في تحويل الأفعال غير المطردة إلى أفعال مطردة بين 
عشية وضحاهاء أما ما يقومون به فلا يزيد عن قيامهم بتحليل الفعل to broadcast‏ 
ليعني: to make a broadcast‏ "أن تقوم بإذاعة", أي أنهم يعاملونه كأنه جاء من الاسم 
الشائع a broadcast‏ (وقد أصبح المعنى الأصلي لهذا الفعل وهو 'يبدُر" معنى غامضًا 
إلا عند البستانيين). ولأن to broadcast‏ فعل مؤسس على اسم» فإنه ليس مؤهلا ليكون 
له صيغة ماض خاصة به»ء ولذلك فإن غير الخبراء يُعملون» عن حق» القاعدة التي تقول : 
" أضف لاحقة صيغة الماضي المطرد : (-ed‏ . 

Lily‏ مضطر هنا لمناقشة مثال آخر : وهو كلمة hopefully‏ التي شوهت سمعتها كثيرا. 
فيقال إن Hopefully, the treaty will pass : Sie ilaa‏ « "يؤمل أن تو ai‏ المعاهدةء" Lad‏ 
خطير . وقد ela‏ الظرف hopefully‏ من الصفة hopeful‏ » وتعني ابطريقة ملأى بالأمل" 
. ولهذا السبب» كما يقول الخبراء» فإنه كان يجب أن تستعمل حين تشير الجملة إلى 
شخص يقوم بشيء ما بطريقة ملأى بالأمل» فقط. أما إن كان الكاتب أو القارئ هو 
الملآن بالأمل فإنه يجب عليه أن يقول: 

It is hoped that the treaty will pass. 


If hopes are realized , the treaty will pass. أو‎ 


I hope that the treaty will أو‎ 
past. 


ولك الآن أن تلاحظ معي ما يلي: 

1. ليس صحيحًا أبدَا أنه يجب أن يبين الظرف في الانجليزية الطريقة التي يؤدي بها 
الفاعل الفعل. إذ تأتي الظروف على نوعين: فالنوع الأول» ظروف "المركب الفعلي" مثل 
carefully‏ » وهي التي تشير»ء فعلاء إلى الفاعل» والنوع الثاني» ظروف "الجملة" مثل 
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frankly‏ » وهي التي تبين موقف المتكلم من محتوى الجملة. ومن الأمثلة الأخرى على 
ظروف الجملة الظروف الآتية: 


accordingly curiously oddly 
admittedly generally parenthetically 
alarmingly happily predictably 
amazingly honestly roughly 
basically ideally seriously 
bluntly incidentally strikingly 
candidly intriguingly supposedly 
confidentially mercifully understandably 


وينبغي أن تلاحظ أن كثيرًا من هذه الظروف الصحيحة الخاصة بالجملة» مثل 
mercifully « honestly shappily‏ جاءت من ظروف للمركبات الفعلية» ولم تكن 
lag‏ غامضة في السياق إطلاقا. فاستعمال الظرف hopefully‏ ظرف جملة » وهو ما 
درج الكتّاب عليه منذ الثلاثينيات من هذا القرن» في الأقل LS)‏ يقول معجم أكسفورد للغة 
الانجليزية) وكذلك في لغة التخاطب قبل ذلك بكثير» إنما هو تطبيق لا غبار عليه لهذه 
العملية الاشتقاقية. 


oasis 2‏ البدائل المقترحة مثل: It is hoped that‏ و If hopes are realized‏ » عن أربعة 
عيوب مشهورة في الكتابة الرديئة» وهي: استعمال صيغة المبني للمفعول» والكلمات الزائدة 
عن الحاجة» وعدم التحديد» والتفيهق. 


3 ولا تعني البدائل المقترحة المعنى نفسه الذي يعبر عنه الظرف hopefully‏ ولذلك 
فإن منعها سيؤدي إلى عدم القدرة على التعبير عن بعض الأفكار. فيعبر الظرف 
9[آناءعممطعن sail‏ الآملء أما cIt is hoped that sIhope that:‏ فإنهما يقتصران 
على وصف GY LAN‏ الذهنية لبعض الناس. ولهذا فإن بإمكانك أن تقول: 


I hope that the treaty will pass, but it isn't likely. 
"آمل أن توقع المعاهدة» لكن ذلك غير محتمل".‎ 
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لكنه سيبدو غريبًا أن تقول: 
Hopefully the treaty will pass, but it isn't likely.‏ 
[إذ تعني هذه الجملة تناقضًا بين الأمل واحتمال عدم تحقق المأمول.] 


4 كما يُفترض فينا أن نستعمل hopefully‏ ظرف مركب فعلي فقطء كما في الجملتي: 
التاليتين: 

Hopefully, Larry hurled the ball toward the basket with one second left in 
the game. 


'رمى لاري الكرة نحو الشبكة في الثانية الوحيدة التي بقيت على نهاية المباراة» آملا." 


Hopefully, Melvin turned the record over and sat back down on the couch 
eleven centimeters closer to Ellen. 


'رفع ميلفين صوت المسجل وجلس على الأريكة قريبًا من إيلين بمقدار أحد عشر 
سنتيمتراء آملا". 
ولك أن تصفني بأنني غير مثقف» أو لتصفني بأني جاهلء لكن هذه الجمل لا تنتمي إلى 
أية لغة أتكلمها. 


فتخيل أن يعلن شخص ما في يوم من الأيام أنه وجد أن الناس جميعًا يرتكبون خطأ 
خطيرا. وهو أن الاسم الصحيح للمدينة التي توجد في ولاية أوهايو» ويسميها الناس 
كليفلاند» هو سنسناتي» وأن الاسم الصحيح للمدينة التي يسميها الناس سنسناتي إنما هو 
كليفلاند في الحقيقة. ولا يعطي الخبير أي تعليل لمزاعمه إلا إصراره على أن هذا هو 
الصحيحء وأنه يلزم كل من يعتني بلغته أن يغير التسمية التي تحيل إلى المدينتين» حالاً 
بالطريقة التي يراها هو (نعم: هوء وليس: هم) [يشير إلى ما ذكره سابقا عن دلالة كلمة 
[everyone‏ بغض النظر عن الاضطراب والكلفة اللذين سينتجان عن ذلك. ومن المؤكد 
أنك ستظن أن هذا الشخص لابد أن يكون مجنونا. لكنه حين يقوم أحد كتاب الزوايا 
الصحفية أو المحررين بالادعاء نفسه عن كلمة hopefully‏ » فإنه يوصف بأنه المحافظ 
على الثقافة والمثل العليا. 
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2K 8 2K f 


وكنت قد فندت تسع أساطير من الأساطير التي يؤمن بها خبراء اللغة عموماء 
وسوف أقوم OY!‏ بفحص هولاء الخبراء أنفسهم. ويجب أن أشير بداية إلى أن الذين 
يُنصّبون أنفسهم خبراء للغة يختلفون في أهدافهم وخبراتهم وبدائههم» ولذلك فإن من العدل 
أن نناقشهم بصفتهم الفردية. 

وأشهر نوع من خبراء اللغة هم أولئك الذين يمكن وصفهم بأنهم 'راصدو الكلمات" 
(وهو مصطلح صاغه alle‏ الأحياء وراصد الكلمات» لويس توماس). ويوجه راصدو 
الكلمات» WS‏ للسانيين» أنظارهم إلى الكلمات والمصطلحات الغامضة والخاصة وتلك 
التي لا تعرف أصولها معرفة يقينية والتعبيرات المحفوظة[المَتلية] التي تظهر بين حين 
وآخر Lays.‏ كان راصد الكلمات في بعض الأحيان عالمًا متخصصًا في ale‏ آخر» مثل 
'اتوماس'" أو 'كون"» يعشق هواية تلازمه طوال حياته تتمثل في تأليف كتب جميلة عن 
أصول الكلمات. وقد يكون بعضهم أحيائًا صحفيًا يسند إليه كتابة عمود صحفي في 
إحدى الصحف يتخصص في الإجابة عن الأسئلة اللغوية التي يوجهها الناس. وفيما 
يلي مثال حديث من العمود الصحفي الذي يسمىء "اسألوا جريدة بوسطون O asla‏ 
"السؤال: ما السبب الذي يجعلنا نقول لشخص ماء إذا أردنا إغاضته: Sto get his goat‏ 

السائل : ج . ي e‏ من مدينة بوسطن. 

الجواب : إن خبراء العامية ليسوا متأكدين تمامًا مما يعنيه هذا التعبير » لكن بعضهم يزعم 
أن هذا التعبير جاء من إحدى التقاليد القديمة التي لها صلة بميادين السباق التي كان 
يوضع فيها شاة في الاسطبل مع حصان سباق أصيل لكي تحافظ على هدوئه. وقد كان 
بعض المقامرين في القرن التاسع عشر يسرقون الشاة لكي يؤدي ذلك إلى اضطراب 
الحصان وفشله في السباق»ء ومن هنا جاء التعبير get your goat?‏ . 


وكان مثل هذا التفسير موضع سخرية الممثل وودي Lad ll‏ كتبه بعنوان Jaa‏ 
ااا 
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امن سبق له منكم أن فكر المصدر الذي جاءت منه التعابير العامية؟ 
ومنها: She’s the cat’s pajamas‏ « أو -take it on the lam‏ واذا كنتم لا 
تدرون فإني أنا لا أعلم أيضا. ومع ذلك فإنني أقدم هنا للمهتمين بمثل هذه 
Sloe Lt!‏ مختصيرا ned‏ أصنول التغابير الطريفة AST‏ .من غيرها: 

. . . فالتعبير take it on the lam‏ له أصل انجليزي. إذ كانت ال 
lamming‏ في انجلتراء في الماضي البعيد» لعبة يلعبها اللاعبون بحجر للرمي 
وأنبوب مرهم كبير. وكان كل رام يرمي الحجر في نوبّته» وبعد ذلك يتزحلق في 
الغرفة حتى ينجرح قفاه. وإذا رمى شخص ما سبع رميات أو أقل فإنه قد يقول 
quintz‏ » ويستمر حتى يصل حالة المستُعار. أما إذا رمى أكثر من سبع مرات» فإنه 
يجب عليه أن يعطي كل لاعب جزءًا من ريشه ثم يعطى هو Blade‏ لا بأس به من 
ال lamming‏ . واذا أعطي ثلاثة من ال lamming‏ فإنه يسمى: kwirled‏ « أو 
يوصف بأنه خاسر لكرامته. وشيئًا فشيئًا أصبحت أية لعبة يستعمل فيها الريش 
تسمى lamming‏ » وأصبح الريش يسمي lams‏ . ولذلك فإن العبارة take iton‏ 
the lam‏ تعني أن يتخلص أحد من ريشه ثم يهرب» وذلك على الرغم من أن 
الانتقال من المعنى القديم إلى المعنى الحديث غير واضح." 


وتعبر هذه الفقرة عن رد فعلي نحو راصدي الكلمات. فهم لا يمثلون خطراء فيما أظن» 
لكنني يجب أن أَبيّن: (أ) أنني لم أصدق في يوم من الأيام تفسيراتهم تصديقًا كلياء و (ب) 
فأنا لا أهتم في معظم الأحيان بها. فقد بحث أحد كتاب الأعمدة الصحفية قبل سنوات 
أصل الكلمة jad pumpernickel‏ الخشن". فزعم أنها جاءت بالطريقة التالية: فقد 
توقف نابليون» في إحدى غزواته في وسط أوروباء في أحد الفنادق وقدم له قطعة خبز 
حامضة سوداء قاسية. ولأن نابليون كان متعودًا على أكل الخبز الباريسي الناعم فقد قال 
بامتعاض C'est pain pour Nicole:‏ "هذا يصلح لنيكول"» مشيرًا بذلك إلى حصانه 
نيكول. ولما اعترض بعض القراء على هذا التفسير (وتقول المعاجم إن هذه الكلمة جاءت 
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من العامية الألمانية» ومعناها "المجنون الضراط')؛ اعترف أنه هو وصديق له اخترعا 
القصة وهما يشربان في إحدى الحانات ALM‏ السابقة. ولا يختلف الشغف بمراقبة الكلمات 
لذاتهاء عندي» عن الشغف بجمع الطوابع» مع الأخذ في الحسبان أن بعضًا من الطوابع 
التي نجمعها مزيفة. 

Ls‏ تف على الطرت: المتاظر لليف ula‏ دة السالةة'أزلنك المتشائمية 
المُنذرين» المنادين بالويل والثبور. فقد كتب GSN aaf‏ البارزين ممن يشتغلون بتحرير 
المعاجم مرة» وهو صاحب عمود صحفي عن اللغة» وخبير في الاستعمالات اللغوية» 
مستشهدًا بقول أحد الشعراء: 


"إن الوظيفة السياسية الوحيدة لي» بصفتي شاعراء هي أن أدافع عن لغتي 
ضد الفساد. وهو فساد خطر وبخاصة في هذا الزمان. فقد أفسدت اللغة. 
وحين تفسد اللغة فإن الناس يفقدون إيمانهم فيما يسمعون» وهو ما يقود إلى 
i 0 |‏ 


وقد أدى ذلك باللساني الشهير» دوايت بولنجرء إلى أن يطمئن هذا الرجل» بلطف» مشيرًا 
إلى أن 'العدد نفسّه من اللصوص سوف يظهرون من جهات غير متوقعة حتى إن تمسك 
الناس جميعًا وبشكل فوري JG‏ قاعدة معيارية كُتبت من قبل" !!) . 

وأحد أشهر المنادين بالويل والثبور في السنوات الأخيرة هو الناقد جون سايمون؛ 
الذي تتميز مراجعاته المسعورة للأفلام والمسرحيات بالتشنيع الطويل على وجوه 
الممثلات. وفيما يلي إحدى الافتتاحيات النموذجية لأعمدته الصحفية عن اللغة!2!): 


'تعامّل اللغة الانجليزية الآن بالطريقة نفسها التي كان تجار الرقيق 
يعاملون بها بضائعهم من الرقيق على ظهور السفن التي كانوا يحملون 
فيهاء أو كما كان يعامل الحراسُ الأسرى في معسكرات الاعتقال النازية." 
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وكان الخطأ النحوي الذي قاده إلى هذه المقارنة الفجةء بالمناسبة» هو مخاطبة السيناتور 
Ci‏ أونيل زملاءه بالعبارة: fellow colleagues‏ "أصدقائي الزملاء"؛ وهي عبارة فيها زيادة 
غير ضرورية» وقد وصفها سايمون بأنها تمثل 'حضيض العجز اللغوي". كما كتب عن 
انجليزية السود قائلا: 


"ما السبب الذي يوجب Linde‏ الاهتمام ببعض أفكار أولئك الذين لم ينالوا 
خظا غالا من التعليم» ويدتمون إلى افة خامشية في المجتمع+ عن G‏ 
بين الصوت والمعنى؟ وكيف يمكن للنحو . أي نحو .أن يصف تلك العلاقة؟ 
Li‏ تراكيب مثل: e hebe ge Ibe‏ وغيرهماء التي Ll Cela‏ بموجة 
الهيبي جيبيء فإنها قد تكون مفهومة فعلاء لكنها تخالف مخالفة مباشرة كل 
الأنحاء المعتبرة القديمة والحديثة» وهي ليست نتاجًا للغة عريقة» Lally‏ هي 
نتاج gall‏ بالكيفية التي تعمل بها اللغة." 


وليس هناك من dale‏ لتبيين فساد هذه التشنجات الفظّة الجاهلةء وذلك أن سايمون لم يكن 
مشاركًا في أي نقاش dle‏ حين صدرت عنه. ولا يزيد الأمر على أن سايمون اكتشف› 
ببساطة» هذه الحيلة التي تتمثل في الهجوم الشرس المتواصل وهي ila‏ يستعملها بعض 
الممتلين الساخرين بطريقة مؤثرة جداء وكذلك بعض مقدمي برامج المقابلات» وبعض 
موسيقيي الروك: وهي أن بعض الذين لا يمتلكون إلا موهبة متواضعة قد يتمكنون من 
إثارة انتباه وسائل الإعلام» لفترة وجيزة في الأقل عن طريق استعمالهم طرقًا هجومية 
فظة. 

أما الصنف الثالث من خبراء اللغة فهو المسلّيء وهو الذي يتباهى La‏ جمعه من 
غرائب الكلمات التي ثقرأ من أولها أو من آخرها على السواءء والأحاجيء والكلمات 
المتجانسة» والكنايات» والأخطاء في نطق الأصوات المتقاربة» والكلمات التي تماثل ما 
ينطقه جولدوين» والكلمات التصنيفية» والكلمات Gls‏ المقاطع المتعددة» والبذاءات» 
والأغلاط الشنيعة. وقد Gall‏ بعض هولاء المُسلّين من أمثال ويلارد إيبي وديمتري 
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بورجمان وجايلز براندريث» وريتشارد ليدررء LS‏ بعناوين مثل: "كلمات يُتَلعّب بها". 

alll’‏ في إجازة"» و'متعة المعجم' و"الانجليزية المؤلمة". ويقصد بهذه الاستعراضات 

المرحة للتهريج اللغوي الطرافةء لكنني حين أقرأها أشعر أحيانًا أنني أشبه حال [الباحث 
الفرنسي] جاك كوستو في حفلة استعراض للدولفين» حيث يود أن يُسمح لهذه المخلوقات 

الرائعة أن تنفض عنها لباس الرقصات التي دربت عليها وتعرض مواهبها الطبيعية 

الأكثر أهمية» في وضع يصون كرامتها. وفيما يلي نموذج ممثل مأخوذ من ليدرر (13): 


'حين نتأمل في تناقضات الانجليزية وأوهامها نجد أن ال YU hot dogs‏ 
وأن ال darkrooms‏ يمكن أن تكون مضاءة؛ وأن ال homework‏ يمكن 
أن يحل في المدرسة:؛ وأن ال nightmares‏ يمكن أن تحدث في النهارء Lal‏ 
ال morning sickness‏ « وال daydreaming‏ فيمكن أن يحدثا في 
النهار أو في الليل . . . . 

كما يمكن أن تظن في بعض الأحيان أن متكلمي الانجليزية جميعهم 
يجب أن يدخلوا مستشفى المجانين لأنهم مجانين لغويا. ففي أية لغة يمكن 
أن يقود الناس سياراتهم في طريق الوقوف ويوقفوا سياراتهم في طريق 
السير؟ وفي أية لغة أخرى ينشد الناس مسرحية ويمثلون في الإنشاد؟ . . . 
وكيف يمكن لفرصة ضئيلة وفرصة سمينة أن تكونا الشيء نفسه»ء مع أن 
"الرجل العاقل" وعبارة wise guy‏ [التي تستخدم في الدلالة على الرجل 
العاقل أيضا] ضدان؟ gl...‏ ليست Doughnut holes‏ هي نفسها 
LÍ doughnut balls‏ ال doughnut‏ الأصلية فلم يبق منها إلا فتحاتها 
الأصلية. LÍ‏ الجملة: . . . They're head over heels in love‏ "غارقان 
في الحب رأسًا على "Gide‏ فهي تعبير لطيف» لكننا نحن جميعًا نقوم بعمل 
الأشياء كلها تقريبًا ورؤوسنا فوق أعقابنا. فإذا كنا نريد أن نخلق صورة 
لأناس يقومون بحركات تشبه الدواليب الدائرية أو "AMGEN"‏ فلماذا لا نقول» 


"أعقابهم فوق رؤوسهم من الحب؟" 
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Lil‏ الاعتراضات على هذه الآراء فهي: )1( أننا جميعًا نحس الفرق بين النحت»ء 
الذي يمكن أن يكون له معنى اصطلاحي خاص به كأية كلمة أخرى» وبين المركب» الذي 
يتحدد معناه من الأجزاء المكونة له والقواعد التي تنظم هذا الأجزاء بعضها مع بعض. 
فالكلمة المنحوتة تنطق بنبر معين Lil e(dárkroom)‏ المركب فينطق بنبر آخر (dark‏ 
«rd0m)‏ ومن الواضح أن التعبيرات التي يفترض أنها 'مجنونة" نحو: hot dog‏ »و 

morning sickness‏ منحوتات» لا مركبات» ولذلك فإن: «cold hot dogs‏ و 
nighttime morning sickness‏ لا تخالف المنطق النحوي بأي حال. (2) ثم أليس من 
الواضح أن: fat chance‏ › و wise guy‏ صيغ ساخرة؟ )3( أما Donut holes‏ وهي 
علامة تجارية لمنتجات شركة Dunkin’ Donuts‏ فإنها عبارة ساخرة عن قصد ‏ أفلا 
يفهم أحد هذه النكتة؟ )4( ولحرف الجر over‏ معان عديدةء وتشمل الأنظمة المستقرة» 
كما في Bridge over troubled water:‏ كما أنها تعني أيضًا مسار تحرك شيء ماء 
كما في : The quick brown fox jumped over the lazy dog.‏ . فيشتمل التعبير : 

Head over heels‏ على المعنى الثاني» حيث يصف حركة رأس الحبيبة» لا موقعه. 
ويجب علي Leal‏ أن أقول Éi‏ آخر في الدفاع عن لغة طلاب الجامعةء 
والمتقدمين لطلب الإعانة الاجتماعية» والسكارى» وهم الذين يُكثر هؤلاء الممثلون 
الهزليون الاستهزاء بلغاتهم. فيعرف رسامو الرسوم الفكاهية وكتاب الحوار للأفلام أن 
بالإمكان تصوير ol‏ إنسان بمظهر الغبي بكتابة ما يقوله كتابة شبه صوتية بدلا من 
كتابة ما يقوله بالهجاء المعهود (ومن ذلك: sez‏ 'يقول"؛ و cum‏ 'أتى"» و wimmin‏ 
'نساء" » و "of Gal! hafta‏ و aga" crooshul‏ جميعا'» وغير ذلك). ويلجأ 
ليدرر أحيانًا إلى هذه الحيلة الرخيصة في مقاله المعنون ب: Howta Reckanize‏ 
«American Slurvian‏ الذي يشنّع فيه على كثير من الأمثلة غير المهمة من القواعد 
الصواتية الانجليزية مثل: coulda‏ » و could of‏ (التي تعني «(could have‏ و 
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أي: (than)‏ )4( .وكما رأينا في الفصل السادس فإن الناس جميعًا ما عدا الروبوتات في 
روايات الخيال العلمي» يقومون بنطق لغتهم نطفًا متساهلا(نعم» نُطقهم) بطرق مطردة. 
وقد جاء ليدرر بقائمة من "الأخطاء الشنيعة" أخذها من بحوث الطلاب الفصلية» 
ونماذج طلبات التعويض من شركات التأمين على السيارات» ومن طلبات الحصول على 
الإعانة الاجتماعيةء وهي الأخطاء التي يعرفها الناس جميعا في تلك التعميمات الباهتة 
التي تعلق على لوحات الإعلانات في الجامعات والمكاتب Ay Sal)‏ : 
In accordance with your instructions I have given birth to twins in the‏ 
enclosed envelope.‏ 
My husband got his project cut off two weeks ago and 1 haven't had any‏ 
relief since .‏ 
An invisible car came out of nowhere, struck my car, and vanished.‏ 
The pedestrian had no idea which direction to go, so I ran over him .‏ 
Artificial insemination is when the farmer does it to the cow instead of the‏ 
bull.‏ 
The girl tumbled down the stairs and lay prostitute on the bottom.‏ 


Moses went up on Mount Cyanide to get the ten commandments. He died 
before he ever reached Canada. 


وتصلح هذه القوائم للإضحاك قليلاء لكن هناك شيئا آخر ينبغي لك أن تعرفه قبل أن 
تستنتج أن الناس العاديين أغبياء حين يكتبون. وزيادة على ذلك فإن معظم هذه الأخطاء 
قد تكون مصطنعة. 
وقد أحصى alle‏ الفولكلور جان برونفاند مئات من 'الأساطير الحضرية" عن بعض 
القصص التي يُقسم الناس كلهم أنها حدثت لصديق لصديقهم (والمصطلح التقني لذلك 
هو FOAF‏ 'صديق صديقي')» وهي التي تتنقل لسنين عديدة بشكل متمائل تقريبًا من 
مدينة إلى مدينةء لكنه لم يستطع أحد توثيقها بصفتها أحدانًا حقيقية. وما أساطير:ء1ممنط 
Baby Sitter‏ "جليسة الأطفال الهيبية"؛ و Alligators in the sewers‏ "التماسيح 
الموجودة في المجاري Kentucky Fried Raty "isle‏ " الفأر المشوي في مطعم 
e!" Ss‏ و Halloween Sadists‏ “القساة في عيد الهالوين" (وهم أولئك 
الذين يضعون شفرات الحلاقة في فطائر التفاح) إلا بعض هذه الخرافات المشهورة. وقد 
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تبين مؤخرا أن الأغلاط أمثلة لفن فرعي يسمى زيروكسلور 'فن النسخ الفلكلوري"9'). وقد 
اعترف العامل الذي علق واحدة من هذه القوائم أنه لم يجمع» هو شخصياء هذه الأمثلة بل 
أخذها من قائمة أعطيت cal‏ حيث أخذت من قائمة أخرىء وهي التي سبق أن أخذت من 
خطابات» تسلمها حقيقة» شخص ما في مكتب ما في مكان ما. وهناك قوائم مشابهة توزع 
منذ الحرب العالمية الأولى» وقد نسبها أناس مختلفون إلى مكاتب في ولايتي نيو إنجلاند 
وألاباماء وفي مدينة سولت ليك ستي» وغير ذلك. وكما لاحظ برونفاند» فإن جمع هذه 
القوائم اللطيفة مرات عديدة» وفي عدد كبير من الأماكن المختلفة» ولسنين عديدة لا يمكن 
أن يكون مصادفة. وقد سارع عشاق البريد الالكتروني في جمع هذه القوائم وتعميمهاء كما 
تعودث على تسلم واحدة منها من حين لآخر. لكنني أشم فيها رائحة النكتة المقصودة 
(وليس من الواضح إن كانت من المرسل الأول أو المرسل الثاني)ء لا التنكيت الطبيعي 
نتيجة لعدم الروية» كما في بعض ALY)‏ مثل: pertaining to : adamant‏ 
sil ‘original sin‏ "معنى الكلمة: adamant‏ "'متعلق بالذنب الأصلي"] وا: 
(als'gubernatorial‏ بالحاكم" : having to do with peanuts‏ › ["معنى كلمة 
«gubernatorial‏ هو : "ذو علاقة باللوز"]. 


2K 8 2K f 


والنوع الرابع الأخير من خبراء اللغة هو الحكيم» ويمثله ثيودور بيرنشتاين» وكان أحد 
رؤساء تحرير جريدة نيويورك تايمز ومؤلف دليل الكتّاب اللطيف الذي عنوانه "الكاتب 
الحريص"» ووليم سافير T‏ ومن المعروف عنهما أنهما يتخذان Úi pa‏ معتدلاً يقرب من 
البذاهة تجاه Ufa ody Ay gall GY Leet‏ على السكرية الخفيفة من نايا هما بذلا من 
تعذيبهم بالقدح. وتعجبني Laila‏ قراءة آرائهم الحكيمة ولا أملك إلا الإعجاب الشديد بقلم 
سافير الذي يستطيع أن يلخص محتوى أحد القوانين ضد الكتابات الفاضحة بالصيغة 
التالية: It isn‘t the teat, it’s the tumidity‏ 'ليس المشكل حلمة الثدي» بل المشكل 
هو Aone‏ الكبير.' غير أن المحزن أنه حتى سافير الحكيم الذي يمكن أن ينظر إليه على 
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أنه أقربهم إلى أن يكون مدقَقًا متنوراء يخطئ في حكمه على الحذق اللغوي الذي يمتلكه 
المتكلم العادي للغة؛ ونتيجة لذلك فإنه يخطئ الهدف في كثير من تعليقاته. ولكي أبرهن 
على هذا الاتهام فإنني سأصحبك عبر عمود واحد من أعمدته» وهو ما نشره في مجلة 
نيويورك تايمز بتأريخ الرابع من أكتوبر 1992م. 
ويحوي العمود ثلاثة أخبار» ويناقش ستة أمثلة من الاستعمالات المشكوك فيها. 
وكان الخبر الأول تحليلاً غير متحيز حزبيًا لما يُفترض أنه أخطاء في إعراب الضمائر 
ارتكبها المرشحان لرئاسة الولايات المتحدة في سنة 1992م. فقد ردد جورج بوش أخيرًا 
شعارًا يقول: Who do you trust?‏ "من الذي يمكن لك أن تثق به؟ وهو استعمال يثير 
حفيظة معلمي اللغة الانجليزية في طول البلاد وعرضها إذ يلاحظون أن who‏ : اضمير 
للفاعل" (في حالة الرفع أو الفاعلية)» أما هذا السؤال فكان عن مفعول الفعل trust‏ (في 
حالة النصب أو المفعولية) فينبغي أن يقال: You do trust he Y « You do trust him‏ 
> ولذلك فإن اسم الاستفهام الذي يجب استعماله هو: whom‏ « لا who‏ . 
وهذه بالطبع واحدة من شكاوى المعياريين المتكررة من الكلام العادي. وفي الإجابة 
عن هذه الشكوى يمكن أن يشار إلى أن تمييز whom / who‏ إنما هو من بقايا نظام 
الإعراب في اللغة الانجليزية. وهو الذي اختفى من الأسماء منذ قرون وبقي في الضمائر 
فقطء كالتفريق بين he/him‏ . كما اختفى التمييز القديم حتى بين الضمائر نفسها وذلك 
كالتمييز بين ضميري الفاعل ye‏ والمفعول you‏ » وهو ما ترك الضمير you‏ وحده ليقوم 
بالوظيفتين كلتيهماء أما ye‏ فتبدو مهجورة DULL‏ وقد عَمَرِت whom‏ أكثر مما 
عمرت ye‏ لكن الواضح أنها في مرحلة الاحتضار؛ إذ تبدو في كثير من السياقات 
متقعرة. ولا ينتظر أحد من جورج بوش أن يقول: Whom do ye trust?‏ وذلك أنه مادام 
أن اللغة تستطيع تحمل فقد «ye‏ وذلك ما أدى إلى استعمال you‏ للفواعل والمفاعيل 
معاء فلماذا التمسك ب c whom‏ مع أن الناس جميعا يستعملون who‏ للفواعل والمفاعيل؟ 
ويكتشف سافير» بتوجهه المتنور تجاه الاستعمالات» هذه المشكلة ثم يقترح ما يلي: 
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Lal!‏ قانون سافير Lad‏ يخص التمييز بين Who /Whom‏ » وهو الذي 
سيحل إلى الأبد المشكلة التي تشكل على الكتاب والمتكلمين الذين 
يحصّرون بين التقعر والخطأء فهو: 'حين يكون استعمال اسم 
الاستفهام whom‏ صحيحاء غير الجملة". ولذلك فإنه بدلا من أن يغير 
بوش شعاره إلى: Whom do you trust?‏ وهو ما يظهره كأنه من خريجي 
Jay Lele‏ مهن Hal‏ مال فإن Sey‏ أن jody‏ ارات 


المحافظين لغويا إذا غير هذا الشعار إلى: 
Which candidate do you trust?”‏ 


لكن نصيحة سافير يمكن أن توصف بأنها 'سليمانية" وهو ما يعني أنها نصف تنازل غير 
مقبول. ومع أنه يبدو أن إسداء النصيحة للمتكلمين لكي يتجنبوا بعض التراكيب المشكلة 
أمر بديهي» إلا أنها توجب تضحية جسيمة؛ في حالة الجمل الاستفهامية التي تستعمل 
فيها أسماء الاستفهام whois‏ . وذلك أن المتكلمين يسألون Laila‏ عن مفاعيل الأفعال 
وحروف الجر. وفيما يلي أمثلة قليلة استخلصتها من تدويني لتسجيل يتضمن بعض 
المحادثات بين بعض الآباء وأطفالهه(8!): 
I know, but who did we see at the other store?‏ 
Who did we see on the way home?‏ 
Who did you play with outside tonight?‏ 


Abe , who did you play with today at school? 
Who did you sound like? 


(فتخيل أنك أبدلت أية واحدة من أسماء الاستفهام هذه ب whom‏ !( وتقتضي نصيحة 
سافير أن تغير هذه إلى Which person‏ أو Which child‏ . لكن هذه النصيحة سوف 
تجعل المتكلمين يخالفون أهم مبدأ للنثر الجيد وهو: "احذف الكلمات التي لا حاجة لها". 
كما Lal‏ قد ترغمهم على الإكثار من استعمال which‏ التي kias‏ أحد المهتمين 
بالأساليب بأنها "أقبح كلمة في اللغة الانجليزية". وأخيرًا فإن هذه النصيحة تنتهك الهدف 
المفترض لقواعد الاستعمالات» وهي أن تدع الناس يعبرون عن أفكارهم La‏ يستطيعونه 
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من الوضوح والدقة. فيمكن لسؤال مثل: ? Who did we see on the way home‏ أن 
يشمل شخصًا Maly‏ أو أكثرء أو أي جمع أو أي عدد من البالغين والرضع والأطفال 
والكلاب المألوفة. isla‏ إحلال محدد مثل: ? Which person‏ سوف يقضي على هذه 
الاحتمالات» وهو ما يخالف قصد السائل. ثم إنه كيف نستطيع إعمال مبدأ سافير على 
اللازمة الشائعة[في إحدى الأغاني]: 

Who're you gonna call? GHOSTBUSTERS! 


ولا يعد التطرف في g Gall‏ عن الحرية عيبا. ولذلك فإنه كان يجب على سافير أن ينتهي 
بملاحظته عن تقعر whom‏ إلى نهايتها المنطقية وينصح الرئيس بأنه ليس هناك من 
سبب يوجب تغيير الشعارء بل إنه لا يوجد سبب نحوي يوجب ذلك في الأقل. 
ثم يلتفت سافير إلى الديمقراطيين» موجها نقده إلى كلينتون» وذلك كما يقول» لطلبه 
من الناخبين أن: 
give Al Gore and I a chance to bring America back.‏ 
"أعطوا آل جور وأنا فرصة لإنقاذ أمريكا". 
فلا يستطيع أحد أن يقول: give Ia break‏ » لأن المفعول غير المباشر للفعل LN give‏ 
أن يكون منصوبا. ولذلك فإنه كان يجب على كلينتون أن يقول: give Al Gore and me‏ 
achance‏ . 
ومن المحتمل أنه لم يواجه 'خطأ نحوي" من السخرية مثلما واجهه "الخطأ" في إعراب 
الضمير حين يكون في أمثلة العطف (وهي العبارات التي تحوي عنصرين معطوفين ب 
(sla .(or sand‏ يافع لم يصحّح له الخطأ في جملة مثل: 


Jennifer and Me are going to the mall? 


وتتذكر إحدى زميلاتي أنها حين كانت في الثانية عشرة من عمرهاء لم تسمح لها أمها OL‏ 
تثقب أذنيها لكي تلبس فيهما IS‏ حتى تتوقف عن استعمال مثل هذا التركيب. والتفسير 
المألوف هو أن الضمير المنصوب me‏ لا يمكن أن يظهر في موقع الفاعل . إذ لا يمكن 
أن يقول أحد: Me is going to the mall‏ . ولذلك فإن التركيب السابق LY‏ أن يكون: 
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Jennifer and I‏ وكثيرًا ما ينسى الناس تلك النصيحة التي تقول "حين تكون في شك» 
قل: so - and - so and I‏ لا : «so -and -so and me‏ ولذلك فإنهم يبالغون في اتباع 
هذه النصيحة من غير أن ينتبهوا إلى ذلك وهي العملية التي يسميها اللسانيون ب 
"التفاصطح" ‏ وهي التي ينتج عنها بعض "الأخطاء" مثل: give Al Gore and Ia‏ 
chance‏ وكذلك الاستعمال المستهجن بصورة أكبر : between you and I‏ . 
LÍ‏ المسألة هنا فهي أنه مادام أن الشخص العادي يحسن تجنب استعما لات مثل: 
Me is going‏ و «Give I a break‏ وما دام أنه لا يبدو أن أسائذة الجامعات المحترمة 
والحاصلين على 'منحة رودز" أنفسهم؛ يستطيعون تجنب استعمال تركيبات مثل': 
Me and Jennifer are going.‏ و Give Aland I a chance‏ 
أفلا يحتمل أن يكون خبراء اللغة هم الذين لا يفهمون النحو الانجليزيء لا المتكلمين؟ 
ويعتمد رأي خبراء اللغة عن الإعراب على فرضية واحدة فقط هي: إنه إذا كانت هناك 
خصيصة نحوية معينة في العبارة كلها في تركيب العطفء Jis‏ حالة الفاعليةء فإن أية 
كلمة في داخل العبارة لابد أن تحمل هذه الخصيصة أيضا. لكن هذه الفرضية ليست 
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صحيحة. 

فالاسم Jennifer‏ مفرد؛ فأنت تقول: Jennifer areY Jennifer is‏ < والضمير She‏ 
مفرد؛ فأنت تقول: «She is‏ لا: She are‏ . لکن تركيب العطف: She and Jennifer‏ 
ليس مفردا؛ فأنت تقول: She and Jennifer is Y «She and Jennifer are‏ . ولذلك 
فإنه إذا أمكن أن يأخذ تركيب عطف عددا نحويًا مختلقًا عن ane‏ الضمائر التي في 
داخله: She and Jennifer are‏ فلماذا يجب أن يأخذ الإعراب نفسه الذي تأخذه 
الضمائر التي في داخله f Give Al Gore and I a chance‏ والإجابة هي أن هذا التركيب 
لا يحتاج إلى ذلك. فتركيب العطف مثال للتراكيب التي "لا رؤوس لها". ولنتذكر أن رأس 


المركب هو الكلمة التي تمثل المركب كله. فالرأس في مركب مثل: 
the tall blond man with a black shoe.‏ 
إنما هو كلمة e man‏ وذلك أن المركب كله يأخذ خصائصه من رأسه مهم فيشير هذا 


المركب إلى رجل ماء وهو مفرد غائب» وذلك أن هذا ما يعنيه man‏ . لكن 'المركب 
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العطفي" لا رأس له؛ فهو لا Gj aniu‏ من أجزائه التي يتألف منها. فإذا تقابل "جون ومارشا" 
فإن هذا لا يعني أن جون تقابل» ومارشا تقابلت. وإذا أعطى الناخبون كلينتون وآل جور 
oy’‏ فإنهم لا يعطون كلينتون فرصته وآل جور فرصتهء مضافة إلى الفرصة التي 
أعطوها لكلينتون؛ agi‏ يعطون الفريق بمجمله فرصة. ولذلك فإن كون Me and‏ 

Jennifer‏ فاعلاً يتطلب حالة الفاعلية» لا يعني أن تكون Me‏ فاعلاً يتطلب حالة 
الفاعلية» كما أن كون Al Gore and I‏ مفعولاً يتطلب حالة المفعولية Y‏ يعني أن تكون 
'T‏ مفعولاً يتطلب حالة المفعولية. فهذا الضميرء نحوياء ja‏ في أن aab‏ أيّ abe)‏ 
يريده. وقد حلل اللساني جوزيف إيموند ظاهرة Me and Jennifer/ Between you and‏ 

1 بتفصيل تقني متوسع؛ وخلص إلى أن اللغة التي يريد الخبراء منا Lead‏ ليست غير 
انجليزية فحسب» بل إنها ليست لغة إنسانية ممكنة!7”) 

ويجيب سافير» في الخبر الثاني في عموده» دبلوماسيا تسلم تحذيرًا حكوميًا من 

'الجرائم الموجهة ضد السواح (وبخاصة النهب والنشل والاختلاس)". وقد كتب 
الدبلوماسي إلى سافير قائلا: 


" انظر إلى اختيار وزارة الخارجية تعبير : de -pick-pocketings‏ يسمى 
من يرتكب هذه الجريمة: a pocket-picker zal » a pickpocket‏ ؟" 
ويقول سافير في إجابته: 
"إنه كان يجب أن تكون robberies, muggings and pocket-:4leall‏ 
pickings‏ 'فيمكن لشخص Le‏ أن: picks pockets‏ ؛ لکن لا أحد: 


" „pockets picks 


والواقع أن سافير لم يجب عن السؤال إجابة كافية. فإذا كان الجاني يسمى 
a pocket-picker‏ » وهي أكثر أنواع المنحوتات شيوعًا في الانجليزية» فإنه لا غرابة أن 
تسمى الجريمة ب pocket-picking‏ لكن الاسم الذي يطلق على الجاني ليس عشوائيا؛ 
فنحن جميعًا نتفق على أنه يسمى pickpocket‏ . فإذا كان يسمى Y < pickpocket‏ 
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picker-pocketفإن‏ ما يقوم به يمكن أن يسمىء ببساطة: pocket-Y « pick-pocketing‏ 
cpicking‏ وذلك بفضل وجود القاعدة الأزلية التي تحول الاسم إلى فعل في الانجليزيةء 
وهو ما يشبه تراكيب مثل: «a chair chairs » a cook cooks‏ و LÍ. a host hosts‏ 
عدم وجود أحد يقوم ب pockets picks‏ فلا يزيد عن كونه حيلة . فمن ذا الذي سبق له أن 
اشتكى من: a pick-pocketers‏ € 

والأمر الذي أوقع سافير في الخطأ هو أن pickpocket‏ نوع خاص من النحت» لأنه 
لا رأس له. فهو ليس نوعًا من الجيب» كما قد يتوقع» بل هو نوع لشخص. ومع أنه تعبير 
شاذء إلا أنه ليس فريدا؛ فهناك أسرة كاملة من مثل هذه التعبيرات الشاذة. فمن المميزات 
الرائعة للانجليزية أن Led‏ عددًا Bas‏ من الشخصيات التي توصف بتراكيب نحتية لا 
رؤوس لهاء وهي التراكيب النحتية التي تصف الشخص بما يعمله أو بما يملكه بدلا من 


وصفه بما هو Cale‏ 

bird-brain four-eyes lazy-bones 

blockhead goof-off loudmouth 

boot-black hard-hat low-life 

butterfingers heart-throb ne'er -do-well 

cut -throat heavyweight pip-squek 

dead-eye high-brow redneck 

egghead hunchback scarecrow 

fathead killjoy scofflaw 

flatfoot know-nothing wetback 


وتبين هذه القائمة (وهي التي تشبه شبها بعيدَا تمثيلاً لشخص من إحدى مسرحيات دامون 
رونيون) أن كل شيء تقريبًا في اللغة ينخرط في أنماط نسّقية مطردة» حتى ما يبدو أنه 
استثناءات» إن اهتممت بفحصها. 

ويقوم الخبر الثالث بتفكيك مثال من كلام الممثلة باربارا سترايساند» تصف فيه لاعب 
التنس الشهير أندري أجاسي: 


He's very, very intelligent, very, very, sensitive, very evolved; more than 
his linear years . . . . He plays like a Zen master. It's very in the moment. 
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وقد بدأ سافير بالتخمين عن الأصل الذي جاءت منه كلمة evolved‏ في كلام سترايساندء 
فيقول: "إن تغير هذه الكلمة من المبني للمعلوم إلى المبني للمفعول . أي من: 


he evolved from the Missing Link. 


إلى: 


He is evolved. 
بصفتها صيغة للمدح."‎ involved باستعمال كلمة‎ Hite كان‎ lay . 


وقد دُرست مثل هذه الاشتقاقات في اللسانيات بتوسع» غير أن سافير يكشف هنا عن 
عدم فهمه لكيفية عمل هذه الاشتقاقات. فيبدو أنه يظن أن الناس يغيرون الكلمات عن 
طريق تذكرهم تذكرًا ضعيفا الكلمات التي تسجع معها . evolved‏ من involved‏ » فهي 
نوع من زلات اللسان. لكن الواقع أن الناس ليسوا بهذه الدرجة من عدم العناية وليست 
عقولهم بهذه الحرفية. فلا يقوم الإبداع المعجمي الذي colitis‏ مثل: 


Let me caveat that 
They deteriorated the health care system 3 


و Boggs flied out to center field‏ 
على السجع» بل على بعض القواعد التجريدية التي تغير مقولة قسم الكلام الذي تصنّف 
به الكلمة ومنفذو الأدوار فيهاء بالطريقة نفسها من الدقة عبر العشرات أو المئات من 
الكلمات. فقد جاء الفعل المتعدي: Le › to deteriorate the health care system‏ 


من الفعل اللازم: 

the health care system deteriorated 
to break the glass بالطريقة نفسها التي جاء بها الفعل المتعدي:‎ 
من الفعل اللازم:‎ 
the glass broke 


فدعنا إذن نرى من أين أتى الفعل evolved‏ احتمالا. 
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1574 ليس له وجه أبدا. فريما أمكننا أن نتخيل اشتقاقًا ل involved‏ من | لمبني 
للمعلوم: 
Raising the child involved John (actige)‏ 


John was involved in raising his child. (passive) p 
John is very involved. 


غير أن الاشتقاق الممائل ل evolved‏ يتطلب وجود جملة فعلها مبني للمفعول» وقبل ذلك 
جملة فعلها مبني للمعلوم» وهو ما لا يوجد (وقد علمت هذه الجمل بنجوم): 


*Many experiences ——_____evolwed John. 


*John was evolved by many experiences.(or) * John was 
gvolved in many experiences. 


John is very evolved. 


وكذلك فإنك إن كنت 'منشغلاً "2 أي involved:‏ > فإن ذلك يعني أن شينًا شَغَلك (فأنت 
المفعول)» أما إن كنت evolved : "hai‏ فإن ذلك يعني أنك تقوم بعمل شيء (فأنت 
الفاعل). 

وتكمن المشكلة في أن تحويل: evolved from‏ إلى: very evolved‏ ليس تحويلاً 
لفعل من البناء للمعلوم إلى البناء للمفعول» كما في تحول: Andre beat Boris‏ إلى: 
Boris was beaten by Andre‏ أما الأصل الذي ذكره سافير» أي: evolved from‏ « 
فهو قبل Ea‏ ا gel‏ ل تقول كان رركي a‏ ف افون 
الانجليزية فلا بد لك من أن تجعل المفعول الأول Mela‏ ولذلك فإن evolved‏ وز لا 


يمكن بناؤه للمفعول إلا من: Something evolved Andre‏ » وهو تركيب غير موجود. 
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ويماثل تفسير سافير القول بأنه يمكنك أن تأخذ: Bill bicycled from Lexington‏ 
ثم تغيرها إلى: Bill is bicycled‏ « وبعد ذلك إلى Bill is very bicycled‏ . 

وفشل هذا التفسير مثال جيد لإحدى فضائح خبراء اللغة الرئيسة: إذ تبين هذه 
الفضائح عددًا من أنواع القصور في معالجة أبسط المشكلات في التحليل النحوي» وذلك 
مثل الفشل في معرفة قسم الكلام الذي تصنف به الكلمة. ويشير سافير إلى صيغتّي 
المبني للمعلوم والمبني للمفعول» وهما صيغتان فعليتان. لكن هل كانت باربارا تستعمل 
صيغة: evolved‏ بوصفها فعلا؟ واحدى اكتشافات النحو التوليدي المعاصر الرئيسة أن 
قسم الكلام . أي الاسم والفعل والصفة .ليس علامة تعطى لغرض السهولة Laily‏ هي مقولة 
عقلية حقيقية يمكن أن تختبّر عن طريق التحليل التجريبي» بشكل يماثل قدرة الكيميائي 
على التحقق من كون نوع من الحجر ماسة أو حجر رَرَكون. وهذه الاختبارات مشكلات 
يومية مألوفة يقام بحلها في دروس المقدمات الأولى التي يسميها اللسانيون عادة: 'درس 
التركيب الطفل" (البسيط). وتتلخص طريقة التحليل هذه في أن تعثر على أكبر عدد من 
التراكيب التي تكون فيها الكلمات أمثلة واضحة لا لبس فيها لمقولة معينة» ولا يمكن AN‏ 
كلمة أخرى أن تظهر فيها. فإذا واجهتك بعد ذلك كلمة لا تعرف المقولة التي تنتسب إليهاء 
فإن بإمكانك أن تنظر إن كان يمكن ظهورها في تلك المنظومة من التراكيب وأن يكون لها 
هناك تأويل طبيعي. ويمكنك بهذه الأنواع من الاختبارات أن تؤكدء Ls‏ أن خبير اللغة 
جاك برازون يستحق علامة الرسوب حين يسمي Vou)‏ مضافًا مثل: wellington's‏ صفة 
)”7 (وكما حدث من قبل» فقد وضعت نجومًا قبل المركبات التي يبدو أنها خاطئة): 


E‏ اا 
l- very X: very intelligent * yery Wellington's‏ 
seems X : He seems intelligent * This seems‏ -2 
Wellington's‏ 
How X: How intelligent is he ? * How Wellington's‏ -3 
is this ring‏ 
more X than: more intelligent than * more wellington's‏ -4 


than 
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5- a Adj X Adj N a funny , intelligent old friend *a funny, 
Wellington's old friend 


6- un-X : unintelligent * un-Wellington's 


فدعنا نقم الآن بهذا النوع من الاختبار على كلمة باربارا evolved‏ مقارنين إياها 
بفعل في صيغة المبني للمفعول was kissed by a passionate lover : Jis‏ 'قُبّل من قبل 


2 


حبيب مشبوب العاطفة" (وتُعلّم التراكيب التي يبدو أنها غير صحيحة بالنجوم): 


1- very evolved / *very kissed 

2- He seems evolved / * He seems kissed 

3 - How evolved is he? / *How kissed 15 he? 

4- He is more evolved now than he was last year / *He is more kissed 
now than he was yesterday 

5- a thoughtful, evolved, sweet friend / * a tall, kissed, thoughtful man 
6- He was unevolved/ * He was unkissed by a passionate lover 


ومن الواضح أن evolved‏ لا تشبه في سلوكها صيغة المبني للمفعول للفعل؛ فهي 
تتصرف كأنها صفة. وكان سبب ضلال سافير أن الصفات يمكن أن تتشابه مع الأفعال 
في ترت المبدي امقول وهي Adie‏ بها Legis ce gatas JS:‏ ليسا كينا رادا Nang‏ 
هو مصدر النكتة الشائعة في أغنية بوب ديلون: 35 & #12 Rainy Day Women‏ : 
They'll stone you when you're riding in your car.‏ 
They'll stone you when you're playing your guitar.‏ 


But I would not feel so all alone. 
Everybody must get stoned. 


[وتعني stone‏ 'يرجم a f‏ > " ‘ كما أنها تعني 'سكران".] 


ويلفت هذا الاكتشاف أنظارنا إلى مصدر كلمة evolved‏ فلكونها صفةء لا فعلاء 
في تركيب المبني للمفعول» فإننا لسنا في حاجة إلى أن نهتم بعدم وجود جملتها المبنية 
للمعلوم. أما إذا أردنا أن نتتبع جذورهاء فإنه يلزمنا أن نبحث عن قاعدة في الانجليزية 
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يمكن أن تصوغ الصفات من الأفعال اللازمة. والواقع أن هناك قاعدة تعمل هذا العمل. 
وهي تنطبق على اسم الفاعل الذي يأتي من بعض صيغ الأفعال اللازمة التي تشير إلى 
تغير في الحالة (وهي التي يسميها اللسانيون حالة الأفعال "غير الناصبة"')ء وتصوغ 
الصفات منه(23): 


time that has elapsed ys elapsed time 
a leaf that has fallen > a fallen leaf 
a man who has traveled widely ————» a widely traveled man 
a testicle that has not descended into the scrotum — 
an undescended testicle 
a Christ that has risen from the dead جب‎ arisen Christ 
a window that has stuck > a stuck window 
the snow which has drifted ¬+ the drifted snow 
a Catholic who has lapsed ——————————_» a lapsed Catholic 
a lung that has collapsed يبب‎ a collapsed lung 


a writer who has failed a failed writer 


واذا أخذنا هذه القاعدة وطبقناها على: a tennis player who has evolved‏ فإننا 
سنحصل an evolved player (de‏ . ويسمح Ul‏ هذا الحل أيضا بأن نفهم معنى القول 
الذي قالته سترايساند. فإذا JA‏ فعل ما من البناء للمعلوم إلى البناء للمفعول فإنه يحتفظ 
بمعناه. فجملة: Dog bites man‏ تساوي جملة: Man is bitten by dog‏ . لكنه حين 
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يحول فعل إلى صفة فإن الصفة يمكن أن تكتسب بعض الظلال الخاصة. فليست كل 
امرأة سقطت" هي امرأة اساقطة"» كما أنه إذا رجمك شخص ما قإنك لن تكون بالضرورة 
'"مرجوما". فنحن جميعًا تطورنا عن حلقة مفقودة» لكن ذلك لا يعني أننا تطورنا كلنا بمعنى 
Lil‏ صرنا أكثر تطورًا روحيًا من المعاصرين لنا. 

وبعد ذلك يوبخ سافير سترايساند لقولها: .more than his linear years‏ فيقول : 


'تعني كلمة Linear‏ : 'ثابت» غير متقطّع"؛ وقد اكتسبت معنى ازدرائيًا 
لتعني: 'ينقصه الخيال"» كما في عبارة: linear thinking‏ » وذلك مقابل 
insightful‏ التي تعني 'عميق'٠‏ أو قفزات التخيل العبقري. وأظن أن ما 
كانت تقصده سترايساند هو: "يفوق سني حياته". وأنت تستطيع الآن أن ترى 
ما الذي كانت glad‏ أن تقوله ‏ وهو: السنين المتتابعة على نمط مرتب ‏ 
ولكن حتى في alle‏ تسوده مقولة غض الطرف Lec‏ يحدث» وهو ما يسود 
في كلام الفنانين» فلا يمكن أن نغض الطرف هنا. فعليها أن تحذف كلمة 


" . 
- linear 


ويقلل سافير» مثله مثل كثير من خبراء اللغةء من دقة الكلام العامي وذكائه» وبخاصة 
ذلك الكلام العامي المستعار من المجالات التقنية. فمن الواضح أن سترايساند لم تكن 
تستعمل معنى كلمة "ths" linear‏ المأخوذ من مجال الهندسة الإقليديةء الذي يعني: 
"أقرب الطرق بين نقطتين"؛ وما يصاحب ذلك من تخيل السنين متراصة على ha‏ متوال. 
أما المعنى الذي كانت تقصده فهو المعنى المأخوذ من الهندسة التحليليةء وهو ما يعني: 
'تناسُبي"» أو"إضافي". فإذا أخذت ورقة من أوراق الرسوم البيانية ثم عينت المسافة التي 
تقطع بسرعة مطردة في مقابل الوقت الذي ينقضيء فإنك ستحصل على خط مستقيم. 
ويسمى هذا بالعلاقة الخطية؛ أي أنك قطعت في كل ساعة مضت خمسة وخمسين ميلا. 
Lil‏ إذا عينت» بالمقابل» مبلغ النقود في حسابك ذي الفائدة AK yall‏ على هذه الورقة فإن ما 
ستحصل عليه هو منحنى غير خطي يتجه إلى أعلى؛ وكلما تركت نقودك لفترة أطول فإن 
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الفائدة التي ستحصل عليها خلال سنة ستكون أكبر فأكبر. فالذي تقصده سترايساند إذن 
هو أن مستوى تطور أجاسي لا يتناسب مع عمره: فمع أن معظم الناس يقعون Úa Giga‏ 
في خط مستقيم يعيّن لهم الوحدات الروحية التي حصّلوها من التطور لكل سنة عاشوهاء 
فإن تطور هذا الشاب كان يتراكم» ومن ثم فقد أصبح يسبح فوق الخطء وهذا ما يتبعه 
إعطاؤه مقادير أكبر مما قد يسمح بها عمره. Lily‏ لست متأكدًا من أن هذا ما عنثه 
سترايساند (فهي لم تجب على تساؤلي الذي بعثته إليها عن ذلك حتى هذه اللحظة)» لكن 
هذا المعنى لكلمة linear‏ شائع GY)‏ في اللغة الدارجة في مجال التقنية Ji)‏ مجالات 
التغذية الراجعة والأنظمة» والكليات holism‏ » والتقابل» والتعاون)؛ ثم إنه من المستبعد 
أن ترتكب سترايساند هذا الاستعمال الحاذق عن طريق الصدفة» وهو ما يقتضيه تحليل 
سافير. 
ويعلق سافيرء في الختام» على قولها: very in the moment‏ « قائلا: 


'وتلفت كلمة very‏ الانتباة إلى استعمال حرف الجر أو الاسم 
مُخصّصاء كما في: It's very in‏ أو It's very New York‏ » أو عبارة 
الثناء الجديدة جدا: It's very you‏ . فيبدو أن عبارة: very in the‏ 
moment‏ (وهي التي قد تكون تنويعًا على عبارة: of the moment‏ 
أو «(up to the minute‏ ترجمة غير محكمة للعبارة الفرنسية au courant‏ 
وهي التي تترجم بترجمات متعددة مثل 'متجدد". أو 'متتبع للموضة" 


ES 


وهنا نرى سافير مرة أخرى يخطئ بتقليله من لغة سترايساند في تحليل شكل المركب 
ومعناه. فهو لم يلاحظ: (1) أن الكلمة very‏ لا صلة لها بحرف الجر in‏ ؛ فهي موصولة 
بالمركب الجري كله in the moment‏ . (2) أن سترايساند لم تكن تستعمل حرف الجر 
اللازم ١ء‏ بمعنى 'متتبع للموضة"؛ بل كانت تستعمل حرف الجر المتعدي المألوف الذي 
يأخذ المركب الاسمي مفعولا له: the moment‏ . (3) كما أن استعمالها المركب الجرّي 


509 


ails‏ صفة تصف بها حالة عقلية أو انفعالية» يتبع نمطًا شائعًا في الانجليزية» LS‏ في 


الأمثلة التالية: 
under the weather‏ 
out of character‏ 
off the wall‏ 
in the dumps‏ 
out to lunch‏ 
on the ball‏ 
in good spirits‏ 
on top of the world‏ 
out of his mind‏ 
in love‏ 


)4( ومن غير المحتمل أن ستراياند كانت تحاول أن تقول إن أجاسي كان: au courant‏ 
أو متتبع للموضة؛ ولو كان ذلك ما كانت تقصده فسوف يعني التقليل من شأنه مما 
يقتضي وصفه بالسطحيةء لا المدح. وتجعل إشارتها إلى Zen‏ المعنى الذي قصدته 
واضحًا تماما: فأجاسي متميز في تعاميه عما يصرف ذهنه»ء ويجعل همه التركيز على 
اللعب أو الشخص الذي يتعامل معه في تلك اللحظة. 


فهذا هو حال خبراء اللغة إذن. ويمكن إرجاع نقاط ضعفهم إلى نقطتين مهمتين. 
فالأولى» تقليلهم المبالغ فيه من الحصيلة اللغوية للشخص العادي. ولا أعني هنا أن كل ما 
يخرج من فم شخص ما أو قلمه محكوم بالقاعدة بصورة منضبطة(ولنتذكر هنا ما 
قاله[نائب الرئيس] دان كويل [في الفصل العاشر]). لكن خبراء اللغة قد يحسنون إلى 
أنفسهم فلا يجعلونها عرضة للفضيحة» إذا جعلوا إداناتهم للناس بقلة الخبرة اللغوية آخرّ 
وسيلة يلجأون إليها Yas‏ من القفز إليها منذ البداية. وعادة ما يأتي الناس seb‏ مضحك 
حين يشعرون أنهم في وضع يتطلب أسلوبًا رسميًا متكلفاء وحين يعرفون أن اختيارهم 
للكلمات يمكن أن يكون له بعض العواقب المهمة. وهذا ما يجعل خطب السياسيين مرتعًا 
خصبًا لمتتبعي الأخطاءء وكذلك خطابات طالبي الإعانات الاجتماعيةء وأبحاث الطلاب 
الفصلية. (وذلك مع افتراض صدق التقارير التي يؤتى بها عن كل ذلك). Ll‏ في 
الأوضاع التي لا يشعر الناس العاديون Lad‏ بأنهم مراقبون لغويًا فإنهم يخضعون للقوانين 
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اللغوية ASS all‏ مهما كان تواضع مستواهم التعليمي» ويستطيعون أن يعبروا عن أنفسهم 
بقوة وحذق يأسران أولئك الذين يستمعون إليهم بعناية وجد .وهم اللسانيون» والصحافيون» 
والمهتمون بالتاريخ الشفويء والروائيون الذين مهرت آذانهم على تتبع الحوار. 

Lal‏ النقطة الأخرى فهي dea‏ خبراء اللغة المطبق بعلم اللسانيات المعاصر Lily.‏ لا 
أعني التقنيات الصورية في نظرية تشومسكي فقطء بل المعرفة الأساسية بأنواع التراكيب 
والتعبيرات في اللغة الانجليزية» وكيفية استخدامها ونطقها. ولوجه العدل أقول إن Wad‏ 
Huns‏ من اللوم يقع على المنتسبين إلى اللسانيات لترددهم في تطبيق معرفتهم على 
المشكلات اليومية للأسلوب والاستعمال»ء وعلى المشكلات التي تستثير شغف الناس 
جميعا لمعرفة الأسباب التي تجعل الناس يتكلمون بالطريقة التي يتكلمون بها. فقد تركت 
الأغلبية الساحقة من اللسانيين الأمريكيين» مع استثناء قلة منهم» مثل جوزيف إيموند 
ودوايت بولنجر وروبين لاكوف وجيمس ماكولي وجيوفري نونبيرج» المجال لهؤلاء الخبراء 
.أو 'الكهان" كما يصفهم بولنجر. وهو الذي لخص الوضع LS‏ يلي: 


"لا يوجد في اللغة مهنيون مؤهلون» بل هناك غابات ملأى بالقابلات» 

والمعالجين بالأعشاب» وواصفي المسهلات» ومجبّري العظام» والأطباء 
السحرة الذين ينفعون في كل غرض» وبعضهم chaa dala‏ لكن لبعضهم 
رصيد غني من المعرفة التطبيقية ۔ ويمكن جمع هؤلاء جميعًا تحت مسمى 
الكهان. وينبغي أن ننتبه إليهم ليس فقط لأنهم يملأون فراغاء بل لأنهم هم 
الوحيدون الذين يصنعون الأخبار حين تبدأ اللغة في إحداث بعض 
المشكلات» أي حين Aai‏ الحاجة إلى من يقدم إجابة لطالبي النجدة. 
ونصائحهم في بعض الأحيان صالحة. وفي بعض الأحيان لا تساوي شيئاء 
لكنها ما تزال مطلوبة لأنه لا يعلم أحد مكانًا آخر يلجأ إليه. إننا نعيش في 
وضع يشبه وضع قرية إفريقية قبل أن يصل إليها ألبرت شويتزر." 
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فما الذي يمكن أن نفعله نحو قضية الاستعمال؟ وعلى النقيض من موقف بعض 

الأكاديميين في الستينيات» فإنني لا أقول إن التعليم بوساطة النحو الانجليزي والإنشاء 
ليسا إلا وسيلتين لتعميم الوضع القائم الذي يتسم بسيطرة النظام الرأسمالي الأبيض 
الجائر» وأن الشعب ينبغي له أن يحرّر لكي يكتب ما يحلو له. وذلك أن بعض جوانب 
الكيفية التي يعبر الناس بها عن أنفسهم في بعض الأوضاع تستحق أن تغير. أما ما أدعو 
إليه فغير ضارء وهو: أن نناقش اللغة والطرق التي يستخدمها الناس بها بطريقة أكثر 
إحكاماء مستبدلين ب bubbe- maises‏ [حكايات القابلات القديمة] أحسن ما daj‏ إليه 
من معرفة علمية. ومن المهم بصورة خاصة ألا نقلل من التعقيد والإحكام المميّرّين للسبب 
الحقيقي لأي جانب من جوانب استعمال اللغة» ألا وهو العقل البشري. 

وإنها لمفارقة أن يكون المتشائمون الذين يصدرون SUN‏ عن الكيفية التي تقود بها 
اللغة غير المُحكمة إلى التفكير غير المحكم» نماذج للعلاقة غير القوية بين المقدمات 
والنتائج. وذلك أنهم يجمعون كل أمثلة السلوك اللفظي التي يشتكون منها GY‏ سبب في 
شكل واحد غير محبب» ثم ينعتونها كلها بأنها برهان على انحدار اللغة» ومن هذه 
المظاهر: لهجة اليافعين» وأساليب المتقعرين» والتنوعات الإقليمية في النطق 
والاستعمال» والتعابير البيروقراطية المحيّرة» والهجاء السيئ» والخطأ في استعمال 
علامات الترقيم» aids‏ الأخطاء مثل hopefully‏ « والنثر المهلهل» والتمويهات الحكومية 
المغوية» ومظاهر النحو غير النموذجي مثل ain't‏ » والإعلانات الخادعةء إلى غير ذلك 
(هذا إذا لم نذكر التنكيت اللغوي الذي لا يستطيع هؤلاء المشتكون أن يفطنوا له). 

إنني أرجو أن أكون قد استطعت إقناعك بشيئين اثنين. فأولهما أن كثيرا من قواعد 
النحو المعياري ليست إلا قواعد غبيةء وينبغي أن تحذف من كتب الاستعمال. وثانيهما أن 
الجزء الأكبر من الانجليزية النموذجية لا يزيد عن كونه 'نموذجيًا" بمعنى أنه يشبه العُملة 
وقوة التيار الكهربائي المنزلي في نموذجيتهما. ولا يزيد الأمر عن كونه Veal‏ بديهيًا أن 
يشجع الناس بكل طريق ممكنة وأن يتاح لهم أن يتعلموا اللهجة التي صارت لهجة 
نموذجية في المجتمع الذي ينتمون إليه وأن يستخدموها في كثير من المقامات الرسمية. 
لكنه لا dala‏ إلى استعمال مصطلحات مثل 'نحو سيئ أو تركيب مهلهل" أو "استعمال 
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eee‏ في ا ورن ات ف اا ا ور ae‏ اک 
لست من محبذي التمويه 'الصحيح سياسيا" (وهو الذي يجب أن يستبدل فيه بعبارة white‏ 
woman‏ » كما تقول إحدى aill‏ عبارة : melanin-impoverished person of‏ 
6 'شخص ذو جنس تنقصه صبغة الميلانين")» [ويقصد ب 'شخص ذو جنس" 
الابتعاد عن التحيز لضمائر المذكر أو المؤنث" وب "تنقصه صبغة الميلانين" الابتعاد 
7 ا ما ل ر 
نیئ بدلاً من "غير تمواجي" لا يزيد عن كونه US‏ وأنه وضف غير دقيق علميا. 

أما فيما يخص العامية» فأنا معها من غير تردد! فيشفق بعض الناس من أن العامية 
قد 'تفسد "اللغة شيئًا ما. لكنه ينبغي لناء بدلا من ذلك» أن نشعر بأننا محظوظون. فمعظم 
روات الجا مه سبحو رون ASIA Aas‏ ا ا قي الها برض بين 
علامات الانتماء. ولا يستطيع أي محب مخلص للغةء حين يفحص هذه المفردات» إلا أن 
يؤخذ بالتلاعب الرائع بالكلمات والظرف فيها: ومن ذلك ما نجده في كلام طلاب الطب» 
مثل: ( prune s » crispy critter 5 «Zorro-belly‏ ) ومن عامية الراقصين: jaw-)‏ 
«jacking‏ و dissing‏ )»> ومن عامية طلاب الجامعة «studmuffin)‏ و veg out‏ « و 
«(blow off‏ ومن كلام الجَهلة: gnarlacious)‏ » و geeklified‏ (« ومن كلام السائقين: 
«to flame )‏ و core-dump‏ < و crufty‏ ). وحين تكتسب أكثر المصطلحات 
القبول وتدخل في كلام الجمهور فإنها غالبًا ما تملأ. بكل كفاءة» فجوةً تعبيرية في اللغة. 
ولست أدري كيف أعيش من غير كلمة to flame‏ (وذلك في الاحتجاج عند المعجبين 
بآرائهم)» و to dis‏ (للتعبير عن عدم الاحترام)» و to blow off‏ (للتخلي عن (L Gals‏ 
وهناك آلاف من الكلمات الانجليزية المطردة الآن التي بدأت حياتها عاميةء cleve: Sie‏ « 
و banter ¿sham «fun‏ و mob‏ « و stingy‏ « و bully‏ » و jazz 9 » junkie‏ . 
Gate dead Glial ay‏ على الإبداع oll‏ من عير ترك Cg cd glee Vy‏ 
نفسه على عدم التمييز بين كلمتي lay glie‏ انطلاقا من القول بالاحتفاظ بقوة التعبير. 
وتخلق الوسائل التي تعبر عن الفكر [أي التعبيرات الجديدة] الآن بأسرع مما تختفي. 
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ويحتمل أن يكون هناك تفسير جيد لظاهرة عدم الإبانة حيث تقطع DUN‏ تعابير 
مثل: yo know‏ › و like‏ » و sort of‏ » و I mean‏ » وغيرها. وذلك أن لدی الناس 
جميعًا عددا من طرق الكلام الملائمة للسياقات المتنوعة التي يحددها ما يشعرون به من 
منزلة وانتماء تجاه من يتحدثون إليه. ويبدو أن سبب ذلك أن الشباب الأمريكيين يحاولون 
أن يحافظوا على مستويات أكثر Lid‏ للمسافة الاجتماعية مما كانت تفعله الأجيال التي 
تكبرهم. وأنا أعرف كثيرًا من الكتاب الموهوبين بالتأنق الأسلوبي» ممن هم في مثل cage‏ 
وترصّع أحاديتهم اليومية عبارات نحو: sort of‏ » و you know‏ » واذا ما حاولوا تجنب 
استعمالها فإنهم يقعون في التشبه بموقف الخبير الذي يشعر أن من واجبه أن يحاضر 
dala.‏ بأحكام واثقة. ويشعر بعض المتكلمين أن مثل هذه التعابير تمثل عقبة في 
طريقهم» لكن أكثر الناس يستطيع تجنب استعمالها إذا calf‏ ومع ذلك فإنني أرى أنها 
ليست أكثر سوءًا من تطرف الجانب الآخرء حيث يقف بعض الأكاديمين المسنين في 
الحفلات الاجتماعية ليعظواء ببلاغةء مستمعيهم الصغار الذين يشعرون بالاختناق. 

أما مظهر استعمال اللغة الأجدر بالتغيير فهو وضوح النثر المكتوب وأسلوبه. 
وذلك أن الكتابة الإنشائية توجب على اللغة أن تعبر عن بعض السلاسل المعقدة من 
التفكير التي لم تصمم اللغة أحيائيًا لكي تعبر عنها. فعدم الاطرادات التي تنتج عن قصور 
الذاكرة القريبة والتخطيط» وهي التي تخفى في الحديث العادي» ليست مقبولة بالدرجة 
نفسها حين تدوّن لكي تفحص على مهل. ويضاف إلى ذلك أن القارئ» بخلاف المشارك 
في المحادثة» قلما يشارك مشاركة كافية في المسلمات السابقة التي تعين على معرفة 
المقدمات المفقودة التي تجعل المحادثة مفهومة. ويمثل Cakes‏ الكاتب على أنانيتهء 
ومحاولته توقع المستوى المعرفي للقارئ المجهول عند كل نقطة في الكتابةء أكثرٌ مقاصد 
الكتابة الجيدة أهمية. ويجعل ذلك كله الكتابة صنعة صعبة يجب التمكن منها من خلال 
الممارسة» والتعليم» والنقد الموجه» والتعرض للأمثلة الجيدة من الكتابة بطريقة عميقة» وقد 
يكون هذا أكثر هذه العوامل أهمية. وهناك عدد من الكتب الإرشادية الممتازة التي تناقش 
هذه المهارات بحكمة فائقة» ومنها كتاب سترانك ووايت: The elements of Style‏ < 
GUS,‏ وليمز «Style: Toward Clarity and Grace‏ وأكثر yal‏ ر ila‏ بالنقاط التي 
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اقفتا بغ تضاح هذه الكفب العملية غن سذاخة الفصل بين جزئي المُصدر »والعامية: 
ومن ذلك على سبيل المثال أن أحد المفاتيح المهمة للكتابة الجيدة» وان لم يكن مما يجمع 
eagle‏ أن تنفّح ما تكتبه باستمرار. فيُخضع الكتّاب الحاذقون ما يكتبونه للتنقيح مرات 
عديدة تتراوح بين مرتين إلى عشرين مرة قبل أن يظهروه للناس. وأي واحد لا يقدر هذه 
اشرو كرون كان ا ol oe‏ ا ف cabal‏ برلا لتقن انمي نه 
Did Sle E‏ في E Le CHa gaan A V Wald Gf‏ 
مرات كافية." ويجرّد هذا السبب الحقيقي ادعاءات هؤلاء الخبراء من الطرافة» أليس 
كذلك؟ فهو أمر لا يمكن أن نلقي اللوم فيه على التلفاز أو موسيقى الروك أو ثقافة التسوق 
فى المجمعات التجارية cep Sl)‏ أو الاعبي الكرة التبالغ:في رواشهم أو A‏ علامنة من 
علامات الانحطاط الثقافي. فإذا كان ما نريده هو الكتابة الواضحة فإن هذا هو النوع من 
العلاج الجيد الذي ينبغي أن نبحث عنه. 
وختامًا فإنه لا بد لي من أفضي لك بأمر. وهو أنني حين أسمع al‏ يستعمل كلمة 

Ja (وأفتره‎ disinterested "غير مبال "« فإنني أكاد أجن. فكلمة‎ l disinterested 
إذ هي مختلفة بطريقة‎ la أنه لابد لي من القول بأنها تعني "غير متحيز') كلمة جميلة‎ 
Y في كونها تقتضي أن الشخص‎ unbiased أو كلمة‎ impartial لطيفة عن كلمة‎ 
دخل له في الموضوع. لا أنه يلزم نفسه أن يكون محايدًا انطلاقا من مبدأ شخصي. وتأخذ‎ 
تعني : "نصيبًا" كما‎ interest هذه الكلمة هذا المعنى الدقيق من تركيبها المرهف: إذ إن‎ 
إلى اسم ما أن‎ -ed ؛ ويمكن لإضافة‎ financial interest si conflict of interest في‎ 
one- sls moneyed الاسم كنا في‎ alld ul) يقر‎ Le قك مرجع‎ (pad Sled) Alans 
تنفي هذا الارتباط. ويُبين المنطق النحوي عن‎ dis- ؛ فالسابقة:‎ hook-nosed j «eyed 
و‎ » disaffected و‎ « disadvantaged نفسه في بعض التراكيب الممائلة مثل:‎ 

disillusioned‏ و -dispossesseds « disjointed‏ ولأن لدينا كلمة 
uninterested‏ فإنه لا يمكن أن يكون هناك سبب لمصادرة كلمة disinterested‏ » من 
محبي اللغة الفطنين» بدمج معنييهماء إلا إن كنا نحاول أن نبدو متشدقين. وأرجو ألا 
تجعلني أبدأ في الكلام عن كلمات مثل: fortuitous‏ » أو -parameter‏ . . 
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ويجب أن تهرّن على نفسك أيها المدرس. نعم إن المعنى الأصلي الذي يعود إلى 
القرن الثامن عشر لكلمة disinterested‏ هو uninterested‏ . وهو معقول من Gus‏ النحو 
أيضا. فالصفة interested‏ التي تعني 'مندمج" (وتتعلق باسم المفعول للفعل (to interest‏ 
أكثر le gud‏ من الاسم interest‏ الذي يعني 'نصيبا"» ولذلك يمكن أن تحلل السابقة dis-‏ 
على أنهاء ببساطة» تنفي الصفة» كما في dishonesty < discourteous‏ « و 

«disloyal‏ و disreputable‏ » والكلمتين الموازيتين dissatisfied‏ و 

distrusted‏ غير أن هذه التحليلات المنطقية لا أهمية لها. إذ إن أي مكون من مكونات 
اللغة يتغير عبر الزمن» كما أن اللغة تتعرض عند كل نقطة من تاريخها إلى كثير من 
الخسائر. وبما أن العقل البشري لا يتغير عبر الزمن فإن ثراء اللغة يعوض دائما. وقد 
يكون من النافع لناء كلما انزعج أحدنا من بعض التغير في الاستعمال» أن نقرأ ما كتبه 
صامويل جونسون في مقدمة معجمه الذي نشر في سنة 755 1م وهو الذي يمثل رد فعله 
على المتشائمين في عصره: 


'يرغب أولئك الذين ظنوا خيرًا بمشروعي أن يكون القصد منه تثبيت لغتنا 
وإنهاء تلك التنوعات التي كان عاملا الوقت والصدفة في الماضي يعملان 
فيها من غير معارضة. ولابد لي من الاعتراف بأنني كنت aad‏ النفس لفترة 
وجيزة» بعمل ذلك؛ غير أنني بدأت الآن أخاف من أنني كنت أحاول الوفاء 
بتوقعات لا يمكن أن يسوغها لا العقل ولا التجربة. فنحن نسخر من الإكسير 
الذي يعد بإطالة الحياة لتبلغ Lill‏ من السنين» حين نرى الناس يشيخون 
ويموتون لأآجالهم الواحد تلو الآخرء ÉA‏ إثر قرن؛ وبالدرجة نفسها من 
العدالة فإنه يمكن أن يسخر من جامع المعجم» الذي لا يستطيع أن يأتي 
بمثال واحد لأمة استطاعت حفظ KILIS‏ وعباراتها من التغير» ومع ذلك 
فهو يتخيل أن معجمه يمكن أن يحنط لغته» ويحفظها من الفساد والانحلالء 
وأن بمقدوره أن يغير الطبيعة الكونية وأن يطهر العالم» بسرعة؛ من الحمق 
والتفاهة والتصنع. وقد أدى هذا الأمل بالعلماء إلى العزم على حراسة جوانب 
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اللغة وحجز المجرمين وصد المهاجمين؛ لكن agua ya‏ ونشاطهم ظلا من 
غير مردود؛ وذلك أن الأصوات عصية على التقنين لطبيعتها غير المستقرة؛ 
فتكبيل المقاطع وخبط الريح سواء في كونهما شغلين من أشغال الغرور الذي 
لا يقيس رغبته بمقدار قوّته." 
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الفصل الثالث عشر 


أثرث في موضع مبكر من هذا USI‏ السؤال عن السبب الذي يوجب عليك التصديق 
بوجود غريزة للغة. وبعد أن حاولت ما أستطيع» فيما مضىء لكي أقنعك بوجود Bye‏ من هذا 
النوع فقد أزف الوقت لكي تثيرء أنت» السؤال عن السبب الذي يوجب عليك أن تهتم بهذا 
الأمر. إن امتلاك لغة ماء بالطبع» جزء من المعنى الذي صرنا به بشراء ولذلك فإن من 
الطبيعي إذن أن نكون حريصين على اكتشاف كُنْهها. غير أن امتلاكنا أيدي لا نستعملها في 
السيرء أكثر أهمية في تصنيفنا بشراء لكن أكثر الاحتمال أنك لن تستمر في القراءة حتى 
تصل إلى الفصل الأخير في كتاب إن كان ذلك الكتاب يتحدث عن اليد البشرية. أما في شأن 
اللغة فالناس أكثر فضولا؛ إذ ليس هناك حدود لعواطفهم نحوها. والسبب واضح. وذلك أن 
اللغة أقرب ما يمكن دراسته من أجزاء العقل. كما أن الناس يودون أن يعرفوا شيئًا عن اللغة 
لأنهم يأملون أن تؤدي هذه المعرفة إلى GES‏ أعمق للطبيعة الإنسانية!!). 

ويشغل هذا الارتباط القوي بين اللغة والطبيعة الإنسانية البحث اللساني» ويؤدي إلى 
إثارة كثير من أنواع عدم الإجماع التقني المحيّر ويلفت انتباه العلماء من تخصصات بعيدة 
جدا. وقد درس الفيلسوف والنفسلي التجريبي جيري فودر مسألة إن كان تحليل الجملة يأتي 
في صورة قالب عقليٌ خاص al‏ أنه جزء من الذكاء العام» وكان أكثر أمانة من أكثر العلماء 
عند مناقشته لاهتمامه بهذا الخلافء إذ يقول27): 


'وقد تسألني: 'لكن انظرء لماذا تشغل نفسك بالقوالب مثل هذا الانشغال؟ 
فأنت الآن تشغل وظيفة أستاذ دائم في عضوية هيئة التدريس في الجامعة؛ 
فلماذا لا تترك هذه الأمور وتشغل نفسك بممارسة رياضة الإبحار Ya‏ منها؟" » 
وهذا سؤال وجيه جدا وهو السؤال الذي أوجهه لنفسي في كثير من الأحيان . . 
. . وعلى الإجمال فإن الفكرة التي تقول إن الإدراك يشبع الإحساس تنتمي إلى 
الفكرة الموجودة في فلسفة العلم القائلة بأن الملاحظات التي يقوم بها LALI‏ 
تحددها بشكل دقيق النظريات التي يعتنقها (والواقع أن هاتين الفكرتين 
مرتبطتان» تاريخيا)؛ كما تنتمي إلى الفكرة الموجودة في علم الأناسة التي تقول 
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ob‏ القيم التي يراها الفرد تحددها تحديدًا دقيقًا ثقافتُه؛ وإلى الفكرة الموجودة في 
علم الاجتماع القائلة بأن المواقف المعرفية لشخص ماء ويشمل ذلك العلم الذي 
يشتغل cay‏ تحددها انتماءاته الطبقية؛ وتنتمي كذلك للفكرة الموجودة في 

اللسانيات التي ترى أن صورة العالم غير المنظور عند شخص ما محددة 
تحديدًا دقيقا بتركيب لغته [وذلك ما يعني مطابقتها للفرضية الوورفية (ستيفن 
بنكر)]. وتفترض هذه الأفكار جميعها وجود نوع واحد من أنواع الوحدة All‏ 
فلكون الإحساس Landis‏ بالإدراك» والملاحظة بالنظريةء والقيم بالثقافة» والعلم 
بالطبقة» والعالم غير المنظور باللغة» Gla‏ النقد المُعقّن للنظريات العلميةء 
والقيم الأخلاقية والمواقف من العالم غير المنظورء أو أي شيء آخرء لا يمكن 
أن ينجز إلا في إطار الافتراضات التي يشترك فيها المشاركون في النقاش ‏ 
نتيجة لمصادفة جغرافية أو تاريخية أو اجتماعية. فالشيء الوحيد الذي لا 

تستطيع أن تنتقده 138 معقلنًا هو الإطار. 

لكنني أكره النُسبية. Lily‏ أكره النسبية أكثر من أي شيء آخرء وربما باستثناء 
المراكب الآلية المصنوعة من نسيج الزجاج. Lily‏ أظن» على وجه الدقة» أن 
النسبية ربما تكون خاطئة جدا. Lol‏ الذي تتجاهله النسبية» إذا عبرت عن هذا 
الأمر بطريقة مختصرة وأولية» فهو البنية الثابتة للطبيعة الإنسانية. (وهذه 

ليست» بالطبع» فكرة جديدة؛ بل العكس» فقد كانت فكرة طواعية الطبيعة 

الإنسانية مذهبا يميل القائلون بالنسبية» من غير استثناء» إلى تأكيده» انظر 

جون ديوي» متلا . . . .) وكان الزعم بوجود بنية تابتة للطبيعة الإنسانية في 
ale‏ النفس الإدراكي يتمظهر تقليديًا في تأكيد تنوع الآليات الإدراكية وثبات 

البنية الإدراكية التي تؤثر في انتظامها. فإذا كانت هناك قدرات وقوالب فإنه لا 
يعود من اللازم أن يؤثر أي شيء في أي شيء آخر؛ إذ ليس كل شيء 

مطواعا. فمهما aie‏ "كل" فإن هناك في الأقل أكثر من 'واحد" منها." 


ويرى فودرء أن وجود قالب للإحساس بالجملة يقوم بتوصيل رسالة المتكلم حزفيّاء 
من غير أن يحرّفها تحيّز السامع وتوقعاتهء Cub‏ على أن هناك عقلا إنسانيًا واحدا يتمائل فيه 
بنو الإنسان» عبر الزمان والمكان» وهو الذي يسمح للناس بأن يُجمعوا على ما الذي يمكن 


عده عدلاً وصدقًا كأمر من أمور الحقيقة الموضوعية Ya‏ من كونه Dal‏ من أمور الذوق 
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والتقليد والاهتمام الشخصي. ويمثل هذا الرأي توسعاء لكنه لا يمكن لأحد أن يجحد أن هناك 
علاقة ما بين الأمرين. وتصطبغ الحياة الفكرية المعاصرة بالنسبية التي تنكر وجود الطبيعة 
الإنسانية الكليةء لكن وجود غريزة للغة بغض النظر عن الشكل الذي تكون عليه يتحدى ذلك 
الإنكار. 

وقد بدأ المذهب الذي تقوم عليه النسبية» وهو نموذج علم الاجتماع المعيار 
(SSS)‏ في السيطرة على الحياة الثقافية في العشرينيات. وكان هذا النموذج جمعا بين 


إحدى الأفكار المأخوذة من علم الأناسة وفكرة أخرى مأخوذة من علم النفس. وهما: 


1. أنه بينما تتحكم أحيائية الحيوانات تحكمًا قويًا فيهاء فإن السلوك الإنساني تحدده الثقافةء 
وهي نظام مستقل من الرموز والقيم. ولأن الثقافات حرة من القيود الأحيائية فإنه يمكن أن 
تختلف الواحدة منها عن الأخرى بطرق عشوائية غير محدودة. 

2 ويولد أطفال الإنسان غير مزودين sh‏ شيء عدا بعض ردود الفعل غير الإراديةء وقدرة 
واحدة على التعلم. أما التعلم فعملية واحدة عامة صالحة لجميع الأغراض» ويستعمل في 
مجالات المعرفة كلها. ويتعلم الأطفال ثقافتهم عن طريق التنميط والثواب والعقابء والقدوة. 


ولم يقتصر نموذج ale‏ الاجتماع المعيار على كونه الأساس الذي قامت عليه دراسة 
الإنسان في الجامعات» بل لقد صار الأيديولوجية العلمانية لعصرناء إذ كان هو الموقف الذي 
ينبغي أن يتبناه أي إنسان أمين. أما البديل» وهو الذي يسمى أحيانا ب"الحتمية الأحيائية" 
فيوصف بأنه يحدد أماكن ثابتة للناس في التراتب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي» وهو 
السبب الذي نتجت عنه كثير من الفظائع التي وقعت في القرون القريبة الماضيةء كالرق 
والاستعمار والتفرقة العرقية والثقافية» والطبقية الاقتصادية والاجتماعية» والتعقيم القسري» 
والتحيز ضد الجنس الآخرء والمذابح الجماعية. ومن الواضح أن هذه المقتضيات لم تكن 
غائبة عن ذهن اثنين من أشهر مؤسسي نموذج ale‏ الاجتماع المعيارء وهماء الأناسية 
مارجريت ميدء والنفساني جون واتسن» إذ تقول ميد/ة): 
ولا مفر لنا من استنتاج أن الطبيعة الإنسانية مطواعة إلى حد لا يمكن 
تصورهء فهي تتجاوب بطرق دقيقة وبأشكال متضادة مع الظروف الثقافية 
المتضادة . . . . فيمكن أن al‏ أي واحد من abil‏ الجنسين أوكلاهماء بدرجات 
متفاوتة من النجاح في بعض الحالات الفردية» على الاقتراب من الحد الوسط 
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[لأية نزعة]. . . . فإذا كنا نريد أن نحقق ثقافة أغنى» أي تكون غنية بالقيم 
المتعارضة» فإنه لابد لنا من أن نتعرف مجموع أنواع الإمكانات الإنسانية كلهاء 
وبذلك نستطيع أن ننسج تركيبة اجتماعية Jif‏ عشوائية» وهي التركيبة التي 
ستجد فيها US‏ موهبة إنسانية مكانًا "Ley WY‏ [مارجريت ميد 1935م] 


ويقول واتسون: 


"أعطني مجموعة من الأطفال الأسوياء صحيحي البنية» واصحب ذلك 
بتصوري المحدد بدقة [عن الخصائص الإنسانية] وسوف أضمن لك أن آخذ 
أيّ واحد agia‏ عشوائيًا وأدرّبه ليصير عالما متخصصًا في أي موضوع قد 
أختاره Ll.‏ طبيبًا أو محاميًا أو فنانًا أو تاجراء بل شحادًا أو لصاء بغض النظر 
عن مواهبه وميوله وتوجهاته وقدراته وهواياته وعرق أسلافه." [واتسون 
21925[ 


ails‏ حقق نموذج ale‏ الاجتماع المعيارء في خطاب المثقفين في SAY!‏ نصرًا كاملا. 
فقد كان يقدّم GY‏ تعميم عن السلوك الإنسانيء في الأحاديث الثقافية المهدّبة والصحافة 
المحترمة» JS‏ عناية بالكلمات السّرية لعلم الاجتماع المعيار التي aeli‏ بين المتحدّث والقائلين 
بالوراثة المكروهين على مر التاريخ» وهو تاريخ يمتد من ملوك القرون الوسطى إلى [الممثل 
الأمريكي] آرتشي 85 O‏ وكانت المناقشات تبدأ بالتعميم القائل: إن 'مجتمعنا"؛ حتى إن لم 
Gab‏ الدراسة على أي مجتمع آخر. وتستمر في القول: '. . . ينشّئنا"» حتى إن لم ينظر 
هؤلاء في أية تجربة من التجارب التي يمر بها الأطفال. ويستنتجون أن ذلك لكي 'ننقذ دور . 
٠ . .‏ على الرغم من وضوح الاستعارة في كلمة 'دور" التي تعني خصيصة أو دورًا AIS,‏ 
بالقيام به عشوائيا Sais‏ ما. 

وقد طالعتنا المجلات الإخبارية» مؤخراء بما ينبئ عن أن واس الساعة يعود إلى 
ehall‏ من جديد". ففي وصفها لفجيعة والدين من مناصري قضايا النساء مقاومّين للعنف 
بعشق ابنهما الذي يبلغ سن الثالثة للسلاح» وبغرام ابنتهما التي تبلغ الرابعة بدمية اباربي'» 
تذكّر القارئ بأنه لا يمكن تجاهل عوامل الوراثة» وأن السلوك كله ليس إلا تفاعلاً بين الطبيعة 
والتربية» وهما العاملان اللذان لا يمكن Se‏ ما يسهمان به مثلما أنه لا يمكن عزل إسهام 
الطول والعرض في تحديد مساحة الشكل رباعي الأضلاع. 
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Lays‏ أصابني الإحباط إن غلّف ما تعلمناه هنا عن الغريزة اللغوية بالتفريع الثنائي 
المجنون للوراثة في مقابل البيئة (أي الثنائيات التالية: الطبيعة ‏ التربية» والفطرية ‏ التجريبية» 
والفطري ‏ المكتسبء والأحيائية ‏ الثقافة)» أو بالملاحظات المبتذلة غير المفيدة عن التفاعل 
المتلاحم المحكم» أو بالصورة الفجة لنواس الساعة المتذبذب للمسار العلمي. وأظن أن فهمنا 
للغة يمدنا بطريق أكثر إرضاء لدراسة العقل الإنساني والطبيعة الإنسانية. 
ونستطيع» leas‏ أن نتخلص من النموذج السحري غير العلمي الذي تؤطر به 
مناقشة هذه القضاياء وهو الذي يمكن رسمه على النمط التالي: 


f 
سیب‎ 


السلوك 


البيئة 


ف"الخلاف" على إن كانت الوراثة أو البيئة أو بعض أشكال التفاعل بينهماء هي السبب المؤثر 
في السلوك خلافُ غير مفهوم على الإطلاق. فهو يعني أن الكائن الحي غير موجود؛ وأن 
هناك بيئة من غير كائن يدركهاء وأن هناك سلوكًا من غير كائن agi‏ به وتعلمًا من غير 
متعلّم. وكما Gull Code‏ نفسها حين اختفت 'قطة تشيشاير" ببطء تاركة وراءها التقطيب الذي 


بقي برهة بعد اختفائها: ca”‏ إنني HES‏ ما أرى قطة من غير تقطيب» أما تقطيب من غير 
قطة! إن ذلك من أكثر الأمور المحيرة التي رأيتها في حياتي كلها!" 


وكذلك فإن النموذج التالي نموذج تبسيطيء لكنه أفضل كثيرًا بوصفه بداية[لاحظ 


الإعراب]: 
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توفر 
دخلا ل 
وتتعامل مع الآلياثب النفسية الفطريةه جه الوراثة 
co algal‏ ويه وتشمل آليات التعلم 
المعرفةن» 
All‏ 


السلوكَ 


وذلك Lil‏ نستطيع الآن أن نقدر مدى تعقيد الدماغ الإنساني» الذي هو السبب المباشر لكل 
أنواع الإحساس» والتعلم» والسلوك. فالتعلم ليس بديلاً للفطرية؛ فبدون الآلية الفطرية لا يمكن 
للتعلم أن يحدث. ويوضح ما عرفناه إلى الآن من أسرار عن الغريزة اللغوية هذا الأمر بجلاء. 

ولكي نطمئن الخائفين فإننا نقول بدءا: card‏ إن هناك أدوارًا مهمة تقوم بها الوراثة 
والبيئة كلتاهما. فالطفل الذي يولد في اليابان سوف ينتهي بتكلم اللغة اليابانية؛ أما إذا نشأ 
الطفل نفسه في الولايات المتحدة فإنه سوف ينشأ متكلما للانجليزية. ولذلك نعرف أن البيئة 
تلعب دورًا ما. أما إذا نشأ ale‏ وهامستر [حيوان يشبه الجرذ] من غير أن يعزل الواحد منهما 
عن الآخرء فإن الطفل سوف ينتهي بتكلم لغة Lol cle‏ الهامسترء وهو الذي تعرض للبيئة 
نفسهاء فإنه لن يتكلم أية لغة. فلذلك نعرف أن الوراثة تلعب دورًا ما. لكن هناك أمورًا أخرى 


يجب أن gad‏ أيضا. 


فلأن الناس يمكن أن يفهموا ويتكلموا عددًا غير نهائي من الجمل الجديدةء فإن من العبث 
أن نحاول وصف 'سلوكهم" مباشرة . وذلك أن السلوك اللغوي لا يتشابه عند أي فردين» بل إن 
السلوك اللغوي المحتمل» حتى عند شخص واحدء لا يمكن إحصاؤه. لكنه يمكن أن Áy‏ العدد 
غير النهائي من الجمل بنظام نهائي من القواعدء أي النحوء ولهذا فإن من المشروع إذن أن 
ندرس النحو العقلي والآليات النفسية الأخرى التي تقوم وراء السلوك اللغوي. 
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- وتأتي اللغة إلينا بصورة طبيعية حتى Li)‏ نميل إلى عدم المبالاة بهاء وهو ما يشبه ظن 
أطفال المدينة أن الحليب يأتي من الشاحنات وحسب. لكن الفحص الدقيق لما يتطلبه وضع 
الكلمات بعضها مع بعض من أجل تكوين جمل طبيعية يكشف عن الآليات اللغوية العقلية 
التي a‏ أن لها تصميمًا lies‏ يتضمن Das ae‏ من الأجزاء التي يتفاعل بعضها مع 


بعض . 


وفي ضوء هذا الفحص الدقيق لا يعود تعدد اللغات كأنه اختلاف عشوائي غير محدود. إذ 
إنه يمكن أن نرى الآن تصميمًا Úle‏ للآلية التي تقوم وراء لغات العالم» أي النحو الكلي. 


فإذا لم يكن هذا التصميم الأساس مبنيا بصفته جزءًا من الآلية التي تتعلم نحوًا معيئًا فإن 
التعلم Lay‏ لا يكون ممكنا. وذلك أن هناك aS ae‏ من الطرق الممكنة للتعميم من كلام 
الوالدين إلى اللغة بمجموعهاء لكن الأطفال ينتقون طرق التعلم الصحيحة بسرعة. 


- وختامّاء فإنه يبدو أن بعض آليات التعلم مصممة بصورة مقصورة على تعلم اللغة» وليست 
لتعلم الثقافة أو السلوك الرمزي عموما. فقد رأينا فيما مضى من الكتاب أناسًا ينتمون إلى 
المستوى الحضاري للعصر الحجري ومع ذلك فإن أنحاءهم معقدة جداء Lays‏ قاصرين 
يتصفون بأنهم نحويون ماهرون» وأغبياءَ حاذقين لغويا. كما رأينا منطقا للنحو يتعارض مع 
منطق البديهة: ومن ذلك أن الضمير it‏ في جملة Gall] It is raining‏ لا يعني شيئا] 
يتصرف بالطريقة نفسها التي يتصرف بها John‏ جملة John is running‏ كما 
أن mice-eaters‏ 'أكلة الجرذ" الذين يأكلون mice‏ "الجرذ" يختلفون عن-]180 

5 كلة الفأر" الذين يأكلون rats‏ "الفئران". 


ites a‏ العو القن gl al co‏ العذك كن هذه فا في درا ال ف ين 
مؤخرًا بديل لنموذج ale‏ الاجتماع المعيارء وهو بديل تنزع جذوره إلى داروين ووليم جيمس 
ويُلهمه البحث في اللغة الذي قام به تشومسكي والنفسانيون واللسانيون المتأثرون به. فقد Gabe‏ 
هذا البديل على الإحساس البصري عالم الأعصاب الحاسوبية ديفيد مار والنفساني روجر 
cyii‏ وطوّره الأناسيون دان سبيربر ودونالد سايمونز وجون تووبيء واللساني راي 
جاكندوف» alles‏ الأعصاب JSL‏ جازانجياء والنفسانيون» ليدا كوسميديس» وراندي 
جاليستال» وفرانك كايل» بول روزين. وقد سماه النفسانيان تووبي وكوسميديس, في مقالهما 
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المهم الأخير المعنون ب "الأسس النفسية للثقافة", ب'النموذج السببي المتكامل" Integrated‏ 
(Causal Model‏ وذلك أنه يهدف إلى تفسير الكيفية التي تسببت فيها العملية التطورية 
في نشوء الدماغ» وهو الذي تسبب في وجود بعض العمليات النفسية Jia‏ التعرف والتعلم» 
وهما اللذان تسببا في اكتساب القيم والمعرفة التي تكوّن ثقافة شخص Le‏ فيقوم هذا النموذج» 
لذلك» بإلحاق ale‏ النفس وعلم ALLY)‏ بسائر العلوم الطبيعية» وبخاصة ale‏ الأعصاب وعلم 
الأحياء التطوري. ولهذا الارتباط الأخير فقد أسموه ale"‏ النفس التطوري". 

ويأخذ ale‏ النفس التطوري كثيرًا من العبر من دراسة اللغة الإنسانية ويطبقها على 
سائر أجزاء النفس. ومن هذه العبر ما يأتي: 
. فمثلما أن اللغة خصيصة غير محتملة وتتطلب برنامجًا عقليًا معقداء فإن المنجزات الأخرى 
للحياة العقلية التي نأخذها مسلمات» مثل الإحساس والتعليل والعمل» تتطلب كل واحدة منها 
برنامجًا عقليًا خاصًا بها مركبًا تركيبًا هندسيًا مُحكما. فكما أن هناك تصميما كليّا لحوسبات 
النحو» فإن هناك تصميمًا G‏ لسائر العقل الإنساني . وهي مُسَلمة لا تقتصر على كونها رغبة 
تأمولة Ge‏ أجل الوحدة 'الإسنانية والأخرة بل هي اكتقناف: حقيقي عن الدوع الأتساني مسوغ 
بصورة 44E‏ بعلم الأحياء التطوري وعلم الوراثة. 


الطبيب العالم» في مسرحية موليير Le Malade Imaginaire‏ "المريض المتخيل" (الذي 
يجيب» حين يُسأل عن تفسير الكيفية التي يجعل بها الأفيون الناس ينامون» مستشهدًا ب 
'قدرته على جلب النوم'). وكذلك عن تهكم الفيلسوف لايبنتز بالمفكرين الذين يلجأون إلى: 


"الخصائص السحرية البيّنة أو القدرات التي يتخيلون أنها تشبه الشياطين 
الصغار أو العفاريت القادرة على إنجاز ما يراد منها فوراء وذلك ما يشبه قيام 
الساعات بتحديد الوقت بقدرة تقديرية من غير حاجة إلى دواليب» أو أن تقوم 
الطواحين بطحن الحبوب بقدرة تشطيرية من غير حاجة إلى أي شيء يشبه 
أحجار الطواحين." 


ويُنجّز 'التعلم" في نموذج ale‏ الاجتماع المعيار بهذه الطرق نفسها؛ LÍ‏ في ale‏ النفس 
التطوري فليس هناك تعلم من غير أن تكون هناك بعض الآليات الفطرية التي تجعل التعلم 
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- وكثيرًا ما نجد أن آليات التعلم الخاصة بالجوانب المختلفة للتجربة الإنسانية . كاللغةء 
والأخلاق» والطعام» والعلاقات Aye Leia)‏ والعالّم المادي» وغيرها ‏ تعمل» lille‏ لأغراض 
متعارضة. فيتعلم نوع من الآليات مصمّم لتعلّم الشيء الصحيح في مجال ماء الشيءَ الخطأ 
تمامًا في المجالات الأخرى. ويوحي هذا ob‏ التعلم لا يُنجز بآلية واحدة تُستعمّل في الأغراض 
كلهاء Laily‏ بقوالب مختلفةء يهيأ Leia OS‏ لمنطق ques‏ ولقوانين مخصوصة بمجال معين. 
فالناس مطواعون» لا GY‏ البيئة تصوغ عقولهم أو تشكلها في أشكال عشوائية» بل GY‏ عقولهم 
تحوي عددًا كبيرًا من القوالب المختلفة» حيث US Sah‏ منها ليتعلم بطريقته الخاصة. 

. ويما أنه لا يحتمل أن تكون الأنظمة الأحيائية التي تشي بعلامات التعقيد الهندسي قد نشأت 
من الحوادث العَرّضية أو الصّدف فإنه يجب أن يكون تركيبها نتيجة للانتخاب الطبيعي» 
ويلزم» من ثم» أن يكون لها وظائف مفيدة من أجل البقاء والتوالد في البيئات التي تطور فيها 
بنو الإنسان.(ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن مظاهر العقل كلها كانت نتيجة للتكيف أو أن 


GUESS‏ العقل مفيدة بالضرورة في البيئات التطورية الجديدة مثل مدن القرن العشرين). 


- وختامّاء فإنه لا مشاحة في الدور الذي تسهم به الثقافة» ولكن ليس بوصفها ذلك العمل 
الشبّحي المشدّت أو القوة الأساسية في الطبيعة. ف"الثقافة" تعني تلك الآلية التي تنتشر بها 
بعض أنواع التعلم بطريق العدوى من شخص إلى آخر في جماعة معينة وهو ما يجعل 
العقول تتعالق في أنماط مشتركةء وذلك مثلما تعني "اللغة" أو"اللهجة" الآلية التي يكتسب بها 
المتكلمون المختلفون في icha‏ معينة elaj‏ عقلية متماثلة بشكل كبير. 


K KKK 


وأفضل منطلق لبدء مناقشة هذه النظرة الجديدة عن تصميم العقل هو المنطلق الذي 
بدأنا به مناقشة الغريزة اللغويةء أي: مفهوم الكُلية. وقد أشرت فيما سبق إلى أن اللغة كلية في 
المجتمعات الإنسانية» وقد كانت كذلك» على حد ما نعلم» عبر تاريخ النوع الإنساني كله. ومع 
أنه لا يوجد تفاهم متبادل بين اللغات إلا أن هذا المظهر الاختلافي السطحي يخفي وراءه 
التصميم الحوسبي الواحد للنحو الكلي» Ley‏ يشتمل عليه من أسماء وأفعال وبنى المرگبات 


وبنى الكلمات والحالات الإعرابية والأفعال المساعدة» وغير ذلك. 
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ويبدو أن سجل الدراسات الأناسية الوصفية يقدم» للوهلة الأولى» نقيضا صارخا لوجهة 
النظر هذه. فقد قادنا ale‏ الأناسة خلال هذا القرن عبر مجالات أسهمث في توسيع مداركنا 
عن التنوع الإنساني. لكن ألا يؤدي هذا الخليط من الكلمات المحظورةء وأنظمة القرابةء 
والكهانة» والبقية الباقية التي تبلغ في سطحيتها سطحية الفرق بين كلمتي dog‏ و hundt‏ 
> إلى إخفاء الطبيعة الإنسانية الكلية؟ 
وتجعل ثقافة علماءٍ الأناسة أنفسهم yall‏ حذرًا من فكرتهم المسيطرة المتمثلة في أن 
كل شيء ممكن. فقد حض كليفورد جيرتزء وهو أحد أشهر علماء الأناسة في أمريكاء زملاءه 
على أن يكونوا 'تجارا للإدهاش" 'يتصيدون الشاذء ويبيعون الغريب". ويضيف "ما إذا أردنا 
الاكتفاء بالحقائق التي نعرفها فقط» فإنه لا حاجة بنا إلى أن نغادر منازلنا"). لكن هذا 
الموقف كفيل بأن يعمي علماءَ الأناسة عن أي نمط IE‏ للتصرفات الإنسانية. بل إنه يمكن 
أن يقود إلى خطأ واضح حين تؤخذ الظاهرة اليومية على أنها GALE‏ كما في كذبة المفردات 
الاسكيمية الكبرى. وكما كتب لي أحد المتخصصين الشباب في الأناسة: 


'سوف أخص قصة المفردات الاسكيمية بفصل خاص بها في أحد كتبي ۔ 
وهو كتاب اخترت له العنوان المؤقت التالي: "مائة عام من أخطاء ale‏ 
الأناسة". فلقد دأبت منذ سنين على جمع حالات بيّنة من عدم الكفاءة 
المهنية[للمشتغلين بهذا العلم]» ويشمل ذلك كل القصص الأناسية المبتذلة التي 
ثبت أنها غير صحيحةء ومع ذلك فقد ظلت تحافظ على وجودها في الكتب 
المدرسية بوصفها من المسلمات الفكرية للحقل. ومن ذلك: الحرية الجنسية عند 
السامويين» وانتفاء الجريمة والإحباط نتيجة لذلك» والثقافات التي تعكس وظيفة 
الرجل والمرأة» مثل أقوام الأربيشيين 'النُطّفاء" ([وهي مفارقة] إذ إن الرجال 
يصيدون الرؤوس)» والتاساداي البدائيين الذين ينتمون [حضاريًا] إلى العصر 
الحجري" (وهم من اختلاق وزير الثقافة الفلبيني الفاسد ‏ إذ ادعى أن القرويين 
في القرى المجاورة يبدون كأنهم 'بدائيون" محكومون بالنظام الأمومي)» 
والأنظمة الأمومية القديمة في فجر التحضرء والمفهوم المختلف جذريا للوقت 
عند قبائل الهوبي» والحضارات التي يعرف الناس جميعا أنها موجودة في مكان 
بعيدٍ cle‏ حيث يكون كل شيء على عكس ما هو موجود هناء وغير ذلك» وغير 
ذلك. 
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وسيكون أحد القواسم المشتركة أن النسبية الثقافية الكاملة تجعل 
علماء الأناسة يصدقون بسذاجة منقطعة النظير أيّ مظهر من المظاهر 
المضحكة (ومن ذلك أن قصص الكاتب كاستانيدا عن دون جوان - التي 
تعجبني . موجودة في كثير من الكتب المدرسية على أنها حقيقة) بشكل يفوق ما 
يمكن أن يصدقه أي شخص عاديء ممن لا يمتلكون إلا البديهة. وبكلمات 
أخرء فقد جعلثهم "agi yas”‏ المهنية غاية في الغباء و السذاجة. LSS‏ يحضك 
الأصوليون على الاعتقاد بالخوارق» فإن الانتماء إلى الإيمان الأناسي المدرّب 
يقودك إلى الاعتقاد بأي تفسير غريب GI‏ من مكان ما. بل إن DÈS‏ من 
التوافه تعد جزءًا من الحصيلة الفكرية النموذجية لكل واحد من علماء العلوم 
الاجتماعية المتقفين» حيث تشكل عقبة دائمة في طريق التعليل المتوازن 
للظواهر النفسية والاجتماعية المختلفة. وأظن أن هذا الكتاب سيتسبب في 
جعلي عاطلاً عن العمل. ولذلك فإنني لا أنوي الانتهاء منه قريبا." 


وتتعلق الإشارة إلى الحرية الجنسية عند السامويين بالزوبعة التي أثارها ديريك فريمان سنة 
oh Cue 21983‏ كيف Eragi‏ مارجريت ميد الحقائق خطأ في كتابها الذائع coming of‏ 

in Samoa‏ مع تنشئة الأطفال عند السامويين". (ومن بين الأشياء التي حدثت في 
أثناء إقامتها معهم» أن مخبريها اليافعين الذين أصابهم الملل كانوا يستطيبون الكذب عليها) 
0. أما الاتهامات الأخرى فنجد البرهان عليها بدقة عند alle‏ الأناسة» دونالد ي . براون» 
الذي تعلم في ظل تقاليد ale‏ الأناسة الوصفية المعيارء وذلك في GUS‏ نشره مؤخرًا عنوانه 
'الكليات الإنسانية". فقد أشار براون إلى أن هناك بعض GUIS‏ الإنسانية الواضحة؛ وان 
كانت مجردة»ء للتجربة الإنسانية وراء تفسيرات علماء الأناسة للسلوك الغريب عند الشعوب 
الأخرىء مثل التراتب والكياسة والفكاهة. بل إنه لا يمكن لعلماء الأناسة أن يفهموا الجماعات 
الإنسانية الأخرى أو يعيشوا معها إلا إن كانوا يشتركون معها في بعض المنظومات الغنية من 
المسلمات العامة وهو ما انما دان سبيربير ما وراء الثقافة". ويلاحظ تووبي وكوسميديس ما 
يلي: 


'فكما أن السمك لا يعي وجود ce Lall‏ فإن علماء الأناسة يسبحون من ثقافة إلى 
ثقافة ويقومون بالتأويل انطلاقا من مفهوم ثقافي مجرد واحد للكليات الثقافية 
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الإنسانية :1261261111111 universal human‏ . ويوجه هذا المفهوم 
التقافي المجرد أفكارهم كلهاء لكنهم لم يتنبهوا لوجوده بعد . . . . وحين يتصل 
علماء الأناسة بثقافات أخرىء فإن اكتشافهم للتنوع ينبههم إلى الأشياء التي أخذوها 
في السابق على أنها مسلمات في تقافتهم هم. وبالمثل فإن علماء الأحياء والباحثين 
في الذكاء الصناعي ليسوا إلا 'علماء أناسة" يسافرون إلى بعض الأمكنة حيث 
تكون العقول فيها أكثر غرابة منها في أي مكان سبق لأي عالم من علماء الأناسة 
الوصفية الوصل إليه.'(19) 


وقد حاول براون مستلهما فكرة النحو الكلي عند تشومسكي أن يحدد خصائص 
البشر الكلّيين!!!). فقد فحص بدقة سجلات ale‏ الأناسة الوصفية Éa‏ عن الأنماط الكلية التي 
يقوم عليها السلوك في الثقافات الإنسانية التي سبقت دراستهاء كلهاء متسقَّطًا في محاولته» 
المزاعمَ عن الغرابة التي تكذّبها تقاريز علماء الأناسة الوصفية أنفسهم» والمزاعم عن SUIS‏ 
التي قامت على أدلة مشكوك فيها. وكانت النتيجة صارخة. فقد استطاع براون» بدلاً من أن 
يجد تنوعًا عشوائيّاء أن يحدد خصائص البشر الكليين بتفصيل غني جداء وقد تضمنت نتائجه 
أشياء تكفي لإثارة حيرة الجميع تقريباء ولذلك فإنني سوف أورد جوهر هذه النتائج هنا. 
فيتصف البشر الكليون» كما يرى براون» بالخصائص التالية: 
القيمة التي ينظر بها إلى الفصاحة. والغيبة. والكذب. والخداع. والتنكيت اللفظي. والشتائم 
الطريفة. وأشكال الكلام البلاغي والشعري. والسرد والقص. والاستعارة. والشعر الذي يقوم 
على التكرار ويفصل فيه بين الأبيات المتوالية بالوقفات. والكلمات التي تسمي call)‏ 
والشهورء والفصولء والسنين» والماضيء والحاضرء والمستقبل» وأعضاء البدن» والحالات 
الداخلية (مثل الانفعالات والأحاسيس والأفكار)» والسلوكيات المتعجرفة» والأزهارء 
والحيوانات» والطقس» والأدوات» والمكان» AS pally‏ والسرعة» والموضع» والأبعاد المكانية؛ 
والخصائص المادية» والعطاءء والإعارة» والتأثير في الأشياء والناس» والأرقام (ومنها في 
الأقل» 'واحد" » و "A‏ وأكثر من اثنين)؛ وأسماء الأعلام» والتملك. والتمييز بين الأب 
والأم. والفصائل القرابية» مفصّلة بحسب مصطلحات: الأم» والأب» والابن» والبنت» والتتابع 
السّني. والتمييزات الثنائية» ويشمل ذلك: الرجل والأنتى» والأسود والأبيضء والطبيعي 
والثقافي» والطيب والسيئ. والمقادير. والعلاقات المنطقية» وتشمل "لا" و 'و”, و dJia‏ 
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و'مكافئ"؛ و'نظير"» والعام مقابل الخاصء والجزء مقابل الكل. والتعليل الافتراضي (الذي 
يقوم على استنتاج الوحدات الحاضرة والغائبة والخفية من آثارها المدركة). 
ووسائل الاتصال غير اللغوية مثل الصيحات والصرخات. وتفسير القصد انطلاقًا من 
السلوك. وتعرف التعبيرات الدالة على السعادةء والحزن» والغضبء والخوفء والفجاءة» 
والامتعاض» والازدراء. واستعمال الابتسامات في التحية الودية. والبكاء. والغزل عن طريق 
الغمز بالأعين. والتخفيء والتغيير» وتقليد تعبيرات الوجه. ووسائل إظهار الود. 
والإحساس بالنفس في مقابل الآخرء والمسؤوليةء والسلوك الطّوعي مقابل غير الطوعي 
والقصدء والحياة الخاصة الداخليةء والحالات العقلية العادية مقابل غير العادية. والتجاهل. 
والإغراء الجنسي. والغيرة الجنسية القوية. وخوف الأطفال» وبخاصة من الضوضاء العاليةء 
وخوفهم» عند نهاية السنة الأولى من أعمارهم من الغرباء. والخوف من الثعابين. 
والشعور'الأوديبي" (الاهتمام المفرط بالأم والبرود تجاه زوجها). وتعرُف الوجوه. والشغف 
بالأجساد وتسريح الشعر. والانجذاب الجنسي القائم Gija‏ على علامات الصحة» وفي النساء 
على الشباب. والنظافة. والرقص. والموسيقى. واللعب» ويشمل ذلك اللعب القتالي. 
وصناعة عدد كبير من الأدوات والاعتماد عليهاء وكثير منها من الأدوات الدائمة التي 
تصنع بمقتضى الموضوعات التي تنتقل عن طريق الثقافة» ويشمل ذلك آلات القطعء 
والمدقات» والحاويات» والأوتار» والرافعات» والرماح. واستعمال النار لطبخ الطعام والأغراض 
الأخرى. والأدوية» الطبية والرياضية. والمأوى. وتزيين الأشياء. 
والنمط المعياري للفطام وتوقيته. والعيش في جماعات تعيش في منطقة معينة وتشعر 
بالانتماء إلى قوم متميزين عمن سواهم. والأسر المبنية حول أم وأطفالهاء وغالبا ما تكون الأم 
الطبيعية» وواحد أو أكثر من الرجال. والزواج المؤسّّسيء بمعنى الاعتراف العلني بالحق في 
الاستمتاع الجنسي بامرأة في سن الحمل. وتدريب الأطفال على النظم الاجتماعية بوساطة 
الأقارب الذين يكبرونهم سنا (ومنه التدريب على استعمال الحمّام). وتقليد الأطفال للكبار في 
أسرهم. والتمييز بين القريب الأقرب والقريب الأبعد» مع تفضيل القريب الأقرب. واجتناب 
الاتصال الجنسي بين الأمهات وأبنائهن. والاهتمام العظيم بموضوع الجنس. 
والمقام والمكانة» اللتان يحصل عليهما عن طريق الإعطاء (مثل القرابة والسن 
والجنس) أو الإنجاز كليهما. ودرجة معينة من التفاوت الاقتصادي. وتوزيع العمل بحسب 
الجنس والسن. واهتمام النساء بالأطفال اهتمامًا أكبر. ودرجة أكبر من العدوان والعنف عند 
الرجال. والاعتراف بالاختلافات بين طبيعتي الرجل والأنثى. وسيطرة الرجال في المجال 
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السياسي العام. وتبادل العمل» والبضائع» والخدمات. والتعامل بالمثل» ويشمل ذلك الثأر. 
والهدايا. والتعليل الاجتماعي. والتحالف. والحكومةء بمعنى القرارات الجماعية الملزمة فيما 
يخص الأمور العامة. والقادة» وغالبا ما يكونون غير دكتاتوريين» وربما مؤقتين. والقوانين» 
والحقوق» والواجبات» ويشمل ذلك القوانين ضد العنف» والقتل» والاغتصاب. والعقاب. 
والخصام» وهو غير مرغوب. والاغتصاب» وطلب إصلاح الأخطاء. والوساطة. والخصام 
داخل المجموعة وخارجها. والملكية. ووراثة الملكية. والشعور بالصواب والخطأ. والحسد. 

وآداب التعامل. والكرم. والاحتفالات. والعمل في أثناء النهار. والمحافظة الجنسية المعيارية. 
والمعاشرة الجنسية السرية. وحب الطعم الحلو. ومحظورات الطعام. والابتعاد عند التخلص من 
القاذورات الخارجة من الجسد. والاعتقادات الغيبية. والسحر لأجل الحفاظ على الحياة 
وزيادتهاء ولجذب الجنس المغاير. والموت. والدواء. والطقوس» ومنها الاحتفال بالبلوغ. 
والحداد على الميت. والحلم » وتفسير الأحلام. 


ومن الواضح أن هذه ليست قائمة بالغرائز أو النزعات النفسية الفطرية؛ وانما هي قائمة 
ببعض التفاعلات المعقدة بين الطبيعة الإنسانية الكلية وظروف العيش في جسد إنساني على 
هذا الكوكب. وأبادر بالقول بأنها ليست تحديدا للأمور التي لا محيد عنهاء كذلك» أو تحديدًا 
للمُمكن؛ أو Gag‏ لما يمكن أن يُرعّب. وربما تضمنت قائمة الكليات الإنسانية قبل قرن عدم 
وجود المثلوجات» وعدم وجود موانع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم» والأفلام» وموسيقى 
الروك والرول» والمطالبة بحقوق النساءء والكتب عن الغريزة اللغوية» لكن عدم وجود ذلك ربما 
لن يقف في وجه هذه الاختراعات. 
ويصدم البشر الكليون» عند براون» مفاهيمنا عن الطبيعة الإنسانية بالكيفية التي فجأها 
بها التوأمان المتماثلان اللذان نشآ مفترقين ويغمسان خبزتيهما المدهونتين بالزبدة في 
قهوتيهما. فكما أن الاكتشافات عن التوائم لا تستدعي افتراض وجود مورث لغمس الخبزة 
المدهونة بالزبدة في القهوة» فإن الاكتشافات عن GUIS‏ لا تقتضي وجود غريزة كلية للتدريب 
على استعمال الحمام. فلا بد لأية نظرية عن العقل الكلي أن تتصل بصورة مجردة بالبشر 
الكليين بالصورة نفسها من التجريد الذي تتصل به نظرية ال Í‏ بشرطة بقائمة ما من الكليات 
الخاصة برتبة الكلمات في الجملة. لكنه يبدو من المؤكد أن أية نظرية مثل هذه لابد لها أن 
تضع في الرأس الإنساني بعض الأشياء الإضافية أكثر من الميل العام للتعلم أو تقليد قدوة 
عشوائية ما. 
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واذ أزحنا الفرضية الأناسية التي تقول بالطبيعة الإنسانية المتنوعة بصورة غير 
نهائية»ء فدعنا ننظر في الفرضية التي تقول بوجود قدرة واحدة غير نهائية على التعلم 
الاكتسابي في علم النفس. فكيف يمكن لنا أن نقدّر المفهوم الذي يقول بوجود وسيلة تعلم 
عامة صالحة في جميع الأغراض؟ 

إن التعليم العَّني ‏ أي التعلم عن طريق الأوامر. نوع من التعلم Sle‏ الغرضء لكن 
أكثر الناس سيتفقون على أن هذا النوع من التعلم هو أقل أنواع التعلم أهمية. فقليل هم الذين 
يقتنعون بحجج مثل: ail!‏ لم يسبق لأحد أبدا أن al ale‏ من الأطفال الكيفية التي يعمل بها 
النحو الكلي» oy‏ ذلك فإن هؤلاء الأطفال يتصرفون على ما يقتضيه؛ ولذلك فإن هذا النحو 
الكلي لابد أن يكون فطريا". لكن أكثر الناس يتفقون على أن أغلب التعلم يحدث خارج 
المدرسةء وذلك عن طريق التعميم المؤسس على الأمثلة السابقة. فيعمم الأطفال من اقتدائهم 
بمن يتخذونه قدوة» أو من سلوكهم» هم» الذي يكافؤون عليه أو لا يكافؤون. وتأتي قدرة 
الأطفال من التعميم انطلاقًا من المشابهة. فيمكن أن ينظر إلى الطفل الذي يكرر جُملَ aÍ‏ 
أبويه حرفيًا على أنه مصاب بمرض التوحد» بدلا من وصفه بأنه متعلم قادر؛ LÍ‏ الأطفال 
فيعممون إلى جمل شبيهة بجمل أهليهم» لا إلى تلك الجمل تماما. وبالمثل فإن الطفل الذي 
يلاحظ أن الكلاب الألمانية النابحة تعضء لا بد أنه سيعمم إلى الفصائل الشبيهة الأخرى من 
الكلاب النابحة. 

فالتشابه إذن هو النقطة الرئيسة التي تنطلق منها الآلية العامة المفترضة للتعلم 
متعدد الأغراضء وهنا تكمن المشكلة. وذلك أن التشابهء كما يقول المنطقي نيلسون جودمان» 
'متظاهرء أو بديل أو مُدّع". وذلك أن التشابه يختلف باختلاف العقول . وهو بدقة» ما نحاول 


تفسيره . بدلا من كونه موجودًا بصورة موضوعية خارجية. ويقول جودمان: 


'ولك أن تتخيل أمتعة في أحد المطارات. فالمفتش Lay‏ يلاحظ شكل الأمتعة 
وحجمها ومحتواهاء وربما المادة المصنوعة منها؛ أما الطيار فإنه يهتم اهتماما 
أكبر بوزنهاء كما يهتم صاحب الأمتعة بوجهة الرحلة والملكية. فالتساؤل عن 
أي القطع التي تتشابه الواحدة منها مع بعض القطع الأخرىء لا يعتمد على ما 
الخصائص التي تشترك فيها أية قطعتين فقطء بل يعتمد كذلك على من الذي 
يقوم بالمقارنة» ومتى. أو افرض أن لدينا ثلاث كؤوس حيث تمتلئ الأولى 
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والثانية بسائل لا لون cal‏ أما الثالثة فملأى بسائل أحمر ناصع. فمن المحتمل 
ia‏ أنني سأقول إن الكأسين الأوليين تشبه الواحدة منهما الأخرى أكثر من شبه 
أية واحدة منهما بالكأس الثالثة. أما الواقع فهو أن الكأس الأولى ملآنة co Lally‏ 
أما AN‏ فملآنة بالماء الملون بنقطة من صبغة الفواكه؛ لكن الثانية ملآنة 
بحامض الهايدروكلوريك . وأكون Ul‏ ظمآن."(12) 


فالمقتضى الذي لا مهرب منه» إذن» أن Lad‏ من'التشابه" لابد أن يكون فطريا. والى هنا 
فليس هناك خلاف؛ إذ لا يزيد ذلك عن كونه Le gt‏ من المنطق البسيط. بل إن ale‏ النفس 
السلوكي نفسه» يقول إنه ذا كوفئت حمامة على نقرها مفتاحًا Uses‏ عند مشاهدتها دائرة حمراء 
فإنها سوف تنقر عند مشاهدتها Lab‏ ناقصًا أحمرء أو دائرة cA‏ أكثر مما تنقر عند 
مشاهدتها مربعًا أزرق. ويحدث'تعميم الحافز' هذا بصورة آلية» ومن غير تدريب زائد» وهو 
يقضي بوجود 'فضاء تشابُهي" فطري؛ Lal‏ إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الحمامة سوف تعمّم 
إلى كل شيء» Lely‏ أنها لن تعمم إطلاقا. وهذه التحييزات الذاتية subjective spacings‏ 
للحوافز ضرورية للتعلم؛ وهو ما يعني أنه لا يمكن أن تكون كلها متعلّمَة. ويبين هذا أن 
النفساني السلوكي» نفسه؛ 'مغمور إلى أذنيه JS‏ فرح" في الآليات الفطرية المحدّدة للتشابهء 
أيضاء كما بيّن ذلك المنطقي» و . ف . و . كُون(وهو قول لم يعترض عليه زميله» ب . ف . 
A) (se‏ 
أما فيما يخص اكتساب اللغة فإن السؤال هو ما الفضاء الفطري التشابهي الذي 
يسمح للأطفال أن يعمّموا منطلقين من الجمل التي تظهر في كلام أهليهم» إلى جمل 'شبيهة" 
بها تمثل سائر الانجليزية؟ ومن الواضح أن أحكامًا مثل أن "الأحمر أكثر شبها aia Alls‏ 
بالأزرق'٠‏ أو أن "الدائرة أكثر شبها بالقطع الناقص منها بالمثلث" لا تساعد كثيرا. فيجب أن 
يكون هناك بعض الأنواع من الحوسبة العقلية التي تجعل: John likes fish‏ شبيهة ب 
«Mary eats apples‏ لكنها لا تشبه:11511 John might‏ ؛ أما إذا لم يكن الأمر كذلك 
فإن الطفل قد يقول: John might apples‏ . ويجب أن تجعل هذه الحوسبة العقلية 
The dog seems sleepy:4teall‏ » شبيهة ب: lil» The men seem happy‏ 
ليست شبيهة The dog seems sleeping:.‏ « وذلك حتى يتجنب الطفل ahal‏ 
الخاطئة. ويعني هذا أنه يجب أن تكون "المشابهة" التي تقود تعميمات الطفل تحليلا للكلام 
إلى أسماء وأفعال ومكونات» محؤْسَّبًا بالنحو الكلي المبني جزءًا في آليات التعلم. ومن غير 


533 


مثل هذه الحوسبة الفطرية التي تحدد ما الجملة التي تشبه الأنواع الأخرى من الجمل الأخرىء 
فإنه ربما لا يعود لدى الطفل أية وسيلة يعمم بها تعميمًا صحيحا ‏ وذلك أن ila if‏ 
gt‏ بمعنى ماء بالجملة التي هي تكرار حرفيٌ لها هي فقطء كما أنها 'شبيهة"؛ بمعنى 
آخر» sh‏ ترتيب عشوائي لتلك الكلمات» وكذلك هي 'شبيهة"» بمعان أخرى إضافيةء بأنواع 
كثيرة من سلاسل الكلمات غير الملائمة. وهذا هو الذي لا يجعل القول بأن الطواعية في 
السلوك المتعلّم تتطلب وجود بعض القيود الفطرية على العقل قولاً متناقضا. ويقدم الفصل 
الذي خصصناه للاكتساب اللغوي (انظر ص 301( مثالاً جيدا: فيعتمد تعميم الأطفال إلى 
عدد غير نهائي من الجمل المُمكنة على تحليلهم لكلام أهليهم مستعملين منظومة من 
المقولات العقلية الثابتة. 
ولهذا فإن تعلّم النحو من الأمثلة يتطلب وجود فضاء تشابهي خا ص (يحدده النحو 

الكلي). وكذلك هو الحال في تعلم معاني الكلمات من الأمثلة» كما رأينا في مشكلة 
372821 عالتي أوردها "كون"» حيث لا يكون لدى متعلم الكلمة أي أساس منطقي لمعرفة إن 
كانت gavagai‏ تعني "Ly!‏ أو "أرنبًا قفازة" » أو'أجزاء الأرنب المترابطة". فما الذي 
يعنيه هذا لتعلم الأشياء الأخرى؟ وفيما يلي الكيفية التي يصور بها 'كون" القضية» ويلغيهاء 
وهي ما يسميه ب 'فضيحة الاستقراء": 


'تدفعنا هذه الفضيحة إلى التساؤل بقدر أكبر عن أنواع الاستقراء الأخرىء 
وذلك حين يكون المطلوب لا التعميم عن السلوك اللغوي عند جيراننا فحسب» 
بل التعميم عن العالم المادي الواقعي. فقد يكون من المعقول أنه ينبغي لفضائنا 
النوعي [العقلي] أن يتوافق مع الفضاء النوعي العقلي عند جيرانناء وذلك أننا 
أشباه؛ ولهذا فقد كان الوثوق العام بالاستقراء في . . . تعلم الكلمات خادعا. أما 
الوثوق بالاستقراء في محاولة معرفة حقائق الطبيعة» من وجه آخر» فيفترض» 
بشكل أكبر» أن يكون فضاؤنا النوعي متوافقا مع الفضاء النوعي للكون. . . . 
لكن السؤال هو ما السبب الذي يجعل تحييزنا الذاتي الفطري للخصائص 
يتطابق تمامًا مع تلك التجميعات القريبة وظيفيا منا في الطبيعة وهو ما يجعل 
استقراءاتنا تميل إلى أن تكون صحيحة؟ ثم لماذا ينبغي أن يكون لتحييزنا 
الذاتي للخصائص سيطرة خاصة على الطبيعة ورهنا على المستقبل؟ 


534 


وهناك بعض ما يشجعنا عند داروين. فإذا كان التحييز الفطري 
للخصائص عند الناس صفة مرتبطة بمورث ماء فإن التحييز الذي أنتج أكثر 
الاستقراءات نجاحًا سوف يميل GY‏ يكون مسيطرًا من خلال الانتخاب 
الطبيعي. أما المخلوقات التي ارتكبت أخطاء جسيمة في استقراءاتها فإنها تميل 


ميلا محزِبًا وان كان محمودًا GY‏ تموت قبل أن تلد نوعها." 


وهذا صحيح؛ فمع أن الكون cesta‏ إلا أنه يجب أن تكون حوسبات المشابهة التي 
تسمح لتعميماتنا بأن تنسجم معه متنوعة أيضا. فالخصائص التي تجعل قولين متمائلين عند 
تعلم النحوء كأن يكونا مكوّنين من التتابع نفسه من الأسماء والأفعال» مثلاًء ليس من 
الضروري أن تجعلهما متمائلين في إخافة الحيوانات» كأن LG‏ على درجة ما من علو 
الصوت. كما أن الخصائص التي تجعل بعض الأجزاء من النبات متماثلة في تسبيبها لبعض 
الأمراض أو شفائهاء كأن تكون أجزاء مختلفة لنوع معين من النبات» ليس من اللازم أن تكون 
هي الخصائص التي تجعلها متماثلة في التغذية» مثل الحلاوة؛ أو متمائلة في إذكاء النارء 
مثل الجفاف؛ أو متمائلة في استخدامها لتماسك أجزاء المسكنء مثل القَوَام؛ أو متماثلة في 
صلاح تقديمها هديةء مثل الجّمال. كما أن الخصائص التي تصلح لتصنيف الناس حلفاء 
محتملين» مثل إظهار الود» ليست بالضرورة صالحة لتصنيفهم أزواجًا محتمّلين» كظهور 
علامات الخصب وألا يكونوا أقارب قريبين. فيجبء إذن» أن يكون هناك عدد كبير من 
فضاءات التشابه التي تحددها أنواع مختلفة من الغرائز أو القوالب» وهو ما يسمح لهذه القوالب 
أن تعمم بذكاء في بعض مجالات المعرفة مثل altell‏ المادي» أو العالم الأحيائي؛ أو العالم 
الاجتماعي. 
Lay‏ أن فضاءات التشابه الفطرية خصائص لازمة لمنطق التعلم» فإنه ليس 
غريبًا أن تكون أنظمة التعلم التي صاغها الإنسان في الذكاء الصناعي مصممة دائمًا بصورة 
فطرية لكي تستفيد بصورة فطرية من القيود الموجودة في بعض مجالات المعرفة. فيزود 
البرنامج الحاسوبي الذي يُعَد من أجل أن يتعلم قواعد لعبة البيسبول» Sia‏ بالمسلمات التي 
تقوم عليها أنواع الرياضة التنافسيةء ولذلك فإنه لن يعلل حركات اللاعبين كأنها حركات 
تعبيرية راقصة أو طقس ديني. وكذلك البرنامج الذي يصمم لكي يتعلم صيغة الزمن الماضي 
للأفعال الانجليزية فإنه لا يعطى إلا الأصوات المكونة للفعل فقط As‏ له؛ كما يعطى 
البرنامجُ» الذي يُصمم لكي يتعلم المدخل المعجمي caill‏ معنى الفعل فقط. وهذا الشرط 


535 


واضح Lad‏ يقوم به المصمّمونء وإن لم يكن واضحًا Laila‏ فيما يقولون. فيصف sle‏ 
الحاسوب الذين يعملون في إطار مسلمات نموذج علم الاجتماع المعيار برامجهم بأنها مجرد 
أمثلة للأنظمة القوية للتعلم متعدد الأغراض. ولأنه لا يبلغ أحد درجة من الغباء تجعله يحاول 
أن يُنمذج Jidl‏ الإنساني بأجمعه» فإنه يمكن للباحثين أن يستغلوا هذه المحدودية الفعلية 
المزعومة. فهم أحرار في أن يفصلوا برنامجهم التوضيحي بما يتوافق ونوع المشكلة التي 
يطلب منه حلهاء كما يمكن لهم أن يكونوا صناع خوارق يقومون بإدخال الدخول الموافقة فقط 
لما يتطلبه البرنامج في الوقت المناسب. فهذه هي الطريقة التي يجب أن تعمل بها أنظمة 
التعلم» إذن؛ وإن كان هذا ليس نقدًا CA‏ 
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وبعد هذا كله نسأل ما القوالب التي يحويها العقل الإنساني؟ ومن النكت الأكاديمية 
الشائعة عن تشومسكي أنه يقترح قوالب فطرية لقيادة الدراجات» واختيار ربطات العنق 
الملائمة للقمصان» وترسيس المكربنات e carburetors‏ وغير ذلك177). لكن المنحدر 
من اللغة إلى إصلاح المكربنات ليس على تلك الدرجة من الزَّلّق. وذلك أننا نستطيع 
تجنب الانزلاق باستخدام بعض المراقي لتثبيت أقدامنا. فيمكننا باستخدام التحليلات 
الهندسية أن نفحص ما الذي يحتاج إليه نظام ماء من حيث المبدأء لكي يقوم بالنوع 
الصحيح من التعميم عن المشكلة التي يقوم بحلها (فيمكنناء بدراسة الكيفية التي يدرك 
بها بنو الإنسان الأشكال» Ste‏ أن تسأل إن كان نظام معين» يتعلم كيف يتعرف 
الأنواع المختلفة من الأثاث» يمكنه أيضًا أن يتعرف الوجوه المختلفة» أم أنه يحتاج إلى 
محلّلات أشكال خاصة بتعرف الوجوه). gais‏ نستطيع» عن طريق الاستعانة بعلم 
الأناسة الأحيائي» أن نبحث عن الأدلة على أن مشكلة ما كانت من بين المشكلات 
التي كان يجب على أسلافنا حلها في البيئات التي تطوروا فيها .وهو ما يعني أن اللغة 
وتعرف الوجوه كليهما مرشحان» في الأقلء ليكونا من Call gill‏ الفطرية» Lal‏ القراءة 
والقيادة فلا. ويمكنناء أيضًاء اعتمادًا على بعض المعلومات التي يوفرها علما النفس 
والأناسة الوصفية» أن نختبر التنبؤ التالي: أنه حين يحل الأطفال بعض المشكلات 
التي لديهم قوالب عقلية لهاء فإنهم يجب أن يَظهروا كأنهم عباقرة» فهم يعرفون بعض 
الأشياء التي لم يعلّموها؛ أما حين يحلون بعض المشكلات التي لم ثُعَد agi gic‏ لحلهاء 
فإن محاولاتهم حلها يجب أن تكون بطيئة جدا. وختامّاء فإذا كان قالب معد لحل مشكلة 
معينة حقيقياء فإن ale‏ الأعصاب يجب أن يكون قادرًا على اكتشاف أن نسيج الدماغ 
الذي يحوسب المشكلة يتسم بانسجام عضوي» كأن يكون على شكل دائرة أو نظام 
فرعي . 

ولأنني متهور بعض الشيء» فإنني سأجازف بالحدس عن أنواع القوالب» أو 
ANI‏ من الغرائز التي يمكن أن تنجح في النهاية في هذه الاختبارات» بعيدًا عن اللغة 
والإحساس (ومن أجل تسويغ ذلك فإنني أحيلك إلى الكتاب الذي نشر أخيرًا باسم The‏ 
Adapted Mind‏ "العقل المُكيّف"): 
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1 العمليات الآلية البديهية: معرفة الحركات» ecg gill‏ والتشوهات التي تتعرض لها 


weld |‏ 
2 الأحياء البديهية: gd‏ الكيفية التي تعمل بها النباتات والحيوانات. 
3 الأرقام. 


4 الخرائط العقلية للمناطق الواسعة. 
5. اختيار المسكن: البحث عن البيئات الآمنة الغنية بالمعلومات والمنتجة» وهي ما 
Laila andy‏ الفتاطق المدازية العمطرة: 
6 الخطرء ويشمل انفعالات الخوف والاحتراس» والخوف من بعض المثيرات مثل 
الارتفاع والاحتجاز» والعلاقات الاجتماعية الخطرةء والحيوانات السامة والمفترسة» 
والباعث على تعلم الأحوال التي لا يمثل أي منها خطرا. 
7 الطعام: ما النوع الصالح للأكل؟. 

8 التلوث» ويشمل انفعال celia)‏ وردود الفعل على بعض الأشياء التي يبدو أنها 
سيئة بطبيعتهاء والأحاسيس عن العدوى والأمراض. 
9 مراقبة الحالة النفسية الجاريةء ومن ذلك انفعالات السعادة والحزن» وانفعالات 
الاحتقار والقلق. 
0. النفسية البديهية: مثل التنبؤ بسلوك الآخرين من خلال اعتقاداتهم ورغباتهم. 
1 . الرولوديكس العقلي Rolodex‏ : وهو قاعدة معلومات مكونة من أفراد» مع بعض 
الرتب للقرابة والمكانة أو الطبقة» وتاريخ تبادل المنافع» والمهارات الذاتية ووجوه القوةء 
ويضاف إلى ذلك» الوسائل التي تستعمل في تقويم أية واحدة من هذه الخصائص. 
2 الإحساس بالذات: مثل جمع المعلومات وتنظيمها عن تقويم الفرد لنفسه» وتعديتها 
للآخرين . 
3. العدالة: Sie‏ الإحساس بالحقوقء والواجبات» والثواب والعقاب» ويشمل الغضب 
والثأر. 


4. القرابة» وتشمل المحاباة وتوزيع جهد الوالدين. 
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15 التزاوج» ويشمل الشعور بالانجذاب الجنسي» والحب» وقصد الخيانة والهجر. 


ولكي ترى مدى بُعْد علم النفس المعيار عن هذا التصورء فإنه يكفيك أن تنظر 
في فهرس المحتويات في أي كتاب مدرسي فيه. وسوف تجد أن عناوين الفصول 
ستكون على النحو التالي: التركيب العضويء التعلمء الذاكرةء الانتباه» التفكير» MASI‏ 
القرارات» الذكاءء الدوافع» العواطف» الاجتماع» التطورء الشخصية» الشذوذ. وأظن 
أنه لا تتوافق أية وحدة من وحدات ALS Ay)‏ دراسية في ale‏ النفس» باستثناء الإدراك» 
واللغة بالطبع» مع أي جزء متجانس من أجزاء العقل. وقد يفسر هذا التجربة المرعبة 
التي يحدثها توصيف مادة المقدمة في علم النفس في الطلاب. إذ هي تشبه تفسير 
الكيفية التي تعمل بها السيارة عن طريق تفسير أجزاء الحديد الصلب My)‏ ثم أجزاء 
الألمنيوم» ثم الأجزاء الحمراء» وهكذاء Vay‏ من البدء بالنظام الكهربي» وأدوات تغيير 
ce pull‏ ونظام الوقودء وغيرها. (ومن اللافت للنظر أنه يحتمل أن تؤلف كتب 
المقدمات المدرسية عن الدماغ عما أظن أنه قوالب فعلية. وذلك أن الخرائط العقلية 
والخوف» والغضبء والرضاعة» وسلوك الأم» واللغة» والجنس كلها أقسام شائعة في 
الكتب المدرسية عن علم الأعصاب). 


38 2F OK kK 


وقد يشعر بعض القراء أن القائمة السابقة ستكون دليلاً أخيرًا على أنني فقدت 
عقلي. فهل يتخيل أحد أن هناك قالبًا فطريًا لدراسة ale‏ الأحياء؟ وذلك أن ale‏ الأحياء 
ale‏ أكاديمي لم يخترع إلا حديثا. ويعاني الطلاب الأمرّين في دراسته. كما أن الإنسان 
العادي» والقبائل في العالم أجمع» هم ينابيع الغيبيات وضلال المعلومات. ولذلك يبدو 
أن هذه الفكرة لا تبعد في جنونها عن جنون الظن بوجود غريزة فطرية لإصلاح 
المُكربن. 

غير أن البراهين التي اكثشفت Bye‏ توحي Ley‏ يخالف ذلك؛ إذ ربما كان هناك 
ale"‏ أحياء شَعبي" فطري يُمِد الناس بالحدوس الأساسية المختلفة عن النباتات 
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والحيوانات أكثر مما يمدهم عن أشياء أخرىء كالأدوات التي يصنعها الإنسان. 
ودراسة ale‏ الأحياء الشعبي جديدة إذا ما قورنت بدراسة اللغة» ولذلك فإن الفكرة قد 
تكون خاطئة. (فربما كنا نعلل الأشياء الحية مستعملين قالبين» أحدهما للنباتات 
والآخر للحيوانات. وربما كنا نستعمل قالبًا أكبر» وهو الذي يحيط بالأنواع الطبيعية 
الأخرى مثل الأحجار والجبال. أو ربما كنا نستعمل Ll‏ غير ملائم» كعلم الأحياء 
الشعبي). لكن البرهان المتوفر إلى الآن موح بصورة تكفي لأن أقدّم لك عمل الأحياء 
الشعبي مثالا لقالب اک مل ا E‏ اللغة» وهو ما يقدم لك فكرة عن أنواع 
الأشياء التي يمكن أن يحويها العقل المسكون بالغرائز. 

وبداية فإن أناس "العصر الحجري" الذين يمتهنون الصيد وجمع الطعام» 
elle‏ نباتات وعلماء حيوانات ماهرون» وان صعب على سكان المدن المرفهين 
تصديق ذلك. فلدى أولئك في العادة أسماء لمئات من أنواع النبات والحيوان» ومعرفة 
ضخمة عن دورات حياة هذه الأنواع» وبيئاتها وسلوكياتهاء وهو ما يُمكّنهم من 
الوصول إلى استنتاجات دقيقة ومحكمة. فقد يستطيعون ملاحظة شكل آثار حيوان ماء 
وزمنها واتجاههاء وأوقات الليل والنهار في اليوم والسنة وتفاصيل الجغرافية المحلية من 
أجل التنبؤ بنوع الحيوانات التي تسكنهاء وأين ذهبت» وما سنهاء وما مدى جوعها 
وخوفها. ويمكن أن يتذكروا Daya Gl‏ في الربيع» أثناء الصيف» ثم يرجعون إليه في 
الخريف لاقتلاع جذوره. ويحسن أن نتذكر أن استعمال الأدوية الطبية جزء من أسلوب 
aie sla!‏ التائن اكا )19( 

فما نوع ale‏ النفس الذي تقوم عليه هذه الموهبة؟ وما الكيفية التي يتوافق 
بها فضاء المشابهة العقلي عندنا مع هذا الجزء من الكون؟ والنباتات والحيوانات أنواع 
خاصة من الأشياء. ولكي يتأملها العقل بذكاء فإنه يجب عليه أن يعاملها بشكل 
مختلف عن الصخور والجُزْر والسُحب والأدوات والآلات والنقود» من بين أشياء 
أخرى. ونبين» Lad‏ يلي» أربعة من الاختلافات الأساسية. فأولهاء أن الكائنات الحية 
(وفي الأقل» الكائنات التي تقوم بنشاط جنسي) تنتمي إلى جماعات من الأفراد التي 
تتزاوج فيما بينها وتتكيف مع محيط بيئي معين؛ وهذا ما يجعلها تتوزع في أنواع تتسم 


540 


ببنية وسلوك موحدين نسبيا. فتتشابه العصافير من فصيلة ce Cea)‏ على سبيل المثالء 
كلها تقريبًاء لكنها تختلف كلها عن عصافير الدوري. وثانيهاء فإن الأنواع تتفرع من 
سلف واحد مشترك عن طريق الانفصال من سلالة؛ وهو ما يجعلها تنتظم في فصائل 
متقاربة مُتراتبة غير متداخلة. فتتشابه عصافير الحناء وعصافير الدوري» مثلاء في 
كونها طيوراء وتتشابه الطيور والحيوانات الثديية في كونها حيوانات فقارية» كما تتشابه 
الحيوانات الفقارية والحشرات في كونها حيوانات. وثالثهاء فلأن الكائن الحي نظام 
معقد ومحافظ على النفس فهو محكوم بآليات عضوية دينامية منضبطة حتى حين 
تكون هذه الآلية خفية. فتجعل البنية الكيميائية الأحيائية لكائن معين» Nia‏ هذا 
الكائن قادرًا على أن ينمو ويتحرك» ثم تختفي حين يموت. ورابعهاء فلأن للكائنات بِنَىَّ 
ومظاهر وراثية متمايزة» فإن لها 'جواهر ' خفية مختلفة يُحافظ عليها أثناء نموهاء أو 
عند تغير شكلهاء أو حين تتوالد. ولذلك فإن اليسروعء والخادرة» والفراشة» كلهاء من 
حيث «a yall‏ هي الحيوان نفسه. 

ومن العجيب أنه يبدو أن حدس الناس الفطري يتناغم مع هذه الحقائق 
الأحيائية الجوهرية» ويشمل ذلك حدس الأطفال الصغار الذين لا يستطيعون القراءة 
ولم يخطوا خطوة واحدة في أي مختبر من مختبرات علم الأحياء. 

وقذ:درين-غالما Coin LULA‏ ييرلين وسكوت Colao hit‏ الشغبية 
للنباتات والحيوانات. ووجدا أن الناس» في العالم أجمع» يصنفون النباتات 
والحيوانات المحلية في أنواع تتوافق مع مستوى الجنس في نظام التصنيف الذي 
ابتدعه عالم النبات السويدي ليناويوس وهو التصنيف الذي يستعمل في علم الأحياء. 
(ويصنف الأحياء بحسب: النوع . الجنس . الأسرة . الرتبة . الفصيلة . المملكة). وبما أن 
معظم الأماكن تحوي نوعًا واحدًا من أي جنسء فإن هذه الأصناف الشعبية تتوافق 
دائمًا مع النوع أيضا. كما يصنف الناس الأنواع في أشكال حية ذات مستوى أعلى» 
نحو: شجرة» وعشب» وطحالب» وذات قوائم أربع» وطيور » وسمكء» وحشرات. وتتوافق 
معظم تصنيفات الأشكال الحية للحيوانات مع مستوى الرتبة عند عالم الأحياء. 
فالتصنيفات الشّعبية» مثلها مثل تصنيفات cole! alle‏ هرّمية بشكل دقيق: إذ يعود 
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كل نبات أو حيوان إلى جنس واحد فقط؛ ويعود كل جنس إلى شكل حياة واحد فقط؛ 
US;‏ شكل حياة إما أن يكون Lly Ús‏ حيوانا؛ والنباتات والحيوانات أشياء حية» وكل 
شيء إما أن يكون Lly Úa Bad‏ لا يكون. ويعطي هذا كله مفاهيم الناس الأحيائية 
الحدسية ii‏ منطقية تختلف عن ذلك المنطق الآخر الذي يصنفون به مفاهيمهم 
الأخرى» مثل الأدوات التي صنعها الإنسان. ومع أن الناس سعداء أينما كانوا cS gills‏ 
Dia‏ إن حيوانًا Lee‏ لا يمكن أن يكون سمكة وطائرًا في الوقت نفسه»ء فإنهم سعداء 
Éa‏ بالقول إن LenS‏ متحركًا يمكن أن يكون ÉE‏ وعَربة في الوقت نفسه»ء أو يمكن أن 
تكون آلة بيانو آلة موسيقية وقطعة أثاث في الوقت نفسه. وهذا ما يجعل التفكير عن 
الأنواع الطبيعية» بالتالي» مختلفًا عن التفكير عن الأدوات المصنوعة. فيمكن أن 
يستخلص الناس أنه إذا كان السلمون المرقط نوعًا من السمك وأن السمك نوع من 
الحيوان» فإن السلمون المرقط نوع من الحيوان. ولكنهم لا يستخلصون أنه إذا كان 
مقعد السيارة نوعًا من أنواع الكراسي وأن الكرسي نوع من BY‏ فإن مقعد السيارة نوع 
من الأثاث. 

وتبدأ بعض أنواع الحدس الخاصة عن الأشياء الحية في وقت مبكر من 
الحياة. ولنتذكر أن الرضيع الإنسان ليس وعاءً من ردود الفعل غير الإرادية» والبكاء 
والتقيؤ في أيدي من يعتني به. فيعرف الرضع فيما بين الشهرين الثالث والسادس» وهو 
ما يسبق» بكثيرء الوقت الذي يستطيعون فيه الحركة من مكان إلى آخر أو حتى أن 
يروا بشكل جيدء الكثير عن الأشياء وحركاتها الممكنة» والكيفية التي تؤثر بها هذه 
الأشياء بعضها في بعض» وخصائصها مثل إمكان «gab‏ وعددها وكيف تتغير 
بالإضافة والنقص. كما يستطيعون في وقت مبكر من حياتهم التمييز بين الأشياء 
الحية وغير الحية. وربما كان ذلك قبل نهاية السنة الأولى من حياتهم. ويأخذ الحد 
الفاصل في البداية شكل الفرق بين الأشياء غير الحية التي تتحرك بحسب القوانين 
الطبيعية المؤثرة في كرة البلياردو والأشياء الأخرى كالناس والحيوانات التي تتحرك من 
تلقاء أنفسها. فقد Jie és‏ في إحدى التجارب التي قامت بها النفسانية اليزبيث 
سبيك» مثلآء كرة تتدحرج خلف jala‏ وكرة أخرى تخرج من الجانب الآخر» مرات 
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عديدة حتى وصل الأمر به إلى حد الملل. فإذا رُفع الحاجز ثم رأى الطفل الحدث 
المختفي المتوقع» وهو أن تضرب ES‏ الكرة الأخرى وتوجهها في اتجاهها هيء فإن 
اهتمام الطفل يستثار للحظات فقط؛ وقد يكون سبب ذلك أن هذا ما كان الطفل يتوقعه 
منذ البداية. أما إذا أزيح الحاجز ورأى الطفل الحدت السحري المتمثل في توقف الكرة 
توقفا LIS‏ في مجراها من غير أن تصل إلى الكرة الأخرى» ثم تدحرجت الكرة الأخرى 
من تلقاء نفسها بطريقة مجهولة» فإن الطفل يستمر في النظر لمدة أطول. فالمهم أن 
الأطفال يتوقعون أن الكرات غير الحية والناس الأحياء يتحركون Gi‏ لقوانين مختلفة. 
وفي تجربة أخرى يختفي الناس Yas‏ من الكرات ثم يظهرون من وراء الحاجز. وبعد 
رفع الحاجزء يظهر الأطفال الصغار SLE‏ من الدهشة حين يرون شخصًا يتوقف 
فجأة» وشخصًا آخر يقوم ثم يتحرك؛ وهو ما يدل على أنهم يؤخذون بشكل أكبر La‏ 
عنم ا 

وحين يصل الأطفال سن مدرسة الحضانة والروضة: نراهم يَنْمُون عن فهم 
دقيق يتمثل في أن الأشياء الحية والأشياء غير الحية تصنف في أنواع ذات جواهر 
خفية. وقد تحدى النفساني» فرانك كييل» الأطفال بأسئلة محيرة مثل الأسئلة التالية/”!): 


"أخذ الأطباء 'راكونًا " ثم حلقوا بعضًا من 0958 [ثم يريهم صورة راكون]. ثم 
صبغوا ما بقي من شعره بصبغ أسود. وبعد ذلك صبغوا قطعة واحدة بلون 
أبيض حتى بلغوا وسط ظهره. ثم وضعوا في جسمه» عن طريق الجراحة 
كيسًا يحوي مادة ذات رائحة Aide‏ مثل رائحة الضّربان. وحين فرغوا من 
ذلك بدا الحيوان مثل الضربان [ثم يريهم صورة ضربان]. فهل هذا الحيوانء 
بعد العملية» راكون al‏ ضربان؟ 


أخذ الأطباء إناء للقهوة يشبه هذا [ويريهم صورة إناء القهوة]. ثم أزالوا 
مقبضه» وأقفلوا فتحته العلياء وأزالوا عروتهاء وأغلقوا مصبه ثم اقتلعوه. كما 
قلعوا قاعدته وألصقوا صفيحة مستوية من الحديد بدلاً منها. ثم ألصقوا فيها 
Line‏ صغيرة» وفتحوا فتحة فيهاء ثم ملأوا الحاوية الحديدية بطعام 
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العصافير. وحين فرغوا من ذلك كان الإناء يشبه هذا [ويريهم صورة الإناء 
الذي يستخدم في aleh]‏ العصافير]. وبعد هذا calS‏ هل هذا إناء قهوة al‏ 
إناء إطعام عصافير؟ 


أخذ الأطباء هذه الدمية [ويريهم صورة طائر يدار بمحرك]. وحين تديره 
بمفتاح» ينفتح فمه وتصدر آلة صغيرة في داخله موسيقى. وقد أجرى 
الأطباء عملية عليه. فوضعوا ريشًا حقيقيًا عليه لكي يبدو جميلاً وناعما 
وأعطوه منقارًا أفضل. وبعد ذلك نزعوا المفتاح الذي يديره ثم وضعوا AN‏ 
جديدة لكي يستطيع أن يرفرف بجناحيه ويطيرء ويصوّت [ويريهم صورة 
طائر]. وبعد هذه العملية. هل هو طائر حقيقي al‏ دمية طائر؟ ' 


وقد وجد أن الأطفال يقبلون التغيرات فيما يخص انقلاب إناء القهوة إلى إناء إطعام 
الطيور (أو رَصّة من أوراق اللعب إلى ورق من أوراق الحمّام)؛ على علاتها: فإناء 
إطعام العصافير هو أي شيء يستعمل لإطعام العصافيرء ولذلك فهو إناء لإطعام 
العصافير. أما فيما يتعلق بالأنواع الطبيعية مثل انقلاب الراكون إلى ضربان (أو 
انقلاب الليمون الهندي إلى برتقال) فإنهم لا يقبلون ذلك بسهولة؛ إذ إن هناك شينًا من 
الراكونية ما يزال يتخفى في ملابس الضربان. وهم أكثر مقاومة فيما يخص تجاوز 
الحدود بين الأدوات المصنوعة والأنواع الطبيعية» مثل انقلاب دمية إلى طائر (أو 
تغير نيص إلى فرشة من الشعر): إذ إن الطائر طائرء والدمية دمية. كما oh‏ كييل 
كذْلك أن SLY‏ لا يستسيفون فكرة أن يكون للحصان lagi‏ من" اليقن gh‏ أن يكون له 
آباء أو أبناء منهاء وان لم يجدوا أي إشكال فيما يخص مفتاحًا مصنوعًا من النقود 
المعدنية المذابة» وهي التي تذاب مرة أخرى ليصنع منها نقود معدنية. 

كما أن لدى البالغين من الثقافات الأخرىء بالطبع» الأنواع نفسها من الحدس. 
فقد Jiu‏ بعض النيجيريين الريفيين الأميين سؤالاً من النوع التالي(20): 
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"أخذ بعض الطلاب ثمرة باوباو [ويرون صورة باوباو] ثم إن هؤلاء 
الطلاب ثبتوا بعض الأوراق الخضراء المخروطية في أعلاها. ثم وضعوا 
قطعا شوكية صغيرة فوق سطحها كله. وتبدو الآن مثل هذه [ويرون صورة 


ثمرة أناناس] ed‏ هي ثمرة باوباو أم ثمرة أناناس؟" 


وكانت GLY!‏ النموذجية» "إنها باوباو» GY‏ للباوباو تركيبه الخاص به الذي خلقه الله 
عليه كما أن للأناناس أصله الخاص به. ولا يستطيع أحد تحويل أحدهما إلى الآخر.' 


ويحس الأطفال الصغار كذلك بأن أنواع الحيوانات تصنف في فصائل أكبرء 
وتتبع تعميماتهم المشابهة التي تحددها العضوية في الفصيلة» لا مجرد المشابهة في 
المظهر فقط. فقد عرضت سوزان جيلمان وايلين ماركمان على أطفال في سن الثالثة 
صورة لطائر الفلامنجو» وصورة لخفاش» وصورة لطائر الشحرورء الذي يبدو AS)‏ 
شبها بالخفاش aie‏ بالفلامنجو. وقالتا للأطفال إن الفلامنجو يطعم صغاره طعامًا 
مهروساء أما الخفاش فيطعم صغاره الحليب» ثم سألتاهم Loc‏ يطعم الشحرور صغاره. 
ومن دون الحصول على معلومات أكثر اهتدى الأطفال بالمظهر وتوقعوا أن يطعم 
الشحرور صغاره الحليب . لكنه بمجرد أن قيل لهؤلاء الأطفال إن الفلامنجو والشحرور 
طائران» قام هؤلاء بجمعهما وتنبأوا بأن الشحرور يطعم صغاره الطعام OD ag gall‏ 
واذا كنت تشك حقيقة أن لدينا غرائز خاصة بالحياة النباتية فإنه يمكنك أن تتأمل 
في واحدة من أغرب النوازع الإنسانية: وهي النظر إلى الزهور. فقد تخصصت صناعة 
كبرى في توليد الزهور وانباتها لكي يستعملها الناس في تزيين منازلهم وحدائقهم. وتبين 
بعض الأبحاث أن إهداء الزهور للمرضى في المستشفيات يزيد عن كونه لفتة حميمة؛ 
إذ ربما كانت سببًا في تحسن نفسية المريض وتحسن سرعة شفائه. وبما أن الناس 
قليلاً ما يأكلون الزهور فإنه يبدو أن هذا الإهدار للجهد والمال عبث لا يمكن تفسيره. 
أما إن كنا تطورنا على صورة علماء نبات حدسيين» فإن هذا التصرف يصير ذا 
معنى. فالزهرة إنما هي صورة مصغرة للمعلومات النباتية. فحين لا تكون النباتات 
مزهرة فإنها تصير بساطًا من الخضرة. وغالبًا ما تكون الزهرة المفتاح الوحيد لتعيين 


545 


نوع النبات» حتى عند التصنيفيين المهنيين. كما تعلن الزهور عن الفصول وعن موسم 
الحصاد وعن المواقع التي يتوقع أن تكون مراعي» والمواقع الدقيقة للفواكه والبذور في 
المستقبل. وربما كان الحافز للفت النظر إلى الزهورء والوجود في المكان الذي هي 
فيه» مفيدًا بشكل واضح في البيئات التي لا توجد فيها النباتات على مدار العاء(”. 

ales‏ الأحياء الحدسي» بالطبع» مختلف lia‏ عن ale‏ الأحياء الذي يمارسه 
العلماء في معاملهم. غير أنه يمكن أن يكون علم الأحياء الحدسي هو الأساس الذي 
alë‏ عليه ale‏ الأحياء المهني. إذ إن من الواضح أن التصنيف الشعبي كان سابقًا 
للتصنيف الليناييني Linnaean‏ [نسبة إلى ليناويوس] بل إننا لنجد اليوم أنه قلما 
يختلف التصنيف المهني عن تصنيف القبائل المحلية للأنواع التي توجد في ديارهم. 
ومن الواضح أن الاعتقاد الحدسي القائل بأن الأشياء الحية لها جواهر خفية وأنها 
محكومة بعمليات خفية هو الذي جعل علماء الأحياء الأوائل يحاولون فهم طبيعة 
النباتات والحيوانات بجلبها إلى المعامل ووضع أجزاء منها تحت المجهر. ومن المؤكد 
أنه سوف agi‏ بالجنون من يعلن أنه كان يحاول جلب الكراسي إلى المعمل ووضع 
أجزاء منها تحت المجهر» وسيحرم من أية منحة مالية لإنجاز بحثه. بل إن من 
الممكن الظن أن العلوم كلها والرياضيات مدفوعة بأنواع الحدس الآتية من بعض 
القوالب الفطرية كالأرقام» والآليات» والخرائط العقلية» والقانون أيضا. وتستعمل 
التمثيلات الطبيعية (مثل: إن الحرارة سائل» والاليكترونات جسيمات)» والاستعارات 
البصرية (مثل: الوظيفة AAA‏ وترابط المستطيل) والمصطلحات الاجتماعية 
والقانونية (مثل: الانجذاب» واطاعة القوانين) كلها في العلم بأنواعه. وإذا ما سمحت 
لي بملاحظة مستعجلة تستحق عن جدارة أن يخصص لها كتاب بمفرده» فإنني ربما 
أظن أن غلب تصرفات الإنسان"الثقافية" (مثل أنواع الرياضة التنافسية» والأدب 
السردي» وتصميم الفضاء الجغرافي» ورقصة الباليه)» بغض النظر عن الوجه الذي 
تبدو به كأنها نتاج عشوائي» إنما هي تقنيات ذكية نجحنا في اختراعها لكي نمارس 
القوالب العقلية التي صممت أساسا لوظائف تكيفية محددة» ونحثها(”. 
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ويتبين من هذا أن غريزة اللغة توحي بوجود عقل يتميز بقوالب حوسبية تكيفية بدلا 
من كونه صفحة بيضاءء أو ALS‏ من الشمعء أو حاسوبًا يصلح لجميع الأغراضء كما 
يزعم نموذج علم الاجتماع المعيار. ولكن ما الذي تقوله وجهة النظر هذه عن 
الأيديولوجية العلمانية القائلة بالمساواة واتاحة الفرصء التي قدمها لنا هذا النموذج؟ 
فإذا نحن تخلينا عن نموذج ale‏ الاجتماع المعيار» فهل يعني تخلينا عنه أننا سنضطر 
إلى اعتناق بعض المذاهب الفظة مثل"الحتمية الأحيائية"؟ 

وأرجو أن تسمح لي بأن أبدأ بما أتمنى أن يكون نقاطًا واضحة. فأولاًء إن الدماغ 

الإنساني يعمل بالكيفية التي يعمل بهاء فأن نأمل في أن يعمل بطريقة ما لاتخاذ ذلك 
حجة في تسويغ بعض المبادئ الأخلاقية إنما هو تهديد للعلم والأخلاق كليهما (إذ ما 
الذي سيحدث للمبدأ إذا ذهبت الحقائق العلمية طريقًا آخر؟). وثانيّاء فإن من غير 
المنتظر أن يكتشف ale‏ النفس عن قريب BLESS)‏ يمكن أن fay‏ على المسلّمة التي 
مفادها أن الناس خلقواء جميعاء أخلاقيًا وسياسيّاء متساوينء وأنهم مزودون جميعًا 
ببعض الحقوق التي لا يمكن تجريدهم منهاء وأن من بين هذه الحقوق» الحياة والحرية 
والبحث عن السعادة. وأخيرّاء فإن التجريبية المتطرفة ليست بالضرورة Gade‏ إنسانيًا 
تقدميا. فمفهوم الصفحة البيضاء إنما يمثل Lala‏ لأي دكتاتور. ومن ذلك أن بعض 
كتب المقدمات المدرسية في ale‏ النفس تذكر "الحقيقة" التي مفادها أن أمهات 
السبارتيين والساموريائيين يبتسمن حين يسمعن بسقوط أولادهن في المعركة. وبما أن 
التاريخ يكتبه القادة العسكريون الكبار Bale‏ لا الأمهات» فإنه يمكننا أن نكذب هذه 
المزاعم الشنيعةء لكن الهدف الذي كانت تخدمه هذه المزاعم واضح. 

وبعد إزاحة هذه النقاط من الطريق» فإنني أود الإشارة إلى بعض المقتضيات التي 
تتبع من نظرية الغرائز المعرفية للوراثة والجنس الإنساني» إذ إنها النقيض لما يتوقعه 
كثير من الناس. فمن العيب أن يخلط Gála‏ بين الزعمين التاليين: 
.إن الاختلافات بين الناس فطرية. 
إن الصفات الشائعة بين الناس جميعا فطرية. 
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وهذان الزعمان مختلفان جدا. انظر إلى عدد الأرجل مثلا. فالسبب الذي يجعل لبعض 
الناس أرجلاً أقل من الآخرين إنما يعود بنسبة مائة بالمائة إلى البيئة. والسبب الذي 
يجعل للناس جميعاء الذين لا يعانون من جروح» رجلين اثنتين فقط (بدلاً من ثمان أو 
ست أو لاشيء إطلاقا) إنما يعود بنسبة مائة بالمائة إلى الوراثة. غير أن المزاعم 
القائلة بأن الطبيعة الإنسانية الكلية فطرية» كثيرًا ما يؤتى بها بصحبة المزاعم القائلة 
بأن الاختلافات بين الأفراد» أو الجنسين أو الأعراق فطرية. ويمكن لنا أن نرى الحافز 
المضلّل الذي يؤدي إلى إجراء هذين الزعمين معا: فإذا لم يكن أي شيء في الدماغ 
فطريًاء فإن الاختلافات بين عقول الناس لا يمكن أن تكون فطرية؛ ولهذا فإن من 
الأفضل ألا يكون للعقول بنية حتى لا يؤدي ذلك إلى انزعاج المنادين بالمساواة 
المحترمين. لكن العكس المنطقي غير صحيح. إذ إن الناس جميعًا يمكن أن يولدوا 
بعقول متماثلة ومبنية بناء غنيّاء وأنه يمكن أن تكون الاختلافات فيما بينهم» كلهاء 
جزيئات من المعرفة المكتسبة والاضطرابات التي تراكمت عبر تاريخ التجارب 
الحياتية للناس. ولذلك فإنه لا داعي للخوف من البحث عن البنية العقلية» حتى عند 
الذين يودون أن يجمعوا العلم إلى الأخلاق» وهو جمع لا ينصح به في رأيي» بغض 
bill‏ عن النتيجة. 

وأحد الأسباب التي تجعل من السهل أن يخلط بين الخصائص العامة عند 
الناس والاختلافات الفطرية Lal‏ هو اغتصاب علماء الوراثة من السلوكيين ads)‏ 
العلماء الذين يدرسون العيوب الوراثيةء والتوائم المتماثلين وغير المتمائلين» والأطفال 
gái‏ والأطفال الطبيعيين» وغير ذلك) للمصطلح 'يمكن توريثه" لكي يكون 
مصطلحا فنيا يشير إلى نسبة التنوع في بعض الخصائص التي تتلازم مع الاختلافات 
الوراثية في داخل نوع ما. ويختلف هذا المعنى عن المعنى اليومي لكلمة 'موروث" (أو 
وراثي)» وهو المعنى الذي يشير إلى الخصائص التي تأتي بيتها أو تركيبها الموروث 
من بعض المعلومات الموجودة في المورثات. فيمكن لشيء ما أن يورث بصورة 
طبيعية» لكن نسبة توريته صفرء كعدد الأرجل عند الولادة أو البنية الأساس للعقل. 
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وعلى النقيض من ذلك» فإنه يمكن لشيء آخر ألا يكون موروثاء لكن إمكان توريثه 
تبلغ نسبة مائة بالمائة. ولنتخيل وجود مجتمع يمكن أن يكون فيه الناس ذوو الشعر 
الأحمر dla Laid‏ دين» وعندها فإن هذه الوظيفة ستكون مما يمكن 'وراثته" بشكل 
كبيرء وذلك على الرغم من عدم كونها موروثة بأي معنى أحيائي صحيح. ولهذا 
السبب فإن الناس سيكونون عرضة GY‏ يُضألوا ببعض المزاعم مثل إن "الذكاء 
موروث بنسبة %70 e"‏ وبخاصة حين تروي المجلات الإخبارية هذه المزاعم LS)‏ 
تعمل ذلك حتمّاء مع الأسف). في تفس واحد مع البحث في ale‏ الإدراك الذي يبحث 
في العمل الأساس للعقل217). 
والمزاعم عن الغريزة اللغوية والقوالب العقلية الأخرى جميعها مزاعم عن 
الخصائص الشائعة بين بني البشر الأسوياء. فليس لها أية علاقة» بصورة تكاد تكون 
ddl‏ بالاختلافات الوراثية الممكنة بين الناس. وأحد أسباب ذلك أن الاختلافات بين 
الأفرادء عند العالم الذي يهتم بالكيفية التي تعمل بها الأنظمة الأحيائية المعقدة» مملة 
جدا! ولك أن تتخيل مدى بؤس العلم الذي يدرس اللغة الذي سوف ننتهي إليه لو أنه 
كان يجب على الباحثين البدء بتطوير مقياس لدرجة اللغة» والانخراط» من ثم» في 
قياس نسب المهارات اللغوية عند آلاف الناس» وذلك بدلا من محاولة الكشف عن 
الكيفية التي ينظم الناس بها الكلمات بعضها مع بعض من أجل التعبير عن أفكارهم. 
وسيكون ذلك شبيها بأن نسأل عن الكيفية التي تعمل بها الرئتان ثم جاب ob‏ لبعض 
الناس رئات أفضل من رئات الآخرين» أو أن نسأل عن الكيفية التي تعيد بها oan‏ 
الأقراص المدمجة إنتاج الصوت ثم نعطى بدلاً من الإجابة عن هذا السؤال مجلة 
لخدمة المستهلكين تصئّف هذه الأشرطة على درجات Ya‏ من تقديم تفسير للاختيار 
الرقمي والليزرات. 
لكن تأكيد الخصائص الشائعة ليس أمرا من أمور الذوق العلمي وحسب. إذ إن من 
المؤكد أن تصميم أي نظام أحيائي تكيّفي . أي تفسير الكيفية التي يعمل بها . يقرب أن 
يكون متماثلاء عبر الأفراد في النوع الذي يتوالد جنسياء وذلك أنه يمكن لتكرار التأليف 
الجنسي أن يخلط بطريقة مدمرة خطط التصميمات المختلفة نوعيا. وهناك بكل تأكيد 
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قذر كبير من التنوعات الوراثية بين الأفراد؛ وذلك أن كل شخص aji‏ أحيائيًا 
وكيميائيا. لكن الانتخاب الطبيعي عملية تتغذى على cg still‏ ويقوم الانتخاب 
الطبيعي في خلقه للتصميمات المتكيفة (إذا أغفلنا التنوعات الوظيفية المتكافئة 
للجزيئات) فإنه يقوم بذلك باستغلال التنوع: فالمورثات البديلة التي تعيّن الأعضاء 
المصمّمة بطريقة أقل إحكامًا تختفي حين يجوع حاملهاء أو يؤكل» أو يموت قبل أن 
يتزوج. وبما أن القوالب العقلية نتاجات معقدة للانتخاب الطبيعي» فإن التنوع الوراثي 
سوف يكون مقصورًا على التنوعات الكمية» لا على الاختلافات في التصميم 
الأساسي. فالاختلافات الوراثية بين الناس» بغض النظر عن مدى إثارتها لإعجابنا في 
الحب وسير الحياة والشخصية والغيبة والسياسة» على قدر ضئيل من الأهمية إلى 
درجة أنها لا تستطيع إثارة اهتمامنا حين نقذر الأسباب التي تجعل العقول ذكية في 
tN‏ 

وبشكل مماثل» فإن الاهتمام بتصميم العقل يضع الاختلافات الفطرية الممكنة 
بين الجنسين (والذي أرفض» بصفتي نفسلياء تسميتها ب"أجناس') والأعراق في ضوء 
جديد. وذلك أنه باستثناء المورث الذي يحدد الذكورة في الصبغة e Y‏ فإن كل مورث 
عامل في جسم الرجل يوجد في جسم المرأة والعكس. والمورث المحدد للذكورة مفتاح 
نموي يثير بعض المجموعات من المورثات ويعيق بعضًا منهاء لكن الخطط نفسها 
موجودة في كلا النوعين من الأجسادء أما الوضع العادي فهو يمثل هوية التصميم. 
وهناك ما يدل على أن الجنسين ينحرفان عن هذه الهوية في شأن نفسية التوالد 
والمشكلات التكيفية ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بهاء وهو أمر ليس alia‏ ؛ 
إذ يبدو من غير المحتمل أن تأتي الأنظمة الهامشية التي تبلغ في اختلافها درجة 
اختلاف أنظمة all gill‏ عند الذكر والأنثى» وهي مؤهلة بالنوع نفسه من البرامج. غير 
أن الجنسين يواجهان أساسا بالمتطلبات نفسها في أكثر نواحي الإدراك الأخرى؛ ومنها 
اللغة» وسوف يكون أمرًا فجائيًا إذا وجدت بعض الفروقات في التصميم بين 
الك 
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Lal‏ العرق والسلالة فإنهما أقل الاختلافات أهمية بإطلاق. فقد لاحظ Lle‏ الوراثة 
الإنسانية وولتر بودمير ولويجي كافالي ‏ سفورزا وجود تناقض في GLE‏ العرق. 
فالعرق» عند غير المتخصصين» خصيصة واضحة مع الأسف» أما عند علماء 
الأحياء فشيء خفي إلى درجة بعيدة. وذلك أن نسبة خمسة وثمانين بالمائة من 
الاختلافات الوراثية الإنسانية تتكون من الاختلافات بين أي شخص وآخر في داخل 
السلالة الواحدة» أو القبيلةء أو الأمة. كما توجد نسبة ثمانية بالمائة من الاختلافات 
بين الجماعات السلالية» ولا يوجد إلا سبعة في المائة فقط بين"الأعراق". وبكلمات 
«al‏ فإن الاختلافات الوراثية بين أي سُويديين نختارهما عشوائيًاء مثلاًء أكبر بمقدار 
اثنتي عشرة مرة تقريبًا من الاختلافات الوراثية بين متوسط السويديين ومتوسط 
الأباشيين أو الوارلبيريين. وقد اقترح بودمير وكافالي ‏ سفورزا أن هذا السراب نتيجة 
لمصادفة غير محظوظة. فمعظم الاختلافات المطردة بين الأعراق GS‏ مع الجو: 
فيحمي الميلانين الجلد من الشمس الاستوائية» وتحفظ Glas)‏ المطوية العيونَ من 
البرد الجاف والثلج. غير أن الجلد وهو جزء الجسم الذي يراه الجوء هو جزء الجسم 
الذي يراه الناس الآخرون» أيضا. فلا يزيد عمق العرق» حرفيّاء عن عمق الجلدء لكنه 
لما كان يمكن للملاحظين أن يعمموا من الاختلافات السطحية إلى الاختلافات 
الداخلية فقد جعلتهم الطبيعة يظنون أن العرق على هذه الدرجة من الأهمية. أما صور 
أشعة × التي ينتجها المختصون في الجزيئات الوراثية فثبين عن وحدة النوع الذي 


ACP كن‎ 


وكذلك تفعل صورة ال × التي يقترحها علماء الإدراك. 'فعدم تكلم اللغة نفسها" 
مرادف دقيق لعدم التكافؤء غير أن هذا ليس إلا اختلافا سطحيًا عند النفسلي. فمعرفتي 
لشيوع اللغة المعقدة عبر الأفراد والثقافات والتصميم العقلي الواحد الذي يقوم وراءها 
clana‏ تجعل أي كلام لا يبدو غريبًا بالنسبة إليَّ» حتى حين لا يمكنني فهم كلمة 
واحدة منها. فأنا أستطيع أن أتخيل من خلال الإيماءات عند سكان مرتفعات غايانا 
الجديدة في الفيلم الذي يصور أول اتصال لهم بالعالم» واشارات مترجم لغة SLAY)‏ 
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وثرثرة الفتيات اليافعات في حدائق طوكيو . إيقاعات البنى التي تختفي وراء ذلك ANS‏ 
وأحس أننا جميعا لنا العقول نفسها. 
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110- word Shavian sentence : example from Jacques Barzun 


والمثال مأخوذ من .1980 Bolinger,‏ 
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[وربما يكون من أمثلة هذه الجمل الطويلة في العربية ما AGS‏ القاص السوري محمد كامل 
الخطيب» في جريدة "الحياة" العدد 612484 الاثنين 5 مايو 1997 ص 14 بعنوان: 
"الجملة المفيدة": 


". . . أحدثكم أقول: عن شيخ لم أره في المنام لكني سمعت صوته؛ عن فقير صوفي 
يرفض أن يبوح باسمه» عن أحمد بن الحسين المعروف بأبي الطيب المتنبي وقد رأيته 
يجول في بادية الشام يؤلب الأعراب حوله وقد ادعى النبوة» عن أبي خليل سليم بن سليم 
خياطة المعروف بالفتى الطرابلسي وأحيانا بالماركسي» وقد سمعته يحدث في محلة المسكية 
. قبل أن تهدم . على الباب الغربي للجامع الأموي المعروف بباب البريد» عن شرف الدنيا 
والدين وركن المؤمنين وأعلم الثقلين» الأمير بن الأميرء هاملت بن شكسبيرء وكان يحدث 
دوما وبيده جمجمة» بعد أن أخذ العلم عن الحكيم موسى بن ميمون» وأجازه في رواية ANS‏ 
الحائرين". والحكيم المذكور هو نفسه الرابي موسى نزل الكنانة زمن الناصر صلاح الدين» 
سلطان البرين والبحرين» وجامع كلمة المسلمين وقاهر الفرنجة الصليبيين» عن أبي محمد 
بن محمد بن محمد الغزالي» حجة Jal‏ الإسلام» وفخر ale‏ الكلام» عن أحمد بن سليمان 
المعروف بشيخ المعرة» وكان شيخا ضريراء عالما متفقها عفيف اليد واللسان» لا يأكل لحم 
الحيوان أو الإخوان» عن علي بن العباس المعروف في الكتب بأبي حيان التوحيدي» وكان 
عالما يائسا أدركته حرفة الأدب فأدرك الفقر والفاقةء فكان مستجديا يقف بباب الوزراء 
والعظماءء فما أفاده dale‏ في دنياه» عسى الله ينفعه به في ohal‏ وأبو حيان هذا هو الذي 
أحرق كتبه وكتب في ذلك رسالةء قال: taa‏ أحمد بن عبد الجواد وكان يسكن في "بين 
القصرين" وهي محلة اختطها وشاد عمائرها نجيب بن محفوظء وهو كاتب jla‏ على أسنى 
الجوائزء وكتب أفخم الأسفارء وإن لم يكن مجليا في الأشعارء عن القاضي أبي زيد عبد 
الرحمن بن خلدون» وقد رأيته عائدا من عسكر تيمورء وكان مطرقا مدلهما من هول 
المجلس الذي كان فيه لما سألته عن مقابلته تيمورء أمسك بيدي» وسار بي وقال: حدثنا 
الشيخ حسن العطار» وهو من نعرف ويعرف الجميع Lle‏ ودينا قال: حدثنا الشيخ رفاعة 
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بن رافع الطهطاوي» وكان قد شرق في العلم وغرب» وساح في بلاد الفرنجة والعربان» 

قال: حدثنا الحافظ «spall‏ عن Bilal‏ ابن عساكر صاحب التاريخ الكبير المعروف 
بالتاريخ الدمشقي» وقد كان الحافظ يحدث تحت قبة النسر في جامع ابن أمية الكبير» عن 
دمية [دحية؟] الكلبي» بحديث ضعيف ينقطع سنده» ويجرح في allay‏ عن أحمد بن يوسف 
المعروف بالتيفاشي» رواه بسند قوي غير منقطع» عن خلف الأحمر وكان كذابا وضاعا 
للأخبار والأشعار» يقول الأشعار وينحلها امرأ القيس الجاهلي» عن طه حسين صاحب 
الرسالة المعروفة "الأمالي في الجاهلي" وهي دروس ألقاها في الأخمسة من كل أسبوع في 
الجامعة المصرية بالقاهرة المحميةء قال: حدثنا عمران بن ربيع النهشلي وكان محدثا يثق 
الناس في دينه ويشكون في calie‏ شاباء ذكي الفؤاد علمه Si‏ من عقله عن بابلو بن 
نيرودا وهو شاعر معروف» عن علي بن عبد الرازق المعروف بالقاضي الشرعي وصاحب 
رسالة "الإسلام وأصول الأحكام" وهي رسالة جلبت لصاحبها المكائد وللمسلمين الفوائد» 
وكان الشيخ علي ثقة» عدلا في أحكامه يقاضي لله احتساباء وكان على مباغضة رحمه الله 
من الشيخ Lay‏ صاحب 'المنار" غفر الله لهما Lily‏ وللمسلمين AMS‏ عن عوليس من Jal‏ 
يونان» عن أوميرس الشاعرء عن إرنست بن همنغواي وهو مجتهد أمريكاني ألف رسالة 
اسمها "الشيخ الضامر في البحر الغامر" أفاد منها خلق كثيرء عن الدون كيخوته» عن 
شكسبير بن وليم وكان ممثلا مرسحيا مغمورا يلعب في جوق أبي خليل القباني» وسافر معه 
إلى مصرء وهناك انقطعت أخباره» عن أبي القاسم يحيى بن علي .عن أبي زرعة 
الدمشقي» عن سقراط . زوج الكزانتيب . وكان ممن US)‏ مع الصوفية الهرائس في بيت 
المقدس» Gey‏ أحدهم روى الخبر الذي نرويه» عن زينون الايلي» عن مسكويه» عن 
أفلاطون المعروف بالشاب المغامرء وبعضهم يصحفها فيقرأ: المقامرء لأنه اشترك في 
مكائد سياسية وحملات عسكرية» عن أرسطو العاقل» وسمي بذلك . فيما يقال . لأنه عقلها 
وتوكل عن راعي الغنم المشهور الذي مات في جهله ميتة جالينوس في طبه»ء وكان ورد 
الكوفة في العام السادس والستين للهجرة ممتاراء وسمع منه هذا الخبر الأخفش الأصغر 
سعيد بن مسعدة عليه رحمة ربي» وكان ابن الأعرابي حاضرا في السوق» وكذلك الأستاذ 
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محمد راتب النفاخ المتوفى حديثا رحمه اللهء وكان في المجلس أيضا ثعلب النحوي däs‏ 
كان هناك أيضا الحسن البصري ودوستويفسكي الصقلبي وبلزاك الغالي» وجميعهم رووا 


الأخيلية» عن كثيرء عن عزة» عن قيس بن الملوح» عن ليلى صاحبة قيس» عن سيمون 
بوفوار» عن سارتر» عن هيدجر» عن مسکويه» وكان خفيف العقل وذا مخارق ويريد 
تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب» عن دون جوان» عن موليير عن ماركس» عن ابن 
تيمية» عن فان کوخ» عن هيغلء عن زيد من الناس» وعن عمروء قال: رأيت Lad‏ يرى 
النائم» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» فظننت الخبل في عقلي ثم ظننت خيراء ولم أسأل» 
فقد Cul)‏ شيخا جليلاء سائرا في الريح» بارعا في المعقول والمنقول وعلوم الأولين» أخذ العلم 
سماعا وقراءة وإجازة عن كل من ذكرت في هذا الإسناد الضعيف في قوته والقوي في 
ضعفه»ء وممن لم أذكرء ممن اشتهر في الآفاق والأمصار وكابدوا في سبيل العلم الأخطار 
والأسفار» وكان» أعني الشيخ الذي رأيته» ولم أره» وسمعته ولم أسمعه» بارعا في فهم معنى 
الإشارة في العبارة» وفهم معنى العبارة في الإشارة حدثني قال: أقرأني. . . أنا هي العبارةء 
bl‏ هي الإشارة» قرأت في الريح: 'الخلق هباء والدنيا فقاعة". . . .(المترجم)] 

Epsy: Faulkner example (with modifications), 1989. .6 

David Moser: Sentences commenting on their own ungrammaticality. af 


والجملة مأخوذة من .1985 Hofstadter,‏ 


Hofstadter: Nineteenth-century nonsense, 1985. 8 

Twain : Sleeping esophagus " Double-Barreled Detective Story". 9 
Lederer , 1990 . والمثال مأخوذ من‎ 

Edward Lear: Pobbles, "The Pobble Who Has No Toes .". 10 

Carroll: Jabberwocky , 1871/1981. Chomsky : Colorless green ideas, 

1957. 


Miller , 1967. والأمثلة مأخوذة من‎ . Frayn : Automated news story, 1965. .11 
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[وفتح الدج واختار أول بطاقة في المجموعة. وكان مكتوبا عليها 'تقليديا". والآن هناك 
اختيار عشوائي بين البطاقات التي تحوي الكلمات التالية: 'حفلات تتويج" e‏ "حفلات عقد 
d'ail " “Obs‏ احفات زواج“ 1 pO‏ لت بمناسبة البلوغ", 'مناسبات الولادة", N‏ . سبات 
الوفاة"» أو تنصيب النساء قسيسات في الكنيسة." وكان قد اختار في اليوم السابق مجموعة 
البطاقات التي تحوي 'مآتم'"؛ وهو الذي ages‏ ليقرأ بطاقة مكتوبا Lele‏ بكل وضوح 
"مناسبات للحداد". أما اليوم فقد أغمض عينيه» وسحب مجموعة "حفلات الزواج"» وؤجه 
لكي يقرأ "هي مناسبات للفرح". 

وقد ظهرت نتيجة للتتابع المنطقي البطاقة المكتوب عليها 'زواج فلان NADU)‏ وهو ما sla‏ 


جاءت بعد ذلك: 'في الواقع". والواقع أنه مهما كانت المناسبة التي بدأ المرء بهاء وسواء 
أكانت حفلات تتويج al‏ مناسبات وفاة al‏ مناسبات ولادة» فإن جولدواسر sly‏ بابتهاج 
رياضي شديدء أنه وصل إلى مفترق طرق أخاذ. ثم توقف عند 'في الواقع"» وبعد ذلك 
سحب مرات سريعة متتابعة 'إنها مناسبة سعيدة جدا " وانادرا" و 'يمكن ألا يشبههما زوجان 
في سعادتهما." 

وقد اختار من المجموعة التالية " استحوذ(ث) 'أ" على مكانة خاصة في حب البلاد لها“ 
وهو ما أرغمه على أن يستمر لكي يسحب البطاقة المكتوب عليها "ومن الواضح أن 
الشعب البريطاني قد أحب أب" حبا جما". 

وقد فوجئ جولدواسر» وهو ما أزعجه قليلاء بأن يعرف أن الكلمة 'ملائم" لم تظهر بعد. 
لكنه سحب البطاقة التي تحويها مع البطاقة التالية وهو ما جعله يحصل على "إن من 
الملائم أن" . 

وهذا ما أعطاه 'ينبغي على العريس/العروس أن يكون ٠"‏ وهو ما أتاح له الاختيار الحر 
بين" متحدر (متحدرة) من هذا النسب العريق و" رجل (امرأة) لا ينتمي Y)‏ تنتمي) إلي 
الطبقة العليا في هذا الزمن الديموقراطي"؛ و'من دولة ظلت هذه البلاد على علاقة iala‏ 
وثيقة جدا بها" و"'من دولة لم تكن علاقة هذه البلاد بهاء في الماضيء جيدة على الدوام". 
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Lily‏ شعر جولدواسر أنه استطاع النجاح بجدارة في التعامل مع كلمة 'ملائم" في المرة 
السابقة» فقد اختارها مرة ثانية عن قصد. فكانت البطاقة التي اختارها تقول" كما أن من 
الملائم أن" لتتبع a‏ 'فإنه يجب علينا أن نتذكر" het 4 fn ee‏ ليسا مجرد رمزين : بل las‏ 
شاب ممتع وشابة جميلة جدا ". 

ثم أغمض جولدواسر عينيه لكي يسحب البطاقة التالية. وقد جاءت مكتوبا عليها 'في هذه 
الأيام لما". وهو ما أدى به GY‏ يحتار في اختياره بين "إن السائد OY)‏ أن تستهزئ بالقيم 
التقليدية للزواج والحياة العائلية " أو "إنه لم يعد من السائد أن تستهزئ بالقيم التقليدية للزواج 
والحياة العائلية". وقد استقر رأيه على أن العبارة الأخيرة أكثر ملاءمة.] 


Brandreth: Gobbledygook generators, 1980; Bolinger, 1980 ; Spy 2 
magazine, January, 1993. 

Miller & Selfridge: Approximations to English, 1950. 13 
Chomsky: Finite-state devices and their problems, 1957; Miller & 14 


Chomsky , 1963; Miller , 1967 ; 

Gleitman, 1981. والأمثلة مأخوذة من‎ » TV guide 

5 . ومن ذلك في التراث النحوي العربي ما ورد عند أبي العباس المبرد في "المقتضب". ج 1» 
ص ص 22 . 628 في باب (هذا باب: ونقول في مسائل يمتحن بها المتعلمون: 


"الضارب الشاتمَ المكرِمَ المعطيّه درهمًا القائمُ في داره أخوك سوط أكرمَ الآكِلُ طعامّه غلامُه زي 
عمرا خالدٍ بكرا عبد الله أخوك", وجعلت ما بعد الضارب في صلته قولك: أكرم» فصار اسما 
واحداء والفاعلٌ هو الآكلء وما بعده صلة له إلى ذكرك الأسماء المفردة. وهذه الأسماء 
المنصوبة بدل من الضارب» والشاتم» والمكرم. و(خالد) المجرور بدل من الهاء في غلامه 
والمرفوع بدل من أحد هؤلاء الفاعلين الذين ذكرتهم. وتقديرها: كأنك قلت: أكرم SY!‏ طعامَه 
غلامُه Gayl‏ الذي ضرب سوطا رجلا شتم رجلا أكرم رجلا أعطاه درهما day‏ قام في داره 
"tal‏ (المترجم) 
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6- ليس من الممكن alll‏ هنا بمعالجة هذه الظواهر في اللغة العربية وذلك لضيق المجال. 
لكنها من الناحية الجوهرية لا تختلف كثيرا. وللاطلاع على تفصيلات تطبيق هذه النظرية 
على اللغة العربية» انظر GUS‏ عبد القادر الفاسي الفهري» البناء الموازي: نظرية في بناء 
الكلمة والجملةء الدار البيضاء: دار توبقال 1990 م . وكذلك كتابه الآخر: Issues In The‏ 
Structure Of Arabic And Words, 1993.‏ أما في اللغة العربية فلا تتوفر إلا مقالات 
متفرقة تبحث في جزئيات محددة. وللاطلاع على جوهر نظرية تشومسكي التي يشير إليها 
المؤلف هناء انظر: تشومسكيء اللغة ومشكلات المعرفة» ترجمة حمزة بن قبلان المزيني» 
الدار البيضاء: دار توبقال 1990 م(المترجم) . 


Columbia Journalism Review: Cook with round bottom , 1980 ; 17 
Lederer , 1987. 
Chomsky: Impenetrable Chomsky , 1986, P.79. 18 


Friedin: Textbooks on modern grammatical theory, 1992; Radford, 
1988; Riemsdijk & Williams, 1986. 


Columbia Journalism Review: Sex between parked cars, 1980. 19 
Jackendoff : X - bar syntax, 1977; Kornai & Pullam, 1990. 20 
Greenberg: Word -order correlations, 1963; Dryer, 1990. 21 


2 .يبدو أن هذه الجملة صحيحة. وقد يكون هناك خطأ مطبعي في وسمها بأنها خاطئة 


. (المترجم)‎ 
Grimshaw: Verb's demands, 1990; Pinker, 1989. . 3 


4 . يبدو أن اللغة العربية لا تجيز حذف الأدوات الوظيفية بالدرجة نفسها. ولذلك فإنه قد لا 
يمكن الإتيان بأمثلة مشابهة للأمثلة التي ذكرها المؤلف (المترجم) . 
Raymond: Blinkenlights, 1991. . 5‏ 
Chomsky: Deep structure, 1965, 1988. -26‏ . وللاطلاع على رأي تشومسكي Lad‏ 
يخص الاستغناء عن d- structures‏ » انظر تشومسكي 1991 وما يزال تشومسكي يعتقد 


559 


أن هناك عددا من البنى المركبية التي تقوم عليها الجملة؛ Lil‏ ما يريده فلا يزيد عن الرغبة 
في التخلص من الفكرة التي مفادها أن هناك بنية واحدة خاصة تسمى بنية . ع» وهو ما يعني 
وجود إطار واحد يحدد الجملة بكاملها حيث توضع فيها الأفعال والأسماء بعد ذلك. والقصد 
من هذا الإحلال أن يأتي كل فعل مصحوبا بقطعة من البنية المركبية مدخلة سلفا؛ وتكوّن 
الجملة بتأليف هذه القطع بعضها مع بعض إوقد اخترت ترجمة مصطلحي "البنية العميقة" 
و 'البنية السطحية" بالمصطلحين التاليين: "البنية الشجرية" "البنية . ش" والبنية المنجزة "البنية 
م "وذلك تفاديا للبس الذي نشأ عن التسميتين القديمتين في الانجليزية والعربية 
كذلك. (المترجم) ] 


cea‏ ان 


Campbell: Grammatical Man , 1982 . Chomsky in Rolling Stone, no. .1 
631, May, 1992, P. 42. Allen: The Whore of Mensa , 1983. 
Bresnan & Moshi : Bantu verbs , 1988; Wald , 1990. 2 


Sproat : Part-Vulcans and other novel forms, 1992 . 3 


Aronoff :Word-building machinery, 1976; Chomsky & Halle 1968/1991; 4 


Di Sciullo & Williams, 1987; Kiparsky, 1982; Selkirk, 1982 ;Sproat, 
1992 ;William, 1981. 


وقد أخذ مثال: anti-missile missile‏ من Yehoshua Bar-Hillel‏ . 
[ويبدو تفصيل القواعد الصرفية في هذا الفصل كأنه مختلف Lec‏ هو موجود في اللغة 
العربية. لكن الواقع أن صرف اللغة العربية ليس بعيدا في جوهره عن التفصيل الموجود 
هنا. ويتميز الصرف العربي بأنه "غير "lacks‏ أي أن الوحدات الصرفية الصغرى 
"الصّرفات" ليست وحدات ذرية» بل مركبة. وقد عمل جون مكارثي وتبعه غيره على 
تبيين خصائص صرف اللغة العربية واللغات السامية التي تماثلها. وقد أوجد نظرية 
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ذلك باختلاف تفصيلي. وتتميز اللغات السامية» والعربية منهاء بوجود مستويات مجردة 
أعلى غير متحققة فعلا لكل كلمة: فتتكون "CVS" LAS‏ مثلاء من ثلاث وحدات: 
الأصوات الصامتة الثلاثة (ك ت ب) وهي التي تعين المعنى الأساس» وحركة الفتحة 
التي تحتل موضعين: الأول بين الكاف والتاء والثاني بين التاء والباء» والوحدة الثالثة 
هي الميزان الصرفي الذي تتبعه صيغة (ك ت بء أي: فَعَلَ) . فالجذر في اللغة 
العربية ليس وحدة صرفية فعلية بل هو وحدة Bayne‏ أما الوحدة الصرفية المتحققة» 
مثل: ياء المضارع» فإنها نتيجة لإعمال قواعد خاصة تجمع صوت الياء إلى صوت 
الفتحة. ثم تصبح هذه الوحدة» وحدة صرفية جديدة. وكذلك الجذع فهو ليس وحدة قائمة 
بنفسها أساساء بل هو نتيجة لإعمال ربط المستويات الثلاثة أيضا: فالفعل 'كَتَبَ" ليس 
جذعا صرفيا قائما بنفسه» إلا بعد إدخال الحركتين بين الصوت الصامت الأول والثاني 
والصوت الثاني والثالث. وليس من الممكن هنا تفصيل التحليل الصرفي للعربية» 
وللاطلاع على ذلك يمكن مراجعة كتاب: مدخل للصواتة التوليدية» من تأليف» إدريس 
السغروشنيء الدار البيضاء: دار توبقال 1987 م ؛ و البناء الموازي : نظرية في بناء 
الكلمة والجملة» لعبد القادر الفاسي الفهري؛ وبخاصة الفصل الثاني » ص ص 37 .92 


(المترجم)] 
Pinker & Prince: Inflectional rules as linguistic fruit flies, 1988, 2‏ 
Pinker, 1991.‏ ;1992 
Prasada & Pinker: People versus artificial neural networks, 1993 ; 6‏ 


Sproat, 1992; McClelland & Rumelhrt, 1986. 
Columbia Journalism Review: Man sold as pet fish, 1980 7] 


Williams: Heads of words, 1981; Selkirk, 1982. 
Raymond: Hackitude, 1991. 9 


561 


Chomsky & Halle: Irregular verbs, 1968/1991; Kiparsky, 1982; 10 
Pinker & Prince 1988 , 1992 ; Pinker , 1991 ;Mencken , 1936. 
Irregular doggerel. مجهول:‎ algal 
Espy , 1975 . والأمثلة مأخوذة من‎ 
Staten: Dizzy Dean, 1992; Espy, 1975. 11 
والمثال‎ ;Yourcenar: Irregularity and young minds, 1961; -12 
Michael Maratsos. مأخوذ من‎ 
Kiparsky: Flying out, 1982; Kim, Pinker, Prince, & Prasada, 13 


1991; Kim, Marcus, Pinker, Hollander, & Coppola: in press; Pinker & 
prince, 1992; Marcus,Clahsen ,Brinkmann, Wiese, Woest ,and Pinker, 


1993. 

Walkmans versus Walkmen: Newsweek, 7 Aug. 1989, P. 68 14 
Kiparsky: Mice-eaters, 1982; Gordon, 1986. .15 
Di Sciullo and Williams: Morphological products, 16 


syntactic atoms, and listemes, 1987. 
وقد استعمل‎ . Bryson: Shakespeare's vocabulary, 1990; Kucera , 1992. -17 


شكسبير ثلاثين ألف صيغة كلمة مختلفةء GSI‏ كثيرا من هذه الصيغ كانت تنويعات 
متصرفة لكلمة واحدة« نحو angels, angel‏ أو laugh‏ و .laughed‏ واذا ما طبقنا 
الإحصاءات المأخوذة من الانجليزية المعاصرة فإننا ربما نحصل على تقدير يقارب ثمانية 
عشر ألف نوع كلمةء لكن هذا العدد لابد أن يخفض إلى ما يقرب من خمسة عشر uÍ‏ 
لأن شكسبير كان يستخدم تصريفات أكثر مما نستخدمه في العصر الحاضر؛ فقد كان 
«erin‏ مثلا -eth.‏ و -S‏ 


Miller: Counting words, 1977, 1991; Carey, 1978; Lorge & Chall , 18 
1963. 
Miller : Typical vocabulary size , 1991. 19 


Saussure : Word as arbitrary symbol , 1916/1959 ; Hurford , 1989. 20 


562 


Petitto: ASL in "me" and "you", 1988. 21 
Quine: "Gavagai!", 1960. 22 
Rosch : Categories , 1978; Anderson , 1990. 23 

Spelke et al. , : Babies and objects , 1992 ; Baillargeon, in press. 24 

Markman: Children learning words , 1989. 25 

Markman : Children , words and kinds , 1989; Keil , 1989 ; Clark 26 


, 1993; Pinker, 1989, 1994 .Brown : Sibbing , 1957 ; 
Gleitman , 1990. 


الفصل السادس 
Remez et al,.: Sine-wave speech, 1981. l‏ 
Liberman & Mattingly: "Duplex" perception of speech components, 2‏ 
.1989 
McGurk & MacDonald: McGurk effect, 1976. 3‏ 
Cole & Jakimik: Speech segmentation, 1980. 4‏ 
Brandreth : Oronyms, 198. 5‏ 


[وهناك أمثلة كثيرة لها في العربية. ويكفي أن أورد هنا ثلاثة أمثلة: وأولُها الكلمة 
التي وردت في البيت التالي: 
عافت الماء في الشتاء فقلنا برّديه تصادفيه سخينا 
فيقال إن 'برّديه" هي صيغة الأمر المسند إلي المخاطبة من الفعل 'بَرَّدِ '؛ أما الصحيح 
فهو أنها مكونة من كلمتين: بل رديه". 
والمثال الثاني يرد في البيتين المشهورين: 


563 


طرقث GUI‏ حتى US‏ متني Litt‏ كلبق كل cette‏ 
فقالت LÍ‏ سماعيل Iia‏ فقلت أيا سما عيل صبري 


ul $ 8 0 E 4!‏ اسماعیل"'» 'أيا سما ["أسماء'اسم فتاة] عيل" 


ويتضح المثال الثالث من النكتة التي تروى عن الأصمعي حين طلب من فتاة أن تقطّع 
البيت التالي: 
Lic lya‏ كنيستكم يا بني حمّالة الحَطّب (المترجم)] 


Lederer: Pullet surprises, 1987; Brandreth, 1980; LINGUIST 6 
electronic bulletin board, 1992. 

Liberman et al .,: Smeard phonemes, 1967. 7 

Miller: Rate of speech perception, 1967 Liberman et al ., 1967; Cole & .8 
Jakimik, 1980. 

Bamberg & Mandel: DragonDictate, 1991. 9‏ 
10- يشير هنا إلى أن الكلمة God‏ و الكلمة Dog‏ تتكونان من الأصوات نفسهاء والذي 

يميز بينهما إنما هو ترتيب الأصوات المختلفة فيهما (المترجم). 


Crystal: Vocal tract, 1987; Liberman, 1984; Denes & Pinson, 11 
1973; Miller, 1991; Green, 1976; Halle , 1990. 
Brown: Phonetic symbolism, 1958. . 12 


[لاحظ مثلا أن التصغير في اللغة العربية يصاغ بزيادة ياء قبل الصوت الصامت 
الأخير في الكلمة. وانظر ما يقوله ابن جني عن هذه المسألة في: "باب إمساس الألفاظ 
أشباه المعاني" الخصائص. تحقيق محمد علي النجار. ج 2 » بيروت: دار الهدى 
للطباعة والنشر »> ص ص 152 .168 (المترجم). 
Cooper & Ross: Fiddle-faddle , flim-flam , 1975 ; Pinker & .13‏ 
Birdsong , 1979.‏ 


564 


Cooper & Ross: Razzle-dazzle , rub-a-dub-dub, 1975; Pinker & 14 

Birdsong, 1979.‏ 
Lal‏ لا تكون هذه الخصائص والخصائص الصوتية الأخرى التي ذكرها في هذا 
الفصل كلية في اللغات جميعهاء أي أنها خاصة بالانجليزية. لكنه يوجد في اللغات 
الأخرى ظواهر ممائلة. فيوجد في اللغة العربية ظاهرة تسمى "الإتباع" وقد عقد له 
السيوطي في المزهر Ll‏ ص ص 414 . 425 e‏ ذكر فيه أمثلة كثيرة منه وهي في 
حاجة إلي دراسة مستقصية. ومن الأمثلة التي ذكرها: حار يار ؛ عطشان نطشان ؛ 
جائع نائع؛ حَسّن toad‏ حياك و بياك؛ جل و بل ؛ قسيم وسيم؛ ضئيل بئيل؛ 
(المترجم)] 

Halle: Speech gestures and distinctive features, 1983, 1990. 15 
Halle: Speech sounds across the world, 1990; Crystal , 1987. -16 
[انظر عن الصورة المختصرة للصوتيات في اللغة العربية إدريس السغروشني» مدخل‎ 

إلى الصواتة التوليدية.(المترجم)] 


Thomason: Speaking in tongues, 1984: Samarin, 1972. .17 
Espy: "Giacche Enne Binnestaucche", 1975. 18 
Kaye: Syllables and feet, 1989 ; Jackendoff , 1987. .19 
Kenstowics & Kisseberth: Phonological rules, 1979; Kaye, 1989; 20 


Halle, 1990; Chomsky & Halle, 1968/1991. 
دراسات جون مكارثي الكثيرة والمهمة عن هذه الظواهر في اللغة العربية.‎ l] 
: ومنها‎ 
John McCarthy & Alan Prince: "Prosodic Morphology and Templatic 
Morphology," 
في الكتاب الذي حررته مشيرة عيد وجون مكارثي بعنوان:‎ 
Perspectives On Arabic Linguistics II, Amsterdam /Philadelphia :John 
Benjamins Publishing Co, 1990, Pp. 1-54. 


565 


وغير ذلك من الأبحاث التي ظهرت بالعربية وغيرها من اللغات عن هذه القضاياء وانظر 
عنهاء حمزة بن قبلان المزيني 'مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة» 
مجلة المجمع اللغوي الأردني» العدد 53» السنة الحادية والعشرونء ذو القعدة 1417ه 
ربيع الآخر 1418ه/تموز. كانون الأول 1997م. (المترجم)]. 
Kaye: Phonology with tiers, 1989. 21‏ 
Shaw: Preface to Pygmalion. Lederer: Slurvian, 1987. 22‏ 
23 فهم Y‏ ينطقون صوت الراء في المثال لكنهم يسمون agili‏ بأسماء فيها صوت الراء. وهو 
ما يشير إلى حضوره في أذهانهم وإن لم يكن حاضرا فيما ينطقون (المترجم). 


Cassidy: American pronunciation, 1985.: Boston Globe: Teachers 24 
with accents, July10, 1992. 
Bolinger: Speaker versus hearer, 1980; Liberman & Mattingly, 1989; 25 


Pinker & Bloom, 1990.‏ 
6- ويشير بذلك إلى الوظيفة التي تؤديها الحركات في تبيين الكلمات (المترجم). 


Quine: Quine on redundancy, 1987. 27 
Jordan & Rosenbaum: Graceful motion, 1989. 28 
et al.,: Why speech recognition is hard, 1967; 29 


Mattingly & Studdert- Kennedy, 1991, Liberman, 1984 ; Bamberg & 
Mandel , 1991 ; Cole & Jakimik, 1980. 


Miller: Nonsense in noise, 1967. Warren: Phonemic restoration effect, 30 
1970. 


]3 تقصد بهذه الكلمات GLAS‏ أخرى قريبة منها صوتيا في الانجليزية» وهي على النحو التالي: 
الجواهر السوفييتية = Soviet Jewery‏ "اليهود ("ind pull‏ القيثار = "Violins‏ المجرمين”" 
؛ خيول السباق = natural resources‏ "الموارد الطبيعية". (المترجم) 

Fodor: Problems with top-down perception, 1983. 32 

Linguist electronic bulletin board: Mondegreens, 1992. 33 


Lesser et al., : Hearsay system, 1975. 34 


566 


Bamberg & Mandel: DragonDictate, 1991. 35 
Spelling poem: quoted in Carol Chomsky, 1970. 36 
Shaw: from Crystal , 1987, P.216. 37 
Liberman etal., : Written versus spoken language, 1967; . 38 
Miller, 1991. 
Crystal: Writing systems, 1987; Miller, 1991; Logan, 1986. 39 
Two tragedies in life: from: man and superman. 40 
Chomsky & Halle: Rationality of English orthography, Al 
1968/1991; Carol Chomsky, 1970. 
Twain on foreigners: from: The Innocents Abroad. 42 
الفصل السابع‎ 
Winston: Artificial Intelligence, 1992; Wallich, 1991; The .1 


Economist, 1992. 
Turing: Turing Test of whether machines can think, 1950. 


Weizenbaum: ELIZA, 1976. 


Garrett: Fast comprehension, 1990; Marslen-Wilson , 1975. 
Williams: Style, 1990. 


Smith: Parsing, 1991; Ford, Bresnan, & Kaplan, 1982; Wanner 


& Maratsos, 1978; Yngve, 1960; Kaplan, 1972; Berwick et al., 1991; 
Wanner, 1988; Josh, 1991; Gibson in press. 


Miller: Magical number seven, 1956. 8 


2 
3 
Shieber: Loebner Prize competition, in press. A 
5 
6 
7 


567 


Yngve: Dangling sentences, 1960; Bever, 1970; Williams, 1990. 9 
Bever: Memory and grammatical load, 1970; Kuno, 10 
1974; Hawkins, 1988. 

Yngve: Right-, lift-, and center-embedding, 1960; Miller & Chomsky, 11 
1963; Miller 1967 ; Kuno, 1974; Chomsky, 1965. 

Pinker: Number of rules for child to learn, 1984. 12 


Swinney: Breadth - first dictionary lookup, 1979, Seidenberg et al ., 1982. .13 


Columbia Journalism Review: Killer sentenced to die twice, 14 
1980; Lederer, 1987 

Bever: Garden path sentences, 1970; Ford , Bresnan, & Kaplan, 15 
1982; Wanner, 1988; Gibson, in press. 

MacDonald, Just, and Carpenter: Multiple trees in memory, 1992; 16 
Gibson, in press. 

Fodor: Modularity of mind, 1983. Fodor: Modularity debate, 17 
1985; Garfield, 1987; Marslen-Wilson, 1989. 

Trusewell,Tanenhaus, and Garnsey: General smarts and 18 


understanding sentences, in press. 


Trueswell, Tanenhaus, & Kello: Verbs help parsing, pro and con, in 19 
press; Fodor et al., 1982; Frazier, 1989; Ferreira & Henderson, 1990. 

Joshi: Computer parsers, 1991. 20 
Frazier & Fodor: Late closure and minimal attachment, pro and 21 
con, 1978; Ford et al. , 1982; Wanner, 1988; Garfield, 1987. 

Solan: The language of judges, 1993. Tiersma: Language and 22 
law, 1993. 

Wanner & Maratsos: Fillers and gaps, 1978; 23 


Bever & McElree, 1988; MacDonald, 1989; Nicol & Swinney, 1989; 
Garnsey, Tanenhaus, 
& Chapman,1989; Kluender & Kutas, 1993; J. D. Fodor, 1989. 


568 


Bever: Shortening filler-gap distances, 1970; 24 
Yngve, 1960; Williams, 1990. Berwick & Weinberg: Bounding phrase 
movement to help parsing , 1984. 

Committee on the Judiciary, U .S. 25 


House of Representatives: Watergate transcripts, 1974; New York 
Time Staff, 1974. 


Time: Masson v. The New Yorker Magazine, 1 July, 1991, 26 
P.68; Newsweek, 1 July, 1991, P. 67. 

Grice : Discourse , pragmatics , and inference , 1975 ; Levinson , 27 
1983 ; Sperber & Wilson, 1986; Leech , 1983; Clark & Clark, 1977. 

Schanck & Riesbeck : Scripts and stereotypes, 1981. 28 


Freedman:Programming common sense , 1990 ; Wallich 1990; 
Lenat & Guha , 1990. 


Grice: Logic of conversation , 1975 ; Sperber & Wilson , 1986 29 

Grice: Letter of recommendation , 1975; Norman & 30 

Rumelhart , 1975. 

Brown & Levinson : Politeness , 1987. 31 

Lakoff & Johnson : Conduit metaphor , 1980. 32 
الفصل الثامن‎ 


1. قال الطبري في تاريخه: ". . . فكل هؤلاء كان على الإسلام وهم ببابل حتى ملكهم نمرود 
بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح فدعاهم إلى عبادة الأوثان ففعلوا فأمسوا وكلامهم 
السريانية ثم أصبحوا وقد بلبل الله ألسنتهم فجعل لا يعرف بعضهم كلام بعض فصار لبني 
سام ثمانية عشر لسانا ولبني حام ثمانية عشر لسانا ولبني يافث ستة وثلاثون لساناء ففهم 


569 


الله العربية عادا وعبيل وثمود وجديس وعمليق وطسم وأميم وبني يقطن بن عابر بن شامخ 
بن أرفخشذ بن سام بن نوح . . . " تاريخ الطبريء الطبعة الأوروبية » ج 1» ص 220 
؛ وكذلك الطبري » ج 1»> ص ص 321 -322 .( انظر عن هذه القضية» حمزة بن 
قبلان المزيني "التحيز اللغوي : مظاهره وأسبابه" مجلة الأبحاث › الجامعة الأمريكية في 
بيروت» العددء 43 1995 م »> ص ص 47 -128 (المترجم). 


Joos: Variation without limit , 1957, P. 96. 
Chomsky : One Earthly language , 1991. 3 
Crystal: Language differences, 1987; Comrie, 1990 ; Department of 4 


Linguistics Ohio State University . 
Greenberg: Language universals, 1963; Greenberg , Ferguson, 5 


& Moravscik, 1978; Comrie, 1981; Hawkins, 1988; Shopen , 1985; 
Keenan , 1976; Bybee, 1985. 


Kiparsky: History versus typology, 1976; Wang , 1976; Aronoff , 1987 6 
Kuno: SOV, SVO, and center-embedding , 1974. 7 
Keenan: Crosslinguistic meaning of “subject”, 1976; Pinker, 1984, 1987. 8 
Hockett: Human versus animal communication , 1960. 9 
Williams: Evolution disfavoring change for change's sake, 1966. 10 
Dyson: Babel speeds evolution, 1979; Crystal: Babel provides 11 
women, 1987, P. 42 

Darwin: Languages and species, 1874, P. 106. .12 
Williams: Evolution of innateness 1, 1966; Lewontin , 1966 ; Hinton & 13 
Nowlan, 1987. 

Pinker & Bloom: Why there is language learning , 1990. 14 
Cavalli-Sforza & Feldman: Linguistic innovation as contagious 15 


disease , 1981. 


570 


Aitchison: Reanalysis and language change, 1991; Samuels, 16 


1972; Kiparsky 1976; Pyles & Algeo, 1982; Department of Linguistics, 
Ohio State University, 1991. 


Cassidy: American English , 1985; Bryson, 1990. .17 


Jespersen: History of English , 1938/1982 ; Pyles & Algeo , 18 


1982 ;Aitchison , 1991; Samuels, 1972; Bryson, 1990; Department of 
Linguistics, Ohio State University, 1991. 


Williams: Apprehending adolescents and catching kids, 1991. 19 

Burling: The Great Vowel Shift as dudespeak, 1992. 20 

Pyles & Algeo: Germanic and Indo-European, 1982 ; Renfrew , 21 
1987; Crystal , 1987. 

Renfrew: First European farmers , 1987 ; Ammerman & Cavalli- 22 
Sforza, 1984; Sokal, Oden , Wilson, 1991; Roberts, 1992. 

Comrie: Language families, 1990; Crystal, 1987;Ruhlen, 1987 ; 23 
Katzner, 1977. 

Greenberg: Language of the Americas, 1987; Cavalli-Sforza et 24 

al. , 1988; Diamond, 1990. 

Wright: Language lumpers, 1991; Ross , 1991; Shevoroshkin & 25 

Markey, 1986. 

Cavalli-Sforza et al. : Correlations between genes and language 26 


families, 1988 ; Cavalli-Sforza 1991; Stringer & Andrews: African Eve , 
1988; Stringer, 1990; Gibbons, 1993. 


7 يشير هنا إلى ذلك الجزيء من الخلية الذي يسمي mitachondria‏ في ال DNA‏ وهي 
التي لا تورث الشفرات الوراثية فيها إلا من الأم. انظر 


Bernard G. Campbell, Humankind Emerging, (Fifth Edition) 1988, PP. 443- 
445.1 


(aaa) 
Harding & Sokallk: Genes and languages in Europe, .28 


1988; Guy: Lack of correlation between language families and 
genetic groups, 1992. 


571 


Shevoroshkin: Proto-World , 1990; Wright, 1991; Ross, 1991. 29 
Hale et al .,: Language extinctions , 1992, 1992. 30 
الفصل التاسع‎ 
Eimas et al .,: Infant speech perception, 1971; Werker, 1991. .1 
Mehler et al.,: Learning French in utero, 1988. 2 
Kuhl et al.,: Infants learn phonemes , 1992. 3 
Locke: Babbling, 1992; Petitto & Marentette , 1991. 4 
Jordan & Rosenbaum: Babbling robots, 1989. .5 
Clark: First words, 1993; Ingram, 1989. 6 
Peters: Finding word boundaries, 1983. 7 
Peters, Life magazine, family memories, وقد أخذت الأمثلة لكلام الأطفال من:‎ 
MIT librarian Pat Claffey. The Hill Street Blues example is from و‎ 
Mark Aronoff. 
Braine: First word combinations, 1976; Brown , 1973; Pinker, 1984; .8 
Ingram, 1989. 
Hirsh-Pasek & Golinkoff : Infants comprehension , 1991. 9 
Brown: Speech bottleneck in children , 1973, P. 205. .10 
Ingram: Language blasts off, 1989. Brown, 1973; Limber, .11 
1973; Pinker, 1984; Bickerton,1992. 
Brown: Adam and Eve, 1973; MacWhinney, 1991. 12 


Stromswold: Children avoid tempting errors, 1990. 13 


572 


Slobin: Language acquisition across the globe, 1985, 1992. 14 
Marcus, Pinker, Ullman, Rosen, & Xu: Alligator goed kerplunk , 15 
1992. 

Bowerman: Don't giggle me, 1982 ; Pinker, 1989. 16 
Tartter: Wild children , 1986; Curtiss, 1989; Rymer, 1993. 17 
Example from , "Is Sex Necessary 7" : من‎ « Thurber & White 18 


Donald Symons 
Ervin-Tripp: Language from television, 1973. Slobin: 19 


Understanding Motherese from content words , 1977. Pinker: 
Children as mind-readers, 1979, 1984. 


Newport, et al . ,: Motherese, 1977 Fernald, 1992. 20 
Stromswold : Mute child , 1994. 21 
Brown & Hanlon: No parental feedback, 1970; Braine, 1971; Morgan & 22 
Travis 1989; Marcus, 1993. 


Pinker: Learning language without feedback, 1979, 1984, 23 


1989; Wexler & Culicover, 1980; Osherson, Stob, & Weinstein, 1985; 
Berwick, 1985; Marcus et al., 1992. 


Pinker: Language acquisition close up, 1979, 1984; Wexler & 24 
Culicover, 1980. 

Corballis: Human versus other primate gestation periods, 25 
1991. 


Bates, Thal , & Janowsky: Brain growth & language development, 1992; 6 
Locke, 1992 ; Huttenlocher , 1990. 


Williams: Children's language in evolution, 1966. 2) 
Lenneberg: Linguistic development and motor development, 1967. 28 
Hakuta: Foreign language learning, 1986; Grosjean, 1982; Bley- 29 


Vroman, 1990; Birdsong, 1989. 


573 


Lieberman: Critical ages for second language acquisition, 1984; 30 
Bley-Vroman 1990; Newport, 1990; Long, 1990. 
Newport: Deaf, Critical periods for first language acquisition, 1990. 31 


Curtiss: Genie, 1989; Rymer, 1992. Tartter: Isabelle, 1986. Curtiss: 
Chelsea, 1989. 


[ومن ذلك ما يورده الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه 'اللغة بين القومية والعالمية": 

اوقد daa‏ أن سمعث منذ سنوات عن قصة غلام jhe‏ عليه في shana‏ حلوان بين 
قطيع الغزلان» وأن دورية من رجال الأمن أخذت تطارده حتى أمسكت به. وقيل حينئذ إنه 
كان يجري على رجليه مع الغزلان» وأنه بعد أن أصبح بين يدي رجال الشرطة أخذ يصيح 
بأصوات غير مفهومة» ويردد ما يشبه الكلام المنطوق. وتساءلنا يومئذ هل أمكن لذلك 
الغلام أن يكوّن لنفسه لغة أو كلاما إنسانيا؟ ولما زرته في أحد الملاجئ الاجتماعية بعد 
شهوز من العكون عليه ظهن لى أنه يتكلم بكلمات متقظطعة ابنتمذها ALON,‏ معن حول 
وكان يتعثر في النطق بهاء ويلثغ في أصواتها كأنه طفل في سن الثانية من عمره. ولم يقم 
لدينا أي دليل على أن ما كان يصوت به حين عثر عليه كان كلاما أو يشبه الكلام." 
(اللغة بين القومية والعالمية. القاهرة: دار المعارف بمصرء 61970 ص30. (المترجم))]. 
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وكثير من اللغات التي لا يوجد فيها إلا ثلاث حركات» قادرة على التعبير بالقدر نفسه 
الذي تعبر به اللغات التي فيها خمس حركات فأكثر. (المترجم )] 
Chomsky: Chomsky denigrates natural selection, 1972, PAI‏ 
Chomsky 1988, P.167. PP. 97-98;‏ 
[ يبدو أن هذا الانطباع عن ch‏ تشومسكي المحدد في صلاح الانتخاب الطبيعي لتفسير 
نشأة اللغة عند الإنسان عام عند كثير من الباحثين. ومن هؤلاء جون ماينارد سميث الذي 
كتب في مجلة نيويورك لمراجعة الكتب The New York Review Of Books‏ « 30 
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نوفمبر 1995( Lely‏ مماثلا. وقد رد تشومسكي على سميث في المجلة نفسها في العدد 
الصادر في الأول من فبراير 1996 بما ترجمته: 
'أورد جون ماينارد سميث [في هذه المجلة بتاريخ 30نوفمبر 1995] عبارة من كلامي 
وجد أنها 'محيرة "aa‏ وإن كانت 'معبرة" Lic‏ أقوله Laila‏ عن عملية التطور. أما هذه 
العبارة التي أوردها سميث فإنها تحصيل حاصلء إذا نظرنا إليها من خلال السياق الذي 
وردت فيه» وهو ما فعله سميث بصورته الدقيقة تقريبا. 
وكان سميث يشير إلى المحاضرات التي ألقيتها في 1986 وهي التي بدأت (كما 
fasi‏ محاضراتي دائما) بمسلمة هي أن اللغة جزء من LL!‏ الأحيائي المشترك" وأنها يمكن 
أن تدرس بالكيفية التي تدرس بها الأنظمة الأحيائية الأخرى. ولقد أشرت إلى أن 'نظرية 
التطور . . . ليس لديها الكثير مما تقوله» بالصورة التي هي عليها الآن» عن بعض الأمور 
كاللغة» oly‏ التقدم [في البحث] Lay‏ يتطلب فهما أعمق ل 'ماهية أنواع الأنظمة الطبيعية 
التي يمكن أن تتطور تحت ظروف الحياة على الأرض" وهو ما يتماثل تماما مع دراسة 
تطور أنظمة الإبصار. ومن مسارات البحث التي اقثرحت» المسار الذي توحي به الحالات 
الأخرى حيث 'تتطور بعض الأعضاء لكي تخدم غرضا معيناء ثم» تصير صالحة؛ حينما 
تصل إلى شكل معين في المسار التطوري» لكي تستخدم في أغراض أخرىء وحينذاك يمكن 
لعمليات الانتخاب الطبيعي أن تقوم بتشذيبها أكثر فأكثر من أجل هذه الأغراض" (وقد 
ذكرت بعض الاقتراحات الذائعة التي اقترحت من أجل تفسير تطور أجنحة الحشرات 
بوصفها دلائل محتملة؛ كما اقترحت منذ ذلك الحين بعض البدائل الأخرى التي توضح هذه 
oly Ahil‏ كان هذا خارج الموضوع). ويتبين بصفة عامة» أنه إذا ما نظرنا إلى عدد 
الاحتمالات المادية والاستراتيجيات المحددة فإن المشكلة الظاهرية المتمثلة في أنه "من 
الصعب أن نتخيل أبدا مسارا لعملية التطور لا يؤدي إلى [ظهور اللغة أو الأجنحة] " يمكن 
أن يتغلب عليها. 
ولم يستشهد سميث إلا بالعبارة الأخيرةء وقد فهمها خطأ على أنها تضع اللغة والأجنحة 
خارج نظرية التطور. وهو أمر 'محير" من غير شكء وهو ما يعني النقيض التام لما تقوله 
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عبارتي بصورة واضحةء وهي التي Lay S‏ بعد ذلك» ملاحظا أن الصعوبة الظاهرية في 
تخيل مسار للتطور يمكن أن يتغلب عليه بالإقرار بأن الأعضاء 'تجِدٌ في الغالب . . . 
بصفتها تحويرات للأعضاء الموجودة من قبل لخدمة وظائف مختلفة» 'وهو ما يماثل تماما 
التدليل الذي أوردته للتعبير عن هذا الرأي نفسه. وقد نصح» بعد ذلك» 'تلاميذ تشومسكي»ء 
إن لم يكن الرجل العظيم نفسه'بأن "اللسانيات لا يمكنها أن تتجاهل الأحياء'؛ أو» بصورة 
أقوى» إن "عضو اللغة" يمكن أن يدرس بالكيفية التي تدرس بها الأنظمة الأحيائية الأخرى. 
وانه لأمر حسن أن تحظى بالاعتراف من alle‏ آخر متخصص في ale‏ الأحياء التطوريةء 
وان كان من الممكن للمرء أن يفكر في طريقة أخرى للتعبير عن هذا الشعور. 
أما كلامه عن الجهود الجادة 'للدفاع عن فكرة داروين الخطرة" ضد القوى الشريرة 
التي لا تنظر إليها على أنها "خطرة" أو أنها تستحق الجدل حولها أصلاء فإنه قول» في هذا 
المستوى من النقاش» Lay‏ لا يستحق مجرد الالتفات إليه. وقد يكون من الممكن أن نميز 
بين القضايا التي تستحق النقاش. لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا في ظل قواعد مبدئية 
وقد أجاب سميث تشومسكي في المجلة نفسها والعدد نفسه الذي نشر فيه رد تشومسكي 
قائلا: 'لقد سرني أن يتفق معي تشومسكي في أن عضو اللغة» مثله مثل الأعضاء المعقدة 
الأخرىء لابد أن يفسر في نهاية الأمر بمقتضى ما يراه داروين» أي أنه نتيجة للانتخاب 
الطبيعي. وإذا كنت قد Clg]‏ كتابات تشومسكي المبكرة عن هذه القضية تأويلا خاطئا فإنني 
آسف» وان كان لابد لي» دفاعا عن النفس» من أن أضيف أن ملاحظته التي استشهدت بها 
لا توحي بالتأويل الذي يعطيه لها الآن. أما الموضوع المهم الآن» على كلء فهو أن 
الطريق صار مفتوحا للسانيات وعلم الوراثة أن يعملا جنبا إلى جنب في دراسة أصل 
المعرفة اللغوية في عملية التطور والنمو الفردي كليهما." 
ولهذا فإن رأي تشومسكي في هذه القضية يجب أن ينظر إليه من خلال كلامه الذي 
Darwin: Logic of natural selection, 1859/1964; Williams, 1966, 1992;‏ 
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Mayr, 1983; Dawkins, 1986; Tooby & Cosmides, 1990; Maynard Smith, 
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1984, 1986; Dennett 1983. 


Gould & Lewontin: Just-so-stories, 1979; Piatelli-Palmarini, 1989. 
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Dawkins: It's just not so, 1986; Mayr, 1983; Maynard Smith, 1988; 
Tooby & Cosmides, 1990a, b; Pinker & Bloom, 1990; Dennett , 1983 


[ولمزيد من التفصيل في رأي ستيفن جولد في هذه المسألة انظرء مثلا ¢ المقالين اللذين 
Leg iS‏ في مجلة نيويورك لمراجعة الكتب The New York Review of Books‏ « 
بعنوان The Darwinian Fundamentalists‏ » يونيو 12 › 1997 م ؛ ويوني و26 › 
7م وقد كتب ستيفن بنكر ردا على هذين المقالين في المجلة نفسها في عددها 
الصادر في أكتوبر » 1997م» ورد عليه ستيفن alga‏ في العدد نفسه]. 
Pinker & Bloom: Natural language and natural selection, 1990.‏ 

[يوحي هذا القول والمناقشة التي سبقته في هذا الفصل بأن الإلحاد . أي القول ob‏ 
الانتخاب الطبيعي هو البديل اللازم للخالق . هو النتيجة الحتمية التي يجب أن ينتهي 
إليها العلماء المشتغلون بهذا البحث. غير أن هذه النتيجة ليست لازمة علميا أو منطقيا. 
وقد بين ستيفن جاي جولد» وهو الذي عرض المؤلف لبعض أبحاثه clin‏ أن العلماء 
المشتغلين بعلوم الأحياء لم يتخذواء تاريخياء موقفا واحدا نحو هذه القضية. فقد كان 
بعضهم ملحدا وكان بعضهم مؤمنا بوجود الخالق» بل كان مؤمنا مخلصاء وكان بعضهم 
لا يأبه لمقتضى ale gili‏ الأحياء على الإيمان» إذ إن ما يهمه هو معرفة القوانين 


الطبيعية التي تفسر الحياة بغض النظر عن مصدرها. 
Steven Jay Gould, "Impeaching a Self-Appointed Judge", Scientific‏ 
American,1 July 1992, PP. 92-95.‏ 


(المترجم)] 
Chomsky on the physics of brains: in Piatelli-Palmarini, 1980.‏ 


Lenneberg: Language in dwarfs, 1967. Lewin: Language in 
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normal hydrocephalics 1980. Gopnik: Normal brains and analytic 
processing, in SLI, 1990. 


Calvin: The throwing madonna , 1991. 


Pinker & Bloom: Demystifying language evolution , 1990 . 
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Bates, Thal , ع‎ Marchman: Bates on three quarter of a rule, 1991,P.31. 29 


Bickerton: Bickerton on protolanguage and the Big Bang, 1990; . 30 
Pinker, 1992. 

Premack: Premack on mastodon-hunters, 1985, PP. 281-282. 31 
Burling: Advantages of complex language, 1986. Cosmides & . 32 


Tooby: Cognitive arms race, 1992. Barkow: Gossip, 1992.‏ 
وقد اعتمدت في بعض الفقرات في هذا القسم على: 
Pinker & Bloom, 1990.‏ 


Tooby & Cosmides: Descent versus modification , 1989. 33 
de itll Susi 
Bolinger: On language mavens, 1980; Bryson, 1990; Lakoff , 1990. l 


[ويتماتل ما سيذكره المؤلف عن بعض المواقف التي تصف نفسها بالحرص على اللغة 
الانجليزية مع مواقف مماثلة في الثقافة العربية قديما وحديثا. Lf‏ نصيب هذه المواقف 
في الثقافة العربية من العلمية فإنه لا يزيد عن نصيب هذه المواقف في الانجليزية منها. 
ومن حسن الحظ أن هناك من تجرد لدحض هذه المواقف غير العلمية» من القدماء 
والمحدثين. ومن الكتب العربية الحديثة التي عرضت لهذه المواقف وبينت عدم علميتهاء 
OLS‏ محمد خليفة التونسي: أضواء على لغتنا السمحةء الكويت: مطبعة حكومة 
الكويت» كتاب مجلة العربي» الكتاب التاسع» 15 أكتوبر 1985م. ويذكر فيه كثيرا من 
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آراء اللغويين العرب المتقدمين الذين كانت نظرتهم إلى الاستعمال اللغوي أكثر 
موضوعية. كما يعرض في هذا الكتاب إلى كثير مما يمنعه النحويون المتأخرون من 
استعمالات ويبين أن تلك الاستعمالات ليست خطأ كما يشيعه أولئك» بل لقد ورد 
استعمالها في عصور الاحتجاج. (المترجم)] 

Byrson: History of prescriptive grammar, 1990; 
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Crystal, 1987; Lakoff, 1990; McCrum, Cran, & MacNeil, 1986; 
Nunberg , 1992. 


Yl]‏ يذكرنا هذا بما يقوله الجاحظ: 'وقلت لأبي الحسن الأخفش: أنت أعلم الناس بالنحوء 
فلم لا تجعل كتبك مفهومة كلهاء وما بالنا نفهم بعضها ولا نفهم أكثرهاء وما بالك تقدم 
بعض العويص وتؤخر بعض المفهوم؟! قال: أنا رجل لم أضع كتبي هذه cal‏ وليست هي 
من كتب الدين» ولو وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليهء Gal‏ حاجاتهم Zell‏ فيهاء 
Lally‏ كانت غاياتي المنالة» فأنا أضع بعضها هذا الوضع المفهوم » لتدعوهم حلاوة ما 
فهموا إلى التماس فهم ما لم يفهمواء وإنما قد كسبت في هذا التدبير» إذ كنت إلى التكسب 
ذهبت. . . ." الجاحظ: كتاب الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون . ج 1» الطبعة الثانية. 
القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 1384ه/1965م: 
ص ص 91 92(المترجم)]. 
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Bolinger: Bad grammar leading to violence, 1980, PP. 4-6. 11 
Simon: Shock-grammarian, 1980, P. 97, 165-166. . 12 
Lederer: Crazy English, 1990, PP. 15-21. .13 
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